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فاحة السنة الكازنة والعشر بن 


الجد له . 

وسلام على عباده الذين اصطى . 

أما بعد فإن يل المدى النبوى ,بهذا المدد الجديد تستقبل 2 الثانى والعمشر بن من 
حياتها الخصبة المثمرة النافمة . و إنها لتنتظر مستقبلا سعيداً حافلا بتحقيق الآمال » وإصابة 
الأهداف بعد 0 قاست فيه الأهوال ؛ وشقتطر يقها بين المتاعب اللشالقت . واقتتحمت 
العقبات . وكانت أسير على الأشواك فى الوقت الذىكانت فيه المجلات الداعرة المليعة تسير 
بين 0 والأزهار» وتتخطفها أبدى الشباب من الفتية .والفتيات والرجال والسيدات 
ولا يضنئون عليها بئمن 

لقدكان أول أعدافها أن تقضى على الشرك البغيض وتنقذ سواد الأمة من شراكه 
االحبيئة الى نصمها للم الكيطان ليحدذ حذبهم مها إلى حظيرته و مخرجهم من نور التوحيد لأشرق 
الوضاء إلىظلمات الشرك التدجية المتكائفة ؛ ويفسد علمهم سلامة أرواحهم ؛ و يدنس طهارة 
قاوبهم با يشر يهم به من دعاء غير الله والاستعانة ادر لي عن متها لين رك 
العالمين بالضمفاء العاجن بن الذين لا بماسكون لأنقسهم : نفعاً ولاضراً من ع الأحياء امنترين 


كتاكت بن 5 للكت 
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::الدجالين » ومن اموق المقبورين . لقد زين الشيطان لكثير من الذين استحوذت عليهم.. 
الغفلة والجبل أن ينذروا لغير الله » و يشدوا الرجال إلى القبور» ويتء.سحوا بالقائيل البدائية 
+ المقامة على رفات ا مالكين» ويقفوا بين يديها فى خضوع وخشوع وذلة وضراعةلا ستشعرون 
متاق الصلاة , 
ولقدكان هذا سببا فى أن الأقطار؛ الإسلامية خرج أمرها من يدها وتصرف فى شئونها 
الفاصيون والمستعمرون الذين قضوا على جميع مقوماتم! ».وذهبوا بثروتها وخيراتها » وجماوا 
أهلها عبيداً أذلاء مسخر ين . 
فاما أشرقت ثمس التوحيد ذف آثاق هذه الأقطار بتوفيق اله تعالى وفضل جهاد المصلحين 
ومادعت إليه هذه الجلة وأشباهها من ااعودة إلى حظيرة التوحيد ‏ حقق الله وعده للاؤمنين 
الموحدىن وأعاد إلى كثير من هذه الأقطار حرريتها واستقلالها وعزتها وكرامتها » ققد قال 
جل شأنه ‏ ( وعد الله الذين آمتوا متكم وعماوا الصالمات ليستخلفتهم فى الأرض,ا استخلف 
الذين من قبلهم » ولهكان لم دينهم الذى ارتغى لم » ولييدلنهم من بعد خوفهم أمنا : 
يعبدونتى لايشركون بى شيثاً . ومن كفر بعد ذلك تأولئك هم الفاسقون: 34 : 00 ) 
ومن أخص أهدافها مكالحة البدع وبحدثات الأمور التى فتن بها الشيطان كثيرا من 
الناس » وخّل إليهم أنها تزيدم تعبداً لله » وزلق لدينه » وصرفهم عن تدبر قوله تعالى : 
( اليوم أ كلت للكم ديتكر وأتممت عليسكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناه : ©) ول 
يل بهم يعدهم و يمنيهم ويمدهم فى الثى والضلال حتى طفت البدع على السئن » وظن سواد 
الأمة أن الدعوة إلى محار بتها زندقة,و إلحاد » ونظروا بعين العداوة والبغضاء إلى من يدعو 
إلى اعتناق السنة وححانية البدعة . 
ومن أشرف أغراضها حار بة االحرافات والترهات والأوهام والأباطيل التى لادليلعلمها 
: من العقل » ولاستد لهامن العم » ولا نص يو يدها من الدءن والتى - - على الرم من ذلك - 
يؤْمن الناس بها ويتخذونها عقيدة ودينا ويرون محار بنها زيغاً وفتونا . 
ومما تستهدفه هذه الجلة فى دعوتها ضم صفوف الملهين وتوحيد كلهم ونبذ مايينهم من 


لتم اي للم 
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تفرق واختلاف وتنازع ؛ وذلك بالدعوة إلى نبذ وسائل التفرريق واللملف من الطرق الصوفية 
التى جملت الماهين طرائق قذداً » وفرقتهم شذر مذز » وجعلتهم شيعا وأححزاباً كل حب 
بما لديهم فرحون ؛ و بالدعوة إلى البحث عن الصحيح هن سنة رسول الله صلى الله عليه وسل 
حتّى يحتمم المسلمون عليه بدل أن تفرقهم المذاهب والمزعات . 
وإنها لتعنى ذما تعنى به بإحياء الآداب والأخلاق الإسلائية والقضاء على التحلل 
والفسوق والإلخاد والفجور بما تبسط من يسر الإسلام وماتوضح من سهولة مأخذه» ومافى 
نصوصه.من جليل الأسرار» و يالغ الحكم وحكم التشر يع . 
وكذلك تدعو نساء المؤمنين إلى الاستمساك بأخلاق أمهات المؤمنين وادامين حتى 
يدنين علمين من جلاييبهن ولا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى » ويدعن الخطلاعة والاستهتار 
والاستهانة بأوامر الدين و يقمن الصلاة ويؤتين الرّكاة و يطمن الله ورسوله . و بذلك تم 
السعادة فى البيوت الإسلامية ؛ وتسود الرحمة والمودة والألفة التى هى قوام اللياة الزوجية 
الدعيدة فتقل حوادث الطلاق التى.مهدم بيوت الزوجية ؛ وتقضى على مستقبل الايتاء . 
1 بتكن 
ولقد لقيت هذه الأهداف صداها فى الأقطار الإسلامية كلها » فأقبل كثيرمن قراء 
المامين على الاشتراك فمها » والغيرة عليها والعمل بمبادثها والحرص على أن ينشرها كل 
مشترك فى محيطه » ولا بكاد قطر من الأقطار الإسلامية يخلو من المشتركين فيها كا أصبح 
كز سكان هذه الأقالى براساونها ويستفتونها فها يعرض لطم من الشثون الديفية من 
عقائد وعبادات ومعاملات ؛ وهى تفتمهم بما تستطيع استنباطه من النصوص الصحيحة من 
كتاب الله وسنة رسوله بعد دقة البحث وإنعام النظر وصدق التحرى . 
وهى تقف بالمرصاد لكل بدعة محاول أنصار الضلالة ثرو يها » فلا تكاد تطل برأسها 
حتى ترسل علبها شواظا من مقال نارئٌ يبددها ويأتى علمها . 
ولقد فتحدت تيون المامين على فاق جديدة من العم والمعرفة و بسر الإسلام ومفاخره 
ما كان كثير منهم يفطدون لها أو يتفمبون إلى الها . 


0 |2 ا 
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كا أنه كشفت من كنوز الم وذخائر المعرفة بأسرا ركتاب الله وسنة رسوله كثيراً مما 
كانت الغفلة المستحوذة على العقول حول بين كثير من ال# هين و بين الوقوف عليه » و بذك 
خدمت الملين المتتفعين مها أجل خدمة وأصدقها » وزادتهم إمانا بدينهم » ومعرفة يأسرار 
كتابهم » واستمسأكا بسنة رسولم . ولقد تعرضت فى فر حياتها لجلات شديدة قاسية من 
أنصار البدع والكرافات وعشاق الأوهام والضلالات وتجار الدين » ولكنها بفضل ماأوتيت 
من صبر ومصابرة وثبات على الحق استطاعت أن نشق طر يقها إلى أهدافها على الرغم من 
جديع ماصادفبا من العقبات . وماقام فى طر يها من المعوقات . وقد خرجت من هذه الشدائد 
أشد. قوة وأصلب عوداً » وأعضم بأس وأقوى شجاعة » وأوضح صراحة فى الإعراب عن 
الحق الذى يحاول إخفاءه المفرضون وتجار الدين الذين جملوا الدنيا أ كير همهم ومباغ عامهم. 

2 + 

وإنها لتماهد قراءها الكرام فى مطلع هذا العام الجديد أن تسكون دائماً عند حسن 
ظنهم بهاء وأن تسكونحريصة على أداء أمائتها ؛ وتبليغ رسالتها » والقسك يبادئها وإصابة 
أهدافها » مستودفة خير السلدين و إرشادهم » داعية إلى سبيل الله بالحكة والموعظة الحسنة . 
وخاصة بعد أن استأصلت الثورة المصرية شأفة الفساد وسارت فى طريق الإإصلاح العام 
الشامل لكل مرافق المياة . وبالله التوفيق . 

وهو نعم الولى ونم النصيرء؟ 

أب الوفاء كر درو بش 


بين الخسنة والسيئة 


إن لاحسنة نوراً فى القلب ؛ وزينة فى الوجه » وقوة فى البدن » وسعة فى الرزق » ومحبة 
فى قلوب اللحلق . و إن لاسيئة ظامة فى القلب »؛ وشينا فى الوجه » ووهنا فى البدن » وتقصا فى 
الرزق » و بئضة فى قالوب الخلق . 


أما الوسح مسرت 
- الرسمَار الي ألى الوفاء تر درورض 


إن لم تسكونوا فى يوم من الأيام ‏ منذ جممم الله على المدى » وألف بين قلو بم 
أحوج إلى الاتحاد وجمع الكلمة » ونبذ التفرق واكلاف مت اليوم . 
لقد تفرقى فى الماضى وذقم مرارة التفرق » وجر يتم ماجره علي من كوارث وويلات . 
وما أده بم من عار وكات . 
إن اجتماعم وتعاونكم وتضافر 1 قوة هائلة ترتعد لما فرائص الغرب » وترجف بوادر 
إن الله أودع بلادكم كنوزا من الثروة تفوق الحصر » والغرب واقف لم بالمرصاد 
بريد أن يفوز وحده.مهذه الثروة » و يستائر يها هن دوتكم ؛ويتر ركم تعانون البؤس والفقر 
والحبل والمدض والذل والاستمياد ؛ فإدأ انحدم وتعاوتم استطلمم أن تذودوه عن جام « 
وأن تحتفظوا يثروتسم لتبنوا بها مجد بلادم » وترفموا مستوى المعيشة بين شعو بكم وتدركوا 
من سبقكم إلى الم والمعرفة » والقوة والمنعة » والحر بة والاستقلال . 
إن القومية العر بية نذأت تنتتظ :بيد اطول نات م اوكتبه سن كدة غثلة 6..وتداهب 
للنضال بعد فرط ذلة واستسلام » وأخذ الاستمار مخشى يقظتها » و برهب دورتها ؛ و يخاف 
أن تعيد محدها وقوتها فتقضى على آماله » ونحط مطامعه » وتحول يبنه و بين مالبث 
الاحقاب الطو يله ينم به من السيطرة على الشعوب العر بية (ث استعيادها 0 وامتصاص دماتما 04 
والاستثثار مخيرات بلادها » وحرمانها تمرات ما أودعت الطبيعة أرضها الطيبة مرش ينابيع 
الثزوة . 
اجتمء تكلم ةالشءوب المر بية وصح عزمهمعلى أن ينقذوا بلادهمءو بمخلصوها من برائن 
الاستعار » وأجمموا أمرهم على أن يعيدوا إلمها حريتها واستقلالما » وعلى أن يعيشوا 
فيها كرام أعزة » و بذلوا جهد طاقتهم حتى استعادوا بعض حقوقهم » للت فرنسا عن سوريا 


/ 
ولبنان » وتونس ومرا'كش ٠»‏ وجلت إيطاليا عن طرايلس » وجلت اجلترا عن مصر 
وشرق الأردن » وكانت من قبل قد جلت عن فلسطين » ولسكن بدانعات فمها مسرطانا 
خا هوك القيطة اتى سمت نفسها إسرائيل » وهى خبط من شذاذ الآفق الذين تجسموا 
من كل صوب وحدب وثم بحامون بلك عر يض بتد من الفرات إلى النيل يقيدونه على 
حساب استقلال العرب وعرتهم وكرالمهم » وأمنهم وطدأنبنتهم فبدءوا بتشريد الفاسطينيين 
وإخراجبهم من ديارهم واغتصاب حقوقهم ومزارعهم ومصانعهم ومتاجرهم وعقدوا العزم على 
1 كراد الصنيم بسائر الشعوب العر بية حتى يمققوا حلمهم القديم : والاستمارمن 
نهم يمدهر بالمال والمتاد والذخيرة يت » ويتغاضى عن عدوانهم الشنيع الذى يغريهم 

بهو 0 عليه . 

2 داع 

سدّط فى دد الاستمار » ورأى أنه قد باء بالحيية واللمسران ؛ فأراد أن ستعيد سلطانه 
القديم على الشرق بعد أن تقلص ظله » وطوى بساطه » ففقكر فى أن بمزق الوحدة العر بية ؛ 
بشنت شماها » فبدأ بالمدوان الثلانى الظلم الغاشى الفاشل على مصر» ولكن هذا المدوان 
زاد العرب اتحاداً وائتلاقا » وتماسكااوارتباطاً » ولما أخفق فى هذا العدوان وضل سعيه؛ أراد 
أن يحرب وسيلة أخرى تدنيه من غرضه » وتعينه على إصابة أهدافه » فابتكر ماسماه مشروع 
إيزنهاور الذى يستهدف من ورائه تثبيت أقدامه فى بلاد الشرق بدعوى الدفاع عنما ضد 


الشيوعية . 
والحق إن الاستمار لامخشى الشيوعية ولكنه ممْشى نمهضة القومية العر بية ويعد المدة 
للقضاء علمها . 


أخذ يغرى حكومات البلاد المر بية ببريق الذهب » و إسحر ألبابها برنينه ويصطق 
االخونة من الرجمبين والانتهازيين الذين لايعرفون للوطنية مءنى » ولاتهمهم إلا مصالح 
أنقسهم ؛ ويشترى بالمال ذتمهم الرخيصة لحر بة وبالمخاصب , ضمائرهم اليتة لكى بمبدوا 
له السبل . 
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يحم فى شرق الأردن فأقصى المسكوبة "الوطنية النى كانت تابر رغبات ' الشعمب » 
وتحقق آماله فى المرية والاستقلال ؛ واصطق حكومة كالئه ونجاريه وتماه فى غيه . ثم عمد 
إلى لبنان خقق فبها بعض أطاعه . ثم أخذ بسلك طريق الإرهاب » رض إسرائيل 
وأغراها بالمجوم على سورية لكى نتخذى واست-لم وتلين قناتها وهو هبدف من وراء ذلك 

كله إلى أن يضمن تفرق العرب واختلافهم لكى ينال بغيته مهم » وبحةق مطامعه فبهم . 
د 

أيه العرب الأيجاد ! 

خذوا حذركم واقفنا أن الأمة العربية باقية على الزمن وأن لمك عا "فيك 
عن قليل تقشع » فلا تبيءوا مجد أمتكم الخالد بسراب خادع وأم ل كاذب . 

إنم إذا اتحدتم وتماسكتم استتخال على عدوم أن يئال مك » أما إن فتشكم الناجلة » 
وجر يتم وراء الطامع الباطلة فتفرقتم فإنه هلاك الأبد والعار الذى لايمحى . 

إن الصييوتيين لم بالمرصاد » وهم قوم يعتقدون أن الله تعالى خاق الدنيا ومافمها من 
أجلبم ٠‏ وأن كل شىء فى بدعيم إعا هو مغتصب: منهم » وأن واجمهم محم غلمهم أن 
يستردوه » ويستخلصوه من الأأيدىالغاصبة . إنهم يعتقدون انيع شعب الله الختار» وأن غيرمم 
من الأمر أعداء الله » وهم يتقر بون إلى الله بسفك دم كل من لايدين بالصهيونية » فإذا تغلبوا 
فلن برحموا أحداً ٠‏ ولن يبقوا على نفس ولا مال . 

فاتحدرا وتماونوا لتدرءوا عن أنفسكم هذا الخطر الداهم وانظروا ماذا جر عليكم تهاونكم 
فى الماضى حتى خرحت فلسطين من أيديكم ٠‏ فإذا ادبم فى هذا التهاون فسيكون المصير 
الأذى صارت إليه فلسطين ‏ لاقدر الله مصيركم . 

أما إذا اتحدتم فإن الله سيؤ يدكم ننصره وستكون الم المرة والحبة لاسلام فى عونك . 

والله ممكم وان ومركم أعالكم 1 


١ 
ختارات من محاضرات الأستاذ ار ئس‎ 


فى الثامن والشرين من شهر ذى القعدة سنة 
د/ام١ ‏ للوافق 75/ 5/ 19.090 . ألق الأستاذ 
الرئيس هذه الحاضرة بالمركز العام بالقاهرة . 
وها نحن ننشر مقتيسات منها . 
حمد رشدى خليل 


رب إن قوي اتخذوا هذا القران مهحورا 


بس الله الرجمن الرحبٍ » اللهم صل وسل على سيدنا تمد وعلى آله أجممين . 

يقول : ر بنا تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين : ( وقال الرسول يارب إن قومى 
أمخذوا هذا القران مبجورا ) . 

حي الله سبحانه وتعالى جواب الرسولصل الله عليه وسلم » إذ سأله ر به عن أولئك الذين 

سوف يعضون أيديهم من الحسرة والندامة لأمهم اخذوا سبيلا غير سبيل الرسول صل اله 
عليه وسلم » ولأنهم امخذوا فلاناً إماما وخليلا » وقدموا قوله على قول الله ورسوله وزعموا 
أن كلامه وقوله أقرب إلمهم » وأسبل فى عقولم إلى الفهم وأبسر عليهم من كلام الله 
وكلام رسوله . 

بأل الله الرسول » فيقول له : ماذا صنمت فها حماتك من رسالة » ألم تبين هذا 
الكتاب إذ أمرتك يبيانه » فيجيب الرسول بقوله :( يارب إن قومى امخذوا هذا القران 
مهجوراً ) وإنى قد بلذت الرسالة حق البلاغ : وأديت الأمانة حق الأداء. والقرآن بين أيديهم 
نترارة واسعيوةة واعاد واف قريبة لدبهم » ولكنهم وقموا فيا وقموا فيه » لأنهم 
هجروا معانى القرآن ٠‏ فل يطلبوها ولم محاولوا أن يغهموا القرآن » وهجروا حديتى و بياى 
الذى بينت به الفران ظ وأطاعوا فى ذلك الذبن رععوا لم أن القرآن مغلقة أبوابه دونهم > 


لداهة| عد 


١١ 


وإن لهم القرآن شروطا ليست متوقرة عندمم » وهجروا القرآن مرة واحدة » واتخذوا 
التقاليد والورائات التى زعموها إسلاماً . 
فالناس قد اتذذت القرآن اليوم مرجوراً » وإن قرأوه » وإن حفظوه » وإن -هاوا 
للصاحف » وإن وضموها نحت إبطهم حجاباً » فكل ذلك لايفيدم ولا يزيدهم اختلاماً 
ولا امتزاجاً بالقرآن » وإا يكون ذلك منهم هجراً للقرآن » و إنما الاختلاط والامتزاج 
بالقرآن »كالاختلاط والامتزاج بالإنان , فالاختلاط والامتزاج بالإنسان : أن يكون يامهما 
تفاهم “:وأن يقوم على هذا التفاهم تعاون . 
فالرجل عند مايوجر زوجته لا يطردها » بل يبقيها معهء تقدم له الطعام فيأ كل دون 
أن يتحدث إليها و إذا احتاج إلى كوب من الماء أحضيره بنفسه أ وكلف ابنته باحضاره ؛و إذًا 
سألت الزوجة عن السبب قالت : إنه (تخاصهها) . وسبب خصامه لها أنه غير مممزج بها وليس 
قلبه ممها » وليس بحباً لها بل غاضب عليها . 
فكون القرآن فى جيب الإنسان يتلوه على الموتى » وفى المآتم أو هو يمحنظه للأولاد » 
كل ذلك لا يعتبر امعزاجاً بالقرآن ولا اختلاطاً ؛ وإنما الامتزاج والاختلاط بالقرآن . هو 
أن يتفاهم ممه ء وأن يكون يينهما حسن تفاهم » يكامه القرآن » فيفهم مابقوله ؛ ويقع فى 
مشكلة . فيسأل القران ؛ ويحتاج إلى شىء فيطلبه من القرآن . فهذه هى المصاحبة والمصادقة 
لاقران . 
ويدخل فى هذاء كل المصلين الذين يقرأون ولا يتفاهمون مم مايقرأون » ولاتتجاوب 
قلومهم مع مايق رأون » فهما فرأوا فى الصلاة فليس محرد قراءمهم صحبة وامتزاجاً واختلاطا 
بالقرآن و إما يكون مصاحباً لاقرآن من يفهم ويتفاهم مع القرآن؛ فإن لم يتفاهم وم يكن ينه 
وبين القرانمودة ومحبة قابية تثمر هذا الامتزاج وهذا التفاهم » فإنه يكو نبذلك هاجراً للقرآن 
فالناس لاتريد أن تفهم ولا تحاول أنتتدير . إذن ياإخوانى تفبمون من ذلك مدنى قوله 
( يارب إن قوس اتخذوا هذا القران مبجوراً ) أى هو ثقيل على قلومم ؛ غير مفبوم معناه 


ولا فردنت لم حى ممكنهم 9 يبتفيذوا منه وعيزجوا به 1 


١, 

قد يكون الرجل مع زوجته على غاية الحبة القبية » وعلى أحسن مايسكون من حال » 
فتحدث وثشاية يينهما فندفم فى قلبهما الكره لبعضهماء و يتنبز الشيطان هله الفرصة » 
فيزيد فى إشعال نار هذا الكره . ' 

وكذلك القران كان محبوبا عند الى لين » يؤمنون يأنه متفاه معه ؛ وأن اله أنزله 
يتفاهم معهم ويخدمهم ويعينهم ويساطدهم ويفتح لم الأبواب ويهديهم الطريق القو يم ٠‏ 
لخجاء الشيطان ووشى وشاية وقال 9 إن القران صعب وثقيل 6 ٠‏ 

فبل تتصورون أن الرأة التى بعاشبرها زوجها » وتعرف أنه يكرهها . هل تتصورون أنها 
تعطيه قليها وتخلص له » أو تكرهه أشد الكراهية » وتتمنى اليوم الذى تفارقه فيه ؟كذلك 
الأمر مع القرآن . كيف يكون ححباً للنساس وه, يكرهونه » وكيف يكون قريباً مهم وهم 
يتباعدون عنه » وكيف يمطبهم الحدى والرحمة والعافية وهم يكرهونه ويبغضونه » ويقولون 
عنه ( إنه ثقيل 6 فهمه علمهم . 

هذاهو حال الاين » وهكذا على ماهم عليه من هذه الجاهلية » أطنأوا تور الملم 
وهدى القران من قلويهم » وحرموا على أنفسبم هذا المدى وهذا النور. وتركوا الطيب 
وكرهوه وأقبلوا على الحبيث وأحبوه 9 مركوا الدواء الشافى الذى أختاره الله الحكي لم » 
وامخذوا السموم القائلة التى زينها لهم عدوه, . 

والصحابة رضى الله عنهم لم يكن عنده من المصاحف ماعندم اليوم » ومع هذا فهم 
أصدق الناس للقرآن وأشدم امعزاجاً واختلاطا نه 6 وتعاونا وتنا مع 

وأتم اليوم لديم من المصاحف مايعد بالملابين » ومع ذلك فلا فائدة ممها الك أبدا 
لافى أنفسك ولاعند ريم , لأنك تتخذرنها على غير ماأمر الله وتستعملونها على غير 
ماأنزل اله . 

ويحتج البمض بأنه لا يمكنهم أن يتفه.وا القرآن » والسبب فى ذلك يا إخواتق أن 
القران طليب والرؤوس خبيئة ؛ ولا يحتمع املخييث والطيب »؛ وليس السيب أن القرآن بعيد 


١ 7‏ كك 


لذ 


الفبم » بل إن القرآن ميسر رغماً عن الجيع » ققد يسره الله سبحانه وتعالى » إذ قال ( ولقد 
يسرنا القرآن للذكر فبل من مدكر ) . فلل وحده الذى يعل مافى القاوب » وما تتحقه 
التلوب :هو الذى يسره » فلو كانت الرؤوس نظيفة والقاوب طاهرة » لصب الله فيها معاتى 
القرآن صبًا ولفتح لما أبواب فهمه » ولكن القاوب للاأسف بعيدة وليست أهلا لفبم 
القرآن » ولا لهذا الغذاء الطيب . 

فلننظف قلوبنا ونفوسنا ء لأننا لا ترضى بهذا الرمان » إن الإنسان ليحزن إذا قاطمه 
صديقه الطيب » و إنه يتألم ويبذل كل مافى وسعه حتى سترد صداقته وستعيدها . 

تبني أن نعمل كل مانستعايع لنسترد صداقة القران وهديه ونوره الذى يملا عليتا 
الحياة الدنيا والأخرة مهجة فشيوورا وأمنا قينا 

إن القاوب تموت تماماً كا تموت الأجسام » تموت بهذه المياة التى تحياها بما فيها من 
مناظر سيئة تراها » ومن منكر نسمعه » فلا بد من احيائها بتغذيتها بالمل الجديد والإيمان 
الجديد » وحينئد يفتح الله علينا كل بوم من معالى القران جديداً . 

وكا أكلت من ذا كهة القران » وكيا استمتعت عائدة القرآن » وأطعمت قلبك بهذا 
الغذاء كليا علوت إلى عليين . 

أسأل الله رب العرش المظليي أن يوفقنا وإياكم والمسامين إلى أن تأخذ دائما أسباب 
المداية والولاية من رب الءالمين » وأن تأخذ دائماً طريقنا فى هذه اللياة بنور القران 
وهداه الطيب » وأن يحملنا و إيا 32 والسامين ممن اعتصموا تحبل الله تين وعروته الوئق » 
وأن يكون لنا ولك والادين هادياً ونصيراً » وأن يعيذنا وإيا 3 هن ااغرور واتخداع . 

وأسأل الله ربى أن يأخذ بقلوب رؤسائنا وقلوب قادتنا وللامين جميعاً إلى هداه وهدى 
كه وآن تضرم على أعدائهم 


00 | الك 
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افر مَغئ من : 
ناآاب. لغة القنراآت 


أ .مفردات ف اللغة العرية مجموعة من كناب « تمهذزيب الصحاح » 
واقتصرت فبها على ألفاظ القرآن الكريم والأحاديثالنبوية السريفة 
خمد رشدى خليل 


ونعوذ بالل من اكور بعد الكوار » أى من النُقصان بعد الزيادة . واللورٌ أيضا : 
الملكة . 0 

واللوّر : شدة بياض المين فى شدة سوادها . 

وتحو بر الثياب : تبييضُها . 

والخبير: العالم ‏ واتفتر : النَدرٌ . 

اللخذر : الّقر ‏ وانطرير: صوت الاء . 

وخر لله ساجدا عن و » أى سقط . 

لضرّة : لون الأخضر» وربما موا الأسود أخضرء؟ فى 0 تعالى : (مدعامتان) 
ابارت ا بضربان إلى السّواد من شدة الى . وسميت قرى العراق سواد؟ 
لكثرة شحر ها. والحضراء : السما 

وى الحديث : ه 31 عسويو ال1-ناء فى منت الشواء . 

دحل فى 3 ار الناس وتمارم » لفق ف غمار الّاس وغمارمم » أى : فى جماعتهم 


ومنه امار لمرأة . وهو ماتنطى به رأسها . واختمرت به : لبسته . وخخرت به رأسبا : 
غطته . 

الدب والدَيْر : الظهر . ومنه قوله تعالى ؛(د يلون لبر ) ودر النهار وأدبر 
يعنى . ومنه قوله تعالى ( والابل إِذْ أذْبر) أى : تبع النهار . وتدابر القومٌ » أى تقاطموا . 


03 

والدثار : ما كان من الثياب فوق الدمار . وقد 2 ظ أى تلقف فى الدثار 1 

الد<ور : الطرد والإبعاد . تقول : دحَرّه . وجاء فى الكتاب العزيز ( ويقذفون من 
كل جانب دحوراً ) . 

قال الفراء : قرأ الناس بالنصب والضم ‏ أى بفتح الدال وضمها ‏ فن ضمها جعلبا 
مصدراً كقولك : دحرته .دحوراً . ومن فتحهاء جملها امماً كأنه قال : يقذفون بداحر 
و بما يدحر . 

الدائرة : المز بمة » يقال : علمبم دائرة السّوه . والدائرة أيضاً : الداهية » يقال دارت 
عليه الدوائرء أى نزلت به الدواهى . 

والذّهر : الزمان . وقيل : الدهر ألف سنة . والدهر : الغلبّة . 

لَبْرَة : القطمة من الحديد » والجع رُيَ . الدب : اسكتاية .ولي : القل . 
والرّبور: الكتاب ء ومنه ز بور داود عليه السلام . 

الزور: الكذب » وكل ثىة يمبد من دون الله . 

والأساطير : الأباطيل » واللمرافات . 

وأْفر البح ؛ أى أضاء . 

الشميرة : البذّنة بدى . والشعائر : أعمال المج وكلءٌ ما جعل علا لطاعة الله عز 
وجل . والمشاعر : مواضم المناسك » والحواس أيضاً . وشرت بالشىء » أى فطفت له . 
ومنه قوهم : لبت شدْرى » أى ليتنى عامت . 

الشكر : الثناء على الحسن بما أولى من اعروف . 

ويقال : شكره ؛ وشّكر له » وتشكر له . 

اير : الس . وصبّر فلان عند المصيبة » إذا حبس تفسه عن الجزع . 

ود صَرصَر» أى باردة . 

الصُورٌ : القران الذى ينفخ فيه . 

وقيل : هو جمع صورة ؛أى ينفخ فى صور المواى الأرواح . 


اهما - 
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وصاره يَسُوره ويصبرثه ء أى أماله . وقرىء ( قَصرْهُنَ ليك ) بشم الصاد وكسرهاء 
يعنى وجهْهنَ إليك . 

والطّور : الَارَةَ . والناسُ أطوارٌ» أى أخياف على حالات شتى . و( قد خلقكم 
أطواراً ) أى طراراً علقة وطوراً مضغة . 

وقوم بقطهرون ؛ أى يتغزهون من الأدناس . 

المَبقّر : موضم” تزع العرب أنه أرض الجن . ثم نسبوا إليه كل شىء تمحّبوا منه » 
خاطبهم اله تعالى بما تعارفوه ققال : ( عَبْقَرىَ حسّان ) وقد قرىء ( عباقرى ) أيضاً . 

والعبقرى من النساء : السخية البضة الجيلة » و( عبقر ) من أسماء النساء . والعبقرى 
الكذب البحت . يقال : كذب عبقرى » أى خالص لا بشوبه صدق . 

و« المبقرية © من الألفاظ. 'التى تطورت فى هذا العصرء وأصبح لها معنى خا 
لاببعد عن حقيقة معناه الأصيل الذى وضم له . وهى تؤدى فى العصر الحديث : الذكاء 
العالى النادر الخارق لاعادة . ومن أجل تعاريفها الحديئة » أن العبقرية : بلوغ أرق مراتب 
المقل البشرى وماق الم » أما فى الفن » فالمبقرية بلوغ الروح أرق مراتب الانسانية . 

العرة ال : خاقه . 

وكيرت لات وققه. وأكرتة ٠‏ أمرتة بأن يقير ٠‏ وقوله تعالى ( ثم أماته فأقبره ) 
أى جمله ممن يقير » كراما بنى آدم . 

كدر اموق رو ينا قد رمق النماء 

وفى الحديث : 9 إذا غه عليك فاقدروا له » أى أ أكرااقيان نان رو 
قدروا له منازل القمر فإنها تدلسكم وتبين لم أن الشهر نسع وعشرون أو ثلاثون . 

التطمير : القشرة التى على الثواة . وبوم 8 وقاطر بر » أى شديد . 

والكبر والسكثر ياء : العظلمة . وكئر” الشىء : ممشايه ٠‏ قال الل تعالى : ( والذى 
ولى كته ). 

وأ كبرت الثىء : أى استعظمته . والدّكبير التعظم . والتسكتر والاسسكبار : 
لظ . والسكر فى أسماء 000 


ةوس 


١ 
الكفر : ضد الابمان . والكفر أيضا : جٌحود النعمة » وهو ضد الشكر . والْكثر‎ 
. الْتغطيةٌ . تقول : كفت الثىء أ كفرّه » بالكس ركفرًا » أى سترته‎  حتفلاب‎ 
. الراب‎  حتفلاب‎  رفكلاو‎ 
ومنه الكافر : ليل » لأنه يستر بظلته كل" ثىء . ومنه الكافر للبحرء والكافر‎ 


للزارع لأنه يغطى البذر بالتراب . 
الإنذار : الإبلاغ » ولا يكون إلافى التُخويف . والاسم ادر . وقوله تمالى : 
( فكي فكن عذابى ونذر ) أى إنذارى . 


وأنشر الله للونى : أحياهم . 

و( حمر مستنفزة ) بكسر الفاء : نافرة . 

وقرىء ( مستنفرة ) بفتح الفاء : أى استنفرها فزْعها من القسورة . 

( شرف الاقور) أى نفخ فى الصور . 

ووتره حقه ؛ نقصه . وقوله تعالى : ( وان يكر؟» أنمادك ) » أى إن يتتقصكم 
فى أعمالم . 

( ولا تزْرُ وازرة وزْرَ أخرى ) أى لانحمل نفس حاءلة حمل أخرى . 

الوقرء لحمل : والوقر: الحاب . قال الله تعالى : ( والحاملات وقرا ) يعنى 
السحاب محمل الماء الذى أوقرها . 

والوقار : الرزانة . والتوقير: التعظي و( لا ترجون لله وقارا ) أى عظمة . 2 يتبع 6 

المرأة 

فى الحديث النبوى « الدنيا متاع » وير متاعباالمرأة الصالحة » . 


وف الأمثال المأثورة عن السكهاء : «المرأة الجيلة دمثة . والمرأة المتعلمة فاكبة . وامرأة 
الفاضلة غذاء 6 


1# سد 


1 
هذا هو داونا 
أما الىواء. . قلا دوآء ٠.٠‏ !! 


ليس امرض فى هذه الأمة والأمم الإسلامية إلا مرض الأمم السابقة : جهل يحقيقة 
الدين الذى أ كله الله وارتضاه وأتم به النعمة ؛ وضلال عن الصراط المستقى الذى شرعه 
لله » ودعا إليه الرسول صل الله عليه وسلٍ » » ضل عنه أولئنك باتباع الأهواء والأزا بو قد 

عن ذكر الل الا كبر » وكتابه الحق المبين » الذى أنزله لَه أحسن الحديث » شفاء لما فى 
الصدور , وهدى ورحمة للمحستين والمؤمنين والمتقين . 

ولقد طال عليهم الأمد فى البمد عن هذا الذكر لم »-والاشتغال: بما استحدثوه من 
علوم أوربا وما افتتنوا به بءد من قصص أمريكا ومجون أمريكا ولغوها وأدبها الكشوف 
وفلسفتها الحديثة » وحو ذلك مما صرفهم عن الاشتغال لكان والسنة » ققست بكل 
ذلك قلوبهم » وخصوصاً شباب اليوم والجيل الحاضر وكثير منهم فاسقون ؛ لأنها حرمت 
من غذاء القرآن وشفاله ورحمته ونوره وحكة الرسول صلى الله عليه وسلم وهدايته . 

فكان من كل ذلك أن أصبح الدين عند المسامين تقاليد ورسوماً صورية » لا صلة لما 
بالأرواح . هذا هو داؤناء وهو داء الأمم قبلنا . أما الدواء » فلا دواء إلا ما وصف المل 
المكيم إذ قال تعالى : ( يا أ ها الناس قد جاءنكم موعظة من ر بكم وشفاء لما فى الصدور 
وهدى ورحمة رت . الدواء من عند الله ومن عند رس_وله صل الله عليه وسل » الدواء 
الا الذى شن الله به القاوب من عللبا وسامت به من أمراضها . وقد قال الإمام مالاك 
رضى اله عنه «واللّه لايصلح آخر هذه الأمة إلا ماصلح به أوها» فنرجو أن يتضافر اللخلصدون 
وبوجهوا جهودم إلى الكفاح والجهاد » لمل الله أن ينقذ هذه الأمة من الضيمة والانحلال » 
الذى ماجر”ه إلا النكوص عن دين اله والإعراض عن هدى رسول الله صلى اله ؛ عليه وسم ٠‏ 

الهم يا مقلب القلوب ثبت قل بنا على دينك وصلى الله على تمد وعللى 1ه وسل 
تلا كثيراً . 


لاممؤ د 
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ختارات من هدى الرسول 

عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول لَه صلى الله عليه وس إذا أنى أحدك أهله 
م أراد أن يعاود فليتوضاً بيمهما وضوءا » رواه ملم . وزاد الام بإسناد صميح « فإنه 
أنشط لأعود 6 . 

وعن عبذ الله بن عر أن عمر بن اللخطاب « سأل النى صلى الله عليه ول : أيرقد 
أحدنا وهو جنب ؟ ققال : نعم » إذا توضأ أحدى فليرقد » متفق عليه . 

وعن عائشة قالت «دكان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا أراد أن ينام - وهو جنب 
غسل فرجه ونوضا وضوءه للصلاة 6 رواه البخارى . 

ولر «كان إذا كان جنباً فأراد أن يأ كل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة 6 . 

وعن ألى إسحاق السبيعى عن الأسود بن بزيد عن عائثة قالت : «كان رسول الله 
صل الله عليه وسل ينام وهو جتب من غير أن يمس ماء 6 رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه 
والنالى والترمذى . 

وعن ألى إسحاق قال : سممت الأسود بن يزيد يقول « سألت عائشة عن ص-لاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل » فقالت :كان ينام أول الليل » فإذا كان السحر أوترء 
ثم يأتى فراشه » فإن كان له حاجة إلى أهله ألم بهم » ثم ينام » فإذا سمع النداء ‏ وريما 
قالت : الأذان وئب ‏ وما قالت : قام . فإن كان جنباً أفاض عليه الماء . وما قالت : 
اغتسل . وإن ل يكن جنها توضأ . ثم خرج إلى الصلاة ». 

وفى سمبح ابن حبان عن عمر 9 أنه سأل النبى صل الله عليه وسل : أينام أحدنا وهو 
جنب ؟ فقال : نعم » ويتوضا إن شاء 6 . 

وهذا الج هو الصواب » و إليه ذهب ابن قتببة فى تأويل مختاف الحديث . قال : إن 
هذا كله جائز ؛ فن شاء أن يتوضأ وضوءه لاصلاة بعد الجاع ثم ينام » ومن شاء غسل يده 
وذكره ونام . ومن شاء نام من غير أن بمس ماء . غير أن الوضوء أفضل . 

إن الأمر على التخيير والوضوء أفضل . 


عابدى الال ..١‏ 


قال رسول الله صلى الله عليه سل « تعس عبد الدينار وعيد الدرهم وعبد الخيصة : 
إن أعطى رضى وإن لم يُمط سخط » تعس وانتكس ؛ و إذا شيك فلا اتتقش . طوبى لعبد 
آحْذ بمنان فرسه فى سبيل الله » أشمث رأسه » مغبرة قدماه » إنكان فى الحراسة كان فى 
الحراسة » وإ ن كان فى الساقة كان فى الساقة » وإن استأذن لم يؤذْن له » وإن شفع لم 
يشفم 6 رواه البخارى . 

التعس : معنى الملاك والعثار والسقوط والامحطاط والبعد . 

واللخيصة : كساء أسود له أعلام » أى خطوط مغابرة للونه . 

والانتكاس : معاودة الداء بعد البرد . 

وشيك : أصيب بالشوكة . 

انتقش : أخرج الشوكة بالمنقاش . وهو دعاء عليه بالميبة والخسران . 

طوبى : هى الحسنى والخير . وقيل شحرة فى الجنة . 

العنان : سير اللجام : 

الأشعث : منتشر الشعر . 

والحراسة : مقدمة اليش . 

والسافة : مؤخرتة . 

وهذا الحديث يعتبر أصلاً عظما من أصول الدين ينهى فيه الننى صل الله عليه وس 
عن عبادة الدنيا التى رمز إلمها بعبادة الدرهم والدينار والخيصة ؛ فالدرمم والدينار هما الوسيلة 
إلى قضاء اللبانات » ونيل الأغراض والشهوات . 

وحب الخيصة اشارة إلى حب الزينة ومباهج اللياة . وكل أولئنك ولا شلك إذا قصد 
إليه من الناحية المادية الصرفة وطلب لذاته ألى عن عبادة الله والدار الآخرة . 

أما إن طاب المال هن حله وأنفق فى وجهه » فكان منه لمق المعلرم » لاسائل 


ةا ممم 


ف 
والحروم . وكذلك إن روعى فى استعال الزينة ما أباحه الله ولم يتمد حدوده » فذلك 
لاثىء فيه . 

بل يتعكس الأمرء فبدل أن يكو نطلب الال والزينة فى الحالة الأولى عبادة لغير الله » 
يكون فى الخالة الثانية عبادة خالصة له تعالى . والفرق بين الخالتين ببّنهرسول الله صلى الله 
عليه وسل بوصف عابد امال بأنه إن أعطى منه رضى » و إن لم يمط سخط » فهو حر يص على 
جممه والاستمتاع به على أية حالة . يفرح أشد الفرح إن توفر لديه . ويحزن أشد الحزن إن 
قدر عليه ة وهو العنى بةوله تعالى ( إن الإنسان خلق هلوعا . وإذا مسه الشر جزوعا . و إذا 
مه الخير منوعا ) . 

ثم انتقل الرسول الأ كرم صلىالله عليه وسل من التحذير من عمل ذلك الحروم والدعاء 
عليه : إلى حالة تغابر حالته كل المغابرة » تلبس بها رجل وقف حياته فى سبيل الله لايبفى عن 
رضوابه حولا . 

والواقع المشاهد أن الإغراق فى حب الدنيا والإخلاص فى حب اله لامجتمعان فى قلب 
واحد . وصدقالله إذ يقول ( من كان بريد حرث الآخرة تزد له فى حرثه . ومن كان بريد 
حرث الدنيا نؤته وما له فى الآخرة من نصيب ) : 

والمقصود من إرادة حرث الآخرة : هو الإخلاص فى حرث الدنيا» وعدم جدله غاية 
يقن الحارث عندها » وإنما يكون حرث الدنيا مذموماً وحارماً صاحبه من حظ الأخرة إذا . 
قصده لذاته ليقضى به لذاته . 

فبقمدار ماحذرنا الرسول صل الله عليه وس من حالة عايد الدنيا ودعا عليه » بمقدار 
ماأثنى على من أسل وجهه لله وهو بحسن » وانطوت جوانحه على صدق النية » وبشره 
بالدرجات العلى » وذلك جزاء من ترى . وهل من شىء يزى النفس و يرفمها إلى عليين 
مثل إخلاص فى طليعة الناس أو فى أخرياتهم . لابهمه إن وجد بين جماعة تعمل لاخير أن 
يكوق اران أو ذنباً » مادام غرضه العمل لله » وتحرى مرضاته . فإن كانت كفايته تدفم 
نه إلى مكان القيادة ؛ احتمل أعباءها وطلب من الله وحده جزاءها . و إن أخرته إلى صفوف 


فا 
الجند » وقف بين الصفوف » ول يبال على أبة هيئة يكون الوقوف . واحتياج الميش إلى 
أصغر جندى لايقل عن احتياجه إلى أ كبر قاد . 
وقد أرانا رسول الله صل الله عليه وسلم من علامات ذلك الرجل الذى يعمل العبل 
لابريد به إلا وجه الله مانعرفه به حيث لابريد ‏ فبو أبعد الناس عن حب الظهور» 
ونج الدعايات حول شخصه » ودقمالطبول يعلن بها عن حركاته » فهو لابريد من أحد 
جزاء ولا شّكورا . قليل اتصاله بالكبراء لدم ملقه والتزاف إإمبم » نحيث إذا اضطرته 
الحالة إلى الشفاعة فى أحد عندهم لاتقبل له شفاعة . 
أسأل الله التكريم أن يجعلنا من هؤلاء برحمته وتوفيقه وإحسانه . وصلى الله على مد 
إمام الممتدين وعلى آله وسل تليا كثيرا . 
المراء ! 
قيل لإعرالى : ماتقول فى المراء ؟! 
قال: ماعسى أن أقول فى شىء يفسد الصداقة القديمة . وبل العقدة الوئيقة . أقل مافيه 
أن يكون دريئة للمثالبة . والمغالبة من أمئن أسباب الفكن ٠.‏ 0 


أحدث النظارات الرائتعقت 
جلها عنل الأخصاي 
احمد همد خللطل 
المصرى الوحيد خريح جامعة باريس بشارع الجوهرى 
رقم ١‏ ييدان العتبة تليفون ١غ‏ س .ات نعم" 
جموعة كبيرة من أح دث شنابر النظارات 


عدسات منجميع الماركات العالمية . نظارات شمس. دقة . سرعة . أسعارق متناول ابلتيع 


د لم د 


برف 


كه .8م 


قالت عاثغة رضى الله عنها :لم أعقل أبوى قط إلا وها يدينان الدين ول بمرعلينا بوم 
إلا يأتينا فيه رسول الله صلى لله عليه وسلِ طرق النهار بكرَة ة وعشية » فلما ابتل اأسلمون 
0 بد بكر مهاجراً نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك" الْنهاد » لقيه ابن الدّغتة وهو 
7 الوارة ع فدال : أبن تريد يا أبا بكر ؟ فقال أو بكر : أخرجنى قوى » ريد أن 
0 وأعبد ربى » فقال ان الدغنة : فإن مثلك يأ بكر لآ مرج ولا مرج ؛ 
إنك تسكسب ادوم » وَتصل الرّحم ء ونحمل الكل » وتقَررى الضيف » وتعين على 
نوائئب الحق » فأنا للك جار 7" » ارجع واعبد ر بك ببإدك . فرج وارتحل معه ابن الدغنة 
فطاف ابن الدغنة ءشية فى أشراف قريش » ققال لم : إن أب بكر لا شرع , مثله 
ولا يرج » أتخرجون رجلا بكسب العدوم » ويسل الرحم ويحمل الْكُلَ وَبِقرى 
الضْيف ويمين على نوائب الحق . 
فل َكَذدبْ قريش مجوار ابن الدغنة » وقالوا لابن الدغنة : در" 11 السلا ةن 
داره ؛ فليصل فمها » وليقرأ ماشاء » ولا يؤذينا بذاك ء ولا يَمْعَعلِنْ به » فإننا نخشى أن 
يفتن ناءنا وأبناءنا . 
فقال ذلك ابن الدغنة لأبى بكر » فلبث أبوبكر بذلك يعيد ربه فى داره ولا يستملن 
بصلاته » ولا يقرأ فى غير داره . ثم بدا لأبى بكر فايتتى مجداً بفناء داره؛ ركان يصلى فيه 
ويقرأ القرآن فيتقدّف 9" عليه ناه الشركين وأبناؤمم وهم يمحبون منه وينظرون إليه . 


. قيلة مشهورة من بنى المون‎ )١( . أى موضعبالعن‎ )١( 
1 (م) أى جيرا أمنع من يؤذيك . (4) أى ,يتساقطون عليه‎ 


3521 


وكان أو بكر رجلا كا لايلات عينيه إذا قرأ القرآن . فأفزع ذلك أشراف قر يش 

من الشركين » قأرسلوا إلى ابن الدغنة » ققدم عليهم » فقالوا : إنا كنا أَجَن أبا بكر 
يحوارك على أن يعبد ريه فى داره» ققد جاوز ذلك : فابتى محداً بفناء داره » فأعلن 
بالصلاة والقرآن فيه , و إنا قد حشينا أن يفن نساءنا وأيناءنا 00 ب أن يقتصر 
على أن يعبد ربه فى داره فمل » وإن أبى إلا أن يملن بذاك أن يرد ليك ذِكَتكَ : 
فإنا قد كرهنا أن يُدْفْرك ”2 ولسنا مقرين لأبى بكر الاستعلان . 

قالت عائشة : فأنى ابن الدغنة إلى أبى بكر » فقال : قد عامت الذى عاقدت للعليه » 
فإما أن تتتصر على ذلك » وإما أن ترجم إلى" ذمتى » فإنى لا أحب ب أن تسمع المرب أفى 
أخْفراتٌ فى رجل عقدث له » فقال أبنو بكر : فإنى أَرُدَّ إليك جوارك » وأرضى تحوار الله 
عر وجل . 

والنبى صل الله عليه وس يومئذ بكة » فقال النبى صلى الله عليه وس لمسامين « إفى 
اريت “دار مجريكم ذات تخل بين لا بتيّن » وها اخرتان » فهاجر من هاجر قبل 
المدينة » ورجم عامة من كان هاجر يأرض الحدشة إلى الدينة » وتجوز أبو بكر قبل المدينة » 
فقال له رسول الله صلل الله عليه ول : على رٍ رِسْلِك”" فإى أرجو أن يؤذن لى » فقال 
أبو بكر : وهل “رجو ذلك » بأبى أنت » قال نعم » خيس أبو بكر نفسه”" على رسول الله 
صل الله عليه وسل ليصحبه » وعلف راحلتين كانتا عنده ورف الم 0 وو القيط 
أر بعة أشهر . 

الت عائشة : فينا نحن يوبا جلو فى ييث أبى بكر فى مر الظبيرة » قال قائل 
لأبى بكر : هذا رسول الله صلى الله عليه وسل مُعَدَمَْا 77> فى ساعة لم يكن يأتينا فيها » ققال 
أبو بكر : فداه له أبى وأ » والله ماجاء به فى هذه الساعة إلا وأمْرث . قالت : لاه رسول الله 
صل الله عليه وسل » فاستأذن فأذن له » فدخل ققال : إنما مز أَهْلك » بأبى أنت يارسول لَه 
)١(‏ أى تتقض عبدك ٠‏ (؟) أى مبلك (2) أى منعها من الحجرة. 
(4) هو شجر الطلح ٠‏ (ه) أى مغطيا رأسه . 


ا غك 


ه32 

ال : فإ قد أذن لى فى الخروج » ققال أبو بكر : الّحاية بأبى أنت بارسول الله » قال 
وول الله صلى الله عليه وس :نعم » قال أبوبكر : فَحُدَ يأبى أنت بارسول اله إحدي 
راحلتى هاتين » قال رسول الله صل لله عليه وس : بالمن . 

قالت عائشة : فحرر تاهما أ الا واي ره لبر قلاف 
أسماء بنت ألى بكر قطمة من نطاقما 0" ' » فربعات به على ف الجراب » فبذاك ميت سيت ذات 
النطاق « وفى رواية أخرى 6 ذات النطاقين . 

قالت : نم لق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار فى جبل تَوْرِ » فكنا فيه 
ثلاث ليال ببيت عندها عبد الله بن أبى بكر وهو غلا شاب 02 وين 
من عندهما بسحر » فيصبح مع قر يش بمكة كانت فلا يتمع أثئرًا يكندا" 7 به إلاوعاه 
حتى يأتمهما خبر ذلك حين يمختلط الظلام . ويرعى عليهما عامر بن فهيرة » مَك أبى بكر 
مئحة من غنم » فير يحبا عليهما حين تذدب ساعة من العشاء فيبيتان فى رِسْل وهو لبن 
شن ورسي1© سق ينفق"؟ يبان :اعامريع قيزة لين + لفل ذلك فى كل لبه 
من تلك الليالى الثلاث . 

واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلِ وأبو بكر رجلا من بنى الدّيل » وهو من. بنى 
عبد بن عدى هاديا خريمًا ‏ وَامخَريت اماهر بالهداية ‏ قد مس حلفا فى آل العاص بن 
وائل السهمى » وهو عل دين كفار قر يش » فأمناه » فدفما إليه راحاتيهما وواعداه غار تُوْر 
بعد ثلاث ليال صُبْح ثلاث » وانطلق مءبماعامر بن فبيرة والدليل » فأخذ بهم طريق 
الواحل . 

0 ا بن حدم : جاءنا رسل كفار قر يش يجعلون فى رسول الله صل اله عليه وس 

)١(‏ الحث : وهو الإسراع )١(‏ هو إزار لبسه الناء (#) أى معتدل القامة 

و رم ٠‏ أى بطليان الغواثئل وا به . 

وال 0" 

(0) أى يصبح بها . 


داهم د 


لف 


اه 00 0 ا مجالس 
سراقة إنى قد رأيت آتفا 0 55 وأسحابه » قال سزاقة : 

000 فلانا وقلانا » انطلقوا 2 
يبتغون ضالة هم . نم لبت فى المجلس ساعة ثم قت فدخلت نأمرت جاريق أن مخرج 
بفرس وهى من وراء أ كمه فتحبسها على » وأخذت رمحى رجت به من ظاهر الييت 
لاطت" "ارس بويت نفس امت ري 11 و 5 
حتى دنوت منهم » فعثرت لى فرمى لخْررْت”2؟ عنها » ققمت فأهويت بيدى إلى كناتق 
م ا انه »فرج القى أ كره » فركبت فرسى 
وعصيت الأزلام 0 وق إذا “ممت قراءة رسول ا صلى الله عليه وس وهو 
لايلتفت وأو بكر يكثر الالتفات » ساخت9؟ يدا فرسى فى الأرض حتى بلنتا الركبتين » 
ذررت عنها ثم زجرتها فنوضت » فل تكد تخرج يديها » فلما استوت قاتمة إذا لمر ا 
عثان ”"" ساطع فى السماء مثل الدخان . فاستقسمت بالأزلام » رج الذى أ كره » فناديتهم 
بالأمان ؛ فوقفوا » فركبت فرسى لحتى جثنهم ووقع فى نفسى حين لقيت مالقيت من المبس 
عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسل » فقات له : إن قومك قد جملوا منك 
الدية ؛ وأخيرتهم أخبار مابريد الناس بهم » وعرضت عليهم الزاد والمتاع ؛ الك 

. أى أشخاصا‎ )١( 

(؟) هى الرابية المرتفعة عن الأرض . 

(م) هى الحديدة فى أسفل الرمح . 

(4) أى سقطت عنها . 

(6) من التقريب وهو السير دون العدو وفوق العادة . 

(1) أى غاصت . 

0( هو الدخان من غير نار. 


)0( أى 0 بأخذا منى . 


يأف 

وم يسألاتى إلا أن قال : أن عناء فسألته أن يكتب لى كتاب دن » فأمرعامر بن فهميرة 
فنكتب فى رقعة من أديم ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلِ ٠:‏ 

قال عروة بن الز بير : إن رسول لله صلى الله عليه وسل لتى الز ييرفى ركب من الملمين 
كانوا جار قافلين ”'" من الشام » فكس! الز بير رسول الله صل الله عليه وسل وأبا بكرء 
ياب بياض ؛ وسمم الملمون بالمدينة » لخرج رسول الله صلى الله عليه وسللمن مكة , فكانوا 
َتْدُونَ كل غَدَاةٍ إلى اكلرّة فينتظرونه حتى بردم حر الظاهيرة » فانقلبوا يوم بعد ما أطالوا 
اتنظارم » فلا وا إلى بيوتهم أوْق7" رجل من مبود » على 0 من آطامه." لأمر 
ينظر إليه » فبصر برسول الله صلى الله عايه وسلم وأحابه مُبيّضْين يزول بهم السراب » 
فل ملك البوودى أن قال بأعلى صوته : يامعاشر العرب » هذا جَدّ كم" الذى تنتظرون ؛ فثار 
السامون إلى السلاح ‏ فتلقوا رسول الله صلى الله عايه وسلم بر الحرة » فمدل بهم ذات 
الهين حتى تزل بهم فى بنى عَمْرو بن عراف » وذلك يوم الاثنين من شهر ر بيع الأول » فقام 
أبو بكر للناس وجلس رسول اله صلى الله عليه وس صامتاً » فطفق من جاء من الأنصار من 
م بر رسول الله صل الله عليه وس مُحَيّى أبا بكر حتى أصابت الشمس رصول الله صلى الله 
عليه وس . فأفبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه » فعرف الناس رسولالله صل الله عليه وسلم 
عند ذلك . 

فابث رسول الله صل اله عليه ول فى بنى جمرو بن عوف بضع عشرة ليلة » وأسس 
المسجد الذى أسس على التقوى وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وس »ثم ركب زاحلته 
فسار يمثى معه الناس حتى بركت عند مجد الرسول صلى اله عليه وس بالمدينة وهو يصلى 
فيه يومئذ رجال من الملمين » وكان مر بدا للتمر» لهيل وسهل » غلامين يتيمين فى حجر 


| 5 
سعد بن ررارة . 


. أى راجمين‎ )١( 
. أى طلع إلى مكان عال‎ )( 
. هو الحصن‎ )©( 


0 ا لكا 


5 

ققال رسول الله ضل اله عليه وسل حين يركت به راحلته:: هذا إن شاء الله المنزل , 
ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسل.الفلامين فساومهما بالمر بد يعخذه مسجداً » ققالا : ب 
مببه لك يارسول الله » ثم بناه مسجداً » وطفق رسول الله صل الله عليه وسل ينقل معهم 
اللبن فى بنيانه ويقول وهو ينقل اللبن :- 

هذا الحمال لاالَ َتيدْ هذا أب رَبّنا وأطي” 
ويقول : اللهم إن الأجْرَأ جْرُ الآخره فارْحم الأنصار. والمهاجرّه . 
( رواه البخارى ) 


رقة القاب من الإعان 

عن أحانا بن رين رقي الاقب لال 

« أرْسلت ابنة النى: صلى اله عليه ول إليه : أن ابا لى 0 » فأتناء فأرسل 
يقرىء السلام ويقول  :‏ إنَ لله ما أَحَذَ وله ماأعطى» وكل شىء عنده يأجل مسمى » 
فلتصبنٌ ولتحتسب © فأرسات إليه : “عليالاتياء قا ويه يعد وه انه » عاذ بن 
جبل » أبن كب ٠‏ وزيد بن ثابت » ورجال » فرافم إلى رسول الله صلل اله عليه وسل 
الصوعٌ ونقسه تتقعق ع كأنها شن » فناضت عينا البى صلل الله عليه وسل » فقالسعد: يارسل الله 
ماهذا ؟ أتبكى وتنهى عن الببكاء ؟ ققال صلى الله عليه وسل: هذه رحمة جملا الله “اق 
قلوب عباده » رواه البخارى ومسل . 


عاد 

أوصت امرأة ابنأ لما بريد البفر فقالت : أجل أمنحك وصيتى و بلله توفيقك ؛ 
ياك والمائم ٠‏ فإنها تزرع الضغائن ولا يجعل نفسك غرضاً لارماة » فإن الغفرض إذا ربى 
لايابث إن ينث ؛ ومثل نفك مثلا فا استحسنته من غيرك » فاعمل به وما كرهته منه 
فدعه وأحتديه , ومن كان دودته لشيره » كان كالريح فى تصرفها « وإذا هززت » فاهزر 
كرا فإن الكريم بهنز طزتك وإياك والاثيى » فإنه صخرة لايتفجر ماؤها » و إياك والفدر» 
فإنه أقبح ما تقو بل به » وعليك بالوفاء ففيه الغاء » وكن مالك جؤاداً و بدينك شحيحا » 
ومن أعطص الدعداء واخجلم فل استحاد الملة ر بطتها 2 بالا 5 


١ 
وللكد العزة ولرسوله وللمؤمنين‎ 


لفد بعث اله ممداً عبده ورسوله بشريعة محكة تضمن لاناس ما يبتفون من عن الدنيا 
وسعادة الآخرة . فملدهم المزة وهدام إلى الكرامة ورفمة القدر بصدق الإيمان ؛ والسير على 
سنة الله تعالى واتباع هديه ووحيه الذى أرشدم إلى طرقها و بيان أسبابها فكان للمؤمنين 
منها نصيب وافر وحظ عظم باهتد امهم يكتابه وسيرهم على سنته »وما زال الملمون الأولون 
أحرص ما بحرصون على كرامتهم وعزتهم » لا يبالون فى سبيل ذلك بأى «ظهر من مظاهر 
الحياة ؛ مهما كانت قيمته ونسامت درجته ولا مخضعون لخلو قكاثناً من كان خضمانا خدش 
تلك السكرامة أو يجرح تلك العة وإن كان ذلك الخلوق فى الذروة من الثراء أو-الملك 
أو السلطان؛ فالناس سواسية كأسنان المشط . و إِنما يتفاوت الناس بأعماهم 1 آثارهم فى الحياة. 
وعلى قدر مايكون عند المؤمن من الكرامة والمزة والإباء وإيثار الحق يكون بقاؤهوتمبكينه 
واستخلافه فى الأرض وجح مطلبه وظفره محاجته . 

فالرسول صلى اللّه عليه وسلْ » تالبت عليه العرب ونحز بت » وذهبوا إلى عمه ساخطين » 
شاكين ؛ صارخين قائلين : أما أن تكفه أو ننازله و إياك فى ذلك حتى ملك أحد الفريقين 
نم انصرفوا » فمغظم على أبى طالب فراق قومه ولم يطب نفساً مخذلان ابن أخيه , ققال 
با ابن أخى : إن القوم جاؤونى : ققالوا لى كذاء فابق على نفسك ولا تحملنى من الأمر 
مالا أطيق . فقال عمد صلى الله عليه وسلم » تلك الكلمة المزيزة التى لا مخرج إلا من قلب 
عظيم الأثر د والله ياعم لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن أئرك هذا الأمر 
حتى يظهره اله أو أهلاك دونه ما ذملت » . 

ودؤلاء أسماب الرسول صلى الله عليه وس السابقون » وقد أنزل بهم جبابرة قريش 
ما أنزلوه من ألوان المذاب وأصناف الكْمّاء . ما وهنوا لا أصابهم فى سبيل الله وما ضمفوا 
وما استكانوا . ولكنهم كانوا يتفيأون أثناء هذا المذاب لألم أفنان المزة وينعمون بشرفع 
المقيدة وثبات اليقين . 


02 


وما زال نك سجيتهم حتى فى المهد الذى كان الآمر فيه ملكا عصوراً . 

.وكان للداوك فيه من السلطان والبعلش والجبروت ما يضطر المرء أن ينزل منه عن 
عزته أو يداجى فى عقيدته » ولكن هيهات لمن مخاق بهذا الخلق الإسلاى الكريم أن 
ينزل عنه حتى فى أ كثر المواقف حرجا وأدناها إلى الملاك . 

قال الأوزاعى « دخلت على المنطور يوما فقال : ما أبطأ بك عنى ؟ قلت : وما تريد 
منى با أمير الأؤمنين ؟ قال : أريد الاقتباس منك ء فقات : أنظر ما تقول فإن مكحولا 
حدئنى عن عطية بن بشيرء أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : من بلفته عن الله نصيحة 
فى دينه فهى رحمة من الله » سيقت له » فإن قبلها بشكر وإلا فهى حجة من الله عليه ؛ 
ليزداد نمأ و بزداد غضبا عليه . 

ثم قلت : يا أمير المؤمنين إنك تحملت أمانة هذه الأمة وقد عرضت على السموات 
والأرض فأبين أن تحملنها وأشفقن منها وقد جاء عن جدك عبدالله بن عباس فى تفسير قول 
الله عز وجل ( لا يغادر صخيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) قال : الصغيرة التيسم والكييرة 
الضحك ؛ فا ظنك بالقول والعمل » فأعيذك باللّه يا أمير المؤمنين أن ترى أن قرابتك من 
رشول الله صلى الله عليه وس تنفمك جع مخالفة أمره ققد قال صلى الله عليه وسل « ياصفية 
عمة مد » ويافاطمة بنت ممد » استوهبا أنفسكم من اله فإنى لا أغنى عنكا من الله شيئاً » 
وكذلك جدك المباس سآل الامارة من النبى صلى الله عليه وسلم ققال « أى ع نفس محميها 
خير لك من إمارة لا محصيها 6 نظراً لممه وشفقة عليه من أن يلى فيحيد عن سنته جناح 
بعوضة فلا يستطيع له نفع » ولا عنه دفماً » . 

وقال صلى الله عليه وسل « ما من راع يبعث غاشاً لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة 
الجنة 4 وحةيق على الوالى أن يكون لرعيته ناظراً ولما استطاع من عوراتهم ساتراً » وبالحق 
منهم قاهاً » فلا يتخوف مسنهم رهقاً » ولا مسيكهم عدوانا » فقد كان بيد رسول الله 
صل الله عليه وس-ل جريدة يستاك بها ويروع عنه المشركين بها » فأتاه جبريل فقال : 
ديا عمد ماه_ذه الجر يدة اللتى مك » أتركبا لا تملا قلومهم رعباً , فا ظنك يمن سفك 


( البمية عل صفحة 70 ) 


ال اله 


فض 


سؤال وج واب 


حاءنا السؤال الاق : 
ماالفرق ين السل وإلؤمن ؟ 
اللصسواب 


لمم 


الفرق ببن الل وللؤمن » قد ببذه الحديث الذى يرويه ملم عن عمر بن اللخطاب 
فند قال : 9 يينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسل ذات بوم إذ طلع علينا رجل 
شديد بياض الثياب » شنديد سواد الشعرء لا ُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد » حتى 
جلس إلى الننى صلى الله عليه وس » فأسند ركبنيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على لذيه وقال : 
ياشحمد أخيرنى عن الإسلام » فقال رسول الله صل الله عليه وسل : الإسلام ؛ أن تشبد أن 
'لاإله إلا الله » وأن مد رنسول: الله وتم الصلاة » وتؤنى الزكاة » وتصوم رمضان » ونحج 
الببت إن إستطءت إليه سبيلا » قال صدقت . فمجبنا له يسأله وويصدقه , قال : فأخيرني عن 
الإيمان » قال : أن تؤمن بالله وملا-كته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر خيره 
وشره . قال : صدقت » قال : فأخبرنى عن الإ<سان » قال : أن تعبد الله كأنك ترام » 
فإن لم تسكن تراه فإنه براك » قال فأخبرنى عن الساعة » قال.: ماللسثول عنها بأعل من 
السائل » قال فأخيرنى عن أمارائهاء قال : أن تلد الأمة ربتها » وأن نرى المفاة العراة العالة 
رعاء الشاة يتطاولون فى البنيان » ثم انطلق فلبئت مليا » ثم قال : ياعمر أتدرى من السائل ؟ 
قات : الله ورسوله أعر » قال فإنه جيريل أنا ك] كم ديفم 6. 

فالإسلام هو الانقياد الظاهرى لذه الأركان الخحس من قول وعمل » والله أعلى بما فى 
القاوب ؛ وذلك مص_داق قوله صلى الله عليه وس أمرت أن أقاتل الناس » حتى يقولوا : 


0-7 ال كا 


بف 


لام له إلا الله » فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأ موالم إلايمقها ء وتجبابيم :عل الله » ٠‏ 
أى أن الإنسان يمئى ملا له مالسامين وعليه ماعليهم مق 2 اعترف هذه الأركان 
وعمل بها . ولكن الإيمان هو التصديق الققلى الله وبا أتى به من دين رسوله وبما أمر به 
من سنة ظاهراً و ياطناً بدون شلك ولا ارتياب. وقد كفلت شرح هذا ونوضيحه آية 
الأعراب من سورة الحجرات » حيث للقول الله عز وجل فيها ( قالت الأعراب آمناء قل * 
م تؤمنوا ولكن قولوا أسلنا »:ومنا يدخل الإيمان فى قاو بم » وإن تطيعوا الله ورسوله 
لايك من أعمالك شيئا إن الله خمؤورع » إيما للؤمنون الذين آمنوا الله ورسوله ثم لم 
برتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم فى سبيل الله أوثئك مم الصادقون ) . 
فالإمان هو المقيدة التى تصدر عنها مختلف الفضائل التى سردت ف القرآن موزعة على 
سوره وآيآنه » أو هو الجهاز الذى بحرك الجوارح كلها فى طاعة الله وابتغاء مرضاته . 
أما الإسلام قثوب برتديه البر والفاجر » والصادق » والنافق » والأعمال هى التى 
تغر بله وتنخله . 
ولله المزة وارسوله ولامؤمنين 
بقية اللشور على صفحة ."٠‏ 
دماءه وقطم أشعارهم ونبب أموالم ؟ يا أمير الؤمتين إن المتفور له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر دعا إلى القضاص من نفسه مخدش خدشه أعرابا لم يتعمده » فقال. جيريل « يا عمد 
إن الله لم يبعئك جباراً تتكسر قرون أمتك »6 . 
واعل يا أمير المؤمنين أن كل ماف] يدك لابعدل شر بة من شراب الجنة ولا ثمرة من 
تمارها » ولو أن و با من ثياب أهل النار علق بين السهاء والأرض لأهلك الناس رائحته » 
فكيف يمن تقمصه ؟ ولو أن ذنو با من النار صب على ماء الدنيا لأحه ؛ فكين عر:. 
مجرعه ؟ ولو أن عنمن جيم وضعت على جبل لأذابته . فنكيف ين يلك فيهاء و برد 
فضلبا على عائقه ؟ 


سددنا الله تعالى جميما فى القول والعمل ووقنا إلى تلك المداية » والله ولى التوفيق . 


تزكر 
ع 2 صن َه 3 
اخيائلتاكر _: 
المركز العام بالقاهرة 
اجتمءت الجعية العمومية للمركز العام بوم السبت ٠١‏ ذى القعدة سنة ١74‏ الموافق 
م بونية سنة 1851 لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن عام 19817 - هرهية١‏ 
وقد أسفرت النتيحة كالاتى : 
الأستاذ عبد الرحمن الوكيل ( وكيل أول ) الحاج سيد رضوان (وكيل ثان ) 
الأستاذ سلهان رشاد ممد ( سكرتير أول ) الأستاد عمد سلهان فضل ( سكرتير مان ) . 
الأستاذ سيد ممد متولى ( مراقب )2 الأستاذ سليانٍ حسونه ( أمين صنذوق ) 
الأستاذ مد رشدى خليل ( مدير المجلة )الأستاذ مصط عبد الجواد ( مراقباً مالي ) ”” 
والسادة : الدككور عيذ الت حسنين » الأستاذ رشلا القافى ؛ الأستاذ عبد اله حمد» 
الأستاذ أحمد تمد طه نصر ظ الحاج صابر أجد داعيم ظ الحاج عطية حنفى تمد الحاج 
باهي قنديل ( أعضاء ) . 
الأقطار المحازبة 
سافر الأستاذ الجليل الشيخ مد حامد الفتى رئيس الجاعة إلى الأقطار المجازية وبهذه 
المناسبة قدم عظم أسننا لاسادة قراء ( الهدى النبوى ) بصدور ه-_ذا العدد خالياً من 


التفسير. 


إلى السادة المشتركين 
ترجو السادة المشتركين أن يتكرموا بإرسال اشتراكاتهم سم تمد رشدى خليل 
مدير إدارة الحلة . و تأسف مم الاعتذار بأننا سنططر إلى قطم الجلة عنهم اعتباراً 
من عدد صفر سنة 7/ا15 أى العدد التالى . إذا لم يبادروا بتسديد اشترا كاتهم . 


4 الك 


5 
جاعة أنصار السئة الحمدية بالمنصورة 
اجتمعت الجعية العمومية بوم * ذى القمدة سنة 1171 الموافق أعة/امةا لاتتخاب 
أعضاء مجلس الإدارة عن عام 15817 - 1568 ٠‏ 
وقد أسفرت الننيجة كالآلى :-, 
الأستاذ أحمد أحمد بدر ( رئيس ( الأستاذ عمد أحمد الشانى ( وكيل أول ( 
الأستاذ عوض عباس على ( وكيل ثان ) الأستاذ محمد - أبو الدهب (أمين صندوق) 
الأستاذ تمد عبده الألنى ( سكرتير أول ) الأستاذ تمد عبد الرحمن زقير (سكرتيرئئان ) 
الأستاذ بحبى إبراهي على (مراقب حسابات) الأستاذ إبراهي حامد تمد (مراقب إدارى) 
والسادة : أححد شحاته أبو الذهب ؛ تود شحاته أبنو الذهب ؛ سعد جعفر ؛ عبد الميد 
حفنى » تمد عبد الرحمن داود » بوسف على عمد ؛ عبد الجيد مضطق ( أعضاء ) . 
ججاعة أنصار السنة الحمدرية بسرس الليارتف 
أعضاء مجلس الإدارة عن عام 158177 - ١68‏ 
الأستاذ عبد الرحي محد عبد الله ( رئيس ) الأستاذ مصطف مد طلبه ( وكيل أول ) 
الأستاذ عبد الجيد فهمى حسام الدين (وكيل ثان) الأستاذ عبدالجيد محمد طلبه (سكرتير) 
الأستاذ سعيد مصطق مرعى ( أمين الصندوق ) الأستاذ عمد تمد عيد ( أمين الكتبة) 
الأستاذ متولى حسن الشافعى ( مراقب إدارى ) . 
والسادة : عبد التصود بدر الدين » ممد محروس الأأبشهى في شاهين أو النممر » 
سيد ممد عبد الله ؛ على إبراهيم داود » عبد المز يز أأبو الجد الجال ٠‏ عمد إبراهي الدويك ؛ 
عبد الله حسين حسام الدين ( أعضاء ) . 
وقد اختير الأستاذ زى إمام حسام الدين ( مراقباً مالي ) 


أر بعة تولد الغحبة : 0 


د22 000 


سن البشر ء و بذل المرء وقصد الوفاق » وثرك النفاق . 


لسعم يد 


امس سه سس هس رت 1 


ساعات ( شريف) الس يسرية 
السامات المتاز دئى الصناعة والحتانة 
جدماند 
الخاى قر سريف علا صالح 
خسان راجادن 
ساعات من جبيع الماركات العالمية 


تساهل فى الدفع على أقساط و 


إدارة : تر الغربس كر البار 
بشارع ممد بك فريد رقم /911 مصر عابدين 
أحدث الساعات ف المتائة ودقة الصناعة 
والجوضرات والنقف ارات - أسعار مدهشة 


تساهل فى الدفم على أقساط شهرية 
وبالحل ورشة فتيسة للتصليح 


أنصار السنة المحمدية لم امتيازات خاصة * 


مطبعة السنة الممدة 


١‏ شارع شريف باشنا الكبير 
ت 0١1.كب؟‏ 


ع و سس يي م ب يي سس سمَُحاِسسسسبهمس3كيا لح مستت سمل يليب يمي 


آخرما وصّلتإليه صاعة الميزران 


المسى ا موزءق 


موييليتات العرض : رتم 7 عمارة الفلكى شارع اللحديوى إسماعيل 
مسى على مار الصتم : رم ١١‏ شارع بوسف الللندى سجل يجارى ٠٠١‏ 


الأمانة جين العاملة لجودة 


ه شارع المبكشية بالجالية تليفون 11/8ه 


٠٠‏ شارع الجزاوى وكلة عد كور تليفون نه 
١‏ شارع ابن عبادميناالبسل بالامكندرية يفون قإ8/ دسم 


فى المتانة ودقة الصناعة المصرية . آخر ما وصلت إليه صناعة الميزران 


ْ جا لكايه ا 06 


111ظظ2ظ 


حبرالسري 


و 
١‏ 
لين 


ضرىئ كوا علدتيم 


الفهكرس . 


صفحة 
أو ١‏ التفسير .اه 2 5 5 د 7 5 02 لفضيلة رئيس التحرر .مه اه اه ه 
4 إنما الأعمال بالنيات .00 . لشيخ الإسلام ابن تيمية . 


١ع‏ أطلرم السامرى . . .5  .‏ اه لفطيلة الشيخ أبى الوفاء شمد درويش 
هع صوت من صومالا . . . 
سه انبعاث فى سبيل الهرية . . . لفضيلة الشيخ أنبى الوفاء مد درويش 


وه لنة ااقرآن . . . . . . . . مفردات فى اللغة المرسة . 
مه حول دقن الزعيم الإسماعيلى . . للأديب عبد السلام رزق الطويل . 
خطبة متيرية . ...ل.ل للاستاف سلمان رشاد شه . 


٠ 


دساعات حبيسا » السو للعو 4 
الساعات الممتازة التى تفلى برضاء و إتجاب العملاء فى أتحاء معمر والسودان 
اقب النكنة وثرة حالما وقكارا الأيق اذك 
محلات 00 ظغ الساعا 8 

٠‏ شارع نوبار بالقرب من وزارة الداخلية تليفون 01/5 ؟ 


أسعار مغرية ‏ تساهل فى الدفم على أقساط شمورية 
استعداد تام للتصليحات الفنية الدقيقة ‏ البيع باجلة والقطاعى 


2غ 
الم ٠‏ ماما 


و 
8 رئيس الاحرير : دق 0 مدر ا 1 
عامر المُقَى انا كر رسرى ملبل ] 
الادا 5: ا ا ٍ 
0 ر ً 1 يجلة شهر بة دينية ل 5 
ٍ م شارع لو 1 4 5 . 
1 0 0 دده جماءة أ نصارااسنةالحمد, 7 من 
1 7 الوا 0 ١‏ لاعس تسم 1 ل 7 تق الخارج 
4 


222 معد مم82 _ وجو جو جو جع جه جب جو ا 


7 الجلد م 1 عفر جدى الأرلى سنة/ا/81١‏ 2 الأعداد؟ ه 


ممجبس ‏ جح جرج ممبب و ل ل ل ل و ا ا 


قول الله تعالى ذكره : 

لل : 6" ادع إلى سبيل ر بك بالهكمة ولموعظلة المسنة . وجادلم بالتى فى أحدن 
إن ربك هوأعلم يمن ضَلِّ عن سبيله . وهو أعل بالمبتدين ) . 

2 الدعاء ( والدعوة 04 إلى الثىء 5 الث على قصدهة 04 والوصول إليه 8 و2 دعوت 


الرجل 6 ىت به وطلبت <صّوره » أو عودته ورجوعه من الطريق الذى هو سالكه 2( 
إلى الطريق الذى تراه أصلح له وأولى به . 

وه السبيل » الطريق السبل » الذى لاصمو بة فيه ولا مشقة فى سلوكه و« سبيل الله » 
الطريق الذى رسمه و بين معلله 'هادة الإنسان وتماحه وفوزه بسمادة الأولى والأخرى . 

وه الحسكة و الل محقائق الأشياء على ماهى عليه : والع.ل بمقتضاهاء بوضم 0 7 
فى موضمه اللاثق به , والذى خلةه الله له ؛ وأمر به مر ن أجل ؛ مصلحة الإنسان وسعاد 

و« الوعظة نصح وزجر يتخويف ولهديد بالموافب وت كير عا أعد الله للمتقين . 
و بما أعد لاكافر بن الجرمين فى الأولى والأخرى . 

و« الجادلة » من جدل الحبل ازيادة قوته . فهى اختيار الافظ القوى » والجل المفحمة» 
والحجج البديبية التى :سكون أقرب ول إقناع اتقصم و إخامه وقطم شخبه , 


:4 


و« ضل » قال ابن فارس فى مقايبس الانة : الضاد واللام أصل صحيح يدل على معنى. 
واحد . وهو ضياع الثىء وذهابه فى غير حقه . يقال : ضلٌ يضْل ويِطّلٌ - بفتح الضاد 
.وكسرها ‏ لغتان . وكل جائر دن التصد ضال . فالضال : من سلك طريقا غير مؤد إلى. 
غايته ومقصوده . لأنه بمثى على جبل وتقليد أعمى على غير هدى الفطرة من المع والبصر 
والعقل » وعلى غير هدى الرسالة ونورها . 

و الهتدى 4 الذى سلك الطريق اأؤدى إلى غايتهة ومقصوده ٠‏ الآنه يعثى 0 
يتحرى أن تسكون كل خطوة من خطواته فى كل شأن من شئونه على بصيرة ونور العلم من, 
سنن الله الكونية وآياته القراتية » وهدى رسله » مؤمنا بأت كل خطوة مرتبطة بالتى. 
قبلها . لأنها تمرتها » و بالتى سدها . لأنها تتيجتها متزترة غلمها . لخطوته الآخرة خير له من. 
الأولى . قال الله تهالى ( 15 : ه وعلى انه قصد السبيل » ومنها جائر . ولو شاء دام 
أجممين ) وقال (5 : ١65‏ وأن هذا صراطى مستقما قاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبيله » ذلك وصاكم به لمكم تتقون ) روى عبد بن حميد وأبو الشيخ عن قتادة قال : 
اعلموا أن السبول سبيل واحد : جماعه الهدى . ومصيره الجنة » وأن إبليس اشترع سبلا متفرقة. 
جماعها الضلالة . ومصيرها النار . اوأخرج عبد بن حميد والنالى والبزار وابن أبى حاتم, 
وأنو الشيخ وابن مردويه والح 3- وسدحه ‏ عن ابن مسعود رفى الله عنه قال ه خط 
رسول الله صل الله عليه وس خط بيده . ثم قال : هذا سبيلي مستقها . ثم خط خطوطأ عن. 
عين ذلك اللخط وعن تهاله . 3 قال : وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه ش_يطان يدعو 
إليه . ثم قرأ ( وأن هذا صراط ربك مستقا ‏ الآية ) وأخرج ابن جر بر وابن مردويه 
وعيد الاق عن ان سدعود أن وجلا سألة : ما الصمراط الاستقيي ؟ قال « تركنا مد صلى الله. 
عليه وس فى أدناه .وطرفه الجن . وعن عينه جواد وعن ثماله جواةٌ . وص رجال يدعون من. 
مومهم . فن أخذ فى تلاك الجواد اثنبت به إلى النار » ومن أخذ على العسراط المستقيم 
انتهى به إلى الجنة » ثم قرأ ابن مود ( وأن هذا صراطى مستقها - الاية ) 

وقال الإمام تمد بن جر بر الطبرى رحمه الله : 


0 كا 
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يقول الله تعالى ذ كره لنبيه تمد صلى الله عليه ول : ادع ياعمد2؟ من أرسللك إليه 
ربك بالدعاء إلى طاعته ‏ « إلى سبيل ربك » يقول : إلى شريمة ربك التى شرعها 
لخلقه ‏ وهو الإسلام ‏ « بالحكة » يقول : بوحى الله الذى بوحيه إليك » وكتابه الذى 
ينزه عليك « والوعظة الحسنة 4 يقول : و بالعبر الججيلة التى جعلها الله حجة عامهم فى كتابه 
وذ هم بها فى تيل .كالذى عد عليهم في هذه السورة من حججه + وذكرم فيها 
ما ذكره, من آلانه « وجادللم بالتى هى أحسن © يقول : وخاسعهم بالاصومة التى هى 
أحسن من غيرها : بأن تصفح عما نائوا به عرضك من الأذى ؛ ولا.تقصر فى القيام بالواجب 
عليك من تبليةهم رسالة ربك . وقوله « إن ربك «هو عر عن ضل عن سبيله »6 يةول 
تعالى ذ كره : إن ر بك هو أعل يمن جار عن قصد السبيل وحجة المق . وهو مجاز جميمهم 
جزاءهم عند ورودهم عليه . انتفى . 
وقال أو حيان فى البحر : أمر اله تعالى رسوله صل الله عليه وسل أن يدعو إلى دن 
لله وشرعه بتاطف . وهو أن يسمع المدعو حكة : وهى السكلام الصواب القريب » الواقم 
من النفس أجمل موقع » وعن ابن عباس : أن الحسكة القرآن . وعنه : الفقه . وقيل : 
النبوة . وقيل : ما يمنم من الفساد من آيات ربك المرغبة والمرهبة . و « لأوعظة المسنة » 
مواعظ القَرَآن عن ابن عباس رضى الله عنهما . وعنه أيضا : الأدب الجيل الذى يعرفونه . 
وقال اءن عيسى : المسكة المعروفة بمراتب الأنعال . والوعءظة الحسنة : أن تلط الرغبة 
بالرهية ؛ والانذار بالبشارة . وقال ابن عطية : «الوعظة الحنة» التخو يف والترحئة والتاطف 
بالإنان » بأن له وتنشطه ويحملة بصورة من يقبلالفضائل . ونحو هذا . اه كلام أبىحيان 
وقال ايد رشيد رضا « ال1_كة »الم الصحيح يكون صفة محكمة فى النفس » حاكة 
عل الإرادة توجبها إلى العمل . ومتى كان العمل صادراً عن العلم الصحيج كان هو العمل 
الصالح الناقم الأؤدى إلى السمادة . 1 من صل لصور كثير من المءاومات » خازن لا فى 
(١)كن‏ أولى أن يول « أيها النى :أو أبها الرسول » كم علنا الله وأدبنا فى عخاطبة نبيه 
صلى اله عليه وسل مخاطبته له بذلك ويقوله ( 4 : م4 لامجملوا دعاء الرسول يتم كدعاء 
بع بعضا ). 


جا اأعوانه 


1 
دماغه ليءرضها فى أوقات معاومة لانفيده هذه الصور_التى نسمى علما ‏ ف المييز بين المقائق 
والأوهام ؛ ولا فى النزييل بين الوسوسة والإلهام ؛ لأنما لم تتمكن من النفى مكنا يجعل 
لها سلطاناً على الإرادة . وَإنما مى نصورات وخيالات تغيب عن العمل » ومحضر عند المراء 
والجدل . وآلة « المسكة » المدّل السلي » مم التوفيق مسن استعبال هذه الآله فى معبل 
العلوم الصحيحة النائعة . وهذا ب نارون عن ابن عياس : أن « المككة فى النته فى 
القرآن 6 أى معرفة مافيه من الحدى والأحكام بعلاهبا و< حكّبا لأن دذا النقههو أجل 
الحقائق المؤثرة فى النفس » الماحية لا يعرض ها من الوساوس ؛ حتى لاتكون مانمة من 
العمل الصالح . اه ( الجزء الثالث صفحة 378) 
يقول ر با تارك وتعالى ارسوله صلى الله غاية وسيم - ولكل مؤمن به » رمقتد به » 
ومستءسلك محبل رسالته ؛ وموتد مهداهء ووارث أعلمه وحامل لأمانته ‏ إنه حق لازم عايك 
ليع الخاق : أن تدعوم » وتصيح فيهم بكل قوتك : أن يتحروا فى كل شئونهم ؛ وى كل 
خطوة من خطواتهم السبيل القاصد ء الذى يبلغ مهم إلى مرضاة ر مهم » و إلى خير العتى فى 
الأولى والأخرى . وليس ذلك السبيل إلا مارسمه الله » و بين لاناس معالمه وضُواهُ فى كتابه » 
و بيان رسوله صلى اله عليه وس بالأقوال والأعمال والاداب والأحوال . فإن هذا هو سبيل 
الفلاح والفوز بعليب ااعيش والأمن والسلام فى الأولى والأخرى . 
ان ستطيموا أن يحقهوا ذلك ٠‏ وتم للم نعمة الحداية إلى الصراط التق س صر اط 
الذين " م الله عامهم من النبيين والصديةين والشبداء والصاطين ‏ إلا باليقظة من غذلة 
التقايدء 0 مة الاواس والعال وعودها إلى مافطرها الله عليه من استفادة اللعارف والعاوم 
المحيحة النانمة التي سكون من سن الله السكونية ؛ ومن الل اليقينى برسالة عبد الله 
ورسوله تمد صلى الله عليه ر ل ؛ ومعرفتها الممرفة الصحيحة التى تطمكن إلما النفس » 
ويهتدى بها الاب ويدعن لها مآماء وبزداد إعانا وهدى . وذلك دوالمعنى يقوله سيحانه 
وتعالى ( ؟1 ٠١8:‏ قل : هذه سبيلى : أدءو إلى الله على بصيرة 1 اتبفق 2 ومحان 
نويا آنا بن الشركة ن ) وهذا عو سبل اأؤمنين الشا كرين : أنهم لاممخطون خطوة إلا 
وم موقنون : أن مصيرم بها إلى الله » فلا طون » ولا يتحركون ؛ إلا بد أن يعلموا ماذا 


- # م للم 
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يحب ربوم للم فى هذه اعلطوة » وماذا يمزيهم عليها » وأنه هو الشهيد الرقيب » الخبير 
المسيب »ء الى بعل خائنة الأعين وما تق الصدور ‏ - فيتحرون محاب الل التى وعدم كا 
خير العاقبة فى الأولى والأخرى . 

وهكذا فى الذطوة الثانية حرصون أن يعلءوا صلتها ومواذقتها للخطرة الأولى » وهل هى 
من راتمأ عكا قال الله ( 5١6:15‏ لاذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) أو لاصلة ها مها : بل 
تنافرها . فلا تلم معها فتسكون سوأى .كا قال الله سبحانه ( ٠١ : ٠‏ ثمكان عاقبة 
الذين أساءوا : السوأى 1 

فلعد بين الله فى عل3 مو واصع من كتأنه السكريم أن الإنان سالاك فى حياته الأو 0 
طريقين » لا ثالث ها : طر ريق الذين م الله علمهم ؛ وهداثم إلى الصراط 3 وهم 
الذبن صدقوا فى إعانهم الله وكتيه ورسلد واليوم الآخر على ما جاء من الله كرة علهم 
ومعرفتهم باللّه من آيانه السكونية فى الأنفس والافاق » وآياته المنزلة من نذه موعظة وشقاء 
لاق الصدور؛ وهدى 0 للمؤمنين . 

علما ومعر فة يكتيه : أ ن الل أوحاها إلى المصطفين من رسله مير الناس و إصااحهم 0 
وهدابتهم إلى الطر يق التى هى أقوم بلوغهم الغاية الكرجة ؛ رالعاقبة السنى فى كل شأن من 
شئونهم » حتى تبلغ بهم 0 ان من اله وجنات 0 وات والأرض أعدت للضين: 

وعلداً ومعرفة برسله : أن الله الملي لمكي الخبير اصطفاهم . فهم أطير الناس قلياً » 
وأزكاهم 0 وأصدقهم 7 ا ل مأبميب » 8 عن كل نقص وشين » 
١‏ عقلا : وأحكهم فسكراً ونطةا ء وأسرعبم إلى فءل الليرات » وأبعدهم عن الأثام 


١‏ وامشكرات وأ ا اغا اختاره و وأرسايم ! إلى الناس طبر أل غاس. 4 وصلاح الناس م٠‏ وفلاحهم 


وسعالاتهم ف الأول والأذرئ 5 فتحروأ الاقتداء ممم 7 ع شتونهم ( والاهتداء هدام 


فى كل أءورد, ؛ لابرضون بإداءتهم بديلا » ولا يتخذون غير سبيلهم سبيلا 


ّ( 
وعاما ومعرفة بالدوم الآخر على ما وصف الله و وه اليرم الذى يحزى نه كل 


نس عا كابت وتوف كل نفس ما عملت ؛ قثم لا .يظامون لا يجحزى والد عن ولده » 


ولا ولد دن والده ) ١ام:‏ غ* 57م نوم يقر المرء سس أخيه زائة وأبيه وصاحبته وبليه . 


/ 


لكل امرىء منهم يومئذ شىء يننيه ) ( 1١:37‏ - 16 يود اللجرم لو يفتدى من عذاب 
يومد ببنيه وصاحبته وأخيه » وفصيلته التى نؤويه » ومن فى الأرض جيماً ثم ا .كلا ) 
(ه : ؤابوم لا تملك نفس لنفس شيدًا » والأمر يومئذ له ) ؛ ١‏ ليد ومع اع ألا : زر 
وازرة وزر أخرى . وأن ليس للانسان إلا ماسعى باسك برى . نم يجزاه الجزاء 
الأوفى ) . ويقول الرسول صلى الله هليه وسل لابنته وحبيبته فاطمة رضى الله عنها « يافاطمة 
بنت ممد ء الى » فلن أغنى عدك من الله شيثاً ‏ وكذلك قال لءمه العباس » ولع.ته صفية 
57 كت عنما . و.قول فى حديث الذوشن « يداد قوم عنه ‏ أى عن الأوض - فأقول 
اموت أو أحالى ‏ فيةال : إنك لاتدرى ما أحدتوا بعدك . فأقول : بعد بعداً ظ ع 
محا إنك لاتدرى ما أحدثوا بعد © و بغير ذلك من أى الذاكر الحسكيم رخاف 
الرسول السكرجم » مما يهدم آمال المغرورين + ومخيب ظنون الجاهليين وأمانبهم الكاذية 
فى شفاعة الهم ومعبوداتهم من المونى » وى مادعتهم أنقسهم بألفاظ يلوكو نها بألا قيم م 
ومهدمونها بالمقيدة الوئنية » والأعمال الجاهلية ( © : /ا؟  5١‏ بوم يعض الظام على يديه » 
ويقول : ياليتنى امخذت مم الرسول سبيلا. ياويات» ليتنى ل أمخذ فلانا خليلا » لقند أضانى 
عن الذكر بعد إذ جاءلى 00 الشيطان للانسان خذولا . وقال الرسول : يأرب » إن قوى 
اتخذوا هذا القرآن مهجوراً . وكذلك جملنا لكل نى عدواً من اللرمين . وكفى بر بك 
هادياً ونصيرا ) . 

مهذا العم والمعرفة الصادقة نبت شحرة الإءان الطيبة فى قلوب أر نك المؤمئين الصادقين 
وزكا تورهاء وأشرق مصباحها . فكان لم من نور الفطرة ما أمده ور ما أعتصسروه بتديرهم 
وتفكرم من أى القرآن . نور على نور . يهبدى اله بنوره من يشاء . 

فتحروا ‏ بذاك النور ‏ فى كل خطورة : وفى كل شأن وأمر من شئونهم وأمورهم 9 
سبيل الل الذى أقام على رأسه رسوله خاتم المرسلين مدا صلى الله عليه وسلم » ,بصر الناس 
ويدعوثم - ودومهم عرف رجي - إلى ساوكة , والات تقامة فى كل شئونهم عليه » واضعين 
نصب أعينهم ؛ وأمام إصائرهم 0 الهدى من كتاب الله وهدى الرسول صل الله عليه - 
بكل يتظة » و بأشد اللوف والذر ؛ : أن دعبم عنه -فى أى < ة » وف أى شأن 


8 


شياطين الإنس والجن الذين يوحى إعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ٠‏ يتقون ذاك 
أشد التقوى » ممتصمينحبل الله ؛ مستمسكين بالعروة الوق من هداه وهدى رسوله صل اله 
عليه وس » عاضين عايهما بالنواجذ » بصراء بماحولم من ظالمات الفتن » ومضلات الأهواء 
ومغريات الشهوات» قتفر منها نفوسهم » وغقتها أشد المنت قلومهم » ويفرون ‏ فرار السليم 
من الجذوم ‏ مرى أرجاسها وأنجاسها وقذرهاء حرصاً على إانهم أن نشو به منها شائية 
فيتقدر » وعلى قلومهم أن يصيبها من رشاشها فتتنجس . و ياجأون إلى اله رمم الذى من" 
علمهم بتزكية نفوسهم أن يعيذه منها ء و يبعدهم عن أدلبا لا يصيموم مثل ماأصابهم » وأن 
دهم بالتوفيق والممونة على دعوة أولئك المرضى لعلاجهم ونجاتهم » من شر ماهم فيه من 
أدواء وعلل . والله معهم إستجيب لم فيزيدهم إيماناً وهدى وتقى . ويثبتهم على صراطه 
المستقيم »وعدم بالدونة ويؤتبهم من المسكة ما يهدى الله به من بشاء عن قضله . 

ه_ذا هو طريق أهل الدين من المؤمنين الصادقين . رسمه الله سبحانه لعياده فى كتابه 
وعلى أن رسوله . وجمع فى سورة فاحة الكتاب صفاته ومعالمه وصواه . وأ كد على عباده 
أن يسألره الهداية إليه » والتوفيق والثبات عليه فى كل ركمة من ركمات صلاتهم بالليل 
والنهار: لأنهم بأشد الاجة والفقر إليه فى تجاحهم وفلاحهم وفوزهم بسعادة الأولى والأخرى 
وحذرهم من الطريق الثانى طريق أهل الثمال » لأنضوب عامهم والضالين . فلت كل 
مصل يذوم ذلك » ويدقل ويفقه الفائحة » ويقرؤها متأنياً م:_دبراً ليحفلى بهذه السعادة 
الكبرى والفوز المؤلى . ولكن أ كثر النساس لابعقلون ولا يتفكرون ولا يفقبون . 
قبل هم من المصلين ؟ إنهم عن صلاتهم ساهون . قبم لذلاك يكذبون بوم الدين . 

ولد وصف الله سبحانه » وجل ناوه » وله الجد كثيراً ‏ طريق أهل الشمال 
الخضوب عامهم الضالين وصفاً أرضحه أشد الإيضاح » و بينه أعفلم البيان وأشفاه » لمن عرف 
فضل ربهء و2ت-_كره على أنممة ؛ 3 يكذب بآياته 3 السمم والبصر والفؤاد . رفما هيأ 
للإنسان من أسباب الهم والسكرامة بما بث فى نفسه وفيا حوله من الآيات السكونية » 


هج مده 
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الظاهر » ويما عل رسوله صل الله عليه وسلٍ من البيان الذى جل الطريق محجة بيضاء » 
ليلبا كتهارها .لا يزيغ عنها إلا عالاك . 
وصف انه هذا الطريق بأنه دين الورائة واسلماهلية والتقليد الأعمى للاياء 0 
القائلين على الله غير عل » المتفرقين فى المكتاب » المفارقين لاسكتاب ء الذى امخذوه, أر باب 
من دون الله . وأحبوهى حب العبد لآرب : كا يحب المؤمن ر به ويمخشاه ( ؟ 1 الا 
ومن الناس من تخد من دون اله أنداداً 5 لله . والذين آمنوا أل حيا ينه 5 
ولو برى الذين ظالموا ‏ إذ “رون إلمذاب - أن القوة لله جيماً « أن 5 شديد العذاب . 
إذ تيرأ الذن البثوا ديق الذن انبعوا » ورأوا المذاب . وتقطءت بهم الأخياات: :وقال 
الذن اتيعوا : لو أن لنا كرة » فتتيرأ منهمكا تبرهوا منا ؟كذلك بر مهم اله أعماهم حسر 5 
علمهم . وماهم خارجين من النار ‏ إلى قوله ‏ و إذا قيل لهم : اتبموا ماأتزل اله ٠‏ قالوا : بل 
نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ٠‏ أو لوكان بوم لا يعقلون شيئا ولا يرتدون ؟ ومثل الذين كفروا 
كثل الذى يتمق يمسا لا يسمع إلا دعاء ونداء . صم عم بكم عمى . فهم لا يمقلون ) ( © : ال 
وإن منهم لفريقاً يلوون ألنتهم بالسكتاب ا م المكتاب . وماهو من الكتاب . 
ويقولون : دو من عند الله . وما هومن عند الله . ويةولون على الله الكذب وم يعدون ). 
(+:؟١٠‏ - ه١١٠‏ يا أيها الذين آمنوا انقوا الله حق تقاته ولا تموئن إلا وأنتى مساهون 4 
واعتصموا تحبل الله جميساً ولا تفرقوا ‏ إلى قوله - 0 تفرقوا واختلفوا 
من بعد ما جاءهم البينات وأوائك لم عذاب عظم ) (80-0:4 ألمثر إلى الذين 
بزعون ع ارا 3 انل الك ويا انزل من قبلك ؟ 0 أن عدا كو ١|‏ إل 
الطاغوت ؛ وقد أمروا أن يكفروا به . و بريد الشيطان أن يضليم اال ددا مرو اذا 
1 : تعالوا إلى أنزل الله وإلى الرسول » رأيت أأنافةين يضدون عنك صدوداً ‏ إلى 
له فلاء وربك لا يؤمنون <تى يحكرك فم دج بيهم م لا يجارا فى أنقسوم 
حرجا ما فضيت وسضهوا نا لبا ) ) 4 يبن يشافى الرسول من بعد ما تين له 
المذى وانيم بع غير سبل المؤمنين وَل مانولل ل جام وساءدت مصيراً ) (ه :ما ام 


لمن الذين كفروا من بنى إسرائيل على ال-ان داود وعيسى ابن مريم . ذلك بما عصوا 
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وكاتوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن متكر فعلوه . لبئسما كانوا يفعلون . ترى كثيراً منبم 
يتولون الذينكفرواء لثما قدمت لم أنفسهم : أن سخط الله عليوم وق العمذاب مم خالدون . 
ولو كانوا يؤمنون بالله والنبى وما أنزل إليه ماامخذوهم أولياء » ولسكن كثيراً منهم فاسقون ) 
١6 : 1)‏ إن الذي فرقوا دينهم وكانوا شيمأ لدت مخوم ف ثىء ٠.‏ إتما أمرش إلى الله . 
كه .عم 5 : 5 5 0 5 2 59 5 
م لومم جا كانوا يثعلون ) ( 7 حي اتبعوا ما أعزل لك “ن ديم 2 تتدموأ من دونه 
مما كانوا بآياتنا يظلمون ) ( 5:10 4١‏ قال : ادحا مر ف 
الجن والإنس فى النار. كنا دخلت أمة لعنت أشتها . حتى إذ اذّاركوا فمها جميماً قالت. 
أخراهم لأرلام :ل بدأ :دؤلاء أضلونا ٠.‏ 1 م عذايا ضدفا دن التسار . قال 0 امكل ضصدف 
ا 00 وامهاء وإن روا 0 الرذد لا 
مكلا مواق ترواشول التى يعخد وتيا .ذلك 0 
؟؛ : ب ة/ا١‏ واد يد ريك من ب بتى آدم من ن هورم ذر ينهم . وأشهدهم عل, 
أنفسهم : ألت بربم ؟ قالوا : بلى . 0000 تقولوا بوم القيامة : إنا كنا 50 
غافلين . أو تقولوا : !)سأ أشر ك اباؤنا من قبل » وكنا ذرية من بعدثم . أقتبلكنا ما فمل. 
البطلون ؟ وكذلاك نفصل الآيات ولعلهم برجعون . وائل عايمهم تبأ الذى اثيناه آيائنا 
فالخ منهاء قأئمه الشيطان . قكان من الغاوءن . ولو شُدُنا لرفمناه مهاء ولكنه أخلد إلى 
٠. 000 ٠. [١ ٠ 5 35 5 25 4‏ .- 
الارض واتبع هواه ب إلى قوله ‏ ولقد ذرأنا ْم ذثيرا .>" ن الجن والإس 1 م قلوب 
لا ينشرون 3 ٠‏ وم أعين لا ببصرون مها ٠‏ وثم آذان لاسء.هون مها أانك كال اتام . 
بل م أضل . أوائلك م 1 4 ا 2 
1 شنب ان كور دو أحى قا 0 0 0 


ويؤخركم ل 5 مسوق) : إن أتم إلا لمر مثانا 3 3 0 7 
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كأن يعيد اباوّنا . فائتونا بسلطان مبين ) ٠‏ (14:١؟‏ وبرزوا لله جميما . فال الضعفاء 
للذين استكيروا : إن كنا لك تبعا . فبل أتم مغنون عنا من عذاب الله من شى ؟ قالوا : 
لو هدانا لله لمديناكم ما علينا أجزعنا أم صبرنا » ما لنا من محيص ) ( ١5:18‏ 
و١١‏ كذلاك نلكه فى تلوب الجرمين . لايمنون به » وقد خلت سنة الأولين ) ( 17 : 
© 47 وإذًا قرأت القرآن جملنا لينك و بين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستورا . 
وجعلنا على قلوهم أ كِينّة أن يفقهوه » وف آذانهم وقراء و إذا ذ كرت ر بك فى القران 
وحده وَلَوًا على أدبارم تفورا عام اعرد ٠‏ إذ يستممون إليك , و إذ مم مجوى . 
إذ يقول الظا مون : إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ) ؟07 : ١م‏ و8هم وننزل من القران 
ماهو شفاء ورحمة الدؤمنئين . ولا بزيد الظلمين إلا خسارا ) ( ١7‏ : وه ولقد صرفنا للناس 
فى هذا القران من كل مثل . فأبى أ كثر الناس إلا كفورا ) (14: 5ه ولاه ويجادل 
الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به المق . واتخذرا ايانى وما أنذروا هوا ومن أظار من 
ذ كر بآيات ر به فأعرض عنها ونسى مأقدمت يداه ؟ إنا جعلنا على قلو يهم أ كنة أن يفقهوه 
وفى آذائهم وقراً . وإن تدعهم إلى المدى فلن يبتدوا إذن أبدا ) ( 12 ٠١5-1٠١‏ 
وعرضنا جبنى بومئذ لاكافر بن عرضا . الذين كانت أعينهم فى غطاء عن ذ كرى . وكانوا 
000 اال قولةات الاق عن مستي فى الام الدنيا ؛ وهم حبون أنمهم نون 
إلى قوله ‏ واتخذوا آيالى ورسلى هزرا ) ( ٠١‏ : وه ٠١١‏ وقد ا لدنا 
ل مل نوم القيامة وزرا خالدين فيه . وساء لم يوم القيامة حملا ) 
5١ (‏ : 158-158 شن انبع هداى فلا يضل ولا بشقى . ومن أعرض عن ذ كرى فإن له 
نعرقة متكا . وتحشره نوم القيامة أععى ٠.‏ ال : رب : 1 حشرتى أمى 5 وقد كت 
بصيرا ؟ قال : كذلك ء أتتك آياتنا فنسيتها . وكذلاك اليوم تنسى . وكذلك نزى من 
أسرف ولم يؤمن بأيات ربه . وامذاب الآأخرة أشد وأبق ) ( 5:5١‏ وم ما يأتمرم من 
ذك د إلا است.هوه وثم يلعبون . لاهية ددر م( لف : # وءن الئاس 
من مجادل فى الله عرع: و يتبع كل شيطان مرريد ٠‏ كتب عليه أنه من ن تولاه فأنه يضله 


ومبهديه إلى عذاب السمير ) ( "5 :لم ١”‏ ومن الناس من تحادل فى الله بخير عم ولاهدى 


لذ 

ولا كتاب متير . ثانى عطفه ليضل عن سبيل الله . له فى الدنيا خزى . ونذيقه بوم القيامة 
عذاب الحريق . ذلاك بما قدمت يداك » وأن الله ليس بظلام لاعبيد . ومن الناس من يعبد 
اله على حرف . فإن أصابه خير اطأن به . وإن أصابته قتنة انقلب على وجبه ٠‏ خسر 
الدنيا والآخرة . ذلاك هو اللحسران لمبين . يدعو من دون الله مالا بضره ومالا ينفمه ذلك 
هو الضلال البعيد . يدعو لمن ضرٌه أقرب من نفعه لبنس المولى ؛ ولبئس العشير) ( +7 : 
١‏ و76 ويعيدون من دون إل مالم يتزل به ساطانا وما ليس غم به علم . وما لاظالمين من 
نصير . و إذا تتلى علمهم آياتنا ينات تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر . يكادون يسطون 
بالذين بتلون علمهم آناتنا . قل : أفؤ نشم بشر من ذلك ؟ النار » وعدها الله الذين كفروا . 
ويئس المصير) ( 58 : *ه - 8ه وإن هذه أمتم أمتواحدة » وأنا ريك فاتقون . فتقطعوا 
أمرم ينهم زرا كل حزب بمالديهم فرحون . أيحسبون أن ماهدم من مال و بتين 
نسارع لم فى اخيرات ؟ بل لابشعرون ) ( 5 : 77و27 قد كانت آياتى تتلى علي . 
نكم . على أعقايم تنكصون ؛ متكبر ين به » سامراً تمبجرون ) ( 5 : 11١١ 7١8‏ 
ومن خفت موازينه فأولنك الذين خسروأ أنفسهم فى م خالدرن . تلفح وجوههم النارء 
وه فيهاكالحون .ألم تسكن آيانى تتلى عليسم ذ فنكمم يها تسكذبون ؟ إلى قوله ‏ | 


0 00 0 :ذكر 0 
رات #يعة ) تحسية الغلماث ا ؛ حى إذا جاءه م ده شيعا » ووجد الله عنده فوقاه 


0 مر بم لماك أو كغانات ا يخشاه موج من فوقه موج من | قوقه 
سحاب . لمات بعضها فوق بعض » إذا أخرج يده ل يككد براها . ومن لم يحل الله له نوراً 
فاله من نور ) ( 4 :5؛ ‏ +ه لد أنزلنا ايات مبينات . والله يبدى من إشاء إلى صراط 
مستقيم . ويقولون : آمنا الله و بالرسول » وأطمنا . ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك . 
وما أولثك بالمؤمتين . و إذا دعوا إلىاللهورسوله ليحك ينهم إذا فريق منهم معرضون . و إن 
يكن للم المق يأتوا إليه مذعنين . أفى قلومهم ل ارتانوا ؟ أم مخافون أن محيف الله 
علميم ورسوله ؟ بل أولنك 5 الظاثون . إنماكان قول الؤمنين إذا دُعوا إلى الله تيوه 
ليحكم ينهم » أن يقولوا : سممنا وأطءنا . وأولئك هر المفلحون . ومن يطعم الله ورسوله 
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وتخش الله ويتقر فأوائك م م الفائزون) ( 54 : سه لامملوا دعاء الرسول نكم كدعاء 
بمضّكم بعضا . . قد يمل الله الذين يتسللون, متكم لوادً! . قليحذ, 000000 
تصيموم فتنة » أو يصيموم عذاب ألم ) ( 0 "0-٠‏ وقال الذين لا يبرجون لقاءنا : 
لولا أنزل علينا لللائئكة أو : ترى ربنا ؟ لقد استكيروا فى أنةسهم » وعتو'! توا كبيراً ا 
يوم يرون لللاسكة؛ لابشرى يومئذ المجرمين » ويقولون : حكراً حجوراً . وقدئنا إلى 
ماعملوا من عمل طعلناه هباء منثوراً ‏ إلى قوله ‏ وقال الرسول : يارب إن قوى اتخذوا هذا 
القرآن مودو ) (58: 1 وغ8ع ارايت من ال امه هوآاه 5 دكرن عليه 
وكيلا ؟ أم نحسب أن أ كتره, يسمعون أو يمقلون ؟ إن هركلا نمام » بل هم أضل سبيلا ) 
(1؟ : ه وما يأتهم من ربد محدث إلا كانوا عنه معرضين . ذقَد كذبوا بالق 
لما جاءهم . فسوف يأتمهم أنباء ما كانوا به يستهرئون ) (5 1١-1:‏ وعكزت 

بم للغاوين . وقول هم : أبن ها كنم بو و 0 هل يتصرو تلك » 
0 ينتصرون 02 قمواخم الفاوون وجنود إبايس أ هون قالوا - وهر فيها مختصء.ون_ 
تالله إن كنا لنى ضلال مبين إِذ - برب العااين . وما أضَلتا إلا الجحرمون . فا لنامن 
شافمين . ولا عطق تيا . قلوأز ن لنا كرتة ؟ قت ون من المؤمنين ) ( 51 :لكا واء؟ 
كذلاك ساكناه فى قلرب المجرمين . لايؤمنون به حتى بروا العذاب الآلم ) (57: للم 
إنك لاتسمع الموتى ؛ ولا تسم الصم الدعاء إذا وَأوا مدير ين ا مبادى العمى عن 
ضلالتهم . إن تسمم الأمق دفن نات قهم مساءون ) (8؟ : 6٠‏ و١ه‏ فإن ل يستحيبوا 
لاك فادل أنما يتتبءون أهواءه ومن أضل من اتبع دواه بغير هدى من اله ؟ إن الله لايبدى 
القوم الظالمين . ولقد وصلنا طم القول لعلوم ا : 77-55 ويوم يناديهم » 
فيقول : أبن شركلى لذبن كت لزعمون ؟ قال الذين ق علمهم القول : ر بنا هؤلاء الذين 
أغويناء أغو بشاهك غوينا . تبرأنا إليك . مأكانوا إيانا يعبدون . وقيل : ادعوا شر 28 
فدعوه ١‏ ذل يستجيبوا للم » ورأوا العذاب لوأتهم كابرا بمتدون ٠‏ و يوم يناديهم » فيقول : 


٠. 


ماذا أجيتر المرسلين ؟ فتميت عاموم الانباء يومئذ . فوم لايتسا.لون . فأما من تاب وآمن 
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ول صالحاً فعسى أن يكون من الفلحين ) ( 74:58 و و7 ويوم ينادمهم فيقول : أبن 
شركاى الذين كنم تزمون ؟ ونزعنا من كل أمة شهيداً » فقلنا : هاتوا برهانتك . نموا 
أن الي لله . وضل عنهم ما كانوا ينقرون ) ( 55 : ؟١‏ و18 وقال الذين كفروا للذين 
آمَنوا : اتبءوا سبيلنا » ولمَحْمل خطايام . وماهم حاملين من خطاياهم من ثىء ٠‏ إنهم 
لكاذون وان عام وأثقالا بي اخ : ٠‏ وأيألن يوم القرامة مما كانوا ينترون ) 
(9؟:6؟ وقال : إعا اعذتم دن دون الله له أومانا ؛مودة 5 فى اله._أة الدنا » تم يوم 
القيامة يكفر 6 وطق رياف بض يسنان توماوا 3 النار.. وما 9 من نامر بن ) 
(5؟ :١ؤ‏ و5 مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كثل المنسكبوت الؤذت بيئا . 
وان أوفن اليوؤت لبيك المتكبوت ل كوا يفلون: ٠‏ إن الله بعلم مايدعون من دونه من 
و رعو لعز يز اكيم ) (0 ٠:‏ كم فأق وجهك لادين حنيفا » فطارة الله اتى 
فطر الناس عايها . لا تبديل تلاق لله ذلاك الدين لقي و لكن كر الناس لا,ءامون . 
033 0 الصلاة » ولاتكونوا من لأشركين . من الذين فرقوا دينهم وكانوا 
كيماء كل عدزب انيم ارخود ن)(50:مه ا القران 
من كل مثل . وللن جِتتهم بآية ليقوان الذين كفروا : إن أ نم إلا مبطلون . كذلك يطبع 
ان على قلوب الذين لا.ءلمون . فاصير إن وعد الله حق . ولا يستخذنك الذين لايوقنون ) 
(2:51ءلاومن الناس من يكترى لو الحديث ايضل عن سبيل اله غير عل » ويتخذها 
و » أواقك هم عذاب مهين . وإذا تتل عليه ايائنا و سكر أ أن م إءءها ا 
فى أذنيه ورا ؛ فيششره بعذاب بم ) ( 1م : 8-50 ومن الناس من يحادل فى الله غير عل 
ولاهدى ولا كتاب منير . وإذا قيل للم : اتبعوا ما أنزل الله ء قالوا : بل تتبع ما وجددنا 
عليه آباءنا . أو لوكان الشيطان يدعوم إلى عذاب السمير ؟ ومن بسلم وجيه إلى الله وفو 
روتكد انالك بالدررة لشن واو إل اامدعاقية الأموو ومن كاذل نيك 1ه 
إلينا 


ع4 
مرحءلم الثم ١‏ . _اعملوا 34 إن الى على بذات الصدور . : ٠.‏ 0 م قليلا 4 9 تضط رم 
إلى عذاب غايظ ) ( + : 55-1١١‏ ولوترى إذ المجرمون نا كوا ر«وسهم عند رمهم » 


.- وام - 


لل 


ينا أبصرنا وسممنا . جنا نمل صالخا . إنا موقنون - إلى قوله - ومن أظر من ذ كأ . 
يات ربه ثم أعرض عنها . إنا من الجرمين منتقمون ) ( 51:56 وما كان لمؤمن ولا 
مؤمنة إذا قذى الله ورسوله أمراً : أن يكون لم اعيرة من أمرم ٠‏ ومن بعص أله وردوله 
نقد ضل ضلالاً مبينا ) ( م 0 إن لله لمن الكافر بن 5 لم مير ؛ خائدين 
فيها أبداً ؛ لا يحدرن وليا ولا نصيراً ! 59 وجودهم فى النارء يقولون : يا ليتنا أطمنا 
الله وأطمنا الرسولا . وقالوا: ر بذا إنا أطمنا سادتنا وكبراء نا فأضلونا السبيلا . رينا تم ضمفين 
من العذاب الهم لمن كبيراً ) ( 4م : ١ك_مء‏ ولو ترى إذ الظاناون موقوفون عند رمم 
برجع بعضهم إلى القول ؛ يقول الذين استتذمفوا للذين استكير وا : أولا أنتم لسكنا .ؤمنين . 
قال الذين استكيروا للذين استضعةوا 8 صددناي عن الطدى بعد إذ جاءكم ؟ بل كتم 
يحرمين . وقال الذين استضمفوا لاذين استكيروا : 0 مكر الال والنهار . إذ تأمروننا أن 
نكفر بالله ويءل له أنداداً » وأسروا الندامة لما رأوا المذاب ؛ وجملتا الأغلال فى أعناق 
الذين كفرواء هل يجزون إلا ماكانوا يع.لون ؟ ) ( 57 :76-54 ثم إن مرجءهم لإلى 
لمحي : إنهم ألقو! ابام ضالين . فيم على انارم مْرَعون . ولقد ضل قبابأ كثرالأولين 
ولقد أرسلنا فيهم منذرين ) (58 :1+ -ه وانطاق الملا منهم » أن امدُوا واصيروا على 
الت ؛ إن هذا لثىء براد . ماسممنا مهذا فى الل الآخرة . إن هدا إلا اختلاق . أأنزل ءايه 
الذ كر من يننا ؟ بل عم فى شك من ذكرى . بل ا يذوقوا عذاب ) (م# :وه > 
هذا فوج مفتحم ممم » لا مرحباً بهم . إنهم صالو! الغار . قالوا : بل أت لا مرحياً ب؟ 
أتم قدمتءوه فبئس القرار . قالوا : ربا من قَلاّم لنا هذا فزده 00 ضءفاً فى الثار ( 
(وعم:مه_.. ا ماأتزل إييكم من ر بكم من قبل أن يأنيكم المذاب وأتم 
لأ تكترون. . أن تقول شن باحتيرن12ة والرظت اق تدك اكاب ا 
الساخر ين : أو تقول : أن الله هدالى لكنت من المتقين . أو #ول حين ترى اإمذاب : 
لوأن لى كرّة فأ كون من السنين » بلى : قد جاء:تك آيانى ف-كذبت بها واستكبرت » 
وكنت من الكافرين . ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوديم مسودة ؛ 


| ا 
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أليس فى جوم مثوى لللتكبرين ؟ وينجى الله الذين انقوا بمفازتهم » لاعسهم السوء ولام 
محرثون ) 0 ألا إن الذين كفروا ينادون : لات الله أ كبر من مفتكم أنقسكم 
إذ تدعون إلى الإعان فتسكفرون . قالوا : ر بنا » أَمَمّنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين : فاءترفنا 
بذنو بناء فول إلى خروج من سبيل ؟ ذاسكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم ؛ وإن بره 
00 تالكر ل الملى السكبير ) ( 0 : عه هى أفلم يسيروا فى الأرض » فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ كانوا أ كثر منهم وأشد قوة وآثارا فى الأرض» فا أغنى 
عنهم ما كانوا يكسبون . فلما جاءتهم رسلوم بالبينات فرحوا ينا عندم من الملل . وحاق مهم 
ماكانوا به يستم.ثون . فلما رأوا بأسنا قالوا : آمنا بالله وحده . وكفرنا بما كنا به مشركين . 
0 يك ينفعهم إعانهم لما رأوا بأسنا . سنة الله الى قد خلت فى عباده . وخسر هنالاك 
الكافرون ) ( ١غ‏ : 4ه ولو حملناه قرآنا أتممياً لقالوا : لولا فصلت آياته ؟ أأيحمى وعر بى ؟ 
قل : هو لذن امنوا هدى وشفاء , والذين لا يؤمنون فى آذائهم وقر. وهو علهم عمى . 
أولئك ينادون من مكان بعيد ) 27:41 و4ة وبوم ينادمهم : أبن شركانى ؟ قالوا : 
آذناك . ما نا من شهيد . وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل . وظوا ماهم من عحيص ) 
(5-1:45؟ شرع م من الدين ماوصى به نوحا » والذى أوحينا إليك ؛ وماوصينا به 
إبراهيي وموسى وعيسى : أن أقيموا الدين » ولا تتفرقوا فيه . كبر على اأشركين ماندعوهم 
إليه . الله يحتى إليه من بشاء ويهدى إليه من يذيب . وما تفرقوا إلا من بعد ماجاءم الملل » 
بفيا بيهم . واولا كلة سبقت من ر بك إلى أجل مسمى لقى بيهم ٠.‏ وإن الذين أورنوا 
السكتاب من بعدهم أبى شك منه مريب - إلى قوله - أم ثم شركاء شرعوا م دن الدين 
مالم يأذن به 5 ؟ ولولا كلمة النصل لعى بينهم . وإن الظالمين للم عذاب لم ) (4:4: 
47 ومن يضلل الله فاله من ولَ من بعده . وترى الظالين لما رأوا العذاب ‏ يقولون : 
هل إلى مَرَّد من سبيل ؟ - إلى قوله ‏ استجيبوا بكم من قبل أن يأنى بوم لامرد له من 
ا مالسكم من ماحاً بومثل ومالكم من نكير ) ( "4 : 51 - 58 بل قالوا : إنا وحدنا 
آباءنا على أمة . وإنا على آماره مهتدون . وكذلك ما أرسلنا فى قرية من نذير إلا قال 
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ص ص 1 0 
مترفوها 0 : إنا وود نا اباءنا على أمة . وإناعل اثاره مقتدون , . قل :أ ولو جنتدكم باهدى 
مما وجدتم عليه آباءك ؟ قالوا : : إنا با أرسلم به كافرون . فاتتقمنا منوم 7 
عاقبة المكذيين ) ( 45 ل اله فيض له شيطانا . فهو له 
قر بن وا نهم أيصدوهم عن السبيل 03 وفسيون أمج بترن ٠‏ د إذا جاء نا قال 
با ليت ينى و يدنك يمد المشرةين فب لى القر ين ٠‏ ولن ينفمكم اليوم - إذ ظااتم -أنكرفى 
اأمذاب ختر كرون 0 أفأنت ' كم الهم ل أوتهدى العمى ودن كان 2 ضلال موي ١‏ ( 
(6:؛- ٠١‏ ويل كل أفاك 2 نم ٠‏ إسمع انات لكل عليه » ثم يصن مستكيرا 

كأن لم يسمعها. فبشره بعذاب أل . 0 ع من آباتنا شيئا اتخذها هزوا ربكم حَذَانن 
مهين . من وراممم جام « ولا فى عم ماك سيو اشيئأ 5 ولا ما اذوا من دوك ان أ وأماء 
ول عذاب عظ ) ( 46 :14 - 56 ثم <ملناك على شر يعة من الأمرء قاتبعها . ولا تتبع 
أهواء الذين لايءادون . إنهم أن يغنوا عنك من الله شيا . وإن الظامين بعضهم أولياء 
دعص : والله وى المتقين . هذا بصائر لاناس وهذى ورحهه 4 لعوم بوؤنون 4 أم عسات الذن 
اجترحوا السيئات أن لهم كالذين آمنو ١‏ وعملوا الصالحات » سواء محياهم وتماتهم ؟ ساء 
ما يحون . وخان الله الس.وات والارض بالحى واتجزى كل نفس يما كسبت رهم 
لايظةون 3 أذ أبنك عن امل إليه 0 3 7 3 على م 4 2 3 كال 5 1 00 
لذن امنوا : لو كان 1 ع إأنه وإ 1 14 به فسيقولون : هرا إنك 39 
١8-4: 40(‏ والذن اكفروا ذ:ا , وأضْلء أعاهم . ذلك أنهم رهوا ما أنزل ١‏ 
فاحوط أعماهم - إلى قوله ‏ أف نكان على بيئة من ر به كن ز ين له دوء عله » واتبعوا 
أهواءمم ؟ ) ( 49 : 58 -8؟ أفلا يتدرون القرآن ؟ أم على قلوب أقنالها ؟ إن الذن 
م *ن مدعا بين في مدي 1 شيطان سَول هم وأ ملى م ت إن قولة - 


ذلاك باهم اتبعوا 7 الله و رهوا رصوانه , فأحيط اعم ) (وة؛ :ا و؟اها مما 


ارتدوا على أدباره 


5 5 ٠) . 
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آمنوا لا ترفموا أصواتكم فوق صوت النى ء ولا نج»روا له بالقول جهر سم فض أن 
تحبط أعمالكم و 1 تم لاتثعرون ) ( 8ه : © إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوايا كبت 
الذن من ا يات بينات . وللكافر بن عذاب مهين ) ( 59 : ه مثل الذن 
-ماوا التوراة » نم لم مماوها : كثل الجار تحمل أسفارا . بمس مثل القوم الذين كذبوا 
بيات الله . والله لا مبدى لقو نا : 4 وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم » وإن 
يقووا نيع لتو 7 حل مئذة: >سبون كل صيحة علمهم . هم المدو فاحذرهم . 
قاتلوم اله إنى , 1 
هذا بعض ماجاء فى القران الحكيم فى طريق الفضوب عليهم والضالين » ومعاله 
وآناته وخطواتة :وشمائض نالكيه وأعماخم » وعاقبة أمرهم » ومآلم فى الأولى والأخرى . 
أسأل الله أن يحنبنا طريقهم وكل مافيه . ويبعدنا عن الغضوب عليهم والضالين » ويجعلنا 
مع الذي أن عليهم من النببين والصديقين والشهداء والصالمين . وحسن أولئك رفيقا . 
واى الذ كر الحسكي كلها بل رسالات جميم الرسل من أولم ' توح إلى خاءهم تمد 
صلى الله 9 عليه وعليهم أجممين ‏ إنما جاءت لاتهر يف بالطريقين » والدءوة 
الأ كيدة إلى طريق النعم عليهم » والتحذير الشديد من طريق الغضوب عليهم والضالين . 
قطريق النعم علييم : هو سبيل الله » الذى يباغ سالكو الؤمنون الشا كرون الصاءرون 
على عل - منتغى غاياتهم الجيدة » من فلاح الدنيا والآخرة » والفوز بسعادتهما » والأمن 
والسرور؛ واطءئنان القأب » وراحة اليال » ورغد العيش فى الأول والخخرض/, 
وطريق الخضوب عليبم والضالين : هو طريق الشيطان وحز به الكافر بن الذين 
يسيرون ىكل شتونهم مةلدين للا باء والشيوخ » مجاهلية جهلاء » عبياً و بكم وصما » على 
اتباع لااحواء والكيرات: والثلون الى لاتق هن اق شيا : 
وجماع خصائص النعم عليبم الصابر ين الشاكر بن المسنين : أنهم لابءبدون إلا الله . 
ولا يمبدونه إلا ينا أحب وشمرع فى رسالة عيده وحبيبه الصطنى صل الله عليه واله وسل : 
ولازم ذلا : أن يبرأوا من كل مابعبد الناس ليطهر فلمهم وييزكو . فيكون أهلا لمبادة 


الله وحده . وأن يبرأو' من كل ما يبتدع الناس ويشرءون من شرائم وثنية » وتقاليد 


2 
جاهلية » ما أنزل الله بها من سلطان» ليطهر قلبهم وتزكو نفوسهم . فتسكون أهلا لمب. 
الرسول صل اله عليه وس وتقديره قدره » وتقديم حبه وطاعته على هوى أنفسهم ؛ والناس. 
أجمعين ؛ وشرف الإقتداء والتأسى به . 

وججاع خصائص المغضوب خليهم والضالين : أن يتخذوا من دون الله المة وأولياء من. 
الولى على قدر ماتهوى أنفسهم الاهلية » وما ورثوا عن أباؤهم وشيوخهم الط_الين . 
ويخادءون أنفسهم ويخادعهم شياطين الجن والإنس بأن ذلاك ليس شركا ولا كفراً . فإنه 
الموروث عن الأباء والأجداد » والقرر عند الشيوخ والتبوعين والجاهير النفيرة تدين به . 

ثم يزيده, شياطيمهم غروراً وتمادياً فى الجاهلية والغفلة عن اللق بأسماء وصور ورسوم 
يسمونها عبادات » وما هى إلا لمو ولعب » أو عبادات لاشيطان لا تذنى عند الله شيا . 
ولا مخرجهم مما هم فيه من الضلال والباطل . فانها كاها مبتدعة مخترعة » إما فى صفتها » أو 
فى أصلها وحةيقتها . 

نم يؤكد لم شياطينهم هذا التادى فى الجاهلية والففلة بالتحذير من الاتصال بمنابع 
الدين الصحيحة » وعداوة وحار بة كل من يدعو إليها . 

والياة - بكل ما فيها من جميع الشئون - ابتلاء ببتلى الله الإنسان بها وما فيها . قال 
الله تعالى ( 07 : ” الذى خلق الموت والمياة ليبوم 3 أحسن علا . وهو المزيز النذور). 
وقال ( 75 : ؟ ‏ ١ى‏ إنا خلقنا الإنسان من تطفة أمشاج نبتليه . ملناه سميعاً بصيراً . 
إنا حديناه. السييل : إنا شا كرا و إنا كقورا إلى آخر السورة ) وقال ( 50 :ى ٠١‏ ألم 
مجمل له عينين ؟ ولساناً وشفتين ؟ وهديناه النجدين ؟ إلى آخر السورة ) واقرأ سورة العصر 
وغيرها من سور القرآن متدبراً لتعرف ذلك . 

ومن خصائص النم عليهم الشا كرين الصابرين : أن يحبوا لإخوائهم من الخير 
افون وال امة الإنانية . والفلاح والسعادة ؛ وعمل الصالحات ما يبون لأناسمهم . 
وإمامهم خليل الرحمن إبراهب عليه وعلى نبينا الصلاة واأسلام . 

فد ذكر الله سبحائه عنه : أنه كان شا 1 لأثم ريه فاجتباه وهداه إلى صراط 
مستقم ؛ واتاه فى الدنيا حسنة . وإنه فى الآخرة أن الصاطهين . 


انكام د 


"١ 
وكان أبرز ايات شكره : جهاده الصادق لاوثنية ؛ وعداوته لما كان يعيد أنوه ارّر وقومه‎ 
من آللمة » وبراءته من هذه الآلحة الباطلة » وإعلانه الحرب العنيفة عليها » حتى اتوت‎ 
يتحطيمما وجعلما حِذاذا » مما أغضب المشركين عليه أشد الغضب » حمية لآلهتهم ونصراً لم‎ 
8 فأجحوا له ناراً عظيمة وألقوه قمها . ققال الله ( يانا ركونى برداً وسلاماعلى إراهي اوأر‎ 
به كيداً شع لوناهم الأخسر ين ) ونجاه وزوجه سارة ولوطاً إلى الأرض التى بارك فيها بكثرة‎ 
» لمياه والزروع والمار؛ وطيب المناخ » ووهب له إسماعيل وإسحاق ويعقوب عباداً صالمين‎ 


وأئنياء مصطئين . 
وند أمر ا الى بيه عر صلى اث عايه 7 « وكل من ن به واهتدى مهدا « 
واعتمم حيل سلته 04 واستمدسك تك بعرونها الوثقى : أ ن يدعو إل سبيل 5 ر به كدعوة إراهيم 
أ.: 


وان يصدق صنق إبراهيم » وأن تعب ر صر راقم » ويضحى بكل نفيس - حتى بنفسه ‏ 
فى سبيل إنقاذ الناس من مخالب شياطين الإنى » أثمة الشرك ء دعاة الوئنية » ومروحمبا 
لماؤا بطونيي ا دن السحت. الدين يدون الاهايين إلى نذره وتقدعة ب مما رز زقهم الله - 
فى صتاديقها وأعيادها الجاهلية الوئنية » مستغلين جاهلية العامة » مستغفاينهم بما يأفكون 
من رؤى ومنامات وآ كاذس :8 يدعونيا كرانات وماهى إلا من وحى شيخبم إبليس . 
لعنه الله وح به اتلخاسر بن 

ققام حبيب الله ومصطفاه تمد صلى الله عليه وسل بأمر ربه أفضل قيام وأبره » ودعا 
الناس إلى سبيل ربه بالمسكة وللوعظة المسنة » وجادلم بالتى فى أ سيا 
كا وصفيا اله بقوله ( 16 : 5-4و 0 نذا توس .+( أعروضن عن للخ كن 
كفيناك المسمو نين . الذين #ملور ن مم الله 8 ا قوف نعةون ). 

لم يكن صلى الله عليه وتم يتهاون ولا يلين فى الدعوة » ولا يداحدى » ولا يتملق 
أحداً من عتاة قر يش وطفاتها . حاشاه وبرأه الله . 

وبكنى أن نقرأ فما أوحى إليه ربه » ونقرؤه صباح مساء عتاب الله له إذ عبس وتولى. 
أنتعاءء عبد الله نْ أم مكتوم الأعمى » وكان فى ياس سادة قريش ٠‏ وقد زعموا أنهم 


بمهون لدعوته » لوأنه خصهم يمجلس لا إشاركهم فيه غيرهم 


ل ب/ام ده 


نف 


ومن شك فى أن إبراهم الخليل وعدداً المبيب ‏ علمهما الصلاة والسلام - لم يكونا 
حكيمين حين حط إبراهي لمشي ؛ وحين شهر رسول الله صل الله عليه وسل اليف على 
رقامهم » وأشرع ارمح فى صدورهم - من شك فى حكتهما » وأن ذلك كان أفضل المكة 
وأجلبا : فروكافر زنديق » أو جاهلى لا يفقه ولا يعقل . 

ولقد هاون الدون فى الدعوة إلى سبول الله » والأمر بالمعروف والمهى عن النكر » 
حتى عمت البلية » وعاقب الله اللجيع بظهور الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى الناس 
ليذيقهم بعض الذى عملوا لعليم برجعون . 

وكان ذلك المهاون والتقصير من ثمرات التقليد الأعمى الحبيثة » التى ست بها القاوب » 
وغفلت عن ذ كر الله فكان الأم ركله فرطأ . وأصبح السكثير يسمع الزيغ والإلحاد والدءوة 
البدامن وعاتها أ كرما يدون من السلنين اللاعوة إلى سييل الله © والأمر عزوت 
والنبى عن منكر . فضلاً عن الفسوق زااءصيان والاستبتار بشرائم الله وطاعته استهتاراً 
محلات يه كل القومات الإنسانية » فضلا عن الإسلامية» بل لات به كل مقومات أيوانية . 

ولقد شرط الله فى خيرية هذه الأمة وإسلامها : أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن النسكر 
وتؤمن بالل . فإذا فقدت ذلك وضيءته كانت كغيرها من الهالكين الغار بن . وحل بها من 
الامنة والعذاب ما ل من سبق من الكافر ين . وتلاك سن الله فى الذين نخلوا من قبل:ولن 
يجد لسنة الله تبديلا ؛ ولا تويلا . 

روى البخارى والترمذى عن النمان بشير رضى الله عنمهما قال : قال روا ل الله صل الله 
عليه وسل « مدل القائم فى حدود الله والواقع فمراء كثل قوم استهموا على سفينة . فصار 
بعضهم أعلاها ؛ وبعضهم أسغابا ٠.‏ فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من 
فوقهم . ققالوا : لوأنا خرقنا فى نصيبنا خرقاً ؛ ول نؤذ من فوقنا؟ فإن تركومم وما أرادوا 
هلكوا هلكوا جميداً . وإن أخذوا على أيدييم نوا ونجوا يما . 

وروى اليخارى ومسل عن زينب بنت حجحش رفى الله عنها « أن البى صلى ا 
عليه وس دخل عليها فرعا » يقول : لا إله إلا الله ٠‏ ويل للعرب من در قد اقترب . فتح 


سس رم لد 


زف 


اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبميه الإبهام والتى تليها ‏ فقلت : 
يارسول الله » أنبلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم . إذا كثر اعليث » . 
آمنوا عا أنفسكم لاإبضركم من ضل إذا اهتديتم ) وإفى عت رسول الله صل الله عليه 
يقول : إن الناس إذا رأوا الظالم- يعنى الظالم لنفسه يتعدى دود اله فل يأخذوا على يديه 
أوشك أ لعميم اث بعقاب دن عندم 6 . 

أل فليحذر كل ناصح لنفسه 6 مشفقى علمها دن غضب ان وشديد عمابه 04 وليبادر كل 
واحدد بدعوة أغاد وإخوانه وأصدقائه إلى سبيل رمم ؛ شفقة علمهم ور مهم »2 ورحقة بناسهة 
والعزة والكرامة والسلطان . 
رسوله صلل الله عليه وس فإنك تغسل بالقرآن عن قلبك أوضار الجاهلية التى أفسدت العقيدة 
والأعمال والأخلاق . ثم قطمت مابين النساس من حبال اللودة والإخاء والتعاون على البر 
والتقوى . و إنك مهما لتق نفك وتحيمها فتقوى . وتثق بللّه ريها» وتصدر دعوتك حينئذ 
عن قلب طيب ونفس ركية . فيجمل الله فبها المدى والرحمة . و بهل لا السبيل إلى القلوب 
فقكون هادي 56 . 

ءانا الله و إياك من الهداة للمتدين إلى صصراط الله المستقهم ؛ صراط الذين أنم عليه غير 
الغضوب علمهم ولا الضالين . 

وصل ا وبارك على عبد الله ورسوله إمام المداة اأهتدين وخاكم المرساين عمد وعلى ١‏ له 
أحممين . وأ دعوانا : أن الجد 52 العالمين 0 

وكتبه فقير عذو اله ورحمته 


#109٠ء‏ عالط 


لشايهم دم 


0) 


إنما الم ال النيات 


شرحه هذا الشر اح لامتع 


قال شيخ الإسلام العالم الحقق » أبو العباس تقى الدين أحمد بن تيمية الحراتى رمه الله : 
الجد لله اللستوجب لصقات المدح والكال . المستحق للحمد على كل حال . لانمحصى 
أحد ثناء عليه ؛ بل هوك أثنى على نفسه بأ كل الثناء وأحسن المقال . فهو الأنعى على العباد 
بالخلق . و بإرسال الرسلإلمهم » و بهداية المؤمنين منهم لصالح الأعمال . وهو المتفضل علييم 
بالعفو عمهم » و بالثواب الدائم بلا اتقطاع ولا زوال . له الجد فى الأولى والأخرى » حداً 
كثيراً طيباً مياركا فيه متصلا بلا اتقصال . 
وأشهد أن لاإله إلا الله وحذه لا شر يك له ؛ عالم الغيب والشعهادة الكبير المتعال . 
وأشهد أن تدا عبده ورسوله الذى هدى به من الضلال.. وأمر المؤمنين بالمعروف ونهاهم عن 
النكرء وأحل لم ألطيبات وحرم عليهم الخبائث » ووضع عنهم الإصار والأغلال . فصلىالله 
عليه .بوعل الهاخير ال 
أما بعد : فإن الله تعالى خلق الفلق لا شاه من حككته . وأسيغ علمهم مالا يحصونه من 
نعمته . وكرم بنى أدم بأصنافمن كرامته. وخص عباده المؤمنين باصطفائه وهدايته . وجءل 
أمة ممد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خير أمة أخرجت لاناس من بريته . و بعث فيهم رسولاً 
من أنفسهم يعلمون ص_دقه وأمانته ؛ وجميل سيرته » يتلو عليهم آياته لييخرجهم من ظلمة 
السكفر وحيرته ؛ و يديهم إلى صراط مستي » ويدعوم إلى عيادته . ٍ 
وأنزل علمهم أفضل كتاب أنزل إلى خليقته . وجءله آيْة باقية إلى قيام ساعته » رمعجزة 
باهرة مبدية عن ححته . و بينة له ظاهرة موضحة لدعوته ( 6 يهلى به 5 من اتبع 


سذاو8 هد 


6 


من اعتصم بكتاب اله » وأته تبع الرسول فى سنته وشر إءته ٠‏ واتيم مأ جاء به من ممهاجه 
وشرعته . 0 بمناره المقتتى لاثاره : هو أنضل الاق فى دنياه وآخرته : والحبى لسنة 
من سننه له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص أحد فى أجر طاعته . فإن الله لابظل 
مثقال ذرة » بل يضاعف الأسنات بفضل ورحمته . 

وإحياء سنته يشهل أنواعا من البرء أمة فضل الله وكرامته . 

وق بالتبليغ لما والبيان لأجل امور المق ونصرته » الذى أرسل به أفضل صفوته . 

ويكون بالإعانة عليها بإتقاق المال » والجراد إعانة على دين الله وعاو كلته . فالجباد 
بالمال مقرون بالجباد بالنفس . وقد ذ كره الله تعالى قبله فى غير موضع لعفم متزلته وتمرته . 
وقد قال النى صلى الله عليه وسل  :‏ من جهز غاز يا فقد غزا . ومن خلفه فى أهله بخير فقد 
غزا © وقال « من قطر صائما فله مثل أجره ومثو بته 6 . 

لاسيا ماببقى نفعه بعد موت الإنان ومصيره إلى تر بته . يا قال فى الحديث الصحيح 
« إذامات ابن آدم انقطم عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو عل ينتفع به »أو ولد صالح 
يدعو له 6 فرذه الثلاث هى من أعماله الباقية بعد ميتته مخلاف ماينفعه بعد موته من أعمال 
غيره من الدعاء : والصدقة » والعتق . فإن ذلاك ليس من سعيه » بل ينفعه الله بهكا ينفعه 
بذعاء ثنية وكقاعتة :يل من عمن غيزه وشفاعيه . وكا بيلق بالؤمن “من يوذل الله اللنة 
من ذريته . 

وأصل العمل الصالم : هو إخلاص الءبد لله فى نيته . فإنه سبحانه إما أنزل الكتب 
وأرسل الرسل ؛ وخاق العياد لمبادته . وهى دعوة الرسل لكافة بريته . كا ذ كر ذلك فى 
كتابه » وعلى ألسنة رسله بأوضح دلالته . 

قال تعالى ( :5ه وماخلةت الجن والإنس إلا ايءبدون ) وقال تعالى ( ٠٠ : 7١‏ 
ونا بلاوق قبلاك من رسول إلا برحى إليه : أنه لالله إلا أنا فاعبدون ) وقال تهالى 
( *؛ : ه4 واسأل من أرسلتا من قبلاك من رسلنا: أجملنا من دون الرحمن الة يعبدون؟) 
رقال ( ٠١‏ : 5م ولد بثنا فى كل أمة رولا أن اعيدوا ان واحتنبوا الطاغوت ) . 


نا 
وقد أخبر عن توح وغيره من الرسل - عليهم الصلاة والسلام - أنهم إنما أرساوا 


يدعون الناس إلى عبادة الله وحده وطاعته . 

وفى الصحيح عن الننى صل الله عليه وسل » أنه قيل له « يارسول الله : الرجل يقاتل 
شجاعة » ويقاتل رياء » ويقاتل حميّة . فأى ذلك فى سبيل الله ؟ فقال: من قاتل لسكون 
كاة الله هى المليا . فبوق سبيل الله 6 . 

وفى النسانى عنه : أنه قال « بُمثت بالسيف بين يدى الساعة » <تى يعبد الله وحده ». 
لا شريك له ؛ وجمل رزق نحت ظل رنحى . وجمل الذلة والصغار على من خالف أمرى 6 . 
ومثل هذا كثير فى كتاب الله وسنة رسول الله صل الله عليه وسل . 

ولهذا كان السلف يستحبون أن ينتتحوا مجالهم وكتمهم وغير ذلاك » محديث. 
إنما الأعمال بالنيات 6 فى أول الأمر و بدايته . فتجرى فى ذللك على منهاجهم » إذ كانوا 
أفضل جيش الإسلام ومقدمته . 

فنقول. مستعينين بللّه على سلوك سبيل أهل ولايته وأحبته ب عن يحى بن سعيد 
الأنصارى عن حمد بن إبراحي التيمى عن عقن بن وقاين: الليئئي » عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه . قال : سمت رسول الله صل الله عليه وسل يقول 9 إنها الأعمال بالنيات » 
وإنما لكل امرىء مانوى . فن كانت هجرته إلى الله ورسوله » فوجرته إلى الله ورسوله . 
ومن كانت هحرته إلى دنيا يصيمها » أو امرأة يمزوجها » فهجرته إلى ماهاجر إليه © . 

هذا حديث ميح متفق على سمته . تلقته الأمة بالقبول والتصديق . مم أنه من غرائب 
الصديح . 

فإنه - وإن كان قد روى عن النى صل الله عليه وسل من طرق متعددة » لكا جمعها 
ابن منده وغيره من الحفاظ ‏ فأهل الحديث متفتون على أنه لابصح منها إلا من طريق 
عمر اناطاب رضى الله عنه ‏ هذه المذ كورة ‏ ول بروه ءنه إلا عاقمة بن وقاص لايتى » ولاءعن 
عاقمة إلا تمد بن إبراهي التيبى » ولااعن يد إلا يحب بن سميد الأنصارى قاضى المدينة . 


ورواه عن يحبى بن سهيد أتمة الإسلام . 


ف 


يقال : إنه رواه عنه نو من مائتى عالم ‏ مثل : مالك ابن أنس » والثورى » وسفيان 
ابن عبينة » وماد بن زيد » وماد بن سلدة ؛ وعبد الوهاب الثقق © وأبى خالد الأمر» 
وزائدة بن قدامة » ويح بن سعيد القطان » و يزيد بن هارون . وغير هؤلاء خلق من 
أهل المدينة ؛ ومكة ٠‏ والكوفة ؛ والبصرة » والشام وغيرها من شيو الشافى » وأحمد. 
رإددق » وطبقتهم » وى بن معين ؛ وعلى ابن المدينى » وألى عبيد . 

وهذا الحديث نظائر من غرائب الصحاح . 

مثل حديث عيد الله بن عمر رضى الله عنهما عن النى صلى الله عليه وله أنه 1 
عن بيع اولاء وهبته 6 أخرجاه فى الصحيحين . 

قالوا : تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر . 

ومثل حديث أنس « أن النى صل الله عليه وسل دخل مكة وعلى رأسه المخفر . 
فقيل له : إن ابن خَطل متعلق ,أستار السكعبة . فقال : اقتلوه 6 أخرجاه فى الصحيحين . 

قالوا : تفرد به الزهرى عن أنس . وقيل : إنه تفرد به مالك عن الزهرى . وقيل * 
تابعه غيره . 

والحديث الغر يب فى اصطلاح أهل الحديث : ما اتفرد به واحد . وقد يكون غر يب. 
الثن » أو غريب الإسناد » ٠ثل‏ أن يكون متنه منيحاً من طرريق معروف » وروى من. 
طر يق أخرى غريبة . 

ومن الغرائب : ما هو يح . وغالها غير ميخ »كا قال أحدد : اتقوا هذه الغرائب .. 
فإن عاءتها عن السكذابين . 

وذ يقول الترمذى فى بعض الأحاديث : إنه غريب من هذا الوجه . 

والترمذى أول من قسم الأحاديث إلى ديح وحسن وغر يب وضديف . 

وهذا التقسيم لم يعرف قبله عن أحد من أهل الحديث ؛ اك ن كانوا يقسمون الحديث. 


إلى يح وضميف » كا ةمون الرجال إلى ضعيف وغير ضعيف . 


و بد 


نا 
والضميف عندم نوعان : ضعيف لا يحتج به . وهو الضعيف فى اصطلاح الترمذى . 
والثانى : ضعيف يحتج به . وهو الحسن فى اصطلاح الترمذى . 
يا أن ضمف المرض عند الثقهاء نوعان : نوع يمل تبرعات صاحبه من الثلث . كا 
إذا ضار صاحب فراش . ونوع يكون تبرعات صاحبه من رأس المال »كالمرض اليسير الذى 
لا يقطع صاحبه » ولا يازمه الفراش!. 
ولهذا يوجد فى كلام الإمام أحمد رحمه اله وغيره ‏ من العلماء والفقباء : أنهم 
يحتجون بالحديث الضعيف » كديث مرو بن شعيب » وإراهم المجرى وغيرها . 
فإن ذلاك الذى سماه أولئك ضعيفا : هو أرفع من كثير من الحسن « بل هو نما بجمله 
كثيرمن الناس ميحا . 
والترمذى قد فسر مراده بالحسن : أنه ما تعددت طرقه ولم يكن فبها من ينهم . ولم 
يكن شاذاً . 
فصدل 
والممنى الذى دل عليه هذا الحديث : أصل عظي من أصول الددن » بل هو أدل كل 
عمل . ولهذا قالوا : مدار الإسلام على ثلاثة أحاديث . فذكروه منها . كقول الإمام أحمد 
رحمه الله : الإسلام يدور على ملاثة أحاديث . حديث « الأعمال بالتبات 6 وقوله صلى الله 
عليه وسلم « ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » وقوله صلى الله عليه وسل ‏ الحلال بين 
والحرام بين 6 . 
ووجه هذا المممر : أن الدين فمل ما أمر الله به ؛ وترك مانهى عنه . 
غديث « الطلال بين 6 فيه بيان مانب الله عنه . 
والذى أمر الله به نوعان . 
أحدهها : العمل الظاهر : وهو ما كان واحباً أو مستحيا . 
والثانى : العمل الباطن . وهو إخلاص الدين لله . 
فقوله د من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 6 ينفى التقرب إلى الله بغير ماأمر الله به : 
أمر إيجماب » أو أمر استحباب . 


01 لك 


56 


وقوله « إنا الأعمال بالنيات . و إنما. لكل امزىء مانوى 6 يبين الع.ل الباطن » 
وأن التقرب إلى الله إما يكون بإخلاص الدبن له . كا قال الفضيل بن عياض ف قوله تعالى 
(/:؟ ليباوم أيسك أحسن عملا ) قال : أخلصه وأصوبه . وقال : إن العمل إذاكان 
خالصاً ول يكن صوابا : لم يقبل . و إذا كان صواباً وم يكن خالصاً : لم يقبل حتى يكون » 
خالصاً صوايا . فالخالص : أن يكون لله . والصواب : أن يكون على السنة . 

وعلى هذا أدل قوله تعالى (18 : ٠١١‏ فن كان يرجو لقاء ربه فليعيل عملا صالاً 
ولاانشرك عبادة ريه أحذا ( 

العمل الصالح : هو ماأمر الله به ورسوله أمر إيجاب » أو أمر استحباب ؛ وأن لا بشرك 
العبد بعبادة ربه أحداً . وهو إخلاص الدن لله . 

وكذلاك قوله ته_الى ( ؟ ١11‏ بلى من أسل وجهه نه وهو سن فله أجره عند ر به 

ولاخوف عليهم ولا هم محزئون ) وقوله ( 4 : 5؟١‏ ومن أحسن دينا من أسل وجهه لله 
وهو محسن » واتبع ملة إبراهي حنيفا ؛ واءسذ اله إبراهم خليلا ) وقوله (55:1 ومن 
م وجهه إلى الله وهو سن فد استمسك بالعروة الوثقى ) . 

فإن إسلام الوجه لله تتضمن إخلاص العمل لله . والإحسان : هو إ-سانالعمل . وهو 
فمل ما أمر به فيه .كا قال تعالى ( 18 : ١‏ إنا لانضيع أجر من أ<سن عملا ) . 

فإن الإساءة فى العمل الصالح تتضمن الاستهانة بالامر به » والاستهانة بنفس العمل » 

والاستهانة بما وعد الله عليه من الثواب . 
فإذا أخلص المبد دينه » لله وأحسن العمل له : كان من أسل وحهه لله ؛ وهو محسن . 
مكان من الذين لم أجرم عند ربهم » ولا خوف عليهم » ولام يحزنون . 
فصل 
لنظ « النية 6 فى كلام العرب من جنس لفظ 9 القصد» والإرادة » ونمو ذلا . تقول 
العرب : نواك الله مخير أى أرادك تخير . ويقولون : نوى غربة أى بميدة » والمسكان الذى 


يذوبه إسموله وى كا يدشوأون : لض يعنى مةبوض . 


هم ده 


| 


« وألنية © .عبر مها عن نفس نوع من الإرادة » ويعير مها عن نفس المراد ٠‏ كقول. 
العرب :هذه نيت » يعنى : هذه البقعة الى نوى قصدها * لكن من الناس من يقول : إنها 
أخص من الإرادة . فإن إرادة الإنسان تتملق بعمله وعمل غيره . والنية لانتعلق إلا يعمله ٠‏ 
فإنك تقول : أردت من فلان كذاء ولا تقول : نويت من فلان كذا . 

| فصل 

وقد تنازع الناس ف قوله صل الله عليه وسلم « إنما الأعمال بالنيات © هل فيه إضمار 
أو مخصيص ء أو هو على ظاهره وعمومه ؟ 

فذهب طائفة من المتأخر بن إلى الأول . 

قالوا : لأن المراد بالنيات : الأعمال الشرعية الى مدن أو الست . والأعمال كلها 
لا يشترط فى حتم_ا هذه النيات . فإن قضاء الحقوق الواجبة ‏ من المفصوب » والءوارى ». 
والودائم » والديون ‏ تبرأ منها ذمة الدافم » وإن لم تسكن له فى ذلك نية شرعية » بل تبرأً 
ذمته منها من غير فءل منه »كا لو تلم المستحق عين ماله » أو أطارت الرريح الثوب المودع 5 
أو ا مخصوب ء فأوقعته فى يد صاحيه ونحو ذلك . 

شم قال بعض هؤلاء : تقديره ع إغا ثواب الأعمال المترتية علمها بالنيات » و إنما تقبل. 
الأعمال بالنيات . 

وقال بعضهم » تقديره : إما الأعمال الشرعية » أو إنما متهاء أو إنما جزاؤها » ونمو ذلك. 

وقال الجهور : بل الحديث عل ظاهره وعمومه . فإنه صلى الله عليه وس لم برد بالنيات. 
فى هذا الحديث : الأعال الصالحة وحدها : بل أراد النية الحمودة والمأمومة » والعمل 
الغحمود والمأموم . 

ولهذا قال فى مامه « ثن كانت هحرته إلى الله ورسوله تأهحرته إلى الله ورسوله ٠‏ ومن. 
ومن كانت هحرته لدنيا يصيمها » أو امرأة يمزوجها فبجرته إلى ماهاجر إليه 6 . 

فذكر صل الله عليه وس النية الحمودة بالهجرة . وهى الهجرة إلى الله ورسوله . والنية . 
المأمومة باطحرة .وق المحرة إلى امرأة أومال.. 


اكيب د 


١ 

وهذا ذكره تفصيلا بمد إجمال . 

ققال : 3 إما الأعمال بالنيات » وإما لكل امرىء مانوى 6 ثم فصل ذلك بقوله 
< ف نكانت هجرته إلى ورسوله إلخ » . ظ 

وقد روى أن سبب هذا الحديث : أن رجلاكان قد هاجر من مكة إلى المدينة لأجل 
امرأة كان مها تدعى أم قيس . فكانت هجرته لأجلها . فكان يسمى مهاجر أم قيس . 
خلهذا ذكر فيه « أو امرأة ينزوجها © وفى رواية « ينكحها » لخخص المرأة بالذكر لاقتضاء 
سبب المديث لذلك . والقه أعلم . 

والسبب الذى خرج عليه اللفظ العام لانجوز إخراجه منه باتفاق الناس . 

و المحرة 4 فى الظاهر : هى سفر من مكان إلى مكان . 
و« السفر » جنس تحته أنواع تختلف باختلاف نية صاحبه . ققد يكون سفرا واجبا » كج 
أو جهاد متعين . وقد يكون محرماً كدفر العادى لقطم الطريق » والباغى على جداعة المسلمين » 
وسفر العبد الأبق » والمرأة الناشر . 1 

وا : تك الذقهاء فى الفرق بين العاصى بسفره » والعاصى فى صفره . 

فقالوا : إذا سافر سقراً مياحاً كاج والعمرة » والجهاد ‏ جاز له فيه القصر والفطر 
باتفاق الأمة الأربعة » وإن عصى فى ذلك السفر . 

وأما إذا كا نعاصيا بسفره ‏ كالمسافر لقطم الطرريق وغير ذلك فهل يجوز له الترخص 
برخص السافر ؟ كالفطر» والتصر فيه نزاع معروف . 

ذهب مالك والشافعى » وأحمد لا يجوز له القصرء ولا الفطر . ومذهب أبى حتيفة : 
يجوز له ذلك . 

و إذاكان الننى صلى الله عليه وسل قد ذكر هذا السر وهذا السفر : عل أن مقصوده 
ذكره جاس العمل مطلقاً » لانفس العمل الذى هو قر بة بنفسه .كالصلاة والصيام ومقدوده 
د ث بخن الية.: 


وحيائذ : يتبين أن قوله «إنها الأعمال بالنيات» مما خصه ال تعالى به من جوامع الكام 


فنا 


كا قال د بسنت يجوامع الكلم » وهذا الحديث من أجمع الجوامع التى بعث مها صلل الله عليه 

وس . فإن كل عمل يعمله عامل من خير وشر : هو بحسب مانواه . فإن قصد 2 

إحسان :كان له ذلك المقصود اسن . و إن قصد به مقصودا سيا : كان له مانواه : 
فصل 

لقان ابواويا ونون المصدر و براد بها المنوى . واستعالها فى هذه العلة ٠‏ 
وأغلب فى كلام العرب . 

فيسكون المراد : إنما الأعمال بحسب مانواه العامل » أى مسب منويه . 

ولهذا قال فى تمامه : ف نكانت هحرته إلى الله ورسوله فبجرته إلى الله ورسوله © . 

فذكر ماينويه العامل ويريده بءمله . وهو الغاية المطاوبة له . فإن كل متحرك بالإرادة 
لابد له من مراد . 

هذا قال صلى الله عليه وسل د أحب الأسماء إلى الله : عبد الله وعبد الرحمن . وأقبحها 
حرب ومرة . وأصدقها حارث وهام » فإن كل آدمى حارث وهام . والحارث : هو العامل 
الكاسي . والهام : الذى ص واريد. قال تعالل ( ؟5: ٠٠١‏ من كان بريد حرث الآخرة 
نزْد له فى حرئه » ومن كان يريد حريشا الدنيا نؤته منها ) أى كسبها وعملها . 

وهذا وضع الحر برى مقّاماته على لان « الحارث بن هام »6 لصدق وذا الوصف على. 
كل أحد . 

مويلا 

ولنظ « النية 4 يحرى فى كلام العاماء على نوعين . 

(1) وكذلك يفهم فى الحديث أيضا : أن تجاح كل عامل فى عمله ‏ أى عمل من أعمال 
الدبن أو الدنا ‏ فإععا هو على قدر نبته وإرادته . فإن النية ‏ الى هى التصد ء والعزم إذا 
ات عاق معرات ولا اال الفيجيع المدق ٠‏ والعلم عقدماته وتتائجه » والعم بطريقه 
وما يقوم فيه من عقبات ٠‏ واحُاذ الأسباب الى يتغلب بهاعلى اقتحام العقبات . وهكذا . 


والله الموفق والمعين . 


مس بر سد 


نان 


فتارة بريدون مها تمييز عمل من عمل » وعبادة من عبادة . 

وتارة بر يدون ير معبود عن' معبود ؛ ومعمول له عن معمول له ,٠‏ 

الأول : تنكل العداء فى النية فيه : هل هى شرط فى طهارة الأحداث ؟ وهل تشترط 
نية التعرين والتسيت ف الصيام ؟ و إذا وى يطهارته ماستحب ا : هل جز به عن الواجب ؟ 
وأنه لابد فى الصلاة من نية التعيين ؟ ونحو ذلك . 

والثانى :كالقييز بين أهل إخلاص العمل لله ؛ و بين أهل الرياء والس.مة .كا سألوا 
النى صلى الله عليه وس 2 عن الرجل يقاتل بشجاعة » وحمية ورياء . فأى ذلك فى سبيل الله © 
ققال « من قاتل لتكون كلة الله هى العليا . فبو فى سبيل الله 6 . 

وهدًا الحديث يدخل ى سائر الأعمال . 

وهذه اليه عند بين هن حزنن أن ند ودار الأدرة هله + وس من عرد اناسنا ا 
مالا وجاهاً وثناء وتعظما » وغير ذلاك . 

والحدءث دل على هذه النية بالقصد . و إن كان قد يقال : إن عمومه يتناول النوعين . 
فإنه صلى الله عليه وسل فرق بين من يريد الله ورسوله » وبين من بريد ديناً أو امرأة . 
قفرق بين معمول له ومعمول له . ولم يفرق بين عمل وعمل . 

وقد ذ كر الله تعالى الإخلاص فى كتابه فى غير موضم . كةوله تعالى (94:ه 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخاصين له الدين حنفاء ) وقوله تعالى ( وم : ؟ و فاعيد الله 
تخلصا له الدين . ألا لله الدين لالص ) وقوله تعالى ( 59 : ١4‏ قل اله أعبد مخاصاً له 
دينى ) إلى غير ذلك من الآيات . 

وإخلاص الدءن 5 : هو أصل دين الإسلام . 

وكذلك ذم الرياء مثل قوله ته_الى ( ١ : ٠١7‏ د 5 فويل المصلين » الذين هم عن. 
صلاتهم ساهون . الذين هم براءون ) وقال تعالى ( 5 : ١47‏ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
كالى براءون الناس ولا يذ كرون الله إلا قليلا ) وقال تعالى ( ؟ : 564 كالذى ينفق ماله 
رئاه الناس ولا يؤمنون به واليوم الآأخر الآبة ) وقوله تعالى ( 4 :88 والذين ينفقون. 


أن لهم رثاء الناس ب الآبة ) . 


32 
فيه ل 
وقد اتفق الللماء على أن العبادة لأقصودة لنفسها ‏ كالصلاة » والصيام ؛ والمنج ‏ 

لا تصح إلا بنية . 

وتنازعوا فى الطهارة ‏ مثل من يكون عليه جنابة فينساها » ويغتسل للنظافة - فقال 
مالك والشافمى وأحمد : النية شرط لطهارة الأحدا ث كام . 

وقال أنو حنيفة : لا تشترط فى الطبارة بالماء» مخلاف التيم . 

وقال زفر : لا تشترط لانى هذا ولا فى هذا . 

وقال عض المتأخر بن من أصاب الشائفى وأهد : تشترط لإزالة النحاسة . لكن 
هذا القول شاذ . فإن إزالة النحاسة لا يشترط لها عمل العبد ؛ بل تزول بالمطر النازل » والمهر 
الجارى » وتحو ذلك . ف-كيف نشترط لها النية ؟ . 

وأيضاً : فإن إزالة النحاسة من باب التروك ؛ لامن باب الأعمال . لهذا لول مخطر بقلبه 
فى الصلاة أنه يحتنب النحاسة : صت صلاته إذا كان محتنياً لما. 

ونهذا قال مالك وأحمد ‏ فى اللشهور عنه ‏ والشافبى ‏ فى أحد قوليه : لو صلى وعليه 
نحاسة ‏ لم يعل بها إلا بعد الصلاة ‏ لم يمد » لأنه من باب التروك . 

وقد ذ كر الله تعالى عن المؤمنين قوم ( * : 8؟ ر بنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) 
وئبت فى الصحيح عن الننى صلى الله عليه وسل : أن الله قال عن هذا الدعاء « إن الله قد 
استحاب هذا الدعاء 6 ققال « فملت» فقن فمل ما نهاه اله عنه ناسياً » أو مخطتاً » فلا يم 
عليه مخلاف من ترك ما أمره الله به » كن رك الصلاة ناسياً » فلا بد من قضائها . 

لهذا فرق أ كثر الملماء ‏ فى الصلاة » والصيام » والإحرام - بين من فءل الحظور 
ناسياً » و بين من ترك الواجب ناسياً . كن تسكم فى الصلاة ناسياً » ومن أ كل فى الصيام 
ناسياً » ومن نطيب أو لبس ناسياً فى الإحرام . 

والذين بوجبون النية فى طبارة الأحداث محتجون يبهذا الحديث على ألى حنيفة » 
وأو حنيفة بم أن الطهارة غير المنوية ليست عبادة ولا ثواب فيها. وإنما النزاع فى حة 
الصلاة مها . 


مس و/ا ملم 


م 


ذقوله صلى الله عليه وس إنما الأعمال بالنيات ؛ و إِنما لكل امرىء ما ثوى » لا يدل 
على محل التزاع إلا إذا ضمت إليه مقدمة أخرى . وهى : أن الطهارة لا نسكون إلا عبادة » 
والمبادة لآ تصح إلا بنية . 

وهذه المقدمة إذا 00 تج إلى الاستدلال مهذا . فإن النساس متفةون على أن 
مالا يتكون إلا عبادة لا بصح إلا بذية » مخلاف ما يقم عبادة وغير عبادة . كأداء الأمانات 
.وقضاء الدبون . 

وحينئذ : فالمألة مدارها على أن الوضوء هل يقع غير عبادة ؟ . 

والجهور يحتجون بالنصوص الواردة فى ثواب المتوضىء . كقوله صلى الله عليه وسلم 9 إذا 
نوذأ المبد ال خرجت خطاياه مع الماء ؛ أو مم آخر قطر الماء ‏ الحديث 4 وأمئال ذلك . 

فيةولون : كل وضوء ففيه الثواب . اعموم النصوص . والئواب لا يسكون إلا مم 
النية . والوضوء لا يكون إلا بنية . 

وأنو حنيفة يقول : الطهارة شرط من شرائط الصلاة . فلا يشترط لحا النية »كاللباس 
وإزالة النجاسة . 

وأوائك بةولون : اللباس » والإزالة : يمان عبادة وغير عبادة . ولهذا ل برد نص بئواب 
الإنان على جنس اللباس والإزالة . وقد وردت النصوص بالثواب على جنس الوضوء . 

وأو حنيفة يقول : النصدوص وردت بالثواب على الوضوء الممتاد . وعامة الملمين إنا 
يتوضئون بالنية . والوضوء الخحالى عن اانية نادر» لا , يقم إلا فى مثل من أراد تعلم غيره ٠‏ 
ونحو ذلك . 

والخبور يةولون : هذا الوضوء الذى اعتاده المسلهون : هو ااوضوء الشرعى الذى تصح 
به الصلاة » وما وى هذا لابدخل فى نصوص الشارع . كقوله صلى الله عليه وسل 
« لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ 4 فإن الاطبين لايعرفون الوضوء الأمور 
به إلا لوضوء الذى أثنى عليه » وحث عليه » وغير هذا لا يعرفونه . فلا يقصد إدخاله ى 
عموم كلامه ولا يتناوله النص . 


وار 


: 1 
وأما ‏ النية 6 التى هى إخلاص الدين لله :فقد تكلم الناس فى حدها ؛ وحد الإخلاص ٠‏ 
كقول بعضهم : الخلص هو الذى لايبالى اوسةط كل قدر له فى قلوب الناس من أجل 
صلاح قلبه مع ان عن وجل ».ولا يحب أن يطلع الناس على مثاقول الذر من مله . وأمثال 
ذلك من كلامهم المسن . ١‏ 
لك نكلاءهم يتضمن الإخلاص فى سائر الأعمال . وهذا لايقم من سائر الناس» بل, 
لايقم من أ كثرم » بل غالب السلهين يمخلصون لله فى كثير من أعبالهم »كإخلاصهم فى 
الأعمال المشتركة ينهم . مثل صوم شهر رمضان . فقالب الاين بصومونه لله ٠‏ وكذلك 
من داوم على الصلوات . فإنه لاب لى إلا لله جل وعر””©» مخلاف من لم محافظ عليها . فإنما 
يصلبها حياء أو رياء » أو املة دنيوية . وهذا قال النى صلى الله عليه وسلم فها رواه الترمذى 
« إذا أبم الرجل يعتاد الم<د فاشهدوا له بالإعان 6 فإن الله تعالى يقول ( 5 : 18 إما بعمر 
مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر»ء وأقام الصلاة وآنى الزكاة . ولم مش إلا الله فمسى 
أوائك أن يكونوا من اأهتدين ) ومن لم يصل إلا بوضوء واغتسال . فإنه لايفمل ذلك 
إلاا تك . 
وهذا قال الننى ضلى الله عايه 7 فها رواه الإمام أحمد ؛ وابن ماجة من حديثُ 
ثوبان رضى الله عنه . أنه قال « استقيموا . ولن تحصوا . واعاموا أن خير أععالكم الصلاة . 
ولا محافظ على الوضوء إلا مؤمن 6 . 
فإن الوضوء ب بين اأءبد و بين لله عز وجل . وقد ينتقض وضوءه » ولا يدرى به 
أحد . فإذا حافظ عليه لم محافظ عليه إلا لله سبحانه وتعالى . ومن كان كذلات لا يكون 
إلا مؤمنا 
)١(‏ ذلك إئما يكون إذا >لى على عم وبصيرة » وقمه وندر لا نقرأ من القرآن ولا 55 
ويسبح وذ كر . أما المقلد التقليد الأحمى ٠‏ فإنه آله دماء تتحرك حركات لا تمس القلب ولا 
تتصل بااروح . فكانت صلاة أمثال هؤلاء عادة لاعبادة . وعلى الأخص المشسركون الذين 
يتحرون بصلاتهم ال-اجد التى أقيحت اسم من امخذومم أولياء وآلهة من دون اله . 


5ع لد 


7 1/ 

والإخلاص ف النفم المتعدى أقل منه فى العبادات البدنية . وله_ذا قال فى الحديث 
لمنفق على سحته « سبمة يظلوم الله فى لله بوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل . وشاب نشأ فى 
عبادة الله عر وجل »؛ ورجل قلبه معلق بالسجد » إذا خرج منه حتى يمود إليه . ورجلان 
تحابا فى الله احتمها عليه وتفرقا عليه . ورجل تنصدق بصدقة فأخفاها حتى لاتعلم ثماله ماتنفق 
بينه . ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه . ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : 
إنى أخاف الله رب العالمين 4 . 

فصل 

و النية © محلها القاب باتفاق الملماء . فلو ثوى بقلبه ولم يكم بلسانه : أحزأته النية 
باتفاقهم . 

وقد خرج بعض أصحاب الشافعى وجماً من كلام الشافى » غاط فيه على الشافعى . فإن 
الشافى إنما ذكر الفرق بين الصلاة والإحرام . فإنه قال « الصلاة أولما كلام » . 

فظن بعض الغالطين : أنه أراد النكلم بالنية . و إنما أراد التكبير ؛ والنية تتبع العل. . 
فن عل مابريد أن يفعله فلا بد أن ينويه ضرورة . كن قدم بين يديه طعام ليأ كله . فإذا 
ع أنه بريد الأ كل فلا بذ أن يو قد و كتاك ا كرت وقرة دين ار كلت المياف أن 
دارا عاذ شيدنة كاثو فالآ تطتوفة. نان كل أحن إذا أراد أن كيل عاذ مغتروعا 
أو غير مشروع فعلمه سابق إلى قلبه . وذللك هو النية . 

وإذاعل الإنان أنه بريد الطهارة والصلاة والصوم . فلايد أن ينو يه إذا عله ضسرورة . 

و إعسا يتدور عدم النية إذالم 1 مابريد ؛ مثل من أسى الجنابة واغتسل لاناافة 
أو للتبرد » أو من بريد أن ب غيره الوضوء » ول برد أن يتوضاً لنفسه » أوءن لالم أن 
غداً من رمضان » فوصبح غير ناو لادوم . 

وأما ادلم الذى عم أن غداً من رمضان »وهو بريد صوم رهضان : ههذا لايد أن 
ينويه ضرورة ؛ ولا يحتاج أن يكام به. 

و كثر ما بقع عدم التبيت والتعيين فى رمضان عند الاشتباه » مثل من لايل أن غداً 


1 
من رمضان حتى يصبح . فينوى القيام بعد طلوع الفحر » أو يشك هل غداً من رمضان 
أم لا ؟ فينوى صوما مطلقا » أو يقصد تطوعا » ثم يقبين أنه من رمضان . 

ولو نكل بلسانه بثىء » وفى قلبه خلافه :كانت الميرة بما فى قلبه » لا يما لنظ به . 

ولواعتقد بقاء الوقت » ذنوى الصلاة أداء » ثم تبين خروج الوقت » أو اعتقد خروحه 
فنواها قضاء » ثم تبين له بقاؤء : أجزأأنه صلاته بالاتفاق . 

ومن عرف هذا : تبين له أن « النية 6 مع المل فى غاية اليسرء لا محتاج إلى وسوسة » 


واصار وأغلال . 
هذا قال بعض العلماه : الوسوسة إف-ا صل لامبد من جهله بالشرع ؛ أو من خبل 
فى المثل . 


وقد تنارع الناس : هل يستحب التلفظ بالنية ؟ 

عالت طائفة من أحاب أبى حنيقة والشافعى وأجد :ا لتحم 6 ليكون أبلغ 5 

وقالت طائفة م أصحاب مالك وأحهد : لا ستحب ذلك » بل التافظ مها بدعة . فإن 
النى صلى اله عليه وس وأححابه والتابمين : لم ينقل عن واحد مهم أنه تك بافظ « النية © 
لانى صلاة ولافى طيارة » ولا صيام . 

والنية : تسكون فى قلب المبتدع الجاهل » ويعتقد أنها ليست فى قلبه . فيريد تحصيلما 
بلسانه وتحصيل الحاصل كال . فلذلاك يقع كثير من الناس فى أنواع من الوسواس . 

واتمقى الماماء على أنه ا إسوع الجهر باانية يا لإمام ولا أأموم ولا أنفرد . ولا اس معدب 
تسكر برها . و نما المزاع عندهم فى التكلم بها سر . هل يكره أو يستحب ؟ 

فمسدل 

ولفظلة « إععا © لاحممر عند جماهير الءاماء . وهذا مما يعرف بالاضطرار من انة ااءرب 

3 تعرف معالى حروف النفى » والاستفمام » والشرط ؛ وغير ذلا . 


واسكن تنازع الناس : هل دلالتها على الحصر بطريق المنطوق أو الفهوم ؟ على قولين . 


ل كي سلس 


وال 


والججهور على أنها بطريق للنطوق . 

والقول الآخر قول بعض مثبتى المفهوم . كالقاضى أبى يعلى فى أحد قوليه . و بعض 
الفلاة من نفاته . وهؤلاء زعموا أنها لاتفيد المصر . واحتجوا بمثل قوله (4: : ٠١‏ إما 
المؤمنون إخوة ) . 

وقد احتتج طائفة من الأصوليين ليين على أمها للحصر للحصر بأن حرف 3 إن » للإئبات . ودرف 
د ما 6 للنق . فإذا اجتمعا حصل النى والإثبات جميما . 

وهذا خطأ عند الملماء بالعر بية . فإن ‏ ما » هنا : هى « ما» الكافة ؛ ليست « ما » 
النافية . وهذه الكافة تدخل على « إن 6 وأخواتها » فتسكفها عن العمل . وذلك لأن 
المروف العاملة أصلها أن تكون للاخقصاص . فإذا اختصت بالاسم أو بالقمل » ولم تسكن 
كاله منه : عملت فيه 2 فإن 6 وأخواتها اختصتث بالاسى » قع.لت فيه . ونسمى الحروف 
الشمبة للأفمال . لها عملت رفماً ونصبا » وكثرت حروتها . 

وحروف الجر : اختصت ختصت بالاسى . فعمات فيه . 

وحروف الشرط : اختصت بالثمل » فعملت فيه . 

وكذلك ‏ أنْ 6 الصدرية اختصت بالفمل فعمات فيه 

مخلاف أدوات الاستةهام . فإنها تدخل على الجلتين ولى تعمل . وكذلك «ما» المصدرية 

هذا القياس فى « ما » النافية أن لاتعمل أيضاً على لغة تبي . ولسكن عملت على الافة 
الححازية التى نزل بها القرآن » فى مثل قوله تعالى ( 8ه : ؟ ماهن أمهاتهم ) وقوله ( ١5‏ : 
"١‏ ماهدا بشرا ) استحاناً لمشامبتها « ليس » : 

وهنا لما دخلت « ما » السكافة على « إن » أزالت اختصاصها . فصارت تدخل على 
الله الاسمية واللجلة الفملية . فبطلعملها . كقوله تعالى ( 1# : 7 إكا أنت منذر ) وقوله 
(؟6 1١:‏ إما يمزون ما كتتم تعملون ) . 

وقد تسكون «ها» التى بعد د إِنّ» اسم لاحرفاً . كقوله تعالى 5١(‏ : 8ه إِنما صنموا 
كيد ساحر ) بالرفم » أى : إن الذى صنعوه كيد ساحر ؛ مخلاف قوله تمالى ( ٠١‏ : ؟7 إنما 
تقذى هذه الهياة ) فإن القراءة بالنتصب لاتعقيم إذا كانت « ما يمنى الذى . وق كلا 


لس ههلي/ا ده 


2 
المعنين الحصر موجود ؛ لمكن إِذا كانت بمنى الذى . قالحصر جاء من جهة أن المعارف مى 
من صِيمْ العموم . 

فإن الأسماء إما معارف » وإما نتكرات . فالمعارف من صِيمْ الع.وم . والنكرة فى غير 
الموجب كالننى وغيره ‏ من صيمْ المموم . كقوله تعالى ( 59:0 إتما صنعوا كيد 
ساحر ) تقدبره : إن الذى صنعوه كي4 ساحر . 

وأما الحصر فى إنا6 فبو من جنس الحصر بالننى والاستثناء » كقوله تعالى (55: ١١‏ 
ما أنتم إلا بشر مثلنا ) وقوله ( © : 144 وما مد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ) . 

والحصر قد يعبر عنه بأن الأول حصور ف الثانى . وقد يعبر عنه بالعسكس . والله 
واحد . وهو أن الثانى أثبته الأول ولم يثبت له غيره » مما يتوهم أنه ثابت له . وليس المراد 
أنك تنق عن الأول كل ما سوى الثانى . فقوله تعالى ( 1 : 7 إِنما أنت منذر ) أى إنك 
لست ربا لم ولا محاسباً , ولا مجازياً ؛ ولا وكيلاً علييم .كا قال تعالى ( له : ؟؟ لست 
عليهم يمصيطر ) وكا قال (0 : ١؟‏ فَإئا عليك البلاغ ) وكا قال (ه : ه7 ماالمسيح ابن مريم 
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة) أى : ليس هو إلا ولأ أمه إلبة » بل غايته : 
أن يكون رسولاً . كاغاية مد أن يكون رسولاً » وغاية مريم : أن تسكون صديقة . 

وهذا مما استدل به على بطلان أقول يعض المتأخرين : إنها نبية . 

وقد حك الإجماع على عدم نبوة أحد من النساء : القاضى أبو بكر بن الطيب » والقاضى 
أبو يءلى » والأستاذ آبو العالى الجويتى إمام الحرمين وغيرهم . 

وكذلاك قرله تعالى ( © : ١44‏ وما د إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ) أى 
ليس غذارا فى الدنيا لا موت ولا يقل بل يوزعليه ماجاز على إخوانه من المرسلين من 
الموت والقتل (ع : ١44‏ أفإن مات أو قل اتقاٍ م على أعقابتم ؟ ) نزلت بوم أحدء لما قيل 
2 إن تمداً قد قتل »6 وتلاها الصديق رضى الله عنه بوم مات رصول لله صلل 51 عليه وم 
فقال « م نكان يمبد تمد فإن عمداً قد مات . ومن كان يعبد الله فإن الله حى لاءوت » . 
ثم تلا هذه الآية . فسكأن الناس لم يسمءوها حتى تلاها أبو بكر رضى اله عنه . فكان 
لا بوجد أحد إلا يتلوها . ( ينبم ) 


5:١ 
غلم الرّسمَازْ اش أبى الوفاء مر ور بش‎ 
الا‎ 007 
قد أتى على الصر ين الدائى حين من الدهر صرفهم فيه الكهنة عن التوحيد ؛ ووجهوثم‎ 

إلى عبادة الأوثان . لأنهم كانوا نون دن وواء ذلك أرباج] طائلة »وترؤات:ضحة:: 

وكان مما عبدوه فى تلك الأحقاب : العجل 2 أييس »6 وهو نجل بمتاز بصفات نادرة 
حمل الاصول على مثله من أعسر الأمور . 

وقد برعوا فى الفنون السحرية براعة تتحدى وصف الواصفين » و إتحاب المحبين . 
.وأعنى بالفنون السحر ية : تلك الضروب من الشعوذة القائمة على أساس من البراعة فى خفة 
اليد ؛ وسرءة الحركة ٠‏ أو المهارة فى الخداع والتضليل » أو التعمق فى العرفة بأسزار التوى 
السكونية » التى لا يكشف الحجاب عن غوامضها إلا العباقرة من العلساء » أو الرسوخ فى 
الحقائق الملمية التى محتى على الدهاء . 

ولقد تحدى بها فرعون معجرّات السياء ؛ حين رأى أن سحرته يحرون أعين الناس » 
.وسترهيونهم » و يلون ]لمم أن الحبال والعصى تتحرك ونسير ونمى. ولقد غره ذلك مهم 
حتى ظن أن فى وسعهم أن يغلبوا موسى عليه السلام على أمره» أويغضوا من قدر معحزاته 
ولكن الله أفد كيدم » وأبطل سحرم » فانقلبوا صاغر بن ؛ وألقى السحرة ساجدين . 

ولقد بام من براءمهم فى الفنون السحرية : أنهم أقاموا تمثالين عظيمين غر بى النيل تلقاء 

امدينة الأقصر وها كثالا « تمنون 6 وجبزوها بأجهزة علمية دقيقة تعمل بقوة تمدد الواء 
بالحرارة » فكانا يصوحان بأصوات عالية مدرّية كلا أشرقت علمهما الشمس » وتمرتهما 
أُشءتهما الذهبية . 

أقام بنو إسرائيل فى مر من_ذ دخلرها فى عصر يوسف عليه السلام » واتصلوا 
بالمدمر بين » وتعلموا مهم علومهم وفنونهم » وعبدوا آمهم ؛ وعكفوا معبم على أصنامهم » 
وكان الدسر يون يس خرونهم فى أشق الأعمال وأحقرهاء و يكلفونهم أشق الصناعات وأحطها . 
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وجبروته و بعاشه . وواعدهم ليلة مخرجون فبها جميماً من هذه البلاد إلى فضاء الكرية الفسيح . 
احتالت كل امرأة منهم على جارتها اللعسرية » وطلبت منها حليها لتتحلى به » فلم يبخلن. 
عنبين بسّىء مم طلين 1 ١‏ 
حت 1 5# 
سار مومى وقومه » مشرقين مولين وجوههم شطر طور سيناء » ودلم فرعون روجهم. 
فأسرع فى <شد جنوده » وسار فى أثر بنى إسرائيل بريد أن يعيدهم » لما يقرتب على خروجهم 
من اضطراب الأعمال فى معاملهم ومصانمهم ومزارعهم . فأدركهم عند شاطىء البحر». 
قأمر الله موسى أن يضرب البحر بعصاه » فاتقاق فسكان كل فرق كالطود العظلى . قسار 
موسى وقومه فى طريقهم» وتبعهم فرعون وجنوده » ولكن البحر بعد خروج مومى وقومه. 
اطق على فرءون وجنوده » فكانوا من الهالكين . 
حلم 5 يت 
واعد الله جلت قدرته ‏ مومى أر بعين ليلة » يلق عليه فيها التوراة . فترك قومه لأخيه. 
هارون » برءاهم ويأمرمم وينهاهم . ول يكد مومى يفارقهم أيقات ر به » حتى حركت الوئلية. 
فى نفس رجل منهم » يقال له : السامرى . فطفق يذ كرم عمبودم الذى تركوه فى ممم ». 
وهو المجل « أييس » ولم يكونوا أقل منه تشبثا بالوثنية » فإنهم بعد أن جاز مهم موسى عليه 
السلام البحر . أتوا على قوم يعكفون على أصنام لم . ققئوا : ياموسى » اجمل لنا إلطنا : 
لم الطة » فصادف إغراء السامرى لم هوى فى نفوسهم » لحنت إلى عبادته . وكان السامرى 
رجلاً صوَّاغاً . فطلب إليهم أن يعطوه ماأخ_ذوا من زينة القوم ليصوغ للم مثالا لامجل 
بعيلوته 6 فاجأبوه إلى ماطلب « فصاع لم ثلا جل ح<هزهة باز خاص يتوصل 4 إلى 
اعذاك هوت ران التجل وانزد: للم قائلا : هذا ف امود رلك مرف 
لسى 6 وذهب للتمسة ف موصعم آخر . 
ع 1 5 
أخبر الله تعالل مومى عليه اللام » بما كان من فتنة قومه » وإضلال السامرى لم ؛ 
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وارتدادم إلى عبادة العجل . فرجم مومى إلى قومه غضبان أسفا » ققال : بثسما خلفتموق 
من بعدى ! أفطال عليكم العيد » أم أردتم أن يحل عليم غضب من ريم تأخلفتم موعدى ؟ 
وأقبل على هارون » وأخذ برأسه يجره إليه ويقول : 

ياهارن مامنعك » إذ رأيتهم ضلوا ».ألا تنبءن ؟ أفعصيت أمرى ؟ 

قال : ياابن آم لاتأخذ بلحيتى ولا برأمى . لقد قلت لطم من قبل : ياقوم إنما فتتم به » 
وإن ريك الرحمن فاتبعوى » وأطيعوا أمرى . قالوا : لن نبرح عليه ءا كفين حتى يرجع 
إلينا مومى . 

والتفت مومى إلى السامرى » وقال له : ماخطبك ياسامرى ؟ قال : إنى أدركت. 
ببصيرقى مالم يدركوا » وفطنت إلى مالم يفطنوا له . فين رأيتك تدعوم إلى عبسادة إله 
لاتدركه الأبصارء ولا تله الأيدى رم لم يألفوا ذلك من قبل » وكان ذلك سيصرفهم 
عن العبادة » نبذت هذا الجزء من تعايمك » وأخرجت لم 
كا كانوا يفعلون فى مصر » وكذلك سولت لى تفسى . 

فأمر مومى عليه الى_لام بمقاطءة السامرى مقاطعة تامة » حتى لايتمادى فى إضلالهم . 
ثم حرق الإله الزائف . ونسفه فى الم نسقا بين سمعهم وأبصارهم . 

ا 

هذه فى قصة السامرى كا تفهم من نصوص القرآن السكر بم » ومن طبائم الأشياء 
ومن -نن الله التى لاتتبدل ولا تتحول . واسكن الفسرين ندلوا مادسه المنافقون الأولون 
من المهود الذين أساءوا ليف_دوا عقائد السامين . 


وذا الإله حتى يعودوا اك العيادة 


قال المفسرون : إن السامرى رأى جبريل وهو قاام لدعوة موسى اناجاة ر به » وكان 
بمتطى فرساً » فأخذ قبضة من التراب الذى وطئته أقدام هذه الفرس » ووضعها فى الذهب 
المنصهر » فسرت فيه امياة . فلما صاغ منه يحلا » كان عجلاً حيا ذا لمم ودم . هكذا قالواء 
و بنسما قالوا ! إن نص القرآن الصريم مخالف الذى قالوا . 

إن القرآن لم يترك كلمة «تجل» بغير تعقيب » بل عقب عليها بقوله ( جسداً له خوار) 
فدل هذا التعقيب على أن المجل ل يكن عجلاً حقيقة » وأنه لم تسكن فيه حياة و إنما هو 
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سد بغير روح » لأن العجل اقيق جسد وروح . وهذا الذى أخرجه السامرى جسد فقط » 
له صوت "كوا البقر . 
لا بمكن أن يكون ماقال الفسرون ححا ؛ إذ لوكان صحيحاً لكان السامرى خالها . 
لأنه أوجد كاننا حيا ذا روح ولم ودم » والخلق من خصائص رب العالمين جل شأنه . 
وقد نق الله سبحاته الألوهية عن سواء| بعدم القدرة على الخلق . فقال تعالى ( أفن مخلق كن 
لامخلق ؟ أفلا تذكرون ١7‏ : النحل ) 
وقال تعالى ( والذين يدعون من دون الله لامخلقون شيئا وهم مخلقون ٠١‏ : النحل ) 
وقال تعاللى (قلأرأيتم ماتدعون من دون الله . أرونى : ماذا خلقوا من الأرض؟ 4 : الأحقاف) 
وقال تعالى ( هذا خاق الله فأروتى ماذا خلق الذين من دونه ؟ بل الظالمون فى ضلال مبين . 
١‏ :لتان). 
لقد كان من المكن أن يتتبع السامرى سير الفرس » ويحمم كل التراب الذى وطئته 
حوافرها ويحتفظ به ليضم ذرات منه على كل مايريد صنعه من الذهب أو الفضة أو الرصاص 
أو الحديد أو الطين أو الصلصال » ليخلق حيواناً أو طيراً أو إنساناً . ثم يدعى الألوهية 
أو الرسالة وسيتحدى من ينكر ألوهيته أو رسالته يقدرته على الخلق والإإمجاد » وبرى ذلك 
آبته البينة » ومءحزته التى لاتنكر . 
إن القول ما.يقول به اللفسرزون سكون سب سبيلا إلى القدح فى نبوة موسى عليه السلام » 
إذ يطّع لاقائلين أن يقولوا : إذا كان هذا المكافر قد وقن على هذا السرء م عكفره » 
وأتى يبهذا الارق المجيب » أفلا يكون موسى قد وقف على سر أعقظم من هذا ااسر» وألى 
بفضله بما أنى به من الموارق والممحذات ؟ 
ولاذا اختص السامرى وحده برؤية جبريل دون سائر بنى إسرائيل » وهو رائد قومه 
إلى الشرك البغيض ؟ 
وما حاجة جبريل إلى امتطاء الفرس حين يبط بالوحى على الرسل وال نبياء ؟ 


وكيف عرف السامرى أن أثر حافر فرس جبريل يؤر هذا التأثير المجيب 


وق 
خلب الجاد يوان د لم ودم 0 


وإذ از تاق نر السو د أن جد رمقاناق كر قال ( قد ضقي ار 
الرسول ) أى قبضت قيضة من أثر حافر فرس الرسول » فل لاحوز أن يقدر مضاف وَاحَدَ 
فى قوله : فأخرج لم عجلا . أى صورة عجل » وهو بالبلاغة أليق ؟! 
الحق أن أثر الرسول هو تعلم موسى » والرسول هو موسىعليه السلام » والقبضة من أنرم 
هو الجزء من تعليمة الذى لم يعجحب السامرى . وهو الدعوة إلى عيادة إله لاندركه الأبصار. 
كا 
ومن عجب أن المفسر بن يستدلون بإسرائيليات يسمونها أحاذيث »ويضعون لها أسانيد 
من ذلك ما أخرجه ابن مردويه عن كمب بن مالك عن النى صلى الله عليه وسلم - 
فها زموا « أن الله تعالى لا واعد موسى عليه السلام أن يكلمه خرج لاوقت الى واعده » 
فنا ناض ربه إذ سمع خلفه صوتاء فقال : إلمى » إنى أسمع خلنى صوتاً . قال : لعل 
قومك ضاوا . قال : إلمى » من أضلهم ؟ قال : أضلهم السامرى ! قال : فم أضلهم ؟ قال : 
صاغ لمم عجلاً جداً له خوار . قال : الى » هذا السامرى صاغ لم العجل » فن تفخ فيه 
اروح حتى صار له + ار ؟ قال : أنا يامومى !! قال : فوعزنك ما أضل قوى أحد غيرك !! 
قال : صدقت يا أحم الكاء » لاينبتى لمكي أن يكون أحم منك 6 . 
وفى رواية أخرى عن راشد بن سعد فيا زعموا « أنه سبحانه قال : ياموسى » 
إن قومك قد افتتنوا من بعدك . قال : يا رب كيف يفتنون » وقد نجيتهم من فرعون » 
ريمن البحر وأنعمت عليهم » وفملت مهم ؟ قال : ياموسى » إنهم اتخذوا من بعدك 
عجلا له خوار . قال : يارب فن جءل فيه الروح ؟ قال : أنا . قال : ذأنت يارب أضلاتهم. 
قال : يا موسى ) يارأس النبيين » ويا أيا الحسكياء » إنى رأيت ذلك !!!6 
هذا كلام بل ظلام ‏ لا يمكن أن يخرج من مشكاة النبوة » بل هو أقرب إلى أن 
يكون قول مبودى زنديق بريد أن يفسد على اين عقائدهم , 
هذا قول لا يحل لل أن يقوله . 
واتلق أحق أن يتبع » وليس بعد الحق إلا الباطل » وليس بعد الهدى إلا الضلال . 
و السلام على من اتبع المدى . 


1 
يشكو من ماهلية الصوفية 


أرسل إليكم بهذه الفيقة » التى أريد أن أشرح فيها نبذة طثيلة مما تقوم به طبقة 
من أهل الطرق « الصوفية 6 فى « صوماليا » وتدعو إليها الناس » بإلحاح وملاحقة فى كل 
مكان . زاعمة بصراحة جريئة أن من لم يتمسك بذيل شيخ من مشاييخ الطرق - وخاصة 
بذيل القادرية ‏ لا ينظر إليه الله فى بوم النشور» بل شيخه فى القيامة الشيطان » لأن من 
لم يكن له شيخ فى الدنياء يلتجىء إليه ويتضرع أمام عتبته ؛ ويرتمى فى ساحته » إذا حلت 
به الموادث ؛ وألمت به اللمات » وأحاطت به السكوابد من جميع الجهات » ليس له ملجاً 
يلتجىء إليه فى نوم الحساب » ولا يجد شافما ولا نصيراً . و يكون من الفرقة الثمالية الذاهبة 
المت من القدير إلى النار . 

سيدى المفضال : ترى فى2 صوماليا 4 طرائق عديدة ؛ من قادرية » وصالحية » وأحهدية » 
ورفاعية » وزيلعية » وأويسية » وأويابية » وقلنقولية » وحسينية » وسليانية » و بوسفية » 
( نسبه إلى الشيخ الصوف المقبور فى مقدشوه ) و براوية . ال . 

وكل طريقة تتفرع إلى فروع متشعبة » زعم كل منها أنها هى الوحيدة القائمة على الاق 
الداعية إلى الرشاد ‏ مع أن ما تدعو إليه كل 0 بقَة هو الوئنية » الداعية إلى عبادة الموق 
ودعاتمم با اسم الشفاعة » واتخاذ الم وسائط بين لله وبين عباده » إذ لاوسيلة - عندهم لاعياد 
إلى الله ل بوسوط يتعزلون به المطر والرزف » و يستغيثون به و جاهه عند رمم وإدتركدون 
بكرامته ودعوته ‏ وأنها هى المطلعة على الغيب » و بواطن الل ؛ وأسرار القرآن » وغوامض 
الأحاديث ٠‏ وأن لديها علماً باطنا يغابر ظاهر القران واياته الببنات » والأحاديث النبوية 
الشريفة الواضحة ؛ التى بين بها الرسول صلى الله عليه وسل ما أتزل إليه من ربه » وأن 


أعبوديهم المقبورين ‏ الذين مهتفون باسعاتهم عند الثدائد قدرة على دفم المضار عنم » 


/ 


وجلب المناقم لم ؛وأنهم يغيئونهم الستغيثين ويفرجوا كربهم إذا استغاثوا بهم و إن كانوا 
فى الشرق أو الغرب » أوفى بطون البحسارء أو فوق السّموات! الب كا هو عحرر فى 
كتبهم التى يدينون بها ء ولا برضون بها بديلا . 
ومريدى إذا دعانى بشرقف أو بغرب»أو نازل بحر طامى 
تأغنه » أو كان فوق هواء أنا سين القضا بكل خضامى الح 

فهذه الطرق نافذة الأمرء مسمؤعة القول » مطاءة الرأى . 

وكل من قال : إن تلاث الأفعال التى تقوم بها الصوفية » لانتفق وشرائم الإسلام » 
بل هى ألوان شركية قاصعة لاظهر ». نزت بزى الإسلام لخادعة العوام ؛ ودخلت فى حظيرة 
الذلمين من طريق تعفلي الأولياء والفاو فى الصالهين » لترض تفريق كلة المسامين » 
وإذعاف شوكتهم » وصرفيم عما م فيه من توحيد لله الواحد الديان والعمل الصالح ملخدمة 
الأوطان والسكان ‏ أطلقوا عليه كلة الكفر والإلحاد وال ندقة » وأساءوا إليه بكل إساءة 
جائرة بالغة » وأهدروا دمه لسكل من يقاله ويؤذيه » وقابلوه بكل منكر من القول وزور» 
ورموه بكل نقيصة وعيب وشنار » وودوا لو قدروا أن يقضوا عليه ؛ وقالوا - و ينس ماقالوا - 
زعم أن اباءنا الماضين كانوا على ضلال وطفيان » وأنك أتيت بالمق فى القرن الرابع عشر 
من الطحرة ؟ إن ه-ذا اقول قاله قائلٌ يجنون » لا يعى مايقول ( أو لو كان أباوؤم 
لا يعقلون شيثاً ولا بهتدون ؟ ) . 

فأوضاعنا فى « صوماليا © مةلوبة من جهة الدبن » وعقائدنا معكوسة » فلا ترى فى 
مكاتبنا من كتب الأحاديث والتفاسيرالمعتمدة علمها » ل بعض كتب توْ يد مزاعم الطرق »6 
وتمبد لها السبيل ؛ وتضفر ها الأحابيل ليصرعوا مها العامة العمياء » ويستأئروا بما فى 
جيو بهم من الأموال . فإذا أراد صاحب مكتبة أن إستورد كتب الأحاديث والتفاسير 
المهمة » عبسوا وقطبوا وجوههم نافرين » ولا يعب,درن يشترون من مكتبته شيئا » عالمين بأن 
هذه الكتب إذا درست فى « صوماليا © وعرف الشءب منها حقيقة ادن الحنيف . فلا 


تصدق أحد مشائخ الطرق فى دجلهم وضلالم قتبور بضاعتهم الشيطانية » وتكسد نجارتهم 
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الوئنية » وتقبدد ظامات جاهليتمم نور هذه االكتب الطاحة بالدعوة إلى عبادة الله وحده > 
وعجانبة عبادة الطواغيت . 

فالكتاب الوحيد الذى يعتمدون عليه » هو كتاب ألقه إسماعيل بن شحمل سعيك ٠‏ 
ولسمى 2 الفيوضات الر بانية 2 ف الما مز والأوراد القادرية 0 فهو المعول علية 6 والحتج 
به إذا عارضهم فى عقيدتهم الشركية أمارض 

ويزمون ‏ وويل هم مما يزعمون - أنهم بة قراءته يستنزلون الرحمة والبركة » وأن" كل 


من قرىء فى ته هذا الكتاب لايسياف لني إلأويسر الله له منه رجا » ولا كر بة 


إل وفرحها الله عنه . 

والأن أريد أن أسألك عن مغازى بعض ماف هذا الكتاب من جمل نظمية ونثرية > 
حتى أقف على حقيقة معناها » وأعرف العقيدة التى برتكر عليها هذا الكتاب الوئئنى الذى. 
أضل المفتونين به عن الصراط المستقيم » وصرفهم عن تدارس وتفاهم كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلٍ . وذلك ما يلى : 

)01 لقد رأيتفى ذلك الكثاب فى ( ص 5 س " ) مالم أعرف مغزاء » وهو : 

ثم قال لى - أى الله - يا غوث الأعظم ؛ الإنحاد حال لا يعر بلسان المقال ؛ فن. 
آمن به قبل وجود الحال » فقد كفر بلله » ومن طلب العبادة بعد الرسول ققد أشرك 
الله النظيم . 

فاهو هذا الاتحاد الذى إذا 10 إليه العبد وطلب الءبادة » أشرك بالله المظلم : 

فبل هناك درحة. إذا وصل إإمها الإنسان سقط عنه التكليف وصار طلق العنان » غير 
مطالب بالواجبات ؟ ا مغزى هذا اقول الاثبى ؟ . 

(؟)وجاءفى ( ص لاس١١‏ )من نفس الكتاب مايآتى : 


نم قال الذوث ‏ أى عبد القادر الجيلانى ‏ رأيت الربً #عالى » وقال لى : ياغوث 


دعبم يس 


اه 


الأعنلم » من سألنى عن الرؤية بعد العم فهو محجوب بعل الرؤية » فن ظن أن الرؤية غير 
العم فهو مغرور بروية الله تعالى . 

ثم أنى فى نفس الصفحة سطر 8 ثم قال لى : ياغوث الأعل » ليس النقير عندى من 
ليس له شىء . بل الفقير الذى له أمر فى كل ثىء إذا قال لشىه كن فيكون . 

فبل هناك مايبرر أن قائل هذه الكلات رأى الله فى حياته الدنيوية » وأنه يصح 
النظر إلى الله فى الدنيا؟ وهل لا نرى الله فى الآخرةإذا رضى عنا وأدخلنا فى رحمته ؟ 
وهل وصف الفقير مهذه الدفات التى لاتسكون إلا ل يور اعتقاده ؟ 

تلك هى امل النثرية التى أردت الوقوف على حقيقة معانيها » والكتاب طافح بمثل 
هذه اللجل » والأن أسرد لاك بعض الأبيات الشعرية الت فى الكتاب » وهى هذه : 

لقد شهدت فى الطار الأول فى صفحة 8 من نفس الكتاب ماهو : 
مهرول له محقلى بعز ورقمة 


فإذ يجنابى إن أردت 


ضرى بيت اله مرك جاء زاره 
وسرى سمر اله سار مخلفه 
وأمرى أمر الله إن قات كن يحكن وكل بأمر الله فاحكم بقدرق 
ومن نفس القصيدة بعد أبيات قلية جاء ماهو : 

فلا عل إلا فى محار وردتها ولا قل إلا م روايق. 
على الدرة البيضاء كان اجماعنا وفى قاب قوسين اجماع الآحبة 


مودلى 


وعاينت إسرافيل والاوح والرضا 
وشافدات. .ما فوق “الموات كبا 
وجاء أيضاً فى ( ص 45 -47 ) : 

نظرت إلى بلاد الله جا 
فلو ألقيت سرى. فوفك نار 
ولو ألقيت 
ولو ألقيت سرى فى جبسال 


سرى فقوف هيت 


وشاهدت أنوار الجلال بنقارتى 
كذا العرش والكرمى فى طى قبطتى 


كردلة على 29 اتصاللى 
لجدت وانطفت من سير الى 
الولىل مشا لى 
الزئال 


لام يهدرة 
دكت 


واختفت بين 


لاوم د 


»6 
ولو ألقيت سرى فى حجار 
وما منها شهور أو دهور 
وتخبرف يما يأنى ويحرى 
بلاد 5 ناب 42ت حكى 
مريدى مم وطب واشطح وغن 
وأيضاً رأيت فى ( ص مه ) مايأتى : 
وقفت على الإنجيل حتى شرحته 
كذا السيعة الألواح جمعاً فهمتها 
وفكيت» إزمرا كان عيسى محله 
وغصت نمحار العم من قبل نشأى 
فن فى رجال لله تال مكانتى 
أنا قادرى 

وورد أيضاً فى ( ص 4ه ) 
كل : قطب يطوق «الييت عسيما 
وقال بعد أر بعة أبيات : 


الوفؤت عبد لقادر 


فوس مرامى 
شائر «الأرن: كبا حك جين 
وى ( ص ذه ) جاء مايل : 

وقنت بباب الله وحدى مودّداً 
ونوديت ياجيلانى ادخل ولا ذف 
ذراعى من فوق السموات كاها 
وأعل نبات الأرض م هو نابت 
أعر عر الله أحمى. حروة 


وإذا ماجزبت 


لصار الكل غوراً فى الزوال 
تمر عق إل أن دكن 
فأقصر عن ع دالق 
ووقتى فيدل قبلى قد صفالق 
وافمل ماتشاء فالإسم غالى ال 


د تماى 


وفسرت توراة وأسطر عبرائى 
وبينت آيات الربور وقران 
به كان يم الموت والرمز سريانى 
أخى ورفيقى كان مومى بن عمرانى 
وجدى رسول الله اق الأصل ربق 
أ كنى بمحى الدين والأصل كيلانى 


وأنا البيت طائف مخيالى 


كان نار الجحيم منم-ا سسهامى 
وى فى قبضتى كفرخ الخام 


ونوديت ياجيلانى أدخل لحضرق 
عطيت الأوا من قبل أهل العناية 
ومنت بطن ل موت مدت احيّى 
وأعر رمل الأرض ؟ هو رمله 
وأعل موج البحسر كم هو موجه 


صم لد 


وجاء أيضاً فى ( ص 5 ) . 
وتالوا لى : ياهذا تركت صلاتك 
ولا جامع إلا ول فيه منبر 
ولا علم إلا سلمى علم 
واولا رس_ول الله بالعهسد عابة-) 
مر يدى لاك البشرى تكونءلى الوا 
مريدى تمسك بى وكن بى وائقا 
أنا للمريدى حانفظ مانخانه 
وكن بامريدى حافظاً لعهودنا 
أنا كنت فى العليا بنور ممد 
أنا كنت مع توح أشاهد فى الورى 
ل م إراهيم ملقى بناره 
أنا كنت مع راعى الذبيح قداءه 
أنا كنت مم يعوب فى عشو عينه 
أنا كنت مم إدر بس لما ارتقى العلا 
أنا كنت مع موسى مناجاة رجه 
أنا كنت مع أوب فى زمن البلا 
أنا كنت مع عيسى وف المبد ناطقاً 


بك 


وم يلوا أني أصلٌّ بمكة 
ولا منبر إلا ولى فيه خطبق 
ولا سالك 0 بشركى وسنتى 
لاغلقت بئيان ا بعظمتى 
إذا كنت فى ثم أغئتك بهمتى 
لاحميك فى الدنيا ويم القيامة 
وأنحيه من شر الأهسور وبلوة 
أ كن حاضر الميزان بوم الوقيعة 
وفى قاب قوسين اماع الأحبة 
حاراً وطوفاناً على كف قدرق 
وما برد النيرارتف إلا يدعوق 
وما نزل الكبشان إلا بدعوق 
إلا بتغلى 
وأقمدته الفرووس أحسن جتتى 


وموسى عصاه من عصاى استيدت 


وما برنت عيئأه 


وما برت باوام إلا يدعوق 
وأعطيت داووداً حلاوة نعمى 


فهذه هى عقائد الصوفية فى « صوماليا 6 وفى كل بلد تروج فبها هذه الكتب الوثنية 
الجاهاية دءت إلمها الناس فأطاعوها على غير بصيرة ولا برهان ثابت » فنصبت لم هذه 
الشرك الشيطانية فوقعوا فيها » و إِذا طالبتهم بالاستبراء من هذه الخازى الوئنية » تسكائروا 
عليك وأغروا بك السفهاء والبلهاء » والعامة جمعاء » واحتجوا فى غباوة وتقليد أعى بقوله 
تعالى « أي الذين آمنوا انوا الله وابتغوا إليه الوسيلة 6 . كأن الوسيلة الإصرار على 


كه 
للعاصى والانم ( م الإرعاء على قبور وعتبات من يظن فمهم الولاية والصلاح اتملص مما 
اجترحوامن فسوق وكفر » ومن ذنوب وفواحش » أو كأن الله أنهى الأولياء فى القرن. 
لكأن أو التاسم من الطحرة ولا وَل لله بعد القرن التاسم 6 اوكا الميلالى 1 أو البدوى 4 
كانا قادرين على دفم المضار عن مر يديهم وجلب النافع لم » أو كأن الأولياء ليسوا م, 
( الذين آمنوا وكانوا يتقون ) بل فم من أنوا بالشموذة الشيطانية » والتى يظلها الجاهايون. 
خوارق وكرامات . ولا خارقة أبلغ ما أنى به الافرعم من اختراع البرق والمسرات وغيرها ». 
ماهو مثار الدهثة فى شرق البلاد وغريها . والله مبدى من يشاء إلى صراطه الستقيم .. 
لوخ فرندى ظ عمر على ورسعه 

الدرس الساعد فى للدرسة الابتدائية الحكومية 

فى « لوخ فرئدى 6 جبا الأعلى ‏ صومالا 
المدى النبوى : جواب هذه السائل مبسوط فى مقالات الجلة وأعدادها للاضة . وفى. 

كتاب المبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » بتعليق الفقير إلى عفو الله و رحمته .. 


0 
جدها عند الأخصاي 
أحد مد خليل 


المدسرى الوحيد خررح جامعة باريس بشارع الموهرى 
رقم ١‏ يدان العتبة تليفون 41+75 س .ات مع سم 
تموعة كبيرة من أحدث شنار النظارات 


عدسات من جميم الماركات العالمية . نظارات شمس. دقة . سرعة . أسعارق متناول ابجيع 


0 
انبعاث فى سبيل المرية 
المج رة 
غلم الرّستاذ ال ألى الوفاء مر ووس 


الدعوة الإسلامية دعوة إلى حر بر البشرية كلها من عبودية ثقيلة كانت ترزح نحت 

أوقارها » وتُن من ثقل أوزارها » وتتلمس السبل للخلاص منهاء والانطلاق من ر يقتنها . 
كانت العقول فى أسر الأوهام والخرافات ؛ والترهات والمزعبلات » وكانت الأرواح 

فى أغلال الكهنوت ونجار الأديان » وكانت القاوب خاشعة لألهة شتى من الموتى والأحياء 

سن بى الإنسان م6 من السدنة والكهان 6 وهدن الجن والمووان ل ومن الأصنام والأوثان . 

5 . 3 .6 روس . . 

ومن الأشجار والأنهار والمائيل والأحجار : قيود نشل الخطا وتثقل الأقدام » وأغلال تغل 

الأبدى وتمنعها المركة إلا فى طاعة المسيطرين » وكائم نم الأفواه فلا تنطق ولا تبين » 

إلا تسبيحاً محمد الطفاة والمستبدين . 

و بعث الله نى الرحمة صلى الله عليه ول 'بالهدى ودين الحق ليحطم القيود والأغلال » 
ويطلق الأرواح والعقول من إسارها » ويبعثها تنظر فى ملسكوت. السموات والأرض 
شأنه » وتسةط الألمة الزائفة من عليائها » وتثل عروشها ؛ بل نسحقها بأقدامها وتدوسها بنماطا . 

نبض رول اث سل اك عليه وم بدعوه المق 4 ولكن أسرى الأوهام وعميد 
العادات برموا مبذه الدعوة » وضاقت مها صدورمم » و<نثوا اتوم أن يأفل نحمها اناق 
وأن تغرب ثمها بعد إشراق وقالوا : اجمل الألهة إذا واحداً ؟ إن هذا لثىء تجاب : 
وانطلق الملأمنهم : أن امدوا واصبروا مع المتكم . إن هذا لثىء براد ماسءمنا مهذا فى اللة 
الآخرة . إن هذا الاختلاق . 

اروا فى وجه الرسول الكر م . يريدون أن يصدوه عن سبيل الحق » وأن يقفوا فى 
طريق دعوة امير . وكا أمعن فى الاستمساك بالحق والحرص عليه لجوا فى عتوهم ونفورهم » 
وأدء: ا فى عدوانهم وطفيائهمحتى قد أثتمروا به ليقتلوه دفاءا عن باطلهم وما كانوا يأفكون 


يليم د 


6 


ورأى عليه الصلاة والسلام أن مكة لابمكن أن تنموا فى تربنها شجرة الحرية ؛ 
ولا أن تتفتح فى جوها زهرة الاستقلال القكرى » وأن البقاء فيها قضاء على حرية الفمرء 
وقتل لدعوة الحق » وإزهاق أروح البحث والنظر والتأمل والاستدلال» وفثشل فى بلوغ 
الأهداف الملا وتقصير ى أداء الأمانة ٠‏ وتبليغ الرسالة » والواء محقوق الإنسانية المقدسة 

وأدرك عليه الصلاة والسلام أن حريته وحرية أسحابه بمكة مهدرة » وأنه لاحياة 
ولا ماح لدعوة من الدعوات إذاكتمت أتفاها وحيل بينها وبين نسيم الحرية ؛ وإذا لايد 
أن برتاد مكانا أصلح تتفتح فى جوه زهرة الحرية وتنبسث فى تربته شجرة الاستقلال 
الفسكرى ٠‏ وتحد الدعوة بين جنباته مكانا رحباً ترفم فيه حامتها » وتعلى كلتها . 

وكان عليه الصلاة والسلام فى أثناء جده فى نشر الدعوة قد لقى قوماً من أهل المدينة 
عرض علمهم دعوة الحق فسارعوا إلى قبولها » وأنزلوها من قلومهم مكاناً علي » و بايموه 
صل الله عليه وسلم على أن يؤ يدوه وينصروه و يمنعوه ثما يمندون منه نساءهم وأيناءهم وأنقسهم 

هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة لكى تنبعث دعوته فى سبيلها حرة كر بمة » هاتفة 
مدوية . لاتثقلها القيود » ولاتعوقها الأغلال » وتقوم فى طريقها للصاعب والعقبات .. فنمت 
شجرة الدعوة فى هذا الجو الواسم النقى » وأنمرت وأزهرت » وتقبلت النفوس المرة 
الكرعة توس الأنصار وعرة اللق أمتعيظة ميا مستزة كبوا تعاصرة لما . عاهدة فى 
فى سبيلها» مضحية بالأموال والأنفس من أجل نشرها وإذاعته! » وإعلاء كليتها . 

لقد كانت المدرة النبوية انبعاثا فى سبيل الخرية » وإن دورتنا المباركة لمى انبماث فى 
سبيل المرية أيضأء وقد حققت المجرة أهدافها فأظهر اله الإسلام على الدين كله » وقد 
حقةت النورة أهدافها كذلاك فقضت على الفساد والمفسدين ؛ وردت على الشءب حريته نامة 
موفورة فى عزة وكرامة 1 

وكاما أظلتنا المجرة جددت فى أنفنا هذه الذكريات الكرمة فى أن تثير فى 
أنفنا لواعجالشوق إلى إعادة الجد القديم للاسلام والمسادين . وما ذلك على المامين بعز بز 
إذا نحدت كلتهم » وانتلفت قلوبهم » وصح عزمهم على استعادة حدم ويناء دولتهم » 
ولينصرن الله من ينصره إن الله قوى عز بز . 


مداه 8 سد 


كت 


ات لغه أله 


ران 


مفردات فى اللغة العرية مموعة من كناب « مهيب الصحاح »6 
واقنصرت فبها علألفاظ القرآن الكريم والأحاديثالنبوية الكعريفة 
حخمد رشدى خليل 


الأزيز : صوت الرعد وصوت غليان القدر والأّد. : التهبيج والإغراء ٠‏ وقولهتمالى: 
(تورَمُ أ 00 لد 2 العاصى . 

وف صلاته : 

حَرْه واحتزه : أى تمه . وفى الحديث : الإثم حَرَارُالقاوب » أى بحر فى القاب 
حَوْه ‏ وقيل أى م 0-0 ويغلب عليها. الرَجْر : القذرٌء مثل الرّجس . والرجز 


أيضًا : العذاب . والرّجز 
0 0 
٠‏ 6 ِمَة ضيزى) جايرة . 


كو 2 رص هس 8 . 
0 ع : : أى شديدك 2 انشى+ بعر عر ا وعزازة » إذافل . وعر فلان 6 إذا 
قَرِى بعد ذلة ولوأ له تعالى ( عور ز بثاث ) أى قوينا. 
عر 4 كذ أى اعد : وال : القدة واللبّة 4 83 ف االلطاب وعاذه 
أى غاليه . 
2 َ 2 ع 38 - سد بير 
التئز مثل اللمَز . والبزة الامّزة : الءَيّاب . وهّزات الشياطين : خطراتها التى 
32 
مأطرها بقلب الإنسان . 
٠. . 332 - . ٠‏ و ل .8 
الياس : العدذاب وااشّدة قى الارب . وعداب بس » أى شديد . ولا تبتس 1 أى 


لازن . والبأساء : الشدة . 


كه 
أبْلس من ونهة الله » أى , 0 . ومنه إبليس . 


ى لكات 
حت عدن أ ناخر . والختاس : الشيطان » لأنه تخد إذ ذْ كر الله عز وجل . 
امش : الكو كب كلها ء لأنها تخنس ف امنيب » وقيل : هى النجوم الجسة . 
عَسْمس الليل » إذا أقبل بظلامداء وعمس أيضا » إذا أدبر . 
نكن 
ار الي . وروح القدس : جبريل عليه السلام . والتقديس : التطبير . 
القُسطاس والقسطاسٌ : الميزان . 
الكدس : الكواكب » لأنها! كنس فى الفيب » أى أستتر . 
لكر : النَقْص .وف الحديث : « لامك » ولا شطاً » أى لانقصان ولا زيادة . 
اليأس : القنوط . ويئس أيضا : عَلِم » ومنه قوله تعالى ( أفل ييأس الذين آمنوا) 
أغطئن انْهُ الليل » أى أظلمه . 
التناوئش : الول . وقوله تعالى ( وأل لم التناوش من مكان يميد ) معناه أنى لم 
تناول الإيمان فى الآخرة » وقد كفروا به فى الدنيا . 
+« د عيد 
حصحص اق : بان وظهر . 
وسقت الذوه أوطه القع بمقد جص يوه تراه تال( ان عرصومن ): 
ود رَصْرَصْت » البناء » إذا أحكته وشدته . 
لانن 
حت الذهب بالنار . إذا خاصته ما يشو به . والشّدحيص : الابتلاء والاختبار . 
الوص : الأ الأخر ٠‏ ويقال : ناص بنوصٍ نواصا ومناصاً » أى فر . ومنه قوله تعالى : 
( ولآت حين مناص ) أى ليس وقت تأخر وفرار . والمناص أيضا : المل<أ والْفر ٠‏ 


ال كض : تحريك الركجل . ومنه قوله تعالى : ( اركض برجلك ) . 


/اه 
وقيل : « اركض » اضرب و « يركضون » : يعدون » وأصله تحر يك الرجلين . 
العَرّض : المتاع ' وكل شىه فهو عرض سوى الدرام والدنانير» فإنهاعين » وعرّتض 
الدنيا : ما كان من مال قل أو كر . 
وقوله تعالى : ( وَعَرَضْنَا جهنم يومثذ لسكافرين عاضا ) أى أبرزْناها حتى نظر 
إلمها الكفار . 
والمارض : الكحاب المترض فى الأفق . 
> دا 
غاض اماه : أى قل » وغاض الكرام . أى قأواء وفاض اللثام » أى كثروا . 
حَبط عله خبطا » وَجْبُوطًا : بطل ثوابه » وأحببطة الله . 
المَحَطٌ : النزل . وقوله تعالى : ( وقولوا حطة ) أى خط عنا أوزارنا . 
أت فرط : أى متجاورٌ فيه الحدٌ . ومنه قوله تعالى ( وكان أمرهٌ قرط ) . وأئاث 
ثلا أايذا :متزولةة م روه تزف تدان ( أن منوطون ) أ مقرو كن اق النارمتكيون.: 
قوله تعالى : ( والناشطات نشطأ ) يعنى النجوم تنشط من برج إلى برج . 
وقيل : هى النجوم :طلم ثم تغيب ٠.‏ وقيل : إنها اللائكة . تتنشط نفس أأؤمن بقيضها . 
* # # 
الشوّاظ والشّوَاظ : اللبب الذى لادّخان له » ويقال لدخان النار : شواظ ‏ وها : 
حواظا أساء فال : : أصابنى شواظ من الشمس . 
رجل ) شع و مه ممه ؛ لاذى يكون يضعف رأيه مع كل" أحد . 
قال ابن مود رضى اله عنه : « كنا نعد الإمعة فى الجاهلية » الذى يتبع الناس إلى 
الطمام من غير أن يدعى » وإن الإمعة فيكم اليوم الحتب دينه » ومعناه المقلد الذى جءل 
دينه تابعاً لدن غيره بلا روية ولا تحصيل برهان . 
َم نفسه عدم : أى قنلها غم . ومن ذلك قوله تعالى : ( فاملك باخم” نفك ) » 
وه ممت » الأرض بالزراعة » أعمُها إذا نبكتم! وتابعت حرثها ولم تمدّها عاماً . 


مه 
عول دفى الزعير الرسماعيلى فى أسوان, : 


مسامون ... وزعماء. ٠‏ ولايعرفون الصلاة...!91 


0ك 
متخا اسه 
مص مسح 


مهذا المنوان صدر الأستاذ تمد ليل تحقيقه الصحؤى فى صعيفة الشءب عما دار فى دفن 
الزعيم الاسماعيل فى أسوان . فكان يبا ! ! وكان أبلغ م من العجحب ؛ وكان تعبيزاً صادقا! 
عن مدى ارتباط هذه الطائفة وسواها من الطوائف التى تشاركها فى الرأى والمبدأ بالإسلام ». 
إذ كيف تتصور ممن يمزع طائفة تدعى الانتداب للاسلام » وتؤمن بعقالده » وتقتدى 
برسوله أن يحول بدمهياته » ولا رن موا عرقت منه بالقترورة ؟ أحود كيده مها ألسنة. 
الأطفال فى مهادمم أول عهدمم بالتحدث عن الخياة والحياء مع ذلك محبليا زعماء الاسماعيلية !!: 

فاتحة الكتاب » وسورة الإخلاص » وكيفية الصلاة » إذاكانوا لايمرفون هذا فاذا 
يغرفون من الإسلام ؟ إذا كانوا لايءرفون البديبى فا بالك بما يحتاج إلى بحث ونظر؟ 

و إذاكانوا يجهلون الأحكام العامة التى يعرفها عامة المسلمين .فسكيف بالأحكام التى. 
لايدركها إلا الحامة ؟ الست أدرى أى شبعو ركان مخالج الزعيم الاسماعيل الجديد» وأى خاطر 
كان يسيطر عليه » وأين منه المحل فى هذه اللحظة حين سأله مق أجنى عن كيفية صلاة. 
الجنازة » وعن أم السكتاب فيحيله على أى حنى مصرى مسل » وينقذ لوقف مندوب وكالة: 
الآنباء لاشرق الأوسط فيحيب الصحؤ عما بريد ! ! 

ثم ماذا كان موقفه هو وزملاؤهابمن زعماء الاسماعيلية وقد وفوا فى المسحد حيارى. 
لايدرون كيف يصلون فأخذوا يقلدون عامة المصلين فى صلاتهم » وذاكانوا مرة يسبقون. 
الإمام ومرة يتأخرون ؟ فها السر فى هذا الجبل ؟ وما عسى أن تسكون مبرراته ؟ ! 

الواقع أننا لو تتبعنا تاريخ هذه الطائفة فى القديم والجديد لوجدنا الإجابة الكافية عن. 
هذا السؤال » فالاسماعيلية التى ينزعمها أغاخان جزّء من الاسماعيلية المكبرى نسبة إلى إسماعيل. 
ابن جعفر الذى انقسءت الشيعة الإمامية عند الخلاف على إمامته إلى إسماعيلية وائنا عشمرية », 
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وقد ظهرت الابماعيلية فى دهد الدولة العياسية حين تلبد جو الثقافة الإسلامية بفلسفات. 
الجوس والفرس واليونان فكانت الإسماعيلية أمشاحاً من هذه الفلسفات » وخليطاً من 
هذه الأراء والأفكار. 

3 لو رأيت مبادئهم لوجدت واحدا منها يكى فى نف الإسلام عن صاحبه فهم يقولون :: 
بقدم العالم وأن له مديران الله والنفس » وأن الأنبياء سواس العامة وأما الخاصة فأ نبياوهم. 
النلاسفة » وطذًا فهم لايمتدون بأحاديث الرسول عليه الف_لاة والسلام لأنها للعامة فقط » 
ولهذا لانعتب علمهم إذا جهلوا الصلاة وأحكام الدين إذ العبادات ؤسيلة العامة واللجاهير وأما 
الخاصة ققد وصلوا ولذا فهم فى غنى عنها ؛ وعم يتكرون معجزات الأنبياء » ويكفرون مفتصى. 
الخلافة من على أى يقولون بكفر أبى بكر وعمر وعمان » وأن الإمام .يعين بالنص. 
بالاتتخاب . 

ومن مبادتهم استياحة الأموال والخارم » وتقديس الزعماء » واعتبار مايصدر منهم دين. 
واجب الاتباع » وبهذا يمكن أن تمال هذا الثراء الواسم الذى تمتم به زعيمهم الراحل » 
ستهائة مليون جنيه » ثروة يعجز عن حيازتها كبار رجال المال والأعمال » فن أبن ١‏ كتسبها ؟: 
وف أنققها ؟ ١‏ كتسمها من رعاياه الما كين » نحايا المبادىء الذين يدفعون دماء قلو مهم » 
وعرف حبينهم أزءيمهم إلهبم على أنه دين واجب الاتباع » ثم ينفقها فى الترف » ومن. 
مصايف أور با ومشاتيها » ومنتزهاتها ؛ وفى زواج الممئلات » ونجوم السينهات » والتقلب فى. 
أعطاف الملذات . 

إن هذه الفرق السكثيرة التى تدعى الاننساب للإسلام ؛ ما اختلفت عليه ؛ وخرجت 
عن مبادئه » وظهرت #بادىء جديدة إلا لأغراض وأهواء ؛ إما١!‏ كتساب للمادة » أوجم للمال. 
أو رغية فى السلطان » أو دسيسة صهيونية لاقضاء على الإسلام » ولوكان اختلاف هذه. 
الطوائف تزمها لما اشتطوا فى الدْقاق والللاف » ولا انحر فوا عن طريق الإسلام القويم 
ولتحا كوا فا اختلفوا إلى القرآن وسنة خير الأنام را قال تعالى : ( و إن تنازءتم فى شىء 
فردره إلى الله والرسول ) ( فلا ور بك لايؤمنون حتى محكوك فما شجر يينهم ثم لايجدوا فى. 


لدذدونبة ل 
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أنفسهم حرجا ما قضيت وياموا تسليا) ولكن ماذا تقول لأهواء القاوب ونزعات 
التفوس ؟ 1[ 
فإذا عرفت هذه البادىء للاسماعيلية فلا تعجب من جبل زعمائهم فانحة الكتاب 
.و بديبيات الإسلام فهم فى ناحية والإسلام فى أخرى . 
ولركانوا يحرصون على الإسلام المق » فل تحنيط المثة ؟ ولم توضم فى تابوت له قفلان ؟ 
ول يخشى زعيمهم تلف جسده فيوصى بأن يدفن فى أسوان لمفاف جوها ؟ ولكن من 
يدرى أدله يريد أن يضم لنحلته وديته بعض الأنصار والأتباع من مصر حتى يكثر » دخل 
أأتحاله وأحفاده . 
وأخيراً مرحى واءظ أسوان » وشكرا لله له على هذه الغيرة النبيلة» والحرص الكر يم 
.والتقوى الطيبة » والنفس اليقظة » والقلب الذّى الذى منعه من الصلاة على زعي الاسماعيلية 
الراحل . 
و بعد هذه كلات ماأريد يها التجنى على أحد » ولكنها حقائق أثبتها التاريخ من 
صفحاته ( لمولك من هلك عن بينة » ويحيا من حى عن بينة 
عدر السالام روه الطويل 
طالب يكلية الاغة المر بية 


جماعة أنصار السنة المحمدية بأم درمان 
امركز العام بأم درمان سودان » يحتسبون عند الله بز يد الأمى والحمزن » مدرسهم 
ومرشدهم فضيلة الشيخ بوسف أبوه . وقد توفى إلى رحمة الله بأم درمان بوم الأر بعاء 1١‏ حرم 
سنة 10/9 ( للوافق 7 أغسطس سنة 1967) و يسألون الله أن يحزيه خير الجزاء لمام قام به 
من جباد ونضحية فى سبيل دعوة الحق . السكرتير 
بوسف عمر أغا 


21 
خطبة من بجر يق 
1 على ملهار, ساد قر 


الخطبة الأولى 

الجد لله رب العالمين » الرحمن الرحبم » مالاك يوم الدن . قامت السموات والأرض 
بأمره وتدبيره ؛ وجرت الحياة ‏ بكل مافيها بقضائه وتقديره . 

وأشهد أن لا إله إلا الله » لا وزير ولا ممين له فى ر بو يبته » ولا مشير له فى حكه 
ومشيثته . وهو الخالق البارىء المصور . لا إله إلاهو المزيز الحكي . 

وأشبد أن نبينا مدا عبده ورسوله » أرسله ر بنا تبارك وتعالى بالمق بشيراً ونذراً بين 
يدى الساعة » فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة » اه الله خير مايحزى نبي عن أمته . 
وصلى الله وس وبارك عليه وعلى اله أججعين . وجعلنا من آله وحن به المفلحين . 

أما بعد : فإن الله سبحانه وتعالى يقول ‏ وهو أصدق القائلين ‏ ( و إذا فعلوا فاحشة 
قالوا : وجدنا علمها باءنا » واللّه أمرنا مها » قل : إن الله لايأمر بالفحشاء » أتقولون على الله 
مالا تعامون ؟ قل أمرربى بالقسط » وأقيموا وجوهكم عند كل محد » وادعوه خلصين له 
الدن كا بدأ 1 تعودون . فريةا هدى وفريةا حق عليهم الضلالة » إنهم الخذوا الشياطين 
أولياه من دون الله وسبون أي مبتدون ) : 

فى هذه الآيات ‏ وغيرها من آى لذكر اكيم - يذكر الله يدانه وهال شان 
|أقلدين الذين يقولون محتجين اصحة دينهم التقليدى الباطل : إن ماهم عليه من العقيدة 
والأعمال التى يحسبونها هدى . وهى كفر وفسوق وعصيان واتكراف عن طريق السدى 
واارشد : هو الدين الذى ورثوه عن آبائهم وأجدادهم وانتقل إليهم كذلك . فلا بد وأنه 
الحق الذى أمر الله به » وأنزله على رسله » وارتضاء لعباده . 


سا بيه د 
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يرد الله سبحائه وتعالى عليهم رداً ليا مفحما بأنه سبحانه ‏ تبارك امه » وتعالى جده ‏ 
لايمكن أن يأمر مم بماهم عليوم من الوثنية والكفر والفحشاءٍ والظم لأنفسهم ١‏ 
وهل ما يقبله الإنسان الماقل : أن الله أمر بهذا الشرك من عبادة الوى بسؤاكم, 
ودعاتهم » والاجوء إلمهم فى الشدائد والنذر لم » والطواف حول قبورهم والحاف مهم » 
دازام من القلوب ‏ بالمب والتعظم والتقديس منازل العبادة وااتاليه ؟ 
وهل ما يقبله العاقل : أن الله سبحانه وتعالى أمر يتقدم قول الناس الظاهر البطلان على 
الحق الواضح الصرريح من قوله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ؟ 
هل من المعقول: أن يأمر الله عباده أن يعيشًا عكذا فوضى ىكل أمر من أمورهم على. 
غير ما أمر وشرع وأنزل فى كتابه ؟ 
فلا صلة رحم » ولا تعاون على البر والتقوى » ولا براحم ولا تعاطف بينهم . ولا حياء. 
ولا عفاف . ولاشرف ولا فضيلة ولا عزة ولا كرامة ؟ بل ولاالعبادات فإنها . أصبحت على. 
غير أمره وشرعه سبحانه . فصلاتهم نقر غراب »ء لا محافظون فيها على أركان ولا خشوع ». 
ولا يذكرون الله فبها إلا قليلا . 
وصيامهم حبس وتعذيب » لا يثمر تقوى ولا صدق عزيمة . لا يدءون فيه قول الزور 
والباطل والسكذب ؛ ولا العمل بهاء من حفظ عيونهم وآذائهم وجوارحبم عما لا يليق. 
الم الكريم الضعيف ؛ فضلا عن الصالم الحابس تفسه مع الله فى عبادة . 
وححهم جدال وضيق صدر وسباب وقوق مم كل من يقابلون أو يعاملون » فى سفر 
أو إقامة . وفى كل محركاته ليس لله ولا حرماته ولا شعائره أى تعظى ف ف وأ كترم 
افر إلى المج وفى نفسه المقيدة الوثنية والروح الجاهلية التى يذهب مها إلى موالد أوليالهم. 
ومؤطيبم » بل لأنهم أ كثر احتراما وتعظها لتلك الموالد والقبور منهم لبيت الله الحرام » 
واللناسك المرام والمشعر المرام . 
أما الزكاة . فإنهم قد ضيموها ماما » وكأنها لم تفرض عليهم » وكأن خليقة رسول اله 
صلى الله عليه وسل أبا بكر الصديق رضى الله عنه لم حارب مانعيها واعتبرهم مرتدين . 


حت يقية تت 


نذا 


كل ذلاك وغير ذلك مما يتمرغ فيه الناس من الجاهاية العمياء » ظنها الناس بغبائهم 
وعمى بصائرمم وغرورهم وعردهم على الله ورسوله » ظنوها ديناً إسلاماً وصراطا مستقبا أمر اله 
بها ؛ لأن آباءهم ومشامخهم عليها . 
وكل ذلك قول على الله بمير عل . وليس قول أحد ولا فعله كائنا من كان حجة على الله 
نما الحجة على البالغة لله سبحانه على عباده جميعاً ما أرسل إلمهم من رسل » وأ'زل عليهم 
مر كتب . وقد أمر الله فيها بالقسط ء أى العدل ء وهو عدم الجور واليل مم الأهواء 
والشهوات » بل اتباع الصراط المستقيم والطريق القويم ؛ والسبيل: القاصدى كل الآمور . 
وأمر بإقامة الوجوه عند كل مجد بالطاعة والانقياد له » ولكل ما شرع الله سبحانه 
وك دوا ندعوه وحذه لا ندعو معه أحداً . فبو الأى يب المضطر إذا دعاه » ويكثشفتف 
السوء . نعبده مخاصين له الدين . مؤمنين من قرارة أنفسنا أننا مبعوثون من بعد للوت » 
ومحاسبون بكل ما كسبت أيدينا من عمل . قن يعمل مثقال ذرة خيراً براه ٠‏ ومن يعمل 
مثقال ذرة شر 0 العاقبة جنة عرضهها السموات ا 0 
حعلى اله وإيا أكم منهم . أو ناراً وقودها الناس والحجارة » أعاذنى الله وإياكم مم 
ماوقم الناس قدا وخدينا فيا وقعوا فيه من الوئنية ولسءيتها 0 والفسوق 
.والعصيان » وتسميتها طاعة » وإحسان » وتوفيق إنما هو من المُّرات اتلبيئة للتقليد الأعمى » 
الذى نتسر غالمات الجاهلية فى القاوب واللتمعات . 
إن المنى الاذوى لسكاءة « التقليد » لابليق بالإنسان السكر بم فالتقليد : أن تضع 
غلادة فى عنقك » ونس قيادك لفيرك . فتكون كالأنعام بل أضل من الأنعام سبيلا » 
والمراذ باللّه . 
هامن شر أصاب الناس فى دينهم ولا دناه إلا من سوء عاقبة التقليد . 
وان ربك الذى خلقك ‏ فواك فمدلك ‏ يحب للك أن تكون أهلا لما أ كرمك به 
من أنواع السكرامات وفضلاك عن سائر الخارقات ؛ وسخر لاك مافى السموات والأرض من 
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الكائنات 6 ولاحب لك أن تكون إمْعَة كالريشة فى مباب الرياح » تيل مع المذاهبه 
والأهواء والآراء والأقوال حيرت مالت اال عت أن تكوة: 'إنساناً مستقلا ف فهمكٌه 
ترك رعلك » 0 تر . كا أنك 

للبم وققنا إلى اتباع السبيل الذى نحبه 0 » صراط الذين أنعمت علييم من 
النبيين والشمبداء والصالحين . وحنبنا بي لالضلال و يق المغضوب عليهم والضالين . إنك. 
بيع قر يب كيب الدعاء . 

وصل اللهم وبارك على مصطفاك وحبييك خائم المرسلين تمد وعلى آله أجممين . 

الكخطيسة الثانية 

الجد له تحمده ونستعينه . ونتهديه ونستغفره . ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا وسيثاته 
أعمالنا . وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له . له الاك وله الجد فى الأولى والآخرة 
وهو اول الجيد » وهو القاهر فوق غياده وهو الحكيم اتخبير. وأشهد أن مدا عغيدم 
ورسوله قُ وصفية وخليله 6 وحخيرته دن خلقه أرسله با مدى ودن الحق ليظاهره على الدين كله 
وك بالله شهيداً . صلى الله وسل و بارك عليه وعلى آله أجمين . 

أما بعد : فإن الله سيحانه و ان هو اللاك القدوس الذى لا يمكن أن جرى فى ملكه 
وملكه إلا ما قدره وأرادة : فهو الذى هذى إلى سبيله وصراطه ورضو انه فريقا من عياده 
لاستحقاقهم لذلاك ١‏ 3 لزممه علمهم بالسمع والبس والفواد وكل ما اتام من عات 
العلم وهداية الفطرة » وإخلاصبم قلوبهم من كل شائية تمكرها » وتشوب توحيدهم الصادق 
لإلحبم الحق » الذى ذاقت قلو بهم لذة عبادة وطاعته » بما أشرق عليها من هدى الفطرة ونور 
هدى القران الكر بم 1 وسئة رس_وله دلى اله عليه وم وأطاءوه وفدموا طاءته على كل 
أحد وحرصوا على إقامة شر دهته لى علم و بصيرة وهدى لا عن ديل وتقليد ومى . 

وأا 0 ب الآخر- واسأله سبحانه أز 0 فإنهم حق 2 الض_لالة » 
صل الله عليه عليه وبل فثاقوا الرسول واتبعوا غير سبيل ا واتخذوا شياطين الإنس والجن 


سد وة| د 
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أولياء من دون الله فزينوا له الباطل حتى رأوه حا وهدى . والبدعة والضلالة فكانت. 
عندم » خير من السنة . والفسوق والعصيان » ومحار بة الله ورسوله مدنية وحضارة ورقي 
وتقدماً . فيأنون كل متكر وقبيح ويزين للم الشيطان أعماهم ويحسبون أنهم يحسنون صنما . 
نعوذ بإلله من انتكاس الفطر وانمكاس العقول حتى نرى حَسّناً ما ليس بالحسن . 

بحب الله لعباده أن يتخذوه وحده وليأ فكنى الله وليا وهادياً ونصيراً ٠‏ ولكنهم, 
لجوليم يتخذون من كل نكرة لا يعرف له فضل ولا سابقة أولياء »كا يتخذون من بعض,. 
ينتسبون إلى فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وسل ورضى الله عنها » أولياء كذلك - 
و برأ الله نبيه وآل بيته من ذلاك ‏ و إنما دعاهم إلى ذلك شياطين الإنس والجن . 

فبم فى الواقع يتخذون هؤلاء الشياطين أولياء باسم وؤلاء الصالهين الذين زعموا للناس. 
أنهم يحبون ذلاك . 

والمقيقة التى يعلمها كل مل عرف دينه : أن هؤلاء الصالحين لاترضون أبداً أن. 
يتخذم الناس أولياء من دون الله » بعد أن أنزل لله فى كتابه ( وكنى بالله وليا ) وقال 
( الله ولى الذين آمنوا ) وقال ( ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولام يحزنون الذين آمنوا: 
وكانوا يتقون ) وقال ( اأؤمنون بعضههم أولياء بعض ) . 

وحكى ربنا عنهم فى آى الذ كر الحسكيم أنهم بوم القيامة يكفرون بشركهم . وأنه 
يقول + م (أأت أضلتم عبادى هؤلاء أء م م ضْلوا السبيل ؟ قالوا سبحانك ما كان ينبثى لنا 
أن نتخذ من دونك من أولياء ) وقال 5 ( ويوم تخشرهم جديما م تقول لاذين. 
أشر وا مكانت؟ م أتم وشركاوم ؛ فزيلنا ينهم وقال شركاؤهم : ما ما كنم آبانا عدون 
فسكفى بلله شهيداً بيننا و يكم ا ن عبادتكر لنافلين ) . 

فتلاك مسائل ثلاثة لة ال سبحانه لعباده بالتوفيق وااتسديد والإرشاد واله_داية. 
وغبر ذلاك . 

وولاية المؤمنين لله سبحانه وتعالى بالإعان والإسلام والتقوى والهوف والرجاء والتوكل. 
والإنابة والتذويض وغير ذلاك . 

وولاية امؤمنين بعضهم لبءض بالتعاون والتناصر والتآخى وغير ذلك . 


- ١. 
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والناس ف الولاية فريقان . لا ثالث لما . أولياء الرحمن الذين أعد الله لم الجنة ‏ حعلنا 
الله منهم ‏ وأولياء الشيطان الذين أعد الله , النار ‏ أعاذنا الله مها . 

فاختر لنفسك با أخى » فإنك إن رقضت أن تنكون من أولياء الرحمن كنت ولا بد 

من أولياء الشيطان . أعاذى الله وإياك من ذلك . 

قاتقوا الله » واعلموا ياإخواق أن الولاية ليست خاصة بطبقة م ن الناس مقدسين 
.بالنسب والولادة مهما عصوا الله أو عبدوه بغير ماشرع » لا يا إخوانى إن كل مسلٍ يؤمن بالله 
.ورسوله وكتابه واليوم الآخر على عل وهدى من ر به » و يؤدى كل ما أمره الله به » ويحتذب 
كل مانبى الله عنه » ومخشى الله فى السر والعلن » ويل يقياً أن الله سيبعئه فى بوم كان 
شره مستطرا . فيحاسيه على الفتيل والقطمير » وأنه سيقف أمام ر به ليس بينه و ييه ترجمان » 
وأنه سيسأله عن كل ماقدمت يذاه » وأنه لن ينفعه فى ذلاك اليوم إلا سعيه وعمله » لقوله 
:تعالى : ( وأن ليس للانسان إلا ماسعى -وأن سعية دوف برى) وأنه ان تنفعه شفاعة 
الشانمين » ولا أى شىء آخر أبداً . 

إن كل مسل ذلك شأنه فإنه من أولياء الله ولا ريب . لامنمه أن يكون كذلاك أن 
"يكون عر بي أو أيجميا . ولا أن يكون روسيا أو أمريكيا » أوحتى انجليزيا » ولا أن يكون 
فى عصر مغى ء أو فى هذا المصرء أو فى مستقبل الأيام ٠‏ فلا زمان ولا مكان ولا جنس 
ولا بلد يؤر فى صفات المؤمنين أولياء الله » أو صفات السكافرين أولياء الشيطان قال الله 
تعالى ( ؟ : ؟16 إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى » والصايئين من آمن بللّه واليوم 
الآخر وعمل صالحاً فلوم أجره, عند ربهم . ولا خوف عايهم ولاهم يحزتون ) . 

الاهم إنا نسألك أن مهدينا صراطك اأستقيم » ونوفقنا إلى العمل يكتايك وهدى نبيك 
عاماً وعملاً وعقيدة » وأن تجعلنا من أوليائك للؤمنين المتقين . كا نألك أن توفق الأمة 
الإسلامية كلها إلى ذلك » وأن توفق رؤساءهم وكبراءهم إلى العمل الصالم لم ولأبمهم » حتى 

يتبوأوا المكان اللائق بالإسلام من الزعامة والقيادة لاشعو ب كلها . إنك سعيم قريب مجيب 
وصلل اله وسل وبارك على نبينا عمد وعلى آله أحممين ورضى الله عن جيع أحابه ومن اهتدى 
مهديه » وخصوصاً الخلفاء الآر بعة أيا بكر وعهان وعلى وعمر . 
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معدو هو هوم د دو ده جو وا 


قول الله تعالى ذ كره » وجل ثناؤه :- 

(158-153:15 وإن عاقبتم فماقبوا بمثل ماعوقيتم به وين صبرتم لبو خير 
لاصابرين . واصبر وما صبرك إلا الله ولا تحزن عليهم » ولا تلك فى ضَيِقٍ ما يمكرون . 
إن الله مع الذين اتقوا » والذين هم محسنون ) . 

2 عاقم 6 آخذتم وجاز ينم من يعتدى علي وإظايم . وأصله من « اعقب 6 مؤخر 
القدم الذى يكون عقبها فى السير دائماً . ومنه « أعقب الرجل 6 إذا لف أولاداً » والأولاد 
«عتب6. 

فالثاقية علا البثى » والمدوان والظل » وتكون فى إثره . وتأتى بعده مباشرة . 

و« مثل ماعوقتم به 4 مساو له فى السكية والسكيفية » بلا نقص ولا زيادة » وليس 
من جنس آخر. أو مثله فى الإيلام والهذاب » وإن كان من غير جنس ماعوقبتم به . 

وسمى بدء الظالم بالمدوان « عقابا » لأنه بصدر فيه عما زين له شيطان الإاهلية » وهوى 
الاين الأمازة الموحوالق #ضق أن الرصول فل انه عليه وسل » والمؤمنين الهتدين 


ل لا١‏ - 


غُ 


و بصيرة ‏ : ظالمون معتدون . لأنهم خارجون على مايدين به الظالم الباغى » من دين الآياء 
والأجداد ‏ مفارقون إدين الجاعة الجاهلية وشيوخبا وسوادها » انون بغير مايعرف الجاهليون, 
المشركون ف- الملة الآخرة » الموروثة من مثات السنين عن الأباء والشيون » محاولون إبطال 
هذه الملة الآخرة » و إزالتها من القلوب » و إزالة آمارها من العادات والتقاليد المورثة » والمقائد. 
الوئنية » التى ح#بونها هدى » وعملإ صا حا . و إحلال هذا الدين الجديد حل الملة الآخرة » 
ومحطيم المتين القدسة عندهم أشد التقديس » وتقويض معابدها وهيا كابا وأصنامها من. 
القباب المرفوعة » والمقاصير المنصو بة » التى يعيش السادة والشيوخ على ما تغل للم » وتحتلب. 
من جيوب الدهاء مما رزقهم الله . 

وق معتنى « الصير 6 اجتقع ٠‏ ومنه د صبرة الطعام 6 وفيه ممنى اليس : ومنه سعمى. 
رمضان شهر الصبر. و « نهى النى صلى الله عليه وسلم عن صبر ذى الروح »© ونهى 2« عن, 
المصبورة 6 وهى أن يمسك شىء من ذوات الروح حياً ؛ ثم نرى بشىء حتى كوت. وفيه معنى, 
الإإزام . ومنه حديث « من حلف على يمين صبر» أى ألزم نفسه بها . وأنشد ثعاب : 

فأوجع ابي » وأَغْرٍ الظهرا أو ييل الله عيناً صَّسرراً 

وصبر الرجل الرجل : ازمه ولي يقارقه . 

فالصبر : جمع كل عناصر القوة فى النفس ‏ من المواس الظاهرة والباطنة » والءاومات 
الصحيحة ‏ وإلزامها الوقوف والاحتباس - بكل يقظة ‏ مع آيات الله فى الأنفس والافاق » 
ومع ننم لله الجسمية والروحية » وما يتتالى منها آناء الال والنهار فى كل للظة » على أنه 
امتحان من الله وابتلاء وفتنة » 5 الله الذين صدقوا فى معرفم بر مهم وإعائهم به 2 
وإذعانهم وإسلامبم فى كل شأن له وحده ؛ ونحريهم ‏ فى يقظلة تامة ‏ سبيل النجاح فى 
هذا الابتلاء والامتحان » بمعرفة خصائص وصفات وأوضاع كل نعمة » و إحسان الانتفاع بها 
بتناولما واستعاللها على أوضاعبا وخصائعم! وصفاتها ومزاياها التى من أجايا أنم 500 
المليم ال سكير البر الرءءعوف الرحيم ا أصابتهم سسراء ش-كروا صابر بن . وإن أصابتهم 


ضراه رضوا صارين . 


دا امرءه ١‏ لس 


ك 


ويعلم الكاذبين » الذين يدينون دين الجاهلية التقليدى » فهم لا يفقبون لأنهم 
لا يتفكرون ولا يعلمون . فهم آلات صماء تتحرك حركات لا إرادية . فإذا أصابتهم سراء 
أشروا و بطروا مرحين . و إن أصابتهم ضراء جرّعوا وهلءوا كافر ين . 

والناس ‏ من قديم ‏ ل يفهموا 2 الصبر 6 على حقيةته ‏ كفيره من ألفاظ القرآن ‏ لما 
غلب علمهم من الاصطلاحات الصوفية المبتدعة المضللة . فزعنوه 2 كبت النفس » وحبس 
البيظ » ور بط اللسان عن الشكوى مما يصيب من ليعة المصائب فى المرض والموت ونحوها » 

وكثرة عليهم الحن والابتلاءات . لأن كل نم لله امتحان و بلاء . إذ يقول سيحانه 
(: 156 وهو الذى جعلكم خلائف الأرض . ورفع بعضّكم فوق بعض درجات ليباوكم 
فها آتاكم . إن ر بك سريع العقاب » و إنه لغفور رحيم ) فكل ما اانا ر بنا ها آثانا إياه 
للابتلاء والامتحان ( 8؟ : ؟ , + أحسي الناس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون ؟ 
ولد فتنا الذين من بلهم . فليمامن الله الذين صدقواء وليءامن السكاذيين ) . 

م - الي أثارت الصوفية فى القدي والحدية شرت 

وهر جاهايةهم - ى انارت لصوفية كلبا » ىق 4م واحدذيت عحاجها ) ولسمرنه 
ظلماها ‏ دائماً بسقطون فى هذا الامتحان » فيتبدل امير الذى يحيئهم ‏ من آثار أسعاء الله 
الوق حيرا وعدا وحميلا : شرا سنا وقبيحاً » وغصة وعذابا ألما 6 ونكداً داعا 6 
عافى نفوسهم وقلو مهم من أقذار الجاهلية وثنيتها وعقائدها ؛ وأنجاسها وأرجاسبا وإيزين لم 
الشيطان سوء أعماهم ؛ فيندفمون فى الضلال وراء الأهواء الضالة » والشهوات الجامحة » 
في ون إلغضب والعذاب 5 أ المزيز الحسكي ؛ وهم محسيون - نحسنون صنعا . 
نطول اللكيك :عق يكون الانفجار الشنيم ؛ بالحقد والضئن والمسد ؛ والاعتراض 
والمقط على تديير العليي لمكي ؛ الرحمن الرحيم نم يسمون هذا صبرأ . وم أ كذب 
الكاذبين . لأنهم أغفل الغافلين » وأحهل الجاهلين . 

وليس الصبر إلا لاذين قالوا : ربنا الله ٠‏ ثم استقاموا على سن الربوبية » وشرائم 
الربوبية » وما يقتضه تملى أسماء وصفات الرب الذى بيده امير وهو على كل ثىء قدير . 
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إذ أخذوا أنفسهم بكل عزم وقوة تأوقفوها » وحبسوها مم الله ربهم الننى الحيد » ومع 
آلاه ونعمه بره وإحسانه. رض وشّكراءوهذا هو صبر رسو لاله صل الله عليه وسلم وصبر 
أصحابه ومن تبعهم بإحسان رضى الله عنهم » ورضوأ عنه . وأعد لم جنات تجرى من محنها 
الأنهار . ونعم أجر الصابرين الشاكر ين : 

و« الحزن 6 بغم الحاء وسكلون الزاى ؛ و بفتحهما . 

قال أبو عمرو : إذا جاء « الزن 6 متصو با فتحوا الحاء . و إذا جاء مرفوعاً أو مكوراً 
ضموا الحاء . كقول الله عز وجل ١١‏ : 6م وابيضت عيناه من الحزن ) لأنه فى موضع 
خفض . وقال تعالى (ه : 41 تفيض من الدمع حر نا ) لأأنه فى موضع النصب . وقال الله 
تعالى ( 1 : 6م إنما أشكو بنى وحن إلى الله ) لأنه فى موضم الرقع . اه 

و 3 الحزن » هو الم والثم الذى يترك خشونة وضيقاً وإقفاراً فى النفس » ووحشة فى 
القاب وضيقاً فى الصدر وحرجا . مأخوذ من حزونة الأرض : المرتفعة البعيدة عن مجرى 
المياه » فهى خشْنة قاسية لذلك . 

و«لاتك فى ضَيْق » « الضيق » الاناش والحرج ؛ وضده : السعة والانشراح 
والسماحة بالفرح والسرور . 

قال ابن جر بر رحمه الله : اختلف القراء فى قراءة ذلاك . فقرأته عامة قراء المراق 
< ولا تك فى ضيق » بفتح الضاد . وقرأه بض قراء أهل المدينة بكسر الض_اد . وأولى 
القراءتين بالصواب فى ذلك قراءة من قرأه بفتح الضاد . لأن الله تعالى إنما نهى نبيه صلىالله 
عليه وسل أن يضيق صدره مما يلق من أذى المشركين على تبليغه إياهم وحى الله وتعزيله . 
فقال له (7: ؟ فلا يكن فى صدرك حرج منه لتنذر به) وقال ١١ : 11١‏ فاملاك تارك 
بعض مابوحى إليك وضائق به صدرك » أن يدووا : اولا أنزل عليه كمز أو جاء معه ملك ؛ 
إنا أنت نذير ) وإذاكان ذلك هو الذى نهاه عنه » ففتح الضاد : هو الكلام المدروف من 
كلام العرب فى ذلات المدنى تقول العرب : فى صدرى من هذا الأمر ضّيق . وإنما تكسر 
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الضاد فى الشىء الذى يقسم أحياناً ويضيق من قلة المحاش » وضيق المسكن ونحو ذلك . 
فإن وقم 2 الضيق 6 يفتيخ الضاد فى موضم « الضيق » بالكس ركان على أحد وجهين : 
إما على جم الضيقة كا قال الأعشى : 
فلن ربك فى رمه كثف الضيقة عنا وفسح 

والأخر على مخفيف الشىء الضيق » كا مخقف الهين واللين . فيقال : هو هين لين . 

و«المسكر 6 الخديءة والاحتيال فى خفية لاستدراج الممكور به » وإيقاعه فى التهلكة 
والضر . ولايكون فى الإنسان الماكر إلا عن اؤم نفس ؛ وحقد وضغن . فيستدرجه الله ويمد 
له فى حبل خبثه و-قده ولؤمه » حتى إذا قارب الغاية السيئة التى بسمى لإيقاع الممكور به 
فبها : رد الله .سهم كيده إلى نحره » وعاد سميه و بلا وشراً عليه . وس الممكور به المظلوم 
من مكره السىء » فكانت عاقبة الما كر السوأى . وعاقبة الممكور به لمظلوم الحسنى . والله 
خير الا كربن : 

إن الله مم الذين اتقوا والذين هم محسنون » . 

نغية الله سيحائه وتعال:#:غامة م وخاصة : 

فالممية المامة : التى ذ كرها فى قوله تعالى ( 7ه : 4 يعل مايلج فى الأرض وما مخرج منها 
وما ينزل من السماء وما يعرج فيها . وهو مع 5 كم . واللّه بما تعملون بصير ) وفى قوله 
(8ه: »ألم ترأن الله م مافى السموات وماق الأرض ؟ فيكو من نمجوى ثلاثة إلا 
هو رابعهم » ولاغسة إلاهو سادسهم » ولا أدتى من ذلك ولا أ كثر إلا هو معهم أيا 
كانوا . نم ينهم بماعملوا بوم القيامة . إن الله بكل ثىء علي ) . 

وهذه معيته بءلمه المخيط بكل شىء »؛ و يكل عبد وما توسوس به نفه ؛ رما يضطرب 
فيه من جنيع شئون المياة التى يدبرها جميعها له سبحانه وتعالى . والتى علهها وقدّرها قبل 
أن مخلق الس.وات والأرض . ثم هو سبحانه يحصيها عليه فى هذه الحيأة ؛ التى ابتلاه 
وامتحنه بكل ماآنّاه فبها . ثم جز به عامها الجزاء الأوفى . 
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وهذه المعية : يذ كرها ر بنا للدخويف والوعيد والتهديد . فإنه يذّكر : أنه يحصى على 
المباد أعمالهم جميمها - من متاقيل الذرء إلى ماهو فوق ذلك - لا يغفل شيئا منها » ولا يفلم 
أحداً مثقال ذرة من قول أو عمل » أوحال . فإنه ( ١9 : 5٠‏ يعم خائنة الأعين وما نخفى 
الصدور) (7+: ١4‏ ألا يع من خاق ؟ وهو الاطيف الخبير) ( 0 18 ولقد خلقنا 
الإنسان » ونم ما توسوس به نفسها. ون أقرب إليه من حبل الوريد . إذ يتلقى المتلقيان 
عن المين وعن الشمال قعيد . مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) ( 5 : ٠١‏ يستحفون 
من الناس » ولا يستخفون من اله » وهو معهم . إذ يبيتون مالا رضى من القول . وكانالله 
با يعملون محيطا ) والقرآن ملىء من هذا . لايكاد يحصى . 

والممية الخاصة : هى معيته سبحانه بالولاية والتوفيق » والتسديد والنصر » والفلاح 
والسعادة فى الأولى والأخرى : للدؤمنين والمتقين والحنين ؛ الشاكرين الصابرين ٠‏ قال 
(:؟ قال الله : إفى ممكمء لأن أفْمم الصلاة » وائيتم الزكاة » وأمنتم برسلى » وعزرعومم ظ 
وأقرضتم الله قرضاً حسنا ؛ لأ كفرن عتكم سيثانتكم » ولأدخلسكم جنات مجرى من نحتما 
الأنهار فن كفر بعد ذلك متكم فقد ضل سواء السبيل ) وقال ( * : 19# وه : “ا إن الله 
مع الصابرين ) وقال (؟: هدو : لامء 1١8‏ إن الله مم المتقين ) وقال (* ١49:‏ 
وه :56 والله مم الصابرين ) وقال ( 8 : ١5‏ وأن اله مم اللؤمنين ) وقال : ( 55 : 5ه 
والذين جاهدوا فينا للهدينهم سبلنا . و إن الله لمع اغهسنين) وقال لموسى وهارون ١(‏ :55 
لائخاةا . إننى معكم أسمم وأرى ) وقال ( 55 : 35 ؛ 58 قال أسحعاب مومى : إنا لمدركون . 
قال : كلاء إن معى ربى سبهدن ) وقال ([7غ : مم فلا مهنوا وتدعوا إلى لتم وأنتم 
الأعلون . والله ممكم ) وقال ( © : +٠‏ إلا تنصروه ققد نصره الله . إذ أخرجه الذين كفروا 
ثانى اثنين . إذها فى الغارء إذ يقول لصاحيه : لاحزن . إن اله معنا ) . 

ومعية رربنا سبحانه وآهالى ‏ العامة لكل عباده » والخاصة للمتقين والصابءر نن واللحسنين 
والشاكرين ‏ من صفاته التى لايءلى كنهها إلا هو ؛ ككل صفاته العلية . ا 5 
مع ذلك مستوى على عرش (>5: 8-4 خلق الأرض والسموات العلى ٠.‏ الرمن على 
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العرش استوى . له مانى السموات ومافى الأرض ومابينهما ومانحت الثرى . وإن مجهر بالقول » 
فإنه يعم السر وأحنى . الله » لاإله إلا هو . له الأسماء الحنى) : 

وقد ضل وخاب من افترى » وأدخل هوا السفيه الغاوى الجاهلى » الذى هوى به إلى 
أسفل سافلين ‏ وزعمه عقلا وعلها# رف القول عن موضعه » وقال ف الله وعلى الله بلا على » 
وضرب ,ءض كلام لله بعض » وزعم بكفره وجاهليته ‏ بل ووثنيته ‏ أنه وشياطينه من 
كفرة الفرس واليونان وعبدة الأوثان » يعلمون عن الله وعما يليق به سبحانه من الجلال 
والعظمة ‏ والأسهاء الحسنى ‏ مالا يعلم ربنا . فزين للم الششيطان أسوأ القول والعمل » وألغو 
كلة الله الحق » وجعاوا موضعها كلمتهم أبطل الباطل وأ كفر الكفر . 

ثم زادهم الشيطان زيفاً وتوغلا فى الكفر . فقالوا : إن إفكبم و إنك أشباههم : أعل 
وأحم من صر يح كلام الله العربى المبين » الذى فبمه خير خلق الله وأصقام » وأهدامم 
وأتقام ار مهم » وأعاههم به » وأرشدم وأحكهم بعد المرسلين ‏ الذين اختارمم الله لصحبة 
خاتم أنبيائه وصفوة رسله » وجل الأمانة الكر يمة فى هذا الوحجى الذى أحكت آياته م 
خصات من لدن حكيم خبير. والْجد ل الذى أنقذنا من هذه الحاوية السحيقة » وهدانا إلى 
الصراط السوى 4 وأثاد بصائرنا 0 وفةهنا فى كلامه 6 وسيان رسوله 0 ال عليه وسلم . 
فعرفنا ربنا بماعرفنا به . وهذانا به إلى الإيمان به . وإسلام الوجه وإخلاص العبادة والعمل 
والدعوة له وعدلده 95 

وه الذين اتقوا 6 هم الذين جءلوا أنفسهم فى وقاية مما يخافون ويحذرون من كل مؤذ 
وضار 6 ومعوق ومائع دن بلوغ العاقية المرحوة م( والقاية المطلو 7 الجمودة 4 من العافية 
والأمن والسلام » والمياة الطيبة » والسمادة فى الأولى والأخرى . 

و« التقوى » من < الوقاية » التى هى صيانة النفس وحفظها من الوف الضارء 

ولا م ذلاك إلا بالحرص على المنافم الذى تتوفر مها أسياب العافية والفلاح » وسعادة 
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و إنما يصح ذلك » و ينجح الإنسان به فى حفظ نفسه من الخوف الضار الذى تسكون. 
عاقبته اتأسران والشقاء » وينجح فى توفير النافم الذى تسكون عاقبته السعادة » والفلاح : 
باليقظة والدلم الذى تزّى النفس من ظلمات الجاهلية » وبنير البصيرة » و يتميز به الضار من 
النائم + والمنيين من المبللك » والمر بح من الخخسر . والسعد من المشق » ورضوان الله من 
غضبه » والضلال من الحدى ؛ والاق من الباطل . فيكونان من الحسنين » الذى أحسنوا 
استعمال نعم الله على أوضاعبا التى حملا الله فنها . فقدروا النتم » وشكروا الله لمنعم مها 

فاليقظة : هى قوة حياة الروح والقلب » وسلامتهما من أمراض الغذلة والنسيان والجبل 
بسن الله كوي ٠‏ وآياته فى الأنفس والآفاق » التى يكون منها الحجب وال كنة على 
القاوب . ذتحول بينها و بين الفقه فى أياته القرانية . 

فباليقظة وسلامة القلب يتأمل العبد فى سنن الله الكونية » ويتدير ويفقه الآيات 
البينات من ااكثاب المبين ٠.‏ و يحرص على الفقه فى سنة و بيان رسول اله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ فيعرف ريه بأسمانه وصفاته . فيثمر له ذلك العلم الصحيح بحقائق الأشياء التى هى, 
كلها نعم من الله العليم الحسكيم » الغنى اليد » وهى كلها ابتلاء منه سبحانه لعباده وفتنة . 
إذ هى آثار أسمائه الحسنى » تلى ر بنا سبحانه بها على عبده ليعرف ر به معرفة صادقة » تغرس 
فى قلبه شجرة الإيان الصادق الطيبة » فيؤتيه ربه أكلها طيبأً كل حين . فيزداد يقظة فى 
حواسه الظاهرة والباطنة » و يزداد عام ومعرفة بربه وثباتاً ويقينا فى إيمانه و إذعانه و إسلام 
وجبه لله سبحانه ف ىكل عمل » وكل حال » ليسكون صالخا » و بزداد بصيرة وهدى ونوراً فى 
كل خطوة فى سعيه إلى ر به . 

فيوقن اليدّين الأ كيد : أن خلقه وتصويره وتدويته فى أحسن تفويم ‏ من تراب شنم 
من نطفة ‏ وأن كل ماهو فيه من نعم وعافية فى جسمه ولبه ومءناه » وأن كل ماخاقه الله 
ويسيره له ووقره 6 وهيا له أسباب المصول عليه والانتفاع به فى أولاه وأخراء : كله من الله 
حسن وجميل . ليس فيه »ىء » ولااشر ولا قبيح . وأن القبح والشر والسوء إنما كان من سوء 


الاستعيال » نتيجة الذهلة والنسيان والجول بر به و بسكن ر به ولأيات ر به؛ والإعراض عن العلى 
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الصحيح النافم الذى هيا الله له أسبابه فى الكون وفها أوحى من رسالات» وأنزل من كتب. 
وأرسل من رسل لهداية الإنان إلى التى عى أقو م فى استعمال هذه النعى » وحسن الاستفادة 
بها » و بلوغ الغاية الحدودة ؛ والحياة والطيبة الآأمئة مها فى الأولى والأخرى . 

وأ الفتنة والابتلاء بها وفيها ليعلم الصادق من الككاذب . 


الصادق فى معرفته وعامه اليقينى ‏ الذى لايحوم الشك حوله ‏ أن الله رب العالمين 
قد فطر الإنسان وجبله على الرغية والرهبة ؛ والحب والسكره ؛ وأن الله ربه قد جمل فى كل 
مأيعطى للإنسان » وماينسي عليه به فى جسمه و بهيميته » ومعناه وروحأنيته ‏ ناحية ترغب 
فسها و نحمها » وناحية برهمها ومخافها ويكرهها . وأن هذا دو البلاء والامتحان ؛ وأنه سبحانه 
قد أعطى الإنسان من البصر والبصيرة » ومن التفسكر والتدبر؛ ومن علوم السئن السكونية 
ويسر له منءلوم الرسالات والشرائع والسكتب النزلة ؛ وهدى المرسلين : مايسر على الإنسان 
وسهل له السبيل إلى معرفة مايكره ومخاف » فيتقيه وبحذره » ويتباعدعنه » وعن كل, 
دواعيه » ومايقرب منه . و يسرله السبيل إلى معرفة مابرغب و حب لسمادته وفلاحه وجاحه » 
وفوزه بسمادة الأولى والأخرى » فيسعى إليه ؛ ويل جاهداً على تحصيله » واستكئال أسباب 
الحياة الطيبة » وتوفير ما يكفل الله به السعادة فى الأولى والأخرى . 

و بذاك حرص الإنسان أشد الحرص على كل الأسباب التى يباغه الله بها هذه الغاية » 
وتهؤيامة /غاء الأول واللخرى:. 

وأول خطوة فى هذه الطريق.: هو مخطيى أغلال التقليد الأعمى للاباء والشيوخ 
والجاهير , وتزكية النفس وتطبيرها فى حرص ويقظلة وقوة ‏ من آآثار هذا التقليد وغفلته » 
وظاداته الجاهلية » ومابث فى جوها شياطين الجن والإنسان من كفر وفسوق وعصيان » 
وفاحشة ومتكر ؛ وأشدها هما ونكرا : اعتقاد أن الله حرمه من الثقه والنبم لرسالة رسله » 
وحال بينه و بين التدبر والتفسكر فى آياته السكونية وسنه فى حين أنه سبحانه ‏ خص 


بذلاك غيره , لا سبي حموله وركوده و إعراضه »؛ وغفلته وموت قلبه » بل بسيب الزمان أو 
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المكان » أوما يوحى به شياطين الجن والإنى من أسباب وهمية لا تمت إلى الحقيقة والواقم 
بأى صلة . بل المقيقة والواقع فى خلق الله ور بو بيته للجميع » وتتبيئة أسباب المياة الجسمية 
المعيشية للجميع ع سواء : تدل أبين الدلالة » وتنادى أوضح النداء وأصرحه : أن كتاب 
الوجود مفتوح الصفحات لكل من يريد التأمل والتّكر » وكتاب الفرقان مفتوح الصفحات 
لكل من بريد الملم والمدى والرحمة »أوشفاء القلب » والفقه والتدبر والاهتداء إلى التى فى 
أقوم : فالكل عبد اللّه . 

فإذا ما حطم أغلال هذا التقليد » ورّى نفسه من آثاره التى مات بها القلب وتعفن : 
أعانه الله ر به على تمد يق أ كفان الأوهام والمرافات الجاهلية » وخدع الطواغيت وكيدم بما 
يحولون بين الناس و بين عدى الله ريهم » لتبقى طاغو يتهم . وخرج منها لبه وفليه ومعناه 
الإنالى السكر سم مفكراً ومتدراً 5 ومتفقياً 5 ومستضيعاً مهدى الفطرة . فيمده الله مبدى 
الوحى والرسالة ونورهها المشرق » وتتحةق له اليقظة الانسانية الكر يمة.. فينكون صادقا فى 
عله ومعرقته ؛ صادقا فى يقينه وإبمانه وإذعانه وإسلامه . لأنه بنقسه فكر » وبنفسه تدبر 
وتفقه » وبنفسه تأمل وتبصر» فعرف الحق فى كل ماخلق الله فى هذا الوجود » وأخذ النتم 
على الوجه الوق الذى جءله الله فمها : فكان من الحسنين فى استعمال النعم . والاتتفاع بها . 
وكان من الصابر بن الواقفين بتثبت وتفكر فى هذه التمم ومسديها بأسمائه الحسنى . ف_كان 
من الشاكر ين . وكان الله معه المعية الخاصة بولابته » وزيادته هدى على هدى » وتوفياً على 
توفيق » وتثبيتاً على تثبيت » واستقامة على استقامة : وإعاذة من الأهواء الجاهلية » والشووات 
البهيمية » ومن مكايد شياطين الجن والإنس وما يغررون به من زخرف القول وزيفه . 

أما السكاذبون : فهم المقلدون الجاهليون . الذين اتخذوا أخبارهم ورهبانهم أرياباً من 
دون ال . لإبرضون إلا مايشرعون لم من الدين الباطل مالم يأذن به الله » مهما لقوا فى 
سبياهم وسعيهم هذا الدين الباطل من أوحم المواقب وشر النتائج » ومهما قرعتهم قوارع 
العبر من الحوادث الت تنطق بأنها من أثمار غضب الله ولعنته » فوم مصمرون على صممهم 
وعماهم وكيم ؛قدانلخوا من آيات اله الكونية فى الأننس والاناق , وأعرضوا ‏ ف 


| 
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اتكبارواستبتا- عن وات الله انز ؛وشرائهه لمك ورسول المصاق صل لله عليه وس ٠‏ 
فتوحيدهم شرك ووثنية » وصلامهم هَرْوٌ وسخرية . وعيادا” نهم لو ولعب » وقراءتهم للقران 
موسيق وأغانى ؛ يتبعون كل ناعق » ا لت ان الأعداء» 
وأبغض البغضاء » وأنى لم أن يفرقوا بين العدو والحييب , والمالم والحارب ؟ إنها لاتعمى 
الأبصار » ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور . 0 الله بقوله (؟5:م8- ١5‏ 
ومن الناس من يقول : آمنا الله و باليوم الآخرء وما عو منين . مخادعون الله والذين امتوا» 
وما تخدعون إلا أنقسهم ومايكءرون . فى قلدريم مرض . 7 الله مرضاً . - علاب ألم 
ما كانوا يكذبون . و إذا قيل لم : لاتفسدوافى الأرض » قالوا : إنما نمن مصلحون . ألا 
إنهم هم المفسدون » ولكن لا بشعرون . و إذا قبا للم : آمنواكيا آمن التاس . قالوا : أنؤمن 
كا آمن السنباء ؟ إلا إنهم هم السفهاء » ولسكن لايعلمون . و إذا لقوا الذين آمنواء قالوا : 
كر ا » قالوا : إنا معي . إنها نحن مستهزثون . الله يستهزىء يهم > 
ويمده فى طفياتهم يعمهون - أولئك الذبن اشتروا الضلالة بالمدى » فا ريحت نحارتهم 
وما كانوا مهتدين ) (7: 1/9 هم قلوب لايفقهون يها دم أعين لابببصرون مها . وم 
آذان لايسمعون بها : أولئك كال نمام » بل هم أضل » أولنك م الفافلون ) (2:9ه0ء لاه 
ومحلفون لله : إنهم لمكم . وماهم من ؛ واسكنهم قوم يقر قون . لويجدون ماجأ أو مغارات 
أو مُدخَلا وَاوئ اليه وهم تجمحون) ( 18:1١‏ ويعبدون من دون الله مالا بغرهم ولا ينقعهم » 
ويقولون : هؤلاء شفعاؤناءند الله » قلى : أتنبثون الله بمالايعلم فى السموات ولافى الأرض؟ 
ماه ادال عديشر ون ) ( - 45 ومنهم من إستمع إليك ؛ أفأنت نسم 
الصم ولوكائرا لابعقلون ؟ ومنهم من ينظر إلييك » أفأنت ت.دى العمى اواو كارا لاببسبرون؟ 
إن لابن الناس ثيثاً ‏ ولسكن الناس أنفسهم يظامون )( 5:5١‏ إن الذن حَقَتَ 
علميم كلة اا آية حتى بروا المذاب الأب ) (1: 
00 ا ربه ثم أعرض عنها » ونسى ماقدمت يداه ؛ إنا جملنا على 
مم أ كنة أ بفتهره» وف آذ 01 .وإن تدعهم إفى المدى فلن مبتدوا إذا أأبدا) 
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)6 :٠ه ٠‏ الذين كانت أعينهم فى غطاه عن ذ كرى » وكانوا لا يستعايعون سمماء 
سب الذين كفروا أن يتخذوا عبادى من دونى أولياء ؟ إنا أعتدنا جهنم للكاف رين يئلاء 
قل : هل ا بالأخسرين أعمالا ؟ الذين ضل سعمهم فى -لياة. الدنيا » وثم يحسبون أنهم 
محستون صنما » أولئك الذين كفروا بآيات ر بهم ولقائه » خبطت أعماهم ٠‏ فلا نقيى لم 
يوم القيامة وزنا ٠‏ ذلك جزاؤم جنم عا كفروا » وامخذوا آياتى 59 هزوا) . 
197-1١58 :(‏ قن اتبع هداى فلا يضل ولا يدت » ومن ا فإن 
له معيشة صَنسكا ؛ وتحشره يوم القيامة أعبى . قال : رب » لم حشرتى أعمى وقد كنت 
بصيراً ؟ قال : كذلك أنتك آياتنا فنسيتها. وكذلك اليوم تنسى » وكذلك نمزى من أسرف 
ول يؤمن بآيات ريه . ولمذاب الآخرة أشد وأبق ) ( 8-١‏ اقترب للناس حسامهم 
وهم فى غفأة .عرضون . ما يأتبهم من ذكر من رءبم محدث إلا استمعوه وثم يلعبون . 
لاحية قلربهم ) ( 55 :2 ة ومن الناس من مجادل ف الله بغير عل » ويقبم كل شيطان 
مريد » كتب عليه أنه من ثولاه فأنه يضله ٠‏ ومهديه إى عذاب السمير ) ( ه؟ :2 546 
أرأيت من اتخذ إلمه هواه ؟ أفأنت تكون عليه وكيلا ؟أم تحسب أن أكثرم إسمعون 
أو .يقلن 3 إن م إلا كال نعام » بل م أضل سبيلا ) ( 6م : ١9‏ استحوذ عامهم الشيطان 
تأنام ذكر الله . أوثتلك حزب الشيطان . ألا إن حزب الشيطان هم الماسرون ) . 

3 الله السكر بم رب العرش العظى أن محمانى و إبا ام من الصادقين » وأن يءيذق 
وإنا ِ من هذا الكذب والكاذبين ؛ وأن يجمانا - 0 ورحمته وهداه وتوثيقه - من 
الصادقين : المؤمنين المتقين » الخاشءين » الصابرين السنين الجاهدين ومن أوليائه و<ز به 
المفلحين » و يثبتنا على هداه » وهدى عبده المكر يم ورسوله الصادق المصدوق . صلى الله 
وبارك عليه وسل وعلى آله أججمين . 

وكثيه فقير عفو الله ورحهته 


م# داء ليق 


86 


إتما الأع ال بالنيات(؟) 


شرحه هذا الشرح الممتع 


لادان تمن 


رحمه الله ورضى عنه 


, فصل 

وأما قوله تعالى ( : ؟ إتما الؤمنون الذين إذا د كروا الله وجلت قاوبهم . وإذا 
5000 آناته زادتهم إعانا وعلى رمهم يتوكلون ) فقد أثيت فيها الإعان لمؤلاء ونفاه 
عن غيره » كا نفاه النبى صلى الله عليه وسلٍِ عمن نفاه عنه فى الأحاديث . مثل قوله صلى اله 
صلى الله عليه وسل ‏ لا يتى الزائى - حين يزنى ‏ وهو مؤمن . ولا بسرق السارق ‏ حين 
بسرف - وهو مؤمن . ولا يشرب اتخّر- حين يشربها - وهو مؤهن . فيا م » وكذيك 
قوله صلى الله عليه وسل 2 لاإيمان لمن لاأمانة له . ولادين لمن لاعبد له 6 . 

ومن هذا الباب قوله تعالى ( 16:45 إنما المؤمنون الذين آمنوا باللّه ورسوله ثم ميرتاهوا. . 
وجاهدوا بأموالم وأنقفهم فى سبيل الله أولنك هم ال_ادقون ) وقوله تعالى ( 55:54 
إنما المؤمنون الذي آمنوا باللَّه ورسوله . وإذاكانوا معه على أمر جالع 0 يلعبوا تي يتناد نوه 
إن الذين بتأذنوك أولئك الذين يؤمنون بلله ورسوله . فإذا استأذنوك لبعض شأنهم دن 
حك منهم » واستغفر لم الله . إن غفور رحب ) . 

وهذه ١‏ واضع : قد تنازع الناس فيها . 

والذى عليه ماهير اسلف » وأهل الحديث وغيرهم : أنه نف الإعمان لاتفاء بعض 
الواجبات فيه . والشارع دائما لايننى المسمى الشترعى إلا 1 واحب فيه . 

وإذاقيل : المراد بذلاك نق الكل . فالكال نوعان : واحب » ومستحب . 
فالمتحب : كةول بعض الفقهاء : الفسل ينقسم إلى كامل وجرىء ؛ أ ىكامل المستحبات . 

وليس هذا الككال هو المنق فى لفظ الشارع » بل المننى هو الكمال الواجب . ويلا 


ا 
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فالشارع لم ينف الإيمان » ولا الصلاة » ولا الصيام » ولا الطبارة » ولا نمو ذلك من 
المسميات الشرعية ‏ لانتفاء بعض مستحباتها . إذ لوكان ذلك كذلك لانت الإيمان عن 
جاهير المؤمنين . بل إنما نفاه لانتفاء الواجبات . كقوله عليه الصلاة والسلام « لا صيام أن. 
لم يبيت ثثة الصيام © و ١‏ لا صلاة إلا بأم القرآن 6 . 

وقد رويت عنه ألفاظ تنازع الناس فى ثبوتها عنه . مثل قوله « لا صيام لمن ل يبيت 
الصيام من الليل 6 وقوله دلا صلاة إلا بوضوء 6 و لا وضوء لمن لم يذكر اس الله عليه 4 
وقوله 2 لاصلاة لجار الحد » إلا فى المسحد 6 . 

ومن ثبتت عنده هذه الألفاظ : فمليه أن يول بموجبها . فيوجب ماتضمنته من التبييت 
وذكر اسم الله على الوضوء » و إجابة المؤذن » ونحو ذلك . 

ثم إذا ترك الإنسان بعض واجبات العبادة . فبل يقال : بطلت كلها » فلا ثثواب له 
عليها » أم يقال : يثاب على ما فءله » ويعاقب على ما تركه ؟ وهل عليه إعادة ذلك ؟ هذا 
يكون محسب الأدلة الشرعية . فن الواجبات ف العبادة : ما لا تبطل العبادة يتركه » 
ولا إعادة على تاركه » بل يحبر المقروك ء كالواجبات فى الهج التى ليست أركانا » مثل رى 
امار » وأن يكون الإحرام من الميقات » وأن حرم من غير الميقات . ونحو ذلاك . 

وكذلاك الصلاة عند اجهوركلاك وألى حنيفة وأحمد وغيرهم - رحمهم الله فبها واجب 

لاتبطل الصلاة بتركه عنده .كا يقوله أنو حنيفة فى الفائحة والطمأنينة . وكا يقوله مالك 
وأحد فى التثهد الأول . ْ 

سكن مالك وأحمد يقولان : مائرك من هذا نيوا ؛ ثملية أن إسحد لادهو . 31 إذا 
تركه عدا ذتبطل صلانه ؛ كا تبطل الصلاة بترك النشهد الأول عمداً فى المشرور من مذهبهما 
أى مالك وأجهد . 

سكن أحاب مالك يسمون هذا سئة مؤٌكدة . ومعناه : مءنى الواجب عندهم . 

وأما أ:وحنيفة ؛ فيةول : من مرك الواجب الذى ليس بفرض عمداً » أساء ولا إعادة عليه 
والجهور بةواون : لانمهد فى العبادات واجبا فيها يتركه الإنان إلى غير بدل ولاإعادة عليه . 
فلا بدمن وجوب البدل » أو الإعادة . 


ا 
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لكن مع هذا : ققد اتفق الأيمة على أن من ترك واجبا فى المج ليس بركن » ولم مجبره 
بالدم الذى عليه : لم يبطل حجه . ولا تحب إعادته . 

فيكذا يقول جمهور السلف وأهل الجديث : إن من ترك واجبا من واجبات الإبمان 
الذى لايناقض أصول الإمان : فمليه أن يمير إيمانه » إما بالتو بة » وإما بالحسناتالمكفرة . 

فالكبائر : يتوب منها . والصغائر : تسكفرها الصلاة » والصدقة » والصيام » والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنسكر . فإن لم يفمل لم يحبط إيمانه جملة . 

وأصلهم : أن الإيمان يتبعض » فيذهب بعضه و يبق بعضة 5 فى قوله صل الله عليه 
و « مخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان 6 وهذا مذهيهم : أن الإمان 
يتفاضل ويتبعض . هذا مذهب مالك والشافى وأحمد وغيرهم رحهم الله . 

وأما الذبن أنكروا تبعيضه وتفاضله » فإنهم قالوا : متى ذهب بعضه ذهب سائره . 

ثم انقسموا حز بين . فقالت اللحوارج والمسنزلة : فمل الواجبات وثرك اللحرمات من 
الإيمان . فإذا ذهب بعض ذلك ذهب الإمان كله . ولا.يكون مع الفاسق إيمان أصلا محال. 

شم قالت الخوارج : هو كافر . 

وقالت المممزلة : ليس بكافر ولا مؤمن » بل هو فاسق » ننزله منزلة بين المزلتين . 

خالفوا الموارج فى الاسم . ووافقوهم فى الح . وقالوا : إنه مخلد فى النار . لا يخرج 
منها بشفاعة ولا غيرها . 

والمزب الثانى : وافقوا أهل السنة على أنه لايؤلد فى النار من أهل التوحيد أحد . 

9 ظنوا أن هذا لا يكو ن إلا مع وجود كال الإعمان » لاعتقادم أن الإيمان لا يتبعض 

فقالوا : كل فاسق فر وكامل الإعان . و إيمان جميم الخلق متهائل لا متفاضل . وكا 
التفاضل فى غير الإيمان من الأعمال . 

وقالوا : الأعمال ليست من الإيمان . لأن الله فرق بين الإبمان والأعمال فى كتابه . 

ثم قال الفقهاء المعتبرون من أهل هذا القول : إن الإعان هو تصديق القلب وقول. 
الاسان . وهذا هو المنقول عن ماد بن أبى سلمان . ومن واققه .كأبى حنيفة وغيره . 


جت ١‏ ؟ا تب 
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وقال جوم بن صفوان ء والصالمى” » ومن وافتبما من أهل الكلام كأبى الحسن 


الأشعرى وغيره ‏ إنه جرد تصديق القلب ومعرفة القلب . 
وفصل الخطاب فى هذا الباب : أن | اسم «الايجان» قد يذكر عجرو اوقد بذ كز متوونا 
بالعمل أو بالإسلام . فإذا ذكر مجرداً تناول الأعمال .كا فى الصحيحين عن الننبى صلى الله 
غلة وب أن قال « الإيمان بضع وستون ‏ أو ضع وسبءون ‏ شعبة . أعلاها قول لا إله 
إلا الله . وأدناها إماطة الأذى عن الطريق . والمياء شعبة من الإتمان » . 
وفى الصحيدين أيضاً : أنه صلى الله عليه وسلٍ قال لوفد عبد القيس « امرك بالإععان 
الله . أتدرون ما الإعان بلله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله » وأن تمد رسول الله » وإقام 
الصلاة » وإبتاء الزكاة » وأن تؤدوا خمس ماغتم 6 . 
وإذا ذكر مع « الإسلام »كا فى حديث جيريل أنه ه سأل الننى صلى الله عليه وس 
عن الإيعان؛ والإسلام ؛ والإحسان 6 ففرق بينهما . فقال « الإيمان أن تؤمن بالله وملانمكته 
وكتبه ورسله . والبعث واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره 6 وقال له « الإسلام : 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن ممداً عبده ورسوله » وتقم الصلاة » وتؤنى الزكاة » وتصوم 
رمضان » وج البيت ‏ ال 6 : 
وفى الأسند عن الننىصلى الله عليه وس أن قال ه الإسلام علانية » والإيمان فى القاب »6 
فنا ذكرها جميماً جعل 2 الإعان 6 فى القلب » و « الإسلام 6 مايظهر من الأعمال . 
وإذا أفرد « الإعان 6 أدخل فيه الأعمال الظاهرة . لأنها لوازم مافى القلب » وأنه متى 
ثبت الإيمان فى القلب » والتصديق بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم : وجب حصول 
مقتذى ذلك ضرورة . فإنه ماأسر أحد سر برة إلا أبداها اللّه على صفحات وجبه وفلتات 
لسانه . فإذا ثبت التصديق فى القاب لى يتخلف العمل بمةتضاه ألبتة . ولا نستقر معرفة تامة 
ومحبة #ديحة » ولا يكون لطا أثر فى الظاهر . وهذا يننى الله الإعان عمن انتفت عنه لوازمه . 
فإن انتفاء اللازم يقتذضى انتفاء اللزوم . كةوله تعالى ( © : 2١‏ ولوكانو يؤمنون باللّه والنى 
وما أتزل إليه ما اخذوم أولياء ) وقوله ( 58 : 59 لا نجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر 


كد ا د 


19 
بيوادون من حاد الله ورسوله » ول وكانوا آباعهم أو أيناهم أو إخوانهم» أو عشيرتهم . أولتك 
كتب ف قاوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه . و يدخلهم جنات تجرى من محتها الأمهار خالدين 
غيها رضى الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله . ألاإن حزب الله هم اللفلدون ) وتحوها. 
فالظاهر والباطن متلازمان » لا يكون الظاهر مستقبا إلا مع استقامة الباطن . و إذا 
استقام الباطن فلا بد أن يستقي الظاهر . 
ولهذا قال النى صلى الله عليه وسل « ألا إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح لا 
سائر الجسد كله » و إذا أفدت فسد ها ال د كله . ألا وهى القاب 6 . 
وقال عمر بن الطاب رضى الله عنسه من رآه يعبث فى صلاته » أو خشم قلب هذا 
خشءت جواره 6 . 
وفى الحديث « لا يستقم إيمان عبد حتى يستقم لسانه » ولا يستقي لسانه حتى ستقم 
خليه 6 . 
فلهذا كان الظاهر لازماً للباطن من وجه » وملزوماً له من وجه . وهو دايل عليه من 
جبة كونه ملزوماً » لا من جهة كونه لازم . فإن الدليل ملزوم للمدلول عليه . يلم من 
وجود الدليل وجود المدلول » ولايلزم من وجود الثىء وجود مايدل عليه . فالدليل يطرد 
ولا ينمكس . مخلاف الحد . فإنه يطرد ويتمكس . 
وتنازعوا فى العلة : هل يحب طردها » بحيث تبطل بالتخصيص والانتقاض ؟ . 
والصواب : أن لفظ « الءلة 6 يعبر به عن الملة القامة . وهو تّوع مايستلزم الحم. 
فهذه يحب طردها . و يمير به عن المهتضى للحكم الذى يتوقف اقنضاؤه على ثبوت الشروط 
وانتفاء الموانع . فهذه إذا مخلف الحك عنها ‏ لفوات شرط » أو وجود مانع ‏ لم تبطل » بل 
التقص بالفرق ؛ و إن مخلف عنبها لغير ذلك : بطلت . 
وكذلاك تنازعوا فى انمكاسها . لجواز تعليل الحم بعلتين . 
وقيل : يحب الانتكاس . لأن الحسكم متى ثبت مع عدمها لم تسكن مؤثرة فيه » بل 
كان غنياً عمها . وعدم التأثير مبطل لاءلة . 
وكثير من الناس يقول : بأن عدم التأثير يبطل العلة . 
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ويقول : بأن المكس ليس بشرط فيها . 


وآخرون يقولون : هذا تناقض . 

والتحقيق فى هذا : أن الملة إذا عدمت هدم الحسكم لمتماق بها بعينه » لكن يجوز 
وعوة مثل ذلك الممكم بعلة أخرى . فإذا وجد ذلك الحسكم بدون غلة أخرى : عل أنها 
عديمة التائير » و بطات . 

وأما إذا وجد نظير ذلك الحم بعلة أخرى : كان نوع ذلك المكم معللا بعلتين . 
وهذا جائز ما إذا قيل فى المرأة المرتدة : كفرت بعد إسلامها . فتقتل » قياساً على الرجل . 
تقول النى صلل الله عليه وسل ‏ لايحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى 
ثلاث : رج لكفر بعد إسلامه » أو زنى بعد إحصانه ؛ أو قتل نفس فيقتل بها 6 . 

فإذا قيل له : لا تأثير لقولاك « كفر بعد إسلامه 6 فإن الرجل يقتل بمحرد الكفر ‏ 
و<ينئذ : فالمرأة لاتقتل بمجرد الكفر . 

فنقول : هذه علة ثابتة بالنص . و بقوله صلى الله عليه وس « من بدل دينه فاقتلوه » 

وأما الرجل : فا قتلته لجرد كفره . بل لكفره وجرأته . ولهذا : لا أقتل من لم يقاتل 
لقوله صلى الله عليه وس لا وجد امرأة مقتولة فى بعض مغازيه ‏ « ما كانت هذه لتقائل ». 
ولهذا لا أقتل م نكان عاجرا عن القتال كالشيخ الكبير ارم ونحوه . 

وأما السكفر بعد الإسلام : فعلة أخرى مبيحة لاعدم . وهذا أقتل بالردة م كان عاجرا 
عن القتال » كالشيخ الكبير . وهذا قول مالا وأحمد . 

وإن كان من يرى أن يرد السكفر يبيح القتل ‏ كالشافمى ‏ قال : الكفر وحده 
علة ؛ والسكفر بعد الإيمان علة أخرى . 

وليس هذا موضم بسط هذه الأمور. وإنما تنبه عليها . 

والقصود هنا: أن لفظ « الإعان » مختاف دلالته بالإعطلاق والاقتران . فإذا أطاق مع 
العمل : أريد به أصل الإيمان المفتضى لاءمل . و إذا ذ كر وحده : دل فيه لوازم ذلك الأصل 
وكذلك إذا ذكر دون « الإسلام كان « الإسلام » جزم منه . وكان كل مسلم مؤسنا . 
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و إذا ذ كر لفظ « الإسلام » و « الإمان » تميز أحدما عن الآخر . كا فى حديث 
جبريل . وكا فى قوله تعالى ( 5 : 5" إن المسامين والمامات والؤمنين ولاؤمنات ) . 

ولهذا نظائر . كلفظ « المعروف.6 و « انكر » و «المدل» و« الإحسان » وغير ذلك 

ففى قوله تعالى ( 7 : 157 يأمرعم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ) يدخل فى لفظ 
١‏ المعروف 6 كل مأمور به . وفى لفظ « المذكر 6 كل منعى عنه . 

وف قوله تعالى ( 54 : ه: إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمذكر ) حمل « الفحشاء 6 
غير « المنكر 6 والبغى . وف قوله (15 : 6١‏ وينهبى عن الفحشاء والمتكر والبغى ) جعل 
الفحشاء : غير المنكر والبى . 

و إذا قيل : هذا من باب عطف الخاص على العام » والعام على اللخاص : فلاناس هنا 
قولان . 

منهم من يقول : اللاص دخل فى العام » وخص بالذكر . فقد ذ كر مرتين . 

ومنهم من يقول : مخصيصه بالذكر يقتضى أنه لم يدل فى العام . 

وقد يعطف الخاص على العام كا فى قوله تعالى ( ؟ :8ه م نكان عدوًا لله وملانكته 
ورسله وجبريل وميكال ) وقوله ( 7 : 7 وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومننك ومن وح 
وإبراهم ومومى » وعيسى ابن مريم ) . 

وقد يعطف العام على االخاص . 5 فى قوله تعالى ( 0 : 7" وأورئسم أرضهم وديارمم 
وأمواهم وأرضاً لم تطؤها ) . 

وأصل الشمهة فى الإعان : أن القائلين بأنه لايتبعض ء قالوا : إن الحقيقة المركبة من 
أمور» متى ذهب بعض أزَائها : انتفت تلك الحقيقة » كالمشرة المركبة من آحادها . 
فاو قلنا : إنه يتبعض زم زوال بعض المقيقة مع بقاء بعضها . 

فيقال لم : إذا زال بعض أحزاء الركب نزول الهيئة الاجّاعية الحاصلة بالتركيب » 
لسكن لا يلزم أن بزول سائر الأجزاء . 

والإعمان الأؤاف من الأقوال الواجبة » والأعمال الواجبة الباطنة والظاهرة : هو المجموع 
الواجب الكامل . وهذه الهيئة الاجماعية تزول بزوال بعض الأجزاء . وهذه هى النفية فى. 
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السكتاب والسئة بمثل قوله صل الله عليه وسل 9 لا ير الزانى حين يزنى وهو مؤمن » : 
وعلى ذلك جاء قوله تعالى ( .48 : ١١‏ إنما للؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ‏ الآية ) 
ولكن لايازم أن تزول سائر الأجراء » ولا أن سائر الأجزاء البانية لا تنكون من 

الإبمان بعد زوال بعضه . كا أن واجبات الحج من الحج الواجب الكامل » وإذا زالت 

َال هذا الكل » وم بزل سائر الحج . 
وكذلك الإنسان الكامل يدخل فى مسماه أعضاؤه كلها » ثم لو قطمت يداه:ورجلاه 

لم يخرج عن اسم الإنسان » و إن كان قد زال منه بعض ما يدخل فى الاسم الكامل . 
وكذلك لنظ « الشجرة 6 و « الباب » و« البيت » و « الحائط 6 وغير ذلك : يتناول 

المسمى فى حال 5آل أخِزائه . و بعد ذهاب بعض أحِزّائه . 

و بهذا تزول الشبهة التى أوردها الرازى » ومن اتبعه _كالأصبهانى وغيره ‏ على الشافعى 

فإن مذهبه فى ذلك مذهب جمهور أهل الحديث والسلف . 
وقد اعترض هؤلاء مهذه الشمبة الفاسدة على اللف . 
والإيعان يتفاضل من جهة الشارع . ومن جهة العبد . 
أما من جهة الشارع » فليس ما أمر الله به كل عيد هو ما أمر به غيره . والإبمان الذى 

يحب على كل عبد يجب على غيره . بل كانوا فى أول الإسلام يكون الرجل مؤمناً تام الإمان 

مستحةاً لاثواب إذا فمل ما أوجبه الله عليه ورسوله » وإن كان ل يقم منه التصديق المفصل 
ما لم ينزل من القرآن » ولم يصم رمضان . ولم يحج الببت .كا أن من آمن فى زماننا هذا 
إيمانا تام ومات قبل دخول وقت صلاة عليه ؛ مات مستككلا للاءان الذى وجب عليه , كا 

أنه مستحق لاثواب على إبمانه ذلاك . 
وأما بعد نزول مانزل من 'القرآن »و إنجاب ماأوجبه الله ورسوله من الواجبات » وبمكن 

العبد من فمل ذلك : فإنه لا يكون مسحقا لاثواب بمجرد مأكان يستحق به الثواب قبل ذلك 
فلذلك بقول هؤلاء : لم يكن هذا مؤمنا ما كان مؤمناً به قبل ذلاك . وهذا لأن 

الإيمان الذى شرع لهذا أعفل من الإعمان الذى شرع لهذا . وكذرك الستطيع للحج يحب 
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عليه ما لامجب لى العاجز عنه . وصاحب امال يحب عليه من الركاة ما لايحب على الفقير . 
ونظائره متمددة . 
وأما تفاضله من جهة العبد : قتارة يقوم هذا من الإقرار والمئل بأعظل ممايقوم به هذا 
وكل أحد يعل أن مافى القلب من الأمور يتفاضل . حتى إن الإنسان يحد نفسه أحيانا 
أعظ حب للبُورسوله » وخشية لله ورجاء لرحمته » ونوكلا عليه » وإخلاصا له منه فى يعض 
الأوقات . 
وكذلك المعرفة والتصديق يتفاضلان فى أصح القولين . وهو أصح الروايتين عن أحمد . 
وقد قال غير واحد من الصحابة » كعمرو بن حبيب الخطمى وغيره « الإيمان يزيد 
ونتمن إن ادن اش » وميساد وذ ؟ بامزتهقة زياف وإذا ختلنا وميا وقناء 
فذلك نقصانه 6 
وعنى هذا : سن الاستثناء فى الإيمان . فإن كثيراً من السلف من الصحايبة والتابمين 
استثنوا فى الإمان » وآآخرون أنسكروا الاستثناء فيه . وقالوا : هذا شك . 
والذين استثنوافيه » منهم من أوجبه . ومنهم من لم بوجبه » بل جوز أنركه باعتبار 
حالين . وهذا أصح الأقوال . 
وهذان القولان فى مذهب أحمد وغيره . 
فن استثنى لعدم عامه أنه قالم بالواجبات 5 أمر الله ورسوله : ققد أحسن . وكذلك 
من استثنى لعدم علمه بالعاقية . 
وكذلك من استثنى تعليقاً للأمر بمشيئة الله . لاشكا . 
ومن جزم بماهو فى نفسه فى هذه المال كن يعلم من نفسه أنه يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن مدا رسول الله خم بما هو متيقن <صوله فى نفسه : فهو محسن فى ذلك . 
وكثير من منازعات الناس فى مسائل الإيمان » ومسائل الأسماء والأحكام : منازعات 
نفل ,فإذ انكل الطاب زا الارتياب . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 
( يتبع ) 
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الرسالة ال مقدسية والكلمات القرمنية 
للامام الحتق شمس الدين أبى عبد الله عمد بن أبى بكر 


الْجد له وسلام على عباده الذين اصطنى . 

الجد شّكاشف السكر بات » ومنزل اليركات » ومقيل العثرات » ومجيب الدعوات » 
وغافر الخطيات », الذى بنعمه تتم الصالمات » و يفضله ونءمته نستجلب الفيرات ‏ الذى لابأنى 
بالمسنات إلاهو. ولايذهب بالسيئات إلا هو ٠١7: ٠١(‏ وإن سك الله بضر فلا كاشف 
له إلاهؤء وإن بردك مخير فلا راد لفضله » يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفوراارحيم ) 

فرق سبحانه بين مايقضيه من الشر وما يقضيه من الخير» فقال فى اللخير « وإن بردك 
مخير 6 وقال فى الشر « وإن يمسسك الله بضر 6 وهذا فيه أمران : 

أحدها : أن امير والشركل بقضائه وقدره » والخير يضاف إليه إرادة ومحبة ورضًا . 

وأما الشر : فلا بيضاف إلا إلى متمولاته . لا يضاف إلى صفاتة » ولا إلى أفماله » 
ولا إلى أسمائه وصفاته . قصفاتها كلها صقات كال »لا تقض فبها بوجه ما . وأقماله كلها 
لامخرج عن الحسكة والرحمة ؛ والمصلحة والعدل » لامخرج عن هذه الأقسام . فليس فيها شثىء 
هو عبث ولا مفسدة ولاشر . ولوكان فى أفعال الله سبحانه شر لاشْيّو له منه اسم » سكن 
أسماؤ كلها حسنى »كأ قال سبحانه ( 7 : 1١‏ وله الأسماء الحسنى ) فيس فيها اسم سوىء 
بوجه ما . كا أنه ليس فى أفماله فمل قبيح » ولاشر » ولا عبث . 

ومن فهم هذا عرف معنى قوله صبل اله عليه وس » فى الديث الصحيح « والشر ليس 
إليك » وأن الممنى أجل مما فسره به من فسره بأن الشر لايتقرب به إليك » ولا بصعد 
إليك . فإن هذا وإن كان <سنا ‏ لكنه لا يتضمن من الثناء عليه سبحانه » والتعظي 
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والتتزيه له : مايتضمنه تعزيهه سبحانه عن الشر ف أفماله وإرادته ؛ وحكته وعدله » وأنه 
يستحيل إضاقة الشر إلى شىء منها . 

فإن الشر سببه : إما جهل » أو حاجة ؛ أو نقص ف الطبيعة » مرجعه إلى الحاجة . 
نبستحيل إضافته إلى المي الحيد الذى له الفنى امطلق العام ؛ والمل الحيط بكل شىء 
والكال الذى لأكال فوقه . فن أبن يضاف إليه الشمر ؟ . 

وأيضاً : فإنه سبحانه له الجدكله . فهو مستحق لجيم أنواع الحامد . فليس فى الإمكان 
حمد إلا وهو أهله ومستحقه » ومن كان هكذا استحال أن يضاف إايه شر. 

فقوله صلى اله عليه وسل 8 والشر ليس إليك » فى التنزيه : نظير تنزيهه نفسه سبحانه 
عن الظل بقوله ( 1+ : 5 وما ر بك بظلام للعبيد ) . 

ومن تأمل طريقة الآرآن فى مثل قوله تعالى ( اهدنا الصراط المستقي . صراط الذين 
أنغمت عليهم غير المفضوب عليهم ولا الضالين ) عرف كيف أضاف النعمة إليه» وحذف 
فاعل الغضب» و بين فعله لللفعول ؟ مع أن غضبه سبحانه ليس بشر” قائم به . بل هو عدل 
وحكة ؛ فهو خير وكال من هذه الجهة . 

وأما بالنسبة إلى المفضوبعلبيم : ذهو شر لم . ومع هذا ققال « غير النضوب علييم » 
3 قال « ولا الضالين »6 فاضاف الضلال إلى له القام به وهو المباشر له » المتصف به . 

ونظير هذا : قول الحضر لموسىعليهما السلام (18: 79 أما السفينة : فكانت لمسا كين 
يعملون فى البحر . فأردت أن أعيها ) وقال فى إصلاح الجدار (14: 25 وأما الجدار: 
كان لغلامين يتيمين فى المديئة » وكان ته كنز لما . وكان أنوها صالحاً . فأراد ر بيك 
أن يباما أشدهاءو يستخرجا كزها . رحمة من ر بك ) فأضاف عيب الفينة إليه » وأضاف 
بلرغ الأش_د من الغلامين » واستخراجهما كنزها » إلى ربه . وقال فى الذلام الذى قنله 
( فأردنا أن يبدطها رمبما خيرا منه رَكاة ) . فإنه باشر قتله بيده . فأراد أن يبدها الله خيراً 
منه . وهذا التبديل خارج عن محل قدرته . وليس متولداً من السبب المباشر» بل التبديل 
مراد لله عزوجل ؛ الدى يخلق بدله . فل بخص نفسه بإضافة ذلك إليه . ولا باشر السبب 
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الذى يضى إلى التبديل بيده : كان مريدا له ولسيّبه . ققال ( فأردنا أن يبدلما ربهما )) 
وللّه أعل بأ سرا ركلامه . 

ونظير هذا : قول ليله إراهم صل الله عليه سل لنومه (55:ما-مم أفرأيتم 
ما كنتم تعبدون» أن واباؤكم الأقدمون ؟ فإنهم عدر لي , إلا رب المالمين . الذى خلقنى. 
فهو يبدين . والذى هو يطممنى و ينقين . وإذا مرضت فهو يشفين ) فأضاف افلق » 
والهدابة » والإطمام والسقياء والشقاء إلى ر به النعم بذلك . وأضاف المرض إلى نفسه . وليس, 
هو من جنس العم المتقدمة . تأدب مع ربه أن يقول ‏ وإذا أمرضنى » تأدب المحب 
ع عبد : 
٠‏ وَمل هذا قول موسق الجن )70 ٠١١‏ وأنا لاندرق اين أر يد يمن ف الارض « 
أم أراد بهم ربهم ردأ ؟ ) خذفوا الفاعل فى إرادة الشرء تأدبا مع الله » وأضافوا إرادة 
اارشد إل دمهم . 

ويبلغ هذا إلى ماهو ألطف وأدقء كقوله تعالى (؟ : 1817 أحلٌ الى ليلة الصيام الرفثء 
إل نسائكم ) وقوله ( 6 ع أحلّ لكم ماوراء ذلكم :أن تبتغوا بأموالكم ) لخذف 
الفاعل عند ذ كر « الرقث »6 وهو الماع . وصرح به عند إحلال العقد . 

وقال تعالى ( ه : + حرمت عليكم اليتة والدم وللم اتمزير وما أَهلٌ لنيرالله به ) 
ذف الفاعل عند ذكر هذه الأمور . وقال ( 5 : ١6١‏ قل : تعالوا أَئْلُ مَاحرء 0 
عليكم : أن لا نشركوا به شيثاً » وبالوالدين إحساناً ) وقال ( ؟ : 570 وأحل الله البيع 
وحرم الربا ) ونظائر ذلاك كثيرة فى القرآن . 

والأمر الثاتى : محض التوحيد » وإفراد الرب سبحانه بالخلق , والأمر . وأنه ماشاء 
كان » ومالم يشأ لم يكن . وأنه هو الذى يصيب عبده بالخمير والشر. وأنه لادافم لما أصاب به 
00 » ولاصارف له ء ولا كاشف له سواه . وهذا بوجب على العبد إيمانه وتصديقه 

:أ نلا مخاف غيره ؛ ولا مخشى سواه ؛ ولا ببة ى فى قلبه خوف من ماوق أصلا . 
وبوجب عليه : أن لا يعلق رجاءه بغيره أصلا . فإن الذى برجوه العبد و مخافه : إنما برجوه 
الكشف شه » والإحسان إليه » ولحفظ نعمته به . فإذا تيقن العبد أنه لا يكشف السوه 
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إلا الله » ولا بأنى بالحسنات إلاهو » ؤلا يطنق أهل السموات والأرض أن بردوا فضلء. 
الذى يسوقه إلى عبده . فأى معنى ثلوفهم ورجائهم بعد ذلك ؟ . 

فوذان الأصلان بوجبان لاعبد حقيقة التوحيد » و برميانه على طرريق الحبة » ويسوقانه. 
إلى ر به وهو نانم على فراشه . ولا يزال أئرها وموجمهما يقوى عنده حتى يصير سائراً إلى. 
ربه فى نومه ويقظته » وقيامه وقعوده » وحركته وسكونه . كا قال بعض السلف : حبذا نوم 
الأكياس » وقطرهم ٠‏ كيف يقيسون به سهر الجتقى وصومهم ؟ . 

وفى مثل هذا قيل : 

ومن لى بمثل سيرك المدلل تمشى رويد ونجىء فى الأول 

وما لم يباشر القاب روح الحبة ؛ وحلاوة الإعان باللّه » والسكون إليه » والطمأنينة 
بذ كره : فهو القاب المعذب » الذى لاراحة له ولا نم » ولا لذة أصلا . وإن ظن أن ماهو 
فيه خير ولذة » وسرور وبهجة » فبوغالط من وجوه عديدة . 

منها : أن ذلك القلب مشو بالآلام » والحسرات » والهموم » والغموم . وإنما يباشر 
تلك المروحات ليدفع بهاعنه ماهو فيه من الكرب والنى . وهو لايندفع بها . و إما يتوارى. 
ويستتر . فإذا أقلعت عنه تلك الاذة ‏ التى هى لذة ساعة طلعت جيوش الأحزان والطموم » 
واستولى ساطانها عليه » فسعى فى إزالتها بنظير ماباشره أو مثله » أو مايقوم مقامه » فلا بزال 
فى ثم ونم حتى حص_ل له ذلاك . فإذا حصل فهو خائف من ذهابه . وهو لا يدوم . فإذا 
ذهب فبو حزين على فده ؛ فلا بزال مغموراً بواردات الهموم والغموم » واغحاوف » 
والأحدان ؛ كلا برىء من داء مها ظهر يه داء آخر .كا قيل : 

إذا بك من داه به ظن أنه نحا , وبه الداء الذى هو قاتله 

ولا تزال هذه الحالة حاله » حتى إنه يجعل تناول الاذات والدهوات من باب التداوى . 
فلا بحد مها لذة ٠ك"‏ محصل لدمنى الثمر وغيره . فإن أحدم إذا ارك 5 أقبات حيوش. 
لهم والنم إلى قلبه من كل جانب » فيداو يها بالمعاودة على كه » أوعلى غير شبوة . 5 قال 
قائايم فى ذلاك : 

زكامن 0 على لذة وأخرى تذاونت مها مها 
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ثم يقوى ذلك إلى أن تصير تلك المآرب نفسها عذاب حاضراً فى قلبه » لا يجد منه 

انفكا كا . وقد صدق القائل الطبير يذلك فى قوله : 
مآرب كانت ف الشباب لأهلبا عذَابا. فصارت ف الشيب عَذَابا 

ولا خلاص من هذاء ولا انفكاك » إلا بقرة العين بالله » والإنابة إليه ووجدان حلاوة 
محبته ومعرفته » والأنى به » وصرف! نوازع القلب وجواذب: الإرادات إليه . فذلك قرة 
العيون » وسرور القثوب » ونيم الروح وكالهاء الذى لا كال لما سواه» ولا فلاح لا 
دونه أصلا . 

قال بعض السلف « من قرت عينه بلله » قرت به كل عين . ومن لم تقر عينه بالله 
تقطءت نفسه على الدنيا حسرات 6 . 

فالروح والريحان » والسرور والاذة لمم كله فى الأنس بلله » والإقبال عليه » 
والإنقطاع إليه ٠.‏ 

قال بعض السلف « فى الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة » . 

ومن فهم هذا فهم معنى قوله صلى الله عليه وس( وقد نهى عن الوصال ‏ ققالوا : 
إنك تواصل » فقال « إفى لست كبيئت؟ . إفى أظل عند ربى يطعمنى ويسقيى »6 

وليس هوكا ظنه بعض الغالطين : أن هذا طعام وشراب يؤكل و يشرببالكم » ويتزل 
إلى المدة » لوجوه عديدة . 

منها : أن هذا لوكان كا ظنه من ظنه لم يكن وصالا . 

ومنها : أنه لا يكون صائا أيضا فإنه قال « أظل عند ربى يطعمنى و يسقينى» و«ظل» 
إنما فى لافمل النهارى دون الايل . 

ومنها : أن الطعام والشراب ‏ الذى أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ‏ إنما هو 
ما يفيه الله سبحانه على روحه السكر يمة من لمارف والأحوال » والتئزلات التى لا ينبغى 
مثاما لغيره . وهى توجب من قوة البدن وعيشه » وعيش الروح ولذتها : أضعاف مأ بوجبه 
الطعام والشراب . 

وإذا كان الوجود شاهداً بأن العاشق الذى قد بلغ فى العشق غايته : إذا ظفر ؟مشوقه » 
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وحصل عليه » وفاز يقر به.. فإنه تغيب عنه شهوة الطعام والشراب . ولا كاد حمس 1 
ذلك . بل ولا م المر والبرد والتعب » لتفذى قلبه وروحه بوصال محبو به ؛ مع ما يفترن 
به من الآفات » والأنكاد والخاوف » وقصوره عن استغناء الروح به الاستغناء التام . 
فا الظن بمن انخذه الله خليلا » وكرمه تكر بما » واصطفاه على العالمين » وخصه من 
قر به وكرامته يمال يعطه بشراً سواه ؟ . 
ومعلوم أن ما يفتحه اله على قلبه اللكر م من الأحوال السنية » والمارف القدسية 
الإلمية » التى تليق به صلى الله عليه وس : هى من أعظم الذذاء لقلب ؛ والبدن . 
وفد فقيل : 
لها أحاديث من ذكراك تشغلبا عن الطمام » وتلبيها عن الزاد 
لما بوجيك نور تنتضىء به ومن حديئك فى أعقامبها حادى 
إذا اشتكت من كلال السير أنعشها روح القدوم » فتحبى عند ميعاد 
ومن هذا يفهم قول النبى صل الله عليه وس « المؤمن يأ كل فى معى” واحد . والسكافر 
يأ كل فى سبعة أمعاء 6 فإن مافى قلب الؤمن من حلاوة الإيمان » وبهجته وفرحه به » 
وأمتلاء قلبه من محبة الله والأنس به : يغنيه عن كثرة الأكل . فإذا خلا قلبه من ذلك :لم 
يبق له شغل سوى الأ كل والشرب » واتباع الشبوات . 
وكذلك ف الشاهد : إذا امتلاً قلب الرجل من الحبة والمدق » قل أ كله » <تى كثر 
عل الاتهع ذم العاشق البَطين . كا قال قائلهم : 
فاو كنت عذرىّ الصبابة لم تكن بطينا وأنساك الموى كثرة الأكل 
والأقصود : أن صلاح القاب ونعيمه وكآله » فى أن يكون ل وحده قو مفيوةة و إأعة ظ 
وغاية مقصوده . وأنه لابزال معذباً حتى بصل إلى هذا . فإنه هوكاله الذى خُلق له » وحياته 
التى لا سعادة له بدونها . الم يحصل علبها فهو معذب . 
ولكن هذا المذاب قد لا يظبر إحساسه به لاشتغاله بشهواته ومألوفاته . فإذا زالت. 
عنه تلك الشواغل ؛ والمألوفات والشهوات بالمفارقة الحضة : ظهرت تلك الألام » ونجردت . 
فيبقى فى عذاب دائم . من وجوه ثلاثة : 
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أحدها : مثارقته لشهواته ولذاته » وكونه قد حيل بينه و بينها . 

الثانى : التفاته إليها وتعلقه بها . 

الثالث : حسرته على مأفاته من النم والاذة والسرور الدأتم الذى لا نظير له . 

هذا مع ما ينضاف إلى ذلك من العذاب الذى أخبرت به الرسل عليبم الصلاة 
والسلام . 

ومعاوم :“أن لذة هذا آخرهاء وهذه البلايا عصارتها » بأن تتَودق وجخْتتب أولى منها 
بأن يسْتَى لها وتؤائرء وينقق فيها.تفائس الأوقات . 

ولد أحسن الحسن يهان ماد فانىه ل وصف هذا بيآوله : 

ولقد نهزت على الذواة بدلوم 2 وأتنمت سرح اللبو حيث أساموا 
وبلفت ما بلغ امرؤ بشبابءه فإذا عصارة كل ذاك أثام 

ويكنى فى هذا قوله تمالى 5:5 فلا تدع مم الله إابا آخر فتكون 5-07 

فكل من عبد غير الله » وتعلق قلبه يذلك الغير : لا بد وأن يكون معذباً فى ذه. 
الحياة ؛ وفى البرز »وق دار الجزاء . 

فإن من تعلق قلبة بغير الله فبو فى عذاب حاضر محسب ذلك التماق . 

فإن تلك المبوبات : إما جاه ورياسة » وإما صور » وإما مال . 

فبذه الثلاثة من أصول محبوبات الدنيا . وما عداها فتبع لما . وعللى كل واحد منها من 
الآفات مالا خصيه إلا الله . 

فأما الجاه والرياسة : فمشاقهما أتعب خلق الله » وأشغلهم قلوياً » وأقلهم راحة ؛ 
وأنكدم عيشة . تسرعم الكلمة . ونسوءهم التكلمة . وهم أغراض لسهام البلاء من كل 
جانب . ولا يكنوم إرضاء املق كلهم ٠‏ فإن ذلك مع بين النقيضين . فإن رضا هذا 
بسخط هذا . فلا بد أن يرضوا واحدأ ويسخطوا مَنْ هو أكي منه » أو أقوى م 
فتنشأ المداوة . ولا بزال الشيطان يسعى فى إفساد حالهم حسب إمكانه . 

فأى عيش لمن أفكاره مشذولة بأعدائه » مستمد اول البلاء بساحته ينهم صباحاً 
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وساء ؟ هذا مع اشتغاله حر به الذين قيام رياسته هم » وفكرته فى مصالمحهم » وحار بة 
من يحار بهم ؛ واستعتاب من قمر منهم » ومءاشرتهم على قدر أخلاقهم وإرادتهم . 

وأيضًا » فإن كل أحد بحب أن يكون هو الرئيس لاغير» وأن يكون كل من سواه 
تحت قدرته » وتصرفه وحكله . وكل من سواه يسعى فى إبطال رياسته » وهدمها و إعدامها . 
وهو يسعى فى دقمها هذا الدفع وإعدامه . فلا تزال نفسه تعيش دائما فى اللحاربة . 

وأما أعوانه وأنصاره الذين يساعدونه فى قيام رياسته : فإنهم إنما يساعدونه عند تزهم 
عن نيل تلك الرياسة . 

فأما إذا استشعروا قدرتهم عليهاء فإنهم ينازعونه إياها . فبو دائاً بين محار بتهم » إن 
استشعر منهم المنازعة » و بين حد كلهم واحتالم إن ل ينازعوه . 

وأيضاً » فإن طالب الرياسة إنما يطلبها لنزيل عن نفسه ألم المج والذل » وقهر عدوه له . 
ذا حصل له نوع منها : ازداد طلبه لامها » واستشعر حاجته منها لأ كثر مما حصل له . 
فيشتد طلبه وحرصه . وتسكثر الموانع والموارض . 

وأيضاً » فإنه لا بمكنه الترؤس على كل أحد . بل لا بد أن يذل لكثير من النفوس » 
رغبة فى إقامة رياسته » ورهبة من معاندة مرءوسيه . وطالب الرياسة أذل الناس للناس . 
معاقية من الله له بنقيض قصله . 

وأيضاً » فإن كون الرجل خادما لارئيس » ذليلا تابءا له : أمر مؤلم جدا . لا يصدر من 
العاقل إلا لغرض بحصله بتلاث الخدمة » يكون آثْر عنده من دفع مفسدة عبوديته وخدمته . 
ولاريب أن قلب هكاره لتلاك الال . إذ هى منافرة اطبعه . والرئيس الخدوم يستشعر ذلك ؛ 
وبحسه من نفسه . وهذا يوجب دوام الوحشة والموف منهم فى قلبه . 

وأيضاً » فإن الشىء كلا كان ألذ كانت الرغبة فى نحصيله أثم . وكان دفم المعارض له 
أفوى . لأصول الرياسة لغير هذا الساعى فيها من أعظم العوائق عن مام رياسته . فسعيه فى 
دنمها من أقوى السمى . وكذلك غيره معه . وهذا يوجب أشد العداوة؛ ويستدعى النفوس 
إلى إعدامه ؛ أو سلبه رياسته . 
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ومن تأمل أحوال الملوك والرؤساء » والولاة والأمراء وعم كيف نزول رياستهم 
وقدرتهم » ويسعى فى إعدامهم : عرف حقيقة الأمر . وتبين له أن ضررها أضعاف أضعاف 
تفعها .كا قل : 

قايسث بين جمالما وفمالما إإذا الملاحة بالقباجة لاتنى 

فنعمت المرضمة . و بنّست الفاطنة . 

وبالجلة : فضرر هذا المطلوب وألمه » وتءبه أضعاف أضعاف لذته » والألم الماصل من 
الفراغ منه والإعراض عنه دون الألام التى تحصل فى نشوتها وقبلها و بعدها . 

ومما يبين ذلك : أن الله سبحانه طبع النفوس البشرية على أنها متى استشءرت من 
بعضها حبة الترفم عليها » وقبرها » و إدخالها نحت طاعته : أبغضته على ذلك . ونفرت منه . 

فيبق بين حالين : إما أن لا حصل له مقصوده من ذلك . فيبقى ينهم بغيضا ممقوتا 
عاجرا . وهذا غاية الألم والمم والثم . وإن حصل له مقصوده : فهو يستشعر منهم بغضهم له 
فيعاملهم معاملة البفيض لبفيضه . وهو لا ية-در على التشنى منهم . فلا بد أن بيبش فى 
وجوههم ويداهنهم » وقلبه يلعنهم و يبغضهم . وكذاك قأومهم معه . 

ولا ريب أن المعاشرة على هذا الوجه هى إلى أن تسكون عذابا وبلاء أقرب منها إلى 
أن تسكون راحة ولذة ونعمة . والواقم شاهد بهذا . 

وأيضا » فلا بد لطالب ذلك أن يشغل فكره وقلبه بمصالم من تقوم رياسته بهم » 
وبعداوة من يسمى فى هدم رياسته . فلا يبقى فيه فضَلة للفكر فى مصاحة قلبه وروحه » 
ؤسعادتهما وكالها . بل يعرض عن ذلك بالكاية إلى ما هو بصدده . فينسى نفسه وراحته 
وفيةترغيائه: وعذاغارة العقاء والبلاء.: 

وأيِضاً ؛ فإن طالب ذلك مضطر إلى مدح من يستوجب الذم رغبة أو رهبة . و إلى ذم 
من يستحق المدح كذيك 5 

وهذا ؟ أنه ببت وكذب وزور يوجب ت#اط النقوس علبها . فهو رياه ؛ وكتهان للحق 

وإبطال له » وإخفاء للمحاسن » وإزراء بها وياهلها . وكذلك نهاية الجول والظل ٠‏ ( يتبع ) 


د ا 


ران 


ارخف أر 


ه 


او 
حرا ية الإرادة ا الإسلام 
رسالة وضعتها بالفرنسية سيدة جليلة من فضليات نصيرات السنة اللمدية 
وتغلبا إلى العربية 
سماو ألو الوفاء تمر درو سى 


متقدمة المتر جم 

الجد لله ؛ وسلام على عباده الذين اصطى.. 

أما بعدء فبذه رسالة « الاختيار 6 أو ه حرية الإرادة فى الإسلام 6 

كتبتها سيدة مامة صالحة من كرام المقائل الصالحات » القاثتات » الحافظات لاغيب 
عأ ل لله 

جعت بين *قافة غر بية واسعة عميقة » و إحاطة بما كتبه ال-تشرقون » والتعصبون ضد 
الشرق من رجال الدين الغر بين حند الاستعار الغر بى الصليبى ‏ فى الإسلام وعقائده » 
وشرائعه وتحر يفباءن جهل » وسوء قصد» ووقوف على مادوّن فى كتب الدين المتداولة بين 
أهل السكتاب » وعلم غزير بنصوص الشريعة الإسلامية » وآراء علمائها على اختلاف 
مذاهييم ؛ وتباين آزائههم » و تخاصة فى هذا الموضوع » الذى أنفقت من حياتها النافعة تمانى 
حجج فى نه ودراسته . حتى خرجت منه مهذه الرسالة القيمة » التى أقدم اليوم ترجمتها إلى 
قراء العر بية . 

و نكأ السيدة الفضلى أن تعلن اسمها » تواضعا لله تعالى » وحرصاً على أن يكون عملها 
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خالصا لوحيه الكريم . لاتريد من أحد َرَاء ولاشكوراً . و إتماتينى ثواب عملها عند الله 
الذى لايضيم أجر من أحسن عملا 

بعث إِلَ أستاذى الجليل ‏ صاحب الفضيلة الشيخ تمد جامد الفق ‏ بهذه الرسالة 
لأطلم عليها » وأبدى رأبى فيهاء وأرى : هل حوت شيا يخالف: العقيدة الإسلامية السليمة 
التى جاء بها كتاب الله تعالى » والصحيح م ن سنة رسوله المصط صل الله عليه ول ؟ 

ونا أتاحت لى الأقدار المسعدة فرصة قراءمها رأيتنى مأخوذاً بروعة أسلويها » وسلاسة 
عباراتها » وما فمها من عمق الفكرة » وصحة الاستدلال » وسلامة المنطى » وقوة الاحة » 
واستقامة المعانى . ولم أجد فها شيثًاً يخالف مايمتقده المسامون المستنيرون » الذين وقفوا على 
أسرار كتاب الله ؛ وروح الشر يعة الإسلامية التى بينها الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم ؛ 
فها نصح به لأمته . بل وجدت فيها دعوة جريئة إلى العمل » والاضطلاع بالتبعات » وحمل 
المسثوليات » ومكاغخة عنيفة للأفكار المضللة ‏ التى نفثت سمومها فى المامين طائفة الكسالى 
المنصوفة الذين قعدوا عن العمل النافم ؛ معتمدين على صدقات الحستين » معطلين لا منحهم 
الله من قوى لو استعملت لأنتتجت خيرا كثيراً » ودفمت شراً مستطيراً . 

وما أثار يحبى ؛ و إيحابى ودهشتى فى هذه الرسالة أمران : 

أولا : إجادة المؤلفة للذة الفرنسية إجادة مكنتها من التعبير عن أدق المعالى الفلسفية 
بعبارة سليمة سهلة واضحة » حسدها علمها كبار الكتاب من فلاسفة الفرنسيين أنقسهم . 

00 الل الرغم من امو كران 4 م 
0 اختلاف عقائاهن » فيخ رحن منها متشيعات ا : 

عرفت تاميذة مساة فى الخامسة عشرة من ععرها » كانت ابنة موظاف كبير قضت عليه 
خلروف قاهرة » وخطوب قاسية : أن يدخلها مدارس البنات الفرنسية فى الطفولة الباكرة 

عهد إل أن أعلدها الدين الصحيح واللغة العر بية . فاما شرعت ألق عليبا دروس الدبن 
تنكرت طاء وأجفلت منها . لأنها 5 قالت ‏ تخالف ماعرفت طول حياتها من د التاريخ 
المقدس » الذى تلقته فى المادرسة الفرنسية . 
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ولد لقيت أَشد النصب ف محاولة إقناعبا» و إسلاس قيادها » وتطو يعبا للمقائد الإسلامية 
حتى أذعنت بعد لأى » ولا أدرى : ه لكان إذعانها اقتناعاً ورضا » أو نفاقا ومجاملة ؟ 
اطلمت على هذه الرسالة فى أصلما الفرنسى » فعر لح أن يحرم قراء العر بية مما انطوت 
عليه من غذاء روحى دسم شعى . فاستأذنت المؤلفة الفضلى - شكر للهلا فى نقلها إلى 
العر بية . فتفضات بالإذن مشكورة » وأتاحت لى شرف الإسهام فى خدمة الإسلام . 
ولا يفوتنى أن أشكر لاسيدة الفضلى تنويهها بمحاضرتى فى القضاء والقدر » واعتبارها 
مرجعاً من مراجع رسالتها القيمة . 
ولله أسأل أن ينفع بأصلها الفرنسى من أرادت المؤلفة الفضلى أن ينتفعوا به » من غير 
قراء العر بية » وأن مهديهم إلىالصواب فيا يعتقدون ؛ كا أرغب إليه تعالى أن ينفم يترجانها 
العر بية الناطقين بلغة القرآن » حتى يهتدوا بها » ويصححوا عقائدم على ضوثها . 
وما توفيق إلا بلنه عليه توكات و إليه أنيب . [ 
أبو الوفاء محمد درويش الحاى 
سوهاج فى " رحب سنة 1917/4 -- 58 فبرابر سنئة ١988‏ 
مقدمة المؤلفة 
بس الله الجن الرحيم 
الجد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم النبيين » و إمام المرسلين » سيدنا 
حمد وعلى اله وميه أجمعين . 
أما بعد » فإنى قد وضءت هذا اللسكتاب لاغربيين » الذين يجبلون مافى ديننا الحنيف 
دن روعة وجمال » وللسهين الذين يعرفون من لغة الفرئحة مالا يعرفون من لغة القرآن . 
وقد استقيت كل ماجاء به ممايتصل بالمسيحيين ‏ من التعالم السيحية » ومن تار ييخ 
السكنيسة ؛ ومن ممم لاروس لاقرن العثمرين . 


المؤلفة 


اوم( ل 


ب" 
مواد الحتاب 


١ . للقدمة‎ ١ 
. عقيدة الجبر ظيرت فى كل عدر » ولكنها ليسث من الإسلام‎ - 
. الإنسان حر فى إراداته ؛ ومسئول عن أعماله‎ © 
- قضاء الله ؛ وإرادته » وحكه » وسابق امه : لا تعارض الإنسان فى حرية إرادته‎ 
٠ إرادةالله.‎ )١( -# 
. (ت) حم الله‎ 
. سابق عل الله‎ )<( 
القدر.‎ )4( 
. أيفبى أن نستسل للأقدار دون مقاومة ؟‎ - 
. القرآن يقي الدليل على حرية الإرادة‎ © 
. الإسلام يد حض عقيدة الجبر والأسباب الطارئة‎ 5 
الإسلام يدعو الؤمنين إلى التوكل على الله » وتفويض الأمر إليه » ولكنه لايدعو‎ 
. إلى الكسل » ولا إلى المذلة » ولا إلى التوا كل وضءف الإرادة‎ 
. ه - ضرورة الإعان بإرادة الله » ومرته‎ 
» ه- ليس جبرياً ذلك الذى يقول « إن شاء الله‎ 
كيف يتوكل المؤمن على ال ؟‎ ٠ 
. -المدى والضلال‎ ١ 
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مقدمه 


هذا الكتاب ثمرة سهر طو يل ؛ وبحث متصل ؛ وعمل مذن طوال ثمانى حجج . 
ولقدكان هذا العمل فوق طاقتى » ولسكنى صعمت على أن أنجزه مهما تكن العوائق . 
ولفد وطنت النفس » وسدحت العزم _مخاصة على النجاح فى أن أردّ عن الإسلام كل افتراء . 


دءغ١‏ لس 


يض 


وقد حقق الله العليم بذات الصدور ماصح عزى على الوصول إليه » وأنار لى السبيل » 
وهدانى إلى سواء الصراط ؛ وأتاح لى الظفر بالكتب التى ألمتنى » ويسر لى الوقوف على 
الآيات الكر بة » والأحاديث النبوبة الصحيحة » التى تقَوّى حجت » وتعضد برهانى . 

ولقد اتتصرت عل ىكل الصعوبات مما أفرغ الله عل من صبر. والله مم الصابرين . 

وإنى لأشكر الله بكل قوى نفسى ‏ على هذه النعمة التى أضافها إلى نعمه التى 
ليفيض بالشكر » وإن قلمى ليعجز عن الإعراب عما أنا مدينة به منه لكريم الوهاب 
جل ناوه : 

ددا 

هذا الكتاب مُوَحّه إلى الغربيين » و إلى أهل الكتاب ‏ من المهود والنصارى ‏ الذين 
حكوا على الإسلام بما رأوا من آراء الستشرقين ؛ أو بما قرءوا من ترجمات غير صحيحة لاقران 
الكريم . 

وإلى السامين الذين لايامون باغة القرآن إلامأ يمكنهم من فهم كتابهم الكر يم » 
وأحاديث رسوم الأمين ؛ و إلى «ؤلاء الذين نشوا فى بيثة غير إسلامية » فى المدارس 
الأجنبية » واعتنقوا آراء ومذاهب أولئك الذين تولوا نر ينهم . 

فرؤلاء المهون الذين يجهلون دينهم » لا يعرفون الإسلام إلا معرفة سطحدية خاطئة 
كالاجانب عنه . 

وقد حان الوقت طؤلاء الذءن ل يدرسوا إلا إلميات 5 برسويه ؛ وفينلون » ولوار » 
والقدبس أوجستين » وفلسفة داروين » وجال » وكاباتيس » وسقراط » وليبنيز» وباسكال 6 
ليعرفوا أخيراً الإلهيات الإسلامية » وفلسفة القرآن التى هى أسمى وأصدق وأقوى من كل 

14 ما ١‏ 
الفلسفات الأخرى . لأن الفاسفة الإسلامية منزلة من عند الله واهب البلاغة والكة2"؟ , 
)١(‏ المهدى : الفلسنة بكل صورها دخيلة على الإسلام . ولعل السيدة تريد معانى القرآن 
ومقاصده إلى إصلاح الفرد والأسرة والجتمع ؛ بما جعل الله منزّله فيه من الحدى والرحمة والعلم 
والحكة إل والشفاء مافى الصدور . 


:| ل 


1" 
يما الفلسفات الأخرى ليست إلا تيحارب الذكاء الإنسانى” الضعيف الحدود . 
وإ أرقم - مخشوع ‏ عمل التواضم إلى الله الم الكبير » وأرجو أن يتقبله من أمَته 
التى ليس لها غرض إلا أن تنال رضاه » وأن تعمل على تمجيد الإسلام ؛ حريصة على أن 
يقدره الناس حى قدره » ليسعدوا به . 
ولا أعتقد أنى مبضت يحميع مالمجب على" نحو دينى » ولكنى اجتوذت ‏ مخلصة ‏ أن 
أفعل . والله الذى يعم ما منحنا من القوى لا يكافنا إلا وسعنا . 
ولست مدينة بما فى هذا الكتاب ‏ من أفكار سليمة صحيحة » أو شروح موفقة ‏ إلا لله 
وحده . فبو وحده الذى يعين ويلهم . 
ما ما يبدو فيه من خطأ : فبو راجع إلى" وحدى ؟ إذلدت إلا إنسانا ضعيفا ليس 


تعونا بق الا 
وإف أبتهل إلى الله أن يغفر لى خطابى » ويبارك عبلى » ويثيينى بمجهودى تحقيق 
ما أرجو له من ثمرات . أمة الله 


سد حرية الإرادة ف الإسلام 


نكأت عتيدة ابر من قديم الزمان : وقد حد الإنسان اغادٌ واردله - فى خييث » 
واجتهد فى مكر ودهاء : أن ينسكر حر يته » ليبرر كفره وخطاياه » وتقائصه » وإهاله » 
وجراتمه ومعاصيه ‏ بدلا من أن يستعمل عله وهدى ربه فى البحث عن المقيقة والوصول إلمها 

ولقد ميز الإنسان الليرمن الشرمنذ أقدم العصور. ولكنه بدل أن بوجه جهوده 
لاتغلي على أهوائه , ولاسير فى سبيل الخير والح : 1 ثر أن يتبع هواه ؛ ويشبع شهواته ؛ 
زاعما أنه بجر على أعماله » وأن أفماله لا مخضم لإرادته . 

وإن التارييخ ليرشد نا إلى أن المنجمين ؛ وكل الشعوب الوثنية القديمة _كاليونان والرومان 
والعرب فى جاهايتهيم ‏ كانوا يؤيدون عقيدة الجر الطلق .. 

ولقد جادل الفلاسفة ‏ على اختلاف تحلوم ونزعاتهم » سواء أكانوا وثنيين » أم مفكر بن 
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أحراراً » أم بهودأء أم مسيحيين أم مسلمين فى جقيدة الجبر والاختيار : واختاركثير منهم 
رأى الوثنيين الجبريين من وجهات نظر مختلفة . 

فمند القدماء : كان أتباع المذهب الذى يقول « إن السعادة فى الفضيلة © كز ينون » 
ومنيكا » وإيبكتيت » ومارك أريل - جبريين . 

ثم ظهر فى القرن الثالث السيحى :/ مذهب مانيس الجبرى » الذى يقول بالذور 
والظلام » وينسب الاق إلى قوتين : قوة خيرة تخلق امير » وقوة شر برة تخاق الشر. 

وقد اختلف الأحزاب من اليرود بين معتنق لهذه المقيدة ‏ عقيدة الجبر ومجاف لها . 

وكانت عقيدة الفيكوف المولاندى اليبودى الشهير « باروخ اسبيوزا » ( ١١7‏ 
15197078 ) تمثل اير بة العنيفة . 

وعند المسيحيين : تجد أتباع كليفن » وزو ينجل » ولوثر : قل دافءوا عن عقيدة الاصطفاء 
الأزلى »كا نحد أيضاً كثيراً من الكانوليك ‏ يؤمنون بالجبر» وويتكرون الاختيار . 

ولا ينبغى أن ننسى مذهب جانسينيوس الذى اضطر بت لله أوريا وفرنسا والكنيسة 
قرنين كاملين من الزمان . وقد ظهر فى فرنسا مع القديس سيران فى سنة 114٠‏ » واختاره 
معمزلة بور روايال . 

ومن بين الأخرين : أرنولد » ولانسيلو » ونيكول » ودسامى وغيرهم . 

وقد قاوم الجزو بت عقائدهم وكتب بسكال رسائله الإقليمية الشهيرة » ليرد على الجزو يث 

فى تلك الماة . 

وقد أثر دفاعه تأثيرًا قوياً فى آراء المثقفين . 

وقد انقسءت السكنيسة الفرنسية بين أتباع جانسنيوس » وأتباع مولينا » أو الجزويت . 
وظل مذهب جانينيوس محتفظا بكثير من أتباعه إلى القرن التاسم عشرء على الرثم من 
عدم موافقة البابا على هذا الرأى . وهم يكو نون جماعة صغيرة فى هولندا إلى اليوم . 

ومن الآراء النى تتكر الاختبار يحب أن نذكر أيضا الرأى القائل بتأئير الظروف 
المادية الطارثة » ذلك الرأى الذى قال به « جال 6 (/اه/١‏ 1808 ) و« كاباتيس » 
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١706(‏ - 1808 ) وكانا بريدان أن يمدا فى الاق والطبع » والتربية » والجو ؛ والسن 
والبيئة » والاستعداد الورالى : أسبان) لكل مايبدو منا من إرادة » وعزم واختبار. ويعزوان 
كل تصرف لنا إلى قوة هذه الدوافم النفسية » المتأئرة هذه المؤثرات . 

ومنها: ذلك المذهب الفلسق. الذى ينكر حرية الإرادة والاختبار ؛. و يعزو أففال 
الإنسان إلى قوة الأسباب الطارئة . 

وهناك أيضًا اللذهب الذى يزعم أن المرية الإنسانية لاتوافق سابق عل الله ولاحكه » 
ويسى هذ المذهب ب « ذهب القدر التوحيدى 6 . 

وهو أ كثر انتشاراً فى أيامنا هذه » حتى بين المثقفين من اليبود والنصارى والمامين 
على السواء . 

وفى الصدر الأول من العصر الإسلاتى حين كان المسامون مؤمنين حقا ؛ وحين كان 
الإمان يملا تفوسهم المطمثنة ‏ لم يكونوا يبحثون فى القدر . لأنهمكانوا يدركون معناه حق 
الإدراك ؛ ويتهمونه تمام القهم » ويحرصون على أن يمخلصوا ديتهم لله 6 ولا يريدون أن 
يضلوا فى اللخصام والمراء . ولكن حين دخل ف الإبلام المنافقون » وأسفت النفوس 
- مع فود الا بدأ المسراع الشديد بين الممئزلة الذين يقولون بالاختيار المطلق ع 
والجهمية الذين يقولون بالجبر المطلق'؛ والذين بسبمهم اتهمنا بأننا جبريون . لأنهم بزعمون 
أن الإنسان يعمل على الرغم منه » وأنه بين يدى الله تعالىكالر يشة فى مهم العاصفة ؟ فالله 
خالق كل شىء ؛ ولاستطيع أحد غيره أن تخلق ‏ وهم يعتبرون كل عمل خاقان ‏ ويةولون : 
ليس للانسان حرية ولا إرادة ولا اختيار. 

وقد قال الشيخ مد عبده : إن ه_ذه الطائفة اللتطرفة من الجبرية لم يد لها وجود بعد 
القرن الرابع المجرى »أى منذ القرى الحادى عشر الميلادى . 

وظهرت من بعدهم عقيدة أبى المسن الأشعر ى ( توق سنة ٠‏ مم ه_ جهو م ) الخنقة 
التى حاولت التوفيق بين الحز بين . 

وهذه الءقيدة تقرر أن من بين أفعالنا أفمالا مختارها » وأخرى تحن مرغمون على فملها » 
ولكنه لم يوضح مدى هذا الاختيار» أو حرية الإرادة الإنسانية . 
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وأخيراً ظهر ابن رشد ( ١158 1١55‏ ) وأراد أن يقرب بين ارأيين بانخاذ عقيدة 
تعترف للانسان بإرادة » ولسكنها إرادة محدودة بالأسياب الخارجية ؛ أو الملل الفعالة . 
ونرى فى هذه العقيدة نشامها بعقيدة ليبنين”"© التى ظبرت بعد ذلك مخمسة قرون » 
والتى تقر أن أفعال الإنسان منوعة » وليست صادرة عنه بالضرورة »كا يصدر الضوء عن 
الشمس » والمبير عن الزهرة . بل لا أسباب تقتضى وجودها » أى مموعة من الأسباب 
النعالة النهائية الت تسبي وجودها . فعى توجد لهذه الأسباب » لا لشىء آخر . 
ومع ذلك فإن الجهمية والممزلة كانوا جميعا مخطئين . 
قال الإمام ابن القى رحمه الله وهو من مشهورى أهل السنة ‏ : إن الجهمية ردوا بدعة 
الممتزة ببدعة أخرى . فإن هؤلاء أنكررا الحم الإلمى » وتأثير الحداية والتوفيق . 
وأولئك ل بريدوا أن يعترفوا بأن الإنان قادر على أن يريد » وعلى أن يفعل مابريد . اه. 
ولابزال بين الفلاسفة المعاصربن والمستشرقين من يعتقد ‏ قليلا أو كثيراً ‏ فى المبر» 
ولكن السواد الأعفم من المسمين إلا العناصر التى لايعتد برأييها ‏ يعتقدون حر ية الاختيار 
حدسدككن 
كل هذا يبرهن على أن الإنسان يعيل داما إلى أن يؤمن بهذه المقيدة الخاطثة ‏ عقيدة 
الجبر التى اعتنقتها العامة فى كل العصور ‏ لأنها تجعلهم ‏ فى نظر أنفسهم ‏ غير مسثولين 
عن أعمالم » وتبسط عذرهم حين يقترفون مالا يحل ولا يحمل » وتوهمهم أنهم ليسوا أحراراً 
فى أن يفعلوا ما برريدون . 
ومن البيّن أن الإنسان لاحب أن ينسب اللطأ إلى نفسه » فهو يتعزى بأن ينسب 
خطأه إلى المظ والقدر » ويعتذر بأنه مجبر على أفعاله » ليس له فيها إرادة ولا اختبار . 
ومن اليسير على الإنسان أن يقول : إن أفعاله تتوقف على قوة سامية فوق الطبيعة 
تحدد أفماله متدما دون مراجعة ولا تعقيب . 
والنفارة الناقدة الفاحصة تكدف عن سوء نية المستشرقين الذين محكون علينا بمحرد 
() ففيلسوف شهيرء وعام ألمانى واد . فى ليبج وهو مؤلف « الموضوعات الحديثة » 
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النظرة السطحية اللخالية من التعمق » و يعزون الجر إلى المسدين وحدم ؛ متخذين سنداً من. 
بعض الآيات التى لم يفبموها » أو التى شرحوها طوءا لأغراضهم وأهوائهم . 

ومم ذلك فالقران مرشد حكي ؛ ورائد أمين ٠‏ يقنعهم محكته » وينير أمامهم السبيل.: 
قال الله تعالى : ( وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين ل الذى اختلفوا فيه » وهدى ورحمة 
قوم يؤمنون ) 4 . النحل . | 

أى إن رحة الله اقتضت أن تنير بالقرآن الطريق للمؤمنين:. فعليهم أن يقتدوا بهداه 
حتى لايضلوا . 

ولسكن المتشرقين ‏ وهم يستهدون لاحم على ديننا اجتهدوا فى أن يحملوا آياته حيث. 
يعارض بعضها بعضا ؛ ليبرهنوا على أنها متناقضة . ٠‏ 

على أنهم لو نظروا بغير تيز . واجتهدوا فى أن يفسروا بعض الآيات على ضوء بعض *: 
لاقتنموا بمنطقها الذى يزيد الإيْان » ويثبت القلوب . و يرتم المقل على أن يعتقد » وأن. 
يُعْجَب كل الإيجاب. 0 - ١‏ 

قال « برويير: إن السمرور بالنقد يتزع منا الإيجاب بالشىء اليل . 

والفخن لمثلاء اللتتشرين ! كيف يعتبرون أنفسهم عاماء مع هذا التحيز البالغ الفاية 
الذى يعممهم عن رؤية الحقيقة ؟ » 

وقالت مدام دار كونقيل : الجاهل يؤكد ؛ والعالم يشك , والحسكيي يقكر » ثم يؤجل 
إصدار الحسكي , 

لولم يكن «هؤلاء الستشرقون سبىء النية لاجتهدوا أن يقفوا على حقيقة أفسكار 
المسامين المتنيرين » أو آزاء الصحابة الذين كانوا متصلين بالرسول صلى الله عليه وس 
كعمر بن امطاب وعلى بن أبى طالب مثلا ؛ بدلا من تعقيد الأمور بقراءة كتب التفسير 
التى لانهاية لها » أو علوم اللاهوت التى لايفهمون شيئا منهآ »أو سوال أشخاض بعيدى كل 
البعد عن فهم حقائق الدين » لايءامون عن روح دينهم شيئا ؛ لسك إستنبطوا أن الإبلام 
يدعو إلى اير المطلق . 

والتارريم محدثنا : أن عمر بن اناطاب » ثانى الخافاء الراشدين » رضى الله عنهم أجمعين 
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كان قد أزمع السفر إلى الشام . فلا بلغه اتنشار الطاعون هناك أمر بالترحل عن الأمكنة 
الموبوءة . فلما قال له أبو عبيدة « أتفر من قدر الله يأأمير المؤمنين ؟ قال : نم : أفر من قدر. 
الله إلى قدر الله » 

وهذا تفكير حك عادل جدير بالتقدير . 

وهكذا مخرج الحقيقة من فى عمر الذىكان من خير السلمين ؛ وأشدهم غيرة على الإإسلام. 
وكاته تثهد بأنهكان يعتقد مخر بة الإنسان فى اختياره وعزمه وتصميمه . 

و يتائر عمر رضى لله عنه يفلسفة أخرى غير مافهم من مقاصد القرآن والسنة . 

وقد ظهر عمر قبل فلاسفتهم » وقبل علمائهم اللاهوتيين » الذين يقولون بحر ية الإرادة. 
والاختيار » إذ أنه عاش فى منتصف القرن السابع اليلادى . 

ومعنى جواب عمر رضى الله عنه : أنه يفر من قدر الله فى الشام ‏ أى من الطاعون أو 
المرض أو الموت ‏ إلى قدر الله فى المدينة » أى إلى الصحة واللياة . 

وفوق ذلك فإن الله عاب عقيدة الجبر» تلك الءةيدة الوثنية » ورد على القائلين مها . 
إذ قال تعالى : « سيقول الذين أشركوا : لو شاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا ؛ ولا حرمتا من 
ثىء . كذلاث كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا . قل : هل عندكم من عل قتخرجوه. 
لنا؟ إن تتبءون إلا الظان » وإن أتم إلا مخرصون ١4‏ قل : فلله المحة البالغة . فلو شاء 
دام أجعين ١45‏ 6 سورة الأنعام . 

ومن هاتين الأبتين السكر يتين تدرك أن العرب فى جاهايتهم كانوا جبريين » وقد 
يتك هزه العقيدة منوم دكفان حاقل :ولق دا ووسيدت عيذورفاق أنقسهم حت 
إنها استمرت بعد الإسلام عند كثير منهم . 

فإذا قال العر بى : هذا مكتوب . فهو يعنى : أنه يتصرف مجيراً بغير إرادة ولا اختيار 
فليس الدين هو الذى أطمه ذلاك أو أوحى به إليه » ولكنه استمر يقول ماكان أسلافه 
يقولن فى جاهايتهم » وماكانت تقوله الأمم والشعوب الجاهلية التى سبته » أولئك الذين 
أعرضوا عن طاعة الله ؛ وآآثروا أن يرضوا أهواءهم وشهواتهم » ويوقروا لها الجهود التىكان. 
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بنبئى أن تبذل فى" مقاومتها ويِنحّوا عن أنفسهم لللامة با<تهائهم فى عقيدة الجبر» و يتخذوا 
نصأح الرسل وإرشادم.وتوجيههم هزوًا » ويتهموم بالكذب والرياء . ولهم فى ذلك 

والقرآن يسكر أشد الإنكار هذا الرأى و يعارضه أشد المعارضة ؛ ويرد على اعتراض 
الوثنيين . ويقول : إنهم ليسوا أول من ضل وقع فى هذا الضلال . ولم يتغير الناس » بل هم 
يتبعون آثار أسلافهم » ولسكن لما كانت هذه المقيدة كذيا دئياً » و إلادًا فى عدل الله 
وحكته » استدق أحابها عقاب اله » واستوجبوا غضبه . 

ولو كان الأمركا يدعون » ولو صح أنهم لم يفملوا إلا ما أجيروا على قعسله » و إلا مالم 
يستطيموا أن #تنبوه : لكانوا معذورين » وما استوجبوا عقاباً . لأن عدل الله يأبى ذلك . 
وما ظلدهم الله » ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . 

يطالبهم الله تعالى فى القرآن السكر بم بالبرهان الذى أقاموا على أساسه حكهم » وأى 
لمم هذا البرهان ؟ . 

وما داموا لم يثبتوا دعواهم بالبرهان » شا هم إلا كاذبون مفترون . إن يتبءون إلا الفان 
وإن ثم إلا #رصون 

ولو رجدوا إلى أنفسهم » وحرروا عموهم من سلطان الموى » لأيقنوا أنهم مخمائون فها 
بزمون » وأن أحكامهم لاتقوم على أساس سلب » ولا شاب عقل حكيم . 

وقد أقام الله تعالى الدليل القاطم على كذبهم » وأئنت أمهم أحرار مختارون بحجة 
بالغة ؛ و برهان منطق قاطم » سالك طريق الاستدلال التى سلسكوها فى بلاغة رائمة » 
وهدم اعتراضاتمم الزائفة المادعة فى سهولة ويس ء وقال لمم : إن الأمر على النقيض مما 
تدعون . فلوكانت أعمال-كم بأمر الله لكانت كلها خيراً لأن الله لا يأمر بالفحشاء 
والنسكر ولوكان يرغم الناس على أعمالهم لأرنههم على المبرة بهل يكن امن أقنالم الشن : 

وال يطلب إلبهم أن يعتقدوا فى المقائق العليا » وأن يعبدرا الله مخاصين له الدين ؛ 
وألا يعيدوا ممه ؤم دونه ادا 

وأ-اذالم هده على الرغم منهم » وهو القادر على كل شىء ؟ . 
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-أليس ذلك لأنه ترك لم حرية الاختيار بين الحق والباطل » واللمير والشر » والمدى 
والضلال » والكقر والإعان » والطاعة والفسوق والعصيان ؟ ! ! . 

فبل للجبريين برهان آآخر ينصر رأيهم » وتعتمد عليه عقيدتهم ؟ كلا . إن المق 
غير ما بزعمون . 

وهيبات أن يحدوا حجة مقنعة تعرز آراءم » أو تؤيد عقائدم . 

قال تعالى : ( وقال الذين أشركوا : لوشاء الله ماعبدنا من دونه من شىء محن 
ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شىء . كذلك فل الذين من قبلهم . فهل على الرسل 
إلا البلاغ المبين ؟ 0س : النحل ) . 

هل فى وسخ الرسل » أم هل يحب عليهم أن يهدوا النساس على الرغم منهم ؟ لا . فا 
على الرسل إلا البلاغ المبين . و ينحصر واجمهم فى أن يبشروا الناس وينذروهم » ويبلغوهم 
شرائم لله التى أَنْرْها إليهم . والناس ‏ بعد هذا أحرار يفءلون مايشاءون . 

وقد اتضح مما تقدم : أن الله تعالى ينكر الجير فى الفران السكريم » ويلوم العرب على 
اعتقاده . 

ولو كنت سيئة النية ‏ مثل هؤلاء الأستشرقين ‏ لنسبت عقيدة الجر إلى دينهم . فى 
وسع كل من يريد النقد أن يد فى كتب العهد الجديد ينبوعا غزيرأً من العبارات التى 
يسهل شرحها طوعاً للهوى » وا-كنى لا أهدف إلى هذا . وإنى لموقنة أن السيحية الصحيحة 
تنسب إلى الإنسان حرية الإرادة كالإسلام . ولأضرب مثلاً واحداً أثبت به أن من اليسير 
أن باجم كتمهم من يسعى سعيهم » وينظر بمنظارهم . فنى الأناجيل الأر بعة ينبىء المسيح 
بان اهيدا من تلاميذه سيخونه . 

فى إنجل متى :58-5١(‏ 17 ) 

وفى إنجيل لوقا ( 35:15 ) 

وفى إنجيل مرقس )١4:5١-18(‏ 

وفى إنجيل بوحنا (18:50-14) 

فالأناجي لكلها متفقة على تقر ير هذا . وليس ذلك الأمر موضم تزاع فبها . 
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و يسرنى أن أورد هنا ما قاله إتجيل متى فى الإحاح السادس عشر . وهاهو ذا بلفظه ‏ 
« وقما مم يأ كلون قال: اق أقول لك : إن واحداً متم يسان . فزنوا جدا » وابتدا 
كل واحد منهم يقول له : هل أنا هو يا رب ؟ فأجاب » وقال : الذى يغمس يده معى فى. 
الصفحة هو يلنى . إن ابن الإنسان ماض كا هو مكتوب عنه : ولكن ويل لذلك 
الرجل الذى به ب ابن الإنسان .كان خيرا لذلك الرجل لول يواد . فأجاب يهوذا مامه 
ل اليم كك يتم - أن د الابيد شيكرية: 0 هذا مكتوب وحب أن. 
بحدث ولقد مضى فى إخياره حتى عين يهوذا » ولسكنه:شكا قائلاً ه ويل لهذا الرجل الذى. 
مخون ابن الإنسان » وكان خيراً لهذا الرجل ألا يكون قد ولد » . 
هذا البائس الذى يمتبره المسيحيون أ كفر وأشق الجرمين » هذا الحائن المجحيب القاتل, 
5 لإلبم زعمهم ‏ الذى لايستحق الشفقة » والذى يستحق أن يقاسى أشد ألوان العذاب فى. 
جهنم كان مكتو با عليه أن يقع فى هذه اعميانة ؛ ومن أجل أن ذلك مكتوب عليه وجب. 
أن محصل . 
إذا لم يكن حرا فى إرادته » ولا فى عزمه ولافى تصميمه . بل هو مرغم على كل هذا: 
لأنه 50 عليه . 
ولا كان من غير المكن أن يجتنب هذه اعليانة ؛ فسكيف يكون مسئولاً عما فمل ؟ 
إذ مادامت أفماله محدودة مقدماً » فليس من المكن دفعها . 
أليس هذا من الجبر الطلق ؟ انحدوا فى القران كله ؛ وحتى فى الآيات التى لم تفبموها 
وحدثونى : هل تستطيءون أن دوا فى آية منها مئل هذا ؟ . 
نسبة هذه العقيدة إلى السيحيين » مم الاحتجاج بالأناجيل : أيسر وأسمهل من أن 
ينهموا بها السلدين ؛ وليس فى كتابهم السكريم ‏ وهو القران لظم - أقل دليل علمها . 
نستطيع أن تمد فى القرآن كثيراً من الآيات التى تنقض عقيدة الجبر » وتعلن بكفر 
ممتقديها » وتهددهم أشد التهديد . وان مد فى الأناجيل نصا يستطيءون أن يبرهنوا به على 
حرية الإنان فى إرادته واختياره . 
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الخطبة الأولى 

الجد نه رب العالمين » البر التواب الرحبي » الرؤوف الودود . الذى يتودد إلى عباده ‏ 
وهو غنى عنهم - بنعمه وآ لاه وفضله » لعلهم إليه يرجءون . 

وأشبد أن لا إله إلا الله » لايستحق العبادة سواه ؛ ولايليق بالإنسان العاقل المقدر لنعم 
الله وإحسانه عليه » أن يدعو غبره » أو يسأل أ<داً من دونه فى شدة أو رخاء » ليتخذهم 
شفعاء ووسطاء إليه ؛ سو<انه وتهالى عا يقول الظاللون الجاهلون علواً كما 

وأشهد أن دا عبده ورسوله » أرسله ر بنا تبارك وتعالى بالدين الذي الذى يضمن 
للبشرية سعادة الدنيا والآخرة » ولكن أ كثر الناس لا يعقلون » فيشاقون الله ورسوله » 
ويتبءون غير سبيل المؤمنين » فكانوا مع الهالكين . ونبينا صلى الله عليه وسل قد ترك الأمة 
على الحجة البيضاء » ليلا كنهارهاء لابزيغ عنها إلا هالك . صلى اللّهعليه وعلى آله أجمعين. 

أما بعد : فإن أصدق الحديث كتاب اله تعالى » وخير المدى هدى تمد صل اله عليه 
وسلء وشر الأمور محدثاتها» وكل بدعة ضلالة . وإن الله سبحانه وتعالى يقول ( له دعوة 
الحق ؛ والذبن يدعون من دونه لا يستجيبون لم بشىء ء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبا 
فاه ؛ وماهو ببالفه » وما دعاء الكافر بن إلافى ضصلال . وللّه يسحد من فى السموات 
والأرض طوعا وكرها ؛ وظلاهم بالندو والأصال . قل : من رب السموات والأرض ؟ قل: 
الله . قل : أفاخذتم من دونه أولياء لا يملسكون لأنفسهم نفعا ولا ضراً ؟ قل : هل يستوى 
الأعمى والبصير؟ أم هل :-توى الظلمات والنور ؟ أم جماوا لله شركاء خلقوا كنقه فتشابه 
املق عليه ؟ قل : الله خالق كل شىء » وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت 
أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياء ومما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع 


ل اه 


/1 
زيد مثلهكذلك يضرب الله الاق والباطل » فأما الززبد فيذهب جقاء » وأما ما ينقم الناس 
فيمكث فى الأرض كذلك يضرب الله الأمثال ) . 

يقول رينا تبارك وتعالى : إن كل دعاء أو نداء لغيره باطل » وأن الدعاء الحق له 
وحده سبحانه . فإذا سألت غيره » ودوعوت أو ناديت من دونه » فإن عمللاك يكوث فى 
ضلال وشرك وخسران . 

وهل من أدب العبد من سيده » أن يعاهده فى صلاته ( إياك نعبد » و إياك ندتعين ) 
أى لا أعبد سواك »ولا أستمين بغيرك . م يتقالب على عقبيه » فينادى و يدعو : ياسيدى 
فلان ياست فلانة أغثنى أدركنى ؟ إن ذلك عين الجاقة والجنون . 

ولذلك يشبه الله سبحانه وتعالى فها تلوته عليسك من أى الذكر الحكي من كان شأنه 
كذلك من دعاء ونداء غير اله أن مثله كثل الذى يكون عطشانا فيقف على شاطىء النهر 
ينادى الماء ليأنى ويدخل إلى فه . إن ذلك لن يكون » ولو وقف ألف سنة . وكذلاك من 
يدعو الموتى » فإنهم ان يسمعوا دعاءه » ولن يستجيبوا له . لأنهم موتى قد قورهم الله بسنته 
السكونية فصاروا ترابا .كا قال تمالى للناس جميماً من غير أن يستثنى منهم أحدا . 
( منها خلقنا كم وفبها نعيدكم ومنها مخرجك تارة أخرى ) . 

فكيف يسمع من تعطل سمعه وحواسه كلها با موت الذى قبره الله تعالى به ؟ لمي 
الخاوقات مخضم له سبحانه وتحد طوعاً وكرهاً , لأنه سبحانه القاهر فوق عباده . فالذين 
امنوا الله وخضعوا له طوعاً باتباع أوامرة واحتناب تواهيه » سهدوا فى الدنيا والآخرة ظ 
والذين تمردوا على اللّه وعلى أوامره وشرائعه » يقهرهم الل و مخضعهم “رغم أنوفيم با مرض 
والصحة » والجوع ؛ والشبع » والنوم واليقظة » والموت والحياة . يقهرهم سبحانه بسئنه 
الكونية فى أنفسهم وف الآفاق ؛ ثم يكون مصيرم شقاء الدنيا والآخرة . وااعياذ الله . 

فال اام اداع لله الذيق كردا غل أوامرة وقرائنه :مون رت التديواف والأرض:؟ 

أى من الذين خلتها وأوجدها ويديرها ؟ أليس هو الله ؟ فاماذا تتخذون من دونه أولياء 
لا يملكون لأنقسهم ننم ولا ضرا ؟ . 


إن هر 5 الاولياء من خلةفهم الله » ويدبرهم ابه ؛ من عضعوا له هرهم لسللنه 5 


لا لاق - 


5: 


فأحيام نم أماتهم حتى عادوا تراب ٠‏ ند قبرهم ربهم باللوت ؛ ف سلتموهم بأيديم ظ ودأيم 
بأعيدم أنهم فقدوا كل حركة » تلبتموهم ينا وشملا , ثم كفنتموهم وحملتموه على 
أعناقسم » ودفنتموهم وأحكم على قبورهم الأغلاق حتى لا يتأذى الأحياء من روائحهم 1 
فإذا قيل كك بعد ذلك : أنهم يفعلون و يتصرفون » وينفءون ويضرون » صدقتم شياطين 
الإنس والمجن » وكذبتم حواسم . إنهم لا يملكون لأنفسهم نفما ولاضراً » فكيف 
يعلكون لى1. 

إن مثل الذى يعتقد هذه المقيدة الوئنية : كثل الأعمى الذى لا برى » لأنه ققد 1ل 
الإبصار . أولم يفقدهاء ولكنه أحاط تفسه بظلمات 00 بستطم أن يرى ثيئا » فهو 
والأععى سواء . 

أما المؤمن بالله وآياته وسنته : فإنه يعلم بما يرى فى نفسه وفيا حوله : أن الذى يموت 
قد أقضى إلى ربه بخيره وشره » لا يمكن أن يكون له صلة بدنياناء فلا يمكن أن يسمع 
أو يبصرء أو يستطيم شيئاً . ويعل أن الله هو السميع البصسير » الجيب القريب . فيدعوه. 
ومخلص الدعاء والعبادة له وحدهء ولا يشرك به شيئًا . فذاك مثل الأعى » والذى فى 
الظامات » وهذا مثل البصير الذى يسير على 'ورمن ربه . 

اذا يتخيط الإنسان هكذا فى الظلمات » وقد أنار الله الرحمن الرحم له الطريق » 
وأظير له معالم الصراط المستقيي ؟ . 

إنك ترى بنفسك كل بوم آثار قدرته ورحمته » وأنه الخالق لكل شىء . فاماذا تتوجه 
لغيره بشى من اعذوف أو الرجاء أو التوكل ؟ . 

لماذا تنادى غيره » وستمين بسواه؟ هل خلق عد 3 تدعوهم وتناديهم شيئاً حتى 
يستحقوا منك الدعاء والنداء ويتشابه عليك الأمس ؟ . 

لا . إن أحداً منهم لم مخاق شيثا » بل لن يستطيموا ذلك أبدا ( إن الذين تدعون من 
كول أ لن مخلقوا ذبابا ولو احتمءوا له » وإن سلهم الذباب 5 لاستنقدوه منه » ضعف 
الطالب والمطلوب » ماقدروا الله حق قدره » إن الله قوى عز بز ) إن الله سبحانه وتعالى » هو 
عاق كشوي وهو رايد التهار الذى يخضم لقهره من فى السءوات والأرض طوعاً وكرهاً 


لدا موقط - 


6 


فلماذا حمل فى قلبك محلا لمعبود آخر مخافه وتخشاء ؟» ألا تعل. أن الدعاء بقولاك 
( ياسيدى فلان ) أو ( ياست فلانة ) عبادة ؟. لقد ذكر الله ق كتابه أن البهاء عبادة 
.ققال سبحانه وتعالى ( أرأيم ماتدعون من دون الله » أرونى ماذا خلقوا من الارض ؟ أم لم 
.شرك فى السموات ؟ إنتوتى يكتاب من قبل هذا + أن آثارة من عل إن كنتى صادقين » 
ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة . وهم عن دعاتهم 
غافلون » و إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكاتوا بعبادتمهم كافر بن ) مل الدعاء عبادة 
بل الدعاء مخ العبادة كا قال رسول الله صلى الله عليه ولم ٠‏ 

أيها المسلمون : ماضل من ضل من الأمم ااسابقة » إلا بما زين لم الشيطان من التوسل 
إلى الله بالأولياء والصاللمين . وقد بِيّنَ الله سبحانه وتعالى لنا ذلك أتم بان وأوضحة فى 
كتابه الكر بم . اسمع لقوله تعالى ( و يوم بحشره, وما يعبدون من دون الله » فيقول : 
أأتم أضلام يعبادى هؤلاء » أم هر ضلوا السبيل ؟ قالوا سبحانك ما كان ينبتى لنا أن نتخذ 
من دونك من أولياء » ولكن متعتهم وآباءهم حتى نوا الذ كر وكانوا قوما بورا ) . 

فبؤلاء الصالهين الذى عبدهم الضالون » يتبرهون منهم ويقولون : إنهم ما كانوا 
يتخذون من دون الله أولياء . فكيف يرضون أن يتخذهم الناس أولياء ؟نم يذ كرون 
سبب ضلاهم ؛ وهو أنهم وآباءهم الرفوا فى الحياة ذهاوا الم الصحيح ونوا الذ كر <تى 
أقحلت عوطم وصارت كالأرض البور التى لا تنبت لأنها حرمت غيث السماء . 

اللهم فتهنا فى ديننا » اللهم أرنا المق حقا وارزقنا اتباعه » وأرنا الباطل باطلا واررقنا 
اجتنابه ؛ الاهم وفتنا إلى فهم كتابك ؛ والعمل به » ووقّئًا إلى التأسى برسولك واث,-اع 
سنته » وصل الله وسل على نبينا مد وعلى آله أججمين . 


الخطبة الثانية 
الجد لله الذى أنزل على عبده السكتاب تبياناً الكل شىء » وهدى ورحهة وش_فاء 
للمؤمنين . 


وأشهد أن لا إله إلا الله ؛ العلى الكبير» اأول جيل ٠‏ الذى :معنو اعظمته الرجوه » 
وتخضع لكبريائه القلوب . لا يذل من والاء » ولا يعر من عاداه . 


ل 


ه١‎ 


وأشهد أن نبينا مدا عبده ورسوله » أعرف اعطاق الله » وأتقام لله . أرسله ر ينا 
بهذا الكتاب الكر يم ليخرج به الناس من ظلات الجهل إلى نور الملل » قيلغه و يينه 
وأقام به الحجة على الناس جميما حتى تقوم الساعة . صل الله عليه وعلى آله ومن تبعه 
إلى بوم الدين . 

أما بعد : أمها امون »إن هذا القرآن الذى أنزْله ر بنا على نبيه صل الله عليه و 
شمبه ر بنا سبحانه وتعالى بالفيث الذى ينزله من السماء » فك أن المطر نحيا به ميت الأرض 
كذلك حيا بالقرآن القاوب . وكا أن معدن الأرض تلن اختلافاً كبيراً من طينية خصية 
إلى رملية جدية إلى صخرية صلدة . ويكون انتفاعها بلماء حسب نوعها واستعدادها » 
كذلك القلوب يكون انتفاعها وتقبلها لاقرآن حسب فطرتها ونوعها واستعدادها . فنها قلوب 
خصبة تنتفم بالقرآن وتنفع به » ومنها قلوب رملية مائعة لا نكاد نمسك به فلا تنتفع بالقران 
ولا تنفع غيرها » ومنها قلوب متححرة قاسية لا تقبله ولا ينفذ إامها وقد تمسكه لغيرها ينتفع 
به .كا قال رسول الله صلى الله عليه وسم ( مثل ما بعثنى الله به كثل الفيث الكثير 
أصاب أرضً) . فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء قأنبتت الكلا” والمشب ٠الحكثر‏ . 
وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنف الله به الناس فشر بوا وسقوا وزرعوا » وأصاب منها 
طائفة أخرى إنما هى قيمان لا :سك ماء ولا تنبت كلا” . فذلك مثل من فته فى دين الله 
ونقعه ما بمثنى الله به فملم وعمل . ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذى 
أرعلكابة )1 

ومن القلوب يا إخوانى قلوب واسعة نحوى العم الكثير فتكون لاناس إناما » ومنها 
قلوب ضيةة تأخذ من العلل بقدرها . ومنها قاوب رقيقة طيبة على الفطرة التى خلقها الله علمها 
فتنقاد إلى ما أمر الله وأمر رسوله صلى اله عليه وسل مستامة طيعة بمجرد أن نسمعها . ومنها 
قلوب فدت بالتقليد والشبوات والشمهات لا مود إلى الله ورسوله إلا بالنبديد والإنذار 
والوعيد . فذلاك قوله تعالى : ( أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل 
ز بدا رابياء وتما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع ز بد مثله ). 

فسك أن الوديان تأخذ من السيل يقدرها كذلك تأخذ القلوب من القرآن بقدرها . 


معأ سه 


اه 

وكا أن زيد الوديان يأخذه السيل فيطرحة بميدا » كذلك يأخذ القرآن من القاوب مافيها 
من إلجاهلية والتقاليد فيطرحها يعيداً . وا أن النار إذا سلطت على المعادن الشديدة القاسية 
تق عنها ز بدها وخبثها » كذلك وعيد القران وتهديده مخرج من القاوب القاسية شهواتها 
وشمهاتها وضلالا . 

م يكون البقاء والخاود للاأصلح » فإن الزبد وهو الباطل لابد وأن يزهق ويبطل » 
و إن ما يتفم الناس وهو الحق فإنه يبتقى ويكون له الماو والنصر مهما حاول المبطلون أن 
يجعلوه أسفل . والاق هو كتاب الله تمالى وسنة رسوله صل الله عليه وس-ل » والباطل هو 
ما يأفكه الدجالون من الأوراد وااقصائد ليصرفوا مها الناس عن القرآن وس-نة المصطؤ . 
عليه الصلاة والسلام . فالله الحق الذى أنزل كتابه الحق » هو الذى كفل محفظه و إظهاره 
على الدين كله وفوكره السكافرون . 


أمها المسامون : 
عاهدوا الله على العودة إلى كتابه وهدى نبيه صل الله عليه وسلم وأث تتسكوا 


بعروته الوئقى » وأن تتأدنوا بأدبه وتتخلقوا مخلقه » وأن تأمروا بأوامره وتثتهوا عن نواهيه 
لتنالوا سعادة الدنيا وءعزها » وسعادة الأحزة والفوز فمها . 

فوالله إنه لن يصل أحد إلى زاحة النفس وطءأنينة القلب والسمادة التكاءلة فى الدنيا 
والآخرة إلا إذا سلاك صراط. القرآن اللستقي على قدم رسول الله صل الله عليه وسلم . 

اللهم حدق لنا ذلك ٠‏ 

الهم إنا نالك صارعين إأيك أن تمدينا إلى تلاوة كعايبك حق تلاوته 4 ونداره 
حق تدبره ؛ والعمل به فى كل شُوننا : فى بيوتنا وأعمالنا وأنفسنا وأزواجنا وأبناثنا وجبراننا . 

الهم وفق جديع المامين لذلك . 

اللهم خذ بايدينا وقلو بنا و نواصينا وقاوب ونواصى رؤساء المادين وسادتهم إلى 
طريق الفلاح والرشاد والسداد . وانصرهم يارب باق وانصر اق بهم . ر ينا لا رغ 
آلو بنا بعد إذ هديتنا ؛ وهبنا من لدنك رحدة أننك أنت الوهاب . 


وه 


إن 
لا إكراه فى اللى سن ! 
لصمامب الفممل الع الى الوفار مر درو رض 


أساس الدين الءقيدة . 
أطواء الضمير . 

والعقيدة من الأمور الغيبية التى لايدرك كنهها ؛ ولا يعلم حقيةتها» ولايحيط بها بعد 
صاحمبها إلا علام الغيوب : العم بذات الصدور. 

والمقيدة توعان : عقيدة ميحة » وعقيدة فاسدة » فالءقيدة الفاسدة ما كانت وليدة مما 
كان للآباء والأجداد بغير علل ولاهدى ولا كتاب منير أو مانلات إلى النفس منذ الطفولة 
الأول مما بسمم الطفل من البيئة التى عاش فيها ونشأ بين جنباتها كالءقائد التى كانت سائدة 
فى الجاهلية الأولى » وكالكثير من عقائد الأمم والشعوب التِى لاتدين بالإسلام الصحيح . 
أما المقيدة الصحيحة فهى ما نشأت وتسكونت عن اقتناع بالدليل الصحيح واإجة القاطمة 

وإذاكانت الءقيدة تصديقا بلَه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر سميت إيمانا . 

أما أعمال الجوارح كااصلاة والحج والجهاد فقد تسكون كرة المقيدة-وتلبية لندائها ؛ 
وقد حون طاعة واستحاية لأمر؛ وقل تكون رياء ونفافا 9 فإن كانت كرة العقيدة #0 وتلبية 
لندائها 5 ذشى مصداقف الإعان 1 وأمارثة الدالة عليه يا قال امسن عليه الزضوان 01 ليس 
الإعمان ع و دكن مارقر فى القاب وصدقه العمل 6 . 

ولأهيد ثوامها وتواب الإعان الذى يصححما . 


و إن كا نت استحاية لآم ا ورسوله يقير ! كراه ولا إلزام 3 دون أنيتغافل الإعمان 


سدالإم! - 


1ن 


فى القلب » ويبلغ مبلغ العقيدة .كا كان من الأعراب فى صدر الإسلام » فعى إسلام ؛ 
والعبد مأجور عايها . قال تمالى فى سورة الحجرات : ( قالت الأعراب : آمُنا . قل : لتؤمنوا 
.ولكن قولوا : أسامنا » ولا يدخل الإعان فى قلو بم ؛ وإن تطيعوا اللّه ورسوله لابلسم 
من أعمالكم شيئا ٠‏ إن لله غفور رحبم ل 

أما الرياء والنفاق فالباعث على الأعمال التى تصدر عنهما إما الموف » وإما طلب 
المنفعة العاجلة » ولا ثواب على الأعمال التى يبعث عليها الرياء » والنفاق » وعلى أسحابها وزر 
ريائهم ونفاقهم . وهم ما أعد الله للمرائين وامناققين من المذاب اللهين . 

نكن 
لابمكن أن يكون الإمان ثمرة |كراه و إلزام » بل هو ثمرة الاقتناع بد إعمال الفكرء 

وإجالة النظر » ورضا الضميرقال تعالى فى سورة هود : ( قال : ياقوم » أرأيتم إن كنت على 
ببنة من ر لى وأتالى رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكوها وأتم هاكارهون 8؟ ) . 

قد تغل الأأيدى والأعناق » وتقيد الأرجل » وتضرب الأجساد وقد يرغم الإنسان على 
أن يقول مالا حب من القول ؛ أو على أن يعمل مالا برضى من العمل . أما القاوب فبمبات 
أن مكون لأجد علبها سلطان ؛ وليس فى وسع إنسان مهما تبلغ قوته أن يرغم آخر على أن 
يعتقد عقيدة لا يقتنم بصحتها . 

ل نيك 

أشاع أعداء الإسلام أن الإسلام قد اننشر بالسيف » وجاراهم فى ذلك سليمو النية من 
علماء ال مين » والمق أن الإسلام لم ينتشر إلا بالإقناع والحجة والبرهان قال تعالى فى سورة 
البقرة : (لا ! كراه فى الدين . قد تبين الرشد من الغى » فن يكفر بالطاغوت ويؤمن 
الله فقد استمسبك بالعروة الوثقى » الانقصام ها . والله سميع عليم 05* ) 

وقال تعالى فى سورة يونس ( ولوشاء ربك لَآمَنَ مَنْ فى الأرض كلهم جيما. أفأنت 
تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وه ) 


ةط م 


66 


دعا سبحانه إلى الإيمان بوحدانيته » فأقام الدليل المقنع على ذلك . قال تعالى فى سورة 
الأنبياء : ( لوكان فيهما آطمة إلا الله لفسدتا » فسبحان الله رب العرش عما يصفون 77 ) 

ودعا إلى الإعان بالبعث والنشور » فأتى بالبرهان القاطم الذى لايرتاب معه مرتاب . 
قال تعالى فى سورة الممج : (ياأمها النساس إن كتتم فى واسواي العف نان خلتنا كم من 
تراب ثم من نطفة ثم من علقة نم من مضغة مخلقة 0 اك ونقر فى الأرحام 
مانشاء إلى أجل مسمى » ثم مرجم طفلا » مه كم » ومنكم من يتوق ومتم 
من برد إلى أرذل 000 يعلم من بعد عل شيئا . وترى الأرض هامدة ؛ فإذا أنزلنا 
عايها للاء اهئزت ور بت وأثبتت من كل زوج بيج © ذلك بأن الله هو المق » وأنه يحبى 
الموتى » وأنه على كل شىء قدير 5 وأن الساعة آي لاريب فمباء وأن الله يبعث من 
فى القبور 1) 

ودعا إلى الإيعان برسالة مد صلى الله عليه وسلم لخاء بالمحة القاطءة . قال تعالى فى 
سورة العنكبوت : ( وقالوا : لولا أنزل عليه ايات من ربه» قل : إنما الآيات عند اله » 
و إنما أنا نذير مبين 5١‏ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم . إن فى ذلك ارحمة 
وذكرى لقوم يؤمنون 8١‏ ) 

ل ينع فلن 

السيف لايثمر إبماناً وإنسا يثمر نفاقاً » وضرر النفاق شر من ضرر الكفر ؛ وقساد 
لمذافقين أبشع من فساد الممرحاء من الكافر ين . 

إن هن أ كره على الإيمان وصدره منشرح بالكفر لا يكون مؤمناً » كا أن من 
أ كره على السكفر وقلبه مطمكن بالإممان لايكون كافراً . قال تعالى فى سورة الل ( من كفر 
لله من بعد إعانه إلا من أ كره وقلبه مطمئن بالإمان » ولسكن من شرح بالكفرصدراً 
فعليبم غضب من الله وهم عذاب عظم 1٠١5‏ ) 

© 2 7 


أما القتال الذى وقم من الملمين فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسم » ققد كان ارد 
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عدوان السكافر ين » و إزاحتبم عن طريق دعوة الحق » حتى لستمتع حر ينها السكاملة » 
وتأخذ سمتها إلى قاوب المقلاء الذين يتقبلونه! » ولوأن الكافر بن كذوا أيديهم » ول يقاتلوا 
سيق قِ ولا أشرءوا رمحا ل ولا سددوأ ييا قال #عالى فى سورة اليفرة : ١‏ وقاتلوا فى سبيل 
5 الذين يقاتاوتم ولا تمتدواء إن الله لاحب المتدين 16.٠‏ ) 

وفال تعالى فى سورة البقرة نما : ( وقاتلوهم حتّى لاتكون قتنة » ويكون الدين لله » 
فإن اتتبوا فلا عدوان إلا على الظالمين 16 ) 

قد أمر سبحانه بالقتال لدقم الثتنة وهى محاولة الكافر بن إعادة المؤمنين فى ملتهم » 

بعد إذ نجاهم الله منها . 

وأما قوله صلى الله عليه وسل : « أمرت أن أقاتل الناس -تى يشهدوا أن لاإله إلا اله » 
وأن يداً رسول الله » ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوه عصموا منىدماءهم وأموالمم 
وحسابهم على الله » فإن الناس الذين أمر صلى الله عليه وسلم أن يقاتلبم ؛ هم الذين أمر أن, 
يقائلهم فى الآية السابقة وهم اخار بون المعارضون لدعو الح . 

ولا مالأ المشركون بعضهم بعضاً وأصبحوا يدا على السامين » أمر المسادون بقتاهم حم 
لأنهم حار بون معتدون . قال تعالى فى سورة التو بة : ( وقاتلوا امش ركي نكافة كا يقاتاوتم 
كانة, واعاموا أن الله مع المتقين م( 

ومهذا يثبت مافررته انفاً » وهو أن الناس لا يكرهون على المقيدة |كراهاً , ولا 
يرتمون على الإعان إرغام) لأن الإيمان اقتناع وتصديق » ولا يكون إلا بعد إعمال الفكر 
وإ جالة النظر . والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . 
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نفاق العمل ”م 
للؤاريت عبر السمرصم زوه الطويل 


امم سمه 
لبس ست 1 


نحدئت معقر اه الملة فى القالين السابقين عن آثة النفاق ف الدنيا » وآثّة الفاق فى 
الدن » وحيها تحدئت ف المقال السابق عن النفاق فى الدبن ء كان حديئى مقصوراً على 
النفاق فى المقيدة من حيث نشأته وتطوره » والأسباب التى تَسنْه ؛ ثم انكاشه ؛ ثم ظهوره 
مرة أخرى » وشرحت ما كان للهنافقين من مواقف مم الإسلام ورسوله . وفى هذه الرة 
سأنحدث إلى القراء عن النفاق فى أعمال الدين . فأقول : وبللّه التوفيق . 

لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصاً لوجيه » حسنا فى قصده » نزيهاً عن 
الرياء » بريئاً من النفاق » بعيداً عن لونة الإشراك » كا قال الله فى كتابه مخاطباً رسوله : 
( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد اله مخلصاً له الدين , ألالَه الدبن الخالص ) وأيما 
عمل يعمله صاحبه لا برجو منه جلال الطاعة » وعظمة العبادة » وتطبير النفس » وسمو 
القلب » وتهذيب الوجدان » ونقاء الضمير» ورضوان المولى » بل يبغى شهرة ذائفة ؛) وسممة 
كاذية » وثناء براقا» » وإيحابا ضالا . وخداعا لاخلق » وتمومها على البشر » ذذلك عمل 
لاخير فيه » ولا نفع يرجى منه ؛ فبو سراب خداع ؛ وغ جهام ؛ وسحاب ليس فيه ماء » 
لا يقدم » بل يؤخر » ولا ينفم بل يضر . ينقلب حسنه إلى أسوأ » وناقعه إلى أضر » 
وخيره إلى شر » فهو عمل حابط » وجبد ضائم » ولهذا جاء فى الحديث القدمى : « أنا أغنى 
الأغنياء عن الشرك ‏ من عمل عملاً أشرك معى فيه غيرى » فأنا منه براء » وهو للذى 
أشرك » . 

فالصلاة التى بداخلها الرياء ليست بصلة » وكأين من رجل يصلى » وهو شارد الذعن » 
مشتت الفسكر » مشفول البال فى أمور دنياه » لا يفسكر فى جلال من مخاطبه » وعظمة من 


لوكلا 
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يناجيه » فيخرج منها كا دخل فيها » مازادت حسناته شيعا » بل حملته أوزاراً وأوضاراً إذ 
الرسول صلى الله عليه ول يقول :9 ليس لمرء من صلاته إلا ماعةل » وكان هذا لأنه 
دخل ثها كيولا رج منها مخذولا » فتحةق فيه قوله تعالى : ( و إذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا كالى » براءون الناس ولايذ كرون الله إلا قايلا » مذيذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء 
ولا إلى دؤلاء » ومن يضلل الله فلن ند له سبيلا ) . 

والذى يدفم دؤلاء لهذا , هوالظبور بمظهر الطاعة ‏ والانسام بسمة اللخشوع والعيادة ؛ 
وادكى يقول الناس عَنهم ؛ إنهم يصلون و يتحدثون عنبهم كا يتحدثون عن العباد الخاصين » 
وكانت هذه الصلاة المصحوية هذا القصد حابطة لأنها فلت فى أداء رسالتها » وعجزت 
عن تطبير النفس ويركيتهاء وقرنت بسوء النية » وخبث الطوية » وتفاهة القصد » وحقارة. 
الغرض » وقبح الرياء ؛ وكأين من صا 9 ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش » لأنه قد 
دفم إلى هذ الصيام دفماً وحمل عليه حملا » لأنه خشى لوم الناس » وتأنيب الصاعين » 
ولهذا تراه يصوم ولا يصلى » مع أنه إلافائدة لاصيام بدون الصلاة » والعبادات » كل. 
لا يتجزأ » وعقد نظ لو سقطت منه حبة اختل نظامه » وشاه جماله » وذهبت روعته » 
وذوت حليته ؛ وتراهم إذا صاموالخؤاءوا » وأحسو بشىء من الظمأ » ضاقت أخلاقهم ». 
وساءت طباعهم » واختل “وازنهم » فيسبون ويشتمون » مع أن الصيام شرع لغرس مكارم. 
الأخلاق » وتراهم يقضون أيام الصوم فى بش الأعراض ٠‏ وهتتك الحرمات » واغتيال. 
الناس » قصاموا عما أحل الله » وأفطروا على ماحرم الله . فضل سعيهم فى المياة الدنيا. 
وهم يحسبون أنهم محسنون صنما . 

ومن أبرز صفات الصلاة السكاذبة » والصيام الخادع أن مؤديهما لا يدفع الركاة وهو 
موسر » و بنعبا وهو قادرء ويضن بها على أحابها من عباد انه ؛ غير مقكر فى أن ماهو 
فيه من خير إنمأأهو من عند الهأ وأن الفضل بيد الله » قال شوق : 

عجبت لمعشر صلا وصاموا ظواهر خفية » وتق كذايا 
وتلفام حيال الال سما وبكا» إذا داعى الرّكاة بهم أهابا 


كوا 


على أن الركاة الفروضة حق معلوم للسائل والحروم ؛ ومانعها متجرد من #وب الإيمان 
غير موقن بثواب الواحد الديان ؛ بوم لا ينفع مال ولا بنون ‏ ألم يقل الله تعالى : ( وويل 
للنشركين الذين لايؤنون اازكاة وم بالآخرة هم كافرون ) ؟ 1 

ومن أداها حفظ لنفسه إيمائها » وصان لما إسلامها » أسر أم جهر» كتم أم أغاير » 
بل لوأظاهر لكان خيراً لارياء فيه » حتى يقتدى به الأغنياء » وينافسه الموسرون . وأما 
صدقة التطوع فالإسرار بها أفضل » لأن روح الامتنان فيها أظاهر » وهذه مخلاف الأولى 
لأن الأولى حق مقدر » ولذا قال الله تمالى : ( إن تبدو الصدقات قنمما هى وإن نخقوها » 
وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « صدقة السر تطىء غضب الرب »6 » وقال فها رواه 
البخارى فى حديث السيعة الذين يظلبم الله نحت قال عر شه يوم لاظل إلا ظله ه ورجل 
تصدق بصدقة فأخفاها حتى لاتعل ماله ما تنفق يمينه ‏ : 

فإذا شفعت بالمن » وقرنت بالأذى » خسر صاحبها امال الذى أنفقه » والثواب الذى 
بريجيهما قال المتنى : 

إذا الحود لم برزق خلاصا من الأذى فلا الجد مكوبا » ولا المال ياقيا 

وقد ضرب القرآن السكرم مثلين من أروع الأمئلة وأسماهاء وأ بلخها وأعلاها للصدقة 
الخالصة ؛ والتى دنسها. ثم الرياء . قانظر كيف صور ص_دقة الخلص فقال تعالى : ( ومثل 
الذين ينفقون أموالم ابتغاء مرضاة الله » وتثبيتاً من أنفسهم كثل جنة بربوة أصابها وابل 
فآنت | كلبا ضفين » فإن لم يصيها وابل فطل » والله بما تععلون بصير ) فعى على الخالين 
مثمرة » وعلى الحالين فيها خير كبير » وما أجمل قوله تعالى : ( جنة بربوة ) إنها ليست 
كائر الجنان » بل فى جنة بمكان عال حيث تحسن الجنات وتجود الزروع » وتتضاءف 
القارء والعرب تضرب امثل بزهر الربا » وتلك نظرية أقرها علماء النبات . 

ومهذا التصو بر الدقيق أيضأ صور القران صدقة الرياء . فقال تعالى ( يأمها الذين آمنوا 
لا تبطلوا صدقاتم بالمن والأذى ؛ كالذى ينفق ماله رئاء الناس » ولا يؤمن بللّه » واليوم 


لاع 


3 


الآخر . فئله كثل صفوان عليه تراب » فأصابه وابل فتركه صلدا » لا يقدرون على شىء مما 
ا , وان لا يهدى القوم الكافر بن ) فبو يرد من الثواب ترد الحجر الأملس من 
غباره بعد هطول الوابل عليه . 

والمج قصدكريم إلى بيت كر بم » و بقاع مقدسة » وأماكن مباركة فى أشهر حرم » 
فإِذا داخله رياء » أو شابه نفاق » فد القصد ء وتلوث الغرض » إذ المج رحلة روحية يحب 
أ تنفمل لا النئفس » و يمحس مها القلب » ويتأئر لمشاهدها الوجدان » ومهاز أنا._كها 
الضمير حتى تثمر مرتها » وتؤتى أ كلها ؛ ويرجم صاحبها كيوم ولدته أمه » مبرءأ من ذنبه 
محرداً من طاياء » أما إذا ابتغى الاقب » وامخذه ثو با يكوه بين الناس هيبة و يلم عليه 
'تقوى وورعاً فذلك هو الضلال البعيد : والعمل الحابط ء والعبادة الكاسدة . 

وهكذا نرى أن الإخلاص هو روح العبادة » وشرط قبوها ؛ ودليل على صلاح العمل 
.وآئة على خيريته » وأمارة على نزاهته » ألم يقل الله تعالى لرسوله فى القرآن : ( فاعبد الله 
مخلضاً له الدين ء ألا له الدين الخالص ) ؟ . 

إن الرياء يقد العمل » و نحبط ااعبادة » بل و يقلمها خطيئة » و >يلها إلى رذيلة تودى 
بصاحبها إلى جنم » و ينس المصير. وقد حذرنا الر.سول صلى الله عليه وسل هذا المصير حين 
صور حال المرائين بوم الدين قال : « قها رواه عن ألى هر برة رضى الله عنه قال مت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن أول رجل يقغى يوم القيامة عليه رجل اسهد 
فأتى به » فعرفه نعمه فعرفباء قال : فها عملت فهها ؟ قال : قاتات فيك حتى استشبدت . قال 
كذبت . ولكن قاتلت أن يقال : جرىء . فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجبه حتى 
يلقى فى النارء ورجل تعل العلم وعامه » وقرأ القران . فأنى به فمرفه نمه قعرفبها . فقال : 
ماعمات فيها ؟ قال : تعلمت الملل وءامته » وقرأت فيك القرآن . قال : كذبت وامكنك 
تعلمت الع ليقال : عالم . وقرأت القران ليقال : هو قارىء فقد قيل . ثم أمر به فحب 
غل :ويه حتى ألق فى النار » ورجل وسع لله عليه » وأعطاه من أصناف الما لكله » فأتى 
به فعرفه نعمه فعرفها » قال : فا عمات فيها ؟ قال : ماتركت من سبيل تحب أن ينفق فمبا 
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إلا أنفقت فيها لك » قال : كذبت » ولكنك نعلت ايقال : هو جواد » فقد قيل. 
3 أمر به فسحب على وجهه ؛ قألتى فى النار» رواه أحدد وم ؛ وتحوه فى سأن الترمذى » 
فأنظر كيف انقلبت الطاعات إلى معاصى » واستحال البر إلى إنم » وأءسى اللمير شرا » كل 
هذا لفاد النية ؛ وخبث الطوية » وموت الضميرء وأى عمل يؤديه صاحبه رياء يكون 
دائما سكا نرى ونشاهد ‏ ناقصاً متلا بعيداً عن القصد والاستقامة » وعلى هذا يكون 
قبيح الم » هر يل القطاف لأن للأخلاص دخل كبير فى اتقان الأعمال والله حب انين 
والاحسان أن تعبد الله كنك تراه فإن لم تسكن ثراه فإنه يراك » ولا أدل على قدر النية فى 
قبول العمل من قول الرسول صلى له عليه وس « إنما الأعمال بالنيات » و إنما لكل مانوى 
ف ن كانت هجرته إلى الله ورس_وله فبجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى تجارة 
أوامرأة ينكحبا فهجرته إلى ما هاجر إليه 6 . 

هذا ما أردت أن أقوله فى هذه الآفة القاتتة » وهذا الداء المضال » آفة النفاق يجميع 
فروعها وأقسامها » سواء أ كان فى الدنيا أم فى الدين ؛ فى المقيدة أم العبادة ! ! وأرجو أن 
أكون قد وفيت » فصورت هذا الداء تصوبراً بين خطره » ويحدد ضرره » فإن أصبت 


فن الله » وإن أخطأت فنى ومن الشيطان » والله يقول الاق وهو مبدى السبيل . 


1 الفمتكت الاقتصادية العامة 


( شمرل و اشافعى ) 


لتجارة الشاى والبن والبقالة وغيرها 


بالجلة ‏ والقطاعى 
شارع الترجمان النفرع من شارع الفلمة ( ممد على سابقاً ) ثمر الشاى 
تليفون 61/757 8 
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لمؤريس سعر صارق 3 


النشء هو سند الوطن وسواعده القوية الفتية التى تحميه من كل معتد غادر . وعينه 
الساهرة على راحته وأمنه . وقلبه النابض الذى يرسل إليه دماء الحياة والطمأنينة » ويبعث. 
فيه السعادة والتكرامة . ولذلك عنى الإسلام أشد المناية بتربية النشء وتلقينه مقومات. 
الحياة والمبادىء السامية » من حث على عمل الذير والأمر بالمهدروف واجتئاب النكر وحب 
الوطن والتضحية والفداء . وهكذا دل الإسلام للنشء على اسان نى الحدى ورسول انخير. 
تمد صلوات الله وسلامه عليه من الاهتيام والمناية نصيباً موفوراً وقسطا غير منقوص بما 
يكفل له تر بية ميحة سليمة تؤهله لاحياة » وتجعله قوياً عاملا نافعاً . 

ومن أهم الموامل التى يجب أن تراعى فى ثر بية النشء عى ( البيت.) فالبيت هو أول. 
شىء يفتح النشء عليه عينيه و يجده أمامه فيحبه ويألفه » ويتبوأ نظره مافيه من المرئيات . 
والبيت هو المسئول عن النشء » فرو أول شىء يتأثر به لما يأخذه منه من طبائم ويحوطه من 
خصال ولا يتلقنه من تعاليم . فالنشء إن وجد فى بيته تقاليد وعادات متذلغلة تسود البيت 
آمن بها ومشى وراءها وكبر فى ظلها وتطبّع بها . وإن وخد فى بيته فاداً واتحلالا وتدهورا. 
فى كل مايأتيه الببت و بدع من الأمور» اعتنقها واغترف منها وحرص على الأخذ بها وعاش 
فيبا . و إن و<-د النشه فى بدته مبادىه سامية يم حكءة وأا 2 لزنه يشب عليها 
و يترعرع ببن أحضانها ويتربى نحت سمائها . 

والبيت مدرسة إن إخلص فى تر بية النشء أو حرى الصلاح وجادة الطريق نحوه » 
أعدّ جيلا قوياً صالحا يمن بالله وبوطنه و بنفسه . والبيت تق على عاتقه مسئولية اختلاط. 
النشء بغيره من فسدت أخ_لاقهم وضاعت منهم مقومات النشأة الصالحة وعوامل التربية 
الصمحيحة . 
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وهكذا تمد أن الببت هو صاحب المثواية الأولى فى حياة النشء واتجاهه ولا نستطيع 
أن نبدل حياته التى ألفها وكبر عليها » ولا بمكنا كذلك أن نغير من هذا الانجاه مهما حاولنا 
بدتى الطرق ومختاف الوسائل » أن نغرس فى نفسه شجرة جديدة الحياة جديدة مخالف 
مانشأ عليه . 

والبيت المؤمن ين أولاده والمؤمن بواجبه نحوهم ٠‏ لايمسكن أن يمخرج لاوطن أبناء 
مموجين فاسدين لاندل سلوكهم وأحوالم على معنى واحد من معانى المد والاستقامة والرشاد 
إننا ترى اليوم أ كثر الناس يمنحون أبناءهم جانبأ كبيراً من العطف والحرية ويفرطون فى 
الحب والرقاهية فيتركونهم لما يحبون و يجلبون لم مايشاءون دون أن يكون هناك إلى جانب 
بينهم و بين كل مايجعلهم يخرجون عن دائرة الادب والحياء ويجرهم إلى كل شىء غير 
مستساغ ومعقول . نرى ذلك كثيراً عند أ كثر الناس وخاصة عند من فتنوا بالمئل » فإذا كبر 
الأبناء عل هذا الحال فقدوا السيطرة عليبم كا يفقدوا إرادتهم التى تصبح عندئذ أضعمف 
من نخيط العتكبوت . وقد يصل تمادى بعض الأبناء فى ساوكهم المموج إلى حد إهانة أهليهم 
والاعتداء عليهم . لقد فقد النشء التر بية الصحيحة وانحرف وحاد عن الطريق المستقم : 
غرأيناه ينسكم فى الطر يق ليعا كى النساء بادياً بمظاه ركاذية زائفة خادعة . يبّدد وقته هباء 
وشتل ساعاته ف مو و#ون وعر بده . وشاهدناء يض ف حركات ماعة » وقد اقلب إلى 
شخصية هازلة لايمرف ممنى الرجولة واللحشونة . رأيناه كذلك لا فراغ يستغله لما فيه النفع 
والخير» ولا وقت يقدر ويوزن يزان دقيى بحيث لايحب إضاعة شثىء منه إلا فى ميدان 
امير والعمل والإنتاج . ولاتقدير لتبعات المستةبل ومثولياته يكون لها نصيب من الاهتهام . 
اه 2 . ٠ ٠. 4 . - ٠.‏ 
يحرج النشء قآاول الشدصية جاهلا بالمسثولية مءتمدا على عغيره ى تدبير سكون الحياة . 

ثم يأنى بعد ذلك دور المدرسة التى تضطلم بالناحية الثانية فى حياة النشء ويقوم على 
عاتقها الشطر الآخر الكل لهذه التربية وهو دور( التربية الثقافية العابية ) وه_ذا الدور 
يحب أن يكون فائماً على أساس من العل الصحيح والمعرفة الحقة والإرشاد إلى الفضيلة » 
والشعور بالواجبات والحةوق . 


الا ل 


314 


والبيت والمدرسة ها عنصران مرتيطان ببءعضهما اليعض يسام كل مهما بنصيبه فى بر بية 
النشء وتعايمه ولكتنا إن وجدنا أن البيت والمدرسة قام كل منهما بواجبه على قدر المةتطاع 
رأينا هذ ك عقبة تقف فى سبول تحقيق ما نرجوه لادشء من انلير والصلاح . رأينا عالما آخر 
يعيث أهله فى الأرض فنادا . عالم يميش فيه الاباحى والمتحال والملحد والوجودى . خليط 
من كل دين ضال » وعناصر هوى وفساد تنقث مومه فى الصغير وفى الكبير . تمد هذه 
العقبة وقد برزت وعاشت فى هذا الءالىفى شكل صف ومجلات تدعو إلى الدعارة السافرة 
والالاعة الظاهرة » و إلى مناجاة الشيطان بما تنشره دون حياء ولا خجل من صور لنساء 
عاريات فى أوضاع نفو الفزاتة اللانية: :»اوم لنات و كمي تيمك من نين صطورها راعمة 
الرذيلة والقجور وتفتح على النشء أبواب الاثم والكفر . ودور ملاعى لا تأنى إلا بالحب » 
والحيام وأعمال اللضوصية والإجرام » عاش النشء مع كل هذا ذ-كان معاول هدم له ومحطيم 
لمقومات اليا الصحيحة فيه . فكان لابد أن ينحرف و يد وتسرى فيه روح التفكاك 
والضءف حتى أصبحنا نرى اليوم شباباً مخجل أن نميهم ( رجالا ) ونيرأ ( آسفين متألمين ) 
أن تحملهم فى عداد المتعلمين المثقفين . لقد نادى وينادى كثير من الصلحين بضرورة حماية 
النشء من شرور هذه الملاهى والسكتب والصدف وذلات عن طريق فرض رقابة قوية 
حازمة على كل ماينشر ويكتب ويعرض ولسكن 1!! .. . مازال هناك قوم تحردوا من 
الدين والصمير جر 3 وراء عرض زائل ور بح مادى ضائم وأشباع شووات خبيثة دايثة على 
حساب مقومات الأمة وعلى حساب الفضيلة والحياء . 

وهؤلاء القوم لديهم من وسائل الفن الصحنى و أماموم من ميادين الأعمال الثم يفة 
وطرق معالجة أمراض الجتمع والإصلاح الاجماعى بطر يقة نبولة سامية بريئة لديهم من كل 
ذلاث مايغتمهم عما يأنونه من هذه المباسكات والحطمات لمقومات الأمة ومعنوياتها . 

إن النشء تبعة كبرى من عات المياة » وهى غصون غضة طرية يحب أن نتعهدها 
بالرعاية الصديحة والاهتهام فنقومها قبل أن نهف وتيبس وتستعصى على التقويم . 

إننا ترجو مخام_ين أن يكون لنا نش» ينبذ العادات الضارة وبيتعد عن ٠واطن‏ 
الانحراف وال تحلال ومباوى الفاد والطيش ويؤمن بإنسانيته و بوطنيته فيتجه إلى العمل 
والمستقبل حتى يكون الآمة عت ا 


ما ل 


م5 
اقرأً معى من : 
-غ- له القراآت 


واقنصرت فببها عل ألفاظ الفرآن السكريم والأحاديثالنبوية السريفة 
جمد رشدى خليل 


البْعة : الِحَدّتْ فى الدين بمد الإال . 
3 : قدر مد اليد . 
الشىء أ بعه بعاً و بعته أيضا : اشقريته » وفى الحديث : « لا يمع الوَجِل 

على ع أيه ن لا بش عى شرا أ الى بع ع اذى لاعل اا 

تبعت ٠‏ القوم ؛ إذا مشيت خلفهم .و ؛ بهم » إذا كانوا قد سَبَقُوك فلدقتهم : 

وبي : الذى للك عليه ره 0 (ثم لا تجِدُوا لكر علينا ب تيم ) 
أى ثائراً ولا طالياً . 

و 2 + 00 ل 

ماع الناس : أخلاطهم وه, الأشابة من قبائل شتى . ويقال لامزدلفة « يَمم > 
لاجماع الناس مها ٠.‏ 

وأحءت الأمر وعلى الأمر 04 إذا عزمت عليه 3 

وجماع الى« : جمعه . يقال الجر جماع الإثم . 

وقول الرسول صلى الله عليه و-لم : ١‏ أوتيت جوامع الكم ؛ يعنى القرآن اللكرم 
وما جمع الله عز وجل له من المماتى اللجة فى ألفاظ قليلة . 

الخشوع : و الخضوع . وه شوع » الكوا كب دنوها من الغروب . واللمشوع 
ا 

3-7 00 كان اع : لامبتدى له ٠‏ واللخاشم : الرا كم . 


ا 


0 
50 ع ان 2 1 ٠.‏ 
ونوا له تعالى : )20 9 0 إلى إل القؤل 
بالرّجْمة » أى بالرّجوع إلى الد نيا بعد لوت . 
والر<ءة : مذهب قوم من العمرب ف الماهلي 0 معروف م 
ول البدع والأهو أء 0 ي#ولون إن المت لجع إل الد 3 وكونة فمها ديا 3 ٠‏ ومن 


جملتهم طائفة من الرافضة يقولون : إن لي بن أبى طالب رضى الله عنه متتر فى الحاب » 
«نادى مناد من السماء : أخرج مم فلان © ومن 


2 أى يتلاوّمون . وفلان يؤمن 


0 ومذهب طانقة من 


غلا كر مع امن خرج عن رالا ححى ياد 
خرافات الباطنية أن الرعد صوت على رضى الله عنه . 

ليع : الكهاء الدنياء وكذلك سسائر السموات . وفى قول النبى صلى الله عليه وسل 
لسعد بن معاذ حين حكم فى بن قريظة : ١‏ لقد حكلت يكم الله من فوق سبعة أرقمة © . 

والرّقِيم : الأحق » وقيل « الذى يتمزق عليه عقله © . 

لكوع : الانحناء » ومنه ركوع الصلاة . و« ركم 6 فلان أى أفتقر بعد غنى 
وانئحطت حاله . ( يتبع ) 


أحدث النظارات الرائتعة 
نجدها عند الأخصاي 


أحمد محمد خل. أ 


المصرى الوحيد خرييح جامعة باريس شارع الجوهرى 
رفم ١‏ بعيدان التبة تليفون 4١6‏ س .ات معم, 
جموعة كبيرة من أحدث شنابر النظارات 


ءل*7؟ ل 


ساعات (شريف) السو يسرية 
الساعات الممتازة فى الصناءءعة والتانة 
يحدها عد 
الحا فور سريف علا صالح 
شارع قوله بعابدن 
ساءات من جبيع الماركات العالمية 


تساهل فى الدفم على أقساط شهربة 


ظ شوكت غر يب للساعات وامجىهرات 


إدارة : كمر الغربت تمر انار 
بشارع جمد بك فريد رتم /11! مصر عابدين 
أحدث الساعات فى التانة ودقة الصناعة 
والجوصرات والنشف ارات - أسعار مدهشة 
تساهل فى الدفم على أقساط شبرية 
وبالحل ورشة نية للتصليح 


2 أنصار السنة الحمدية لم امتيازات خاصة # 


مطبيعة المنة الحمدة 
١‏ شارع شريف باشا الكبير 
ت 07١14.1؟‏ 


آخرماوملت اليه صاعة الخيزران 01 100 
المسبى امورءقى 5301 
200606 ' . حضاد ١5‏ 94 : 


م 7 4 8 
ل ان 2 . 
ا 00 حا 
10 0 3 
رةس د ا | انناجخ» حسنعاء : _ل 
اق ا مه 
2 م 1 1 2 00070 0 


لع سحو ست وس مه ارت ند بز كج ويه لد :1 اجمك709:737 ا لاسنو جه جات > 2 ختاتجل. مج تين موري جا ار نج طعا عا لطعتت 0ت 1 


فى المتائة ودقة الصناعة المصرية . آخر ما وصلت إليه صناعة الليزران 


مويليات العرض : رتم 17 عمارة الفلكى شارع اللخديوى إسماعيل 
مى على مار الصنع : رتم ١١‏ شارع بوسف الجندى سجل مجارى 411١١‏ 


الأمانة حسن المعاملة الجوؤة 


تاجر حموم أصناف الميش وال ال والدوباره 
ومتعهد مصالم المكومة والبنوك والشركات 
ه شارع المبكشية بالجالية تليفون 91/8,5 ه 


٠‏ شارع الحزاوى بوكلة مدكور تليفون 68م 


| 20 2101011 [10-1-1210 00717 


حير لسري 
فرى #صوا عدم 


صفحة 
* التفسير ٠‏ . 060060060060066ل. لأفطيلة رئبى التحرير 

؟> إعا الأعمال بالنيات .0.60.. لشيخ الإسلام ابن تمية 

8 الولابة فرضعىكل مؤمنومؤمنة لفضيلة الشيخ أ الوا مد درورش 
5م خطبة منبرية . . . 2٠.‏ . . للاأستاذ سلبان رشاد مد . 
؟ آفة الجاعة الإسلامية ٠‏ للأديب عيد اللام رزق الطويل 
باغ باب الفتاوى . 1 افضيلة الديخ أب الوقاء مد درورش 


الساعات المتازة التى #خلى برضاء و إتجاب العملاء فى أنحاء مصر والسودان 
اتا النلمة وقوة اتثالهما وفكلا الأدى المذات 
محلات غُن حبيب الساعااىق 
٠‏ شارع توبار بالقرب من وزارة الداخلية تليفون 11/7” 7٠‏ 
أسعار مغرية ‏ نساهل فى الدفع على أقساط شهرية 
استعداد تام لاتصليحات الفنية الدقيقة ‏ البيع بال والقطاعى 


امن +5 ماما 


0 52 2652525225 كك يي 
] رئيس ادر ل 3 مدر الادارة ل 
00 ة ل 
الم | لتشمضي 
ا الإدارة: ا بجلة شهربة دينية ل الاشتراك المنوى ا 
1 7 شارع قوله 3 5 لى 
1 ار : تصدرهاحماعة ا نصارااسئةا َ 4ت مف والنووان ا 
لم تهلام»ن : ل عل سس َم .م فى الخارج 

الجإد ؟؟ شعبان ‏ شوال سنة ٠١-4 ١1”1/1/‏ 


لسلس سل سيم 


1 آت م ره 9 
نس ليها رانكتة 


سورة بنى إسرائيل 
ونسمى « سورة الإسراء » 
وآيانها إ<حدى عشرة ومالة اية . مكية 


روى البخارى - فى تفسير سورة بنى اسرائيل - بسنده إلى عبد الله بن مسعود رضى , 
له عنه قال فى بنى إسرائيل » والكبف » ومريم  -‏ إنبن من العتاق الأول . وهن 
من تلادى 6 . 

ورواه فى تفسير سورة الا نبياء » وزاد فيه « الأننياء » 

قال الحافظ ان ححر ىف تفسير سورة بنى إسرائيل « العتاق 6 يكسسر المهءلة وتخفيف 
الثناة » جمع و عتيق » وهو القديم » أو هوكل بالخ القاية فى ابلودة ٠‏ وبالثانى : جزم 
جماعة فى الحديث . وبالأول : جزم أبو الحدن بن فارس . وقوله « الأول 6 بتخفيف الواو . 

وقوله د تلادى 6 بكسر المثناة وتفيف اللام » أى مما أحفظط قدا . و التلاد » دم 
الك . وهو مخلاف « الطارف 6 . 

ومراد اءن م-هود رضى الله عنه : أنون من أول ما تمل من القرآن » وأن لمن فضلا » 


سا وبا - 


3: 
ما فبهن من القصص » وأخبار الأنياء والأم . وسيأتى الحديث فى فضائل القرآن بأنم من 
هذا السياق إن شاء الله تعالى . 
يءنى الحافظ الحديث الثانى فى باب تأليف القرآن ‏ بالسند الذى رواه به البخارى فى تفسير 
سورة بنى إسرائيل » وتفسير سورة الأنبياء ‏ عن عبد الر-ون بن بزيد قال : سمعت. 
ابن مسعود يقول - فى بنى إسرائيل » والسكبف »؛ ومريم » وطه » والأنبياء - 2 إنهن من 
المتاق الأول . وهن من تلادى » . 
وقال الحسافظ ابن حجر ق تفسير سورة الأنبياء : زاد فى هذه الرواية ما لم يذ كره فه 
تلك يعنى التى فى سورة بنى إسرائيل . 
وحاصله : أنه ذكر خمس سور متوالية . ومقتضى ذلك : أنهن نزان بمكة . لكن 
اختلف فى بعض آيات منهن . 
أما فى سبحان » فقوله تعالى ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ‏ الآية مم) 
وقوله تعالى ( وإ نكادوا لَيَسْتَفزُونك من الأرض ليخرجوك منها » و إذا لايلبئون خلافك 
إلا قليلا . سُنْةَ من قد أرسلنا قبلك من رُسلنا . ولاتجد لسنتنا نحويلا ‏ الأيتين >/اء ب7) 
وقوله تعالى ( ولفد اثّينا مومى نسع آيات بينات » فاسأل بنى إسرائيل إذ جاءهم ‏ الآبة 1١١‏ ) 
وقوله تعالى ( وقل : رب » أدخلنى مُدْخَل صدق وأخرجنى خُحْرِجَ صدق ‏ الآية .م ) . 
وى « الكيف » قوله تعالى ( واصبر نفك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعمثى 
الأية 54 ) وقيل : من أول السورة إلى قوله تعالى ( أحسن عملا الآية "٠‏ ) . 
وى « مريم » قوله تعالى ( وإن منسم إلا واردها ٠‏ كان على ر بك حَتما مَقَضيًا ‏ 
الأية 7 ) . 
وفى « طه 6 ( وسبح بحمد ربك قبل طاوع الشمس وقبل غرويها ‏ الآية 1٠٠‏ ) . 
وى « الأنبياء © ( أفلا يرون أنا تأني الأرض ننقصها من أطرافها ؟ ‏ الآية 44 ) . 
قال : ولايثبت شىء من ذلك . والخبور على أن انيع مكيات ٠‏ وشذْ من قال خلاف 
ذلك . اتتهى كلام الحافظ ابن ححر فى الزء الثامن من فتح البارى . 


1 


قول الله تعالى د كره : 
١ : 1(‏ سبحان الذى أسرى بعبده ليلا'من السجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذ 
بأركنا حوله » ثري من آياتنا . إنه هو السميع البصير) . 
« سبحان » أصله مصدر نحو غقران . وقعله 9 سَبَحَ © . 
قال قى الصحاح : « السياحة 6 العوم 1 و « السبح 4 القراغ » والتصرف ف المعاش . 
قال قتادة فى قوله تعالى ( "7 : 7 إن لك ف النهار سَبْحا طويلا ) أى فراغا طويلا . 
وقال أبو عبيدة : متقلباً طويلا . وقال اأؤرج : هو الفراغ والجيئة والذهاب . و١«‏ سيبح 
الفرس 6 جر يه . و2 التسبيح » التعزيه . و ه سبحان الله 6. معناه : التتزيه لله . و« الله © 
نصب على المصدر . كأنه قال : أبرىء الله من السوء براءة . والعرب تقول « سبحان من 
كذا » إذا تعحبت منه . قال الأعثى : 
أقول- لما جاءنى ره سيحان من علقية الفاخر 
يقول : العحب منه إِدْ يفخر . 


وإمالم ينون لأنه معرفة عندهم . وفيه شبه التأنيث اه . باختصار . 

قال شارح القاموس : وقال ابن برى : إما امتنع صرف لاتعريف » وزيادة الألنه 
والنون . وتعريفه : لكونه اسماً علا للبراءة .كا أن « نزال » ١‏ سم عل لاعزول و 2 شتان 6 
اسم عم للتفرق . قال : وقد جاء ه سبحان 6 فى الشعر منونا الست 

سبحانه » ثم ثم سبحاتاً يود له وقبلنا سبح الجودى وَالْمْد 

وقال اءن حنى « سبحان 6 ا- سم عل لممنى البراءة والتيزيه » بممزلة «عثمان» و و «حمران» .. 
اع فى 9 سبحان » ارين وأ ونون . ماخ ان ين العرت . 

ومال ماعة إلى أنه معرف بالإضافة المقدرة » كأنه قيل : : سبحان الله من علقمة- 
الفاخر . 

وقال الى « سبحان 6 هنا للتعحب ٠.‏ 

والأصل فيه : أن يسبح الله عند رؤية العجيب من صنائمه تمالى . ثم كثر حتى. 
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استعمل فى كل متعحب منه . اه باختصار . ونحوه فى لسان العرب . 
وقال أبو على الفارسى فى مقاييس الاغة « التسبيح © تنزبه الله جل ثناؤه من كل سوء . 
وواقوية المنيد ع والدرت تقول #ميهان يق كذاء أ بها حذوء 
والسابح من اميل : الحسن اليدين فى الجرى . اه . باختصار . | 
وقال ابن الأثير فى النهاية : أصل « التسبيح 6 التنزيه » والتقديس » والتبرية من 
التقائص . فمنى « سبحان الله » تنزيه الله . وهو نصب على الصدر بفمل مضمر. كأنه 
قال : أثرّىء الله من السوء براءة . 
وقيل : معناه : التسرع إليه وانلفة فى طاعته . 
ويقال أيضا للذكر» والصلاة النافلة : « سُبْحة 6 . و « الشُبْحة © من « التسبيح » 
كالبخرة من التسخير . اه باختصار . 
وقال فى القاموس : « سبح » بالنهر ؛ وفيه : كنم سبح وسباحة ‏ بالتكسر ‏ : عام 
وهو ساجح وسبوح من سبّحاء » وسَبّاح من سباحين. ‏ إلى أن قال و « السوابم 6 اغليل 
لسبحها بيدها فى سيرها ‏ و « سبحان الله © تعزمبا لله من الصاحبة والولد » معرفة . 
قال شارحه السيد مرتضى الزبيذى » قال شيخنا”" : يريد أنه علم جنس على التسبيح. 
كبرة على الب » ونحوه من أعلام الأجناس الموضوعة للمعانى . 
قال الزجاج فى قوله تعالى ( سبحان الذى أسرى ) نصب على المصدر ء أى على المفعولية 
المطلقة . ونصبه بفمل مضمر متروك إظباره » تقديره : أسبح الله تسبيحا . قال سيبويه : 
زعم أبو الخطاب أن « سبحان الله كقولك « براءة اله © أى أبرى. الله تعالى من السوء 
براءة . وقيل : قوله « سبحانك 6 أى أنزهك يارب من كل سوء وأبرئك . 
قال شينخنا : ثم نزل « سبحان 6 متزلة الفمل » وَسَدّ مَسَدّه » ودل على التئزيه البليغ 
من جميع القبامح التى يضيفها إليه المشركون » تعالى الله عما يقوله الظالمون علواً كبيراً . 


(1) يمنى به : أبا عبد الله جمد بن الطيب بن يمد الفائى الولود بفاس سنة ١١١١‏ والتوق 
بالمدنة للنورة سنة .٠/111اه.‏ 


ديللا ل 


/ 


وقال النضر بن شميل : رأيت ف المنام كأن إنساتاً فس لى « سبحان » فقال : أما ترى 
الفرس سبح فى سسرعته ؟ وقال : 8 سبحان الله 6 السرعة إأيه وائافة فى طاعته . اه 

وقال الراغب ف المفردات « السبح » المر السر يم فى الماء والحواء . يقال: سبح سحا 
وسباحة : واستعير لمر النحوم فى القلك . نحو (وكل” فى كر يسبحون ) ولؤرى الفرس 
نمو (ووالسانحات سَبْحا ) ولسرعة الذهاب فى العمل . نمو ( إن لك ف النهار سبحا طويلا) 
و« التسبيح » تنزيه الله تعالل . وأصله : المر السريع ى عبادة الله . وجّمل ذلك فى فمل 
امير »كا جل الإبعاد فى فمل الشر . فقيل : أبعده الله . وجءل التسبييح عاما فى العبادات 
قولاً كان » أو فملاً ».أو نية . اه 

وقال شارح القاموس : قال شيخنا ‏ نقلاً عن بعضهم ‏ و 2 سبحان الله 6 إما إخبار 
قصد به إظهار العبودية » واعتقاد التقدس والنقديس . أو إنشاء نسبة القدس إليه سبحانه. 
وتعالى . فالفعل للنسبة » أو لسلي النقائص » أوأقي المصدر مقام الفمل » للدلالة على أنه 
المطلوب . أو للتحاشى عن التجدد ؛ و إظهار الدوام . ولذا قيل : إنه للتعزيه البليغ » مع قطم 
النظر عن التأ كيد . 

وفى العحائيب ‏ لا-كرماتى ‏ من الغريب ماذ كره المفضل : أن « سيحان 6 مصدر 
« سَبّح © إذا رفع صوته بالدعاء والذكر . وأنشد : 

كبح الإلك وجوه تغلب كلا مبّح الحجيج وكبروا إهلالاً 

قال شيخنا : قلت : قد أورده الجلال السيوطى ف الإتقان عقب قوله : وهو أى 
سبحان  »‏ مما أميت فمله . وذكر كلام السكرمانى متعجبا من إئبات المفضل لبناء 
النمل منه . وهو مشهور . أورده أرياب الأفمال وغيرمم . وقالوا : هو من « سبح » ممففا 
كفكر شسكرانا . وجوز جماعة أن يكون فمله « سَبَّح © مشددا » إلا أنهم صرحوا يأنه 
بعيد عن القياس . لأنه لا نظير له» مخلاف الأول . فإنه مثير » وإن كان غير مقيس . 
وأشاروا إلى اشتقاقه من السبح : العوم » أو السرعة » أو البمد » أو غير ذلك . 

أقول ‏ ومن الله أستمد المون والتوفيق ‏ تخلص من هذا كله بأن معنى 9 التسبيح 6 


اونا ل 


/ 


أن يلاحظ المسبح : أنه يسبح ويعوم فى بحر هذه الحياة المائج بالفتن والبلاء » وأن الله 
سيحاته قد أعطاه ما أعطاه من النتم والسئن ‏ فى نفسه وف الأفاق - ليتخذ منبا الات 
لسبحه وعومه لينجو بها من الفتن واللحن » و ينجح بها فى الإبتلاء ؛حتى يصل إلى بر الحياة 
الآخرة سليا معاى . ولذلك يقول ربنا ( فسبح محمد ربك ) أى بآمار نجليه عليك يأسمائه 
الحنى » التى محمد بها ويئنى عليه بها . لأنها كلها جميلة وخير ونفع لك » ويقصد بها 
ربك الحمود بككل الحامد أن بر بيك ؛ و يعليك » و برفمك على مدارجها إلى أعلى درجات 
الكرامة مع الأبرار فى عليين . 

فلوأن المسبح فى الصلاة وغيرها كان حاضر القلب » ققيهاً فى دينه » عربى الفكر 
والعقل والقلب واللسان يسبح بقلبه وعقله وجوارحه وأعماله مع لسانه » لنال من هذا التسبيح 
كل أسباب القوة والنجاح »كا نجح به وبغيره من هدى القرآن ‏ سلفنا الأولون رضى الله 
عنهم . 

و «الشّرَى» سير الليل . يقال : سريت وأسريت . قال حسان بن ثابت رضى الله عنه 

حى” النضيرة ركبة اللمذر أسْرّت إليك» ول تسكن نسْرى 

وقال الراغب : وقيل : إن 2 أسرى » ليست من لفظة « سَرَى يشْرى © وإنا مى 
من « السّراة 6 وهى أرض واسعة » وأصله من الواوى . ومنه قول الشاعر_وهو ابن مقيل » 
كا فى المقاييس لابن فارس ‏ : 

بترو جيرَء أبوال البغال به ألى تَسدّيت وَمْنا ذلك البينا 

فأسرى » نحو : أَجْبل وأتبم وأنجد . وقوله تعالى د سبحان الذى أسرى بعبده ليلا » 
أى ذهب فى سَراةٍ من الأرض. وسراة كل شىء أعلاه . ومنه سسراة النبار» أى ارتفاعه. اه 

وقال الزتخشرى : فإن قلت : الإسراء لا يكون إلا بالليل » فا معنى ذكر الليل ؟ 
قيل: أراد بقوله « ليلا » بلنظ التنكير : تقليل مدة الإسراء » وأنه أسرى به فى بعض 
الليل من مكة إلى الشام مسسيرة أر بعين ليلة ٠‏ وذلك أن التنكير فيه قد دل على معنى 
البعضية . و يشهد لذلاك قراءة عبد الله بن مسعود وحذيفة بن المان رضى الله عنهما ه من 


حل وخؤ سس 
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الايل 6 أى فى بءض الايل ٠‏ كةوله تعالى ( ١7‏ :ذلا ومن الليل فتوحد به نافلة لك ) يعنى 
الآمر بالقيام فى بعض الايل أه . 

و2 عبده » هو جمد رسول اله صل الله عليه وسل . 

وأصل «عبد 4 العبد والمذال لغيره » إما بالملك والقر . والشكل. بهذا المنى عبيد لله 
لأنه هو الذى خلقهم . وهو الذى يدب ركل أمرع ( وهو القاهر فوق عباده ) قال الله تعالى 
(16 : *ة إن كل من فى السموات والأرض إلا آنى الرحن عبدا ) . 

وإما أن يكون العبد هو الذى أذل نفسه وعيّدها . فيكون جممه عََّاداً ٠‏ فبو إما عبد 
للطاغوت . وهو المشرك الوثنى الذى يعبد المونى » ويتخذ الأنداد من دون الله . وهو فى 
الوافم عبد لاشيطان .كا قال الله تعالى على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه (.44:15 
ا أيت » لا تعبد الشيطان . إن الشيطان كان للر-من عصيا ) وكا قال الرسول صلى الله عليه 
وس 8 تعس عبد الدرمم . تعس عبد الدينار. تعس عبد الخيصة والقطيفة © . 

والمبد الكر ب الناصح لنفسه : هو الذى عرف لنفسه قدرها » فعرف لمن يذلما 
ومخضعها . فتكون ببذْها وخضوعبها له عزيزة كرعة . فمّدها الله وحده . والمؤمنون فى 
ذلك درجات . : أعلاهم المرسلون . وأعلاه خاتمهم عمد صلى الله عليه وسل . ومن ثم كان 
لقب « عبد الله » أحب لقب إلى قلبه . وعلم المسلبين أن يقولوا فى صلاتهم « عبد الله 
ورسوله 6 . 

وهو الذى حدق العبودية بكل معانيها خالصة اربه . إذ - عرف من دونهم ‏ الر بوبية 
وجلالها؛ وعفلمتها وكبرياءها » وحةوقها » يآثار أسماء ر به وصفاته فى نفسه وفى الأفاق التى 
عاش فيها قبل النبوة إنساناً كر عأ » يقظا أشد اليقظة » شا كرا لأخم ر به فبا آناه وأ كرمه 
به » من السمع والبصر والنؤاد » وما يحس بكل ذلك » من آيات وسئن كونية » رآها فى 
لفو ةبون كل ناحية حل بها واضطرب وسار فيها » ممد المصطفى : راعيا لاغنم ؛ وعاملا 
فى التحارة » وتاحرا 7-0 عازفاً بنفه الكرعة أن تعيش عالة على الجاهليين الذبن 
اتتكدوا شر انتكاس . فزعموا التقليد الأعمى طريق رشد » والموتى محت أطباق الثرى المة 


إما - 
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وزعموا الكل والمول سيادة وشرقاً » والتقاليد الججاهلية المظلمة علما وهدى » والتعظم 
بالفخر والانتساب إلى الأباء والأجداد : كرامة وعزا . ْ 

عرفت نفس ممد ‏ الأبية السكر يمة السامية ‏ عن كل ذلاك . وذهب يضرب فى 
الأرض راعيا لانم ؛ بتغى من فضل الله . فَآناه الله من فضله أطيب الرزق وأوسعه سمه 
ومعناه . فسكان ينفق منه و بحسن إلى الناس كبيرم وصغيرم » قر يبهم و بعيدهم » ذ كرهم 
وأتاهم » فيصل الرحم ويكر ى الضيف» وحمل الكل » ويكسب المعدوم » ويعين على 
ثواني الأق . 

يصدر ىكل ذلك عن قلب سل بالفطرة ه عرف الر بو بية . فأخلص لها المبودية . 
فكان رحيا برا شنوقا » يعمل جاهداً ‏ بكل ما أوتى من قوة ‏ فى تجنيب أهله أوذوى 
قرياه من أهل مكة ‏ ول يكن بيت فى مكة إلا وارسول الله صلى الله عليه وس فيه قر بى- 
أسباب الشر والشقاق . و تحرص على أن.بوفر لم سعادة العيش » وطيب الأياة ما استطاع 
إلى ذلك سبيلا . 

وكان ‏ بعبوديته الشا كرة الصابرة هذه يزيده ر به معرفة به » ونور يصيرة » وهدى» 
وحكة ورشداً » ورحمة وشفقة بالناس . فبزداد عبودية » وحباً لر به » ورضى به ربأ » ورضى 
بسننه وتدييره له فى كل شأن » وشّكراً لمطائه وفضله » وفهما لسننه » واستقامة على ماتقتضيه 
حتى كان هو العبد المعبّد قلبه حقيقة لربه . فكان الذى يقدر وحده من دون أهل الأرض. 
جميعاً على حمل الأمانة العظمى عن ر به سبحانه ‏ ليخرج بها الناس من الظلمات إلى النور » 
من الجاهلية الجهلاء وظنونها وريمها » وضلالها وقسادها » وكفرها وفسوقها وعصياتها » إلى 
هدى الرسالة الرشيدة » وعلهها مزل من الحكم المبير » شفاء لما فى الصدور » وهدى, 
ور<ة تطمكن القاوب به إلى ربها » وفى إخلاص العبادة له » والاستقامة على سنته الكونية 
وشرائعه التى هدى المتبع لها إلى أقوم سبيل وأهداها فى بلوغه كل غاية حميدة » يوفر الله له 
بها أسباب السعادة » والعيش الرغد المنىء » والهياة الطيبة فى الأولى والأخرى . 

وه عبده 6 هناتدل على أن الله سبحانه إتما أعطى رسوله شمداً صل اله عليه ول 
ما أعمطى - من المنح والمطايا التى لا يمل قدرهاء وعظي فضلها إلا الله ممطيها » والحبيب 
الكر يم معطاها ء فى هذا الإسراء وما وراءه من العروج إلى ماذوق السموات السبع ااملى > 
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الذى ماناله أحد من السابقين . وان يناله أحد من اللاحةين ‏ إلا لأنه الذى عَبد قلبه ار به 
وفاطره وحده فى هذَه البيئة الجاهلية الوثنية » التى عبدت اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى 
فكان ذلاك مكافأة من الله الرب الشكور لاعيد الكريم الها كر الذى صدق فى عبوديته 
ر به ومولاه صدقا اتقرد به عن جميع المرسلين » حتى أعطاه | لمليم المي الحسكي ماأعطاه . 

فلقدكانت قريش قد بالنت فى أذى رسول الله صلى الله عليه وس » بعد موت عمه 
أبى طالب » وخديحة الصديقة أم المؤمنين رضى الله عنها وأرضاها ‏ وقدكانا يمنعان قريشا 
ويدفمان شرها » فتحنق قريش » و إشتد غيظاها وحنقها » حين تجد منبما سداً منيعاأً دون 
رسول الله صلى الله عليه وسل و يدفع شره, عنه » و يمنعه منهم ‏ فلما أراد الله ما أراد يبال 
حكته موتهما فى أسبوع واحد » انطلقت قريش كالوحوش الضارية الكاسرة » مندفمة 
بكل ما كانت تنطوى عليه نفوسها من حقد وضغن مكبوت » حتى خرج رسول الله 
صلى اله عليه وس وقد ضاقت عليه مكة ‏ إلى الطائف يعرض على سادة ثقيف وأشرافهم - 
عبد ياليل بن مرو بن عمير » ومسعود بن حمرو بن عميرء وحبيب بن عمرو بن عمير- أن يوه 
وينصروه » حتى يبلغ رسالة ربه » ويعدم على ذلاك فلاح الدنيا والآخرة ٠‏ فردوه أشنع رد 
وأ قبحه» وأغروا به سقهاءهم برجهونه بالحجارة » و يقذفونه من أفواههم النجسة بما كان وقعه 
فى سه السك مة أشد عليه صل الله عليه وسمم من وقع الحجارة » ومازالوا يطاردونه حت كلوا 
وأعيوا» فعادوا أدراجهم » لس على الحال التى وصفها صلى الله عليه وس فى قوله لعاثئة 
رضى الله عنها « إن أشد مالقيت من قومك بوم قرن الثعالب 6 وكان به صلى الله عليه وس 

من الهم والمزن مايصوره دعاؤه الذى ناجى به رربه » إِذْ يقول < اللهم إليك أشكو ضمف 
قوت » وقلة حيلتى » وهوانى على الناس ء يا أرحم الراحمين » أنت رب المستضعفين » وأنت 
ربى » إلى من تكلني ؟ إلى قريب يتحهمنى - وف رواية : إلى بعيد أم إلى عدو مَلكته 
أمرى ؟ إن لم يكن بك سخط عَلْ فلا أبالى ؛ ولسكن عافيتك هى أوسم لى . أعوذ بنور 
وجبك الذى أشرقت له الفظامات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة : من أن مزل بى غضبك » 
أو يحل عل سخطك » لك المٌدبى حتى ترضى » ولاحول ولا قوة إلا بك 6 . 

وكان جاوسه أمام بستان عتبة وشيبة ابني ربيئة » ألد أعدائه وأعنف المشركين فى 


لساعموا- 
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أذاه يمكة . فلا رأياه كذلك رق الله تلباهما » وأرسلا إليه صل الله عليه وس غلامهما 
النصرانى عداس ؛ بقطف من عنب » لين مد رسول الله يده يتناوله سمى اله » فقال له 
عداس : واللّه إن هذا السكلام ما يقوله أهل هذه البلاد . فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وس : ومن أهل أى البلاد أنت ياعداس ؟ فقال : من نينوى » فقال له : من قرية الرجل 
الالح بونس بن متى ؟ فقال له عداس» ف لحفة ودهشة : : ومايدر يك مابونس بن متى ؟ فقال 
له : ذاك أخى . كان نيا وأنا نى . فأكب عداس'يقبل رأس رول الله صلى الله عليه 
وس ويديه وقدميه . ذلما عاد إلى سيديه عتبة وشيبة » قالا له : مالاك تقبل رأس هذا الرجل 
ويديه وقدميه ؟ احذره أن يفتنك عن دينك . فدينك خير من دينه. فقال : باسيدئ ماق 
الأرض خير من هذا . لقد أخبرنى يأمر مايعلمه إلا ننى . ظ 

ثم بعث الله إليه ‏ استجابة لشكاته ودعائه ‏ جيريل » ومعه ملك الجبال . فقال له ملك 
الجبال : مرنى فيهم بما شئت . مرنى أن أطبق عليهم الأخشبين ‏ ال+بلين اللذين بينهما وادى 
مكة والطائف ‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلِ « دعهم » لعل اله أن يمخرج من أصلا 
من يعبذه 6 . 

ثم عاد إلى مكة . وى طريقه صرف الله إليه فر من الجن يستممون القرآن ‏ وقد 

قص الله نبأم فى سورت الأحقاف »؛ والمن ‏ ولو أنه صلى الله عليه وسل أمرم أن يقتلوا 
اي . ولكنه صلى اللهعليه وسلم صرفهم لينذروا ومهم 

لا جا تي را لين كاز ردى لف هه إل لطر بن رهزا 
أن يصحبهما فى دخول مكذ » ليدفع عنهما أذى أهل مكة » الذين حرشهم وزادهم شراً 
ما بلغبم من قعل سفهاء أهل الطائف بهم . ٠‏ وم يلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رد 
إليه جواره امشكورا » وأبى إلا جوار الله ربه القوى العزيز» البر الرحيم . 

من تدبر هذا وغيره من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلٍ » تلى له السر الجليل فى 
حبه الشديد ما لبه الله به فى أشرف المواطن ». وأحبها إلى اله و إلى رسوله . إذ يقول ر بنا 
سبحانه 8 سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى السجد الأقصى © ويقول: 


(؟ :56 وإن كتتم فى ريب ما نزلنا على عبدنا ) ويقول (:41 إن كنم آمتم له وما 
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أنزلنا على عبدنا يوم القرقان ) ويقول (18: ١‏ الجد لل الذى أنزل على عبده الكتاب ولم 
يجءل له عوجا ) ويقول ( ١ : ٠5‏ تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون لامامين نذيرا ) 
ويقول ( "0 : ٠١‏ فأوحى إلى عبده ما أوحى ) ويقول ( /ه : .ه هو الذى ينزل على عبده 
آيات بينات ليخرجكم هن الظامات إلى النور ) ويقول (؟7: ١9‏ وأنه لما قام عيل الله 
يدعوه كادوا يكونون عليه بدا ) . 

ففى أمسية هذا اليوم ‏ الذى رد فيه جوار مطمم بن عدى ‏ جاءه جبريل يباغه دءوة 
حبيبه الأجل الأعلى سبحانه » ليناجيه مناجاة المبيب حبيبه الصنى » الذى اتخلم من كل 
نفسه البشرية وكل انفعالاتها انخلاعاً كلياً » حتى يذسى كل مالقى من قر يش » ومن ثقيف 
وسفبائهم » فلا يذ كر نفسه ولا الامه ولا أحزانه . ولكن يذكر ر به الذى حمله أمانة 
الرسالة يبلغبا لعباده » وأعطاه الشفاء والرحمة ليدفعهءا إلبهم » ويعمل جهده حتى ينتفعوا بهما » 
لينالوا عافية وسعادة الأولى والأخرى . فيقول للك الجبال » وقد تبرأ من أن يغضب لنفسه » 
بل من أن يمحس بها » ويرى لها حا » أو شيا مم ربه د دَعُهم » امل الله أن يخرج من 
أصلابهم من يعبده 6 أى من يسعد بهذه الرسالة » فيتناول من ر-مة الله بها وشفائه مايعرف 
به نعمة الله عليه فى الإنسانية الكربمة » فيةدرها قدرها و يشكر الله علمها » فينقذ نفسه من 
برائن الجاهلية العمياء وتقاليدها المظامة » ووثنيتها السافلة المنحطة ‏ التى تذل صاحبها ونحقزه 
“أشد التحقير» فتحءته عبدا ذليلا ميت نحت التراب ‏ و يسمو على درجات الملل الرشيد المدير 
من هذه الرسالة إلى عزة وكرامة المبودية الخالصة السكر ة لله العلى الأعلى » المى القيوم » 
الذى بيده الخير. وهو على كل شىء قدبر . 

ركب رسول لله صلى الله عليه وسلم البراق » ومشى جبريل وميكائيل فى ركابه من 
السجد المرام ‏ مسيجد مكة ‏ إلى المسجد الأقصى بيت القدس . ثم عرج كذلك إلى فوق 
السموات العلى . وقد أعد الله فى كل سماء من خير أهل الأرض من الأنبياء » ومن أهل 
السماء من يتلقون عبد الله » .ورسول الله وحبيب الله مدأ صل الله عليه وسلم 9 مرحبا به . 
ولنعم 1 جاء 6 » 2 مرحباً بالبى الصالح والأخ الصالح » ,| و الاين الصالح » حتى رفم إل 
ور لد تهى . فرأى جبريل على صورته الملكية العظيمة التى خلقه اله عليها . 
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ثم تقدم وتقدم وتقدم <تىكان حيث لايل إلا الله وحده حيث يسمع صريف الأقلام 5 

ؤكان له صلى لله عليه وسل من ريه ما أذهب عن قلبه الم والحمزن » وشرح صدره 
أوسع الشرح . وثبت قابه أثم التثريت بأن العاقبة له » واانصر معقود باواثه . 

وما قيمة قريش وثقيف الأخرى . بل ماقيمة هن فى الأرض كلها لو غضبوا عليه 
وحار بوه متناصر بن . وهذا جبريل سيد الملائكة ورئيسهم » وسفير رب العالمين يمثى فى 
ركابه » ويفتح له أبواب السموات » ويقدمه إلى من أعدم الله فيها لاستقباله « مرحم 5 
ولنتم الجىء جاء 6 ودؤلاء خير أهل الأرض » وصفوة الله من خلقه » وخيرة المرسلين » 
.يتلقونه « مرحباً بالأخ الصالح والنى الصالح »© وهذا رب العزة ‏ سبحانه وجل ثناؤه 
وتباركت أسمازه ‏ محبه هذا الحب و برضى عنه هذا الرضى ء و محبيه التحية التى لايعلمها إلا 
الله وعبده حبيبه » سيد أولى العزم عليه الصلاة والسلام . 

شم كانت خامة الوصل والحبة » وآيّة الحب الدائم حتى يرتفع إلى الرفيق الاعلى » والمنحة 
الكربمة » والعطية السنية من الحبيب للحبيب » فى هذه الليلة السكر يمة : مى الصلاة » التى 
هى الصلة بين العبد وريه . والتى كانت قرة عين عبد الله ورسوله الحبيب محمد صلى الله 
عليه وس . 

حديث الإسراء والمعراج. 

روى الإمام أحد والبحارى ومسل عن أنس بن ماك رضى الله عنه أن مالك بن 
صعصعة رضى الله عنه حدثه : أن نى الله صلى الله عليه وس حدثهم عن ليلة أسرى به قال 
د يننا أنافى الحم - وربما قال قتادة : فى الححر ‏ مضطحعاً إذ أتانى آت» مل يقول 
لصاحبه : الأوسط » بين الثلاثة . قال : قأتانى » فقن ب مدت قتادة يقول : فشق ‏ ما يبن 

هذه إلى هذه وقال قتادة : فقلت للجارود » وهو إلى جنبى : مايعنى ؟ قال : من ثغرة نحره 
إلى شعرته . وقد سمعته يقول : من قصته إلى شعرته ‏ قال : فاستخرج قلبى . قال : فأنيت 
بطست من ذهب مماوه إياتا وحكة . ففسل قلبى . ثم حُشى . ثم أعيد . ثم أتيت بدابة 
دون البغل وفوق الجار- أبيض . قال ققال الجسارود : هو البراق يا أبا حمزة ؟ قال : نتم 
يقع خطوه عند أقصى طرافه . قال : فحُمات عليه . فانطلق بى جبريل » حتى أنى بى إلى 
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السماء الدنيا . فاستفتح . فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومن مملك ؟ قال : خمد . 
قيل : أو قد أرسل إليه ؟ قال : نعم . فقيل : مرحباً به . ولنعم اللجىء جاء . قال : قفتح لناء 
ذلنا خلصت » فإذا فيها آذم .ققال : هذا أبوك آدم ٠‏ فسل عليه . فسامت عليه . فرد السلام. 
ثم قال : مرحبا بالابن الصالم والنبى الصالم . ثم صمد ء حتى ألى السماء الثانية . هاستفتح . 
ققيل : من هذا ؟ فقال : جبريل . قال : ومن معلك ؟ قال : مد . قيل : أو قد أرس ل إليه؟ 
قال : نم . قيل : مرحباً به » ولتم الجىء جاء . قال : ففتح لنا . ذلنا خلصت . فإذا عيسى 
ويحبى . وجما أبنا الخالة . قئل : هذان يحبى وعيسى . قسل عايهما . قال : فامت . فردا 
السلام . ثم قالا : مرحباً الأ الصالح والنى الصالح . ثم صعد » حتى أتى السماء الثالئة . 
فاستفتح فقيل له : من هذا ؟ قال: جبريل . قبل : ومن معك؟ قال : مد. قيل:أو قد أرسل 
إليه ؟ قال : نم . قيل : مرحباً به . ولنعم الجىء جاء . قال : ففتح لنا . فلا خلصت 0 
بوسف . قال : هذا بوسف . فل عليه . قال: فسامت عليه . فرد السلام . ثم قال : مرحبا 
بالأخ الصالم والنى الصالم . ثم صعد حتى أنى السماء الرابمة . فاستفتح » ققيل: من هذا ؟ 
قال : جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : تمد . قيل : أو قد أرسل إليه ؟ قال : نعم . قيل: 
مرحباً به ولنمم الجىء جاء . قال : ففنتح لنا . فنا خلصت فإذا إدريس . قال : هذا إدريس 
فسل عليه . قال : فسامت عليه . فرد السلام . م قال : مرحبا بالأخ الصالم والنى الصالم . 
قال : ثم صعد حتى أنى السماء الخامسة . فاستفتح » فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل . قيل: 
ومن معمك ؟ قال : مد ."قيل : أو قد أرسل إليه ؟ قال : نعم » قيل : مرحبا بهءولنم الجىء 
جاء . ففتح لنا . فلما خلصت فإذا هارون . قال : هذا هارون » فل عليه . قال : فسانت 
عليه . قال : فرد السلام . ثم قال : مرحباً بالأخ الصالح والنى الصالح . قال : ثم صعد حتى 
أنى السماء السادسة . فاستفتح . فقيل : من هذا ؟ قال : جيريل . قيل : ومن معلك ؟ قال : 
محدء قيل : أو قد أرسل إليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحباً به . ولنم اللجىء جاء . فنتح لنا . 
فإذا أنا موسى . قال : هذا موسى » فل عليه . قال : فسامت » فرد اللام . ثم قال : 
مرحبا بالأخ الصالح والننى الصالح . قال : فلنا جاوزته قل 4ه يكيك ؟ ذال" 
أبى لأن غلاماً بمث بعدى يدل الجنة من أمته أ كثرما يدخلها من أمتى . قال : ثم 
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صمد حتى أتى السماء السابعة . فاستفتح . فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومن 
معك ؟ قال : تمد . قيل : أوقد أرسل إليه ؟ قال : نمم . قيل : مرحبا به ولنعم الجىء جاء . 
قال : قفتح لنا.ذلدا خلصت » فإذا إبراهي . فقال : هذا إبراهم . فل عليه . قال : فسامت 
عليه . فرد السلام . ثم قال : مرحباً بالابن الصالح والننى الصالح . قال : حم دفمت إلى 
سدرة المنتعى . فإذا تبقها مثل قلال هجر . و إذا ورقها مئل آذان الفيلة . فقال : هذه سدرة 
لمنتبى . قال : و ذا أربعة أنبار ٠‏ هران باطنان » ونهران ظاهران . فقلت : ماهذا 
ياجبريل ؟ قال : أما النهران الباطنان : مهران فى الجنة . وأما الظاهران : فالتيل والفرات . 
قال : ثم رقم لى البيت المعمور . 

قال أتادة : وحدثنا الحسن عن أبىهريرة عن النى صل الله عليه وم : أنه رأى الببت 
امعمور» يدخله كل يوم سبعون ألا . ثم لايعودون إليه . 

ثم رجع إلى حديث أنس . قال : ثم أتيت بإناء من حمر » وإناء من لين » و إناء من 
عسل . قال : فأخذت اللبن . قال : هذه الفطرة . أنت عليها وأمتك . قال : ثم فرضت 
على الصلاة ‏ الحديث.4 . 

وهناك روايات كثيرة فى الصحيحين وغيرها من كتب السنة ”فيد التوائر المثبت قطعاً 
أحجزة الإسراء والمعراج . 

واعل يأن هذا إها هو من عل الغيب » الذى نؤمن به كأ ورد وثبت » ولا نحادل فيه » 
ولا نقيس عليه . فلا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له فى تلاك الليلة حالة عا 
مها لم له ما أراد ربه من هذه الممحزة » ولقى من لقى من الملائكة والميسلين من حيّاه 
ورحب به هذا الترحيب . وأن جبريل استفتح أبواب السموات . ووجد فى كل سماء رسولا 
من السابقين . والله أعلم كيف كان ذلك . لايعل كنبه إلا لل وده 

ولا قول : هل أحى الله أواثك المرسلين قبل البعث ؟ 

وتؤمن أن أصل النيل والفرات والمياه العذية على الأرض من الجنة . والله أعم بذلك . 

وقد جاء الخبر الصادق به عن عيان من رسول الله صلى لله عليه وسلم . ولا نقول شيئا 
إلا ما قال الصديق وإخوانه من المؤمنين السابقين من الهاجرين والأنصار والذين اتبعوم 
بإحسان رمى اللّه عنهم ورضوا عنه . 
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ولا تمارى فها أراه ر ينا من آياته السكيرى لنبينا صلى الله عليه وس-لم فى هذه الليلة 
السكر يمة .كا مارى كفار قر يش وكا يمارى خلفهم اليوم من الملحدين الجاهليين الكافر بن 

ونسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت فى المياة الدنيا وفى الآخرة » وأن يطهر قاو بنا من 
أرجاس الشكوك والريب والأهواء والشبوات . وأن يشرح صدورنا بما طهر به وشرح به 
صدور الصحابة والتأبعين . ١‏ 

فإذا أردت أن تظفر بسعادة الأولى و الأخري وفلاح<هما » وتذوق حلاوة الإيمان الذى 
بشرح الله به صدرك . فاقرأ ‏ مؤمتاً صادق الإمان » متفقباً متفهما » حاضر القلب والروح ‏ 
سيرة هذا العبد السكريم . والرسول المبيب الأمين . واحرص على الاهتداء بهداه » 
والاقتفاء لأثاره فى أشد الحذر واليبّظلة » أن م من أعدائه من شياطين الإنس والجن الذين 
بوحى بعضهم إلى بغض زخرف القول غروراً . وثعر بكل عزم وهمة فى الاحوق به صلى الله 
عليه وسلم نسلها كثيرا . 

وقول الله تعالى « بعبده © يدل دلالة واضحة أنم الوضوح لمن شرح لله صدره للإسلام 
وعرف هذا المبد الكريم من صميح سيرته » وهدى رسالته صل الله عليه وس أناهاتيق 
المجزتين ‏ الإسسراء والمعراج كانتا يحسمه صلى الله عليه وسلٍ يقظة لا متاما» بقدر الله 
القوى الكبير التعال » الذى سخر السموات والأرضن ومن ذمهما » ولا يعحزه شىء فى 
السموات ولا فى الأرض . وإنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له : كن . فيكون . 

فإن « العبد »6 يدل على جوع الجسم المشرى والروح 2 وأنه إعا رحل هذه الرحلة 
الكر عم متلبسا محال العبودية الصادقة التى كان ومازال - هو المثل السكامل الأعلى لحا . 

وإنغا ضل من ضَلٌ ‏ بزعم : أن هذا كان بالروح » أو فى النام ‏ بما ران على قلية من 
ظادات الجبل والموى » والريب والشكوك » التى نقث سمومها أعداء الله وأعداء رسوله » 
وأعداء الإسلام ومين » فى القديم والحديث . و بالأخص فعصرنا الذى ضرب الشيطان 
فيه نجرانه ؛ ونصب سردافه على القاوب » إلا ما شاه الله . با رمأنا به من أعوانه وحر به 
استشرقين الخاسر بن » الذين سلسكوا أضل الطرق وأعوجها وأغواها إلى استغلال البلاد 
الإسلامية ؛ وعرريزا بامتضنامق خيراتها ودماء أهلها » سلكوا مازعموه طريق الملم والبحث 
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والفلقة » وهو ولله لو ققه الناس وءةاوا ‏ طر يق التبديل والتحريف » وطمس الحقائق 
ورويج الأكاذيب والأباطيل فى ثياب مهلهلة من العبارات الزخرفة » راجت على البعيدين 
عن رسالة وسنة وسيرة رسول الرحمة والمادى إلى صراط المزيز اليد مد رسول الله صلى الله 
عليه وس . 
فأصبح أ كثر السامين اليوم جغرافيين » لا عاميين حقيقيين » يرددون مأ روجه أوانك 
الخربون المفسدون فى شرائم الإسلام وعقائده » وفى سيرة الرسول صلى اله عليه وس 4 
وسيرة سافنا الصالح رضى الله عنهم ما أبسد الشباب ‏ إلا من شاء الله عن توقير الله وتوقير 
شرائعه”'2 ورسالاته ورسله » وما أنزله هدى ور-مة للناس » وشفاء لم من كل ما يشكون 
منه من أمراض مجتمعاتهم إلى قيام الساعة . ولاحول قوة إلا بالله . وماظاموا إلا أنقسيم . 
وماضروا إلا أنفسهم ( فلا يحزنك الذين يسارعون فى التكفر إنهم ان يضروا الله شيكا ) 
( فذرم فى غمرتهم حتى حين . أمحسبون أن ما نمدم به من مال وينين أسارع هم فى 
الذيرات ؟ بل لا بشعرون ) . 
ومن الأدلة الواضحة البينة على سحة وقوع المعجزة ‏ الإسراء والمعراج بالجسم والروح 

يقفلة ‏ قول اله تعالى فى سورة النجم زعه :18-1 ولقد راه 1 أخرى عند سدرة 
المتتهى . عندها جنة المأوى . إذ يغشى السدرة مايفشى . مازاغ ابس ونا طق لقددرائ 
من آيات ر به الكبرى ) فإنه لا يمكن أن يكون رسول الله صلل اله عليه وسلم رأى جبريل 
على صورته الملكية العظيمة » التى خلقه الله علمها ‏ الرؤية الثانية ‏ عند سدرة المنتهى التى, 
عندها جنة المأوى » إلا وهو فوق السموات الم » محوار سدرة المنتبى » التى رأى عندها 

)١(‏ ولقد روج أعداء الإسلام وأعداء اله وأعداء رسوله » وأعداء الإنسانية ‏ روجوا 
تسمية « شرائع الإسلام » بكلمة « تعالم الإسلام » وهى كلة كنسية لاتعرفها العرب » فضلا 
عن الإسلام والسادينالسالفين . وأصبح كل. الكتاب ‏ حت من شيوخ الدين ‏ يكتبونها 
ويفولونها وثم يشعرون أو لايشعرون . وإعا قصد السةشسرقون القبثاء إلى تمهوين هذه الشرائع 
الحكيمة ‏ الى عزبها المسلمون الأولون ٠‏ وكانوا ‏ حين اعتصموا بمروتها الوق خير أمة 
أخرجت للناس . فنشروا العدل والرحنة والأمن والطمأنينة » وأدوا إلىكل ذى حق حقه ‏ 
حق مهجرها اللنون ١‏ ثم يكرهونها م اربوا فميئوا ويضعفوا . ليبلغ أعداؤثم منهم 
ماءريدون » كا وقع ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
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مارأى - فيها وفى غيرها ‏ من مجائب خاق الله فى السموات والأرض ما هو من آيات ريه 
الكبرى . 

وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل مرة أولى على الأرض » على صورته 
اللكية » حبن كان صل الله عليه وس فى غار حراء . ورآه مالاحصى من المرات على 
لهيئات التى كان يجىء فيها بالوحي . 

وقد أشار الله إلى أول جىء جبريل فى سورة النجم ؛ حيث يقول ( م : 15-1 والنجم 
إذا هوى . ماضل صاحبكم وماغوى . وما ينطق عن الهوى ٠‏ إن هو إلا وحي بوحى . 
علمه شديد الدَوَى ٠‏ ذومرة فاستوى . وهو بالأفق الأعلى . ثم دنا فتدلى .. فكان قاب 
قوسين أو أدنى . فأوحى إلى عبده ماأوحى . ماكذب النؤاد مارأى . أفيارونه على 
ما برى ؟ ) يفسر ذلك وبشرحه حديث « الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءاً من 
النبوة ‏ حيث أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلِ : أنه حين ذهب إلى غار حراء يتحنث . 
رأى جبريل فى النوم » وهو فى الأفق يناديه « ياحمد » أنت رسول لله وأنا جبريل » ثم 
أصبح فرآه يدّظة فى موضعه من الأفق الأعلى . وسمعه يقول له 2 أنت رسول الله » وأنا 
جبريل 6 ثم رآه فى الليلة الثانية كذلك » وقد.دنا منه قليلا . ورآه فى الصباح يقظة كذيك 
وقد دنا قليلا . وسمعه يقول له مثل الأمى . ومازال جبريل يدنو ويتدلى كل ليلة وبوم 
أ كثر من الذى قبله؛ حتى كان فى آخر الستة الأشهر ‏ قاب قوسين أو أدنى . فدخل عليه 
الغار . وأوحى الله إلى عبده تخد صلى الله عليه وسل ما أوحى » وأقرأه ما أفرأه . 

وكذلك استفتاح الله الحديث عن هذه المعجزة بتسبيحه وتنزيهه عما لا يليق به 
وعما لا ينبنى له مما ينسبه إليه عبيد الأهواء الجاهلية » والشبهات الاستشراقية التخريبية » 
ودعواهم الكاذبة الفاجرة : أنه سبحانه ل يمنح عبده الكر بم ممداً صلى الله عليه وسلم رسالة 
ولا معجزة . ول يله مثل ما أعطلى امسيح عيسى ابن مريم عليه السلام من الممجزات » 
لأن مدا عندم ‏ لم يكن رسو » بل لم يكن أهلا لهذ السكرامة التى يعطبهار ينا سبحانه 
من يحب و يصطق من عباده المرسلين . فنزه الله سبحانه نفسه عن تلك الفرية الكاذية 
الفاجرة الامة . 
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وزاد تأ كيدا بتلك النسبة المكر مة التى أضاف إليه هذا المبد الكريم » فقال : 
« عبده » الذى حقّق مدتى العبودية » إذ عرف الرهو بية المعرفة الصادقة » التى أعطاها بها 
حتها من العبودية امخالصة الصادقة . 

وزاد ربنا ذلك تأ كيداً ‏ لمن يعقل ويفهم من شرح الله صدره للإسلام - فقال 
د لئريه من آياتنا »كا قال فى سورة النجم « لقد رأى من آيات ربه الكبرى 6 . 

م قال ر بنا سبحانه « إنه هو السميع اليصير © اسمين يتضمنان الأبديد والوءيد للذين 
يفترون عليه الكذب سبحانه » وعلى رسوله صلى الله عليه وس ف من لا برجون ث له وقارأ » 
فينفون عنه صلى الله عليه وس كل مزايا الرسالة . إذ يزعمون أنها إنما كانت نت صادرة عن 
عبقر بته وفوة تفكترفء أو أنها كانت رؤى ومنامات #لكثة ها كان يفكر - بزعهم - 
فى حال قومه العرب » وما وصاوا إليه من الاحطاط والتأخر » وما السبيل إلى إنقاذه م مام 
فيه . ومن ثم ثم قند أدت هذه الرسالة مبمتها » واتقضى زمانها من العصور الوسعلى ا 
صالحة لما. وأصبح الناس فى أشد الحاجة إلى غيرها » بل أصبحت غير صالحة مطلقاً أن 
تماشى ما زعموه من الحضارة والمانية » التى هى فى حقيةة الأمر الاتحلال من كل عتاصصر 
الإنسانية الفاضلة السكريمة ؛ والاندفاع يتهور وسفه تى طاعة الموى والشروات ‏ الجامحة أشد 
الجوح وأعنفه ‏ بم جلب على الإننانية كل شقاء » وعرضها لأشد الأخطارء وحرمها طيب 
العيش » والأمن والعافية والسلام . 

وزاد ربنا ذلك الأ كيد بثبوت - هذه الممجزة الصريحة ‏ فى أن عبد الله ورسوله 
محداً صلى الله عليه وسل : هوخير المرسلين وخاتهم » وأن شريعته ورسالته هى الباقية » 
المبيمنة على كل ماجمع ومجمع البشر و يؤلفون من كتب ونظ ودساتير» وأنها هى قضل الله 
ورحمته » التى هى خير للم من كل ما يجمعون . 

وأن الله سبحانه ذ كر بعدها مباشرة شأن بنى إسرائيل المفسدين فى الأرض أشد الأساد 
تحذيرا للناس من الاغترار -0 قوم ؛وكيدم ومكرم » م » وأنهم إتما يعملون للفساد 
والإفساد » الذى هو شر شىء وأضره على كل مجتمع إناقا رشيد يسعى نير الإنسانية » 
وتوفير أسباب العيش الهنىء والخياة الطيبة لما . 

فالإسرائيليون هم أشد الناس عداوة للإنسانية » وأحرص الناس على تميق مجتمماتها 
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كل مزق . لتتبيا للم أسباب الميش الوحشى الخسيس على هذه الأشلاء وامتصاص الدماء » 
والمتع والتلزذ بشفاء غيظهم المكبوت » وحقدم المتوارث على الانسانية كلها - بتكدها 


وشقائها و بؤسها وعذايها . | 
وقول اله تعالى فى صفة المسحد الأقصى « الذى باركنا حوله 6 البركة : هن زيادة 
احير ودوام النغم 4 7 


وامراد بها هنا : خصب الأرض وطيمها » وطيب جوها ومناةها » وكثرة المياه والأنهار 
التى مجرى بها » والتى يمكن أن تستفل أحسن استغلال . فيءود منها أ كثر النفعم وأوسم 
العيش وأرغده إذا عمل الناس » وعملوا بسئن الله فى تكثير بركات الأرض تحن استقلالها 
وتقدير نعم لَه عليها فيها » وشّكرعا . 

ولكن ‏ مع الأسف ‏ غفلوا عن ذلك » وعموا عن سن اله وعن شرائعه ما أوحى 
إلمهم أعداؤهم ‏ الصهيونيون المفضوب عليهم » واغخر بون من الصليبيين » ومن الصوفية 
الجاهلية ‏ فزعوها بركة يتمسحون بترابها وجدرانها وأحجارها ومياهبا وتمادت مهم هذه 
الغفلة حتى كاد أولئك اممبثاء الصهيونيون يتنزعونها من أيديهم مرة » بلى » قد يجسوا بعضها 
بمحاولة أتخاذها وطنا قوميا » ومعقلا لاشر والسعى بالفساد فى الأرض » ومعاونة كل مجرم 
وفاجر وشر بر ومتوحش . 

ردج جام 48 سيوم الاتخاو درن رن 
حظيرة الذلة والصغار الذى ضر به الله عليهم ‏ بأيدى عباده المؤمنين اليقظين الذين يؤمنون 
بسئن ا وآياته. وكتبه ورصالاته . واخنون سبيلهم فى الحياة على هدى و بصيرة » لا عل. 
تقليد أعى وغفلة . 

واللّه المرجو والمسثول من فضله : أن يعحل بسرادق الذلة والصغار والمسكنة يضرب على. 
البوود الإسرائيليين وأعواتهم بكل اسم ولون - بيد وجند رئيسنا القوى الحازم » الرئيس 
جمال عبد الناصر.مكن الثاله من رقابهم ومن رقاب كل عدى للمسامين ولندسهم ورسالة نبيهم .. 

وجعلنا الله من جنده المجاهدين الصابر ين لإعلاء كلة الله . وإرغام أنوف أعدائه . 

وصل الله وسل وبارك على عبده السكر يم ورسوله الأمين عمد وعلى آله أجممين . 

وكتبه فقير عفو اله ورحمته 
.ما سالئتق 


تخا 
تا الأعمال بالنيات (8) 
شرحه هذا الشرح المتع 


بت حال د 


رحمه الله ورصى عنه 


فمسصمل 

وقوله صلىاللّه عليه وسلم « فن كانت هجرته إلى الله ورسوله فبجرته إلى اللهدورسوله 6 
ليس هو تحصيلا للحاصل » لكنه إخبار يأن من نوى بعمله شيئاً فقد صل له ما نواه » 
أى : من قصد بهجرته الله ورسوله » حصل له مااكان قصده . وم نكان قصده الهجرة إلى 
دنيا» أو امرأة : فذلك هو الذى يحصل له وليس له إلا ذلك . 

فبذا تفصيل ثقوله « إنما الأعمال بالنيات » . 

ولا عون و لتقل ترف وماق 6 ير أذ نا تواده ركذا ماتواء:: 

و الخحرة » مشتقة من الجر . 

وقد صح عن النبى على الله عايه وسل أنه قال « المهاجر من هجر ما تهى الله عنه » 
والجاهد من جاهد نفسه فى ذات الله »كا قال د المسلم من سل المسامون من لسانه ويدهء 
.والمؤمن من أمنه ألناس على دماهم وأمو الم 6. 

وهذا بيان منه صلى لله عليه وسل لكل سمى هذا الاسم ٠‏ كا قال د ليس المسكين 
بهذا الطواف » الذى ترده الاقمة والاقمتان » والمّرة والمرتان ٠.‏ ولسكن المسكين : من لا يحد 
غك يقنيه + ولا يعن ل فيتسَدق عليه ء ولا يأل الناس إلذانا © . 

وقد يشبه هذا قوله صلى الله عليه وسم « ما تعدون لفاس فيك ؟ قالوا : من الندنأة 
درم ولا دينار . قال : ليس هذا المناس » ولكن المفلس من يأنى بوم القيامه حسنات 
أمثال الجبال . فيأنى وقد ضرب هذا ؛ ب هذاء وأخذ مال هذا . فيعطى هذا من <سناته 


كو 


تنا 


وهذا من حسناته/ . فإذا لم ببق له حسنة : أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه » ثم طرح 
فى النار » . 

وقال « ما تعدون الرقوب في ؟ قالوا : من لا يولد له . قال : الرقوب من لم يقدم 
فى وادة قينا 4. 

ومثله قوله « ليس الشديد بالضّرّءة . نما الشديد الذى ملك نفسه عند الغضب » . 

لكن فى هذه الأحاديث : مقصوده أن يبين ماهو أحق بأسماء الدح والذم ما 
يظنونه . فإن الإفلاس حاحة . وذلك مكروه . فبين أن حديقة الماجة”" المكروهة 
إعا تكون يوم القيامة . 

وكذلك عدم الولد تسكرهه النفوس ء لمدم الولد النافم . فبين أن الانتفاع بالولد حقيقة 
إنما يكون فى الآخرة لمن قدم أولاده بين يديه . 

وكذلك الشدة والقوة محبوبة . فبين أن قوة النفس أحق بالمدح من قوة البدن . 
وهو أن يملك نفسه عند الغضب . 

وقوة النفوس تسكون بأن لك الإنسان نفسه عند النضب .كا قيل لبعض سادات 
العرب : ما بال عاليتكسم أصبر متم عند الحرب وعلى الأعمال ؟ ققال : هم أصبر أجاداً 
ونحن أصبر نفوساً . 

وأما قوله فى اسم « السكين » فبو من جنس قوله فى « الل » و « ااؤمن » 
و« المباجر 6 و « والمجاهد 6 . 

وهذا مطابق لما تقدم من أن الشارع لاينتى مسمى اسم شرعى إلا لانتفاء كاله الواجب 

فإن هحر مانهى اللّه عنه واجب » وسلامة المامين من عدوان الإتسان بلسانه ويده 
واجب . وأمن الناس للمؤمن على دمائهم وأموالم لايكون إلا إذا كان أمينا . » 
والأمانة واجبة . والمسكين الذى لا يأل » ولا يعرف : هو أحق بالإعطاء ممن أظهر 
حاجته وسؤاله . وإعطاؤه واحب . 


. وفى نسخة مبامش الأصل : الحاجة الحقيقية‎ )١( 
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وتخصيص السائل بالمطاء دون هذا لا يحوزء بل تخصيص الذى لا يسأل أولى 
وأوجب وأحب . 
0 قال صل الله عليه وسلم د لاهحرة بعد الفتتح . ولكن حهاد ونية . وإذا 
تنم فانقروا له 6 وقال « لاتنقطم الطحرة ماقوتل العدو » . وكلاما حق . 
فالأول : أراد به المحرة المدهودة فى زمانه . وه الطحرة إلى المديئة من مكة وغيرها 
من أرض العرب . ذإن هذه المحر ةكانت مشروءة لما كانت مكة وغيرها دار كفر ودرب 
وكان الإعان بالمدينة . فسكانت الحجرة من دار الكفر إلى دار الإس لام وادبة لمن قدر 
عليها . فاما فتحت مكة » وصارت دار إسلام ودل العرب فى الإسلام صارت هذه 
الأر كلها دار إسلام . فقال « لاهجرة بعد الفتح » . 
وكون الأرض دار كقر ودار إمان » أو دار فاسقين : ليست صقة لازمة لها » بل هى 
صنة عارضة مسب سكانها . 
فكل أرض سكنها المؤمنون المتقون » فهى دار أولاء إلله فى ذلك الوقت . وكل 
أرض سكنها الكثار فهى دار كقر فى ذلا الوقت . وكل أرض سكنها الفسّاق فهى دار 
فسوق فى ذلك الوقت . فإن سكنها غير من ذ كرنا» وتبدلت بغيرهم : فهى دارهم . ٠‏ 
وكذلك المسجد إذا تبدل يخيارة » أو صار دار فت » أو دار ظال »أو كنيسة يشرك 
فيه ناث اق »كن مسن مكاتة.: 
وكذلك دار ار والفسوق وتحوهاء إذا جعات مسحداً يميد فيه الله عز وج لكان 
محسب ذلا . 
وكذلك الرجل الصالم يصير فاسقاً » أو الفاسق يصير صالا » أو الكافر يصير مؤْمئا 
أو المؤمن يصي ركافراً . وتو ذلاك . كل مسب انتقال الأ<وال من حال إل حال . 
وقد قال الله تعالى فى ذلاك ( 55 : ؟١١‏ وضرب الله مثلاً قريةٌ كانت آمنة مطءئنة 
ابيا رزقبا رغدا من كل, مكاق . فكثرت نم الله . فأذاقها الله لباس الجوع وانموف 
با كانوا يصنءون ) . 


و 


3" 
ولاق 55 11 كانت :دار كقز وف 'مازالت ف نقسها خير أرض الله +:واجن 
أرض الله إلى الله » و إن كان سكأنها إذ ذاك كفار]9" , 
فقد روى الترمذى عن البى صلى الله عليه 2 أنه قال لمكة وهو واقنة باحازورة 
« وله إنك مير أرض الله + وحن أرش الله إلى الله . واولا أن قوى أخرجوق منك 
لما خرجت » رف رواية د خير أرض الله وأحب أرض اه 3 ». 
فبين أنها أحب أرض الله إلى الله و إلى رسوله صلى الله عليه وس 
وكان مقامه صلى الله عليه وسل بالمدينة » ومقام من معه من المؤمنين بم-! : أفضل فى 
المقام من مقامهم بمكة لأجل المحرة وال+هاد . وذلك أفضل الاعمال . ولحذا كانت دار 
هجرتهم التى اختارها الله لم . 
ولذا كان الر باط بالتغور أفضل من الجاورة بمكة والمدينة .كا ثبت فى حيح مسل 
أنه صل اله عليه وسل قال « رباط يوم وليلة فى سبيل الله خير من صيام شبر وقيامه . 
ومن مات مرابطً مات مجاهدً » وأجرى عليه عمله ؛ وأجرى عليه رزقه من البنة » وأمِنَ 
القثّان 6 : 
وفى السنن عن عمان رضى الله عنه » عن الننى صلى الله عليه وسل أنه قال رباط يوم 
فى سبيل الله خير من ألف بوم فها سواه من المنازل © . 
وقال أبو هر برة رضى الله عنه « لأن أرابط ليلة فى سبيل الله أجب إل من أن أقوم 
ليلة القدر عند الححر الأسود » . 
ولهذا كان أفضل الأرض فى حق كل إنسان : أرضاً يكون فيها أطوع لله وار وله : 
وهذا مختلف باختلاف الأحوال . 
فلا تتعين أرض أن يكون المقام فبها أفضل فى حق كل إنسان . وإنما يكون الأفضل 
فى حق كل إنسان بحسب حاله فيها من التقوى والطاعة » والخشوع » والحضور» والخضوع 
لله عز وجل . 
)١(‏ والاصح أنها عامة فىكل بلك لا تشكر نعم الله علييا » فلا تدين دين الحق . ولا تقبل 


عدى الله . 
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لفن 


وقد كتب أبو الدرداء رضى الله عنه إلى سلمان « هل إلى الأرض المقدسة © فكتسيه 
8 2د 2 
إليه سامان « إن الأرض لاتقدس أحداً . وإنما يقدس العبد عله 6 . 
وكان النى صلى اله عليه وسل قد الى بين سلمان وأبى الدرداء رذى الله عنهما . 
وكان سهان أفقه من ألى الدرداء فى أشياء » من جماتها هذا . 
وقد قال تعالى لموسى عليه السلام (7 : ١40‏ سأر يكم دار الفاسةين ) وهى الدار التى 
كان بها أولئك العالقة . ثم صارت بعد هذا داراً للمؤمنين . وهى الدار التى دل عليهبا 
القرآن : من الأرض اأقدسة » وأرض مصر التى أورثها الله بنى إسرائيل . 
فأحوال البلاد كأحوال العباد . 
'فيكون الرجل تارة مسلماء وتارة كافرا » وتارة مؤمنا » وتارة منافا » وتارة ر تقيا > 
وتارة فاسقًا عصيا » وتارة فاجراً شقيا . وهكذا المساكن حسب سكانها . 
فبجرة الإنسان من مكان الكفر والمماصى إلى مكان الإيمان والطاعة كتو بته 
وانتقاله م الكفر والمعصية إلى الإمان والطاعة . وهذا أمر باق إلى بوم القيامة . 
وقال الله تعالى ( :م7 والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأوائتك مدكم ( 
قال طائفة من اسلف : هذا يدخل فيه كل من آمن وهاجر وجاهذ إلى بوم القيامة . 
وعكذا قوله تعالى ( 11١:11‏ ثم إن ريك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا 
وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رح ) يادخل فى معناها. كل من قتنه الشيطان عن دينه 
أو أوقعه فى معصية . ثم هجر السيئات . وجاهد نفسه وغيرها من العدو » أو جاهد المنافقين 
الأمر بالتروفة والتبى عق المسك رن وقير ذه ومتر عل" نا أضانه دق قول أوففن:: 
اله سبحانه وتعال أعل . 
ج #0 
فائدة : قال شييخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
ويحوز الصلاة خلف كل مس مستور باتفاق الأنمة الأر بعة وغيرهم . والله أعلم . 
آخره والجد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف الرسلين و إمام المتقين . وآ له أجممين - 
وف اتش بإنخسان إلى انوع "اين 
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من ما هعجرة ف أللى 
وحدود المهجر 


بس الله اسح السرعيم 

سئل الشيخ الإمام العالم العلامة والبحر الفهامة » أبو العباس » تتى الدين أحمد بن تيمية 
الحرانى رضى الله عنه وأرضاه : عمن يحب أو تجوز بغضه أو هجره ‏ أو كلاههما لله 
سبحانه وتعالى . 

وماذا بشترط على الذى يبغض و يهجر لله تعالى من الشروط ؟ 

وهل يدخل رك السلام فى الهجران أم لا ؟ 1 

و إذا بدأ المبجور للباجر بالسلام » هل يحب الرد عليه أم لا ؟ 

وهل يستمر البغض والهجران لله عز وجل » حتى يتحقق زوال الصفة المذكورة التى 
أبفضه وهحره علمها » أم يكون لذلك مذة معلومة ؟ فإن كان لما مدة معلومة . فا حدها ؟ 

أفتونا مأجور بن . 

أجاب الشيخ رضى الله عنه : 

المجر الشرعى نوعان : 

أحدثها : عمنى الترك لمنكرات . 

والثالى : #عنى العقوبة عليها . 

الأول : هو المذ كور فى قوله تعالى ( 5 : 58 و إذا رأيت الذين مخوضون فى آاتنا 
فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث غيره . وما يبمْسِيْئّك الشيطان فلا تقمد ‏ بعد 
الذ ى - مع القوم الظالمين ) وقوله تعالى ( 4 : ١4+‏ وقد نرّل عليكم فى السكتاب: أن إذا 
عتم آيات الله يكفر بها» و يُسْتزأ بها » فلا تقمدوا معهم حتى مخوضوا فى حديث غيره . 


م إذاظع): 


لوو | 


5/1 


فهذا براد به : أنه لا يشهد المنسكرات لغير حاجة » مثل قوم إشر بون الجر لا يجاس 
عندهم . وقوم دعوا إلى ولبة فها خر وزمر لا يحيب دءوتبم . وأمثال ذلك » بخلاف من 
حضر عندم للإ نكار عليهم . أو حضر بغير اختياره . ولهذا يقال : حاضر المنكر كفاءله . 

وف“ الحديث « مرى كان يؤمن بلله واليوم الآخر فلا بحاس على مائدة يشرب 
عليها الجر » . 

وهذا اللمجر : من جنس هجر الإنسان نقسه لفعل المتكر . كا قال الابى صلى الله عليه 
وسل « المباجر من هجر ما نهى الله عنه » . 

ومن هذا الباب : الحجرة من ذار الكفر والفسوق إلى دار الإسلام والإيمان . قإنه 
هجر للءقام بين السكافرين والمنافقين الذين لا يمكنونه من فعل ما أمر الله به . 

ومن هذا قوله تعالى ( 76 : ه والرَّحِر فاهحر) . 

النوع الثانى : المجر على وجه التأديب » وهو هجر من بظهر المتكرات » يهجر حتى 
يتوب منها كا هجر النبى صلى الله عليه وسل والمسلمون الثلاثة الذين حُلفوا حتى أتزل الله 


تو ينهم" حين ظور منهم ترك الجهاد المتعين علمهم يغير عذر . ولم مهجر من أظهر الخير » 
وإن كأن مناققا . 

والتعز بر يكون لمن ظهر منه ترك الواجيات » وفمل الحرمات . كتارك الصلاة والرّكاة » 
والمنظاهر بالمظالم والفواحش » والداعى إلى البدع الخالفة للكتاب والسئة » وإجماع سلف 
الأمة التى ظابر أنها بدع . 

وهذا حقيقة قول من قال من السلف والأمة : إن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم 
ولا يصلى خلفهم » ولا يوخ ءنهم العلل » ولا ينا كون ٠‏ فهذه عقوبة لهم حتى يننهوا . 


)١(‏ ومم كمب إنمالك من بنى سلمة » ومرارة بن الربيع العمرى من بنى عمرو بن عو 
وهلال بن أمية الواقنى رضى الله عنهم وأرضاهم . 
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وطذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية . لأن الداعية أظهر المكرات » فاستحق المقوية . 

مخلاف السكاتم . فإنه ليس شرا من لمناققين الذين كان النبى صلى الله عليه وس يقبل 
علانيتهم » وبكل” شرائرهم إلى الله » مع عله حال كثير متهم . 

ولهذا جاء فى الحديث « إن الممصية إذا خفيت : لم نض إلا صاحبها » ولكن إذا 
أعلنت فل تشكر: ضرت العامة وذلك لأن النى صلى لله عليه وسلم قال « إن الناس إذا 
رأوا النسكر » فل يوه » أو شك أن يعمهم الله بعقاب منه 6 . 

المنسكرات الظاهرة يحب إنكارها وتغييرها » مخلاف الباطنة . فإن عو بها على 
صاحمها خاصة . 

وهذا المجر يختلف باختلاف الهاجرين » فى قوتهم وضمفهم » وقلتهم وكارتهم . 

فإن المقصود به زجر المبجور وتأديبه » ورجوع العامة عن مثل حاله . 

فإن كانت المصلحة فى ذلك راجحة » حيث يفضى هحره إلى ضعف الشر وخفته :كان 
مشروعاً . وإنكان لا الموجور ولا غيره برتدع يذلك . بل يزيد الشرء والهاجر ضعيف » 
حيث تكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته : لم يشرع الهجر ؛ بل يكون التأليف لبعض 
الناس أنقع من المجر . والبجر لبعض الناس أتفع من التأليف . 

ولهذا كان اللنى لى الله عليه وسل يتألف أقواما » ويهجر آخرين . 

وقد يكون المؤلفة قلومهم أشر حالا فى الدين من المبجور بن »كا أن الثلاثة الذين خلفوا 
كانوا خيراً من أ كثر المؤلفة قلومهم »لما كان أولئك سادة مطاعون فى عشائرمم .كانت 
المصلحة الدينية فى تأليف قلوبهم . وهؤلاء كانوا مؤمنين » والؤمنون سواهم كثيرون . 
ف_كان فى هجره عز الدين » وتطهيرهم من ذنوبهم . 

وهذا كا أن المشروع فى العدو : القتال تارة » والمهادنة تارة » وأخذ الجزية تارة ٠‏ وكل 
ذلك بحسب الأحوال والمصالح . 


وجواب الأمة :كأ-دد وغيره » فى هذا الباب : مبنى على هذا الأصل . 


د طاو" د 
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ولهذا كان ينرق بين الأما كن التى كثرث فيها البدع وكا كثر ادر بة فى البصرة » 
لتحم مخراسان » والنشيع بالكوفة . وبين ما ليس كذلاك . ويقرق بين الأثمة اللطاعين 
وعيرثم . 

وإذا عرف مقصود الشريعة : سلك فى حصوله » أوصّل الطريق إليه . 

وإذا عرف هذاء فالحجرة الشرعية هى من الأعمال التى أمر الله تعالى بها ورسوله. 
ص الله عليه وس . والطاعات لابد أن تكون خالصة لله » وأن تسكون موافقة لأمره ؛ 
فتسكون خالصة لله صوابا . 

فن هحر طوى نفسه » أو هجر هحراً غير مأمور به :كان خارجا عن هذا . 

وما أ كثر ماتفعل النفوس ماتبواه » ظانة أنها تفءله طاعة لله . 

واطحر لأجل حظ الإنسان لايجوز أ كثر من ثلاث .كا جاء فى الصحيحين عن النى. 
صل الله عليه وس أنه قال « لابحل لمسل أن يهتجر أخاه فوق ثلاث . يلتقيان » فعرض هذا » 
ويعرض هذا وخيرها الذى يبدأ بالسلام » . 

قل برخص النبى صلى الله عليه وس فى هذا الهجر أ كثر من ثلاث .“م لم برخص فى. 
إحداد غير الزوجة على ميت أ كثر من ثلاث . 

وى الصحيح عنه صلى الله عليه وسل أنه قال « تفتح أبواب الجنبة كل بوم ائنين. 
وخميس . فيغفر لكل عبد لابشرك بلله شيئاً » إلا رجلاً كان بينه و بين أخيه شحناء . 
فيقال : أنظاروا هذئن حتى يصطلحان » . 

فبذا المجر لمق نفس الإنسان حرام . وإنا رخص صل الله عليه وس فى بعضه . كا 
رخص للزوج أن يهجر امرأته فى الضجم إذا نشرّت » وكا رخص فى هجر الثلاث الخلفين ‏ 

فق انانترق يق المخر طق الله #توون امسر علق نه 

فالأول مأمور به . والثالى : منهى عنه . لأن للؤمنين إخوة . 

وقد قال اللنبى صلى الله عليه وس فى الحديث الصحيح « لاتقاطموا . ولا تدابروا . 
ولا تباعضوا . ولا تحاسدوا . وكونوا عباد الله إخوانا © . 


سس لاج لد : 


لذن 


وقال صلى الله عليه وس ؛ فى الحديث الذى فى السئن « ألا بشم بأفضل من درحة 
الصلاة والصيام والصدقة » والأمر بالمعروف والتهى عن المنسكر ؟ قالوا : بلى يارسول الله . 
قال : إصلاح ذات البين . فإن فساد ذات البين هى المالقة . لا أقول: نحاق الشعر» واسكن 
محلق الدين 4 . 

وقال فى الحديث الصحيح « مثل المؤمنين فى ثو دمي وتراحمهم وتعاطفهم كثل المسد 
الواحد » إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالجى والشهّر 6 . 

وهذا لأن المدرهومن :ياب القوبات الشرعية :فيو من حنن امياد سيل ألله:: 
وهذا نما ينعل لأجل أن تسكون كلة الله هى العليا » ويكون الدي نكله لله . 
واللمؤمن عليه أن يعادى ف الله » وبوالى ف الله . 

فإذا كان هناك مؤمن . فمليه أن يواليه وإن ظامه . فإن الغلل لا يقطم الموالاة الإيمانية 
قال تعالى ( 55 : » ه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما . فإن بقَتْ 
إحداهها على الأخرى قفاتلوا التى بِنَى حتى تنىء إلى أمر الله . فإن فاءت فأصلحوا يينهما 
بالعدل وأقسطوا . إن الله تحب القسطين . إِنما المؤمنون إخوة) . 

ماهم إخوة مع وجود الاقتتال والبغى . وأمر بالإصلاح يينهم . 

فليتدير لاؤمن الفرق بين هذين النوعين . فا أ كثر مايلتبس أحدهما بالآخر. 

ولتم أن المؤمن تحب موالانه » وإن ظلنك واعتدى عليك . والكافر تحب معاداته» 
وإن أعطاك وأحسن إليك . فإن الله سبحانه بعث الرسل » وأنزل الكتب ليكون 
الدين كله لل . فينكون الحب له ولأوليائه » والبغض لأعدائه » والإإكرام لأوليائه » 
والإهانة لأعدائه . والثواب لأوليائه » والعقاب لأعدائه . 

فإذا اجتمع فى الرجل الواحد خير وشر » و بر وخور » وطاعة ومعصية » وسنة وبدعة : 
استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير . واستحق من المعاداة والمقاب حسب 
مافيه من الششر . 

فيجتمع فى الشخص الواحد موجبات الإ كرام والإهانة . فيجتمع له من هذا وهذا » 
كالاص النقير» تقطم يده لسرقته » ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته . 


لثم لم 


رضن 


هذا دو الأصل الذى اتفق عليه أهل السنة والجاعة .' ٍ 
وخالفهم الموارج والمدمزلة ومن وافقهم عليه . فلم يحعلوا اناس إلا مستدا لاثواب 
أقطء أو عقا ادتات ققط : 
وأهل السنة يقولون : إن الله يمذب بالنار من أهل السكبائر من يمذبه » ثم مخرجهم 
منها بشفاعة من يأذن له فى الشفاعة » و بفضل رحدته . كا استفاضت بذلاث السنة عن النى 
صلى اله عليه وس . والله سبحانه وتعالى أعل وصلى الله على رسوله تمد وعلى آله وسل . 
صلاة العهيم د 
ستؤدى جناعة أنصار السنة الحمدية صلاة عيد الفطر البارك بمدان الجهورية كعادتما 
السنوية كل عام . أعاده الله على المسلدين بالعزة والنصر على الأعداء . بقيادة الرئيس العظم 
بطل العروية السيد جمال عبد الناصر رئيس المهورية العربية التحدة أدام اله توفيقه . 


أحصدث النظارات الرائسة نجدها عند الأخصائى 


أحمل عمد خلي ل 


المصرى الوحيد خريح جامعة باريس شارع الجوهرى 
ركم ١‏ يدان العتبة تليفون 2١855‏ س .ات معمم 
جموعة كبيرة من أحدث شنار النظارات 


عدساتمنجميع الماركات العامية . نظارات تمس. دقة . سرعة . أسعار فى متناول ابلتيع 
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الولاية فرض علي كل مؤمن ومؤمنة 
فصب الك ألى الووفار تمر درو بس 


إى » ورلى إنه لحق !| 

إنه لمق و إن جبله الجاهاون » وجحده المكابرون » وتنكر له الغافلون . 

إنه لمق أق به السابقون الأولون من المباجرين. والأنصار والذين اتبءوم بإحسان » 
ووطنوا نفوسهم على العبوض بأعبائه » والاضطلاع يتبعاته . 

ما الولاية ؟ 

الولاية جوع أمرين اثنين لاثالث لما : ها الإعان والتقوى . ولاشىء وراء هذاء فن 
آمن واتق فهو الولى . لا شك فى هذا ولا مراء . 

دليل هذا قول الله تعالى فى كتابه المز يز الذى لايأتيه الباطل من بين يديه » ولامن 
خلفه . قال تعالل فى سورة ونس : ( ألا إن أولياء لله لاخوف عليهم .ولاهم يحزنون ب 
الذين آمنوا وكانوا يتقون 5 لم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة . لا تبديل لكلات 
لله . ذلك هو الفوز المظليم 4" ) . 

جد جد 

والناس أمام الولاية ثلاث طوائف : طائفة امنوا واتقواء وهم الأولياء . 

وطائفة آمُنوا ولم يتقوا وهم الفاسقون : الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه و يقطعون 
ما أمر الله به أن بوصل ويفدون ف الأرض . وليس بين هؤلاء الفاسةين وبين الولاية 
إلا التوبة النصوح » فإذا تابوا وأنابوا إلى ربهم » وأخلصوا دينهم لله » وعملوا الصالحات » 
واجتنبوا السيئات صاروا أولياء بمجرد التو بة الصادقة بغير إمهال.. 

والثالئة : طائفة ملم يؤْمنوا ولم يتقوا » وهم السكافرون » وليس بينهم و بين الولاية 
إلا الإعان والتقوى » فأن م آمنوا واتقوا أصبحوا من أولياء الله الذين لاخوف عليهم 
ولاهم محزنون . 
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الولاية إيمان وتقوى ! 
والإيمان فرض . قال الله تعالى فى سورة النساء : ( ياأمها الذين آمنوا » آمنوا بالله 
ورسوله والكتاب الذى نزل على رسوله والكتاب الذى أنزل من قبل » ومن يكفر بالله 
وملا كته وكتبه ورسله البو الآخر فقد ضل ضلالا بعيداً : 15 ) 
هذا أمر» والأمر يقتضى الفرضية . 
والنةوى فرض ٠‏ ' 
قال الله تعاللى فى سورة آل عمران : ( ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله دق تقاته ولا وان 
وإلا وأتم مسامون : ؟١1)‏ 
وقال تعالى فى سورة المائدة : ( يا أمها الذين امنوا انوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا 
فى سبيله لملسم تفلحون 0 ) 
وقال تعالى فى سورة الحشر : ( ياأمها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ماقدمت لند » 
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون 18 ) . 
فنى هذه الآياك الكر بمات أمر بالتقوى والأمرق أصله يقتغى الفرضية » و يذلك 
تسكون التقوى فرضا . 
وما دام ركنا الولاية وها الإبمان والتقوى مفروضين كانت الولاية لأؤلفة منهما فرضا . 
لا يمارئ فى ذلك إلا من سفه نفسه » وغين رأبه وألغى عقله وضل ضلالا بعيداً . 
خ# داس 
ولقد طالبنا الله صراحة بالولاية فى سورة الصف . قال تعالى : ( يأها الذين آمنوا 
كونوا أنصار الشكا قال عيسى بن مر يم للحواريين من أنصارى إلى الله ؟ قال الحوار بون 
نحن أنصار الله » قآمنت طائفة من بنى إسرائيل وكفرت طائفة » فأيدنا الذين آمنوا على 
عدوثم فأصبحوا ظاهر بن ١5‏ ) . 
ونصرة الله هى ولايته » فأنصار الله أولياء الله » فطالبة لاؤمنين بأن يكونوا أنصار الله 
هى مطالبتهم بأن يكونوا أولياء الله . 


جدا اي 


داعم" -- 


مع 
من لم يكن ولي لله تعالى كان واحداً من اثنين : 
فإما أن يكون فاسقا ؛ إن آمن ولم يتق . و إما أن يكون كافرأ » إنلم يؤءن ول يتق 
ولاثالث لما . 
ذلينظر المامون أين يضءون أتفسهم 
ليس من شروط الولاية أن يكون الولى يذو بآ أو معتوها أو سائل الاماب » أو مزق 
الإهاب » أو رث الثياب » بل الأولياء يبردون من هذه الاهات » منزهون عن هذه 
الوسمات . 
كا أنه ليس من شروطها إبراز الكرامات » و إظهار خوارق العادات . 
١‏ كنا تن نا 


زعم الذين غ غلبت الغفلة والجهالة على عةولم أن الولاية منحة تل من السماء » ومن 
تصادفه يكن وَليا أ مايكن » ولو كان من غير المؤمنين » بل ولوكان من غير البشر 

اجتمع فرييق من المتصوفة فى مولد من موالد بعض من يسمونهم أولياء دول النصب 
الذى ينصبونه ليجمعوا حول الله والجانين والختالين والدجالين » و إذا بكلب ينب فى بهرة 
الحلقة » قتصدى لم بعضهم بريد أن يطرده » ولسكن شيخهم انتهر ذلك الذى حاول أن 
بطره الكلب قائلا 4 فى صرخة مزعمة : 

دعه : خشية أن يكون منهم ! ! . 

نم نن 

لا جرم أن هؤلاء القوم تكرون حكة الحسكيم سبحانه » ويمتقدون أنه بوزع الولابة 
جزاقاً » ويفرقها عبتا » تعالى الله عن ذلك عاواً "كيرا . 

نضر الله امرءاً وعى مقالتى هذه فعمل بها وحدّق الولاية فى نفسه ودعا إخوانه إلى أن 


يحققوها فى أنفسبم حتى يكونوا من أولياء الله الذين لاخوف عليهم ولام >زنون . 


ل كت 


وا 
خطبة مسن عيرببة 


كا سلوان, رحار مر 


الحطبة الأول 

الجد له رب العالمين » والعاقبة فى الدنيا والآخرة لامتقين » والفوز والنجاح والعزة 
للمؤمنين » والحيبة واالهسران على الشركين السكافر ين . 

وأشبد أن لا إله إلا الله » شهادة أرجو مها رضاه » وأسأله ولا أسأل سواه . لا أنخذ من 
دونه الأولياء » ولا أتقرب إليه بالوسطاء » ولا أتوسل إليه بالشفعاء . فهو سبحانه السميع 
قرو انيع 6 زقد الزن ف اكنانا ( وإذاء افك اهيف لزنه أربي ألعبي دعر 
الداع إذا دعان » فليستجيبوا لى وليؤمتوا بى أعلهم يرشدون ) وقال سبحانه ( وقال ربكم 
ادعوق أستجحب 2 إن الذين يستكيرون عن عبادى سيدخلون جبنم داخر ين ) : 

وأشيد أن نبينا مدا عبده ورسوله » أرسله ر بنا بشيراً ونذيرا » فبشر وأنذر » بشر 
المؤمنين الذى اتبعوه وأطاعوه بِالّة والرضوان » وأنذر السكافر ين الذين خالفوا عن عن أمره 
بالنار والمذاب والهوان . صل الله عليه وعلى آله أجممين . 

أما بعد : فإن الله سبحانه وتعالى يقول وهو أصدق القائلين ( قد أفلح المؤمنون الذين 
هم فى صلاتهم خاشعون . والذين هم عن الاغو معرضون . والذين ثم لاد كاة فاعلون . والذين 
هم لفروجهم حافظون . إلا غلى أزواجيم أو ما ملكت أبمائهم فإنهم غير ملومين . فن ابتغى 
وراء ذلك فأولئك هم العادون . والذين هم لأماناتهم وعهدم راعون . والذين هم على صاواتهم 
يحافظون . أولئك م الوارثون . الذين يرثون الفردوس ثم فيها خالدون ) . 

ويةول الم سيحانه وتعالى ) إعا 00 الذين إذا ذكر اله وحلت قلومهم » وإذا 
تيت عليهم انه زادتهم إكانا» وعلى ربهم بتوكلون ٠‏ الذين يقيدون الصلاة وما رزقنام 


سس ةر لا سمه 


/ 


ينفقون . أولئك مم المؤمنون 000 لم درجات عند ربهم ؛ ومذثرة ) ورزق كرب ) صدق 
الله الملبي . هذه يا إخوانى بعض الآيات التى يذ كر الله سبحانه وتعالى فمها صقات المؤمنين 
يقول الله تبارك وتعالى إن هؤلاء المؤمنين الذين يكون نصيمهم الفلاح فى الدنياء ووراثة 
الفردوس يوم القيامة . يكون من أبر ز صفاتهم الحافظة على الصلوات » واللحشوع فبها » 
وأدائها كاملة الأركان »كاملة الاطمئنان . أما الذين يؤدونها نقرا كنقر الغراب » فلا يمكن 
أن يكونوا من الخاشءين اللحافظين علها ٠‏ ومن صقاتهم 5 رركا فاعاون » فينفقون 
مما رزقهم الله ابتغاء مرضاته . والمالكا يقول الرسول صلوات اله وسلامه عليه حك الإيمان » 
فإن له فى النفوس مكانة عظيمة » وهو شقيق الروح » ولا يمكن أن رجه سمحة به نفسه إلا 
من كان فى قلبه دافعاً أقوى منه وهو الإعان . أمام نكانت الدنيا أ كبر همه وميلغ عاءه 
نسأل الله أن: لا حملنا منهم ‏ فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه بأن حمل الفقر بين عينيه 
والعياذ الله - فلا تزال نيران الجشع والطمع والحرص والبخل مشتعلة فى قابه حتى تفسد 
عليه حيات ه كلها ؛ تتجده يمنع دق الله ؛ وح الأرحام » بل حق نفسه وامسرته . 
ومن صفات هؤلاء المؤمنين أنهم يعرضون عن الاو والباطل وسفاسف الأمور » ويكون 
مهم وان الاق افد وان امور 5-7 داعا مذو ازفة الآمة أ كتوها مبدون 
لأنقسهم » إن :ةوسهم تكون مطبوعة على الجهاد فى سبيل الله استكون كلة الإسلام هى 
المليا . إنهم آمنوا بقول رسول الله صلى الله عليه وس ( إن رأس الأمر الإسلام » وعموده 
العملاة » وذروة سنامه اهماد ة فى سبيل الله ) فأخذوا قوله شعاراً ل ثى الحياة » فم فى جباد 
دائم وسعى دائب لاخراج الناس من ظامات الول والجاهاية » إلى ثور العم والإعان » 
فطوبى لم وحسن مآب . 
ومن صفات المؤمنين أنهم ينتضون أبصارهم ومحفظوا فروجهم » خصوصا فى هذا الزمان 
الذى امتلا فيه الدنيا كاها بأسباب الفتنة والتبرج . فى هذا الزمان الذى اتقلبت قطر الرجولة 
فيه من الغيرة على الأءراض إلى التفر يط فيها . إن الأباء والأزواج والأخوة أصبحوا 
لايخجلون من دنم أعر اضهم من البنات والأزواج والأخوات إلى التبرج . بل وتقديعهم 


لايةةع» لد 


ال 


وتعر يفهم بالأجانب عنهم من الذئاب . لقد صرنا إلى أيام تمير فيه بالود والرجعية 
والتخلف عن ركب اللياة » والتأخر إذا حاولت أن تدك بالمئل والأخلاق الإسلامية » 
لقدكثر أعوان الشر من شياطين الإنس والجن » وعدم الأعوان على الخير والصلاح 
والتقوى . لقد أصبحنا فى الزمن الذى قال عنه رسول الله صلى الله عليه 0 ( إن من 
و ا أياماً الصابر فمرن الستمسك يدينه كالقابض على النار » لاعامل فيهن أجر سين 
رجلا يسملون مثل عملم . قلنا : منا أ منهم يارسول الله ؟ قال بل متك » لأنكم مجدون 
على امير أعواناً ولا يحدون على الخير أعواناً ) . 

ومن صفات المؤمنين أ مم لأماناتهم وعهدم راعون » وذلك ليقظة صعائرم » وحياة 
قاو بهم » وأنهم يتأسون فى كل شئونهم بالمثلالكامل للإنساتية الكر يمة » رسولنا وقدوتنا 
عليه من الله أفضل الصلاة وأرَى السلام » فتدكان من أبرز صفاته عليه السسلام الأمانة 
حتى لقب قومه ( بمحمد الأمين ) من قبل الرسالة . 

والأمانة تكون فى كل شىء » تسكون ف الأفمال والأعسال يؤديها على أحسن 
الوجوه » واضيطها سوا ءكان عملاً للدين أو للدنيا » وتسكون الأمانة فى الأقوال » فلا يكذب 
ولابنافق ولا يرالى » إنما الصدق والمةيقة لايبالى مايكون بعدهٌا » وتسكون الأمانة فى كل 
خركة وسكنة وال »فلا يغمز خائتاً » ولا يتمع متلصصاً » ولا يسعى غادراً » ولا يبطش 
فاجراً . بل إنه لاهمز ولا يفخر ولا يكون فى أى شأن من شئوته إلا أمنيناً صادقاً . ذلك 
كله فوق أنه أمين على 4 ويستأمن من أموال الناس وودائعهم وما تحرصون عليه . 

ومن صفات المؤمنين أنهم يوفون بالمهد' » فلا يغدرون ولا ينكثون » لا محلفون بللّه 
ولا ينقضون الميثاق . أما الذين يحلفون ويغدرون فبم المنافقون الذبن وصفهم رسول الله 
صلى الله عليه وسل يأنهم إذا وعدوا أخلفوا » وإذا عاهدوا غدروا . 

ومن صفات الؤمنين : تقوى الله فى السر والعان » وأنهم يقدمون أوامره ومحابه 
وما يرتضيه » ولوكانت مخالفة لما تهوى أنفسهم » و محبها أهلوهم » وترضى عشيرتهم . 

فإذا ذكر الله وجلت قاومهم خوفاً ورجاء » ورغبا ورهباً » وخشية وخشوعا . وإذا 
تليت عليبم آيانه زادتهم إعاناً . 


اء م 
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وكذلك انقرآن ياإخوانى يفل فى نفوس الؤمنين ورور فيها وعاؤها إياناً وهد 


مد 


وخيراً . ولد قال رسول الله صل الله عليه وسلم 2 وما اجتمع قوم فى بيت من بيودت 
يتلون كتاب الله » يتدارسونه بينهم إلا نزات عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة » وحفتهم 
لملائئكة » وذ كرم الله فيمن عنده © فكيف لابزداد من يتل وكتاب الله إعاناً » وذلك 
شأنه . كان أسحاب رسول الله صلى اله عليه وسل ورضى الله عنهم » يدعو بعضهم بعضا 
لتلاوة كتاب الله » فيتول أحدم لاخر 5 تذالوا تومن سافة ... فكانوا يدون تلاو 
القرآن : إيمانا . و إنه من غير المعقول أن يؤمن إنسان بالله وكتبه ورسله وملائكته واليوم 
الآخر إلا إذا قرأ القرآن وتدبره وفهمه وفهم بيان رسول الله صلى الله عليه وسل له . 

اللهم إنا نسألك أن توفةنا وتهدينا إلى ذلك » وأن توفق المسامين جميعا. إليه » اللهم 
يامقلب القاوب ثبت قلوبنا على دينك » ر بنا آثنا فى الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار. وصلى الله وسلم و بارك على نبينا عمد وآله أجمعين . 

[ الخطية الثانية 

الجد لله الذى خلق السموات والأرض » وجل اليل والنهارء وجعل الظلمات والنور» 
لسكون للناس آيات دبنات واضحات ليخرجهم من الجبل إلى العلم » ومن الضلال إلى 
المدى . وهو الذى أنزل كتابه الكريم آنات مفصلات أن أراد أن يذّكر ومبتدى إلى 
صراط ا المستقيم . 

وأشهد أن لاإله إلا الله » ولى الذين آمنوا رجهم من الظامات إلى النور» ومهديهم 
الاطراق المدئ بواارقاة نه بوأضية أن نينا عدا عبده ورسوله » إمام المتقين » وأول 
المسلبين » وسيد ولد آم أجعين » صلى الل وس وبارك عليه وعلى آله أجممين . 

أما عد : فإن رسول الله على الله عليه وس يقول « الإمان بصم وسبعون شعية . 
أعلاها :قول لاإله إلا لله ؛ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والإعان يضءف ويقوى » 
ع . فكلا زادت معرفتك بالله وآياته وسننه وآلاثه : زاد إيمانك » وكا 
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خالطتك لجاعة المامين : قوى إمانك » ومن هج ركتاب الله » ونذ هدى رسول الله » 
وقارق الجاعة : نقص إعانه » إن لم تقل إنه يتلاثى 

تأعلا شعب الإمان ( لإإله إلا الله ) وهى السكاءة الطيبة التى شبهها الله بالشجرة 
الطيبة » لأنها ا 0 ب القْرات عملا صالحاً قى الجوارح » 
فأعمال الئاس دايا دليل على ماف قلوبهم » و وكلة ( لاإله إلا الله ) كفر وإيمان : كفر 
بالطاغوت وإمان ,الله » ( فلا إله )كفر بكل ما اذ الناس قديما وحديثا من آلمة باطلة » 
( وإلا الله ) إعان باللّه : الخالق » البارىء » المصور الذى له الأسماء الحستنى . 

ومن صقات المؤمنين أن لابقدموا شيعا بين يدى الله ورسوله » فلايقدموا على أمرالّه » 
ونهيه » وقوله » وهدى رسوله أمرا لا نبيا ولا قولاً لأحد كائناً من كان .؟! قال رسولاللّه 
صلى الله عليه وسل « لا يؤمن أحد م حتى يكون غواء عنما عقت به 6 أن يكون حبه 
وما تهوى تب راجا تيفل لزه راجلا رن افيد اله السك كيار 

ويقول الرسول هلى الله عليه وسل : « لا يؤمن ن أحدكم حتى عن الكدية “نان 
لنفسه 6 والإنسان يطبعه وفطرته بحب الخير والسعادة لنفسه » و حب الله سبحانه وتعالى من 
المؤمن أننحب الخير والسعادة للبشرية جميعا » وأن يكون قلبه محلا لاسلامة والحي لإوانه 
من بنى أدّم » ولا حب منه أن مجعل قلبه مباءة للسكراهية والحسد واليفضاء : 

ويقول الرسول صل الله عليه وسل « لايؤمن ع أحد؟ م حتى يأمن نجاره بوائقه » أى أذاه 
بالقول أو 0 

ويقول عايه الصلاة وااسلام « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر : فليكرم ضيفه » 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر : فليحسن إلى جاره © 

وليس الإيمان دعوى ندعيها » ولا شقشقة لان نتشدق مهاء إتما الإيمان ماوقرى 
القلب وصدقه العمل © وأما الذبن يتموون ى الأوهام » ويتخبطون فى ظلمات الجهل 
والضلال » ويتشبثون بلأمانى » ويتمنون إماناً كإمان المجائزء وأنهم أمة ممد 
عليه الصلاة واللام بدون عل ولا عل » وأنهم المسلدون بالولادة والوراثة والبيئة» وأنهم 
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2 فلان أو فلانة من اأوتى أو الأحياء » كل ذلاك وثم وضّلال وباطل لا يننى عن 
المق شيئاً وإبمان فاسد كاذب . 

أما الإيمان الصادق » فهو الإيمان المبنى على أساس من'اءلم بكتاب الله وهدى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

الإيمان الصادق : هو الذى يغرس ف القلب حب الله وحب رسوله » ويقدم حبهما 
على حب ماله وولده وزوحه ونفسه الى بين جنبيه . 

الإمان الصادق : هو الذى يثمر الأعمال الصاطة والأخلاق الفاضلة الكرمة . 

لا أدرى » كيف يفهم بعض الناس أنه قد يكون إيمان بغير عمل ؟ . 

أم يفيهوا فول الله تعالى فى آيات كثيرة ( إن الذين امتوأ وعملوا الصالحات ) ؟ . 

وقوله تعالى ( إن الذين قالوا : ر بنا الله ثم استقاموا ) ؟ . أى آمنوا بللّه واستقاموا على 
العمل الصالح . كا أمر و بين رسوله صلى اله عليه وس » وقد سأل أحد أحابه مرة قل لى 
يارضول الله فى الإسلام قولاً لاأسأل بعده أحداً أبداً » قال له رسول الله صل لله عليه وسل 
دقل : آمنت بالله ثم استقم ». وفى هذه التكلمة الجامعة ضم الرسول علية الصلاة والسلام 
طرف الإسلام : الإمان » والعمل . فلا يمكن أن يكون فى القلب إيمان بالله واليوم الآخر 
ثم لايبعث صاحبه على العمل بأوامر الله » راغياً فى عذوه ور>مته » ومغفرته ورضوانه وجنته » 
راهب من عقو ته » وشديد عذابه » ونكاله » والعياذ الله . 

الاهم إنا نألاك أن تغفر انا ذنوينا » وتستر عيو ينا » وتيسر لنا أمورنا . اللهم ارزقنا 
إيماناً صادقاً » ووفقنا لاممل الصالح » وأعنا على ذ كرك وشكرك وحسن عبادتك . اللهم وفق 
الاين جميعاً لذلك؛ الهم خذ بنواصينا وقلو ينا » وتواصى وقلوب رؤساءنا وقادتنا إلى ماتحب 
إنا ولم من العمل الصالم ء والفلاح فى الدنيا والآخرة »إنك باينا يع مسي 

( ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإعان » ولا نجعل فى قلو بنا غلا للذين امنوا » 
ر بنا إنك ردوف رحيم ) اللهم اخم لنا يخائمة الإمان . وصلى اله وسلم و بلرك على نبينا عمد 
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آفة الجاعة الإسلامية 
التفرق والاختلاف ١‏ - 


لمراويب عبر السموصم ررروء الأو يل 


« يسرق أن أبدأً هذه اللسلسلة » وقد ,زغت ثمس الوحدة العربية 
واستضاء بنورها مصر وسورية » بقيادة بطلين : شاب شهم شجاع » 
وشيخ مضح نبيل . 'رجوا أن مجتمع العرب نحت لوائها فهم - ,رغم 
كد الاستمار ‏ أمة واحدة » . 


قبل أن أنحدث عن هذا الموضوعكآكة حلت بالجاعة الإسلامية » يجدر بى أن أقدم 
بين يدى بحثى هذا نظرة تجلى » أتناول قيها الروابط التى تر بط بين بنى الإنسان فى مختاف 
الأزمان والأعصار» مهما تباعدت بهم الديار» واشتطت الأمصار . 

غريزة الاجماع ومزيتها : سنة الله فى البشر » وحككته فى بنى الإنسان أن جمل 
الاجبماع سبيل سعادنهم » ومعراج رقيهم » وسل فلاحهم » فلا يصلون إلى مجد » ولا يرتقون 
إلى حضارة ولا يكسبون مدنية إلا إذا كانت وسيلتهم اجتّاعا » والتثاما » واتفاقا . فبالاجماع 
تتلاق الكفايات ؛ وتجتمع مصادر الخير» وتتوحد منابع القوة » فيعمل الساعد الفتى بإرشاد 
المتل الذى لإسعاد. اللجاعة التى ينضوى نحت أوائها الجيع » ولهذا جمل الله تعالل حب 
الاجماع غر يزة فى الإنسان ييل إليها بطبعه » ويهفو إليها بفطرته » ويفر إلى بنى جنسه فرار 
النظى إلى كتاسه ؛ والطير إلى وكره حتى أثر عن علماء الاجّاع القدائى « الانسان مدنى 
بالطبع » وذلك لأن حب ابخاعة مغروس فيه » مركوز فى جوانحه » لأنه لا يستطيع أن يقضى 
جميع شئونه بنفسه » وحفقق ‏ فريدا ‏ رغبات عيشه » ومطالب فَواده »؛ فلابد من تلاق 
الجاعة » وتنكاتفها لتحقيق مطا طالب الميع وإسعادم . 
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تحدث الله تعالى عن هذه الرابطة الإجتماعية الأولى حين قال : ( يأها الناس إنا خلقناك 
من ذكر وأنثى وجءلناكم شمو بأ وقبائل لتعارفوا » إن أ كرمك عند الله أنقام ) وحين قال : 
( كان الناس أمة واحدة ) ونلمسها فى قول الرسول عليه الصلاة والسلام : « أمها الناس إن 
أباكم واحد »كلم لآدم ؛ وآدم من تراب 6 وفى قوله : ( يد الله مع الجاعة ) . 

أثر الإجماع فى الأفراد : لسكن الجاعة إذا سارت على ضوء عقلها » واهتدت بهدى 
أفكارها لن تصل إلى غايتها لأن عقول البشر مهما ذكت -كليلة » وأفكارهم ‏ مهما 
نضحت - عليلة » لأنها إن أبصرت الحسوس ان تبصر المقول » وإن أدركت شيا من 
عام الشهادة عزب عن إدرا كبا كل شىء من عالم الغيب » قنه فى متاهات الكرافات » 
وتضل فى بيداء الشرك وعبادة الأوئان » وتنطيع هذه الانجاهات لاجاعة فى تفوس أفرادها » 
فا يكاد يبرز فى ييثتها طفل حتى تسارع إلى صقله يصقالا » وطبعه بطابعها » يبين أثر الجاعة 
فى الفرد أحلى بيان قول الرسول عليه الصلاة والسلام : « كل مولود بوند على الفطرة » فأبواه 
سبوداته » أو ينصرانه » أو بمحسانه » كا تلد المهيمة سهيمة جعاء » هل نحسون فبها من 
جدعاء ؟ فطرة الله التى فطر الناس عليها »لاتيديل ملق الله » ثم ينقادالفرد لاججاعة » ويذعن 
للعدّل الفردى » لامدّل الجاعى » ويفقد شخصيته فقداناً كاملا » ويذوب فبها ذوبانا تاماً » 
وهذا من آقات الجاعة » لأنه إن صلح فى نواحى البذل والإيثار » فسيكون ضرره أباغ ى 
نواحى الفكر والعقائد » وقد أشار الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هذا الإنقياد قى الفرد 
محذراً له من قندان الشخصية » وحافراً له على الاستقلال الفكرى » حيث يقول عليه 
الصلاة واللام : « لا يكن أحدك إمعة » يقول : أنا مع الناس ؛ إن أحستوا أحمنت » 
وإن أساءوا أسأت . ولكن وطنوا قم ؛ إن أحسن الناس أن نحسنوا » وإن أساءوا 
أن تجتنبوا إساءتهم 6 وعمّل الجاعة » وتفكيرها الشخصى » وحكها يصدر غالبا بدون روية 
وإمعان مجرداً فى معفم أ-واله عن الثبات والانزان » قائا فى جل أمره على الارتجالية 
والاندفاع » ولذلك يةول الله تعالى : ( وإن تطم أ كثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل 
له ) » وحين جاء الرسول على الله عليه وسلم منذراً إلى قومه » سارعت الجاعة الطائشة 
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المائمة فى بيداء الضلال إلى تسكذيبه واتهامه » والاغلب على صوت القرآن يتاوه لهم 
يأصواتهم الجشة المتيدة » لذللك دعاهم الرسول إلى التفكير مليا » والتأمل فرديا » و الهدوء 
شيئاً ما » والسكف عن الضجيج والمجيج » وأن يناقشوا بهدوء وجه الحق حتى يتضح » 
و يبحثوا يتمعن عن طريق الخير حتى يتكشف . فيقول تعالى : ( قل : إن اأعظم بواحدة 
أن تقوموا لله مثتى وفرادى » ثم تتفسكروا مابصاحبك من جنة إن هو إلا نذبر لم بين 
يدى عذاب شديد ) . 
رابطة الدين : ومن هذا يتجلى لنا أن هذه الغريزة وحدها لا تصلح بحال أن تكون 
أساساً لإسعاد البشر . لأن عقل الإنسان لم يصل إلى درجة من القوة مله يستطيع التوفيق 
بين العقل الفردى » والعقل الجاعى » كا أن عقل الإنسان كا ذكرنا لا يستطيع أن يخترق 
ححب الغيب ليصل إلى ما وراءه من آثا ركبار » وملك عفلى » إذا لابد من الدين » ولابد 
رمس اد العلم بذات الصدور» والخبير بطوايا النقوس » والاطيف الذى يدرك 
مكنون الصمير » إذ هو وحده الذى يضم العلاج الشافى » والدواء الناجع لمذه الجاغة المامة » 
ومخط الطريق السوى لتلك الفئات الضالة الكناردة»فكان إرسال الرسل ليكونوا دعاة للحق 
فى الأرض » ورواداً للتوحيد بين الناس » محملون من عند الله كتبا هى قانون الجاعة الذى 
تتحاك إليه » وتلجأ إليه فى اختلافها ليفصل فيه » ولهذا نرى القرآن الكريم يرتب بعثة 
الأنبياء على وحدة الأمة حيث يقول : ( كان الناس أمة واحدة » فبعث الله النبيين مبشمر بن 
ومنذرين » وأنزل معهم السكتاب بالمق ليحك بين الناس فا اختلفوا فيه ) . إذا الدين هو 
أصدق رابطة » وأوئق عروة برتبط بها بنى الإنسان » وكان الدين فى كل زمان حرج 
0-1 أزماتها » ومنقذها من ضلالهسا » وهاديها إلى سواء السبيل » وكانت هذه 
لبعثات الختلفات ؛ والرسالات المتنوعات » ماهو إلا محاولات ناجحة لإصلاح شأن الجاعة 
0 فسادها » وأوقات خلافها » وكانت كومضات النور فى الايل اليم » وأشمة الضُوء 
فى دياجير الظلام » حتى يطمس مدالها البشر » وتفسدها يد الناس » فتلحقها شر يعة أخرى 
نحى مادرس » وتسكل مانقص » وتزيد مايلام البيئة » وما يتفق وأ-وال الأمة المرسل 
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إلبها » وهى مع هذا كله متفقة الأصول » متحدة فى الاتجاهات العامة » متتامة » متكاملة 
غير متنازعة » ولا مدا كسة »كا قال عليه الصلاة والسلام : « والأنبياء إخوة لملات » 
أمهاتهم شتى » ودينهم واحد 6 بمعنى أن الاختلاف كان فى فروع النشريع التى تختلف 
طبيمتها باختلاف الأزمان والعصور . 

دين الإنسانية : وكانت هذه الشرائع كلها لتر بية الإنسانية وتعهدها فى دور صياها » 
وتبلغ رشدها وتستعد لتلق الرسالة الكبرى العامة الشاملة » الخاتمة لرسالات الرسل » الخالدةا 
الباقية » تلاك الرسالة التى جمعت وسائل الفلاح » وحمات صنوف الأدوية تعالج بها أسقام 
الحياة فى مناحيها الحتلفة » وفى جوانبها المتعددة » من عقيدة وعبادة » وأخلاق واجماع ؛ 
وسياسة واقتصاد » فهى قد تعرضت لعدغات الجاعة المثل » والأمة الرافية » وهى بهذا تدل 
أبلغ دلالة على صلاحيتها لمداية الإنان فى كل عصور نمهضته » وفى جميع أما كن إقامته 
يدل على الارتباط الوئيق بين الرسالة الحمدية والرسالات السايقة أن من ميادىء الدعوة 
الإسلامية الإعان يكل من أزسل الشدعن رسك .ونا أتزل من كن + الأنبا كانت 
عوامل فعالة لنهيئة الإنسان لتاق الرسالة الكبرى » فيقول تعالى ( آمن الرسول بما أنزل إليه 
من ر به » والمؤمنون » كل آمن باللّه وملاكته » وكتبه » ورسله » لا نفرق بين أحد من 
رسله )» ( يأمبا الذين امنوا آمنوا باللّه ورسوله » والكتاب الذى تزل على رسوله » 
والكتاب الذى أنزل من قبل » ومن يكفر بالله » وملائكته وكتبه ورسله » واليوم الآخر 
فقد ضل ضلالاً مبينا ) . كا يصور لنا هذه الرابطة » و يبين لنا منزلة هذه الرسالة مما قبلبا » 
قوله عليه الصلاة والسلام : « مثلى ومثل الأننياء من قبلى كثل رجل بنى بيدا فأحسنه 
إلاموضم لبنة فى زاوية من زواياه » فققال.الناس : ما أحسن هذا الببت ! ؟ لولا هذه اللبنة » 
فأنا الابنة » وأنا خام النبيين © . 

هذه الأدلة كلها تشير إشارة صر بحة إلى أن الرسالة الحمدية فى قّة الرسالات » وأنه عند 
نزوها أصبح البشر على استعداد لتاتى القاثون الخالد » وأنهم مها سيصلون إلى ذروة التحضر 
والارتقاء » إذا عملوا بها » وقاموا على حدودها » ونصبوا من أتفسهم حراس على مبادثها . 
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دين العالم : وثرى هناك دلالة قوبة على هذا التقارب منبئة فى كثير من آيات القرآن 
تفيد ترابط الأديان وثمول الإسلام لما كلها » حيث إن هذا الاسم كان علا على دين 
إبراهم وأبنائه من قبل » فيقول تعالى ( ووصى بها إبراهي دواري داو ل إن ال 
اصطق لم الدين » فلا تموتن | إلا وأتم مسلمون ام تداك ضفري رياوت 
إذ قال لبنيه ماتعبدون من بعدى ؟ قالوا : نعيد إطك و إله آباك إبراهم و إسحاق 0 
واحداً » ونحن له مسادون ) . 
كا نشير الآبة الأخيرة من سورة احج إلى اصطفاء الله تعالى لمذه الأمة » وارتباطها 
ملة إبراهي » وإطلاق هذا الاسى عليها منذ قدي » فيقول تعالى : ( وجاهدوا فى الله حق 
جهاده » هو اجتبا كم وما جمل عليكم فى الدبن من حرج ملة أبيكم إراهيم » هو سما م 
المسامين من قبل » وفى هذا ليكون الرسول شهيداً عايسك وتسكونوا شهداء على الناس ).. 
إن الإسلام منتهى ما كسيه البشر من وحى السماء » وقة ماوضل إليه الإنسان من. 
هداية الله ٠‏ ولذا فلن يقبل الله من بشر أن يدين بسواه » أو يلتمى علاتم المدى:من غيره 
معرضاً عن سواه . قال تعالى : ( إن ألدين عند الله الإسلام ) » كا قال تعالى : ( ومن يبتخ 
غير الإسلام ديئاً فلن يقبل منه » وهو فى الآخرة من الخاسر بن »كيف يبدى الله قوم 
كفروا بعد إيمتائهم وشهدوا أن الرسول حى » وجاءهم الببنات » والله لايهدى القوم 
الظالمين ) . 
أجل » إنه منتهى قال الإنان لنفسه ؛ أن #حببا عن المدى » و يكفر بالبينات. 
الواضحه ء ويعرض عن أم الشرائع » شريعة الإسلام . 
أما أثر الإسلام فى العام ؛ وجمعه لشتات الشعوب » وسموه بالعالم » ثم ظهور بذور 
الثقاق » وسريان نار الاختلاف فيه , ثم الحديت عن أسباب ذلك » فذلك موضوع 
المقالات المقيلة إن شاء الله . 


--لما؟ ب 


/ 
اماْلفيتَاوئا 


السيد الأستاذ أنو الوفاء تمد درو بيش 
الام اله ورحدته و بركاته عليكم . وبعد فترحو أن تحيبوا الأمه الأنية ولك 
من اله حسن المثوبة : 
س ١‏ - قرأنا فى بعض الكتب أن الماء المستعمل فى الوضوء أو الفسل مجوز استعاله 
نرة أعرى أ يصح الوضوء والفل به . فا رأيكم فى هذا الحك ؟ 
زن #اتتيا #يرض] + ن النسو بين إلى العم يقول : إن سن الصلاة ترقيع لفروضهاء 
اسن الفلاة عنثابة الترقيم لاثوب . فا مباء اغ هذا القول من الصحة ؟ 
س »م - هل يجوز الاقتداء بالمسبوق فى الصلاة ؟ 
ورجاؤّنا أن تسكون الإجابة على صفحات زه الهدى النبوى الغراء لشم بها الفائدة . 
والسلام علي ورحة اله . من قراء الجلة بسنهوت . مينا المح . شرقية 
متولى مود . على السيد على . إبراعبم بس 
وت الأحوية 
بسم الله الرحن الرحبم 
الْجد لله وسلام على عباده الذين اصطنى 
ب ١‏ س اختلف أهل الم فى حك اماه للستعمل فى قربة » أو رقع حدث : 
أهو طاهر مطهر ؛ أم ظاهر غير مطهر » أم نيجس . 
أما أنو حنيقة » فقد اختافت الرواية عنه : قروى عنه الحسن أنه نحس نجاسة غليظة . 
وروى أنو بوسف أنه نيمس نجاسة مخففة . وروى تمد أنه طاهر غير مطهر . وهذا هو الرأى 
العتمد عند المافية يا فى شرح اكز لاز يلعى . 


- 
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وأما الإمام مالك فقد قال : إنه طاهر غير مطهر » ولكن يحوز منه الوضوء عند عدم 
وجود غيره . 

وقال الاق وأنوق : إنهطاغر غير طايورتقلة مرق ذمتة اضوع ولا الفسل ( اتقاز 
الروضة الندية ) 

وقد اختلفوا كذلك فى تعر يف الماء المستعمل اختلافا لا أجد فى إبراده كبير فائدة . 

ول أرأحدا من أسحاب هذه الأقوال أورد نصا من السنة يويد قوله . 

وقال الإمام ابن حزم : إنه طاهر طهور مجوز الوضوء والغسل به . ونقل هذا القول عن 
الحسن البصرى » و إبراهم النخعى » وعطاء بن أبى رباح » وسفيان الثورى وغيرمم . 

وقد استدل على إباحة استعال الماء المستعمل فى الوضوء والفسل بما جاء فى سئن 
أبى داود » أن رسول الله صلى الله عليه وس : مسح رأسه من فضل ماء كان فى يده وقد 
رواه الدارقطنى بلفظ : توضاً ومسح رأسه يبلل يديه . كا استدل بأن الصحابة كانوا 
تون بوضوئة صلى الله عليه وسلِ إذا توضأ » و بأنه صلى الله عليه وس سق إناناً ذلك 
الوضوء » و بأنه توضأ وصب وضوءه على جابر بن عبد الله . 

وقدكتب ابن حزم فى تعزيز رأيه والرد على محالفيه مابريد على سبع صفحات من 
كتابه ه الحل » 

> وعندى أن جميم ما استدل به لايثبت إلا طهارة الماء المستعمل » ولكنه لايئيت جواز 

استعاله فى إزالة الحدث مرة أخرى . 

خديث مسح الرسول صلى الله عليه وسل رأسه يبلل يديه لايدل على أن الماء المستعمل 
يحوز استعاله مرة أخرى » لأن البلل القائم باليد لايعتبر ماء مستعملا لاشتراطهم فى الماء 
المستعمل أن يكون منفصلا عن العضو » وهذا لم ينفصل . ورواية أبى داود لاتدل على أن 

' الماء الذى كان بيده مستعمل . 

وكذلك تمسح الصحابة بوضوئه صلى الله عليه وس وسقيه الإنسان » وصبه على جابر 
ن عبد الله . كل هذا لايثدت إلا طبارته فقط . 

و أقف فها بين يدى من كتب السنة على أن الرسول صلى الله علية وس نوضأ وجميع 
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ماتقاطر من الماء من أعضاء الوضوء قَْ إناء ثم عاد قتوضاً منه مرة أخرف 3 : أجد أنه 
صل ا عليه وس اغتسل ف إناء 9 عاد فتوضاً من الماء الذى ساقط من وسده الشريف 
أو اغتسل به مرة أخرى أو أذن فى الوضوء أو الاغتسال منه » أو أقر أحدا على ذلك . 

وإذا راعينا بعد هذا كله » أن الماء المستعمل استعمل فى الضمضة وقد يكون ف اللثة أو 
والعينين وقد تكونان مصابتين ببعض الأر ماد . وقى غسل عرق أصابع القدمين . إذا راعينا 
رجح لديتا عدم حوار استعاله 8 واللّه أعر . 

د مداع 

حِ + - ل أقف فى كتب السنة التى اطلعت عليها على عبارة كهذه المبارة . ولمل 
قائلها يقصد : أن النوافل جوابر لما يقع فى صلاة الفرض من إخلال ببعض سنتها أو 
مستحباتها » لأن الحسنات يذهرن السيئات . وهذا المعنى سَائْخ وإن كان الافظ شنيماً . 
وإن كان يتصد غير ذلك » فلا معنى لهذا القول » لأن أ ركان الصلاة إذا ضيءت لا نجيرها 
السين 8 واه أعل.. 

, # 

حم ل اختلف الفقباء كذلك فى شأن الاقتداء بالمنبوق ؛ فقال المالكية : من 
أم لا. ش 

وقال المنفية : لايصح الاقتداء بالممبوق » سواء أأدرك مم إمامه ركمة أم أقل منها . 

وقال الشافعية : لايصح الاقتداء بالمأموم مادام مأموماً.. فإن اقتدى به بعسد أن سل 
الإمام أو بعد أن نوى مارقته ( ونية اللفارقة جائزة عدم صح الاقتداء به فيا عدا الجعة . 

وقال الحنابلة : لايصح الاقتداء بالمأموم مادام مأموما » فإن سل إمامه وكان مسيوقا : 
صح اقتداء مثله به إلا فى صلاة الججعة . 

ويرى الإمام ابن حزم : أن الأفضل للسبوقين الذين يتمون مافاتهم أن يقضوه بإمام 


الققا سه 


6+ 


يؤههنم منهم لأمهم مأمورون بالصلاة جماعة . وقد استدل بما رواه عن ليث ؛ قال : دخلت 
9 ابن ساباط فى أناس المسجد والإمام ساجد ؛ فسجد بعضنا وتبيأ بعضنا للسجود . فلما -لم 
الإمام قام ابن ساباط فصلى بأحابه » فذكرت ذلك لعطاء فقال : كذلك ينبغى » فقات : 
إن هذا لايفمل عندنا . قال : يفرقون « أى مخافون » ثم قال : هذا نين أن الناس مضوا 
على أعمال سلاطين الجورالمتأخر بن . 

وأضاف قائلا : وعن معمر عن قتادة : فى القوم يدخاون المسجد فيدركون فيه مع 
الإمام ركعة . قال : يقضون مابفى عامهم يؤمهم أحدم وهو قاثم معهم فى الصف . 

وببدولى أن هذا الاستدلال حيح » و إها ينم ذلك إذا كان المسبوقون يعرفون هذا 


السك . والله أعلم . 
قد ثم طيبع 


0 ال 
ادو 
حرسّة الإرَادَة فى الاشتلام 
رسالة وها بالفرلسية 
سيدة مؤمنة مسامة جليلة ؛ من فضليات نصيرات السنة اللممدية 
وعلبيكا إل المزية الأستاد الكين التبيخ 
بوالون تولب 


الحانى 


1 


الساعات الممتازة فى الصناعئمة والحانة 
يجدهاند 
م شاع قوله عدن 


تساهل فى الدفم على أقساط شهربة 


شركت غر يب للساعات والمجىهرات 


بشارع تمد بك فر يد رقم /911 مصر عابدين 
عدت الماءاعة فى الغا:ة ووقة المبتاعة 
والمجوهرات والنظ 
نساهل فى الدفم على أقساط شهرية 

وبالحل ورشة فن 4 للتصليح 


أنصار السنة المحمدية لم امتيازات خاصة # 


اراتك الا مدهشة 


إدارة : تمر انمريس شمر الماز 
| 


مطيعة النة الممدية 
شمارخ شريف ياشا الكبير 
ات لاا كلا 


الساعات الممتازة فى الصناعهمة والمتانة 
حدهاءمد 
الخاجى فى سريف علس صالح 
م شاع قوله عدن 
ساعات من جميع الماركات العالمية 


تساهل فى الدفم على أقساط شهرية 


شركت غر يب للساعات وامجىهرات 
إدارة : تمر الغريس مر الباز 
بشارع مد بك فر يد رقم 9١1/‏ مر عابدين 


أحدث الساعات فى التانة ودقة الصماعة 


1 ساعات ( شريف) السو يسوية 
| 


نساهل فى الدفم على أقساط شبرية 
وبانحل ورشة فتيسة للتصليح 


أنصار السنة الحمدية لم امتيازات خاصة 6 


مطيعة السنة الممدية 
١‏ شمارع شريف ياشما الكبير 
ت لال كن 


ابا 


0 
يي ااا 


مس ا 009 


فى أي مكان له يتألق 


اج وت مون بجس تسر ون جاككاة امرض لطا زان 


ايه ودثة الصتاعة الصمرية آخر باوعلت إل عتاءة اخرزران 


3 2 الا ! س١‏ - 1غ >2 شا 0 امد دوي إمعاضي1؟ 
مو ييدييات أنورصل : دم ك/ا؟ ضارن انق رع لك 7 المصدة 


هن شلى مار المصيم : رق ١٠7‏ شارع نوست الحددى سحل مماتى 4١١١١‏ 
٠ 2-7‏ تت ع عه 


سس سس سنس وول ج نطف تل اال انار مات لسن لسوتس وي جوتيو 


ل 
سما 
35 
3 
ااانا ها اومسحس حسحه سوس سمي «الاستويو تيو سجاه اال اوه وس لد ويب ياوا سس 


| 011 . 1 6" 1 9 
: 5 : ل . : 
5-33 ع ض صداهب عد سم 8 3 !ل ل سمح 1ل الأمهة 1 ا 
- 5 2 


5 بي 5 


السك الاناالاة ااانا نواعتت 1 صقانت جسم سسسب 6 ااكس و لخر سود متم نا لس 
0-3 
ويا 
1 2 
و ار 
5 3 لق 
سه 5 0< ٠ ١‏ 5 
86 24 95 .11 
مها 
مور و ل 
حا نتساج نوسن سه ٠:‏ د ]2 مس لور ح بج حو شط ل يسمه ٠.‏ مزوعتن لزه بحا ا ١‏ شان 11927 الوه تراك اد 


ا اح عيعمن معي ل سويد د 


.اع »ايه 


#0 قح .وه‎ ١ 
شترع اخراري بره مذثرر تلبنرن هي5 هون‎ ٠ 


ن 


١‏ شارع ابن عباد مينا البصل بالاسكدرية تليقرن ع إفلاء م 


5 ٠ 


ذا متعم نميه ممم 


السب سوسبج نيج ببق لقنت زنج سويد و مودي مزاح سنوي د اجيصبجييو سور سس سو اسه به توم بسو سس موه بن 
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0 ) 
فك 


الفهكترس 


0 
ع الإسلام دبن واسع الأفق . . 
7 خطبة منيرية . 
أقيموا الدي ولا تفرقوا فيه . 
٠‏ آفة اللجاعة الإسلامية 

رد على كتاب . 


. لفضيلة الشيبخ ألى الوفاء جمد درويش 
. . للأستاذ سامان رشاد #6د . 
٠‏ للفضيلة الشيخ أبى الوفاء جمد درويش 


للا ديب عبد السلام رزق الطويل 


٠‏ لفضيلة الشيخ أنى الوفاء جمد درورش 


للاادب سعد صادق حمد . 
للااستاذ سلمان رشاد ممد. . 


«ساعات حبيب » السو يسو به 


الساعات الممتازة التى فلى برضاء و إتحاب العملاء فى أنحاء مصر والسودان 
لمناثتها العظيمة وقوة احتهالها وشكلما الأنيق الجذاب 
محلات غمدر حبيب الساعااى 


5 ٠1/5 شارع نوبار بالقرب من وزارة الداخلية تليفون‎ ٠ 


أسعار مغرية ‏ آساهل فى الدفع على أقساط شهرية 
استعداد تأم للتصليحات الفنية الدقيقة ‏ البيع بالججلة والقطاعى 


ان ٠٠‏ ماما 


يع 25م سدكة كد كة كة كير ا و52 86مم همعد كدكح 

1 رئيس التحرير 1 ١‏ له مدير الإدارة . 
1 00 : ا عله شهربة دينية الاشتراك السنوى 

ٍ م شارع فو ل 
نا 0 0 لمر وداه ا 
ا ت الاه كلا إن لاع ا ! ٠‏ فى الخارج 

"كود جو جو جه جو جو بوذا دوجو مو جو جع جو جو ها 


الجلد ؟3؟ ذى التمدة ‏ ذى الحجة سنة /1/1 ١‏ دلق 


لؤستاذ المي ألى الوفاء مر درو ,بش 


من السمات البارزة التى متا بها الإسلام من الدب ن كله أنه دين كريم سخى سمح 
صر ييح ؛ واضح النسمات » بين العالم ؛ لا غموض فيه ولا إمهام ؛ لا يضن بالءادة على من 
ببتغيها بأسبابها » وليس فيه أسرار خاضة يجود بها على قوم » و يخفيها على آخر ين » برحب 
بالإنسانية كابا ؛ ويدعو الناس جمرءاً للانضواء حت لوائه ‏ والتفيؤ فى ظلاله ويفتح باب 
الرحمة بن فى الأرض كاهم جميعاً إذا آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا الصالحات : يقول الله 
تعالل فى سورة البقرة : ( إن الذبن امتوا والذين هادوا والنصارى والصايئين من آمن الله 
واليوم الآخر وعمل صالماً فاهم أجرهم عند رهم ولا خوف علمهم ولاهم تحرّنون 5 ) . 

إن من شرع الإسلام هو من شرع ما سبقه من الدين » وإن مرسل رسول الإسلام 
هو هرسل من تقدمه من الأرسلين » ومن أجل بد الإسلام فق قل من الناس إسير 


الجادة ؛ وسلك الصراط الدوى ع( وسار فطرة 5 الى فطر الناس علمها 5 وإنما ينعى على 


- 
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النحرفين الذين يمشون مكبين على وجوههم » ناكبين عن سبيل الاق وانخير والججال » 
داعين إلى التفرق والاختلاف . قال تمالى فى سورة الشورى : ( شرع لكم من الدين 
ما وضى به نوا » والذى أوحينا إليك » وما وصينا به إبراهيم ومومى وعيسى أن أقيموا 
اللدين ولا تتفرقوا في ه كبر على المشركين ما تدعوم إليه .الله مجتبى إليه من يشاه » ويبدى 
إليه من ينيب 8 وما تفرقوا إلا من إعد ماجاءم الملم بغي ينهم ولولا كلمة سبقت من 
ربك لقفى يبمهم ٠‏ و إن الذين أورثوا الكتاب من يعدم لنى شك منه مريب : 4" ). 

هذه ذعوة صر محة واضحة » تدعو البشرية كلها إلى الاجماع على كلمة سواء » 
وإلى إقامة الدين » ونبذ التفرق فيه . هذا التفرق الذى هو مرى آثار قصر النظر » 
وضيق الفسكرء والبلادة والجود ؟ إذ مادام البشر جيم قد خلةوا من ذ كر وأثى فلم 
يتفرقون ومختلفون فى عبادة من خلقهم ؟ ولماذا لا يديئون ديا واحدا وهو الدين الذى 
شرعه لم وأوصى به رسله وأنبياءه . قال تعالى فى سورة المؤمئون : ( يأيتها الرسل كلوا من 
الطيبات وأعملوا صالاً ؛ إفى بما تعملون عليم ١‏ وإن هذه أمتم أمة واحدة وأنا ربع 
قاتقون 57 ) فقد حمل سبحانه البشرية كلها من أتباع الرسل أمة واحذة لأنهم محت.مون 
على الإمان باللّه واليوم الآخر وعمل الهبالحات . 

جواز الدخول فى رحة الله الإيمان باللّه واليوم الأخر وعمل المير» والإمان به لابن 
إلا بالإيمان بالملاكة والكتب والرسل وعدم التفريق بين أحد من الرسل . قال تعالى 
فى سورة البقرة : ( آمن الرسول عا أنزل إليه من ر به والمؤمنون : كل امن بالله وملا؛كته 
وكتبه ورسله . لا نفرق بين أحد من رسله . وقالوا : سممنا وأطءنا غفرانك ر ينا وإليك 
المصير: 5805 ) ؛ فقد فسر رب العزة جل شأنه » إيمان الرسول والمؤمنين بأنه الإبمان لله 
وملاكنه وكتبه ورسله وعدم التفريق بين أحد من رسله . . 

وقال تعالى فى سورة الإغراف : ( ور-ةتى وسءت كل شىء » فسأ كتمها لاذن يتقون 
ويؤنون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون 197 الذين يتبدون الرس_ول النى الأى” الذى 
يجدونه مكتو با عندهم فى التوراة والإيجيل يأمرهم بالعروف » و ينهاهم عر 5-0 و بحل 
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لم الطيبات ور علمهم اللميانث » ويصع عنم إصرحم والأغلال: الت كانت علميم 
والذين آمنوا به وعزروه ولهعروه واتبعوا النور الذى أنزل ممه أولانك 3 الفلحون : اه ١‏ 
والمقل والمنطق يشبدان بأن الذى لم يؤمن محميم رسل الله لا يكون مؤمنا بالله . فن آمن 
ببعض الرسل وكفر ببعض لم يكن مؤمناً باه لأنه ينكر قدرته تعالى على إرسال الردول 
الذى كفر به » وعلى تأبيده بالأيات التى تشهد: بصدق رسالته وتقوم مقام قوله تعالل : 
د صدق عبدى فما يبلغ عنى 4 . 

من أجل ذلك أخذ الله ميثاق النبيين ليؤمئن بمن يأتمهم من الرسل مصدقاً للا معهم 
قال تءالى فى سورة آل عمران : ( وإذ أخذ الله ميئاق النبيين لما اتيم من كتاب و 
نم جاءكم رعولا مفدق: ا 7 لتؤمئن به ولتنصرنه ؟ قال أ أقروتم وأخذتم على ذلم 
إصرى ؟ قالوا : أقرزنا . قال : فاشبدوا وأنا ممكم من الشاهدين ١‏ فن تولى بعد ذلك 
. تأولك هر الفاستون : 85 ) . 

ومصداق هذا أن المسيح عليه السلام بشر برسالة مد ضلى الله عليه وسل قال تعالى 
فى سورة الصف : ( و إذ قال عيسى بن مرب » يا بنى إسرائيل إنى رسول الله إليك مصدقا 
قالوا : هذا سحر مبين :5 ) . 

#* # * 

كابا إلى الدخول ق. دظبرته ؛ث والتفيؤ ىق ظطلاله ل وتنعى على التلفين والمتفرقين من الأمم 
والش.وب فكيف دوع لآ.اء الإسلام أن يتثرقوا فها بيهم ؛ وأن مختلفوا طوائف 


ومذاهب وطرابق 5 


قال ته-الى فى سورة آل عمران : ( واعتصموا يبل الله حميماً ولا تفرقوا » واذ كروا 
ةا ليك إذ كم أعداء فألف بين قلو 8 فأصبحم بنعمته إخوانا . وكتم عل 


]م ب 


85 

شفا حفرة من النار فأنقذى منها . كذلك يبين الله لك آياته لملكم تهتدون : ٠ ) 1١8‏ 
نا نا ف 

ونقينى أنه عندما ترتقى الإنسانية كلها وتبلغ غاية نضجها ونهاية كا لها ستجت.م كلها 
على الإسلام » لأنه الدين الذى' يساير العقل » ويرضى الشءور» ولا يصادم المواطف 
الإنسانية ويدعو إلى التسامح والتسائى ومعالى الأمور » ويكره الإسفاف وابججود » و يدعو 
المؤمنين إلى الدخول فى الس كافة »ولا يكن أن بود السلام الذى مم به الم إلا إذا 
امخذوا الإسلام ديناً » وحرصوا على السك يآدابه ورعاية أحكامه . ومن لم يجعل الله له 
نوراً فا له من نور . 


أبو الوفاء تمر درو شض 


- الامابة حسن المعاملة الجودة 


عحلات 
اد 


4 زكير على 
تاجر تموم أصناف اللميش والمسال والدوبارة 
ومتعهد مصالم المكومة والبنوك والشركات : 
ه شارع لتببكشية بالجالية تليفون 1ه 


٠‏ شارع الجزاوى بوكلة مدكور تلينون 67/8 ه 
١‏ شارع ابن عباد مينا البصل بالاسكندرية تليفون 1/886 ٠م‏ 


5 


إفلى سلئار, رحاد قر 
الخطية الأول 

الجد نه رب العالمين » البر التواب الرحبم » مالك الك ذو الجلال وال كرام . 

وأشبد أن لاإله إلا الله » لانعبد إلا إياه » ولا نسأل سواه . فله سبحانه تعنو الوجوه » 
وه سبحانة نيحد من فى السبوات والأرطن طوعا وكرها:: 

وأشبد أن ممداً عبده ورسوله » أعرف الخلق لله » وأتقاهم ُّ وأحدام إليه سديلا . 
صلى الله عليه وعلى آله وسل تسلا كثيراً . 

أما بعد : أيها المسلمون » إن الله سبحانه وتعالى شرع لنا وأوجب علينا الحج إلى بيته 
الحرام » وجعله ركنا من أركان الإسلام . فقال سبحانه وتعالى ( إن أول بدت وضع للناس 
للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين . فيه آيات بينات مقام إداهيم ؛ ومن دحل هكان آمنا » 
لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين ) . 
لجمل الله سبحانه من حقه على الناس حج البيت » وتلطف مهم رحمة منه سيحانه ؛ فَدَجِّده 
بالاستطاعة » ثم تهدد المستطيم الذى يهملهذا الركن من الإسلام فلك فى زمرة الكافرين 
الجاحدين لأنم لله ؛ الماصين لأوامره . 

والاستطاعة تنحدسر فىأمورثلاثة : النفقة » والقوة البدنية » وأمن الطريق . فإذا توفرت 
هذه الأسباب فليس لعتذر أن يعتذر بعمل أو غيره من الأعذار التى ينشبث مها من ضعف 
فى قاو بهم دافع لإيمان » وقوى فيها حظوظ الشيطان من الحرص على الدنيا » وحب الترف 
والتنعم . 

ذكر ان سبحانه وتعالى المج فى مواضم كثيرة من القرآن » وحببه إلى المؤمنين 
أساليب متنوعة كةوله تعالى ( و إذ جمانا البيت مثابة للناس وأمنا ؛ واتخذوا من مقام إبراهي 
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مصلى ؛ وعودنا إلى إإراهيم و إسماعيل أن طهرا يبت تاطائفين والما كفين والركم السجود ) - 
وكقوه تعالى ( وإذ بوأنا لإبراهم مكان الببت أن لاتشرك بى شيئًاً » وطهر بت لاطائفينه 
والقامين والركم السجود . وأذن فى الناس بالممج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل. 
فج عبيق . ليشهدوا منافع لم » و يذ كروا اسم الله فى أيام معلومات » على مارزقهم من بهيمة. 
الأنعام » فكلوا منها وأطعموا الباثسر! الفقير نم ليقضوا تفثهم » وليوفوا نذورم » ولْمَطوفوا 
إلبيت العتيق . ذلك » ومن يمغلم حرمات اله فبو خيرله عند جلاعا عد دم 
إلا مايتلى علوم » فاجتنبوا الرجس من الأوئان » واجتنبوا قول الزور . حنفاء لله غير 
مشركين به » ومن بشرك بلله فكأنها رٌ من السماء » فتخطفه الطير أوتمموى به الريح فه 
مكان سحيق . ذلك » ومن يعظل شعائر الله فإنها من تقوى القلوب . لكم فيها مناقع إل 
أجل شعي »نم محلبا إلى البيت العتيق . ولكل أمة جءلنا منسك” اليذكروا اسم الله على, 
مارزقهم من بهيمة الأنعام » نإلمسكم إله واحد ذله أسلموا » و بشر الخبتين . الذين ذا كر 
الله وجلت قلوبهم » والصابرين على ما أصابهم » والمقيمى الصلاة » وبما رزقناهم ينفقون . 
والبدن جملناها لكم من شماثر الله » لكم فيها خيرء فاذ كروا اسم الله عاييبا صواف 4 
فإذا وجبت جنومها فتكاوامنا ؛ رار القانع الممتر » كذلك سخرناها لك م لمكم 
تشكرون . لن ينال الله هومما ولا دمازها 2( 0 يثاله التقوى منكم ل سخرها 
م لتكيروا الله على ماهدا؟ م و بشر الحسنين ) . 

د وأالإبراهيى مكان 2 وخطه له هو الله سبحانه وتعالى » أ كرم. 
ديق انيت دق مكانه رن الدموات والارظن نخليله عليه الصلاة والسلام ليكون خااصاً , 
سرحاته لايعيد فيه سواه ؛ مايرا هن كل عضن :وو ٠‏ يستضيف فيه من يصطفيهم من 
عباده كل عام 5 وعلا لومم شوقا إأية ؛ فيأتوه راحابن ورا كبين » تحدوم الأمل ف 
مغفرته ورضوأنه . ما أسعدم إد يثون تقلهم ويوئون تذورم ؛ ويطوفو ن بددث رمم ٠.‏ 
وما أموجوم إذ يستامون الأركان ؛ ويعفاءون شعائر الحمن ؛ ويسءون بين الصفا والروة - 
وما أهنأم إذ مخرجون إلى منى » ثم إلى عرفة مابين » مكيرين » مهلاين » قد تحردوا من 
زخارف الدنيا وزورها وممتانها . 
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يخوانى : إننا هنا وفى كل بلد إسلائى نف فى صلواتنا متجهين إلى الكمبة مركز 
دائرة الإسلام » وقلو ينا هفو أن تراها رأى المبن » فأول ماتقع عينك عليها يستولى عليك 
شعور روحى لك عليك أقطار نفسك حتى لاتكاد نحس بشىء إلا روعة الببت وعظمته » 
فينطلق اسانك بالدعاء وتنهمر الاموع من عينيك » مقبلا على ريك بكل قابك ترجوه 
وتتدطفه أن يكتبك فى القبولين وأن بحو ماقدمت من الأوزار والأثام فى سالف الأيام » 
وتتوب توية شالضة أن لاتمود للعصية أيداً 2 عاك 1 نفسك كأنها فى مصيدة من حبائل 
الشيطان وأنت نحرى طائقا دول الببت » ترغب جاهداً أن مخرج. من تلك اأصيدة » فإذا 
50 الطواف سبع مرات فزعت إلى الصلاة فى مقام إبراهي وهو لكان الذى كان 
يصلى فيه عليه السلام ‏ فيدخل إلى قابك الاطمئنان والسكون . ثم تخرج إلى الصفا لنسعى 
بينها وبين الروة » متأسياً مهاجر عندما تركت وليدها إسماعيل فى مكان الببت يموت عطشاً 
خصعدت الصفا اعلها يحد منيثا » ثم هبطت مهرولة إلى امروة فصعدتها لعلها نيحد المتيث من 
الجهة الأخرى . ولت كذلاك يحرى بين الصفا والروة » ومى فى كل مرة تقطم حبلا من 
حبال الأمل فى غوث الأرض » حتى إذا ماسعت سبعة أشواط انقطم كل الأمل إلاى 
غوث المماء . فتودوت إلى الله يقاب خالص لايشو به رجاء فى ماوق ؛ فا أن وصلت عند 
وليدها <تى وجدت الماء قد نبع عند قذميه ‏ فسكان زمزم - فسقته وشر بت ٠.‏ 

وهكذا ينبغى أن قصد بدت الله حاجًا أن يتخاص من جيم العلائق التى كان بتخبط 
غيها من علائق الشرك ؛ وعبادة الخلوقين » من الموتى والأحياء » وأن مخلص دينه وقلبه ّ 
وب القالين:. ولذاك تحدون أن الله بأمزثا احعدات الرجسن من الآوتان ::و دامرنا أن تكوق 
حنقاء له غير مش ركين به» ويدءونا إلى تمظيم شعائرة + وأن لاسدد 3 نعيلده ونعظمه 
ونم له سواه . كل ذلك فى نايا آيات المج ومناسكه . 

ولسكن وا أسفاه على المامين ؛ من منهم اليوم مخلص دينه كه له ؟ إنه اليوم م نأندر 
النادر؛ وأقل القليل » مخرج الواحد مهم إلى الج وكأنه ذاهب إلى مولد من تلك الموالد 
التى بقيمونها فى بلاده لأوليائهم ودعبوديهم » لايفقه للحج ممنى » ولا لمتاسكه حكةء ولا 
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لشعائره فى نفسه حرمة . يدفم هذا » ويؤذى هذا » ويثور لأتفه الأسباب » ويكثر من‎ 
الشغب والسباب . ولا يذكر قول الله تعالى ( الحتج أشهر معاومات فن فرض فيهن اليج‎ 
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى المج » وما تفماوا بن كير دده أن + وتززووا نان شير‎ 
الزاد التقوى » واتقون يا أولى الأباب,) وينسى قول رسول الله صلى اللّه عليه و-لم : «من‎ 
حج ولم يفسق وم برك عد ون ره ةد‎ 

يها السلمون : لقد فرض الله سبحانه وتعالى علينا الحج لنشهد منافع لناء ومن أعظ, 
تلك المنافم » إخلاص الدين لله وحده » فلا نشرك به أحدا من خلقه » فى تعظم أو رجاء أو 
خوف أو ذكرء فلا يحرى على لساننا ياسيدى فلان » وياست فلانة أبدا . بل يكون كل 
ذ كرنا لله وحده من تلبية وتهليل وتسكبير » ودعاء ونداء واستعانة واستغائة . فقد حذرنا الله 
من الشرك أشد التحذير فى آيات الاج التى تلوناها فقال ( ومن يشرك بالله فكأنما خَرّ من 
البماء » فتخطفه الطير أو تبوى به الررتح فى مكان سحيق ) ثم لايحد له من دون الله ولي 
ولا نصيراً ينقذه » إلا أن يتوب إلى الله فيحد الله ثوابا رحهاء ويمجده نتم المولى ونع النصير. 

ومن مناقم المج وفوائده » أننا تتعود على ترك الأهل والأولاد والأحباب » ونغيبه 
عنهم فترة من الزمن » ونتءود على مل المشاق والمتاعب وخدمة أنفسنا بأنفسنا » ونتمود على 
تغيير نظام المياة التى تعوناها وألفناها » ونترك بض عاداتنا وأخلاقنا ٠‏ وتتمل ف اشير 
الغر 9 تعاملهم ؛ وكيف نعاون الناس ونساعدهم ؛ ونتعرف على أ<وال المامين 
فى مشارق الأرض وتفارساة وغول أن ننفعهم وتنتقع منهم » وندرس شولم وتعرقهم 
شونا . ونءءل على أن نوثق يننا ويينهم الصلات ؛ وعلى أن تتحيب لمهم وتحبمهم إلينا» 
ونعلمهم وتتعل منهم » وشيم بيننا و ينهم الأخوة الإسلامية من التعاطف والقراحم والتوادد . 
فالحج أها السلمون مؤتمر الإسلام والامين فى كل عام ؛ فيتعارفون ويتعاوثون ويتنادون 
ويتناصرون ويتماضدون » و بذلك يكوثون قوة مهاسكة رههم عدوم ؛ ويكون نمم هم وزنه 
واعتبار فى أعينهم . فا ضاع للسامون وصاروا غثاء كنثاء السيل إلا من تفرقهم وشتات 
كلتيم وهوائهم على أنقسهم . 


حداخ جه 
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الهم إنا نسألك أن مجمع كلة لين وتوحد بين صفوفهم وتقوى شوكتهم إنك على 

كل شىء قدير . وصلى الله وسل وبارك على نبينا مد وعلى آله أجممين . 
المحابة الثانية 

الجد نه الملى الكبير الغفور الودود » ذو العرش الجيد » الفعال لما بريد . 

وأشبد أن لا إله الله » وحده لاشريك له » له الللك وله الجد وهوعلى كل شىء قدبر. 

وأشمد أن أفضل حَاق الله ؛ وا كرمهم على لله » عبد الله ومصطفاه » نبينا تمد عليه 
من الله أطيب الصلاة وأرى السلام . 

أما بعد : أن المسلٍ » يا من أ كرمك الله واختارك ووفك لتكون من ضيوفه عند 
بيته المكرم . أنصبح لك ولنفسى أن لا تضيع هذه الفرصة الذهبية التى هيأها لك الله » ققد 
تكون فرصة العمر فاغتنها . وطن نفك من نوم أن مخرج من بيتك أن يكون علاك 
كاه خالصاً نه » لا تكن ظالب لقب» بل كن طالب مغفرة الله ورضوانه . لا تؤذى 
أحداً من رفاقك » بل قدم له كل ما تستطيع من عون ومساعدة » وأرشد من يكون فى 
حاجة إرشاد منهم فى رفق ولين ورحمة . حببه إليك بأديك وخلةقك ولين جانبك قبل أن 
تبدأه وعظك و إرشادك حتى تضمن اصغاءه إليك . 

حون الم : إن أول ما تيدأ به من مناسك المج ( الإحرام ) . فإذا أدركت الميقات 
اغنسلت ولبست الإحرام وصليت ركهتين ؛ ثم لابزال بعدهما لسانك رطبا بذ كر الله . قد 
رو ا الحراة وزيتنها وغرورها » فتشبوت بيوم ولدت ونوم موت » دخلت 
الدنيا عارياً لا تملك شيداً فلففت فى قطمة قاش ؛ وستخرج منها عارياً مافوفاً فى قطمة ‏ فاش 
وقد تركت ماخولك الله وراء ظهرك » فيالها من عبرة لمن يعتبر» ويا له-1 من ذ كرى لمن 
يذ كر. فإذا استحضرت كل ذلك عند إحرامك تذ كرت كيف دخلت الدنيا » وكيف 
ستخرج منها ؛ فتبون الدنيا وزينتها ومتاعها وما كنت متشبئا منها فى نفسك » فتقبل على 
الل بكل قلبك صائحا ( لبيك الاهم لبيك ) أى ها أنذا قد تركت كل استحابة لدعوتك 
وامتالا لأمرك ؛ مخاصاً يك وحدك ( لبيك لا شريك لك لبيك ) فإنك وحدك المستحق 


ل قم لد 


١ 


لاخلاص العبادة » لانلك وحدك المنعم المنفضل مالك املك ( إن الجد والنعمة لك والملك > 
لاشريك نك ) ثم لا زا ل كذلك لايفتر لسانك عن ذكر الله » والتوجه إليه بقلب خاشم 
تروط ل ا 0 اضماً متذللاً لله 
ربك » فإذا دخلت المسجد الحرام ورأبت أمامك الكمبة المعظمة تسأل الله من فضله 
ورحمته » وتسأله أن يزيد بيته تر حا حاذيت الهجر الأسود تدنو منه 
وتقبله إذا تيسر لك ذلا من غير مشقة ة أو إيذاء أحدء وإلا فلك أن تثير إليه بيدك الهنى 
وتقول ( باسم اله » الله أ كبر 1 فعل رسول المدى صلى اله عليه وسلم ثم تطوف 
اه نسرع فى الثلاث الأول وتدعو بما حب سائلا الله خيرى الدنيا والأخرة 
وتمس بيدك الركن المانى الذى قبل الجر الأسود مباشرة وتقرأ بينهما ( ر ينا ["ننا فى الدنيا 
حسنة وفى"الأخرة حسنة وقنا عذاب النار ) فإذا أتحمت السبعة أشواط تتحرك إلى مقسام 
إإراهيم بين زمزم وباب بنى شيبة فتصلى ركمتين . ثم مخرج من باب الصفا وتصمد عليها 
وتقف هنيبة مستقبلا السكعبة وتدعو بما نشاء ثم تعزل ساعيا إلى المروة وتصعد عايها وتستقبل 
الكمبة وتدعو أيضا فهذا شوط واحد » ثم تسكل السعى سبعة أشواط تهرول فى كل مرة 
بين اليلين وتدعو فى سعيك بما نشاء » ثم تتحلل من إحرامك محلق رأسك وليس ملابسك 
الحادة . وتبقى فى مكة كذلك لمتحللاً تفمل كل المباحات » ثم تعود قتحرم بوم امن 
الحجه ومخرج إلى منى تدرك فيها الظهر فى مسحد الخيف وتبيت مها ليلتلك . ومخرج تاسم 
الحجة إلى عرفة فتجمع فى مسجدها نمرة الظهر والمصر تقديما » ثم تقف فى عرفة حتى قبيل 
لغرب . تدعو لنفسك وأهللك و إخوانك والمامين جميعاً دعاه تخاص فيه فهذا وقت الإجاءة 
وموضبا وهذا هوأ كبر شعيرة من شعائر المج كا قال رسول الله على الله عليه وسل ( اليج 
1 00006 يضيع حظة من لحظات الموقف من غير دعاء وابتبال وصدق لاه إلى 
ال لمل اله أ ن يقبلاك فيتوب عليلك و ع<و ذنو بك فتعود كيوم رلدتك أمك طاهرا طبرا 
0 ورحس ودلس . 

قبيل المغرب تفيض من عرفة موقنا أن الّهقد حط عنك خطاياك وقبل تو بتك فإذا 


0 عند المثشه ر الحرام ؛ تدعو الله تمايلرميك من الدءوات » 


ل 


اذا 

ثم تصلى المغرب والعشاء تأخيرا وتبيت ليلتك بها . فإذا أصبحت بجعت فى يدك منها سبع 
حصيات بقدر خبة الفول » وتنحدر إلى منى حتى تصل إلى العقبة الكبرى فترجهها 
بالحصيات السبع » قائلاً مع كىحصيات ( بسي اله » الله أ كبر ) . ثم تعزل إلى مكة فتطوف 
بالببت طواف الإفاضة ثم تعود إلى منى فتحلق وتذبح الفدية وتتحلل من إحرامك وتبقى مها 
يومين إن كنت متءجلا أوثلاثة إذا نويت التأخير رأيام منى دعاء وحبور وسرور ورجم . 
#احمرات الثلاث كل بوم مرة سبع حصيات لكل جمرة ؛ وتتذ كر عند الرجم أن خليل 
ار حمن إراهيم نكما أهرة ريه 9 يذب أبنه إماعيل د وخرج به إلى منى 4 وروحه 
حاجر أم إسماعيل تتيعهما » لخاء الشيطان يوسوس لها مرة » ولاماعيل مرة » ولابراهيهرة ؛ 
أمرهم بعصيان أمر الله » لغخصبته هاجر مرة ؛ وإعاعيل مرة » وإبراهي مرة حتى طردوا 
الشيطان وسبيأوا لتنفيذ أمر اله ف استسلام تام ٠‏ فأ كرمهم ات وفدى إسماعيل بذبم عظم : 
وكذلاك ينبنى لاك أبها الحاج أن ترجم الشيطان متمملاً فى تلك الجرات معلنا أنك لن 
تطيع أمره وتقم فى شيا كه وحبائله بعد اليوم . 

فإذا ذا اتهيت 1 1 5 2 0 0 الله لك مغر بالنيت 
وعدت إلى بلدك محج مبرور؟ وذنب مغفورء ونجارة لن تبور . 
01 مما 1 ممه )© 0-06 آنّ يج كل مل دل ب التأسى ردول اك مل اذ اله 

0000 و يفتدى به حتّى حيم 0 وماله وتعية . 
00000 وأن 3201106 00 00 
وَأ بولق ا راع ى واأر عية ة إلى مامحب و يرضى ( وَأ عم ك قارة الم فين ورؤسامهم 
عل البيرع والتقوى ؛ والتعاون مث والإعان 6 والعمل الصالح 6 إنك كيم عيب . 

وصللى ك3 وم وبارك على نينا عد وعلى اله أحممين : 


الم 


١ 
أقيبوا اللسن ولاتتفرقوأ فيه‎ 
قلي فصب اروسناز السب أبى الوفاء تمر وو بسى‎ 


رئيس جماعة أنصار السنة الحمدية بسوهاج 


م 
مسح م 


انفقت كلة الشرائع جميما على الدعوة إلى الإيمان بالله تعالى وحده لاشريك له » 
وامتلاً القالب يقينا بأنه موصوف بالكال المطلق الذى لأكال بعذه . ميزه عن جيم 
شوائب النقص » برىء من كل نواحى العيب » ليس كثله شىء وهو السميع البصير . 

على ذلك اتفقت كلة الشرائع » وعليه اجتمعت العقول السليمة التى برت من 
الشوائب » وخاصت من رق الاوهام . 

وقد أوصى الله أنبيائة ورسله أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه » لأن شر بعة الله واحدة > 
وإن اختلفت فروعبا باختلاف أزمان الأمم ( إن الدين عند الله الإسلام ) ( ومن يبتغ غير 
الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين ) فكل دين -مارى ديح فهو 
إسلام » وكل متبع لدين سماوى ديح لم تنسخ أحكامه فهو مل ٠‏ قال تعالى « ماكانإير اهم 
528 ولا نصرانيا » ولسكن كان حنيقاً ماما ؛ وماكان من اللشركين © . 

وقال ته-الى ( ووصى بها إبراهيم بيه ويعقوب : يابني إن الله اصطق ل الدين 
فلا تموئن إلا وأتم همون ) وقال تعالى حكاية عن .وف على نبينا وعليه أفضل الصلاة 
وأنم التسليم ( رب قد آثيتنى من اللاك وعاهتنى من تأو يل الأحاديث فاطر الس.وات والأرض 
وأنت ولى فى الدنيا والآخرة » توذنى مساماً وأللمتنى بالصالهمين ) . 

وقال تعالى حكاية عن ستحرة فرعون ( وما تنقم منا إلا أن امنا بآيات ر بنا لما جاءتنا » 
رينا أفرغ عايتا صيراً وتوفنا مين ) . 

وقد شرع الله لنا ماشرع للأنبياء من قبل » وأوصانا بما أوصى به المرصلين . 


وم - 


١6 


قال تعالى ) شرع لك من الدين ماوصى به نوحاً والذى أوحينا إليك .» وما وصينا به 
إداهييم ومومى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه . 
َأ منا هذه الوصية الحكيمة » وكيف تلقينا هذه الحكة البالفة ؟ 


لم يكد عليه الصلاة والسلام يلحق بالرفيق الأعلى حتى نحمت نواجم الفتنة وبدرت 
بوادر الفرقة » ولسكن اعذلفاء الراشدين رضى الله عنهم وأرضام » و برد مضاجعهم وأ كرم 
مثواه » تدار كوأ الأمر بالمزم والعزم » وأخذوا السكتاب بقوة » وساسوا الرعية كا يبنى 
أن تناس آمة دخات فى الإسلام بهذ أن كانت مختلفة المزعات » متفرقة المذاهب » منوعة 
العقائد » متعددة الل.بودات » لامجمعها دين » ولا ترابطها نحلة . 
سبر الخلفاء على التوحيد حتِى لاتعبث به الأهواء ؛ وصانوا عمود الدين حتى لاتززعه 
البدع » وحفظوا العقيدة الإسلامية حتى لاتذهب بها أعاصير الفئن ولا تطغى عليها الأباطيل 
التى امتلأت بها قاوب شءوب دخلت فى الإسلام ظاهراً لتصيب به عرض الحياة الدنيا وهى 
أبغض ماتسكون للاسلام » وأحرص ماتسكون على أن تزلزل أركانه » وتدك معاقله » 
عل خسوا 
ثم مضى ذلاث العصر وطويت صفحته البيضاء » وتوالت من بعده على الإسلام عدور 
كان الشر فمهاأ كثر هم ن انخير » والمسكر فهها أروج من اأعروف » والأباطيل أشهر من 
الحقائق » والبدع أب إلى القاوب.من الغن ء وتفرق الأمر ؛ ونشتت الشمل » وأصبح 
السامون أحزاباً وشيعاً وطوائف ( كل حزب مما لديهم فرحون ) . 
الل الحر بص على دينه » الذى يؤْمن بالله وكثاته ورسوله حدق الإيمان » و يرجو الدار 
الرة ؛وياتدى مبدى الركتاب ال سكيم ويهتدى بنوره - : ينبئى له أن يدع هذه الأهواء 
ولاك النزعات هيما » و بدتمسك بالمق الذى الذى كنا لله ودعت إليه سنة رسول 
لله . فن يفمل ذلك فتّد اس.ت.سك بالعروة الوثقى لا انفصام للها و إن قليلا من المل النافم ينال 
نه الإنسان الفوز والنج_اة والظفر بالآخرة الطيبة » والهاول فى دار الكقامة ومستقر الرحمة 


لاوم 


, 


والكرامة ‏ تير من كثير يصرف عن الحق ويغرى بالباطل :» ويفضى إلى خسران 
الدنيا والأخرة : 

يقول عليه الصلاة والسلام ه دع مابر يبك إلى ما لا ريبك » وما أغلاها من حكة ! 
وما أسناها من وصية ! وما أجلها من موعظة ! 

لوأننا أخذنا بها وسلكنا سبيابا لأجدت عليتا وأغنت عنا ور محنا من #ارنها. أجزل 

القرآن السكر بم لابريب مؤمناً ولا مسد » والمق الصحيح الثابت من سنة إمام 
امرسذين صلى الله عليه وسل لابرريب «ؤْمتا ولا مسالا . فل ندعهما إلى غيرها ؟ ولا ندع 
غيرهما من أجلهما ؟ وله سيحاته وتعالى يقول ( وما اختلفتم فيه من شىء لسكنه إلى الله ) 

ويقول ( إنما كان قولالؤمنين إذادءوا إلى الله ورسوله ليحك ينهم أن يقولوا “معنا 
وأطعنا وأوائك م المفاحون ) . 

ويقول ( بأمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيءو الرسول وأولى الأمر متم ٠‏ فإن تتازعتم 
فى: شىء فردوه إلى الله والرسول إن كتتم ؤمنون الله واليوم الآخر » ذلك خسير 
وأحسن تأويلا ) . 1 


« 


ويعلم كل دن أولاذرة من العمل أن الرد إلى الله تعالى هو الرد إلى حك كتابه 
السكر بم » والرد إلى رسوله هو الرد إلى اق الثابت الصحيح من سنته ( ذلك الدين القمم 

ويقول تعالى : ( فلاور بك لايؤمنون حتى يحكدوك فها شجر ينوم ثم لايجدوا 32 
أنفسهم حرجا مما قضيت وبسموا تسليا ) . 

ولسكن الرسول عليه الصلاة والسلام قد التحق بالرفيق الأعلى ولا يتدنى لنا أن 
نتحاكم إلى ذاته الشر يقة فكيف تحكه فيا شجر بيننا ؟ . 

الأمر واضح بين أ) ذلتتحا كم إلى القانون الواضح المدل الستقيم الذى تركه لنا ولنرض 


0 1 الك 


١/ 


بأحكامه و ولا يكوئن فى صدورنا حرج ولا فى أنفسنا ضيق من قضائه » فإن فملنا فنحن 
مؤمنون صادقون حقا » وإلا فك بالله علينا شهيداً . 

قال عليه الصلاة والسلام : 9 تركت فيكم ماإن تمسكتم به لن تضاوا بمدى كتاب الله 
وسلى 6 . 

السلام عايك أيها النى ورحمة الله و بركاته . 

لقد فد كقتر من أمتك كتاب الله وسنتك وراء ظهورهم واشتروا مها ثمناً قليلا 
فبنّسما يشترون . 

لبن سار الكتاب والسنة فى سبيل العيش » وطريق الدنيا » لنسّا هماع وأصدق 
وأعدل بأحكاءما ؛ ولسكن إنكان اتباعبء! ؛ والعمل بهما واللخضوع لأحكامهما ينوت 
علبهم عرضاً فانياً من أعراض المياة » تتكروا لا ء وقلبوا حماليقهم لمن يدعوثم إلبهما » 
وازدلفوا إلى الشيطان بالطعن فى دينه » وز يق عرضه وقادوا العامة وراءهم إلى الحاوية . 

رويدا ياقوم ! اتقوا الله فى عامة السامين » وأنيروالم الطريق » وأرشدوهم إلى الحق > 
لاتجملوا الدنيا أ كبر همي ء ولا مباغ عمسم ؛ واتقوا الله إن كفت مؤمئين : 

يقول الله تعالى : ( وأن هذا صراطى مستقيا فاتبموه » ولا تتبموا السبل فتفرق بكم 
ع دلا ذل وصاكم به لملسكي تتقون ) فل لا بسلك الناس صراط د بهم للست الذى 
يدْضى بهم إلى مرضاته . والظفر يحنته ورضوانه ؟ . 

ولم يتبءون السبل التى نفرقت بهم عن سبيله وأفضت بهم إلى الضلال البعيد والمذاب 
الشديد ؟ . 

سبيل الله واضحة بينة اللعالم؛ ظاهرة الأعلام » ف يتنكبها الناس ؛ ويساسكون الطرق 
اللا للولكة التى لابستبين منارها » ولا تتضح صواها ؟ . 

ول لا يجتمع الناس على كتاب الله وسنة رسوله ؛ واللّه سبحانه وتعالى يقول : 


غ5 لس 
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( واعتصموا حبل الله جميسا ولا تفرقوا ) وما حبل الله إلا شريعته الطهرة » وكتابه 
المبين . الذى ينطق بالق ؛ ويهدى إلى الرشد . 
+ جد ا 
لم يتفرق المسدون طرائق قدا ؟ ولم يختافوان فى دينهم ؟ وإطهم واحد وكتابهم 
واحد ونبهم واحد ؟. 
لم يكون ينهم الأحدى ؛ والبطانحى » والبيوى » والدسوق » والشاذلى » والميرغنى » 
والتيجانى » والسعدى » والنةشبندى » وغير هؤلاء من الفرق والطرائق التى أقل مايقال 
فيها : إنها فرقت المسامين ٠‏ وجعءلتهم أحزاياً وشيعاً . واللّه سبحانه وتعالى يقول لنبيه 
التكريم ( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء » إنسا أمرهم إلى الله 
ثم ينيثهم بماكانوا يتعلون ) . 
ألم يكنهم أن يكونوا تليق تبتؤن كنات رت الدالين ونش سيد الرسلينق 9 
م رى بين الامين من يدءو غير الله » ويستعين غير الله ؛ وإضرع إلى غير الله » 
وينذر لغير الله ؟ . 
9 نرى بين الاين من يتبءون ماتشابه من كتاب انه ايتغاء الذتنة وابتقاء تأويله » 
وهم يعامون أن الله تعالى يقول وقوله الح ( وما يمل تأويله إلا الله ) ؟ . 
ولم لا يكونون كالراسخين فى اال الذين ( يقولون آمنا به » كل من عند ر بنا ) . 
هل أمره الله بالتأويل فأطاعوه ؟ أم هل سن لم الرسول الأمين طريقة التأويل 
فكان لم 
م لاسكتون عماسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسل وحابته التكرام الأخيار » 
وهم أعل الناس بكتاب الله ؟ وأشد الناس تمظها لله . 


كيه أنرة دسنة 1. 


لقدكثر ماقالوا : « إن طريق الساف أسل » فالم لا با-كون سبيل اللف وهم 
يؤمنون بأنها طريق السلامة التى لاعوج فيها ولا التواء ؟ 


وما لم يدعون إلى النتنة » ويؤرنون نارها » ويثيرون شرارها وبرمون الممتصمين 


عع لد 


15 

محبل الله الستمسكين بسنة رسوله باعتقاد التجسبي والتشبيه . وهم يتاون كتاب الله و يْمنون 
بقوله : ( ليس كثئله شىء وهو السميع البصير) . 

انهم مخاطرون بدينهم ومحازفون بقائدم حين يتب.ون المست.سكين يطريقة السلف 
الصالحين مما يتم.ونهم به لأنهم برمون محابة رسول الله صلى الله عليه ول بهذه التهم 
أيضًا » وياصقونها مهم إلصافاً من حيث لا يشمرون . 

برمون مها سابة رسول اله الذين شهد لله لهم بقوله ( وكلا وعد اله الحسنى ). 
وكق بلله شهيداً ؛ وقوله تعالى ( والسابقون الأولون من المهاجر بن والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان رضى الله عنم ورضوا عنه وأعد للم جنات نجرى من نحتها الأنبار » خالدين فها 
أبدأ ذلك الفوز المظى ) . 

دعوا المراء ياقوم فليس فيه خير» و إِنما يفضى إلى شر وتفرق » واجتمعوا على كتاب الله 
قفيه ام ركله . 

ألم يأك قول الرسول الأمين صلى الله عليه وس ١‏ اقرأوا القران مااجتمعت عليه 
قلويم » فإذا اختلفتم فقوموا عنه 6 ؟ لقد بلغ من حرصه عليه الصلاة والسلام على ذم 
صذوف المامين واجماع كلتهم على أن أمرهم أن يقوموا عن القرآن إذا اختلفوا فيه حتى 
لايؤدى هذا اللحلاف إلى الفرقة والانةسام » وؤيبما البلاء كله » وفيهما الحذلان المبين . 

ماأصاب ال-امين ماأصابهم من الضءف والزيمة وفقدان المرية والاستقلال وخروج 
الأمر من دينهم » وغلية الأعداء علبهم إلا من هذا الطريق المردى » طريق التفرق 
والأنتياء : 

فلنعد إلى حظيرة الإسلام جميماً » ولتنزع مانى صدورنا من غل » ولنكن إخوانة 
متحابين متا لفين متهاونين متناصر بن متآزر بن ؛ وليسعنا ما وسع الى وححابته » ولتقل 
ماقالوا ؛ ولنسكات عما سكتوا عنه » وليكفنا القلل من الل النافم ولندع المراء الذى لاخير 
فيه » وليغننا الم المنجى عن الباطل المردى ٠‏ 

أو الوفاء حمد درويش 


ع 
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لمزّديب عدر السالاسم ر رف الاويل 
بكلية اللغة العربية 


( إشارة موجزة ) 5: ت قد تحدئت ف المقال السابق عن الرابطة الدينية كوثاق متين. 


وآصرة فوية تضم أشتات الجاعة “وثلم شعث الشعوب » وأشرنا إلى أن غر بزة الاجتماع مهما 
قويت شوكتهاء ونشطت ف أداء وظيفتها فلا تستطيع النبوض بذلك العبء وحدهاء 
ولذا أرسل الله رسْله محملون مشاعل الأديان لمهدوا الناس إلى سواء السبيل » و مجمءوغهم على 
كلمة الإيمان وشهادة التوحيد . 
( تمع الإنانى قبل الإسلام ) والإسلام كدين عالى انتهى يظبوره حديث السماء 
إلى الأرض حيث أخذت كفايتها من وحى السماء » وتلقت بنزول القرآن إلى الأرض 
قانونا ثابتاً لاتضل بمده ‏ إن مسكات به أبدا » وكسبت من رسوله ذخيرة من الداية 
كانت تفسيراً صادقا لما أجمل فى ذلاك القانون المكيم , 

. هذا الدين الذى كان آآخر زاد تزودت به البشرية فى رحلتها الشاقة » غمر ضياءه البرايا 
وكان العالم إذ ذاك أشبه بمخمور نر بو فترات سكره على فترات وه » أو بمحموم غاب عته 
فى -ورة الم وعيه » فهو هذى ولا يدرى . 

كان البشر فى خلاف داثم » وخصام متواصل ؛ وتزاع مستهر » بين الشرق والغرب » 
بين الفرس وروم » ونحت نير هؤلاء أمم ترسف فى أغلال ظلنوىم » وتئن نحت ربقة 
استعبادهم » وتذوق نكال حروب لا ناقة لنا فمها ولا جمل . 

والمبودية والنصرانية عبت مهما عقول البشر» فذهبت معالى القدسية منهما واتلطات 
| أفكار البشر بوحى السماء فاختاط الأمر وضل الناس السبيل » وأصبح الدّاس الحدى منهما. 
كالماس النور من مصباح أصابه القارء إن نفذ منه شىء فهو شعاع خافت ضَئْيل » هذه هى 


غ5 لس 


5١ 

الحال فى بلاد تتمتع بالحضارة والدين » ثها بإللك ببلاد تعيش ف الشوارع الخلفية من المالم ؟! 
محجو بة عن حضارته ؛ محجوبة عن جدله وفاسفته . تعيش على الفطرة » وفى فطرتها حِقاء 
وغلظة » إذ هى فطرة جهالة موروثة لا فطرة إمان وكرامة » ووراء الجهالة آفات وآفات » 
أخلاق ذميمة ؛ وخّصال قبيحة » وعادات مستممحنة كانت كلها تتاحاً لشحرة خبيئة وتمار 
الغرس ذميم ؛ هو غرس الشرك وشجرة الوثنية » و إذا اتصلت بالمالح املخارجى لانمنى منه إلا 
شره » ولا تصيب منه إلا ضره ء واتصاطا به بين الفينة والفينة دو الذى جَرّ علمها بلاء الوثنية 
الذى طنى على دين إبراهيم وإسماعيل 0 

ولءل بعدم عن المياة الجدلية فى ألعالم هو الذى رشحهم لأن يكون منهم منقذ البشر 
وقائد الإنسانية » إذ من للتعذر أن يقبل أهل امراء دين الفطرة أو يدعو الناس إليه » وقد 
أصابت عقو لوئة الجدل والسقسطة . 

وأى نصو بر لخالة العالم فى ذلك المين أصدق من قول الرسول عليه الصلاة والسلام : 
إن الله نظر إلى أهل الأرض فتتهم عر بهم وهم إلا بقايا من أهل السكتاب ثم أرسل 
رسوله رحمة لاءالمين 6 . | 

أجل أرسل رسوله رحمة لاعالمين » فسكانت أسمة قدسية وروحا إلبية هبت على هذا 
العالم كانت صبا داعب أجفان قوم طهرت قلوبهم وزكت نفوسهم فهم يتوقون إلى هذا 
النديم » وكانت دبوراً صفع وجوه قوم مردوا على الضلال ؛ وألفوا حياة الفوضى واستمرءوا 
خصال البنى والطفيان» فرت عليهم غيوث الداية مرور ااسلسبيل على الصفوان» فلم ممع 
منهم قاب »:ولم تتوذب منهم نفس ء أوائنك الذين خم الله على قاوبهم » وجمل على سمعهم 
وأبصاره غشارة فبم لابهتدون . 

يصور لنا الرسول عليه الصلاة والسلام مدى استعداد القاللموب إِذْ ذاك لتاتى رسالته » 


ومدى مايضبا دن الف قْ ا معدن 6 وتفارت ىق اودر 0 عنه إعان قوم وكفران آخر بن 


(1) فىكتاب الأسنام للكلى : أن عمرو بن لحى الازاعى أول منتقل الأصنام والقاثيل 
إلى بلاد المرب ٠.‏ 
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نف 


فيقول صل الله عليه وسل د مثل مابمثتى الله به من المدى والملم كثل الثيث الكثير أصاب 
أرضاً » فسكان منه نقية قبلتالماء فأئنتت السكلا" والمشب السكثير » وأصاب طائفة أخرى 
أمسككت ت الا قنفع الله مها الناس » فشر نوا وسقوا ندعو ا» وأضإب طائفة أخرى إنا هى 
قيعان لا,سك ماء ولا تنب تكلا » فذلك مثل 520 > فى دن الله فلم ول . ومثل من لم 
برقم بذلك رأسا » ولم يقبل هدى الله الذى جئت به 6 1 


رحمة الله تتتقذ العالم 


ألا ما أروع النيث يهمى على الأرض الطيبة مشتاقة إليه فتبتز وتنمو وثر بو وتنبت 
من كل زوج بيج !! والإسلام ذلك الغيث الإلهى السكر بم همبى على قاوب طيبة فرفت إليه 
واجتمعت عليه ؛ وانمحدت فى سبيل الانتفاع به ثم أخذت تعمل وتكافح داعية غيرها من 
أعرضوا عنه إلى الاغتراف من متهله » والارنشاف من رحيقه » سلاحما الإيمان » والحجة 
والبرهان » وقوة اليقين » ونصوع الدليل » “فإذا بالالم الشتى يتجيب للم مبتفياً الأمن ق 
ظلال دعوتهم ء والطمأنينة فى نبج مسلكهم » والحرية والأخاء ولأساواة » تلك المبادىء 
الثلائة التى افتقدها العالم زمناً طويلا » عثر عليها ى دينهم » فلهذا فاءوا إلى دوحته يبتغون 
الراحة والأمان من وعثاء الشقاء والضلال . 

والسيف الذى استل فى بءض لم يكن لإجبار أو | كراء أو لجل الناس على مالا بر يدون 
ولسكن تأمينا للدءوة ودفاعاً عنها وحراسة ابادئها الإنسانية » لأن من ح قكل دعوة أن 
تدافم عن نفسما » حتى دعوات الإلهاد ترى لنفسها هذا الحق ؛ شا بالك بدعوة تحمل رسالة 
التوحيد والإعان إلى القأوب ؟! 

لفد كا نت رسالة خلاص و إنقاذ ؛ ورحمة وأمان ( وما أرسلناك إلا رحمة لامالمين ) . 


المادية اأهاسكة حتى « يثرب » دار المحرة » تلك الأر ض الطيبة التى نما فيها زرع الإسلام 
واستوى على سوقه » دخلها الإسلام وهى كأتون مستمر يصلى أهلها نار انذلاف » وجحيم 


د 1 د 


نف 


الشقاق لايأمن المرء على نفسه أو على ماله » بل يترقب الموت بين ساعة وأخرى » إذا بروح 
الإسلام تنفخ فى ذلك الأتون فتخمله » وسح بيدها على القلوب المتباغضة فيمسى أعداء 
الأمس أحباء اليوم ينوضون جميعاً وقد التصقت منا كبهم » وتشابكت أيديهم ليستقياوا 
رسول الإسلام الذى حقق لم أعز أمانييم وأعاد الأمن إلى بلدتهم . 

وهاهو الفران الكر بم يذ كرنا بتلك المكرمة التى أنةذتنا من النار بسد أن كنا على 
مشارف الهو فبها فيقول الله تعالى : ( واعتصموا بحبل الله جميما ولا تفرقوا » واذحكروا 
نمم الله علي . إذكتم أعداه فألف بين قلو يكم فأصبحم تم بنعمته إخواناء وكتم على شفا 
حفرة بن إنارنا غلم منهاء كذلك بين الله لع آاته للك تبتدون ) . 

إن جمع الأوس واللمزرج على قلب رجل واحد ليس فى مقدور البشر » وما كان لإنسان. 
مهما كان أن ينوض به حتى تمد صلى الله عليه وسلِ » ولسكنها قدرة الله ورحمته التى مثلت 
ف عقيدة الإسلام !! قال تعالى : ( وإن بريدوا أن مخدعوك فإن حسيك الله هو الذى. 
أيدك بنمسره وبللؤمنين » وألف بين قلوبهم » لو أنفقت هاف الأرض جميما ما ألقت بين 
قاوبهم إنه عزيز حكيم ) . 

والدين الإسلاائى الذى نمثت على يديه ”لك الممحرة م فى طيات تشار بعه دعام 
الوحدة » وأسباب الألفة ؛ وأسس الاستقرار . 


دعائم الوحدة فى النشريع الإسلاى 
)١(‏ عقيدة التوحيد : حين نتحدث عن دعائم الوحدة نادح أولى هذه الدعائم وأقواها 
ممثلة قالعقيدة التى جممت الأهواء الختلفة » والقلوب المتنافرة » والميول المتباينة » واتجهت بها 
جميماً نمو الإله الواحد الذى خلقها و برأهاء تصبو إليه مخلصة فى دعائها » وتلجأ إليه وحده 
فى استفائتها » وتهرع إليه دون سواه فى كرو بها » وتختصه بحلفها وأانها . فياها من وحدة 
رائمة ! ! شاءلة جامعة ! ! توحيد فى الألوهية » وتوحيد ف الر بوبية » فا أروع عقيدة 
الإسلام !! 
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إن من دلائل السمو فى هذه الءقيدة أن أثرها لا يظهر إلا فى مجال البودية وى محيط 
القاب والضمير سب » بل تنطبع دورتها على المجتمع اللؤمن بها الحر يص عايها ‏ إنها مجمع 
العتقدين بها فلىكلة سواء » وباس الإيمان والعقيدة يدعو القرآن المجتمع إلى أسباب الخهر 
والفلاح » إذ الإيمان الحق والعةيدة القوية من أهم العوامل فى تكييف الانجاه ونحديد 
السلوك » ولذاترى الرسول عليه الصلاة واللام حين يتحدث عن الإيمان يذكر له 
علامات من وجدت فيه لمس ثمرنه » وذاق حلاوته » وخالطت قليه بشاشته . فيقول : 
« ثلاث م نكن فيه وجدحلاوة الإءان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواها » 
وأن بحب المرء لا يحبه , إلا لله » وأن يكره أن يعود فى الكفر » كا يكره أن ية_ذف 
فى النار 6 . 
ولو نظرت إلى ثانية هذه العلامات لوجدتم-_ا الوحدة الإسلامية ولكن فى صورة 
منظمة » والأخوة الإعانية واحكن فى وضع ميذب حيث ر يطبا الرسول صل اله عليه وسلم 
مقياس ثابت هو العقيدة ومرجعها إلى أساس متين هو الإيمان » فتحابيهم له » وتباغضهم لله 
بهذا يسير الجتمع الم على طر يق للوحدة- قو م أساسه الإيمان » ومنهجهالهبة ومظاهره 
إخوة وتراحم وتعاون و إيثار . 
وإنه لرائع حقا أن ترى الانجاه الوترى فى بعض عبادات الإسلام كأئر أوننيجة للوحدة 
فى العقيدة » فالرجل الذى يقوم ليله » ساجداً لربه » شا كرا أنعمه عابداً متبجداً ليكن 
ختام سجوده وهجوده رمزاً لتللك الو<دة فى المقيدة » فيقول صلى الله عليه وسل : « اجءاوا 
آخر صلاتكم بالليل ورا 6 . 
والرجل الذى يخرج إلى مصلاه صباح عيد الفطر بعد قيام وصيام ليفطر أولاً » وليكن 
مايفطر به كرأ وليكن وثرا ؛ وترى من توحمهات الرسول العملية « إن الله وار حب 
الوئر» !1!. 
وهكذا حتى يتغلفل معنى الوحدة فى دماء المسلمين » وفى أعبالم وساوكهم بعد ثثبات 
الحفيقة الواحدة فى فلو مهم . 


مم5 ب 


كن 
و بمقدار قوة المقيدة وحماستها وصلابتها بمقدار ما يكون بين الممتقدين مها من تراب 
وماسك واسام » و بمقدار مايظير فى جماعتهم من تضحية و إيثار : 
والفيلق القوى الذئى حفظ للسلمين وحدتهم » وأيق للم جاعتهم فى حياتهم الأولى 
كان هو المقيدة ولا شىء غيرها » تلاك القوة التى وكّدت بين المسامين فى النظرة والانجاه » 
ف يختلنوا فى أدل من أصول الدبن » ولا فرع من فروعه إلا دار مابريد التلفان أن 
يصلا إلى الحق الذى يبغيه الجميع » ويعثرا على الطلبة التى اختلفوا من أجل الوصول إليها » 
واكلاف على هذا الوضم » أى الذى كرمت غايته » وسلدت وسيلته خلاف يسمو باجتمع 
ولا برويه9 , 
وكانوا حر يصين على وحدتهم لم يحرم لاخلاف نص متشابه فى القعزيل » بل كانوا 
مؤمنين مذينين يدون فى صفات الله فى القران تصو برا لعظمته و بيانا لقدرته » وشرحاً 
أظاهر ألوهيته ور م ييته » وما كان للمؤمنين أن يتذوا من هذه الآيات موضوءا لاحدل 
الكلاى » والنظر الفلسنى » والمنطق الأرسطى الذ ىكان سبباً قبا بعد فى تفرريق جماعتهم » 
وانقسام وحدتهم ؛ ورمى بعضهم بعضاً بالسكفران والخروج عن الدين . 
يقول الباحثون فى تاريخ التفكير الإسلانى”" « والاحظة التى تصون فبها الجساعة 
مصدر المقيدة عن امناقشة والتفهم » وترتفع بها داماً عن مقاييس المعرفة الإنسانية هى دانم 
الفترة الأولى لاءتيدة » فترة الإبعان القوى الذى يوْحَذ فهها الإنسان بما اشتملت عليه من 
مبادىء ومثل دون تلكؤ فى الطاعة » ودون “رف ف التخلص من تبعة عدم المتابعة ودون 
أن يدخل شخصه فى محديدها . 
فوقف الجاءة الإنانية من عقيذة اءتقدتها يتمثل دام فى مظهر بن متواليين : 
ف مظلير الإممان القوى » ثم فق مظبر التفيم والتعقل » وكاما خفت حرارة الإعان فى 


)١(‏ كاختلاف الصحابة فى موت الرسول 2 واختلافهم فى قتال مانعى الزكاة وحرب 
المرتدين ؛ إذ سرعان ماكان برجع الختاف إلى الحق و يعود إلى الصواب . 
(؟ ) الجانب الإلمى من التفكير الفلسنى - للدكتور حمد الببى ص 66ج ٠ ) ١(‏ 
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” 
القلوب كلها برزت ناحية التفيم لامقيدة فى الأذهان » و بالأحرى كا برزت ناحية الاختلاف 
فى فيمها 6 . 

ويقول ابن القيلا د قد تنازع الصحابة فى كثير من مسائل الأحكام » وهم سادات 
الملمين وأ كل الأمة إبجاناً » ولكن محمد الله لم يتنازعوا فى مسألة واحدة من مسائل 
الأسماء والصفات والأفمال » بل كلهم على إثبات مانطق به السكتاب الز بز والسنة النبوية 
ككلة وأعيذة فخ أرلم إلى آخرم لم يسوموها تأويلاً » ولم يحرفوها عن مواضمها تبديلا » 
و يبدو لشىء منها إبطالاً » ولا ضر نوالها أمثالاً » ول يدفمواى صدورها وإتحازها » 
ولم يقل أحد منهم يحب صرفبا عن حقائقها وحملها على مجازها » بل تلقوها بالقبول 
والتسلم ؛ وقابلوها بالإجلال والتعظم 6. « يتبع 6 


. ) صن وه . طه مئير الدمشق‎ ) ١ إعلام الوقمين عن رب العالمين ( ج‎ )١( 
:-1121سسم أسره»‎ 


اجتمعت الجعية العموهية للمركز العام مساء بوم السبت ؟1١‏ ذى القمدة سنة مامه 
الموافق 5١‏ مابو سنة ١968‏ برئاسة فضيلة الأستاذ الرئيس العام وحم اثتخاب مجلس الإدارة 


على الوحه الانى : 
الأستاذ عبد الرحمن الوكيل وكيل أول الحاج سيد مد رضوان وكيل ثثان 
اليد سيد مد مول سكرتير أول السيد عبد اسن حسين الجندى سكرتير ثمان 


سلبان متمد حسونه أمين الصندوق ‏ السيد تمد سيان فضل مساعد لأمين الصندوق 
د رشاد الشافى مراقبا 
السادة : سلهان رشاد اط ” وحمد رشدى خليل ؛ والخاج إبراهى تمد قنديل 4 
وأحمد طه نصر » وحمد صالح سعدان ©» وصابر أحقد داهم »؛ وشر يف عكاشة (أعضاء ) 
كام اختيار الأستاذ مصطق عبد الجواد مراقياً مالياً للجماعة 


ص 5200-6 4 ١‏ صحمه 


1 
رد على كتاب 


٠‏ وصلنى كتاب من أحد قراء المجلة لم يذ كر فيه اسمه » يمترض 
فبه على بعض عبارات وردت فى مقالى النشور فى العدد الأول من 
مجلة المدى النبوى , ولما لم أقف على عنوانه » ثرت أن يكون الرد 
على صفحات الجلة لينتفع به الكاتب وغيره من القراء .© 

أبو الوفاء عمد درورش 


إلى السيد الموحد من قراء الجلة : 

سلام علي ») وبمك 

فقد وصانى كتابكم الكري » وأستغفر الله مما كاد يساور نفسى من غرور بما أغرقم 
فى الثناء على شخصى الضعيف . 

أما ماروعم من قولى : ( وحرمانها مما أودءت الطبيءة أرضها الطيبة من يناييع الثروة ) 
إذ لم أقل مما أودع الله . 

فاو نكم أدبم و النصحى عليكم بدراسة مناحى بلاغتها » والوقوف على أسرارها 
والإحاطة بما فمها من استعارة وححاز وكتاية ؛ ماروعم تقول . 

وهل رَوعم قول النى صلى الله عليه وس( : « شيبتنى هود وأخواتها 6 إذ لم يقل 
عليه الصلاة والسلام شيبنى الله » لأن للشيب على الأقيقة هو الله » وإسناد التشيب إلى هود 
وأخواتها من باب الجاز العقل » والمْجاز العقلى ما يلم به الشادون فى طلب الل . 

فكيف خنى أمره على السيد ؟ . 

والجاز المقلى : هو إسناد الفمل » أو مافى معناه إلى غير ماهو له عند المتكلم فى الظاهر 
املافته مع قرينة صارفة عن إرادة للمنى الحقيقى . 

والملاقة فى الحديث السببية لأن هوداً وأخواتها ما فمها من قوارع وزواجر سبب شيبه 


( البقية على صفحة ؟5؟ ) 


وهو د 


0 | 
هلله البدع 


لريب سعر صارىء تمر 


لايمدو الحقيقة من يقول إنه لم يسىء إلى ميادىء الإسلام السمحة شىء 5 أساءت إلمها 
تلك البدع التي باغت من شدة خطرها وقوة تأثيرها على البسطاء والدهماء ( وا+هلة من 
للتعلمين ) أن أصبحت أخطبوطاً تلتف أذرعته حول خلايا المقول قتختلط عليهم تفكيرم 
وتدخل الك فى نفوسهم » ووحشا ضاريا ينبش إنسانيتهم فيقبح جمال ممتقداتهم ويشوه 
حسن إسلامهم . 
ولقد كان مع الأسف ‏ من الممكن أن جد هذه الملايين من الماءين صاحب صيحة 
حق أر غيور على دين الله يذب عن حياض الإسلام ويدافع عن كيانه من أخطر آفة 
نشوب جماله وتشوه جلاله وتجمل دعوته السليمة الحقة مبتورة معكوسة ٠نم‏ من كان من 
لأمكن أن تمد هذه الملايين من الملدين فى شتى بقاع الأرض من يرفع الصوت عالياً ليجهر 
يدين الله المق خالياً من هذه البدعبونةيا من تلك الهرافات التى دخلت فى قلب الإسلام 
نواسطة الدجاجلة المموتهين ورمته بسهامها لغزقه وتفسده ولتحد من تفسكير أهله بل وتشحن 
هذا التفكير عمتقدات خاطئة وملاه بأفسكار سفيوة وتجره إلى اتباع سبل باطله وأعمال 
كلها زيف دائم . ويمكن اسكل ذلاك فى الأذهان الحدودة التفكير حتى ليصبح الدخيل 
النث هو اق فى اءتةادم . والحديث المرذول هو الصحبح الأقوى عندهم وكل عمل مشثى 
عليه الميم ( ولوكان باطلا ) هو دينهم وعبادتهم » أعمال لابرهان لما إلا التقليد وأقول 
لادايل يحملها تنوض على قدممما إلا ( قول ال كثرية ومأكان عليه الأولين") . 
ومع أن الله سبحانه وتعالى شدّد النكير على التقليد ووصف ال ةلدين بأنهم ( شر الدواب 
عند الله العيز ابم الذبن لابمئلون ( إلا أن الناس افتتنوا من لايءرفون من العم إلا أداء 


للد اهلا ند 


ف 
دذءهم الجول والجحود فأ كثُروا من الخاط والتخبط فى دين الله غير مبالين يما يصيب 
المقول من التضليل ولا حاسبين حنساب لوخم العواقب ومهىء التتاتج . فالتبس الأمر على 
الناس وخفيت عن بصائرم معالم العم الصحيح وتءطلت الآذان عن الاستماع إلى الرأى 
السديد الناقم والأفئدة عن الفهم والتدر . 

وهناك فة دخيلة ممن لم بهم الإسلام » وشرذمة خبيئة فن دعاة الباطل وأنصار 
الضلال تدعى لنفسها ظلما الم بالدين والمعرفة بالإسلام سموا أنفسبهم ( بالصوفية ) يطلعون 
على الناس ببدع ليس فهها خلق رضى ولا هدى إلى طريق سوي ولا عمل فيه دليل من 
كتاب أو برهان من سنة . بدع لايد 1 فيها ايم اه إلا مع دف وطبول أو مزمار وأرغول 1 
رقص فى الأضحيات والأسحارء خلاعة فى الوامم والأذكار » مظاهر خادعة من ملابس 
بالية ومسابح طويلة وى كاذبة وأصوات منكرة ترتفم بالأناشيد الماجنة والسكلات المزيفة . 
وله يعم إنهم لسكاذبون . 
وهذه مساجد ملأت ساحاتها البدع وزخرت رحباتها بالضلالات . 
مساحد لانخلو من 0 يعد من دون الله ؛ ومن ضرح يستنجد بصاحبه عند الشدئد 
يقد إليه الرحال فى الأعياد . بل لد أصبحنا نرى فى كل ركن وكل جبة أضرحة وقبابا 
لأشخاص خلع الناس علمهم لقب الولاية » وأتزلومم من أنفسهم مزل انين والتبحيل 
وجعلوا لم من قلومهم مكانة عظيمة حتى أصبح دؤلاء وأولئك يشار إلبهم بالبنان وكانت. 
فم الموالد تقام فمها أسواق الفجور والإثم وساحات تجرح فمها الفضيلة وبتك فى ظظلها أستار 
المياء والأجب وتسلب فبها الأموال » موالد تقام لتبمث المدن إلمها بفساقها وتقذف البلاد 
إلها بمجرميما ليعيثوا تحت إسم الدين وايعر بدوا ويفسدوا باسم الموالد ( الذين اتخذوا دبنهم 
هوا ولعباً وغرتهم الميأة الدنيا ) الآية . 
وهكذا أصبحنا نشاهد الإسلام صوراً مزرية تدءو إلى التقززوالأذى ؛ ومناظر سيئة 
متكرة تمر الصدر وتؤلم الفسكر يأنى بها المظللون التمطلون ومن مشى على دينهم من 
الجولة أمام الناظر بن وفبهم ( الأجانب ) ليعطوهم عن الإسلام صورة مشوهة زائفة تبعدهم 
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عن انيع عن أن يكون الإسلام دين الروعة والجال » وأنه السبيل القويم إلى المدى 
والرشاد.. ‏ . 

كل ذلك أمور مستحدثة فى الدين » ودخيلة عليه . فى غلم لاشر بعة الغراء » وافتراء 
على عقيدة الترحيد ٠‏ فى نمز يق للاسلام » وكذب عل الله » وحار بة لمدى رسول الله 
عل الله عليه وسل . . ولقد ظات هذه المستحدثات » ولا تزال تحد لما أرضاً خصبة نحيا فيها 
ونصول فى رحابها » وهى لاتزال أيضا تجد لها أنصاراً من أهل الزور وأرباب الشبوات 
اندها وتأخذ بيدها يدافمون عما يشرعون وما يدعون بكل مايدخرون وآخر ماملكون 
احتفائلا ممكانتهم عند الناس وبقاء على مرا كزهم عندهم ؛ ولنظل خزائنهم مسقط لوابل 
النذور ويجلباً للأموال الحرام تمرح مها جنباتها ومتلىء بالسحت أركانها . 

تدسيم الناس هدى الإسلام وأحكامه التى جاء بها رسول الله صل اله عليه وسل 
للسابقين ؛ فأخرج مها الناس من ظلءات الشرك وغياهب الوثنية وجملها نستروح أنفاس 
التوحيد ونستظل بشجرة النور والحق ؛ ونحظلى بالقوة والبأ ْ 

لقد ضاعت الدرة العز بزة الغالية التى هذى الضال » وتذنى الفقير وتقتم الذنى » وتحمى 
الضعيف » وتكسر شوكة الظالم » وتهدم معاقل البقى والسكفر وتناوىء الطفيان » وتدفم 
الإنانية إلى فل البر والخير» وتنهى عن الفدشاء والمنكر وتدخل السكينة والرحمة فى 
القلوب.؛ ونش ماتحمله الصدور من الضفائن والأ-قاد » وتحةق الماواه والعدل والحرية . 
وتسمو بالإنانية إلى مراتب العزة والإباء والسيادة ( قد جاءم من الله تووكتاب مبين 
يبدى به ال من اتبع رضوانه سبل السلام و رجهم من الظلءات إلى النور بإذنه ويهديهم 
إلى صراط مستقيم ) ( ومن يطم الله ورسوله فقد فاز فوا عظلما ) . 

لقد ضاع النور الذى أضاء بشماعه أركان الدنيا والذى نهر الأبصار وأخذ بالألياب » 
والان القلوب التى كانت قاسية متحجرة . تلك القلوب التى كانت تدين فى فر الإسلام 
بالهرافات والبدع وتقف منه موقف العداء والشر حملها هذا النور متعطشة إلى معين 
الإسلام الصانى ومتشوقة إلى معرفة الدين المق الذى يدعو إلى عبادة الله وحدة والانحاه 
إليه سبحانه فى كل شأن من شثئون المياة » و إلى نيد الباطل وثرك الءقائد الفاسدة . 


سسا ق خخ" عسل 


أض 
نم . قد ضاع النور الى أضاء لاصدر الأول الطريق إلى حياة الإمان الصادق 
والعمل الصالح ودقمهم إلى الجهاد وفوى سو أعدم لادفاع عن ديهم وبنى الإسلام ؛ على 
أيذيهم مجده التليد » فسكان بهم قو يأمنفذأ » وكانوا هم به أعزة منصورين وسادة مرهو بين 
فى جميم أقطار الدنيا » ب لكانوا خير أمة أخرجت لاناس . ولكن ؟ ! ٠٠‏ خلف من بعدهم 
خلف أضاءوا كتاب الله وتنكروا له ؛ وهجروا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتمردوا عليها 
واستبدلوا بها بدعا موروثة وأباطيل مستحكة وأموراً مخترءة متغلئلة ماأنزل اله مها من 
سلطان » ثم ادعوا بمد ذلك الانتساب الإسلام » واسكننا عند ماننظر إلى أعماهم وأحوالم 
نظرة جردة من التعصب » نظرةترجو منها معرفة لمق من الباطل . جد بعدهرع نكتاب الله 
واضح »-وضلالم عن هدى رسوله صل الله عليه وس( ظاهر » نجدهم يعيشون فى دنيا 
الأوهام والخرافات » ويدينون بدين هو شر من دين الجاهلية الأولى » ففسد حياة الفردكا 
خسدت حياة يجتمعهم » إن الرسول صل الله عليه وسلم يقول : 2 من أحدث فى أمرنا هذا 
ماليس منه فهو رو © ويقول : « إيا 5 وحدئات الأمور فإنكل محدثة. بدعة » وكل بدعة 
ضلالة وكل ضلالة فى النار » فأين هم من رسول الله صلى الله عليه وسل الذى يدعون أنهم 
على سنت » وأنهم مطمئنون إلى رضِى الله ونصره لأسهم من ( أمة تمد ) صلى الله عليه وسلِ . 
حقا إنبا ( لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور ) . 
وعحيب كل المعحب ؛ أن يكون هذا حال المامين » وأن يكون الدين الذى يدين به 
أكثر الناس اليوم ليس هو دين الله الحق الذى جاه به رسوله صل الله عليه وسلِ » ليرشد 
الناس إلى الل الصحيح والمعرقة المقة و إلى طريق الله امستقيم . بل وعجيب أن يجرى هذا 
كله عياناً جهاراً تحت أسماع وأبصار القائمين على الدين الداعين إليه وليس فبهم من يممل 
لرفع هذا المنكر وحار بة هذه الضلالات » وتطبير الإسلام من هذه الرواسب ! . : 
إذْن من المق أن نعترف أن موجة قوية جارفة قد طغت على المقول والأفكار فى 
غفلة من الزمن » وى غرور من أم الإسلام وانقاسهم فى الرف والمفاسد واباع الشبوات » 
وحين قامت مبادىء ودعوات وظهرت نظلم وانجاهات نافست دءوة الإسلام فى نفوس 
1ن نادت قرائنه أفسكارهم ش فبيأ لم ذلك من الأسباب مادفعهم فى غدَلة إلى هذه 


هه لها 


تن 


الفاامات والضلالات التى أت إلى أن تدخل علمهم من كل باب وأن حتل مم كل مكان 
ونحيط بهم إحاطة السوار الممصم 0 

ومن المق أيضاً أن نعترف بأننا بمدنا عن هدى الإسلام » وصرنا بمناى عنه . وصدق 
رسول اله صلى اله عليه و-م حين قال : « بدأ الإسلام غريباً وسيعود غر يبا كا بدأ 
فطو بى لاثر باء الذين يصلحون عند فساد الناس و يصلحون ماأقسد الناس © ولاشك أن الله 
تعالى لايرضيه أن بشاهد الل المؤمن هذه اللخرافات والأباطيل وهى تعمل مخالبها وأنيابها فى 
الإسلام لتأنى على البقية الباقية من مظاهره وأن ينظر إلى هؤلاء الدجالين والمارقين بعين 
الرضا والارتياح ليعنوا فى ضلاألم ويمضوا فى دجلهم فلا يمرك ساكتا ولا يظهر خافياً فيعمل 
على تطبير الإسلام من هذه البدع » والقضاء على ل ات التى يأباها الدن وعقتها 
الإسلام ولا يقبلها الحق 

إننا ترجو مخاصين 5 الزيف والمهبتان » حتى :ود لاسامين حقائق 
الإسلام وصفاء عقيدته . والجد الله رب العالمين . 


رد عل حكتاب 
( بقية النشور على صفحة 0" ), 
عليه الصلاة والسلام » والقرينة عقلية » لان النى صلى الله عايه وم خير الموحدين وهو 
مخاطب الموحدين .. 
وفى قولى ( أودعت الطبيعة ) مجاز على كذلك ء لأن فيه إسناد الإيداع إلى الطبيعة 
وهو فى المقيقة 5 لله تعالى له المودع على التحقيق . 
فإسناده لاطبيمة مجاز عقلى علاقته السيبية وقر ينته عقلية » لأن الكاتب موحد مخاطب. 


موحدين يعلمون أن مودع ينابيع الئروة هو الله حات ت قدرته . 
0 قصيدة عدماء 3 بالموحدين من قراء الحلة أن راونا ف عنابة وتدر وتققه. 
إذا غامرت فى شرف مروم فلا تقنم بما دورتك النجوم 
وأسأل الله أن ينقبل لى دعواتسيم الص_الحات كا أسأله أن يتجاوز لم عما مها 


من تعر يض » والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته 


جاأةع؟ ب 


0 
سيل ا 3د الفقى 


فى يوم الجمة ١4‏ ذى القعدة عام 1/87 وااؤذن يدعو المؤمنين فى السحر إلىالفلاح 
صمدت روح الأخع سيد امد الفقى إلى بارثها . 

إنه نحل الإمام الجاهد الصابر الحتسب الشيخ مد حامد الفقى الرئيس العام لناعات 
أنصار السنة الحمدية . 

إنه الشاب الذى نشأ فى طاعة الله » فى البيت الذى اننثق منه التوحيد فى هذا العصر» 
- ولا بزال - محمد الله - يشع منه نور الإسلام » فاستضاء به خلق كثير أخرجهم الله به 
عن ظامات الجاهلية والشرك إلى نور السنة النبوية للطهرة . 

تقد كان رحمه الله مبندساً بوزارة الأشغال » ولقد عرفته عن قرب معرفة أخوة » 
وصداقة منذ عشربن عاما . 

وقد اختلف فيه إخوانه وإخوانى من أنصار السنة الحمدية اختلافاً على قدر صلتبم 
ومعرقتهم بطباعه وأخلاقه . 

ونا كير ماحم الناس على الناس بأهوائهم أو لحاجة فى نفوسهم . 

وقد يكون مرجع ذلا إلى ما كان يتصف به رحمه الله من الصراحة التامة 
الكاملة » وصدق القائل : لم تترك لى الصراحة صديقاً . 

كانت الصراحة من أبرز صفاته » غير أن بعض النفوس ‏ إن لم تكن أكثرها”ب 
تضيق من الصراحة » ولا يؤمنؤن بأن صديقك من صَدَفَكَ لامن صَدَفَكَ . كان 
رحمه الله لا يبالى أن يقول اللق مهماكان مولا . 

قلت ل مرة : ب أخى كثير من إخوانك يلومون عليك صراحتك ويمدونبا غلتاة 
وجنوة » فال : وأنت » قلت : إنى أحمدها لك » ولسكنى أبانك رأى الآخرين . 

فقال ‏ رحمه الله إنى لأرجو أن أ كون عند الله خلصاً » و بماذا ينفمنى رضى الناس 
إذا أسخطت رب بالمداهنة والمراءاة . 


لس امع د 


1 


فقات : ألا بسمك ماوسم رسول الله صلى الله عليه وسل » وهو القائل : « إنا لنبش, 
لقوم وقلوبنا تلسْبم 6 فقال : لم يكن ذلك لأسمابه المؤمنين » بل كان للمنافقين » 
والكافر ين » ولماذا لانكون لإخواننا ما قال عليه الصلاة والسلام د اأؤمن مرآة أخيه » 

كان يضيق أحيانا بالجدال والماراة إذا زادا عن حدهما» ويضيق يمن يراه حاد عن, 
الطريق السوى فى قول أو عمل » ويضيق بمن مخلف الوعد ولو قيد شعرة ‏ كان رحمه الله -. 
بريدها حياة حادة مستقيمة صارمة 6 حى إنه لم يكن يعطى لنفسه راحة أبداً » كان بريدها 
عملا دائباً » وجهداً متصلا » وهكذا كانت حياته حتى أصيب بداء الكيد ؛ فألزمه الفراش. 
قرابة شبر بذل له فيه من الطب والعلاج والدواء مابذل » ولكنه الأجل الحتوم لايستطيع, 
أن يدفعه طب ولا علاج ( فإذا جاء أجلهم لابستأخرون ساءة ولا يستقدمون ) . 

رحمه الله أوسع رحمة 2 وأوسم له فى قبره » وجعله له روضة من رياض الجنة » وررقه 
داراً خا مق داره 6 وأهلا خيراً من " أهله 17 تسأله ته_الى أن لا حرمنا من أجره 4 
ولا يفتنا من بعده . 

ومما ببشر تحسن اتفاتمة : أن روحه فاضت مع أذان الفجر » وف نوم اللجمة » ثم أ 
قيض الله له اجتماع مثات من إخوانه لاصلاة عليه والدعاء له. 

وكان من آنات الله » أنه أنزل على قلب والده السكية » وجمله بلياس الصير ايل »> 
لخطب خطبة اتءظ فيها ووءظ » فذرفت الدموع وعلا النشيج » وهو ثابت ثبوت الراسيات . 
حتى إذا فرغ طلب من المصلين الانتظار حتى يجىء إليهم بأخيهم ليصلوا عليه » فل يغادر 
منهم أحد إلا من رأى منهم أن يتبع الجنازة من البيت إلى المسجد » ثم صلى بهم عليه > 
فدعا ودعوا ماشاء الله لهم أن يدعوا . 

غفر الله لنا وله » وأسلقنا به على الإيمان والتقوى » والعمل الصالح . وصلى الله على نبينا 
تمد واله وس . 


سلبار, ركار 3 


لسارم ند 


مص امم وس ع مص سم 


ساعات (شويف) السو يسو به 
الساعات الممتازة فى الصناء هَ والمتانة 


تحدها عضد 


١‏ م شارع قوله عابدين 
ساعات من جيم الماركات العالمية 


تساهل ف الدفم على أقساط شهرية 


شرك غر يب للساعات والغجىهرات 


إدارة : تمر الغربس مر الباار 
بشارع مد بك فريد رتم ١١1/‏ مصر عابدين 
أحدث الساعات ف المتانة ودقة الصتاعة 
والجوهرات والنفارات - أسمار مدهشة 


نساهل فى الدفم على أقساط شهرية 
وبالحل ورشة فنِ 4 للتصليح 


© أنصار الستة الحمدية لم امتيازات خاصة # 


مطدمة النة الممدية 
١‏ شارع شعريف باشما الكبير 
زح ينل كاه 


ل مي أ صخر بج وه 0 حسم ملسم بموبان لصوو شاك معو وتسيرت تسم 0 
لتاشص م سح اا ف جااة صعم صم م عر وح مم بد الك اجن و لك با من 0 حم لله عو اه لا وس ب لمحا وو ما سات 


2 أي كان دده بعااة 


حزما وات اليه صاءة المؤيزران 


0 


فى المتانة ودقة الصناعة المصرية . آخر ما وصلت إليه صناعة اللفيزران 


524 


مو بيليات العرض : رتم ٠١75‏ عمارة الفلكى شارع الخدبوى إسماعيل 
مسى على مار امصنع :رتم ؟١‏ شارع بوسف المندى سجل تحارى ١١٠اة‏ 


0-3 

ادر خنر خل 3 
المصرى الوحيد خريح جامعة باريس شارع الجوهرى 
رقم ١‏ عمدان العتة تليفون ١ع‏ س .ات معسم" 
جموعة كبيرة من أحدث شنابر النظارات 


١ 
اختحصير ف اللناازاكه اراليية. وها عش الأحهان‎ 


عدساتمن جميع الماركات العالمية . نظارات شمس. دقة . سرعة . أسعارقى متناول ابلميع 


املس صسلسا_مة 
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ع الاقتائة. . ال ا 

نظرات فى تحلة التصوف(١)‏ . . للأستاذ عبد الرحمن الوكيل . . . 

لم خطبة منيرية . . ..0006.. للاستاذ سامان رشاد محمد . 

1 الأحاديث النبوية ا ا‎ ٠6 
آفة الجاعة الإسلامية . . . . للأديبٍ عبد السلام رزق الطويل‎ 
. للاأستاذ سلمان رشاد مد‎ ١ . وف تراجم مختصرة لأنمة الحديث‎ 
مع تعلماتا.‎ 
. . ؟” طرائف‎ 


رجاء 


و 


"رجو إدارة الجلة السادة المشتركين لإرضال اشتزاكاتهم عن ااسنة الجديدة بام السيد 
مدير الجلةكا ترجو السادة المتعهدين لإرسال مابعهدتهم . ولم ججيما الشكر  .‏ . 
لجنكة 
تهنىء جماعة أنصار السنة الغمدية وإدارة مجلة الهدى التبوى جميم السامين بالعسام 
المحرى الجديد ؛ أعاده الله علمهم بالمن والإقبال والماذة والم والنصر 


«ساعات حبيب » السو يسورية 
الساعات الممتازةالتى تحفلى برضاء و إتحاب العملاء فى أنخاء مصر والسودان 
لمثانتها العظيمة وقوة احتّاللها وشكلها الأنيق الجذاب 
*؟ شارع نوبار بالقرب من وزارة الداخلية تليفون 0"1/5..؟ 


أسعار مغرية ‏ تساهل فى الدفم على أقساط ا 
استعداد نام للتصليحات الفنية الدقيقة ‏ البيم بالجلة والقطاعى 


ا و52 معد دع دهدكة يري 
ا رئيس التحرير 1 0 ظ 85 2 ا مدير الإدارة 31 
ا كر هامر الففى ا 37 ]1 تمر رشرى فليل ا 
ا 07 ' 1 حلة شهر بة دينية 1 الاشتراك السنوى ا 
4 خارع 'و كه 
: 2008 ا أنصارااسنةالحمدية ا ف مطيزو ونان ' 
يم 100 ١‏ نيك ئس سمط 1 ٍ!/ -ف الخارج 2 إإا 
دود وه جو جع جع جو يها ومع مو جع جع جع جع جع ها 
الجلد 51 المدد ١‏ 


بسم الله نفتتح العام الثالث والمشرون من ححلة ( المدى النبوى ) 

لند أنثشئت هذه الجلة عام ١05‏ هحرية لشكون مناراً للتوحيد » والسنة النبوية 
المطبرة » ولا تزال تحمد الله ترفع لواءهها عاليا خفاقا فى العالمين و مها وصات دعوة التو<يد إلى 
فاق بعيدة » و بلاد نائية » وأصبح لها قراء وعشاق كثيرون فى جميع البلاد الإسلامية . 

وله كذاك أعداء من الصوفية والمبتدءة وعباد القبور» لأنها دأبت على تبديد الظامات 
التى يضر نونها على الناس » والجهالات التى ينشروتنها علمهم . 

وإدارة الللة نشكز السادة الكتاب الذين يمدونها يذوب قلوبهم » » وعصارة أفئدتهم » 

ونتا قراهم : من كتاب الله » وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام . إبتغاء مرضاة الله » 
مدخرين أجرهم عند الله » والله لايضيع أجر من أحسن عملا » فشكر الله لم » وجزاهم خير 
الجزاء واناه واب الدنيا وحسن ثواب الآخرة . 

كا تشكر إدارة الجلة السادة المشتركين والقراء وتقدر لم تشجيعهم وحبهم وتلبفهم 
عليها إذا تأخرت عنهم ‏ عن غير قصد ولا إرادة » واسكن لأسباب قاهرة ‏ فهى اغلة 
الوديدة التى تترجم عن عقيدتهم: فى التوحيد فى وسط بحر لجى من الضلال والفسوق 
والإالحاد والإباحية والفجور . 

( البقية على س 07»* ) 


للد ”ا اسم 
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نظر ات فى جلة الصوفي 
بفلم الرّسَازْ عبر ال رصم الوامل 
)١١0‏ 


قل لى : لقد صدرت لاصوفية كله . قلت : مرحي بها سلاحاً يقضى على مبتدعه ؛ 
واعتراتًا صر با يمل المترددين يؤمنون بأن خاف الصوفية عين سافهم » وأنهم يدينون 
بدينهم ؛ ويدجون سراةً حيارى فى نفس التيه السحيق العميق !! وأنهم يبذلون جهد الدين 
والدنيا فى سبيل صون ترائهم » هذا القراث الذى يحق له أن ينتسب إلى كل شىء إلا شيئا 
واحداً نسامت مهداه الإنسانية » و بنت به أعادها فوق ذّة انقاود » ذلك هو الإسلام . 

إن اسم الجلة نفسه حمل طابع المغابرة بين الإس_لام و بين التصوف » فاسمها « #لة 


الإسلام والتصوف » إن المشرقين على اغلةَ اختاروا لها ه_ذا الاس » توكيداً لا يدينون به 


م 
وهو أن الإسلام غير التصوف» وإلا فا معنى ءعطف التصوف « بالواو» على كامة الإسلام» 
و3 أظنهم لايجهلون أن المطف يقتضى المغاءرة !! 

وقرأت ف اغخلة مقالاً للأستاذ السكبير أنور السادات ؛ واستوعيت المقال جيداً » ثم 


كدي :ذلك لآن اله لنى امد قوفة ا اع أكانه اله تسوع لقزاء دو إعا 
هو نهد حكيم فيه جرأة الثورة » وقوة المق » لأنه ئورة على الصوفية » وحَقة مب الصوفية 
بالمروق عن الدين المق » إنه دَمَم” لاصوفية بكل خصائه-ها ومقوماتها منذ نشأ شىء اسمه 
التصوف !! إنه يبتك عن سرائر الصوفية ومعتقداتها القناع » فتبدو كا هى فىقلوب معتنةيها » 
لاما حبون هم أن يتراءوا مها أمام الناس ؛ وأن يفتنوا الدهاء عن بواطنها . إنه حكم عدل 
سجلوه بأنفسهم فى مجلتوم يحكر عليهم بأنهم فئة نابذت الإسلام » وكانت عونا للمستعمر 
عليه !! 

اقرأ له وهو يعدد طوائف الدخلاء على التصوف » وم نتم تؤمن بأنه لايعدد الدخلاء » 
وإنما يمد نفس شيم التصوف وتحلها منذ نشأت » وإلى أن تبيد . 


لج لد 
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يقول : « ولكن بعض الدخلاء على الصوفية ات _ذوها مطية للشهوات » وموردا 
لاسكسب والارتزاق » فأصبحوا يشترون بآيات الله وإيمائهم تمن قليلا » و يقبلون على موائد 
الحكام والطفاة » أو ِن أن هذا القول يشير يدلااته القوية إلى الصوفية الماصرة أأبلغ 
دلالة » ونحن لاننسى » وأنور الثائر لاينسى لياذ الصوفية بفاروق . وقد خشمت بين يديه 
خشوع السكبنة تحت أقدام المنم ؛ وشيخهم اله كبر يقول لفاروق « بك نستضىء » ومن 
هديك نسترشد » ومن روحك العالية نستمد الإلهام والهدى”؟ » إن الصوفية لم كتف 
بقولها « نستضىء بك » واسترشد من هديك » بل أبت إلا أن تؤحد أن رب هداها 
ورشدها هو فاروق وحده لا شريك و شماقرأ قول الثائر ه وانجه بعض الدخلاء على 
الصوفيه إلى الطقوس وانرسوم والمظاهر الادية القائمة على لبس المرقمات والزهد فى الطيبات 
والاننئاس ف القذارات وإطلة الشعر وحمل السابح » والإكثار من الأحجبة والتعاويذ 
وجر السيوف الشبية 6 و يقينى أن هذه الصور بواقعيتها الغنزية » ونجسدها القيت يؤذى 
ناظر يك فى غدوك وزواحك » وأنت ترمق من يميد العا كفين على القباب واللائذين. 
بالأضرحة وامعر بدين فى مباءات الدنى التى يسمونها 2 موالد » 11 

أما دعوى الزهد . فيبشر بها كبار الشيوش بين دراو يشهم » سب . ليحمل هؤلاء 
ذلك اللتنىء المجوسى الذى ظهر فى فارس . وادعى أن الظلام امعزج بالتور وأن إله النؤر لن 
إستطيع االخلاص من الظلام إلا بد فناء العالى . ولذا وصى بالزهد فى الحياة ؛ والصيام 
الطويل » والامتناع عن الزواج . وظهر أترهذه الانوية فى أحاديث موضوعة يرويما 
أبو طالب اسك شيخ الصوفية القديم » ومصدر إِهام الغزالى فى كتابه الإحياء . 

يقول أنو طالب ناسباً إلى النبى قوله . والرسول صلى الله عليه وسل برالد من هذا البهتان 


١ اقرأ الصحف الصادرة بتاريعح‎ )١( 
» ذلك لأن تقد الجار والجرور فى قوله « بك نستضىء » ومن هديك نسترشد‎ )0( 
!! نشد القصر .أى قمر استضاءتهم على فاروق » وقصر استرشادهم على هدى فاروق‎ 


هم لد 
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ا مفتضح : « لأن ” 2 في أحدكم 2و اند عون أن يربى واد » وقوله : « إذا كان 
بعد الماثتين أبيحت الم بة 0 0 . ويقول الجنيد وهو شيخ الصوفية الذين سمون 
أنفسهم معتدلين د أحزى اميتدىء ألا 0 قابه مهذه النلاث و إلا تغير <اله : التسكسب 
وطلب الحديث » والتزوج . وأحب لاصو ألا يقرأ ولا يكتب لأنه أجمع وب نا 
المانوبة الووسية نفسها . ولقد تلةفها المستعمر » وذهب عنه الصوفية يبشرون بها فى الشرق . 
ليصبح أشباحاً هر يل تترائى ظلالها الواهنة على تيه المدم !! 

م يقول السكاتب الكبير ‏ وهناك فر يق ثالث من الدخلاء شوهوا التعالم الصوفية 
عن جهالة أو سوء نية » فأدخاوا فمها ضروب الألاعيب وشتى الأخابيل بما يشبه السكرامات . 
فبم يلهمون النيران والزجاج ويأكلون الثمابين و ؟دون على السيوف » ويدقون الطبول 
ويقرعون الدفوف ويعزفون الموسيقى الصاخية » ويتعايلون على أنغامها فى حركات راقصة 
هستيربة لايقرها خاق ولا دين ولا قانون » . وهل أنت محاجة إلى مَنْ يؤكد لاك أن 
ماصوره الأستاذ السكبير نما هو منمزع من الصوفية المماصرة » وما حلقات الذ كر الوثنى التى 
بعر بد فهها الشيطان إلا دليل صدق على مانقول . انظر ماتقترفه الصوفية فى أيام جم حول 
قباب الهامدين م نآلهنهم !! وانظر مانجترحه فى أعراد الأصنام الموسمية فى سرادقات السحت . 

م يول السيد أنور السادات ‏ وهذا د ت القصيد . 0-5 وهناك فريق رابع مل 
الدخلاء حاول مزج الدين بالفلسفة والسياسة بالشريعة : فزعم لادن ظاهراً و باطناً » وادعى 
أن هناك شر يعة للخاصة وأخرى لاعامة » وحاول إقحام التعاليم المندوكية والفلفة الإغر يقية 
الوئنية . فمقد من الدين ماسهل » وصعب منه ماوضح . وكاد يفتن الناس عن ديهم السمح 
القائم على الفطرة التى فطر الله الناس عليها ( صبغة الله » ومن أحسن من الله صبغة ) . 

وعلى ماقال الأستاذ السكبير » قام التصوف منذ نشأ شىء اسمه التصوف بل لابعة_بر 


١٠مه١ ج 4 قوت القاوب ط‎ ١6١ انظر ص‎ )١( 


(؟) ص مم١‏ ج م المصدر السابق واقرأ كتابى مر هذه هى الصوفية » ففيه تفصيل 
لهذا الإجال . 
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الذين مزجوا الدين بالفلسنة اللإغر يقية الوئنية و بالتعاليم المندوكية . وإليك الدليل ما كتبه 
الأستاذ أبو الوفاء التفتازانى فى المدد الثانى من ال نفسها ١‏ إن بعض الصوفية الذ نكان 
بموضوعات الذلسفة » وخرجوا لنا بنظريات هى مز ببح من الذوق والفلسفة » ولمل أبرز هؤلاء 
أبن عر بى وابن الفارض واءن سبءين والصدر القونوى ودفيف الدين التامسالى 6 . 

وابن عر لى عند الصوفية كا تنعته اغلة نفسها « شيخ الصوفية الأ كبر » وابن الفارض 
هو كا سمته اللجلة : 8 شاعر الإلهام العم ؛ وقد حم الأستاذ السكبير أ نور السادات بأن 
من موا الدين بالفلسفة قوم خارجون عن الدين . والجلة نفسها تقول عن كيار شيوخهم 
ع مزجوا الدين بالفسلفة . وهؤلاء مم سادة الصوفية وأر بابهم واطلتهم . هذا يدوك إلى 
الإيمان بأن الصوفية هى هى هذا الشىء الذى سماه الثثر البطل دخيلاً عليها » إنه فى المقيقة 
أراد أن يقول للدوفية : إن من يقوم بهذا » ويفمل هذا فهو دخيل على الإسبلام . 

لقد فرح الصوفية بمقال الأستاذ السكبير» وموهوا على الناس بأنه تأبييد لم . وما إخالك 

حاشية : عاتبنى إخوانى ‏ وأحبب يعتاب الحب والاخوة ‏ لانى جنحت طويلا إلى ااتفريبط 
فى حق قراء الجلة على . وأقول للعاتبين ‏ ولهم الحق فى العتى ‏ أن تما يشفع لى أن هذا 
التفريط والتقصير غير متءمذ » وأضرع إلى الله أن يوقفنا إلى أداء الواجب ء وإلى القيام با 
يفرطه علينا من السكفاح فى سبيل إعلان كلمة الحق ٠‏ 


اعلات < 
:ونه تعالى سيكون بين يدى القراء قر يبا كتاب ( تنبيه الأذهان ) » تأليف الأستاذ 
خمد صالم سعدان » للرد على مفتريات الشيخ عبد رربه سلبان . 


سم أي سم 


+خطبة من حرية 


يفلم اسار سلوان, رحا 7 


الخطبة الأو لى 


الجد لله رب العالمين » الرحمن الرحم » مالك يوم الدين » والماقبة للمتقين . 

وأشهد أن لاإله إلا الله » يضاعف اللسنات » وبربى الصدقات . 

وأشهد أن نبينا مد خاكم النبيين ؛ وسيد ولد [دم أججمين » أرسله ر ينا بأ كل شر يعة » 
وخير دين ؛ يكفل سعادة ال نيا والأخرة . صلى اله عليه وعلى اله أحهمين . 

أما بمد : فإن أصدق الحذيث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى تمد صلىالله عليه وسلم 
وشر الأمور محدثاتها وكل ضلالة فى النار . وإن الله سبحانه وتهالى أمر رسوله أن يأخذ 
زكاة المال من امن به من المسامين ققال تعالى ( خذ من أموالم صدقة تطيرهم وتزكيهم مها » 
وصل علبهم إن صلاتك سكن لم » والله ميم علي ) وقال ته_الى ( والذين فى أموالهم حق 
معلوم للسائل والحروم) وقال تعالى ( قد أفلح للؤمدون الذين م فى صلاتهم اعون ولد 
همعن الاذو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون ) ققام رسول الله 17 الله عليه وسلم بتنفيذ أمر 
ربه تبارك وتعالى » فكان يأخذ الصدقات من الأغنياء و بردها على الفقراء . 


أمها للسامون : إن الزكاة ركن من أركان الإسلام الجسة » بل هى الركن الذى يلى ركن 
الصلاة ولذلك يقرنهما الله فى القرآن السكر بم كثيراً كةوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآنّوا 
الزكاة ) ( وأقاموا الصلاة وآنوا الركاة ) ( ويقيمون الصلاة ويؤتون الرّكاة ) ( ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة ) ( وأقام الصلاة وآآتى اازكاة ) ( وأقّن الصلاة وآنّين الركاة ) . 
( لأن أقتم الصلاة وآئْيتم“الزكاة ) ( وكان يأمر أهله بالصصلاة والزكاة ) وغيرها من الآيات 
السكثيرة الدالة على 0 الزكاة فى الإسلام . 


- 7 ك0 
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إن لامال ساطانا على النقوس » وهو محك الإعان »كا قال رسول الله صل الله عليه ول 
فإخراجه و بذله فى سبيل الله ومرضاته وأداء <ةه ؛ دليل على أن سلطان الإبمان أقوى على 
القاوب من سلطانه . وقد أعغل الله سبدانه ثواب المركين المتصدقين فى آيات كثيرة من 
الفرآن » من ذلك قوله تعالى ( فأنذرتك نارا تلظلى . لابصلاها إلا الأشقى . الذين كذب 
وتولى . وسيحتمها الأنقى . الذى يؤتى ماله يتركى) وقوله تمالى ( وما نيم دق زكاة ان يدون 
وجه الله فأوائك هر المضءفون ) . 

وقد بين رسول الله صل الله عليه وم قدر الزكاة ووقتها ونصايها ومصارفباء أ كل 
بيان وأعدل شرع » زاعى فيه مصالح أرباب الأموال ومضالم المساكين فى .وقت واحد . 
وكان بوصى عماله بالرفق فى طلمها كا قال لمماذ بن جبل حيما بسثه إلى الن فقال له « إنك 
ستأتى قوماً أه ل كتاب » فإذا جثتهم فادعرم أن يثهدوا أن لاإله إلا الله وأن ممداً رسول اله 
فإن هر أطاءوا لك بذلاكث »2 فأخبرهم أن الله فرض عليهم حمس صلوات فى كل يوم وليلة . 
فإن هم أطاعوا لك بذلك » فأخيرهم أن الله قد فرض علمهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
تقرائهم فإن هم أطاعوا لك بذلك » قإياك وكرائم أموالم . واتق دعوة المظلمون فإنه ليس 
ببنها و بين الله حجاب » وكان عليه الصلاة والسلام يدءو لمن يأتى بزكاته ويقول « اللهم 
صَلّ على فلان 6 أو < الايم صل على آل فلان 4 ويقول حاثاً على الانفاق « اللهم أعط 
كل مك تلفاً » وكل متفق حلفا © . 

وقد حمل الله سبحانه وتعالى هذه الركاة طهرة للمال رصاحيه » وقيد النعمة بها على 
الأغنياء ؛ ا زالت النممة بالمال على من أدى زكاتهع بل محفظه عليه وينميه له » و يدفم عنه 
بها الآفات ؛ و يجعلا سوراً عليه » وحصت له وحارسا له . ولذلك يقول رسول الله صلى الله 
عليه وسل 8 ثلاث أقسم عليهن: مانقص مال عبد من صدقة . ولا ظلم عبد مظلمة صبرعليها 
إلا زاده الله بها عر . ولا قتح عبد مسألة إلا فتح الله عليه باب ققر © . 

وجعل رسول الله صلى الله عليه وس الركاة فى أر بعة أصناف من المال» وهى أ كثر 
الأموال تداولاً بين الناس » وحاجتهم إلمها ضرورية . أحدها : الزروع والمار. والثانى : مهيمة 


سم ابه مم 
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الأنعام ؛ الإيل والبقر والغم . الثالث : الجوهران الاذان مهما يقوم كل شىء فى العالم : 
الذهب والفضة . الرابم : أموال التجارة على اختلاف أنواعها . تم إنه أوجيها مرة واحدة 
كل عام إلا زكاة امار والزروع فإنها يوم صادها لقوله تعالى ( وآنوا حقه يوم حصاده ) . 

و<دد رسول الله صلل الله عليه وسل لكل صنف النصاب الذى إذا بامه الملل وجب 
فيه الرْ كاة . من ذلك قوله « ليس فما دون هس أواق صدقة » ولا فها دون حمس ذود 
صدقة » ولا فيا دون خهسة أوسق صدقة 6 ثم أوضح ذلك مل نصاب الفضة مانتى درم ؛ 
ونصاب الذهب عشر ين مثقالا . وجعل للإبل خا وما يعادل ذلاك فى البقر والغنم » لجل 
للبقر ثلائين بقرة » وللغنم ادش قاف وجل كمان الات والعبار مه أودق وه 
خة أحمال من أحمال إبل العرب وقد قدرها الذقباء سين كيلة ( بالمكيال المصرى ) أكه 
كل وسق عشر كيلات . 

كا حدد رسول الله صلى الله عليه وس مقادبر الوكاة وفاوت فمبا مسب سعى أر باب. 
الأموال وتحصيلها وسهولة ذلك ومشقته . فأوجب المن فيا صادفه الإنسان مموعاً صلا 
مثل الركاز ‏ أى الكنز ‏ ولم يجمل له ولا . وأوجب ريع المشر فى الذهب والفضة 
وعروض التجارة . وجعل ف الزروع والقار المشر فيا يباشرالمبد الحرث والبذر و يسقيها الله 
من السماء . ونصف العشر فها يتولى العبد السقى بالدوالى والنواضح . ور بع المشر فها كان 
اأقاء .وقوفا على عمل منتصل وجهد داثم . 

أما الأندام فقد جل فى كل ثلائين بقرة بقرة » وفى كل أر بعين:شاة شاةً . ولا كان 
نصاب الإبل لا يحتمل الإخراج من نوعه » جءل فىكل هس منها شاةٌ حتى تبلغ سا 
وعكرن وخيلئد عل تضابيا واعدمنها ولك من أقليا سنا ».وكا راذ.عدة الاين زاد 
فى سن زكاتها » حتى إذا بلغت مائة وجب عامها ناقة كاملة . ذلك أعدل خطة » وأحم 
طريقة » وأقط منة . لايجحف أر باب الأموال ؛ ولا يضيم حق الفقراء . 

أما مصارف الركاة : أى الذين يستحقون أخذها فقدذ كرم الله تعالى فى قوله ( إا 
الصدقات لافقراء » والسا كين ؛ والعاماين عليها ‏ والمؤلفة قلوبهم » وفى الرقاب والغارمين » 


003 لك 
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وفى سبيل الله » وابن السبيل » فر يضة من الله » والله عم حكيم ) فرؤلاء القانية أصتاف 
مم المستحةون للركاة . وكان رسول الله صل اله عليه وس يقول « إنه لاحظ فنا لننى » 
ولا لقوى مكتسب » وكان بِأَخَذْها من أهلبا » ويضمبا فى حقها . وكان يأمر بتفريةها 
على المستحقين الذين فى بلد المال؛ وما فضل عنهم منها “ملت إليه فيفرقها هو بنفسه . 

ول يكن من هديه وسنته صلى الله عليه وس أخذ الزكاة من اميل ولا الرقيق ولا 
البغال ولا الجير ولا االخضروات ولا الذوا كه التى لانسكال ولا تدخر ؛ إلا العنب والرطب 
فإنه كان يأخذ الز كاة منه جملة » ول يفرق بين مايبس منه ومالم ينبس . 

وكان يبعث” عماله مخرصون الرطب والعنب » قبل أن تؤكل القسار وتصرم ٠‏ ويأمر 
الخارص ‏ أى الذى يقدر قيمة القار ‏ أن يقرك لهم الثلث أو الر بع ولا يدخله فى خرصه 
لما قد يعروها من التاف . وذلك حتى يستطيع أمابها أن يتصرفوا فيها ويضمنوا قدر 
الزكاة . 

أبها السامون : لقد استتحدئت أنواع جديدة من الأموال فى عصورنا هذه » ولكن 
رسولنا صلى الله عليه وسلم وضع القاعدة فلتلحق كل نوع ينظيره ..فيلحق الماس والمعادن 
النفيسه والأحجار السكرعة بالذهب وتقاس عليه . وتادق به أيضا الأسهم والسندات 
وأوراق البدكنوت . وتلحق بالتحارة الدور والممارات والأموال المودعة بالبتوك . والجاموس 
نوع من البقر يسرى عليها نصابها . وكذلك الأراضى التى تؤجر فإن على المستأجر وعلى 
الملاث أن مخرجا الركاة كلا مما مخصه حتى لايضيع <ق الفقراء بينهما . 

أيها المسامون : نقد ضيمنا فيا ضيعنا من أحكام ديننا » وأوامر ر بنا » وهدى تبينا هذه 
الفريضة الأؤكدة ‏ فريضة الك . وهى فريضة كفريضة الصلاة والصوم والج سواء ؛ 
فا بال الناس حتى الذين يؤدون الفرائض الأخرى » يمسكون أيديهم عن هذه الفريضة ؟ 
أفتؤمنون ببءض السكتاب وتسكفرون ءضه ؟ الم تقرأوا وعيد اللهلمن يبخل بحقه بقوله تعالى 
( ولا سين الذين يبخلون بما أثاهم اللّه من فضله هو خيرا لهم » بل هو شر ُ, » سيطوقون 
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١ 


نأل اله العافية . كا نسأله تعالى أن يوفق الملدين حميما لأداء حقوقه » حتى يزول 

من ينهم الأسد والاحن واليغضاء » وسود 5 مهم المودة والحبة التى كانت بين سلفهم »؛ يوم 

كان الثنى يعرف حق الفقير فى ماله » فوؤديه إليه راضياً سسروراً طيبة بها نفسه وصلى الله 
و و بارك على نينا مد وآله أججمين . 


المطبة الثانية 


الجد لله » تحدلده © واستعينه » ونسمهديه ونستذفره »© ونعوذ 0000 أنفسنا 
ون نات أعاناء واه أن يتبنائح إسباعى نكون مع الفائزين المقلحين , 

ونشهد أن لاإله إلا الله » الرزاق ذو القوة المتين . ونشهد أن نبينا مد عبده ورسوله » 
أرسله ر بنا بالدين الم وأظهره على الدي نكله » فأ كل به الدين وأتم به النعمة . صلى الله 
عايه وعلى | له ومن تيعه إلى يوم الدين . 

أما بعد : فقد روى رسول الله صلى الله عليه وسم عن رب العزة جل جلاله فى الحديث 
القدسى أنه قال « وماتقرب إلى عبدى بشىء أحب إل مما افترضته عليه » ولا يال عبدى 
يتقرب إلى بالنوافل حتي أحبه » والنافلة : هى الزائدة عن الفريضة . ويقول رسول الله 
صل الله عليه وسل « لاتقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة » والركاة لما نوافل كثيرة » فإذا 
أديت يا أخى ‏ وفتنى الله وإياك ‏ مافرض الله عليك من الزكاة فلتكثر من الصدقات حتى 
حبك الله . 

ولقد حبب الله إلى السامين التطوع فى الصدقات فى كثير من آى الذ كر . وضرب لم 
لصدقاتهم الأمثال الشوقة » والمواءظ التى نحئن القاوب وترققها . من ذلك قوله تعالى : 
( مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله » كثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كال سنبلة مائة 
حبة » والله بضاعف أن يشاء » واللّه واسع عليم ) وقوله تعالى ( ومثل الذين ينفقون أ موام 
ابتغاء مرضاة الله » وتثبيتاً من أنفسهم » كثل جنة بر بوة أصابها وابل فآنت أ كلها ضمفين» 
فإن لم يصبها وابل نطل » واللّه بما تعملون بصير ) وقوله تعالى ( إن تبدوا الصدقات فنميا عى » 


١ 
وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فبو خير لم » ويكفر عنكم من سيثاتك » والله بم تع.لون‎ 
خبير ) وقوله تعالى ( الذبن ينفقون أمواهم بالايل والنهار» سراً وعلانية » فلهم أجرثم عند‎ 
ر بهم » ولا خوف علمهم ولا هم يحزنون ) وغير ذلك من الآيات السكثيرة التى لاتكاد تخاو‎ 
. منها سورة من سور القرآن الكر م‎ 

و إن الله سبحانه وتءالىكا يحض على البذل والانفاق والتصدقء فإنه سبحانه يحذرنا 
من الأسباب التى لاتمملها مقبولة عنده مثل إعطاء الحبيث حسا أو معنى . فاللييث الحسى 
هو ما كان رديئًاً فاسداً » ولا ينتفع منه هذه . والمعنوى ها كان من سرقة أو غصب » أو 
دخل فيه ربا . فالله طيب لايقبل إلا طيباً . ولذلك يقول الله تعالى ( يا أمها الذين امنوا أنفقوا 
من طيبات ها كسبتم » وتما أخرجنا لك من الأرض » ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون » 
ولسنم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه » واءاموا أن الله غنى حيد ) يستطيع أن يغنى الناس جميماً 
من خزائنه ااتى لاتنفد » ولسكنه سبحانه جءل الصدقات سبيلا وساماً لنا 'نرتقى فى مدارج 
الكرامة والشرف عتده . 

ومما حذر الله سبحانه وتعالى منه أن جتن التنى على الفقير» و تحاول أن يستذله بما يعطيه 
من الصدقات . وينسى أن امال مال الله جءله وكيلا عليه ليبتليه و مختبره به » و بر ىكيف 
إصنم فها خدَّله فيه » واستخلفه عليه . ولذلك يقول الله :الى ( يا أمها الذين أمنوا لاتبطاوا 
صدقاتم بالمن والأذى » كالذى ينفق ماله رثاء الناس » ولا يؤمن بالله واليوم الآخر . فئله 
كثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل » فتركه صلداً » لايقدرون على شىء مما كبوا . والله 
لابدى القوم السكافرين ) ويقول تعالى ( الذبن ينفقون أمواهم فى سبيل الله ثم لايتبمون 
ماأنفقوا 3 ولا أذى » لم أجرم عند رهم » ولااخوف علموم ولام يحزنون ٠‏ قولمعروف 
ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى » والله غنى حلي ) . 

أمها السامون : إن خسير مايقدمه الإنسان لنفسه » من حياته لموته » هو البذل فى 
سبيل الله » والتصدق على الثقراء » وخصوصاً لذوى القرلى واليتامى . وإن رسول الله 
صلى الله عليه وسل يقول 8 إن الصدقة تطنىء الخطيئة كا يطقء لماء النار © وكل ابن آدم 
خطاء » وقد جل الله سبحانه وتعالى من فضله هذه الصدقات الصغيرة التى نوامى بها ذرى 


١ 


الحاجة سبيلا إلى تسكفير المطايا والذثوب . فأى إنسان عاقل لايننيزها فرصة » قبل أن يقدم 
إلى يوم لاينفم فيه مال ولا بئون » و إنه لابد قادم إليه . قلنيادر إلى إدراك مافاتناء عسى الله 
أن يكتبنا مع الذين قال عنهم ( إن المصدقين والصدقات » وأقرضوا الله قرا حستا » 
يضاعف لم ولم أجر 2 

أيها المسلدون : أيم يتأخر إذا ماطلب منه حكبير من كبراء الدنيا قرضاً . فا بالكم 
لانستحيبون لداعى الله السكبير المتمال » مالاك الدنيا والآخرة ؛ الذى بيده مقاليد السموات 
والأرض » والذى منه كل ماق أيديم من المال » والذى بستطيع أن يليم إياه فى طرفة 
عين » بل الذى بيده الموت والحياة » والغنى والفقر» والسعادة والشقاء » والمز والذل » 
إنه يدعوم بالليل والنهار لتقرضوه » لا لنفسه فهو الغنى . ولسكن لإخوانكم فى البشرية 
من أختى عليهم الدهر » بل لأنفسكم ليدخرها لكر . فيقول سبحانه وهو الثنى » فى عذا 
الأساوب الذى يلين له الحديد » و برق له الصخر ( من ذا الذى يقرض الله قر شاعيناة 
فيضاعف له » وله أجركريم ) ويقول ( مَن ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً فيضاءف له 
أضمافا كثيرة ؛ والله يقبض ويبسطء وإليه ترجعون ) ويةول رسول الله صلى الله عليه وسل 
« إذا تصدق أحدم بصدقة فإنما يضعها فى يمين الرحمن ‏ وكلتا يديه يمين ‏ فير بيها له 
كا يربى أحدم لَه - المهر الصغير ‏ حتى تسكون يوم القيامة كأمثال الجبال » ألا يكنى 
ذلك » إذا كنا صادقين فى دعوى الإعان بالله » و بما أعده للمحسنين فى جنات النميي ؛ أن 
نسارع بالبذل والإنفاق مما أفاء الله علينا مما قل منه أو كثر وخصوصا لذوى القربى واليتابى 
ومن نمل أنهم فى أشد الحاجة إلى أقل القليل » ايتغاء مرضاة الله ورجاء ماعنده . وما عند الله 
خير للا برار. 

نسألك اللبم أن توققنا وجميع إخواننا إلى ذلك » كا تتضرع إليك يار نا أن توفق 
المسامين جميعاً للعمل بكتابك . وهدى نبيك . اللهم أصلح ذات بيننا » واغفر لنا ذنو بنا» 
ويسرلنا أمورناء واسترعيو بنا . اللهم أصلحالراعى والرعية ؛ ووفق رجالحكومتنا الجهورية ه 
وأصلح بهم شئوننا » وانصرنا على أعدائنا . 

وصل الله وسلم وبارك على نبينا تمد وآله أجممين . 


لاع د 


١6 


سألنا سائل عن أحاديث ثلائة وردت فى صميعم البخارى أو فى صبيح ملم أو فىكليبما 
وفى : 

4 بك بورق ملي الصلاة من سين إلى خخس فى ليلة العراج . 

؟ - حديث سحر الرسول . 

> سا حلديث مومى عليه السلام مع ملك اموت . 

تقاناإنها أحاديث صيدة روزت فى الصحيحين الاذين تاهما المسامون خلفاً عن سلف 
بالقبول الحسن ول يتتكار أحد فبهما وفى أى حديث روى فيهما . إلاافى بضع أحاديث تكاموا 
فمها من الناحية الفنية البحتة وهى ناحية المصطلح : أى الرواية . ققالوا إن فلانا الحدث خالف 
شرطه فى هذا الحديث أو ذاك » ول يتعرض أحد منهم لاطعن فى متن الحديث لأنه لابوافق 
رأنه . وفتنة كيم الرأى فى النصوص بدعة نتحمت فى هذه الأيام » لا يقصد منها التششكيك 
فق الأحاديث لخسب » واسكتها خطوة إلى التشكيك فى كتاب الله تفه . فالإنطلاق فىهذا 
لمغمار لايقف عند حد » ومتى فتح هذا الياب فان يستطيع أحد أن يغلقه أبداً . لخي لمسل 
أن يتهم رأيه وفهمه ومداركه من أن يتهم النصوص الصحيحة الصريحة . إما ردها جملة 
وتفصيلا » و إما بتأو يلها تأويلات فاسدة ملتوية . 

3 رأي وعقل من الذى عَم على النصوص ؟ إن لكل إنسان عقلاً ورأيا قلما يتةق 
فبهما مع غيره » فإذا ثرك الناس وعقوطهم وآراءهم فسيكون سكل منهم دين خاص به حسب 
عقله ورأبه وفهمه . فينبنى أن يكون لاناس موازين ومقاييس » رجعون إليبا إذا اختلفوا 
ويثوبون إلمها إذا تنازءوا . :لاك الموازين والقاييس هى نصوص كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسل » ولذلاك يقول الله تعالى ( 8 : .*ه ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيموا 
الرسول ؛ وأولى الأمر من . فإن تنازعتى فى شىء فردوه إلى الله والرسول أن كنتم تؤمنون. 


ه46 مده 


ان 


لله واليوم الآخر » ذلاك ير وأحسن تأويلا ) فا بال بعض الناس يحاولون تحطيم مقاييس 
الإإسلام ومواز ينه ؟ 
ثم :مود إلى الأحاديثموضوع السؤال : أما الحديث الأول : فقد روى فى الصحيحين 
ولفظ البخارى فى بعض طرقه أنه صلى الله عليه وسلم رجع من المعراج شر على «وسى عليه 
السلام فسأله : ( بم أمرت ؟ قال : مخمسين صلاة . قال : إن أمتك لايطيقون ذلك ٠‏ إرجع 
إلى ربك ف-له التذنيف لأمتك . فالتفت إلى <بريل ‏ كأنه ستشيره ‏ فأشار : أن نمم إن 
لات مين التو إل عمد وااعاري مروف الرع عه ل 
موسى وبين الله عر وجل وإضم كل مرة عشراً حتى «دملها حمسا . ماذا ينكر فى ه_ذا 
الحديث ؟ قيف الصلاة من سين إلى خهس » أم ينكر المعرا اج كله ؟ ما أظن إلا أنه 
المقصود . لماذا لانفهم من هذا التخفيف أنه 7 نكر يم ونشريف من الله لرسوله صلى الله عليه 
وسلٍ ؟ لماذا لانقيم من هذا التخفيف أنه من حهلة نعم 
عليه » إذ جملها سا فى العمل و-سين فى الأجركا ورد فى بعض الروايات . وما الفرق بين 
التخفيف فق الصلاة و بين التدرج فى محري اخر الذى :نزله الله فى كتابه ؟ اللبم لافرق » 
ولا تبديل 6 وحكه 


الى وفضله علينا قيزيد حداً له وثناء 


أما الحديث الثانى : فقد روى فى الصحيحين أيضاً .وقد طن من أنكره أن ينزه رضول 
الله صلى الله عليه وسل من أن يسحر ؛ وحسبه نقصاً وعيباً » ولي سكا زعم بل هو من جنس 
ما كان يمتريه من الأسقام والأوجاع ؛ وهو مرض من الأمراض » وإصابته به كا صابته 
بالسم » لافرق بينرما . ولا يقدح ذلك فى نبوته » وايسفى هذا مايدخل داخلة فى شىء من 
صدقه » لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا ؛ و إنما هذا فها يحوز طرؤه عليه فى أمر 
دنياه التى لم يبمث للماعولا دوي اعنياء وفورننا عرضة للافات كائر البشر . 
فغير بعيد أن يمخيل إليه من أمورها مالا حقيقة له ثم ينجلى عنمي كن كا خب لون نغاية 
السلام حبال السحرة وعصيهم أنها أسعى . ولافرق . وقد أبان عن هذاء الإمام ابن اقبي ف 
زاد المعاد بأوضح بيان . 


ا لم 


/و١‏ 
أما الحديث الثالث : فقّد رواه البخارى ويفهم من سياقه أن ملك الموت جاء إلى موءى 
فى صورة آذمى - لا فى صورنه الى - فلم يعرفه مومى عليه السلام » ففضب لما أخبره أنه 
حاء بض روحه ‏ وكان فى مومى عايه الام اده والغضب »كا ورد فى كثير من أى 
القران فاطمه وهو لا يمل إلا أنه يام دنا يعتدى عليه . فلما عل الاق استسلم لأمرويةة 
بل تمجل إلى ثقائه ولم مختر البقاء فى الدنيا سنين بعدد الشءر الذى يكون نحت يده من جلد 
الثور . وحضور ملك الموت إلى الناس فى صورة الأدى فى الم السابقة ورد فى أحاديث 
1" 
فى المقيقة لاتحد سببا واحد يدعو إلى إنسكار شىء من هذه الأحاديث » فكلبها 
معقولة جداً وليس فبها مايصادم الءةول : عقولنا نحن وعقول من تلقوها قبلنا منذ مئات 
السنين بالرضا والتسلي . أما أححاب محكيم آزائهم فى النصوص فلا حيلة لنا معهم » إلا أن 
ندعو الله لاا نقسنا ولم بالثيات والرشد . 


الأمانة سد الناملة المودة 
عمعحلات 
تاجر عموم أصناف اليش والمجال والدوبارة 
ومتعهد مصالح المكومة والبنوك والشركات 
ه شارع المبكشية بالجالية تليفون 6171/45 


٠‏ شارع الجراوى بوكالة مدكور تليفون /+؟ةه 
١‏ شارع ابن عباد مينا البصل بالاسكندرية تليفون 1/8/6 "٠‏ 


18 
التفرق والاختلاف - ”#؟ ‏ 
آفة اضاعة الإسلامية 


امزديت عبر السعرم الوه اللو يل 
بكلية اللغة المر بية 
الوحدة الإسلامية نابعة من صمم عقيدة الإسلام ؛ بإدية فى 
مظاهر عبادته , منبعئة من التوجيه الخلق والإسلامى فيه » ولقد 
عاش الملمون فى ظلالما زمنا طويلا » يشملهم الأمن ؛ وتغمرثم 
السعادة » وتبدو علهم علامات المناءة © . 
(؟) الدعامة الثانية من دعام الوحدة فى الجتمم الإسلائى : مظاهر العبادة فى 
الأسلام . 
لو تأملنا مظاهر المبادة فى الإسلام من صلاة وصيام » وحج وركاة لوجدنا فيها دلائل 
قوية على هذه الوحدة » وسماة واضحة على تلك الرابطة » فنى الصلاة تتراص المنا كب 
وتتلاقى الأقدام ؛ وتلقصق الأجسام وتأتلف الأرواح متجبة إلى اللهدرب العالمين مبتغية الدلة 
به » والاجوء إلى حماه » وف الصيام وحده فى الجوع ومقاساة الآلام » ومصارعة النآس 
وشهواتها » وفى الزكاة و<دة فى العاطفة والشعور حيث تنيسط يد الغنى بالمطاء للفقير» وتمتد 
بالعون للمحتاج » وبالتنفيس عن المكروب وفى الج وحدة فى الانجاه ووحدة فى الدعاء » 
ووحدة فى التنكبير والتبليل » ووحدة فى أداء المناسنك » وتعظىم الشعائر » ووحدة فى 
خلاص القلب وطرد الشيطان عن ساحة النفس » م فضلا عن ذلا فهناك وحدة فى الملبس 
والمظبر » والسمة » والمنظر حيث يقف ابيع على تباين بلدانهم وتفاوت درجاتهم واختلاف 
ألستنهم وألوانهم فى مكان واحد بلباس واحد » يشتركون جميماً أغنياء وققراء فى بساطة » 
إنه مظهر للوحدة كر بم » وآية على ترابط السلمين محكة !! 


لالمؤ د 


15 


ذسبارات الإسلام إذن فى مظورها وجوهرها تمد دعام قوية لوحدة الجت.م الإسلاتى » 
ونماسك أجزائه » وفى نكرار هذه الءبادات فى أوقات معيئة تنمية هذه الوحدة ‏ وتوطيدد 
لم الرابطة , 

(" ) الدعامة الثالئة : التوجيه الخاق والاجماعى 

إن 0 0 إلى 07 والناس نظرة 0 بالعمق والتفهم والتدبير والخبرة 
الناس 75 2 د هذا القول حزافا 3 على عاطفة مبالغة » و إعا يدجع إلى فاسفة عميقة 
الجذور » ثابتة الأصول أنظر إلى قوله تعالى : ( يإأيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأتتى » 
وجعلناكم شعو با وقبائل لتمارقوا » إن أ كرمك عند الله انقام ظ إن الله علمم خبير) » 
ويوضح الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وله : دكلك لآدم وادم من تراب » إن 

أ كرمك عند اله أتقامء ليس لعربى فضل على عحمى إلا بالتقوى » إذن أخوة الناس 
ثابتة » وحقيقة واقعة » له سند من الواقم وتافد من التاريخ » ومن هتا ساغ للقرآن أن 
يقول : ( إنما المؤمنون إخوة » فاصلحوا ين أخويم )» ( فأصبحم بنعمته إخواناً ) » ومن 
أجل ذلاك أيضاً يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « وكونوا عياد الله إخوانا الس أخو 
الل لايظامه » ولا يسكذبه» ولا يحقره » سب امرىء من الشر أن يحقر أخاه الم ؛ كل 
المم على الم حرام ») دمه وماله وعرصه 6 . 

ومن سياق تقر ير مبدأ الأخوة يةور الرسول عليه الصلاة والسلام مبدأ المساواة » إذ 
الصلاة والسلام 9 الناس سواسية كأسنان المشط 4 وفى النتصوص الى هيدا الأخوة 
تقر ير من جهة أخرى ليدأ الماواة » والأخوة المعتيرة فى الإسلام ليس أخوة النسب 
والمصلحة لأنها أخوة مادية تاقية لا يات لما ولا قرار 4 بل أخوة الإعان والمهيذة الى على 
أنادها: بنى الإسلام توحمهاته العمليه الا<دماعية والخاقية مثل : حدق الجار على جاره » وحق 


الضيف على مضرفه » ودق الفئى على الففير » وحق الأب على بليه وحق الإبن على أبيه 7 


"2 


وق الزوج على زوجته » وحق الزوجة على زَوجِها » وحى ق الحا م م على ال حسكوم ؛ و« 


المحكومين على المسكام » ومئل حث السلمين على : غض 38 » وكف الأذى » 
ونحصين الفرج » ورد السلام » وإسداء النصيحة » وقول الخير » وانساط الوجه والإصلاح 
بين السلمين ؛ والإغاثة » والإعانة » والتنئيس » والصدقات بمختاف صورها وأشكالها » 
ومثل نبمهم عن : تكذيب يعضوم بعضأ » وخذلان يعضهم لبعض »2 وتحقيرم م2 
وإشاعة الفاحثة بينهم » ؤاستباحة الأهوال والأعراض والدماء والنجحش”"" » والبيع على 
البيع » والمطبة على الحطبة » والاغتياب والسعى بين الناس بالفساد . 

نم نر ى بعد هذاكله أن الإسلام رجع هذه التوجمبات إلى الإعان » ور بطها بالعقيدة > 
وأقامها على أمتن أساس وأقواء ألا وهو الأخوة فى الله » فيالها من توجيهات كريعة فى 
مبناها » سامية فى مغزاها ومرماها » حروة بأن تعلى صرح الوحدة » وتثبت .دعام الألفة » 
وتحافظ على أسس المودة والحبة بين المامين . 

( 5 ) الدعامة الرابعة : المصبية الإسلامية . 

كانت المصبية طبيعة راسذة فى نفوس العرب » ولكنها كانت -صبية قبلية ذميمة 

لاتعرف اق ولا العدل ولا المعروف "ا يصورها شاعرم إِد يقول : 


لا يسألون أخام حين يندبهم فى النائيات على ما قال برهانا 
وقول الآخر : 
وما أنا إلا من غزية إن غوت 0 


ولما جاء الإسلام سماحته ونشاريعه العالية السديدة كآان موقفه من المصبية ية كوقفه من 
سائر غرائز الإنسان وطبائمه الفطرية » أى أنه هذءها » وسما بأهدافها » وارتقى برامها». 
خط المصبوة القبلية الجاهلية » وحذر من:القْسك بها » وجمل الدعاء بدعواها نكوصا إلى. 
الكفر » ورجوعاً إلى الشرك » وإننياسا فى الظظامات » وأبدها بعصبية أرق » وأسمى 


)١(‏ فى اللغة : تنفير الصيد من مكانه ليصاده » والمنى المراد هنا : أن يقول الرجل لصاحب. 
السلعة : هل تيعها بكّذا وهو لابريد شراءها وإنها بريد أن يوقع غيره فها . 


اث للم 


35١ 
وأشرف مرى » وأ كرم مغزى » هى التعصب لاءةيدة والميادىء والمقومات الإنسانية‎ 
الكرية » وقد مرولا أن تسمع أن الإسلام حبذ هذه الءصبية ورفم من شأنها » ولسكن‎ 
ينقغى عجبك حين تم أن المراد بها ليس هو الرضا بالباطل لأنه جاء من بنى جنك‎ 
وأهل ملتك » والإعراض عن المق لأنه صدر عن قوم لاتربطك بهم رابطة » ولا تصلاك‎ 
عور وشيحة ؛وإعا المراد بها الاعنزاز “لك من دين ومبادىء وراث إنذاف كر 2 ؛والحرص‎ 
» على نشره » وألءءل على إذاءته حتى ينتام به غيرك من نى البشر » وعدم القءود عن نصرته‎ 
والتهارن فى شأنه . ذلاك لأن الدين والتراث والمبادىء هى كيان الجاعة ومقومات وجودها‎ 
وشرايين الحياة فيما ء فإذا لم تمايز عن غيرها » وتتضح عن سواها » فإنها ستذوب » وتضيع‎ 
. الأمة نيما لذللك فى مهب الرياح‎ 
» فالجاعة الإسلامية جماعة ممابزة عن غيرها من الجاعات عا لها من عقيدة متينة‎ 
» ونشر يعات سامية » وتوجيهات حكيمة جعات منهم أمة تكاملت فيها كل عناصر الأمة‎ 
. واتعفقتة. ذلاك أن مكون خبرامة أعرميت انان 6 أشار إلى ذلك القرآن الكريم‎ 
وقد وطن "لبوق عل هذه التصية الأتلامية ف عصورها "الأول + ابروا ممت‎ 
لوامأ دعوة الإسلام فى ارط 9 وأذاعوا ميادثه فى الت_أاس » ودهش العالح لمذه المبادىء‎ 
الإنانية العادلة » وكاوا برون أن ديهم هو الحق » واغتهم هى الاغة الثلى ؛ وأدمهم هو‎ 
الأدب الرفيم . وقد غلوا فى هذا حتى جاوزوا الحد فى عمد بتى أمية إذ كانت دولتهمكا‎ 
يقول الجاحظ : عر بية أعرابية » لم تستمن بغير العرب فى الولاية والإمارة والديوان» ولم‎ 
نستعن فىحياتها بغير علوم العرب ومعارفهم ؛ وهذا الانجاه و إن حافظ عءلىالوحدة الإسلامية‎ 
من ناحية إلا أنه من ناحية أخرى وقف حائلا بين المسادين و بين تحال التثقيف السام فى‎ 
العلوم النافعة كالطب والسكيمياء والطبيعة والنبات والميوان وغير ذلك من العلوم الكونية‎ 
البشريذ إلا أن ذلا ككله مبون يجاني حياطة الدين وحفظه لشرائعه من الثقافات الفلفية‎ 
» والجدلية » والديانات الششرقية والو'نية التى سرت إلى العقيدة فها بعد وشوهتها شر نشويه‎ 
ولا أقول : إن المامين قبل ذلك المهد لم يتلفوا ولم يتأئروا بثقافات غيرهم » ولكنهم‎ 


اختلفوا وتاعروا ثقافات غيرثم 6 ولكن «دورة ووصم ودرحة غير الدورة والوضم والدرحة 


زفق 


التى كانت لم أو ستكون لم حين عصر الترجدة فى عيود الدولة العباسية . 

الاختلاف فى المصر الأول : اختذف المامون فى الءصر الأول ؛ وكان اختلافهم 
حول أحداث مباشرة لوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام , وقد امتاز هذا الملا فك أشرنا 
إلى ذلك ف المقال السابق محسن النية وتو افر الحرص للوصول إلى الحق » ولهذا حيما كان 
ينجلى هم وجه الحق فها ذتلفون فيه يلوذ كل منهم إلى ذلك المق تاركا رأيه وهواه طارحاً 
هواجدحس ثقسةه وراءه ظهر يأ ٠.‏ 

فد اختلفوا كا قال الشمورستانى ف الملل والنحل”'* فى وفاة اارسول عايه الصلاة والسلام 
حتى حسم الاق أبو بكر رضي الله عنه » واختاقوا فى مكان دفته واتتهوا إلى أن الأنبياء 
يدفنون حيث وتون . واختلفوا فى الخلافة واتتهوا إلى اختيار أبى بكر . واختافوا في 
قنال المرتدين » وكان بض المامين وفبهم عمر رضى الله عنه يرى أن لا قبل للاين بقتال 
العرب وليازم الملمون وخايفتم ديهم ومسحدم » حتى قال أبو بكر قولته : والله لومئءوف 
عقالا كانوا يؤدوتها لرسول الله لقائلتهم عليه . 

ثم تطور السلاف إلى شر » وول إلى وزر» وأمسى باطلا ظهرت فيه نية السوء 
إمارة . وكانت بذرة الشر الأولى متتل عمر الذى كان المثل الكامل لاعدالة فى الإسلام . 
وحائى حمى الدولة الإسلامية وناشر لوائها » وكان مقتله على يد أبى لؤاؤة فيروز المجوسى 
مولى المغيرة بن شءية 2 تلتها القصعة » والفتنة الجاحة التى بددت الشمل وفرقت اباقع : 
وبدرت بدور الفرق والاحزاب » وهى مقتل عتمان » وقيام الحرب بين على ومءاوية » 
تلاك الحروب التى أريق قمها من الدماء الزكية مامز فى نفوس المامين الغيورين فى كل 
عصر وزمان . 

عفا الله عنهم فقد كانوا قبل ذلا حماة الإسلام وحاملى دعوته والمجاهدين فى سبيله . 

وأما أمنيات الملاف» وتطوره 2 ونشوء الفرق والأحزاب من وراته فذلك هو حد.دنا 
القادم إن شاء ألله ٠‏ 

)١(‏ الجزء الأول ص #ااط صبيح سنة 17417 ه. 


زفق 
تراجم مختصرة لأئمة الحصديث 


اليخارى 


هو أبو عبد اله تمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعنى البخارى . 

ولد ببخارى يوم اجمة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربع ودين وماثة:. 

وتوف ليلة السبت ليلة عيد الفطر ودفن وم الفطر بعد الصلاة سنة ست وعقفسين 
ومائتين بقر ية خرتنك على فرسخين من سمعرقند . 

اشترط فى ميحه أن يكو ن الرأوى لاحديث عاصر من يروى عنه وسمع منه بلاواسطة . 
وسمى كتابه الجامع الصحيح : سماه جامما لأنه جمم فيه جميع أمور رسول الله صلى الله عليه 
- وسئنه وأيامه » فأتى فيه بأحاديث الأحكام » والءقائد » وأحاديث الرقاق ؛ وآداب 
لآ كل والشرب » وأحاديث السفر » والقيام والقعود » وأحاديث التفسير والتار .يم والسير » 
وأحاديث الناقب والمثالب » وأحاديث الفتن » وأحاديث فى جميم الشئون والفنون » وسماه 
حيحاً لأنه اشترط أن لايدخل فيه إلا ماصح عنده من الحديث على شرطه بعد التحرى 
والتدقيق الشديد . 

ويح البخارى أر بعة لاف حديث بإسقاط المكرر وبالمكرر سبعة لاف ومائتان 
وخفسة وسبءون حديثا » وقد عتى البخارى بتقسم كتابه على أبواب الفقه » واستنباط المعانى. 
واستخراج اطائف فقه الحديث » والترجمة بذيك لأبواب الكتاب لخاء كتابه آنة من الآيات 
الدالة على علو مرتبته » وسعو مكانته » ق الفقه والعلم » حىق أنه معى مق أفيز المؤمنين فى 


الحديث » وذلاك فضل الله يؤتيه من يشاء . 
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مسل 

هوأبو الحسين ملم بن الحجاج القشيرى النيسابورى . 

ولد سنة أر بع ومائتين ؛ وتوف لأربع بقين من شهر رجب سنة إحدى وستين ومائتين 

اشترط فى حيحه أن يكون الراوى معاصراً لمن يروى عنه » ولم يشترط السماع . 
وسحيحه يلى صميح البخارى فى علو الرتبة » ورفم الدرجة » ويرى بعضهم أنه أعلى رتية» 
وأرفم درجة من صحيح البخارى . 

قال الإمام النووى فى مقدمة شرح صميح مل : وقد انقرد ملم أى عن البخارى ‏ 
بقائدةخيتة ون كونه أسون طاولا من عيرق أن عمل لكل حديث موضعاً واحداً 
يليق به » جمم فيه طرقه » فيسهل على الطالب النظر فى وجوهه ؟ مخلاف البخارى » فإنه 
يذ كر :للك الوجوه التلفة فى أبواب متفرقة » وكثير منها يذ كره فى غير بابه الذى يتبادر 
إلى الفهم لدقيقة يفبمها البخارى » ومما قيل فى تفضيل ميح مل أنه لم يكثر فيه من 
التعليق » كا فعل البخارى الذى جمع فى صحيحه بين الفقه والحديث » وكان هذا العمل نفسه 
سيبا لتفضيله على ملم عند اخرين 

وصميح مسل أر بعة لاف حديث أيضاً » وبالمكرر ثمانية لاف . 

وبالجلة كان لصحيح البخارى » وصميح ملم » المنزلة العالية عند جمهور العلماء والفقباء 
والأصوليين والنحويين ؛ والمدكلمين وغيرهم - وم أهل الحذق والفبم فى هذه الفنون 
والعلوم » درابة ورؤاية » ومتثاً وسنداً ‏ وكان لهما تلك المنزلة » وذلك الاحترام » لأنهما 
اشترطا أن لا بوردا فى جامعيهما إلا الصحيح الذى لايستطيع أحد من أقرانهما أن يقدح فى 
حته » وقد وفيا بشرطيهما» فسكانا هما العمدة والصحيْح والموتوق بهما » إلا أن أه ل الاتقان 
والحذق والفوص على أسرار الحديث قالوا : إن كتاب البخارى أسحبما صحيحاً » وأ كثرها 
فوائدومهارف ظاهرة وغائضة» وقد صح أنهيلا كان تمن ستفيد من البخارى » و يعترف 
له يأنه ليس له نظير فى عل الحديث » وهو يشارك البخارى فى كثير من شيوخه : 

فإذا علدت أنهما انتقيا حرديبما هذين » من بين مثات الآلاف من الأحاديث التى 


لاوم ب 


هه" 
جدماها لأنما الدرْما أن لا ينقلا من الأساديث إلا ما كان ممما على ثمقة نقلتها إلى الصحابى 
راو راويان حتى يتل إلى شيوخبما » إذا عادت ذلك » أدركت السبب فى 7قدبما 
واحتراممما » وتلقمهما بالقبول » ووضههما فى المزْلة الثانية بعد كتاب الله تعالى . 


أبو داود 

هو أبو داود سليان بن الأشعث بن إسحاق بن بشسير بن شداد بن عمرو بن عمران 
الأزدى السحستاتى . 

ولد سنة انتين ومائتين ‏ وتو بالبصرة بوم الئعة فى سادس عشر شوال سنة خس 
وسبعين ومانتين . 

وهو صاحب كتاب السئن » جمع فيه الصحيح والحسن والاين الصالح لاعمل » ول يذ كر 
فيه حديئاً أجع الناس على تركه » وما كان منه ضعيقاً صرح بضعفه . 

وتنقسم أحاديث سننه إلى ثلاثة أقسام . 

. القسم الأول : الصحيح احرج فى الصحيحين‎ - ١ 

؟ - القسم الثانى : يح على شرطه » وهى أحاديث أقوام لم يحمم على تركها » 
وإسنادها متصل من غير وقف ولا إرسال . 

؟ القسسم الثالث : أحاديث أخرجها من غير قطم منه بصحتها » وقد أبان علتبا » 
وإما أودع هذا القسم فى كتابه لرواية قوم لها » واحتجاجهم بها » ها أوردها » و بين سةءها 
إلا انول الخبه » ولأنها عنده أقوى من آزاء الرجال . 

ومكانة كتاب سن أبى داود بعد الصحيحين عند جمهور العلماء والفقباء » وعنى بها 
كثير منهم » وقد اختصره الحافظ المنذرى وشرحه أبو سليان اعاطابى » وكتب الإمام 
ان القىم 2 على مختصر المنذرى . وقد جمع فضيلة الأستاذ الشبخ تمد حامد الاتى رئيس 
جماعة أنصار المنة الحمدية هذه الكتب ااثلائة ‏ مختصر المنذرى » وشرح الخطابى » 
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وتهذيب ابن القبم ‏ فى كتاب واحد » رتبه ورتم أحاديئه وعاق عليها - وأخرجه فى ثمانية 
أجزاء » فى غابة من الجودة والإتقان . 
انساى 

هو أبوعيد الر-دن أحمد بن شءيب بن على بن بحر بن سخان بن دينار الخحراسالى 
النسانى » ولد سنة هس عشرة ‏ وقيل مس وعشرين - وماثتين وثوق بمكة فى شعبان 
سنة ثلاث وثلا ماثة . 

وهو صاحب كتاب السئن المعروف باسمه » وكتابه الرابم بين كتب السنة الستة التى 
حازت القبول » وتداوطا فتهاء الأمصار ؛ وعلمها المدار فى الاستدلال واستنباط الأحكام . 

و ينقسم كتابه إلى نفس الأقام الثلائة التى مر ذكرها فى سن أبى داود . 

و بقدمه بعضهم على سكن أبى داود من جهة التصنيف ؛ وإن كان الإجصاع على 
خلاف ذلك . ولم يتعرض اماماء لشرحه أو التعليق عليه إلا القايل . 

التردمذى 

هو أبو عيسى تمد بن عيسى نن سّووْرة بن مومى بن الضحاك السلى الضرير الترمذى . 

ولد سنة نسع ومائتين - توفى بترمذ ليلة الائنين ثلاث عشر من رجب سنة نسم 
وسبعين ومائتين . 

وهو صاحب كتاب ان » وقد تسمه إلى نفس الأقسام الثلاثة التتىفى كقابى أبىداود 
والنسالى » إلا أنه زاد علموما فى كتابه قمما رابع » أبان هو عن أحاديثه » وهى الأحاديث 
اللتى عمل بها بعض الفقهاء » وعلى هذا الأصل أخرج كل حديث احتج به محتج أوعمل به 
عامل , سواء صح طريقه أو لم يصح ء وة تسكلم عن كل حديث بما فيه وإنما أورد هذه 
الأحاديث من باب الشواهد والمتابمات . 

وكان لجامع الترمذى حظ وافر من اطلاع العلماء عليه » والاعتناء بشرحه والتعليق عليه 


سشاةه» ده 
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وئما لودظ أن الأجل حال بينه و بين من تصدى لشرحه الشررح الوافى الكاى فا تعرض 
منهم له أحد حتى غطفته يد المنون قبل أن يتم شرحه أو التمليق عليه . 


ابن ماجه 
هو أبو عبد الله مد بن يزيد القزوينى ابن ماجة الرربعى . 
ولد سنة نسم ومائتين . ونوق لمان يقين من رمضان سنة 'نلاث وسبعين ومالتين . 
وكتابه من السئن الأر بعة الصحاح . وفى عده من الصحاح خلاف بين أمة الحديث . 
وهو فى الجلة دون الكتب الجسة المتقدمة فى المرتبة ؛ ولم يمد فى السئن '» ومجعل سادساً 
لاحمة إلا عند المتأخر بن. 
وسبب نزول مقام كتابه عن مقام سان أبى داود والف_الى والترمذى أنه خرّج عن 
.رجال متمهمين بالكاذب وسرقة الأحاديث . وروى فيه أحاديث لا تعرف إلا من جبة 
هؤلاء . 
ول يءئن الملماء بشرحه اءتناءهم بالصحيحين والسئن الثلائة لأن ما انفرد به لا يخاو 
فن خن عالا : 
سمار, ساد تر 
0 حاشية : سنتبع هذه التراجم ؛ بتراجم مختصرة لبقية أثمة الحديث » وأئمة للذاهب » إن 
شاء اله . 
(بقيةالإنتضاحية) 0000000 
ونرجو أن لابأتى مثل هذا اليوم من العام القادم » إلا وقد مَنّ الله على العرب والامين 
بالانحاد فى دولة عر بية إسلامية واحدة . دستورها القرآن » و إمامها رسول الله صلى النّاعايه 
وسل » وشمارها لاإله إلا الله . نحت زعامة قوية تجدد لهذه الأمة أمر دينهاء فتتبوأ المكانة 
للرموئة بين الدول » بل تسكون قدوة لميع الأمم فى الال الإناتى الكريم . 
الاجم حقق لنا ذلك ؛ إنك على كل شىء قدير . وصلى الله وسلم وبارك على نبينا تمد 
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كثر فى هذه الأيام أخذ أحاديث حفية من بمض السادة الملماء » ونشرها بعناو بن مثيرة 
ملفتة للأنظار » وحشُوها بكثير من الغمز واللمزء مما يقعطم أن هؤلاء الصحفيين إما بر يدون 
الحرية من الدين وحملته . 
من ذلاك مانشر بالعدد الصادر بتار يخ ١»68/3/11‏ من لة روز اليوسف وفيه يتحدث 
عالم وصفوه بأنه إمام أهل السنة بالمذرب عن الْئيل وللوسيق » وأم كلثوم وعبد الوهاب » 
ويوسف وهبى وعبد الملم جافظ » ويإأمه القمر على الباب » والشيخ جمال الدين الأفعانى - 
الذى وصفه الشيخ أو الناشر لا أدرى أنه جمال الطين » وعن الشيخ مد عبده ‏ وقد 
وصفه أيضاً ساعه الله بأنه فاتم باب الضلال . وقد نشر الحديث فى صفحتين من الجلة مع 
الصور الكريكاتير ية المناسبة المقام.فى خلط ونشويه عجيب . فبينا نجده يتكلم عن الصلاة 
فى النعال » إذا به يقفر إلى أنه يود أوتذاع « ياامه القمر على الباب 6 أربم ئرات كل 0 
ومن ذلك مانشر بالمدد الصادر فى 1904/1/50 من جر يدة الأخبار عن موضة 
الشوال ؛ ورأى عالم من كبار العاماء فبها . ووصفه لمن يسمح لزوجته أو بنته بارتداء الشوال ؛ 
بأنهكافر ؛ وامل فضيلته لايمل أن كلة كافرلم تمد تفزع اذا من هذلاء» وأنا فرت 
مدلوها عندم ء بل لعلهم محبون أن يوصفوا بها . لأنها وأخواتها : ملحد؛ فاسق » إباحى 
وغيرها » أصبحت لرادف عندم متمدين » متحضرء مثقف » وياليت فضيلته وصفهم بالدياثة 
وما شابها من الألفاظ التى قد توقظ فمهم الذكورة التى تحافظ وتغار على أنثاها . 
لاأريد مبذه الكلمة أن ينعسرف العلماء من واقم الناس وحياتهم إلى صوامع وكتولك 
و بروج عاجية » بل أدءوم إلى المز يد من مخالطة الناس ومعالجة أمراضهم الللقية والاججماعية 
واتحرافبم عن دين الله وراطة الموسدي . ولكن فى حذر ويقظة حتى لايكونوا سيا فى 
المزء والسغر ية بالدين ورجاله يمكنهم أن يمطوا.للصحف والجلات أحاديث مكتوبة» 
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ومحظروا عليهم.زيادة كلدة أو تقص كلة منها» ويمكنهم غير ذلك حتى يضمنوا وصول 
إرشادهم ووعظهم إلى الناس كا أرادوا من غير أشويه ومست يؤدى إلى عكس ماأرادوا . 
د 1 حت 

روى الأستاذ تمد زكى عبد القادر فى ( نحو النور ) يجر يدة الأخبار بوم 8/1/95م.ة١‏ 
عن السيد مدحت أحهد » أنه صلى الجمة فى مسجد سوق التوفيقية » وأن اللخطيب استمر فى 
الخطبة أر بءين دقيقة حتى فاته القطار . وأن فى مسجد الرفاعى إماماً لاتقل مدة خطبته عن 
ساعة » وأن فى الأزهر خطيباً أمهم وظل مخطب أر بعين دقيقة . ثم أخذ السيد مدحت 
برغى وبزيد ويثور ويستعدى وزارة الأوقاف على هؤلاء اللطباء . ويقول أنه يخرف نفرا 
من المسامين آثروا عدم القرود على ال مالجد يوم الجءة حرصاً على وقتيم وحتى لاتتعطل 
أعالهم 1 

أر بعون دقيقة :كاملة ضَعها السيد مدحت هباء من وقته لين فى الإصناء إلى خطين 
يتكلم فى الدين . أر بعون و تضيع كل أسبوع ..إنها لإحدى السكير . إنه لأعل من 
خطباء المساجد جميما » إنه لايذهب إلى الماجد يوم الجمة إلا لأنه اعتاد على ذلاك . أما أنه 
يذهب ليسمع عاماء ويزداد معرفة بدينه » ويسمع وعظأ يذاكره بما نسى » و ينمه لما عمل عنه 
فذلك مالم مخطر على باله . 

انحن النامن. عار .له أن بتكام فى الدين كا يتكلم عن أ كيوها دزو رات 
ولا إطلاع » ولا يدرى هؤلاء للساكين أن الدين قد أنزله رب السموات والأرض الذى 
بيده ملسكوت كل شىء » وأنه لاعمل فيه لبى ولا إمام ولا أحد أبدا إلا التبليغ عن الله 
رب العالمين . فول يستدرك «ؤلاء على الله الذى أنزل فى كتابه ( وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليمبدون » ماأريد محم من رزق وما أريد أن يطعمون »؛ إن الله هو الرزاق ذو القوة 
لمدين ) فا هى تلك الأعمال والمواعيد وشئون الرزق التى يتشدق ها هؤلاء . نموذ بالله من 
مرض الهلوب . 

ماذا :فيد مثل السيد مدحت هذا من الصلاة أو الخطبة التى يسممها وهو جالس على 


هك 


02 


أحر من الجر : ضحراً » سما » متبرما 3 يندق غيظاً ؛ يتطلم إلى ساعته فى كل دقيقة 
مرتين . إن لم يستفد منها شيئاً بل خرج بذنب عوقب عليه كا ذكر فى كلته ‏ ولعذاب 
ألآخرة أشد وأيق . 


لله عليك ياسيد. مدحت ألم يحدث أنك جلت ثلاث ساعات كاملة أمام شاشة 
السيها وأنت مسرور مبتبيج بماترى من الإثم والفجور ؟ ألم يحدث أنك جلست أمام المذياع 
ساعات تسمم إلى رواية من تلك الروايات التافبة التى تذاع » حاولا أن يود ولك 
السكون لاحتى لاتفوتك كلة ؟ ألم محدث أنك جلت على قهوة لعبت فيها ( عشرتين 
طاولة ) استذرقت منك ساءة أوأ كثرفى و و باطل ؟ ألم يحدث أنك جلت فى الطر يق 
تحملق فى المارة ساعات وساعات تسكتب عليك مع كل نظرة وزراً تحاسب عليه يوم القيامة 
( يوم لالك نفس لنفس شيعا والأمريومئذ لله ) . 

ماذا لايشتى النصارى ولا المبود من طول المواءظ التى يسمعونها فى كنانسهم و بيعهم 
يوم الأحد والسبت » مم أنهم يتضون الساءات الطويلة يصغون إلى كلام قد لأيكون 
مءقولا ولا مفروما عند -كثير منهم » ولسكنه احترام الدين » والإيقاء على وازعه فى القلوب » 
والذمائر . إذ بدون ذلك يكون الناس وحوشا ضارية . 


إن على من ينشر مثل هذا الطمن فى الدين ويعلق و محيذه كفل من الوزر » خصوصاً 
إذا كان من نل أنه من الفاهين لدينهم من أمثال الأستاذ تمد رى عبد القادر . لقد تعود 
سامون منذ الفجر الأول الاسلام إلى وقتنا هذا أن يتفرغوا للصلاة والعبادة بوم الجمة » 
أن يذهبوا إلى المساجد مبكر بن 1 وأن ينصةوا إلى المواءظ 3 ون يصذوا إلى الإرشاد 5 
وأن يتعرفوا إلى شئون إخوامهم السامين » وأن نتعاونوا معهم على الير والتقوى » وكيف 
يتأنى ذلك لمن بريد الصلاة وهو يحرى . 

وكثيراً ماندمع عن التتخفيف » وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتخفيف » ففاهو 
حد هذا التخفيف ؟ إنها مسألة نسبية » فنصف الساعة أخف من ساعة » والساعة أخف من 


ايحي سمه 


١ 
. الذى يعالجه‎ 
0 
صدرت ف الاوة الآخيرة مجلة - أنها ستعمل على تنظيف التدوف من الخرافات‎ 
والمزعيلات والشءوذة والبدع 6 ولا أدرى ماذا ببق ف التصوف بعل ذلك ؟ نم فى بعل‎ 
ذلك كرات متناقضة متخبطة » ينقض كل كاتب كلام الكاتب الذى قبله » بل يتناقض‎ 
. مع نفسه بين قتَرة وأخرى » وهكذ! الباطل وأهله‎ 

أ ل اطلءت على المدد الثان مها ش أحد فمهأ ماستحق القراءة 6 فكاءا أباطيل سودث 
مها صفحات من تغذوا مفتريات سلفهم » وأنا على يقين من أنهم ‏ مهما أعطوا أنقسهم 
من ألقاب ‏ لا يدرون ما يةولون شيئا ؛ وإن هى إلا نمويه ودجل » وما صدرت هذه الاة 
إلا لتميد الطلاء على وده التصوف الياهت بطلاء ول لذب بص اليسطاء والسذج عام 
محيون موات طرقهم . وإن ر بك بالمرصاد . وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون”"" . 

0 

فأصدر فضيلة الأستاذ الشيخ عبد المزيز بن راشد رئيس قرع غاعة أتضياز البنة 
الحمدية بمحرم بك الأسكندربة رسالة فى أ كثر من عشر بن صفحة من القطم السكبير » 
5 ومها نص فتوى الشيخ شلتوت لم رده عاءها ؛ م يان ربا النيئة » وربا الفصل , 
والحسك يديل اذهب والئضة مق الكورت: الات الآخر: ى ء السك فى الأموال 
المودعة بالبنوك وصناديق التوفير » وما يحب على من ابتلى بأ كل اثريا انم أورد فصلا فى 
فساد ححة من رد أحاديث الأحاد . 

والرسالة مكتوبة بأسلوب مقنع وأدلة واضحة » وهى تطلب من الأستاذ الأؤاف 
وعنوانه : +4 شارع الممز ب رم بك اسكندرية ومن الرسالة ثلائة قروش . 


. للأستاذ عبد الرحمن الوكل كامة قبمة عن لة التصوف بهذا العدد‎ )١( 


ل ا 


نض 


طْ رائف 
)01( 

كانت لافضيل بن عياضء إبنة صغيرة » فوجع كفها . فسألا يوماً وقال : يابنية ماحال 
كفك ؟ تالت : ياأبت مخير» والله لأن كان الله تمالى ابتلى منى قليلا » فلقد عافى منىكثيرا 
ابتل كن » وعاق سائر بدنى ء فله الجد على ذلاك . ققال : يا بنية أرنى كفك » قأرنه » 
فقبلها . ققالت : ياأيت ؛ أناشدك الله » هل تجبنى ؟ قال : الاهم نعم فقالت : سوءة لك من 
أن » والله ماظننت أنك تحب مم الله سواه . فصاح الفضيل وقال : يا سيدى ؛ صبية فقيرة 
تماتيى ف حى لغيرك « وعرتك وحلالك لاآعنت معك سواك . 

0 

سى الشعى »قال : أنفذنى عبد الك بن مزوان إلى ملأت الروم » فليا وصلت إليهءجءل 
لاسالقى عن شىء إلا أحبته . وكانت الرسل لاتطيل الإقامة عنده » لخحبدنى أياما كثيرة » 
حتى 'ستحثثت خروجى . فاليا أردت الإنصراف » قال لى : من أهل بيت الملكة أنت ؟ 
فقلت : لاء ولكنى رجل من العرب ف الجلة » قدفم إلى برقمة » وقاللي إذا أديت الرسائل 
إلى صضاحيلك 6 فأوصل إليه هزه الرقعة 8 قال الى : فأدرت الرسائل ع ل وصولى إلى 
عبد الملاك ؛ وأنسيت الرقءة » فليا صرت ف بعض الدار» أر يد الخروج 1 هت 
فأوصلتها إيه . فليا قرأها ؛ قال لى : أقال للك شيدًاً قبل أن يدنعها إليك ؟ قلت :نم . قال لى 
من أهل بيت المماكة أنت ؟ قلت لا » ولسكنى من العرب فى الجلة . ثم خرجت من عند 
عبد الاك » فلا باذت 'اياب » رددت . فلا مثات بين يديه ؛ قال لى : أتدرى ماف الرقمة ؟ 
قلت ء لا قال : اقرأهاء فقرأئهاء فإذا فبها ه #بت من قوم فبهم مثلهذا .كيف ملكوا 
غيره ؟ 4 فتلت له : وال لوعادت مافيها ماحمنتماء وإنما قال هذا لأنه لم برك قال : أفتدرى 
لم كتبها ؟ قات : لا ؛ قال -دنى عليك ؛ وأراد أن يغرينى بقتلك . قال الشءى : فبلخ 
ذلا ملاك الروم » فقال : ما أردت إلا ماقال . 


ال 1 0 لك 


نذا 
0( 

روى الأوزاعى أنه أدخل على عبد الله بن على عم السفاح ‏ وكان قد قدم الشام وقكل 
خلنا كثيراً من بنى أمية ‏ فسألا فقال : أنت .عبد الرحدن بن عمرو الأوزاعى ؟ قلت : نعم 
أصلح اله الأمير. قال : ماتقول فى دماء بنى. أمية ؟ قلت : قدكان بينك و يينهم عبود » 
وكان ينبغى أن يوفوا مها ٠‏ قال : ؤنحك اجملنى وإياهم لاعهد بيننا . فأجيشت نفمى » 
وكرهت القتل » فذكرت مقاى. بين يدى الله تعالن ؛ فلنظمها ء فقلت : دماوم عليك حرام 
ففضب »ء واتتفخت أوداجه » واحمرت عيناه . ققال لى : وبحك ء ل ؟ قلت : قال رسول الله 
صلى الله عليه وس « لا يحل دم امرى» مسل إلا بإحدى ثلاث : ثيب زان » ونفس بنفس 
وتارك لدينه © قال : و يك » أو ليس الأمر لناديانة ؟ قلت : كيف ذلك ؟ قال : أليس 
كان رسول الله صلى الله عليه وسل أوصى اعلى ؟ قلت : وأرصى إليه لا حك الحمكين » 


(0) 


محى أن الرشيد قال نوما لافضيل : ما أزهدك ! فال له الفضيل : أنت أزهد منى . 
1 وك ذلك ؟ قال : لأى أزهد فى الدنيا رانك تزهد فى الآخرة ؛ والدنيا فانية » 


والآخرة باقية . 
(ه) 
برع التقرسم وم كل 


قال الننى صلى الله عليه وسل : اصطناع لأعروف تي مصارع السوء . وقال عليه الصلاة 
والسلام . إن أت حب الحود رمكارم الأخلاق و فض سفسافها : 
وقال أ كم بن صبيق حكيم العرب : ذللوا أخلاقك للمطالب » وقودوها إلى الحامد» 


أن 


وعلموها للكارم » ولا تقيموا على خلق تذئُونه من غيركم ظ وصلُوا من رغب إليكم > 
وتحلوا بالجود يكسبم الحبة ل للد 


وكتب رجل من البخلاء إلى رجل من 20 يأمره بالإبقاء على نفسه و موه : 
الفقرء قرد عليه : (الشيطانٌ يمد كر الفقرٌ ويأمرم بالقحشاء والله يمد كم مذفرة منه وفضلا) 
وإ أ كره أن أنرك أمرأ قد وقم لأمر لمله لايقم . 

وقال أبو ذر : إن لك فى مالك شر يكين : اكلدّئان » والوارث » فإن استطءت أن 
لاتكون أمحس الشركاء حظا فافمل . 


وقال بز رَُسجَهر الفارسى : إذا أقبات عليك الدنيا فائفق منها فإنها لاتفتى » وإذا 
أدرت عنك قانفق معها ٠‏ فإنها لاتبفى 
أخذ الشاعر هذا المنى فقال : 
لاتبخلن دافا وهى مُقيلة فليس كا العبِذْ رّ وااشَرّف 
وإن ثولت تأذرى أن عرديية” افد ينبا إذاعا أدرت خلقة 


وقال غبد الله بن عباس : سادات الناس فى الدنيا الاسخياء وفى الآخرة الاتقياء . 


وقال زياد كن بالببخل عاراً أن اسمه ميقم ف حمد قط ؛ وكق بالجود عد أن اسمه 


ميقم ل زم قط 
قال الشاعر : 
إن الل اة «زارع فازرع با ما شرت #صد 
أو ما عوت 2 : مهى هرا يدم وذاك 10070 2 


ساعات ( شويف) السو يسروربة 
السامات الممتازة فى المناءعمة والمتانة 
الحاوى كور شريف علاس صالح 
م شارع قوله بعابدين 
ساءات من جبيع الماركات العالمية 


تساهل ف الدفع على أقساط شهرية 


. شكت غريب للساعات والنمجىهرات 


إدارة 5 القريت 3 المار 
بشارع مد بك فريد رم /911 مصر عابدين 
أحدث الساعات فى التانة ودقة الصناعة 
والمجوهرات والنشفضل ارات - أسمار مدهشة 


تساهل فى الدفم على أقساط شبرية 
وبالحل ورشة فنيسة للتصليح 


© أندار السنة الحمدية لم امتيازات خاصة *# 


الع 


مطمة إلمنة ا#مدية 
شارع شريفف بائما الكبير 


94.1١9 ت‎ 


ن 3١‏ ماما 


مسب ب م ب سي لللمجمسسبببببإ-إ-اإا-ب إ ب ينيبج ةلسلسل حيبي 


فى أي مكان جل بتألق وبزهو 


فى المتانة ودقة الصتاعة المصرية . آخر ما وصلت إليه صناعة اللحيزران 
موبيليات العرض : رم 1٠‏ عمارة الفلكى شارع الخديوى إماعيل ؛ 
مسى على مار اللصنع : رقم ١‏ شارع بوسف الجندى سجل تجارى 41١١١‏ 


دث النظارات الرائة نحدها عند الأخصالى 


المعسرى الوحيد خريج جامعة بارس شارع الحو هرى 
رقم ١‏ عيدان العتة تليقون 0؟٠اغع‏ س .ات معسم 


00 


تموعة كبيرة من أحصدث شنابر الاظارات 


/ 
أحمل غمل خل 
ظ 


جنيع الماركات العالمية . نظارات شمس. دقة . سرعة . أسعار فى متناول اللميع ظ 


2512101010707 وجيف اص و ا مججج---  717777‏ [خ# [ 1 1أ 0 


0 
هرئ ير 


الفهكخرس 


صفحة 
> تفسير القرآن الحكبم. . . . لفضيلة رئيس التحريو ا ب 
1 مقام إراهم .000.60 . للشيخ عبد الرحمن بن مح المملبى. 
غ؟ كذب واقتراء .. ...0 .ء لفضيلة الشيخ أبى الوفاء درويشن . 
> نظرات فى تحلة التصوف(؟) . . للااستاذ عبد الرحمن الوكيل . 

” خطبة منرية . . . . . 0 ا. للاأستاذ سامان رشاد محد. 

؟ تراجم مختصرة لأتمة الحديث . . للاأستاذ سلمان رشاد عمد . 

/اع تعليفات . 


ويناء 


"رجو إدارة الجلة السادة المشتركين لإرسال اث شتراكامهم عن السنة الجديدة با باسم السيد 
مدير الجلة م ” رجو السادة المتعبدين لإرسال مابعهدتهم 1 وهم جميعا الشكر : 


«ساعات حبيب » السو يسوبةه 


الناعات الممتازة التى تفلى برضاء و إتجاب العملاء فى أنحاء مصر والسودان 
لتانتها المظيمة وفوة احمالها وشكلها الأنيق الجذاب 


؟٠١"!/5, شارع نوبار بالقرب من وزارة الداخلية تليفون‎ ٠ 


أسعار مذررية ‏ تساهل فى الدفع على أقساط شمر ية 
استعداد تأم للتصليحات الفنية الدقيقة ‏ اليم بالججلة والقطاععى 


ج 5ت 5ت كه 25 ك2 ك2 حا ورم 1 و2 226:5 25 25 5 كم كع 
1 رئس التحر ير ا | 89 18 و 1 مدير الإدارة 4 
1 ع هامر الفتمى إلا 0 ا ثر رسرى ملل 5 
الو 4 وميد 16 1 
ع : 0 0غ تجلة شهريه ديليه ') الاشتراك النوى ‏ |8 
0 0 هاجاعة أنصارالسنةالحمدية لل يي وب ,إلى واد 1 
1 عابدين عصر / ا 0 فى مصيرواكبودآان 1 
ت كلام ك7 خا للدم رس دعرو ٍِ ٠‏ فى الخارج 31 
الجلد "51 صفر سنة ١1//‏ المدد ؟ 


(07 : ؟» 8 وآئّينا موسى الكتاب . وجعلناه هدى لبنى إسرائيل : ألا تتخذوا 
من دونى وكيلا . دري من حملنا مم نوح إنه كان عبداً شكوراً ) . 

د موسى » هو ابن عمران؛ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام . وينطقه المهود « موثى 6 
بالين ٠.‏ وهو مركب من كلتين عبريتين « مو 6 يدنى الماء . و١‏ شا» ععى الشحر ٠‏ 

و«الكتاب » الأراد منه هنا : التورأة . أصل 2 اكتف 6 عند العمرب : ص أديم 
إلى أديم بالمياطة . يقال : كتدث السقاء » إذا جمعت طرق اللد بانخياطة . فسمى العرب 
د من ذلك ب الضموم من الحروف والكلات إلى بعضها بالخط » أو باللفظ » ليؤدى معنى 
عورا : كايا . ومعاه اله 2 فرقانا ؛» قال سيحانه ( أاعلمة ولقد آنينا موسى وهارون 
الفرقان وضياء وذ كراً للمتقين ) . 

و2 الكتاب »6 فى الأصل مصدر. م 0 الكتوب فيه كتاباً » وهو امم للصحيفة 

و2 جءل »© الحفل : تصيير الثىء على حالة بو<د منه مها المقصود من هذا الجعل . 
بى إسرائيل وينقذهمم من شرور أنفسهم وسيئات أعالهم » وينير م طريق الحياة القويم » 


4 


فى المقائد والأعمال والأخلاق . ويعرفهم بربهم معرفة صادقة » خالصة من تقاليد جهالاته 
وظلمات أوهام وخرافات ووثنيات الصوفية . فلا يتخذون من دونه ولي ونصيرء ولاحفيظا: 
ولاركيلاً ولا وسيطاً ولا شفيعاً . 
إعا يم ذلك وحمل من يتلو التكتاب حق تلاوته » ويفهمه حق فبمه » ولا يكون. 

مثل الجار حمل أسفاراً لا يعقلباء ولا يفهم منها معنى » فهذا التدبر التفقه هو الذى يعرف 
من فبمه للكتاب ر به منزل السكتاب يأسمائه وصقاته . 

صير الله التوراة - بهذا كله و بغيره من الذكرى والعير ليبدئ الله ببى إسسرائيل » 
وينير هم طريق الميساة الآمنة الطيبة » فيعرفوا نع الله عليهم و يقدروها قدرها » و يسّكروها 
انا » ويزكيبم ما استفادوا من ن الحدى والعلم ؛ و يطهرهم من الجذاهلية وتقليد. 
الآياء » وامخاذ الأحيار والرهبان أر بايا » فترق قلومهم القاسية وتلين » فتتأئر بالمظات والمير » 
وتذوق سعادة القراحم والشفقة بأنفسهم و بغيرهم » فيكونوا من الحسنين » ويعرفوا لكل 
ذى حق حقه . فيءطوا الرب حقه من والباده حت اراغيا . ويعطوا العبد حقه الملازم 
لاعبودية والناسب لما قلا يتخذوا عيداً ‏ حيا ولا ميد - من دون الله وكيلا ولا ولي 
ولا حفيظا ولا 2 . 

ود الانخاذ » افتعال من الأخذ . والأخذ هنا ممناه الاختيار والتخصيص وقد يرى 
يرى الجمل . 

و2 الوكيل 6 فميل منى مقعول ©» يءنى 1 . وهو من #عتمد عليه و ا إليه 
القيام بأمرك ٠‏ ومختاره نابأ عنك فى الحصول عل هاتريد » أو صيانته وحنظه , لأنه يمرك 
ويعبيك القيام به على وجهه الا 0 . منتقداً أنه قادر على القيام به خير قيام ترجوه . 

وذلك يقتضى ‏ ولا بد أن ي«تقد الموكل عند الوكيل علا تانًا بهذا لامر من جميع 
جوانيه » وقدرة تامة على حصيول هذا الأمر تحصيلا ا ؛ ردقم كل ها يمترضه من صءاب 
وتذايل كل مايةقوم فى طريقه هن عقبات » حاضرة ومسةه يله . مشعودة او غانية . وكفابته 
فى حنظه وصيانته » والقيام عليه . 
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ومن ذل ككان من مءانى كلة « وكيل 6 عند العرب : الحنيظ » الي » والمدر » 
والرلي؛ والناصر » والمدافم . و بوضح هذا انخاذ الجاهليين ‏ من قديم الدهور وإلى اليوم ‏ 
أولياءهم من موق القبور المقدسين » وكلاء فى قضاء الحاجات » وشفاء المرضى »؛ ورد الغائب 
والانتقام من الأعداء » وغير ذلاث ا يستغيثون مهم فيه . واذهب إلى أى قبر من القبور 
لمقدسة المؤلهة » تسمع ذلك دس نما . أو اقرأ أى كتاب طبقات الأولياء نيحد فيه : أن الولاية 
عند أولئك المجاهليين ‏ لا تتحّق إلا بأن يكون الميت متصرفا فى الأرزاق والأجال » 
واعلفض والرفم » والعطاء والمنع » والقهر والتحكم . واقرأً الطبقات السكبرى للشعراتى . 

و« ذرية »6 منصوب على النداء . أى ياذرية من لنا مع وح ء أو منصو با على 
البدل من « وكيلا © أو على التخصيص » بتقدير « أعنى » . 

وتكاتية #طندن بوعر تعره من الآرة وو أسفر تقوم وادةة:. :وى الشت 
« ذرية 6 لأن الحيوان المنوى من الذكر وبويضة المرأة » صغيران جداً جداً » لا تمكن 
رويْبما إلا بالمنظار الذى يكير الأربى نه آلاف الأضعاف . 

و2 عبد » هو الذى حقق ممنى الءبودية بام الذل واللخضوع والإسلام الصادق ارب 
العالمين ومر بمهم جميعاً بنعمه وفضله وآياته وإحسانه. لأنه عرف الر بو بية معرفة صادقة » من 
تفكره وتأمله فى مظهر وعالى أسماء ارب وصقاته » وآثارها فى الأنفس وف الافاق . ولا 
يتحقق له ذلاك 0 وتلاث المعرفة إلا بصبره » ووقوفه ‏ بكل يقظة وتنبه ؛ ويعقل وتفسكير 
مع كل نعمة وآية » يتأملها من جميم زواياهاء فيعرفها ويعرف بها نفسه الفقيرة العاجزة التى 
يلازمها الفتر الذانى والحاحة ؛ حتى يغنمها ويعطبها ما نحتاجه الرب البر الر 8 ٠‏ فيثمر ذلاك 
الصبر : التقدير لارب ونعمه ؛ والعيد وما يازمه من الشكر المتواصل . 

29 كرو » لمول عيذ ةعرالتة من الفكرة ايض كني القكن وعظطلية.. لانه 
شك ر ب“ رمعرفة » وهو * شكر متصل وتتدير متصل لكل نعمة فى كل حركة وسكاة » كل 
واغخلاة ابوه يا اق الع 8ن لكر دا م 1ل اك كان كرا ليما 

و« الشسكر » ضد « السكفر » الذى هو العمى عن سين الله واياته وآثار يجلى أسمائه 


حك 4غ ب 


1 
وصفاته » وغمط النعمة التى تفضل مها الرب فى الإنسانية الكر عة العاقلة المفكرة المميزة » 
فيخسر الكافر الظالم نفسه » ومحقر ويهون وبرتد إلى أسفل سافلين فى ظلمات جاهليته 
الحقيرة المهينة , ش 

وعلى ذلاك : فالشكر معرفة النعمة مخصائصها ومزاياها وصفاتها ؛ ووقتها وكيفية الانتفاع 
بهاء ثم تقديرها قدرها . ثم <_ن الأخذ لما والانتفاع بها على الوجه الجامع لخصائصها 
وصفاتها ووقتها وكيفيتها . 

والعرب تقول : « ناقة شكرَة » إذا كانت صميحة الجسم نشيطة » تسعى بنفسها إلى 
المرعى الخصيب فترعاه . فتظهر أثئارة لك مهنا وقوة وامتلاء ذمرعبا باللبن . 

تن يد كف 

قال ابن جر بر الطبرى رحمه الله : يقول تعالى د كره : سبحان الذى أسرى بعبده ليلاء 
وا فود الككات ورد الكلام إلى « وآثينا» وقد ابتدأه بقوله « أسرى » لما قد 
ذكرنا قبل فها مذى من فعل العرب فى نظائر ذلك : .من ابتداء اير بالخبر عن الغائب » 
ثم الرجوع إلى امطاب وأشباه ذلك . وعنى ب« الكتاب » الذى أوتى مومى : التوراة . 

« وجعاناه هدى لبنى إسرائيل »6 يقول : وجعلنا الكتاب _'الذى هو التوراة ‏ بيانا 
لاحق ؛ ودليلا لهم على محجة الصواب فيا افترض عليهم » وأمرهم به » ونهاهم عنه . 

وقوله « ألا تتخذوا من دونى وكيلا » اختلفت القراء فى قراءة ذلاك . فقرأته عامة قراء 
المدينة والسكوفة « ألا تتخذوا » بالتاء . عمنى : وآثينا موسى الكتاب بأن لاتتخذوا يا بنى 
إسراثيل من درن وكيلا . 

وقرأ ذلاث بعض قراء البصرة « ألا يتخذوا » باليساء » على الخبر عن بنى إسرائيل . 
يعهنى : وجعلناه هدى لبنى إسرائيل أن لا يتخذ بنو إسرائيل من دون وكيلا . 

وهما قراءتان جميحتا المدنى » متفقتان » غير #تلفتين . فبأمهما قرأ القارىء قصيب 
الصواب . غير ألى أوثر القراءة بالتاء . لأنها أشهر فى الفراءة » وأشد استفاضة فيهم من 
القراءة بالياء 
ردق التكلدم ذراتبنا مزنى لكان عد لى شال ال تتخذوا حنيظاً ا 
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سواى . وكان تجاهد يقول : معناه ‏ فى هذا الموضع ‏ الشر يك . وكأن مجاهدا جعل إقامة 
من أقام شيثاً سوى الله مقامه : نشزيكا منه له » وتوكيلا للذى أقامه مقام الله . اه. 
2 ”د * 

وقال أو حيان : ولا ذَ كر الله تغالى نشريف الرسول صل الله عليه وسل بالإسراء» 
وإراءته الآيات . ذكر لشريف مومى يإيتائه التوراة . و « آثّينا 4 معطوف على الخجلة 
الامّة) من لعزن الله تعالى » و براءته من الوء ‏ إلى أن قال وه لا » نبى و هأن» 
تسكون مصدرية تعليلاء أى لأن لايتخذوا . 

وقرأ ابن عباس وعاهد وقتادة وعيسى وأبو رجاء وأو عمرو ‏ من السبعة ‏ «يتخذوا» 
بالياء » على الغيبة . و بافى السبعة بتاء امطاب . 

و« الوكيل » فعيل من التوكل . أى متوكلا عليه . 

وقال الزمخشرى : ريا تكاون إليه أموركم . 

وقال ابن جر بر : حفيظا لك سواى . 

وقال أبو الفرج ابن الجوزى : قيل لارب « وكبل » لكفايته وقيامه بشئون عباده . 
لاعلى معنى ارتفاع منزلة الموكل واتحطاط منزلة الوكيل . اه كلام أبى حيان . 

نا كنت 

وفى الدر اأنثور : أخرج ابن جر ير وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله « اتينا موسى 
السكتاب وحعلناه هدى لبنى إسرائيل 6 قال : جءله ال م 
إلى النور . وجءله رحمة لم . 

وأخرج ابن أبى شيبة وابن جر ير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ماهد فى قوله 
« ألآ تتخذرا من دونى ركيلا  »‏ قال : شريكا .. اه كلام الدر . 


فنة تنا بين 


وآتينا موسى اسكتاب هذى لبنى إسرائيل ؛ ذرية من حملنا مع نوح . وعنى بالذرية : جميع 


حا 1 - 
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من احتيج ‏ الله جل ثناؤه ‏ عليه لهذا القران من أجناس الأمم » عر بهم وتجمهم ؛ من 
بنى إسرائيل وغيرم . وذلك : أن كل من على الأرض فهم من ذررية من له الله مم 
أو فى السفينة . 

ثم ساق بسنده عن قتادة « ذرية من حملنا مع نوح »6 والناس كلهم ذرية من أنجى 
لله ى تلاك السقينة . وذ كر لنا: أنه ما نجا فيها يومئذ غير نوح وئلائة بنين له وامرأته » وئلاث 


نسوة . وهم : سام » وحام » ويافث . فأما سام : فأبو العرب . وأما حام : قأبو المبش . وأما 
نافث : قأنو الروم . 
9 ساق ابن در بر بنده إلى ماهد قال : بنوه ونساؤهم ‏ وتو ول تكن معة 
أفرأتة »برقال #بعوالمواني7 م 
د د 
وقال أبو حيان : وانتصب « ذرية » على النداء » أى ياذرية . أو على البدل من 
د وكيلاً ه أو على الفمول الثانى ليتخذوا . وه وكيلاً » فى ممنى الجم . أى لا تتخذوا 
وكلاء ذرية » أو على إتعار : أعنى ذرية . 
وقرأت فرقة « ذريةٌ » بالرفع . ورج على أن يكون بدلاً من الضمير فى « يتخذرا » 
على قراءة من قرأها بياء الذيية ‏ إلى أن قال وذ كر من حملنا مم توح تنبيبا على النعمة 
القى جاهم مها من الغرق . 
وقرأ زيد بن ثابت » وأبإن بن عممان » وزيد بن على ومجاهد ‏ فى رواية ‏ بكسسر 
ذال سنوي عرذأ عافد اها هوض ريذين ارك «ذَرِية بذتح الذال وتخفيف 
الراء ونشديد الياء على وزن قعلية ةا 
د 3# قد 
وفى الدر المنثور « ذرية من حملنا مع نوح 6 أخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله 
ذرية من حمانا مع نوح  »‏ قال : هو على النداء . ياذرية من حملنا مم توح . 
)١(‏ والقرآن صريع فى أنها وامرأة لوط كاتناكافرتين . فبلكتا مع الهالكين . 


1 اك 
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وأخرج ابن مردؤيه عن عبد الله بن زيد الأنصارى » قال : قال رسول الله صل الله 
عليه ول 9 ذرية من سملنا مع نوح : ماكان من نوح إلا أر بعة أولاد : حام وسام ويافث 
وكوش فذاك أر بءة أولاد » انتسلوا هذا الخلق 6 اه. 
تن ين تن 
وقال اءن جر ير : وقوله #مالى ذكره « إنه كان عيداً شكوراً » يعتى يقوله « إنه 6 
إن 5 والاء من ذ كر نوح »كان ع شكوراً لله تعالى . 
وقد اتاف أهل التأويل فى السبب الذى سماه الله من أجله شكورًا . 
فقال بعضهم : سماه الله بذاك لأندكان محمد الله على طعامه إذا طعمه ‏ ثم ساق بسنده 
إلى سامان الفارسى رضى الله عنه ‏ قال «كان نوح إذا لبس ثو ب أوأ كل طماما حمد الله » 
شامى عيداً كرا وعن سعيد بن م-مود الثةنى قال « ما لبس وح عديرا قط ء ولا 
أكل طءااً قط إلا مد الله . فلذلاك قال الله تعالى : عبداً شكوراً 6 وعن مجاهد قال : إنه 
م يحدد ويا قط إلا جد الله . ول يبل وبا قط إلا حد الله . وإذا شرب شرية حمد الله . 
قال : الجد نه الذى سقانيها على شهوة ولذة وحة وعن عمران بن سل قال هم إنه كان إذا 
أكل الطعام قال : الْمد لله الذى أطممنى . ولو شاء لأجاعنى . وإذا شرب قال : الد لله 
الذى سقانى . ولو شاء لأظمأبى . وإذا لبس ثو با قال : الجد لله الذ ىكانى » ولوشاء 
لأعراتى . وإذا لبس تملا قال : الجد لله الذى حذانى ولو شاء لأحقانى . وإذا قضى حاحة 
قال : الجد له الذى أخرج عنى أذاه » ولو شاء حبسه 6 وبسنده عن ابن أبى مريم قال « إنه 
كان إذا خرج البراز مته قال : الجد لله الذى سوغنيك طيبسا » وأخرجعنى أذاك » وأبق 
منقمتك »© وبسنده عن قنادة « أنه 0 ند وري قط إلا حمد اله . وكان يأمر إذا استحد 
الرجل ثوب أن يقول : الجد لله الذى كانى ماأتجمل به وأوارى عورتى 6. اه. 
وقال أو حيان : ونبه على الشحكر لأنه يستلزم التوحيد . إذ النعم التى يجب الشكر 
عامها فى من عند انه تءالى . فكأنه قيل : كونوا موحدين » شا كرين انح الله ؛ مقتدين بنوح 


الدى أتم درية من هل معة . أه, 


لداع سمم 
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وفى الدرالتثور ‏ زيادة عما ذكر ابن جر بر - وأخرج ابن مردويه عن معاذبن أنس. 
الجهنى رضى الله عنه عن الننى صلى الله عليه وسل قال 2 إنما سمى توح عبد شكوزاً لأنه كان 
إذا أمسى وأصبح قال : سبحان الله حين تمسون وحين تصبدون » وله الجد فى السموات 
والارضخ وعشياً وحين تأورون . 

وأخرج ابن ألى شيبة عن علي رضى الله عنه أنه قال « حق الطمام أن يقول العبد : 
بسم الله ٠‏ الهم بارك لنا فيا رزقتنا . 5 أن يقول : الجد له الذى أطعمنا وسقانا © . 

وأخرج ابن ألى شيبة والترمذى وابن ماجه والطبراتى ‏ فى الدعاء ‏ عن حاتم عن عمر 
ابن اللمطاب رضى الله عنه « أنه لسن و حديداً . فقال : الجد لله الذى كالنى ما أوارى. 
به عورلى » وأنجمل به فى حيالى . 3 قال : معت رسول اله صلى الله عليه وس-لم يقول :. 
من لبس 0 ديرا قال : الجد لله الذ ى كالى ما أوارى به عورق وأتحمل به فى حيالى . 
ثم عمد إلى الثوب الذى أخلق » قتصدق به : كان فى كنف الله » وفى حفظ الله » وى ستر 
الله حيا وميتاً . قالما ثثلاماً ه . اه 

جد جد د 

أقول - مستمداً من الله اليون والتوفيق والحدى فما أقول : 

إن الله الذى أ كرم موسي عليه السلام ‏ يكلامه ؛ وأعطاه التوراة فيها هدى ونور 
وفمها فرقان لبنى إسرائيل » ومن أرسل مومى إلمهم- من فرءونوقومه_أعطىءبده ورسوله 
مدا خاتم رسله وصفوته من خلقه: صلى الله عليه وسل من الإ كرام بالإسسراء والمعراج . 
ليؤيده على عدوه » ويطمثنه على أن العاقبة بالنصر والظفر له ومن آمن به . واللحيبة 
والخسران لعدوه . وأعطاه الكتاب العر بى. المبين هدى لاناس و بينات من الهدى والفرقان . 

اله الذى أرسل مومى نير الناس وصلاح الناس وسهادتهم » وليخرجهم من ظلماته 
الضلال والوئنية إلى نور المدى وال.م والحسكة والنوحيد:والإعانٍ الذى ب به الله الإنسانية 
ويزيد فى كراباتها و سمو بها إلى أعلى الدرجات » حتى لا يذل الإنسان الاننان » ولة 
إطأطىء الإنسان رأسه للانسان ولايستعبد الإنان الإنسان . بل يز بالذل ارب الإنسان > 
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وإنما يسعد الإنسان بذلك- حين يبدد عن قلبه ظلمات الجاهلية وتقاليدها بمسا يقتبس 
من نور يتدبر الكتاب والنقه فى ال-كتاب » بتلاوته جق تلاوته » و إصغاه القلوب إليه فى 
يقظة وشديد رغبة إلى التمرف إليه وجنى ثمرانه الطيبة . 

فمندئذ يدل أنه الحق المبين » وأنه جاء بالق » ويعرف أن اق لايتبدل ولا يتحول . 
بأهواء الظانين » وغدلة وغرور الذافلين المغرورين . فيعرف الله ر به ثمرة عامه مهذه الحقائق 
الكونية ويعرقه بأسمائه وصفاته وآياته » ورحمته وغضبه ء وآثارها من الملاح والنعم والفورز 
بسعادة الأولى والأخرى للذين آمنوا ,+ إمانا صادقاً » متفقبين فى كتابه » متدبرين لاياته » 
عاملين بها » واقفين عندما أوقفهم » متحرين الصدق » مبتذين وجه رمهم » مقتفين آثار 
رسولم فى يقظة تامة » وعل يلك علميم كل <واسهم ومشاعرهم » ومن ضد ذلك للذين 
مخالفون عن أمر رمهم » فاختلفوا فى السكتاب وخالفوا السكتاب » إذل يتدبر وا آياته » ولم 
يفتهوا معانيه » بل ولوا عنه مدبر ين لانهم يدينون دين التقليد الجاهلى لا دين الحق العلمى 
اليقينى . فبا.وا بسخط من الله وغضب » وأحاطت بهم لعنته . وأذافهم الله المذاب الألم » 
واللحزى فى الدنيا والأخرة . 

إن الله يعظنا ومحذرنا ماحل كن سبةننا من الأمم الذن كفروا الله وكتبه ورسله . 
نقيجة غفلتمم » وغرورهم بدين الاباء والشيوخ » وغرروهم بالتقليد الاعمى ؛ الذى خسروا به 
عقو قوم وأفبامم وأسماعهم وأبصارم م1 أنفسهم : 

فإن الفران أبين م ن كتمهم بياناً . لأنه عربى مبين . أحكت آيانه وفصلت من لدن 
حك خبير . وأبسر فهماً من كتبهم » وأقوى أساوبا وأحلاه م نكتبهم » وقد ضمن الله 
حفظه » وشمن الله تيسيره للمتذ كر بن والمتدير بن والمنفتهين . 

فلئ نكان غضب الله على بنى إ- إسرائيل شديداً » وقد ضرب لهم الجار مثلاء وسلط علمهم 
من يسومهم سوء العذاب » وضرب عليهم الذلة والمسكة . لانهم لم يقيموا النوراة : 0 
وادشةة وغلا وكا وقرها :وقد نال 0 ما ذا من النحريف والتبديل - فكيف 
عن اتدل أنه لم الكتاب بينم أنزله . وأقسم للم أنه بسره لكل متذكر ومتدبر » 
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وحضهم على فهمه . قتال ( قهل من مذكر ؟ ) عدة مرات . وويخ أشد النو ييخ من أعرض 
عن فهمه وفتهه » واتخاذ الأسباب إلى الل بمراد الله الذى يبدى به للتى هى أقوم » 
ويشئ قلبه ونفسه ويجتمعه من كل ما يشكو من مرض «وى أو شهوة » أو فسوق أو 
عصيان . قال ر بنا سبحانه ( 47 : 54 أفلا يتدبروناانرآن ؟ أم على قلوب أقنالها ؟ ! 1 ) 

ولد قص علينا رينا أحسن القصص وأبلئه فى النرآن » لنتدبر ونمتير وتخاف ونتبصر 
وتحذر . فهذا قصص نوح عليه السلام » وقد لبث فى قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً » يمانى 
أشد البلاء وأقسى ما يكن قومه من الأذى . ثم كانت الماقبة هلا كيم نيم : اومحاتة وبق 
آمْن معه فى البلاك المشدون » وما آمن معه إلا قليل . ذلك لأنهكان عبداً شكوراً . فهذا 
حيل النحاة من الملكة ؛ وهذا سبيل الءزة والسعادة والمماة الطيبة فول من مستمسك ؟ 

وكذلك ماقص علينا ربنا سبحانه من قصص مومى عليه الام مم عدوه فرعون 
وله . إذ يج الله موسى و بنى إسرائيل وأغرق فرعون وله أجممين .مما كفر بتو إسرائيل 
وفسقوا وعصوا عن أمر الله لمنهم الله » على لسان داود وعيسى بن مرب . وضرب عليهم 
الصغار والذلة . وأذاقهم ألوان المذاب اللي . وستحق عليهم إن شاء الله.الكلمة و يذوقون 
على أيدى الملين والعرب أشد ألوان المزى والهلاك . ويطير الله منهم أرض فلطين » 
ويعيدم فى أطراف الاأرض مشتتين صاغرين . 

أسآل الله سبحانه أن هدينا ببدى رسله ؛ ويحمل فى قلو بنا من النور واليقظة ماملنا 
فل قوق ؤماة الشركة ارشيوة الارقك المماقى: دن هياده وول شق النققائر 
لل » واخلاص حبهم ء والاقتداء بهم فى العل والمقيدة والعمل والشمرائم وال حكام والأدب 
والاعوال:: 

وصلى الله ول وبارك على خامهم إمام المهتدين تمد وعلى إخوانه من الأ نبياء 
والأرسلين وءلى الم أهمين . 

وكتبه فقير عفو له ورحمقه 


لذ عاءرا لطع 


كك 


نا 


عليه وكَلى نببيسَ.:ا الصّلاة ولاه 
هل يجوز تأخيره عن موضعه عند الحاجة لتوسيم المطاف ؟ 
بهم 
لين ايان 


أمين مكتبة الرم المى 


الجد لله الذى أحاط بكل ثىء علا » وأتقن كل شىء خلقاً وأمرا . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شر يك له » وأشهد أن تمداً عبده ورسوله . صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى اله وحيه . 


أما بعك ع قرده وله قاذ « مقام إبراهم 6 وما الذى يلبئى أن يعمل به » عند 
لوسعة الأطاف 1 حاوات قمها تنقيح الادله ودلالها على وحه التحميق » مءتمدذأ على ما أرخجوة 
دن توفيق 3 5-5 0ك أمة ددن 5 وإن 2 على 04 را فيعى 8 

كان قواتعن اضوات فو فخز انحل ؟ وعلالنائن د وما كان فجاامن خط فق 

داك أل التوثيق والمغفرة 8 

قال الله تناذك وتهالى 3 ف سورة البقرة الارة 6 ١‏ ) وإذ حمانا البيت اه لاناس 
وأا راكد امن مقلع إبراهي اخل 6 وعينا إلى إبراهي ؛ و إسماعيل أن طورا دق 
لاطاثفيق والها كفين وانة كع السحود ) . 

وقال سي حأ نه وتمالى ف سورة المج 6 الآءة ل ) 7 إذ ا لإبراهم كان الببت أن 

ل إلى 2 حو اه . 3 ١‏ 

لانشرك بى شيئا . رطبر حت لاطائفين والقاعين والرٌ .كع السحود ) . 

جاء عن جماعة دن السلف تفسير «التطبير» ف الآبتين بالتطبير مدن الشركة والارقاق . 

وهذا من باب ذكر الأهم الذى يقتضيه ااسبب فإن إخلال المشركين بتطبير الببت 
كان بش ركبم » ونطمهم الأوثان عنذه . 
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ولا ريب أن التطيير من ذلك هو الأم . لكن « التطبير »6 الملأمور يه أعم : 

أخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد وسعيد بن جبير قالا « مِن الأوثان والرّيب » وقوله 
الزور والرجس © ذكره ابن كثير وغيره . 

وقال البغوى : قال ابن جبير وعطاء ‏ طهراه من الأوثان والريب » وقول الزور » . 

وأخرج ابن جر بر عن عبيد بن عمير قال « من الآفات والريب » . 

لم نآ 

أقام إبراهي و إسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ البيت على الطهارة بأوق معائيها ٠‏ فالأمر 
بتطهيره أمر بالحافظة على طهارته » وأن يمنع و بزال عنه كل مامخالفها . 

وقوله < لاطاثنين ‏ الآبة » يدل على أنه مع أن التطهير مأمور به لهرمة البيت . 
فهو مأمور به لأجل هذه الفرّق ‏ الطاثقين والعاكفين والقائمين والركم السجود ‏ لتؤدى 
هذه العبادات على الوجه الطلوب . 

وهذا يبين أن 5 التطهير 6 الأمور به لا مخص الكمعية » بل عم ماحوالمها » حيث تؤدى 
هذه العبادات » وأن فى ممنى « التطهير» إزالة كل مايعنع من أداء هذه العبادات » أو 
برها » أو تل بها » كأن يكون. فى موقم الطواف مايءوق عنه » من حجارة أو شوك 
أو فر 

قنك الأبريان يأ اقول اليك نيقة سكن الطلائقين واانا كتين والها ب مق 
أداء هذه العبادات بدون خالل ولا حرج . 

لم محدد الشارع ما أمر بتهيئته حول الببت قدار مسمى » سكن لا أمر بالتبيثة لهذه 
الفرق على الإطلاق عل أن اللأمو ر به تبيثة ما يكفيها ويتسم لهذء العيادات مع بسر . 

فلها كان الم لمون قايلا فى عهد النى صلى الله عليه وم »كان يكفيهم المسجد القدم . 

لم كثر المجاج فى حجة الوداع » لكن لم يكن منتظراً أن يكثروا تلك الكثرة » أو 
مايقرب مها فى السئوات الى تامبها .. وكانت بوت قريش ملاصقة للاسجدء لاممكن 
توسء ه إلا مهدمها » وهدمها ينفرمم . وعهدم بالشرك قريب . 
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فاما كثروا فى زمن عمر رذى الله عنه » وزال مانم : هدم الدور » وزاد فى المسجد . 
وهكذا زاد من بعده من الخلفاء بحسب كثرة المسادين فى أزمئتهم . 
و ادّخْر الله تعالى الزيادة العظمى لصاحب اجلالة المللك سعود بن عبدالمز بز بن عبدالرحمن 
الفيصل آل سعود . أيده الله» وأوزعه شُكر نعمه » وزاده من فضله . 
قنخ نيم ان 
قدم الله تعالى فى الأيتين الطائفين » على « الما كفين 6 و : المصلين » والتقديم فى 
الذ كر بشهر بالتقديم فى الحك . ول بد الى صلى اسه عليه وس فى السعى بالصفا . وقال : 
نبدأ بما بدأ الله به » و بدأ فى الوضوء بالوجه . 
فيؤخذ من هذا أن التهيثة لاطائفين أهم من النهيئة للءا كفين والمصلين . 
فءلى هذا يقدم الطاثفون عند التعارض » ولا يكون تعارض عند إقامة الصلاة المفروضة 
جماعة مم الإمام . لأن الواجب عليهم جميسا الدخول فيها . وإنما يمكن التعارض بين 
الطائفين وبين العا كفين والمصاين تطوعا : 
وإِذْ كان المسجد ‏ محمد الله واسماً وسيزداد سءة . إنما يقم التعارض ف المطاف » 
ما إذا كثر الطائفون ؛ وكان فى المطاف عا كفون ومصلون 7طوعاً ؛ وضاق المطاف عن أن 
اإسعهم جيم بدون حرج ولا خلل . 
فإن م برب البيت العاكفون والمصلون » وقيل لاطائفين : طوفوا من ورائهم » 
كان هذا تأخيراً لمن قدمه الله . ونزم فيه الارج على الطائفين » اطول المسافة علييم » مع 
أن الطواف يكون فرضاً فى الأنج والعمرة . وإذا خرج الماكفون والمصلون عن المطاف » 
وأذّوا عبادتهم فى موضع آخر من المسجد : زال الحرج والفلل ألبتة . 
تنخ ةنا 
منذ بعث الله على نبينا مدا صلى الله عليه وسل » لم بزل عدد المسلمين يزداد عاماً قماما . 
وبذلك بزداد الحجاج والمدّار . ومع ذلاك فقد توفرت فى هذا المصر أسباب” زاد لأجاما 
عدد المجاج والعار زيادة عظيمة . 


وم - 


لل 

منها : حدوث وسائط النقل الأمينة السريعة المر حة . 

ومنها : الأمن والرخاء الاذان لا عهد لهذه البلاد مهما . ولذلك زاد عدد السكان 
والمقيمين زبادة لا مهد مها . 

ومنها : الأعمال العظيمة التى قامت وتقوم بها الحسكومة السعودية لمصلحة الحجاج » 
ما فيهسا تعبيد الطرق »: وتوفير وسائط النقل » والمارات المر يحة » كدينة الحجاج مجدة » 
والمظلات ع ومزدلفة وعرفة » وتوفير المياه » وكل ماحتاج إليه الحجاج فى كل مكان » 
وإقامة المستشفيات العديدة » والح<ر الصحى » الذى قضت به الحسكومة العودية على 
للسجد النبوى » والتوسعة السكبرى الجارية الآن”' للسجد الحرام » وغير ذلك مما زاد فى 

فزاد عدد الحجاج فى السنين الماضية . و يفتظر استمرار الزيادة عاماً فماما' لذلك أصبح 
السجد ‏ على سعته ‏ يضيق بالمصلين فى كثير من أيام انع فى غير موس اليج » فا الظن 
به فيه ؟ . 37 

نوفق الله تعالى جلالة الملك'المظر سعود بن عبد المزيز ‏ أطال الله عمره فى صالم 
الأعمال لتوسفته والغمل فيه جار . 

وأشد مايقع الزحام فى الموس فى الطاف » وتنشأ عن ذلاك مضار تلحق الأقوياء» 
فضلاً عن الضعفاء والنساء . ويقم الخلل فى هذه العبادة الشريفة » وهى الطواف » لزوال 
ميطلب فيه من المشوع واللخضوع و التذال ؛ وصدق التوجه إلى الله عد وجل ١‏ إذ يتم كل 
من وقم فى الزحام بنفسه . 

وقد يكون مع الرجل القوى ‏ أو الرجلين ‏ ضميف أو امرأة » أو أ كثر. فيحاول 
التوى أن يدفع الزحام عن نفسه وعمن معه . فيدفم من مجنبه وأمامه يدق له وأن معه 
)١(‏ محرم سنة ماه 


سس 10م مسب 
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طريقاً على أى حال . فيوذى بعذهم بعضاً . وربما وقم المرّاع والخصام والضرب والشتم . 

.ويقم رّحام الرجال.لأنساء . وقد قال النبى صلى الله عليه وسل ف إن الشيطان يجرى من 
ابن ادم حرى الدم » . 

وقد رأينا من الناس من يسىء بغيره الفلن » ور بما أَدَى ذلك الإيذاء بالدفم والشتم » 
ور بما بالصضرب . 

ومن المعلوم : أن حة الطواف لانتوقف على أدائه فى المطاف . و إنما شرطه أن يكون 
فى المسجد » لكن جرى العمل على أن يكون ف المطاف » ولو مع الزحام ؛ لأسباب : - 

منها : أن خارج المطاف غير مهيأ لاطواف فيه بغير حرج . 

ومنها : أن غير الطائفين يقفون و يحاون ويسلكون وراء المطاف وعند زمزم . 
فيشق على الطائفين مخلل تلاك انوع . 

ومنها : أن من أهل الملل من يشترط لصحة الطواف ف المسجد أن لايحول بين الطائف 
والكعية بناء ونحوه . ومن كر صاحب الفروع (ج “اص 5٠‏ ). 

إزالة هذه الموائق إنما تتم بتوسعة المطاف . 

فم يكن بد من توسعة المطاف . والعمل بذلك جار وله اللجد . 

إن اقيق موضم فى المطاف : هو مابين المقام والبيت . و بزداد ضيقه بالناس شدة » 
لقر به من اجر الأسود والملتزم » حيث يقف جماعة كثيرة للاستلام والالنزام والدعاء . 

وإذاكانت توسمة المطاف مشروعة » فتوسءة ذلك الموضع مشروعة ؛ ومالاينم المشروع 
إلا به ولا مانع منه ‏ فهو مشروع.. 

يرى بعض أهل الم أن هذا منطبق على تأخير المقام » وأن التتوسعة المطلوبة لاتتم 
إلا به . 


فَأمًا مايقوله .بعضهم من إمكان طريقة أخرى لتوسعة المطاف فى تلك الية أيضاً . 


من وراء ذلك توسعة يكون موع عرضها وعرض ما بين « المقام 6 والببت مساويا لعمرض 


ممم د 


/1 
المطاف بتوسعتة فى بقية الجبات . فإذاكثر الطاثفون سلك بعضهم أمام المقام كالعادة » 
وسلك بءضهم فى التوسمة التى خلفه » وخلف موضم المصلين فيه . 

فنى هذه الطريقة خلل من أوجه . 

الأول : أنها عغالفة لممل مَنْ عله حجة . 

فإن موضم « المقام » فى الأصل باصق الكعبة . وسيأنى إثباته . 

ذلا كثر اناس فى عهد سمر رضى اله عنه » وضار بقاء المقام مجنب الكعبة ‏ ويصللى 
الناس خلفه ‏ مظنة تضييق المطاف على الطائفين : أخره ليبق ماأمامه للطائفين مت-عاً لم . 
و تخاو ماوراءه للمصلين . وأقره سائر الصحابة رضى الله هم . فكان إجماعا . وهو ححة . 

وقيل : إن النى صلى اله عليه وس هو الذى أخر « المقام 6 لاءلة نفسبا . 

ويا ماكان فهو حجة . وكان تمكناً حينئذ أن يبت « المقام 4 مجنب الكعبة » و لخر 
أن يصلى خلفه موضع يطوف الطائفون من ورائه . و بوسع لم المطاف من خلف . 

وهذا نظير الطريقة الأخرى التى يشير بها بعضهم الآن » وأبعد منباعن الخلل . 
وقد أعرض عنها من عله حدة . واختار تأخير « المقام: 6 عن موضمه الأصلى . 

وإذاكانت الال الأن كالخال حينئذ » فالذى ينبثى هو الاقتداء بالمحة » وتأخير 
« المقام 6 . 

وإذا ساغ 0000001 يسوغ لأجلها تأخيره عن 
موطمه الثانى أولى . 

الثانى : أن تلاك الطريقة لاتنى بالمقصود . لأن حاصلما : أن يكون للمطاف فى ذاله 
ا موضع فرغ بلك وراء 2 المقام 4 وموضم المصلين فيه . 

وهذا مظنة أن محرس أ كثر الطائفين على أن يسلكوا أمام « المقام » كالمادة؛ 
واختصاراً لمسافة . ويحرص على ذلات المطوفون » وخلف المطوف جماءة لايحدون بدا من 
متابمته . فيبقى الزحام قربا تماكان . 


لدعم لد 


15 
والفروج مئه . و إن ١‏ كان 0 يسلكه بعض الطائفين 0 للسافة » فيقم 
!لخلل فى العيادتين . 

و إماكان يمنعهم من ذلك فبا مغى ‏ مع بعد المسافة ‏ توهمهم أن الطواف لايصح 
إلافى المطاف . 

وسيزول هذا الوه عند نوسعة المطاف من خلفه . 

و بقيت أوجه أخرى » كتقديم حو المصلين على حق يعض الطائفين وتطويل المسافة 
عليهم ؛ واحتمال أن إضيق الموضع الذى مخصّص للمصلين خلف « المقام » لأنهم يكثرون 
فى بعض الأوقات » و تحرص كثير منهم على المكث هناك للدعاء وغير ذلك . 

و بالجلة فلا ريب أنه إذا تحققت الملة » وم يكن هناك مانع من تاجيز « المقام 4 
ختأخيره هو الطريقة الم . 

هل هناك مانم ؟ 

يبدى بءض الفضلاء معارضات » برى أنها أشتمل على موانع . 

وسأذ كرها مم مالها وما عليها . وأسأل الله التوفيق . 

ارضة الأرل 

يقول بعض الناس : ذ كر جماعة من المفسرين مابدل على. أن « الام » ليس حو 
« اكلدّر » فقط . بل هو الححر والبقعة الى هو فها الآن . وتأخير البقمة غير ممكن . فإذا 
نقل المجر عنها » فإما أن ينوت العمل بالآبة . وإما أن يبو قى الحم للبقة لأنم! موضع 
الصلاة . 

وأقول : إن النظر فى هذا يقتضى بسط ما يتعلق بالمقام . 

وسأشرح ذلك فى.فصول ٠‏ 


سوم - 


الفصل ارزّول 
ماهو القام ؟ 

عامة ماورد فيه ذ كر د المقام 6 من الأحاديث والأثار وكلام الساف والأمة ا ويأنمه 
كثير منها ‏ يبين أن « مقام إبراهيم » الذى ق المجد دو الحجّر المعروف » غيرأن بعض 
من رُوى عنه هذا رُوى عنه فى تفسير « المقام 6 فى الآبة يأنه الح كله » أو المشاعر . 

وجاء عن ابن عباس رضى الله عنهما مايبين عدم الخلاف » وأن من قال « الج كله © 
أو المشاعر » إنما أراد أن الآية »كا :نص على شرع الصلاة إلى هذا الحجر الذى قام عليه 
إبراهي لعبادة ربه عز وجل »كا يأنى ‏ فهى تدل على شرع المبادة فى كل موضع قام فيه 
إبراهي للمبادة » على مايينه الشرع . وذلك هو الحج والمشاعر . ولهذا جاء عنْهم فى تفسير 
كلمة « مصلى »© قولان . 

الأول : « قبلة . يصاون خلفه » أو يصلون عنده 6 . 

الثابى : « مدعى © . 

فالأول : بالنسبة إلى الحجر . والثاتىق أ أفاده ابن جر بر بالنسبة إلى المشاعر ‏ 
لأن الدعاء مشروع عندها كلها » بل مم العبادات الختلفة المشروعة فيها . إذ المطلوب 
بتلاث العبادات هو مايطلب بالدعاء من رضوان الله ومذفرته » وخير الدنيا والاخرة » 
فالدعاء عبادة والميادة دعاء . 

تأغا عاذ 5ق المارظة من يكل المانس تن تألم - فها أعل ‏ الزعتشرى © وتبعه 
بعض من بعده . 

والزتخشرى - على حسن معرقته بالعربية ‏ قليل المظ من السنة . ورأى أنه 
لايكون الحجر مصلى على الحقيقة ؛ إلا إذا كانت الصلاة عليه وذلك غير مشروع » 
ولا تمكن . لأنه يصفر عن ذلك . 

ولو وفق الزتخشرى لاصواب مل هذا قرينة على أن المراد بكامة « مصلى » قبلة » 


هم - 


5١ 
كا قاله السلف ء أى : يصل إليه كا بينه النى صل الله عليه وسلم ؛ ومل به أحابه‎ 


فن بعدهم ظ 
ومن الملاقات الممتيرة فى الجاز : الجاورة » وهى ثابتة هناء فإن الصلاة إذا وقعت إلى 
الأجر فبى مجواره . 


ووجه آآخر : وهو أن تسكون كامة مدل ابم مفمول . والأصل : «صلى إليه . 
حذف حرف الجر . فاتصل الضمير واستتر . كا يقوله اءن جنى فى « مزمل 6 من قول 
أمرىء القيس : 

كات .أبانا فى عرانين 0 بله كبيرٌ أناس فى محاد مزمل 

أن الأصل « مزّمل به 6 لخذف حرف الجر . فاتصل الضمير واستتر . والنكتة على 
الوجبين : هى ‏ واللّه أعلم - التنبيه على “أن المزية لحجر لقيام. إبراهم عليه للمبادة . 
والمشس وع لمذه الامة التأمى به . 

والقيام يسن اي نادراً فموض عنه بما يمكن داكا » 
وهو القيام لاصلاة » وهو يصغر عن الصلاة عليه . ودفته - ليتسم.مع بعض ماحوله لاصلاة - 
يؤدى إلى اندثاره . 

ولماذا التكلف ؟ .. 

و إن المقصود : أن يكون لاقيام إلى الصلاة تعلق به . قشرعت الصلاة إليه : 

وعبارة الزتخشرى « مقام إبراهيم : الحر الذى فيه أثر قدميه » والموضم الذى كان 
فيه ا حجر حين وضع عليه قدميه 6 . 

ويبطل هذا القول ‏ م مم ماتقدم ‏ أن المذ كور فى الآبة مقام واحد » لامقامان » 

ا 0 : لايكنى لأن يطاق عليه كلمة 2 مقام 6 
على الأقيقة » وأن الذى كان من إبر اهبم على الحجر » قسمى لأجله « مقام إبراهيى » قيام 
حثيق ) لاوَصْم رِجْل ققطء وأن ن الوضم الذى قام فيه على الأجر ليس هو موضعه الآنه 
أن : المقسام نّ ألا بلصق الكمبة » وكان الح دعة ) 9 ول إلى موضعه الأن ‏ 
فتحول الحسم ممه . 
وسيأتى إثبات هذا كله فى الفصول الآتية إن شاء ان تعالى . 


ل /ام سم 


نهنا 


الفصل الثالى. 
اذا سمى « اللحّر » مقام إراجيم 5 

أعلى ما جاء فى هذا : ماأخرجه البخارى وغيره من طر يق:سعيد بن جبير عن ابن 
عباس رذى الله عنهما ‏ فى خبر مجىء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وأه إلى مكة 
وما جرى بعد ذلاك ‏ وفيه فى ذ. كر 7 البيبت « حتى إذا ارتقع البناء جاء مهذا الححر » 
فوضمه له . فقام عليه وهو يبنى 6 . 

وفى رواية أخرى «حتى إذا ارتفع وضعف الشيخ عن نقل.المجارة فقام على القام 6 . 

وعند ابن جر برء سند صحيخح يلاق سند البخارى الثالى « فاما ارتفع البناء وضعف 
الشيخ عن نقل المجارة » قام على حجر . فهو المقام © . 

وفى فتح البسارى : أن الفاكعى أخرج بحمو هذه القصة من حديث عَمان » وفيه 
د كان إبراهي يقوم على القام يبنى عليه » و يرفمه له إبماعيل . فلما بلغ للوضم الذى فيه 
الكن وضتهت يدى لكر الأسووت موضعه . وأخذ المقام لله لاصقاً بالبيت . . . ثم قام 
إبراهي على المقام » فقال : يا أيها الناس » أجيبوا ر بم 6 . 

قال فى الفاح : روى الفا كعى بإسناد صمح من طريق مجاهد عن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال : « قام إبراهيم على اكفحّر » فقال : يا أيها الناس ء أجيبوا ربكم 6 . 

وفى أول ابر عند البخارى عن كثير بن كثير » قال « إنى وعثهان بن أبى سلمان 
جلرس مع سعيد بن جبير ؛ فقال : ماهكذا حدثنى ابن عباس . ولسكنه قال 6 . . 

وفى فتح البارى ( ج 5 ص ©8؟ ) بيان مانفاه سعيد بن جبير . 

ذكر ذلك عن رواية الفا كهى والأزرق وغيرها . 

وفيه : أنهم سألوا سعيد بن جبير عن أشياء » قال « قإل رجل : أو ماحمنا فى المقام 
مقام إبراهيم 00 إراهيى حين جاء من الشام حلف لامرأته أن لايئزل بمكة حت برجع . 
فقر بت إليه امرأة إسماعيل المقام فوضم رجله عليه حتى لاينزل ؟ فقال سعيد بن جبير: 
ليبس هكذا. . » 


ابره ب 


لذ 


3 5 6س 5 59 2 4 . 3" 

وامخبر وفيه قريب من هذا عند الأزرق ( ج ” ص 4؟ ) وفى آخره 2 فلما ارتفم 
البنيان وشق على الشيخ تناوله » قرب له إسماءيل هذا الاجر . فسكان يقوم عليه ويبنى » 
و يتحول فى تواحى البيت حتى اتتهى إلى وجه البيت . يقول ابن عباس : فذلك مقام إبراهم 
عليه السلام » وقيامه عليه 6 5 ْ 


ا يجىء إبراهيم ولقائه امرأة إسماعيل قد ذ كرها ابن عباس . وليس فيها ما يمكى 
من وضع رجله على الحجر . 

وكان مجيئه ذللك قبل بناء البيت . 

فهب أنه ثبت وضعه رجله على الححر وهو على دابته . فليس هذا بقيام على الحجر » 
ولا هوق عبادة . فلا يناسب مزية لاححر . إما القيام الحةيق على الححر الذى يناسب 
مزية له : هو ماوقم بعد ذلك من قيامه عليه .لبناء السكمية م للأذان بالج . 


فبداغوالثابت ف وج جيه الخر «مقام إراعر ):. « يتبع 6 


الأمانة عبن الباية الجودة 
معحلات 
ا 4 ر كبر على 
تاجر وم أصناف اللميش والم سال والدوبارة 
ومتعهد مصالح المكومة والبنوك والشركات 
ه شارع القبكشية بالالية تليفؤن 6١1/885‏ 


٠‏ شارع الجزاوى «وكلة مدكور تليفون 8/” 01 ة 
١١‏ شارع ابن عباد مينا البصل بالاسكندرية تليفؤن 6 


دلوج لب 


5 


ككزب وافراء 


لمزسدَاز اير أى الوفاء كر ور و لش 

نحت هذا الءنوان كتب السيد حسن العمرى مصطاف أبو الغيط فى المدد اللخامس من 
محتوياته مايل : 

وبعد فتد نشرت جاعة أنصار السنة الحمدية كامة فى إمسا كية شهر رمضان امم 
لنة مم1 نحت عنوان : الأوليساء والصوفية جاء فيه أن الصوفية دخيلة أو غريبة عن 
الإسلام وأنها جاءت من الوثنية والهندوكية . . . . ال . 

ولاكان هذا افتراء وكذبا على الإس_لام وعلى الصوفية الف ( كذا ) لواقم لجأنا 
لسيادتكم وكانا أمل فى أن تنشروا الرد التالى .على هذا الافتراء الذى ماأتزل الله به من 
سلطان » وما أراد أصحابه إلا تشبيراً بالصوفية وتفريقاً بين المسامين . قأتم معدّد الأمال 
ومناط الرجاء فى أن تردوا كيد المعتدين » وتسكذءوا أباطيل اللمفسدين » . 

دع حب تن 

وأقول لاسيد الأستاذ الكاتب : إذا كان التفريق بين المامين لالرضيك ف_كيف 
أمحت انفسك أن تكتب صدر هذا المقال الذى هو دعوة صارخة إلى التفريق بين المسامين » 
:ورى لطائفة من المسامين بالكيد والاعتداء والإفساد ؟ 

وقد كت أستطيع أن ترد » وَأنت عفت اقلم »نزيه البيان » ليسكون ردك لاحق » 
و بالحق م6 وليهيل المردود عامهيم تصعدلك وإرشادك مادام الصا لوحه الحق 5 

لاجرم أنك ياسيدى الأخ التكر يم تريد بردك على هذه الطائفة أن ترشدم إلى 
الصواب الذى تمتقده فكيف ختى على فطنتك أن المنف لايكون وسيلة من وسائل 
النصح ولا سبيلا من سبل الإرشاد 0 م ينصح الرسول الأمين ص اك عليه وس 


تدك عي 


١ 


باصطناع الرفق فى كل الأمور ؟ ألم يقل عليه الصلاة.والسلام : من يحرم الرفق يحرم 


احبر كل ؟ 
ألم يقل صل الله عليه وسل : إن الله رفيق بحب الرفق ويعطى على الرفق مالا يعمطي 
على المنف ومالا يعطى على ماسواه ؟ 


ألم يقل الله تمالى فى مي كتابه اللكريم : ( ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى 
عى أحسن . فإذا الذى ينك و بينه عداوة كآنه ولى حم 4 وما .يلقاها إلا الذين صبروا . 
وما يلاها إلا ذو حظ عفلم ه؟ : فصلت ) . 

فا بالك ياأخى تصدف عن الزفق إلى العنف » بل تتجاوز العنف إلى السباب» 
وما وواء لمان 

ول يفوتك الدفع بالتي هى أحسن »؛ وأنت غيور على الإسلام ؛ و على الآداب الإسلامية 
والأخلاق النبوية؟ 

إنك يا سيدى تقدس التصوف لأن قروناً طويلة مرت عليه والناس يعتنةونه بغير نظر 
إلى أص_-له » ولا ححث فى مصدره ؛ ولوأن السيد الكاتب الكريم نحرر قليلا من انار 
للاذى » وأزال عن ' جوهر نفسه رواسب القرون لعرف التصوف على حقيقته ووضعه فى 
الوضم الذى يحب أن يوضم فيه » فالمق قديم » وهو أولى بالجاملة » وليس بعد الحق 
إلا الباطل وليس ,مد المدى إلا الضلال . 

حدثتى ياسيدى الأخ : ما التصوف ؟ 

إن كان التصوف هو الإسلام » وشريعة التصوف هى شريمة الإسلام » وطريقته ممى 
طريقة الإسلام » وحقيقته هى حقيقة الإسلام فة_د أغنانا الله بالإسلام عنه ؛ ففى الإسلام 
الذى جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل مايغنينا عما سواه . فيه مايلزمنا من 
الرقاتنام والنباوا كنزو الناناات يه وال خلذق: + والادات توما يسى القوين 4 ونطير 
القاوب ؛ و يعرج بالأرو اح إلى آفاق الطير والقدس . قال تعالى : ( ونزلنا عليك الكعاب 


ف 
وقال جل شأنه ( وأنزلنا إليك القكر لتبين لاناس ما نزّل إليهم » ولملفم يتفسكرون - 
انحل ) . 
وإن كان التصوف شيعا غير الإسلام فنكنى بالإسلام مزشدا وهاديا إلى سبيل السعادة 
. ( ومن يبتغ غير الإسلام دين فلن يقبل منه وهو ف الآخرة من الخاسر بن 6م :آل عمران ). 
يقول تبارك اسمه : ( إن الدين عند الله الإسلام . وما اختلف الذين أونوا الكتاب 
إلا من بعد ماجاءهم الملم بغيا ينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريم الحساب 19: 
العران ) . 
ويقول عز من قائل : ( اليوم أ كلت لك ديتم وأنهمت عليم ندمتى ورضيت لسي 
الإسلام دينا ٠‏ المائدة ) . 
وفى الصحيح عن الننبى صلى الله عليه وس :كل عمل ليس عليه أمرنا فهو زد . 
وقال الغلامة ابن خلدون فى مقدمته : إن على التصوف من العلوم الحادثة فى الله . 
وقال عليه الصلاة والسلام « إيا 35 ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة » وكل بدعة 
ضلالة »6 . 
وإفى ياسيدى أتحداك » وأنحدى كل صوف فى الجبورية العربية المتحدة » وفى كل, 
بلد إسلائى فى الشرق والغرب والثمال والجدوب » أن تداونى على آية قرانية من كتاب الله 
تعالى » أو حديث نبوى ديح من سنة رسوا ل الله صلى الله عليه وم ٠‏ أو عبارة لأحد. 
اللفاء الراشدين » أو أحد الصحابة الأطهار السابقين » جاءت فيها كلة التصوف أوالصوفية 
أو المتصوفة أو غيرها من مشتقاتها !!! 
وإفى أنظرم جيعا عام كاملا يبدأ من يوم اطلاعكم على مقالى هذا لتبحثوا وتنقبوا 
وتراجءوا » وتسألوا» وتستشيروا . فإن ظفرتم بهذه السكلمة أو إحدى مشتقاتها فى هذه 
المراجم التى أومأت إابها » اعترفت ممكم بإسلاميتها وتقدمت إلى أنص_ار السنة أن يعترفوا 
معى ؛ وأن يصاحوا إمساكيتهع على ضوء السارف العالية التى ستوافونهم بها . وإن لم 


/ فد 


تظفروا ‏ وما أظنكم ظافر ين - وجب عليكم أن تعترفوا مع أنصار السنة أنها دخيلة » 
وليست إسلامية . 
دع يعات 

وليس أدل على أنها دخيلة وليست إسلامية من أنكم لاتءرفون أصلبا »ولا تدرون. 
5 اشتقاقها : أهو من الصوف أم من الصفة:أم من الصفاء أم من . . . ال 

وإنى أدلك على أصلها لتسكون على يقين من أنها دخيلة وليست إسلامية : جاء فى 
قاموس القرن الءشر بن ماترجمته : 

« صزفى كلمة مشتقة من السكامة الإغريقية (سوفوس ) بدن المكي » فأصلها 
إغريق أو يونانى قد . وقد أقحمت فى اللغة العر بية أيام أن عنيت الدولة المباسية بترجمة 
الكتب اليونانية فدخلت هذه الكلمة الإغريقية فى لغتنا بلفظها ومعناها» وفرح بها الذين 
يقرحون بالغريب الدخيل وألصةوها بالإسلام إاصاقاً بثير عل ولا هدى ولا كتاب منير» 
والإسلام من لنظها ومعناها براء . 

ثم أتدرى ماممناها فى الامه التى نقات مها ؟ 

جاء فى قاموس لاروس الفرنسى ماترجمته : الصوق الراهب الفسارمى » واسم قديم 
لشاه العجم . 

ولسكن قاموس القرن المشر بن أوضح معناها إيضاحاً تاماً حيث يقول ما ترجدته : 
( النصوف شكل من أشكال عفيدة وحدة الوجود أى العقيدة التى تقرر أن الروح والكاذة 
شىء واحد » وأنه ليس هناك إله منفصل عن طبيعة العالم » وأن كل شىء فى هذا الوجود 
يعتير حزْء| من ٠‏ الله أو معلورا م ن مظاهر ذاته ) 8 

ومصداق هذا ماورد على ألسنة كبار الصوفية من قول بعضمهم : مسبحاتى ! وقول 
بعصهم : مافى الجبة إلا الله . 

وقول بعضمهم 

الرب عبد » والءبدد رب باليت شعرى : من الملكلف 
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إن قلت : عبد فذاك رب أوقلت : رب . أنى يكلف ؟ 
اج # 
لا اعتراض لنا على قوم يعبدون الله حق:عبادته » ويتقونه'حق تقواه » ويقفون عند 
حدود ما أنزل الله على رسوله . بل نسأل الله أن بوققهم إلى اتباع شريعته ‏ وأن يعلهم من 
أنصار دعوته . وكل ماف الأمر أننا حب أن يتخذوا إسما إسلاميا شرعيا سميحاً بدل هذا 
الاسم الدخيل . 
:وإنما اعتراضنا على الذين بريدون أن يضيةوا إلى الدين ماليس منه » وأن يعبدوا الله 
بغير ما أنزل الله . ١‏ 
حدئتى برك : هل جاء فى القرآن التكريم أو السنة المطيرة ذكر للقناء» والبقاءء 
والجع والفرق ؛ وجمع الجع » والفرق الثانى ‏ والوصل ووصل الوصل وغير ذلا من هذه 
العبارات التِى إن دلت على شى: فإنها تدل على أن الةوم لابزون هداية القران كافية لهم » 
ويلتمون المزيد من غير القرآن ؟ 
إن الإسلام أغنانا عن كل ماسواه . فإن طلبتم الاستغراق فى العبادة ؛ والتسائى 
فى اماق فهناك مقام الإحسان الذى وصفه رسول الله صلى الله عليه وسل يةوله: « الإحسان 
أن تعبد الله كأنك تراه » ولا أظن المتصوفة: مهما يدوا واصلين إلى مقام أسمى من 
هذا القام . فل لايسمون أنفسهم محسنين بدلا من صوفيين ؟؟ 
ومن لم يمل الله له نورا فا له من نور . 
ا فنع ين 
نشرت مجلة الاعبصام هذا الرد وعلقت عليه يما يأتى : 
إن كان الصوفية قد قصدوا من التصوف مايساوى الإحسان الوارد فىالحدرث الصديح » 
ذالشقة قريبة بين الفريقين » و يكون هذا تجرد اصطلاح ولا مشاحة فى الاصطلاح . نعم 
الأولى أن نتعمل ماورد وتتمسك به . وفنا الله جميما ملخدمة الدين . 


1 
نظرات فى مجلة الصوفية 
تلم ارُستاز عبر ال رمن الوكبل 
ع 1 5-5 


ل م 
مسد عسو سس اه 


لبخاق تناحة أبداً - ونحن نعمل لتحديد معان القى » والدعوة إلى تمييزها عمسا 
يشوبها- إلى أن نستبدل الذى هو أدنى بالذى هو خير» إلى أن نضع اروحانية الإسلام 
اسم آخرء ليست له فى النفوس القداسة الإلهية التى تطيّب الروح بالنبل والسمو ؛ وليس 
له الممنى النبيل الذى يشرق بالسلام » السلام النفسى بالعقيدة الخالصة » والإعان المطمئن » 
السلام الاجتماعى بالإيثار السكر م ء والإخاء الوفى » السلام الإنساتى العام بدعوة الإسلام 
الصادقة إلى التعاون المثمر مع الناس جميماً » مالم يدوا بالمق» أو يفتروا الببتان عايه » 
أو يثيروا الحرب ضده » أما الصوفية فلا تثير فى النفس إلا النثيان ؛ و إلا ذ كريات مازالت 
مناحاتها مُمْوله الجراح ومآسيها يضل فى تيهها ؤر الأمل » ذلك لأنها ‏ أى الصوفية - 
السبب فيا عانى الم لمون وكا بدوا من مهانة ومذلةعلى يد الطغاة الذين أججوا ضد الإسلام 
أحقاد اجو سية وثاراتها » وكانت الصوفية مطية هؤلاء إلى بلوغ هذه الغاية الجاحة . 

إن العرقة اقترين كل الفسلالات +وعرائت .من كل التاق الى تلط 
أوارها لتقذى على الإسلام إنهاام” برادف الول والذلة والمسكنة » يرادف الفرار 
الجمبان من المياة » برادف الحوف الرعديد من إشراق المق ‏ برادف الدجل والشمبذة 
والإلحادية الماجنة الذواية » والتى تتراءى فى شفوف من سحر الخيال ونسيج الأوهام تسمى : 
روحانية » وإلا فأثونى بصوف واحد منذ نشأت هذه الصوفية ءاش مع الله فى سلام » 
أو جءل من كتاب اله المحة والإمام ! ! . 


قيل : إن الإسلام تعرض لموجات متتالية من الدخلاء والمتعصبين » ”ا أسر بت 


هخ" د 


إليه أ كداس من الإسرائيليات » وعقائد الأم القدعة ات كا دن أضؤائه ؛ وشوتهمته 
كثيراً من كائفه النقية » فالتبس الى بالباطل » واختلط الضوء بالظلام . 

فن مم الذي اجترحوا ضد الإسلام هذه الجرائر » ثم أوؤا .إلى كبوفهم ومغاورثم, 
يضجون على عويله الضحايا بطرقات حبات المايح المرائيه ؟ . 

إن الصوفية على رأس هذه القائمة السوداء التى تطفح بأسماء عدو الإسلام . 

من مم الذين دعو | الملمين وهم فى عنقوان يدم وأوج قوتهم إلى المزلة عن الحياة » 
واللياذ بالكهوف الدا كنة » وقضاء الليل فى هينات دونها أبواب السماء . إنهم الصوفية ؟: 
ايحيلوا قوة الملمين ضمفاً » وعزتهم ذلة » ودأبهم المكافح الصبور فى سبيل بناء المياق 
خولا بستة. للحشرجة اللحتضرة . 

من ه, الذين كَذُوا فى سبيل صرف المهين عن كتاب الله » إلى كتب أخرى. 

نسجتهاءنا كب الأساطبر » وحشاها أحامها بمايفد العقيدة » واللحلق والفكر » وزورا فمها 

على النبى الأعظل صلى الله عليه وسلم ‏ أحاديث تدعو إلى صرف المهد لافى سبيل البناء » 
بل فى سبيل الحدم » ولافى سبيل الحرية » بل فى سبيل الاستلام إلى كل غاصب » 
ولافى سبيل النضيلة » بل فى سبيل اقتراف الرذيلة » بدعوى أن فى هذا طاعة لاقض-اء 
والقدر؟ إنهم الصوفية . 

من هم الذين قالوا للمسامين لا تقولوا : يارب » بل قولوا : ياصنم ؟ إنهم الصوفية . 

من ه, الذين صرفوا اللمين عن بناء المياة إلى بناء القبور ؟ إنهم الصوفية 1 ! . 

من ه, الذين نقلوا الملمين من سادة إلى عبيد ؛ ومن أعزاء إلى أذلاء » ومن أقوياء. 
بالمق والعدل إلى ضعفاء » لا يقوون إلا حين يعدوا بعذموم على يعض ؟ إنهم الصوفية !1 . 

من هم الذين صرفوا المامين عن عبادة الحق إلى عيادة الباطل ؟ إنهم الصوفية . 

من هم الذبن جءلوا من كرامات الأولياء انتراف الفاحشة » وهتك السوءات ؟ 
مم الصوفية . 


١ 

اقرأوا ماخلف الصوفية من تراث الوئنية » وسوف تتهمونى بالتقصير لا بالْغاد » 
و بالتفر يط » لا بالإفراط . 

مَنْ دعاة الزهد الماتوى ؟ أى مَنْ دعاة المزلة والفرار والجين والمجول ؟ إنهم أقطاب 
الصوفية ومنهم أبو طالب ال-كى ؛ والجنيد » والغزالى . 

مَنْ دعاة العبودية لا-كهان والأحبار ؟ اسمع لاقشيرى ‏ وهو المعروف بالاعتدال 
فى صوفيته كا بزمون ‏ يقول وهو مؤمن با يقول عن مءروف الكرخى : « يستشنى 
بقبره يقول البغداديون : قبر معروف انرياق مجرب»6 وينقل قوله الآنى فى إعجاب « إذا لك 
حاجة إلى الله » فأقسم 6 

يسيم على الخلاق بمخلوق . قولوا لصو : اذ كر الله . وسترونه بستأذن وسائط ميتة 
كثيرة قبل أن يذكر الله ليأذنوا له ! ! . 


| نودي العرقة نعل الاكرون انه اك اش :أن بسر فيه + رأن 
استمك منه عنك الشروع فيه فيقول : مددك يا أستاذى , وأن برى أن استمداده منه عين 
استمداده منه صل الله عليه وس . فإنه الواسطة إليه » وأن ب-:أذن شيخه بقلبه » فيقول : 
دستور يا أستاذى » وأن يستأذن أحاب الطريق والقدم » وم أهل اللسلة فيقول : 
دسةوريا أسحاب الطريق والقدء”"؟ 6 . قبل أن يذكر الصوف انه يب عليه أن يستأذن 
الأمنام ! ! . 


أهذا دين يسمو بالإنسانية ؟ أهذا دين يدعو إلى كراءة ؟ أهذا دين يدعو إلى تقويم 
النفبن ناللق :ممق يوق شعت تكرن :ذا الذاية الى كبر واعها وهل فى سيل 


(؟) ص لم؟ وما بمدها من رسالة للأستاذ الصوفى أحمد عبد انعم الحلواتى »ص 5م 
رسالة منحة الأحاب للرطى . 


نض 
أدائه ؟ . « أم هذه صوفية هفو بالإنسانية إلى حضيض الذلة والعبودية 6 . و إلى الإمحاء 
الكلى فى سبيل طاغوت أو ون ؟ 1 . 
من الذى صرنع هذه الهاولية الصليبية ؟ 
سبحان من أظهر ناسوته مسر سنا لاهوته الشرتهافت 
ه ظاهراً فىصورة الآ اك والشارب 
ه كلخطة الحاجن بالماجب 0 


م بدافى خلة 


حتى لدد .عاينه خلة 


إنه الحلاج الذى سعته مجلة الصوفية 8 شهيد التصوف الإسلائى” "© شهيد !! هذا هو 
ميس الصوفية العام . تضع للألفاظ غير معانيها » ونسعى الأشياء بغير أسعاثها » وتضع للباطل 
اسم الح ! ! 

شبيد وهو الذى بدعو إلى الحاولية الصليبية » ويؤمن بها » ويجاهد ‏ وقد أفلح اق 
سبيل أن محول كثيراً من الملمين إلمها . 

يي وهو يزعم أن هوية الذات الإلمية حالة فى كل إنسان . هذا العر بيد فى حانات 
الم والغواية إله من آللهة الصوفية . أليس إنانا فى باطنه إله ؟ ! هذا القاتك الذى 
تعول دماء الضحايا على مشافره وهو يلعقها. إنه رب من أر باب الصوفية أليس إِطا فى صورة 
إنسان هذا الظلام الذى يغتال حقوق الشعوب ؛ إنه إله من آلطة الصوفية . 

أليس جسدا يحتوى على روح الإله؟! . 

من الذى صرح مهذه الوحدة اللأدية ؟ . 


24 - 7 د 0 0 
دلا يشاهد الحى ‏ أى الله سيحانه يردا عن المواد أبدا ؛ فشهود انلق فى النساء 


)00( الطواسين للحلاح ص معاء 
(؟) ص ع4 العدد الأول من لة الإسلام والتصوف . 


ارك دا 


زذنا 


6 أله . 5 12 
أعظم الشهود وأ كله » وأعفلم الوصلة النكاح 5 ُ 
. 3 ء ١‏ و 
إنه ابن عر بى الذى وصفته مجلة الصوفية « شيخ التصوف الآ كبر» إله يتصل أزله 
أده 2 وأوليته رم وهو غير مجرد عن الادة » حذارك * لا تطأدذا الحجر الأصم 
عناسمك » فإنه إله صو ! ! حذارك لاتبصق على هذه الجيفة النتنه » بل ارفمها فوق هامتك 
نم سر بها هائما فى موكب من المشاعل . . إنها تستح ق كل ذلاك لأنها جزء من الإله 
الصو » وهذه المرأة ترود يجس_دها حانات الليل تبحث عن الءرابيد هناللك » وخيث 
لمر يفوح من فهها الذى عر بدت عليه الثهوات » هنالاك هنالك اسجد لما خاشعا » فإنها 
حقيقة الإله الصوفى الأكبر ! !. هذا دين شيخ التصوف الأ كبر » وهذا هدف شيخ 
التصوف الأأكبر . . فهاذا تريد من الصوفية أن يةولوه غير هذا ؟ أليسوا صوفية ؟1 . 
بلى » وحسببك إلى المدد القادم بإذن الله . 
عبر ال رصم ال وكبل 


. ص 717 قصوص الحم‎ )١( 


الشركة الاقتصاديتة العامة 


( شمرل و الثافمي ) 


لنجارة الشاى والبن والبقالة وغيرها 
بالجلة _ والقطاعى 
شارع الترجمان التفرع من شارع القلمة ( ممد على سابقاً ) ممر الشاءى 


تلفون 01/57 5 


عن 
خطبة من جررية 


غلم ابرّسمَارْ سلئار, شار تر 


الحطية الأول 

الجد لله القوى المتين » ذى البطش الشديد » وهو القاهر فوق عباده » وهو 
الحسكي الخبير. 

وأشهد أن لا إله إلا الله » وعد الؤمنين بالنصر على السكافرين » وندبهم لجباد 
المشركين وأمره, بقتال الممتدين الظالمين .. 

وأشهد أن تمداً عبده ورسوله » وصفيه وخليله » بلغ الرسالة وأدى الأءانة » وجاهد فى 
الله حق جباده حتى أتاء اليقين . صلى الله عليه وءلى آله وأحابه الأذبن آووه ونصروه 
وجاهدوا معه لإعلا ءكامة الحق والددن . 

أما بعد : أيها للسامون ‏ هام أعداوي. قد كشروا عن أنياب الفدر » فاذا أعددتم 
لم ؟ أفزعهم يقظة الدرونة يمواطول :سات وأقاقهم دبة الشرق بعد طول غفْلة » 
وأحنةهم وثبة العرب لاتحرر من أسر الاستمار ٠.‏ لقد حالم أن مخرج الشرق .من أيديهم » 
وأن يتخلص من برائنهم » وأن يكون خيره لأهله » وأمره لأبنائه » لم تسكفهم تلاك السنين . 
الطويلة السوداء التى امتصوا فبها دماءنا» ونهبوا خيراتنا ». وفرضوا أنفهم أوصياء علينا» 
وأذاقونا لباس الجوع واللخوف » والذل والمهانة , 

أها المسدون : إننالم نمتد عليهم » ولم نسابهم حمًا من حقوتهم » ولم نذهب إلى 
بلادهم الاتريد إلا أن' نيدن أخرارا ق بلادنا » ونستمتع مخيرات بلادنا . 

لقد قيض الله لنا رجالا أقوياء من أنفسنا » أنقذونا من الاستعمار وأعوانه » ومن 
الدخلاء والهونة أذناب الاستمار ؛ فاذا بريدون ؟ أبريدون أن يودوا إلى بلادنا مرة 
أخرى ؟ لن يكون ذلك أبدا ‏ إن شاء الله مادام فينا عرق ينبض » لقد ذفنا حلاوة 


سد اءةث## نسم 


هه 


الحرية والاستقلال » ولن يستطيم أحد بمد اليوم أن يستذلنا » ويعيد القيد فى أيديناء 
والغل فى أعناق! . إن حرارة الإمان والإسلام التى تفزعهم قد اتقدت . ولن يستطيموا أن 
يطنثوها أبدا . إن الشملة فى أيد قؤية مؤمنة برمها » ومؤمنة بنفسها » ومؤمنة محقبا » 
وحق أمتها فى الحياة السكر بة المز يزْة : فلن تستطيع قوة فى الأرض مبما هددت وتوعدت 
أن مخمدها بفدل الله وقدرته وعونه . 

لقد ظبر منهم الشر والسكيد والمكر السىء والتآمر علينا » وها فى صدورم أ كيرء 
فلنستعد لم » ولنمد لم ااستطعنا من قوة » ولتبع أنفنا لله ؛ وانشتر المزة بدمائنا 
وأرواحنا » ولشنكن وراء قادتنا صفاً واحداً كالبنيان المرصوص »:ندافع عن أوطاننا » 
ونحمى ذءارنا » وتحافظ على أعراضنا » والله معنا ولن يترنا أعمالنا . 

قال الله تعالى فى كتابه التكر بم ( إن الله اشترى من ااؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن 

: ممعرم را لعرمه_عر مه 7 

لم الجنة » يقاتلون فى سبيل الله » فيقتلون ويقتلون » وعدأ عايه <قا فى التوراة والإنجيل 
واقراق 6 كو أرق كيدةيين الله ؟ فاستبشروا بيم؟ الذى بعتم به » وذلك هو الفوز 
العظى ) » ويقول سيحانه وتعالى ( الذين أمنوا يقاتلون فى سبيل الله ؛ والذين كفروا 
يقاتلون فى سبيل الطاغوت » فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضميقاً ) . 

فرؤلاء الغر بيو ا اياء الشيطان » عبدة الطاغوت » يةاتلون طفياناً فى سبيل الشيطان 
الذى اوم غرورا »؛وندور لم أنقسهم يه السادة» وَأث عاضرم و من عنصر غيره 6 
5 00 أ د 2 اللّه علمهم وعلى شيطانهم بالضعف واخور . 

فبيعوا أنقسك ل الذى اشتراها منم بأغلى الأثمان » ووعدم إحدى الحنيين النصر 
والعزة أو.الجنة والرضوان إن اسة شهدم فى سبيله . 

ليسكن فلوويا لددنا ا أن وؤلاء الأعداء إعا ودون كت الإإسلام وحنفقة حى 
لا نشوم له ا ولا يدود له عله ودولته 4 فقتاخم هو الجباد حى الجباد فى سيل لَه 04 


وإعلاء كامته ونس دينه . وقد وعد الله بنصر من ينصره . فال ١‏ إن تندمروا الله ينصر رك 


وشت أقدامي ) والنصر من عند الله » لأبكثرة عدد » ولا بوفرة غتاد وَعدَد . 3 من 
فثة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ) . 

إن خير مايتسلح به الل أولا وقب لكل شىء . هو الإيمان الصادق باللّه سبحانه وتعالى. 
لا يتخذ له الأنداد , ولا يتقرب إليه بالشفماء والوسطاء ء ولا يتوسل إليه بالأموات من 
الصالهين والأولياء . إنا حمل قلبه خالصا لله رب المالمين ء لا يعيد سواه » ولا يسأل غيره » 
ولا يستعين إلا به . فهو وحده سبحانه الذى وده الام كله يعر وال »ويرك ولس 
وينصر و مخذل .وكله عن هواء كيت »لا ينفع ولا ينصر » ولا كلك شيك لنفسه » 
ولا لغيره . ثم الإيعان برسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ » وأنه الإمام » وأنه القدوة » وأنه 
الأسوة » وأنه المشرع » وأنه لا ينبغى ولا يصح أن يقدم أمر أحد ولا قوله على أمره وقوله . 
م تشقرى الله فى السر والملن » والإقلاع عن كل ٠أيغضب‏ الله » ؤيغضب رسوله : من 
البدع وعبادة المونى » والشرك الدى تفشى ف الناس » والفجور والعصيان والتبرج » 
ومخالقة أمرالله وأمر رسوله صلى لله عليه ول » وتعمدى حدود الله » والوقوع فى محارمه . 
فكل ذلك من أسباب الفشل وأسباب لز بمة . 

ويقول الله تالى ( فايحذر الذبن مخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 
عذاب بم ) .كا أن الطاعة وتنفيذ أوامر الله وأوامر رسوله إعاناً وديا ورغبة وصدها . 
فى السر والملن هو ااسبب إلى النصر والفوز إن شاء الله . وى ذلك يقول الله ( قل : 
لوا اك رأطهوا ارمول + :فإ 151 1408 عليه ياج روعت الم و إن تيوه 
تبتدوا » وما على الرسول إلا البلاغ المبين رود الله الذين امنوا من وعملوا الصاماات 
الم تخلفمب ف الأرضم استخاف الذين هن قباهم ؛ولمكان هم ديهم الأى ارتغى 
هم ؛ وليبدلنهم من بعد خوفهم أمءًا اشوا لا عر كوق لى شيئًا » ومن كفر بمد ذلك 
أو اكه الفاسقون ) . ظ 

أرأيت ياأخى كيف رتب الله النصر على الطاعة » وعبادة الله وحده » وجءل عاقبة 
مخالنة أمر الله وعصيانه المزيمة والمذاب الألى . ألا فانتسلح أولا بالإيمان والتقوى والطاعة 
والضمير الى ؛ فينصرنا الله على الأعداء الكافر بن » وهو على كل شىء قدير . 


0-7 1 الك 


ذن 


أيها المسلمون : أرجموا قليلا إلى الوراء لتنظروا وتعتبروا با كان . أرسل الله رسوله 
صل الله عليه وس ليحرر الناس من ذل العبودية لغيره » ومن استغلال الأقوياء للضمفاء » 
ومن تح الأغنياء فى الأقراء . فلما قام عليه الصلاة والسلام يصدع بأمر الله » ويدعو إلى 
دين اله » وقف أولئك الطناة البخاة فى وجبه » وتصدوا له فى كبر وصلف . فهاجر من وطنه 
مكة إلى المدينة » ثم آزْره الله بالأنصار والمهاجر بن » وأذن له فى مجاهدة الطفاة الذين 
يفون فى وجه تحرير الضعفاء والفقراء » وكتب الله له وللمؤمنين معه النصر . ثم وجّه 
جواده وحر به إلى من كان يستعمر العرب ويتحم فمهم من الفرس والرومان » ولم يكن 
هؤلاء أقل عدا ولا١قوة‏ من أخلفائهم المستعمرين اليوم ؛ فنضرم الله عليهم . شثمكانت 
الدولة لاعرب المامين الذين نشروا أولوية العدل والنور والحرية فى ائلانقين » فانكش 
المستعمرون وامخذاوا ؛ حتى إذا دب بين المامين دبيب التفرف والتقاطم والتدابر ظهر 
الصليبيون يحاولون إعادة سلطائهم على العرب » فانبرى لمم صلاح الدين الأبوبى وأضرايه 
من الأبطال ذردوا كيدم فى محورمم ؛ وردوثم عن بلاد الملمين مخدولين . ثم توالت الأيام 
فأصاب المامين ما أصابهم من الضعف والوهن على يد الحسكام الفاسقين من الأتراك 
والماليك والشراكة ‏ فعاد الصايبيون فنفذوا إلى قلب الإسلام واستعمروا بلاده وأذلوا 
أهله . واليوم قام خلناء صلاح الدبن يطهرون بلاد العرب ووطن الإسلام من دنس 
المستعمر بن ؛ و تخلصونها قطعة قطءة من امهم » و بفضل الله سيتم لهم التصركا نم النصر 
لأسلافهم من قبل . قثقوا ف الله » واسألوه التأبيد والعون والنصرء فهو التادر على أن 
يبعث على هؤلاء الأعداء عذابا من فوقهم أو من نحت أرجلهم أو يلبسهم شيم ويذيق 
بعضهم باس بعض » إنه معيم قدير جيب ٠‏ 

أبها السلمون : تقد جمل الله سبحانه وتعالى منازل الجاهدين فى سبيله أعلا المنازل 
فى الدنيا والآخرة ؛ وكان سيد الجاهدين ورأس المكالفين هو نبينا تمد صلى الله عليه وس 
فله أعلا المنازل واسما المراتب ء وله الفردوس الأعلا والمقام الحمود » ومن بده خاصة أنحابه 
وخلفائه الذين جاهدوا ممه بالقول والعءل » والاسان والسنان » رضى الله عنهم وأرضامم ‏ 


1 


وتفضل ربنا وتكرم علينا فوعدنا ‏ ووعّده المق ‏ أن يعطى من يساك سبيلهم و يتبع 
طريقهم فى مجاهدة الكقار » ورد كيدم عن بلاد للسامين من النصر والفوز » والغزة 
والكين فى الأرض . قال تمالى ( والذين جاهدوا فينا لبهدينهم سبلنا » وإن الله لمم 
الحسنين) فالجاهدون فى سبيل الله هم الحستون» اللحستون ا --- ولدينهم » 

لأنهم باعوا أنفسسهم لله حتى لامحدلوا تلكافر بن عليهم ساطانا . فلهم الحسنى فى الدنيا 
بالحياة الطيبة الأمنة الهنيئة فى لل الخرية والاستقلال وااءزة 0 امة » ولم الحسنى 
فى الآخرة فى جنات النسي فى أعلا المنازل » وذلك هو سبيل الله الذى وعدم ريهم أن 
يهديهم إليه فى الدنيا والآخرة . 

الجهاد فرضن على كل ملم 2( ول ينه . مكن المستعمرون منهم » ويتحكوا فى مقدرانهم 
إلا من يوم أن تركوا فريضة الجهاد وضيعوها . وقد قال الصادق المصدوق عليه الصلاة 
والسلام « يوشك أن تتداء ى عليك الأمم »كا تداعى الأ كلة على قصمتها . قالوا : أو هن 
قل حن يومئذ يارسول الله . قال : نتم يومئذ كثير » ولسكن غثاء كفثاء السيل وليزْعن» 
الله اهابة من قلوب أعدائك » وليقذفن فى قاو يكم الوهن . قالوا : وما الوهن يارسول الله ؟ 
قال : حب الدنيا» وكرافية الموت »6 . فن كره الموت » وتشبث بالدنيا ابعيش فمبا حياة 
ذليلة بفيضة مهينة » لايهمه منها إلا أن يأ كل » وأن يلبس » لا تعيش الانعام وتأكل » قإنه 
ينقد كل مزايا الانسانية الكر بمة التى تألى الذي » وتأبى الدنية . ولا ترضى إلا بالأياة 
المزيزة السكرعة » ولا ترضى أن يتحك فيه إنسان مثله» يلبه إرادته ويسلبه كل عزيز 
مقدس عنده . ها م أولاء أمم الغرب تدعو بعضها بعذًا لانتراسنا وإعادة سلطامهم علينا » 
فتوموا أيها الماءون قومة رجل واحد » وتدرنوا على فنون الحرب والقتال اأديثئة » 
مؤمنين بنصر الله الذى بيده وحذه النصر. 

ربنا اغفر لنا وأرمنا » أنت مولانا » وأنصرنا على القوم السكافر ين . وصلى الله وس 
وبارك على نبينا تمد وآله أجمين . 


16 
الخطية الثانية 

الجد لله الذى 0 السموات والأرض أن تزولا » وجمل الأيام بين الناس متداولة 
وأشمد أن لا إله إلا الله » مالك اللك » يؤى لللاك من يشاء 5 و يمزع املك من يشاء » 
ويعز من بشاء » ويذل من يشاء ؛ بيده الخير وهو على كل شىء قدير . 
وعنادهم وش ركبم ؛ وجراد لمنافقين ودسهم وتاونهم . بلغ فى كل ذلك أقوم منيج وأ كل 
غاية . صل الله عليه وعلى آله أجممين . 

أما بعد : يقول رسول الله صل الله عليه وس « مَن رضى باللّه رياء و بالإسلام ديا » 
وبمحمد رسولا ل ودبت له الدنة . واأخرى رفع الله مه اليد مأنة درحة ف الجنة 6 مابيين 
كل درجتين 5 بين ااسماء والأرض . قيل : وها هى ا رسول الله » قال : الجهاد فى سبيل 
لَه 4 فدخول الجنة مرهون بالإعان بللّه » والإعان برسوله صل الله عليه وسلم » وأن 
يكون العيد مما متيهأ لشمرائع الإإسلام من صلاة وزكاة وصوم وحم 6 أن يتحلى بكل 
صفة وخلق كريم » و يتخلى عن كل صفة وخلق ذم . 

أ.ا الجهاد فإنه المرقاة التى يرتق عليها فى درجات الجنة <نى يكون مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديةين والشهداء والصالمين وحسن أولئك رفيةا . 

ويقول ردول اله دلى ا علية وس 2 ع الأمرالإسلام 4 وعموده الصلاة 62 وذروة 
سنامه الجراد 6 فانظروا .ا إخوانى كيف رفم رَسول ان شأن الجراد » وجمله ذروة سنام الأمر 
وإنه والله لكذلاك فإنك إذا لم مجاهد كنار وتتخلص من سلطاتهم » لا تطيم أن تم 
شعائر دينك كا نحب وكا يأمرك ر بك. بل لابد أن مخدش دينك » وتثل عزتك وكرامتك 
ولذلككان شأن الجهاد ءعظامارحث عليه رسول الله صلى الله عايه وسلِ حتى أنه ليكاد يخرج 
دن / باه_د 2 سبل ان دن حدظيرة الإسلام فيقول 2 كن مات و من 4 أو يحدث 0 
بغزوء قد مات ميتة جاهلية »كا فسر أنو أبوب الأنصارى وغيره من أكاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ورذى الله عنهم . قوله تعالى : ( ولا تلةوا بأيديكم إلى التتباسكة ) 


ءء 


أنه ترك الجهاد . وصح عن رسول الله صلى لله عليه وس أنه قال : « الجنة نحت ظلال 
السيوف » وأنه قال « رباط ليلة فى سبيل الله خيرمن الدنيا وما'عليبا © وأنه قال « مثل 
الجاهذ فى سبيل اله وال أعر من فاغال. نيه - كثل الصائم القائم» . 

إن الإسلام لم يمل قدر أى فئة من الناس» ا أعلى قدر الجاهدين فى سبيل الله . 
ذلك لأنهم قدموا أنقسبم فداء لأوطانهم » و بذارها لدينهم »لم يرهبهم عدوء ول متهم 
عدد ولاعدة . ذلاك لأنهم لم يكونوا معتدين على غيرهم » ولا ظالين لسواهم بل قاموا 
يردون الاعتداء والظلم والبئى » وائقين من وعد الله ووعيده إذ يقول 0 اله صل الله 

عليه وسلم « إن 1 إذا أخذه لم يفلته » ثم اقرأ ( وكذلك أخذ ر بك إذا 
أخذ القرى وى ظالمة » إن أخذه ألم شديد) ». 

أمها السامون : أعدوا أتفسكم دائماً وفى كل وقت جتوداً لله » إن العدو يقرربص بكم 
دائماً » إنه مفيظ محنق من هذه الوئية القوية » وهذه اخطوات الجريئة التى تخطونها فى 
سبيل د الإسلام والعرو بة وعزتهما . إنها دول قد شاخت وعفنت » إنها تقوم على نم 
أشبه ما تسكون بنسييج المتكبوت فى ضعتها ووهنها » وإن ترات للناس أنها قوية 
متاسكة فلا ترهبوم م ولا تقيموا لطم وزناً » » ولا تظنوا أنهم أقوى متكم أبداً . والَّه سيجانه 
وتعالى يقول ( ولا تهنوا فى ابتغاء القوم » إن تسكونوا تألمون فإنهم يألمون كم تأمون » 
وترجون من الله ما لا , رجون ) نعم رحو من الله النصر والتأييد فى الدنيا» والفوز والنحاة 
والرضوان وجنات النمبي فى الآخرة 

وقد أمرنا ر ينا سبحاه وتعالى أن تجاهد فى شبيله تماؤنا الثقة فيه » وأن نطلب النصر 
طاع كلفد رانو يعر رعلا افر وراش زان مقت كز ها الحتدين ابام 
والنكرات » فذلاث ذ كر الله الذى أ مرنا به فى قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا لينم 
فاثبتوا» واذ كروا الله كثيراً لمك م تفلحون ) وذلك سبيل الفوز والفلاح والنصر . 

وسثل رسول الله صلى الله 0 وم عن الرجل يقاتل شجاعة » ويقائل حمية » ويقائل 
رياء : أى ذلك فى سبيل الله ؟ فقال : « مَن قاتل لكو نكلمة الله هى الءايا » فهو فى 
سبيل 6 وأينا لا يحب من صمي قلبه أن تكون كلمة الله هى العايا » وكلمة السكافر ين هى 


و 


سكياس 


١ 


السئلى ؟ كلنا ولا ريب يحب ذلك . فلنعمل لذلك » فإنه لايدرك بالمنى + ولكن يدرك 
بل اللجهود ؛ والع.ل الدائب المستمر من كل فرد فى الأمة . 

وليس جراد الستعمر قاصرا على قتاله فى اليدان هسب ٠‏ بل يتد إلى حر به فى جميع 
ميادين الحياة . فينبثى أن ننبذ عاداته ' وخلقه وثقافته ونكرهها وبمقتها أشد الكراهية 
والقت » ونءود إلى عاداتنا وأخلاقنا وثقافتنا الشرقية الإسلامية . يجب أن ترتدع ناؤنا 
وبناتنا عن أز باهم وتبرجهم ونبتكهم واستهتاره, » وترجم إلى النظام الشرق الإسلاءى . 
يذيثى أن تحارب تارتهم واقتصادياتهم » وتنقبل على صذاءة بلادنا ومتتحات أوطاننا . 
يجب أن تتعصب لكل ماهو شرق عرلى إسلاتى » وتحارب كل ما هو دخيل أجنى . 
ذلك هو السبول السوى » والخطة الحسكيمة الرشيدة إلى الفوز والنجاح والاتتصار على 
المذو. وَل خَبرُونى برب كين زم أننا تحار به2 أو نتحرر من آصاره وقيوده 2 ونحن 
مقيمون على خاقه وعاداته » معتمدون على صناعته ونجارته . 

أ اأسامون : لقد من. اله علينا بّادة خلصين » باعوا أ نفسهم للوطن » بواصلون الليل 
بالنهار فى عمل داب وجهد مستمر » يعرضون أنفسهم للمخاطر » ويتقدمون الصفوف فى 
شحاعة وبالة أذهلت العدوء وأدخلت فى قليه الرءععب » وقذفت فى نفسه اللوف . 
وقف العدو برقب انتصاراتهم المتوالية مبهوتا يعد خيزان » لايدرى مايفمل . إنهم يكيلون 
لم الغمربات ىكل ميدان » فيتراجءون أمامهم محذولين مد<ور ين مبزومين . فاسجدو الله 
شكرا :.وارقدوا أ كن الضراعة ل رب الالين أن يحنظهم ويرعام ويدد خطام » 
حتى تتحقق الأمال » فلا يبق أثر استعمر فى الشرقالإسلا ىكله . اللبم حةق لنا ذلك » 
إنك أنت السميع القريب اليب » وأيةظ المسامين جميما حيثا كانوا ليقفوا صفا واحداً » 


ِ 


ويد واحدة 04 وكلة واحدة 6 من وراء قادتنا الأوفياء المخاصين « حت اسحقى المدو 
ويخلص لنا الوطن الإسلاتى . 

نسأللك الاهم ر بنا أن تغفر لنا ذنو بنا » وتكفر عنا سيثاتنا » وتقوى عزاعناء وتنفخ فينا 
روح الشجاعة والإدام ؛ وتتذف فى قلوب أعداثنا الجبن وارعب وائخور » وأن تثبتنا 
بالآول الثابت فى اله_أة الدنيا وفى الآخرة » وأن تمهب انا من لدنك رحة إنك أنت 


سس تايا سمه 


1 
ترأجم ختدصرة لأئمة الزاهب 

هو أبو حنيفة النمان بن ثابت .. 

ولد بالكوفة سنة ١٠م‏ ونشأ مهاء ومات ببغداد سنة 16٠١‏ . 

أدرك بعض التابءين من أكاب عبد الله بن مسعود » وأخذ عن الشءبى والنخعى » 

و الأعش وأحابهم : 

ويسمى مذهبه ( مذهب أهل الرأى ) لأن الحديث كان قليلا بالعراق » فاستكثروا 
من القياس » و برعوا فيه . ويمد أن تم تدوين الحديث ف العصر الذى يدهم تبين أن 
كثيراً من فقه الأحناف يعارض الصحيح الصريح من الأحاديث النبوية . ويلق هذا 
المذهب قبولا عظيا عند الأعاج من الأئراك والشراكدة » لأنه يعتمد على ارأى والقياس 
أ كثر من اءماده على النصوص . وما أشق النصوص ومداركتما وقهمها على الأعاجم . 

وأ كبر أاب أبى حنيقة الذين نشروا مذهبه : أبو يوسف يءقوب بن إبراهيم » وزقر 
ان المذيل » وحمد بن الحسن . 

وقد ولى هارون الرشيد أبا يوسف القضاء بمد سنة 107١‏ فكان تولية القضاء فى 
يده » قر يكن ولى إلامنكان من أسابه وعلى مذهبه فاشرأبت أعناق الملماء إلى. 
المذهب طمما فى تواية التضاء » واضطرت العامة إلى أحكامهم وقنارام . فشا المذهمب 
فوا عفلها فى جميع البلاد التى كانت نحت يد العباسيين » وهى بلاد الإسلام كلها » خلا 
المغرب والأنداس التى بيت فى 8 أميةء 

وينتشر المذهب الأن فى أ كثر البلاد الإسلامية » إلا أنه العالب على الأتراك » 
والألبان وسكان البلتان و بلاد الأفنان وتركتان و بلاد التوقاز والهند » وهو مذهب كثير 


من المصر بين وخصوصا الملماء ‏ و بالأخص رجال النتوى والقضاء الشرعى . 


3 
ْ مالك 

هو أبو عبد الله ملك بن أنس بن أبى عامر بن مرو بن المارث الأصبحى ولد بالمدينة 
المنورة سنة .8 وتوفى بها سنة 1٠8.‏ أدرك جملة من التابمين منهم : نافع مولى عبد الله بن 
عمر وان شباب الزهرى وى بن سيد الاأنصارى وغي رم 5 ' 

وله الموطأ وهو أول كتاب ألف فى شرائم الإسلام . قال ولى الله الدهاوى فى كتابه 
( السوى ) إن الموطأ عدة مذهب مالك وأساسه » وجمدة مذهب الشافعى وأحمد ورأسه » 
ومصباح ألى حنيفة وصاحبيه ونبراسه . وهذه المذاهب كاها بالنسبة للمو طأكالشروح للمتون 
وهو مما بمنزلة الدوحة من الفصون . 

وروى عنه اموأ طائفة من الخفاظ والنقباء : منهم الشافعى وعبد الله بن مساة التمنى 
وعبد الله بن يوسف التنيسى و نحى بن محى بن كثير الأندلمى » ومن الخلفاء : المنصور 
واللمبدى وارشيد . 

ونقل البغارى ومسلم وأصاب السئن » كل ما وافق شروطهم من الموطأ . فشكل 
«ايتعلق بالفقه فى السكتب الستة نحوم حوله » وتوصل ٠اأرسله‏ » وترقم ٠اأوقفه‏ » وتستدرك: 
ماناته » وذ كر المتايمات والشواهد 1 أسنده . ْ 

وثلائيات ٠الاك‏ من أصح الأحاديث » إلا أن «الكا لم يقرد الصحيح . بل أدخل فى 
الموطأ المرسل والمنقطم والموقوف » وفيه البلاغات الذئى يرويه بقوله ( باغنىعن الثقة عندي ) 

ومن بلاغانه أحاديث لا :عرف » ولولا ذلك لمد كتابه فى الصحاح . وقبل إن فى الموطأً 

نيا وسبءين حديثاً رك مألاك نفسه العمل مها . 

ودعمى أحاره | أهل الحديث ) غير أنه اعتبر عمل أهل المديئة مصذراً من مصادر 
مذهبه . وقد اتتشر مذهب مالك بالحجاز ومعسر» وزاد انتشاره فى المذرب والأندلس » 
وخصوصاً فى زهن لمكم بن هشام. وكان ين كي بن كثير مكينا عنده » قصار لابولى 
النضاء إلا من أشار بو فاتك ريه مذهب ماك كا انكر الحتق ,الى نوست :ف المشرق!: 
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وقال ابن حزم فى ذلك « مذهبان انتشرا فى بدء أمرها بالرئاسة والسلطان : الحنق 
بالمشرق والمالى بالا ندلس » . 

وقد نال الموطأ من عناية الملماء والنقهاء مالم ينله كتاب غيره: » قألفوا مكات السكتب 
فى شرحه . وتفسير غر يبه والكلام على رجاله والتعليق عليه وخر ببح أحاديثه المرسلة » 
والموقوفة . 

والمذهب المالكى ينتشر الآن فى مصر معادلا لنذهب الشافعى وخصوصاً فى الصعيد 
وهو المذهب الفالب فى مراكش والجزائر وتونس والسودانوالصومال و إرتريا وَفطر والبحرين 
والسكويت . 

الشف افعي 

هو أو عبد اه مذ بن إدريس الذافى الفرشى . 

ولد بنزة سنة 16٠‏ » وتوف بمصر سنة 5+8 » وكان آلة فى الفهم والطنظ #تؤقن كا 
عكة الممكرمة » وتعل بها علومه الأولى . ثم رحل إلى المدينة وأخذ عن مالك » ثم رحل 
إلى العراق بعد مالك ولقى بها أسحاب ألى حنيفة وأخذ عنهم ورد علمهم ما كانوا يأخذونه 
على مالك من الءكوف على النصوص وعال أهل المديتة » وعدم الاءتاد على الرأى 
والقياس . وقيل : إنه عمل فى ذلاك مذهبه القديم وهو كالدفاع عن منهج مالك » مر حل 
إلى معسر ولقى الليث نن سعد وغيره من علءاء مدر » فأخذ غنهم . 

وفى مدر عمل مذهبه الجديد » ومزج فيه بين طريقة أهل الححاز » وطريقة أهل 
العراق ؛ وهأ وجده عند أهل مدير و أباح فيه القياس وارأى إذا لم بوجد النص . 

وبقال لأحابه ( أعل الحديث ) كالمالكية » بل تنصرف هذه الصفة إلى الثافمية 
فقط فى بعض البلاد . ومن كار أحابه الر بيع بن سليان والمزتى الاذين رويا عنه كتبه . 
ووضم أبو عمرو تمد بن جعفر النيسابورى مسنداً أخذه من كتاب الأم وغيره ونسبه إلى 
الشافى » ولم بشتهر هذا المسند لانه ليس من تاايف الشافعى . 


لتك )0 الك 
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والمأهب الذافعى ينتشر الآن فى يلاد كثيرة » وهو الغالب على أهل مصر وخصوصا 
فى الوجه البحرى وفاسطين وبلاد ال كراد وعلى السلبين من بلاد فارس وتركستان الصينية 
وجاوة وم#لمى سيلان والفلبين » وسيام والهند الصينية والجاز وأهل عسير والسنيين فى المن 
وعدن وحضرموت . 

أد بن حتيل 

هوأبو غيل اله أمد بن محمد بن حنيل الشيبالى . 

ولد ببغداد سنة 1584 - وقيل بمرو» وحمل إلى بغداد رضيعًا ‏ ومات بها سنة 74١‏ . 

وكان مثالا لاصلاح والؤرع » والتقوى » ورأسا فى الذابين عن عل الأديث ونصره 
حتى استحق لقب إمام أهل السخة والجاعة . 

انمق واس اساب العاقى بو( بزل رطاقية ويا ددن ني ال لقانت 
إلى مصر . وله كتاب ( المسند ) وهوأ كبر موسوعة فى الحديث » اشتمل على أربعين 
ألن حديث ؛ المكرر منها عشرة آلاف » وقد رواه عنه ابنه عيد الله وابنى أخيه صالح 
وخقيل #واو يكن التطئى .وق الند أحادرف طلئيقة كثيرة + :و يمشن الأحادنك 
الموضوءة ول تسكن الموضوعات فى أصل المسند ؛ إنما هى من زيادات القطيعى . 

وقذ اتضرق الملناء والقتهاء إل ترتيت زغال اكد أو وضع قار له أو نقسبة 
على أبواب الفقه » ولسكن لم بوفق أحد إلى تهذيبه » أو شرحه م ينبغى » أو إشباع الكلام 
غل معونه أو إظليازنئزائن أحاديئة وة وحسنا + أو طدما وؤفناً » أووضمًا وكذيا. 

وعمدة المأهب دو المند » ومادونه أسصماب أحجد فى كتمهم من أرائه المينية على 
الأحاديث التى رواها فى المسند » وكان نرى العمل بالحديث الضءيف أولى من القياس 
وارأى . 

ولم يصادف مذهبه اتنشاراً كبيراً لبعده عن الاجتهاد » وكان ظهوره ألا بالعراق 
ثم انتشر فى بلاد الشام . يغاب الآن على أهل ند والإحساء وبوجد حنابلة بالشسام 
ويلاد الأففان . 


إلمم- 


51 


( عقب ) 

ينبى أن يكون معاومًا أن مدلو ل كاءة ( مذهب )لم يكن عند السلفك هو عندنا 
اليوم » فإن الناس يفه.ون اليوم أن ممنى المذهب طريقة فى الدين يجب على الل أن 
يقلدها وبسير فى عباداته ومعاملاته على مقتضاها ولا ميد عنهباء» ولو كانت غخالفة 
للسكتاب والسنة . أما مدلول السكلمة عند السلف : فإنه أراء الإمام » أو الفقيه فى المسائل 
الفرعية حسب فرمه اللحاص فى أمر من الأمور . ولم يكن أحد منهم تحمل الناس على 
اتباعه فيا يدى ويهجم » إل م على التحذير من تقليده م من غير عم للأصل 
الذى أخذوا منه » فن ذلك قو 

وك لأعل لأحدآن يطل 5-5 ؛ إلا إذا عرف من أن أخذناه . 

؟ إذا رأيم كلائى مخالف الحديث » فاضر نوا بكلائى عرض الحائط . 

إذا صح الحديث فهو مذهبى 
5 - كل واحد يِوْخَذ من قوله وبرد » إلا رسول انه صل ان عليه وسل . 
لا يحل لأحد أن يداد أحداً فى دينه . 

وغير ذلك مما هو مستفيض عنهم » وقد أرأوا ذممهم من تبعة من يةإدهم . وكانوا 
أعرف الناس يقدر أنفسهم ء وكانوا من الإيمان والتقوى والصلاح بمكان لابرضون أن 
ينصبوا أنقسهم مشرعين لدين أ كله الله » و بينه رسولالله صلىالله عليه وس . ومن التجنى 
علمهم أن نترك السنة الصحي<ة رأى ارتأوه » لأن الحديث لم يكن قد باغهم » ولو باهم لما 
عدلوا عنه ارا 5 أبداً . 20 يكن متيسمرا الأسن مهم أن يط بالأخاديرق النبوية كلما 
لتفرق أحاب رسول الله فى البلاد . ثم دون الحدريث من بعدهم » فأصبيح المييز بين صرح 
وسةيمه متيسرا أو أن عصرهم تأخر عن عصر جم الحديث وتدوينه وتمييزه » لما كان لأى 
مذهب مكان ولا وجود . 

وقد علدت مما ذكرنا آنقاً من تراجم الأنمة أنهم أخذوا عن بعضهم » ول يظهرالتعصب 
مر 0 إمام إلا من عدم 5 م مزع لهم الشُديد 7 عامت أن أخنات انتشار تلاك المذاهب 

كانت أ كثرها سياسية من الأمراء والقضاة » وكانت المذاهب أشبه بالأحزاب فى عصرناء 


( القةعلل ص ٠٠‏ ) 


سد سيم له 


/ 
تعليقات 


)١0) 
) النذر للمشايخ حرام كالنذر للأصنام‎ ) 
) كل مال النذوريا كل سحتا‎ ١ القبور لانضر ولا تتقم‎ ( 


مهذا العنوان نرت حريدة الأهرام فى 5608/7/58 نتوى لصاحب الفضياة الأستاد 
الشيخ ( على رفاعى ) مفتش عام الوعظ بالأزهرء قدمها فى مذكرة إلى لنة الموالد بوزارة 
الشثون الاجتماعية . وقال فضيلته : عندما يقول المرء نذرت لاشيخ فلان أو ليدى فلان 
حيا كان أو ميئاً ‏ ذبيحة أومالا » ققد ارتكب حراما قبل الوقاء بالنذر وعند الرقاء يه . 
و يعتبر عمله هذا من أعمال الجاهلية الذي نكانوا يعبدون الأصنام . وإن النذور المعروقة فى 
هذه الإيام لاقبور والأمؤات ؛ لا كلام فى تحر يمبا فإن الناذر يمتقد فى صاحب الفير أنه 
ينفم أو يضرء ويجاب المير يدفم الشر وبعاف المر يض . وهذا هو الذى كان يقمله عباد 
الأوثان » فيحرمكا بحرم النذر للأوثان . ويحرم قبض هذه النذور» لأنها تقر ير ءلى الشرك 
ويحب النعى عنه » وإعلان أنه من أعظ الحرمات » وأنه من أخلاق عباد الأصنام » وأن 
النذر للمخلوق حرام ؛ والذى يقيضه يأ كل سحت . 

وشكر الله لفضيلته صدعه بالحق » فى زمن قل فيه نصراء المق » والهداة إلى الدين 
الصمحيح وإنه لأمل كبير أن يقوم رجال الدين.بواجبهم فى إنقاذ الاين من امهالك 
والضلال والجاهلية والوثنية والشرك الذى وقعوا فيم' بعبادة الولى من دون الله ؛ فيميد الله 
لم ما كان لسلفهم من الصولة والدولة » والمسكانة العالية » والكلءة السموعة » فى شئون 
الأمة الإسلامية كلها . 


دسم ل 
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نشرت جر يدة الأخبار بتار يخ ١08 /7/٠‏ للسيد ممود حسين نصر كلمة بعنوان 
( سيكاوجية التقليد ) تكلم فمها عن تهافت سيدات مصر على. موضات وأزياء بارس 
ونيوبورك . وأن ذلك طبيعى جد . لأن التقليد( شعور بالدونية ) ونحن دون الغرب الذى. 
باغ القمة فى الحضارة الآن , فلا حب أن تؤثر حضارتها فينا » كا أثرت حضارتنا فيهم زمن 
العباسيين ‏ إلى أن قال وأولى بنا أن نأل : ماسيب تأخرنا وتقدم الغرب . .. ؟ وسنجد 
فى النهاية أن ااغرب قد #لى عن اللخلقات الثقافية القدعة » وانجه إلى سيادة النظرياته 
الءلمية فى تفسير مظاهر الياة . . . فا.أحوجنا إلى ئورة علمية تمائلة 

ويظبر أن هذه اله الأخيرة عى بيت القصيد من كته » وإنها لجلة مريبة » فاذا 
يقصد بالخلفات الثقافية القدعة التى يدعونا إلى الثورة عليها كا ثارت عليها الغرب ؟ . 

هل يقصد الثقافة الإسلامية » والتراث إاءلى الإسلاءى ؟ لاشك أنه يقصد ذلك . 
ولوأن الأستاذ تريث قليلا » وحاول أن يفهم الثقافة الإسلامية القة من كتاب الله وسنة 
رسوله صل الله عليه وسل » لا تورط هذه الورطة الشنيعة » وما سقط هذه السقطة القائلة . 
ولقد حاول أن يستتر خاف الألفاظ » فأبت الألفاظ إلا أن تبين عن دخيلة نفسه . 

فليم السيد/تمود حسين وأمثله تمن اشربوا فى نفوسهم حب الغرب » وتقديس 
ثقافته » أن الثقافة الإسلامية أقامت يوم أن كانت نقية نظيفة من البدع واعإرافات التى 
ألصقت بها ؛ دولة كاملة الأركان ٠‏ متينة البنيان » على أساس من الطهر والمدل » وتكافق 
الفرص » والعدئلة الاجماعية الحقة . ثم ضيّعها ابناؤها بإتحرافهم إلى ثقافة الفرس والرومان 


والأغريق والفراعنة » فضاعوا بمدها . 


أما الحضارة الغربية التى يتغنون بها » فإنها تقوم على أسس من البنى والظل » 
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إن الحضارة المقة » لا تقاس بالخترعات » وألوان الذنون والصناعات » إنما تقاس 
بالجوائب الخلقية الروحية الإنسانية منها . فبل حققت الحضارة الذر بية شيئاً من ذلك ؟ 
اللهم لا » إلا فى نظر عباد الغرب المللمين فى حبه » الولمين فى غرامه ء لأن همهم من المياة 
لمخم والشهوات والغرف التى حققها لم الحضارة الغربية . أما الخلق » أما الحياة: الإنسانية 
التكريعة » أما التقكر فيا بعد الدنيا من النعبي أوالمذاب » فإنهم عنها غافلون » ولا حول 
ولاقوة إلا بلله . ونقولككا قال رسؤلنا صلى الله عليه وسلم ( اللبم اهد قوى فإنهم 
لا يعامون ) . 

(؟) 

نشرت جر يدة الأخبار بوم «إحإدهذا كلة للدكتور عمر مكاوى نحت ( نحو النور) 
رد على الأستاذ عمد زى عبد القادر اذى قال فى عدد سابق أن الشكوى طبيمة فى الإنسان 
فقال فى رده ( الشكوى ليست طبيمة إنسانية » بل هى مرض نفسى » هى صورة ناطفة 
للفثل والشءور بالمجز واليأس » وهى أشياء مصدرها واحد : هو الإيمان بالغيبيات والقضاء 
والقدر والحظ والصدفة . . الم) . 

باللرول ؛ يالكفر الصر يح ينشر فى بلد ينص دستوره على أن دينه الإسلام . 

الإيمان بالغيبيات والقضاء والقدر مرض نفسى ..! ! 

الإعان بالغيبيات والقضاء والقدر مصدر لافثل » وسبب لاشعور بالعجز واليأس ..! ! 

الإيمان بالفيبيات : دو الإعسان بالله وملاكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث 
والحساب والجنة والنسارء وغيرها من الأمور المعروفة عند المامين بالضرورة من كتاب الله 
وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

والإمان بالقضاء والندر : هو الإمان بأنه لابقم شىء فى الأرض ولا فى السماء » ولافى 
الأنقس ولا فى الكائنات إلا بتقدير المزيز الحسكيم وقكائه وعلرة وير فترتاح النفوس 
لما يصادفها من العو ادى والآفات » وترضى بها » وتوقن بأنها خير لها . لأنها من تقدير 


وتدبير الله الرووف ارجم ' 


إنه العرسى الموذجى 
فى المتائة ودقة الصناعة المصرية 16 خر ما وصلت إليه صناعة اللحيزران 
مو بيليات المعرض : : رقم 17 عمارة 0 اللحدبوى إسماعيل 
عن على مار المصنم : رتم ٠‏ شارع يوسف الجندى سجل. تحارى .4111 


ص 

أحمل حمر خل 
الممرى الوحيد خريم جامعة باريس شارع الجوهرى 
رقم ١‏ عبدان العتبة تليفون ١غ‏ س ءات مغعسم 
جموعة كبيرة من أ تامار 0 


أخلث النظارات الرائمة مجدها عند الأخصالى 


ساعات ( شريف) السو يسرربة 
الساعات الممتازة فى الصناعة والحتانة 
تخدماد 
الحاو فهر سريف علش صالح 
شارع قوله بعابدين 
ساعات من جيع الماركات العالمية 


تساهل فى الدقم على أقساط شهرية 


إدارة : ثمر الغريت كر الباز 
بشارع محمد بك فريد رتم ١١11/‏ مصر عابدين 
أحدث الساعات ف المتائة ودقة الصناعة 
والجوهرات والنظخض ارات - أسعار مدهشة 
تساهل فى الدفم على أقساط شبرية 
وبالحل ورشة نيسة للتصليح 


أنصار السنة الحمدية لهم امتيازات خاصة 4 


مطيعة السنة الممدية 
١‏ شارع شريف باشا الكبير 
ت ١61ب‏ 
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-ه 


هرك وان عدم 


ا 5 ص الحد 


المهكرس 


صفحة 
3 ضير القرآن الحكيم . . ٠‏ لفضيلة رئيس التحرير 00 
مقام إإراهيم مض الل باتع عد رخن رشن لان 
4" اذا يفيدون من اشاعة الخرافات 7 لفضيلة الشيخ أبى الوفاء درويش 
بم تعليهفات . 

١‏ علم متوحش اول ال لقا د عه ولس حل ا 2 للاديب سمد صادق قد 


0 آفة ابجاعة الإسلامية (4) . . . للاآديب عبد السلام رزق الطويل 


رجاء 


"رجو إدارة الجلة السادة المشتركين لإرسال اشتر الكأترج عن السنة الجديدة اسم السيد 
مذير الجلةم ” ترجو السادة المتغهدين لإرسال مابعهدتهم ٠‏ و لم جيم الشكر 


متانتها العظيمة وقوة ١<تمالها‏ وشكلها الأنيق الجذاب 
محلاات 00-02 حبيب الساعاان 
٠‏ شارع نوبار بالقرب من وزارة الداخلية تليفون ٠"!‏ ؟ 
أسعار مغرية ‏ تساهل فى الدفم على أقساط شهرية 
استعداد تام للتصليحات الفنية الدقيقة ‏ البيع بالجلة والقطاعى 


ودع جع جع م525 52ح 25525 55د 
7 زاكر 1 0600 ' سبي الإدارة اكع 
1 مه 
إلا كر هامر الممى اا 5 3 ثر رسرى ليل 1 
5 الادارة د مه 1 ا . 0 
ل 00 مله شهر به دبليه ٍ الاشتراك الستنوى ل 
6غ م شارع قوله 1 مضه ل 
١‏ ان مر 0 فىمصروالودان 7 
ل ل 
"وعد جع مع جو جو جو جو 00 
لجار 1؟ ريع الأول سنة ,//1؟١‏ المدد *؟ 
قول الله تعالى ذ كره : 
(307 : 4 -م وقضينا إلى ببى إسرائيل فى الكتاب : لتَفسِدنٌ ف الأرض مرثين 


وَلتَمْانَ علوًا كيرا فإذا جاء وعد أولاها بمثنا عليتكم عبادأ لنا أولى باع ديق 
خامُوا خلال الديار . وكان وغداً مفعول .ثم رددا لك السكرة عليهم. وَأمْدَوْنَ م 
بأموال و بنين . وجعلنا كر أ كثر نفيرً اإراح اعت امحل وات أسأتم فلها . 
فإذا جاء وعد الآخرة ليسودوا وجوهك ؛ وَليَدْحَاوا العدم وه اول 5 وَلِيعَيرُوا 
مَا عَلوا تَنَبِيرًا اعت رك أن رع . ٠‏ وإن غُذ* علدنا ٠‏ وبعانا جم سكافرين 
خديراً ) 

« تَغى 6 قال أحمد بن فارس » فى مقابيس اللغة :القاف والضاد والحرف الممتل : 
أصل يح » ويدل على إحكام أمر و إتقانه » و إنفاذه للهته اه.. 

وقال ان الأثير فى النهابة : قضاء الثىء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه . وقال 
الزغرى « القضاء 6 فى الاغة على وجوه » مرجءها إلى فطاع التي :ركاف . وكل ما حم 

عله وأنم ؛ وتم » أو أدىَ » أ أوجب » أو 0 أمضي : ققد قفى اه . 

وقال الراغب ف المفردات : « وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب »6 هذا قضاء 
بالإعلام والفصل فى الحم ٍ أى أعلمنام ؛ وأوحينا إليوم ويا رما 
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قال نان حر ار اشير ةر لاتمال 1 (:118 وإذا قفى أمراً فإما يتول له : كن 
فيكونٌ ) إذا أحك أمراً وحَتمه . 

وأص لكل قضاء أمر : الإحكام والفراغ منه . ومن ذلا قل لاد كم بين الناس : 
«القانى» بينهم » لفصله النضاء بين اللخصوم ؛ وقطمه الحسك, ينهم » وقراغه منه به » ومنه 
قيل للايت « قد كَضَّى » براد به : قد فرغ من الدنيا وفصل منها . ومنه قيل « مأ ينقضى 
يجى من فلان 6 يراد : ماينقطع منه . ومنه قيل : ه تقض المبار 6 إذا انصرم ومنه 
قول الله عر وجل ( م : 78 وقغى رابك : أن لا تعبدوا إلا إناه » أى فصل فى الحكم 
فيه ببن عباده ا مره إياهم بذلك . وكذلاك وله )10 : ؛ وقذينا إلى بنى إسسرائيل ف. 
الكناب ) أى أعانام بذلك » وأخبرنام به . ففرغنا إلبهم منه . ومنه قول أبى ذو يب. 
الهذلى : 

وعلمهما مسر دوتان » قضاها داود » أو صن الوايغ : مع 

ويمنى بقوله « قضاها » أ-كبما . ومنه قول الآخر ‏ وهو جَء بن ضرّاز - فى مدح 

عمر بن اتخطاب رضى الله عنه : 
قضيت أموراً . ثم غادرت بعدها بوائق فى أ كامبا لم َس 

انتعى كلام ابن جر بر. 

و« الكتاب 6 يعنى به سيحانه : السكتاب اللكتون » وهو الذكرء وهو الوح 
الحنوظ المكتوب فيه » الكتب والرسالات المنزلة كلها على الأنبياء والمرسلين جميماً ‏ 
علمهم الصلاة والسلام ‏ : بما فيها من علوم وعقائد وششرائم » وأوام ونواهى ونذّر وعير» 
بالإخبار عن الماضين وعن عواقب المهتدين إلى الصراط المستقم ؛ وعواقب المغضو ب عليهم 
والضالين » فى الدنيا والآخرة . وهو السكتاب الذى كتب الله فيه كل شىء هوكائن إلى 
يوم القيامة . وهوكتاب القدر الذى جاء فيه الحديث الذى رواه البخارى ‏ فى أول كتاب 
بدء املق عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« كان الله » ول يكن شىء معه » وكان عرشه على المله . وكتب فى الذك ركل شىء .. ثم 
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اق السموات والأرض - الحديث »© وروى أحمد والترمذى ‏ وصحه ‏ من حديث عيادة 
ابن الصامت رضى الله عنه ‏ مرفوعا ‏ 2 أول ماخاق الله الل . ثم قال له : ١‏ كتب . خرى. 
بما هو كائن إلى بوم القيامة » , 

وقد ذكر الله هذا ه ااسكتاب » فى مواضم كثيرة من آى القرآن . منها قوله سبحانه 
(69:5 وعنذه مذائح الغيب لايعامها إلا هو. ويعلم هأ فى البر والبحر . وها نسقط من ورقة 
إلا يعلمها » ولاحبة فى ظادات الأرض ولارطب ولايابس» إلا فى كتاب مبين) و ( 41:٠١‏ 
وما يمرب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ولا أْصمرٌ من ذلك وله 
لك إلافى كتاب مبين) و١١‏ : 5 وما من دابة فى الاأرض إلا على الله رزقها » وبع 
مستقرها ومستودءم كا فى كتاب مبين ) و (.1 : 654 88 وها كان لرسول أن يأنى 
بآية إلا بأذن الله ء لكل أجل كتاب . م الله ما بشاء - يعنى من رسالة الرسول 
السابقء مما انقضى الرّمن الذى يناسبه ‏ ويثبت ٠١‏ يذاه - يمنى يثبت فى رسالة الرسول 
الحاضر من رسالة الرسول ال-ابق ما يناسب الأمة المبعوث إليها - وعنده أم الكتاب ) 
يعنى كل الرسالات ؛ ا نزلت ‏ السابق واللادى ‏ عنده فى الذكر » والاوح الحفوظ . 
وقال أيضا ( 17 :4ه وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم الفيامة » أو ممذبوها 
عذاباً شديداً .كان ذلك فى الكتاب مسطورا ) و( 8١ : 5١‏ » ؟5 قال يعنى فرعون - 
ا بال القرون الأولى ؟ قال يعنى موسى ‏ علمها عند ربى فى كتاب » لا يض ربى وله 
ينتى ) و( :»ألم تمر أن الله 5 ماف السماء والأرض ؟ إن ذلك فى كتاب . إن ذلاك. 
على الله يسير ) و (57 : 76 وما من غائبة فى السماء والأرض إلافى كتاب مبين ) . 
د ١١:‏ وها تحمل من أنتى ولا تضم إلا بعلمه . وها يعمر من مُعَدّر » ولا يفص من 
ره » إلافى كتاب . إن ذلك على الله يسير ) و( ** : : وإنه ‏ يعنى هذا الفران - 
فى أم السكتاب لدينا الى حكيم ) و( 78:01 إنه لقران كريم فى كتاب مكنون . لايمسه 
إلا الطبرون ) يمنى الملائكة » كا قال سبحانه فى :.يين « المطبر بن 6 الذين عسونه. 
1١ -15:40(‏ فى صحف ءكرّمة . مرفوعة مطبرّة ٠‏ بأيدى سفرة . كرام بررّة ) وقال. 
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عن 5 الكتاب »6 أيضا (لاه : ؟5ها أصاب من ةن الا رولا أنفسكم إلا فى 
كتاب من قبل أن بْرَأها . إن ذلك على الله يسير ) . 
نز لخ نا 

أو أن ربنا سبحانه يعنى بالكتاب « التوراة » التى أنزلا على موسى ‏ عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام - وقد جل الله فيها من الهدى فى المقيدة والعبادة والشرائم والأحكام 
والأعمال » والوصايا والنذرء والوعد:والوعيد ‏ والعبر بعواقب الماضين ‏ ممن اتبع سبيل 
الرشد ومن اتبع سبيل الغى ‏ مايعز الله به من استقام عليها ‏ اما صادقا » وعقيدة صميحة » 
وعملاً صالحا وحكاً ورشداً وأدباً . ويهديهم إلى أقوم الطرق وأهداها إلى الفلاح » والنوة 
والسكين فى الأرض » وسعادة الأولى والأخرى » على ما أرسل يه ر ينا سبحانه جميم رسله 
وأنزل به كل كتبه . فإن جميع الرسالات والسكتب من عند الله الملى الحسكيم » لداية 
الإنسان وخيره وسعادته » والإنان بطبائءه وجبلاته وزمانه ومكانه لا يتخير » إلا تغيراً 
طفيفاً فى أسياب ! كتسابه امايثه » وما ها اكتشف واستحدث ‏ مماءامه الله من معادن 
وصناعات وغيرها . فلذلك اتفقت الرسالات والسكتب فى المقائد وأصول الأحكام والشرائم 
« ألا تعبدوا إلا الله » ولا تعبدوا الله إلا بما شرع وأحب وارتضى لك من الدين » فهى 
لذلك يصدق بمضمها بعضاً . وتدعو جميءها الإنان إلى الاحتفاظ بما أ كرمه الله ربه به من 
مزايا الإنسانية وخصائصها . وأنهها وأعلاها : أن يعرف ريه يأسمائه وصفائه » وتجليات 
هذه الأسماء فى الأنفس والأفاق » ويحدد هذه العرفة وياميها دائماً بالتأمل فى سأن الله 
وآيانه الكونية » والتفقه فى شرائمه ورسالاته . 

ولا سبيل له إلى هذه المعرفة : إلا إذا عرف نفسه عبداً لَه ربه ؛ بر بيه بنعمه وآياته » 
وبره وإحسانه » وأن كل أفراد الإنان ‏ أحمره وأسوده وأييضه . ذ كره وأنثاه » فى جميع 
أزمانه وأمكنته » و بكل أحواله وألوانه ‏ كذلك مثله سواء عبيد له ربهم » لا صلة 
بين واحد منْهم و بين الله إلا صدلة عبد برب » ورب بعيد :عبد مهلوق ضعيف » عاج 
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وإقيه . وإذا مرض فهو يشفيه » و إذا جيل فهو يعلمه » وإذا ضعف فهو يقويه . وإذا 
أخطأ فهو يقومه . و إذا أذنب واستذفر فهو يغفر له وبرححه . وهو الذى أحياه ثم يعينه ثم 
محبيه » ثم محاسبه و يحز يه الجزاء الأوفى . كل نفس بما كسبث رهيئة . 

فيؤمن به على 0 وبصيرة » ويخاص عبادته وذله وحبه وإحلاله وتقديسه » وخوفه 
ورجاءه لله وحده » فيسمو بذلك على معارج السكرامة . ولا.بطأطىء رأسه إلا لر به » ولايمخشى 
إلاهو؛ وقد آمن أن الإن ا نكله عبد ارب !! المين » لا جلك انفسه ضراً ولا نفماً ولا موتا 
ولا حياة ولا نشوراً . وتأبى عليه كرامته الإنسانية المايمة الرشيدة الحسكيمة » وعزة عبوديته 
نه الذى بيده اي ركله وهو على كل شىء قدير : أن يتخذ من دون ريه أولاء وآلهة 
يقدسبم و يعتقد فيهم القوة والقهر » وشديد البطش ‏ فيحبهم كب الله » و يرجوهم كرجائه 
لَه » ومخشام ومخافهم كشية اله » والكوف منه » بويدين يأن فمهم من الذاتية القدسة 
مايجمل لم من صفات الر بو بية وخصائصها التى يعبر عنها أواياء الشيطان بالسرء و «النور» 
و2 ثشىء لله 6 - فيعيدهم بالدعاء والاجأ والاستفائة » والحاف والنذرء ويقرب باسعهم 
تقر با إلبهم نصيبا. مما رزقه الله رب العالمين » واعتقاد قدرتهم على إدداء البركات » و يخاقف 
سطوتهم و بطشهم . ويرجوم ويتخذم وسطاء وشفعاء يقربونه إلى الله زانى » وقد آمن : 
أن الله ره ورب العالمين » هو السميع العلبم القونيت لحن ؛ البر الرءوف الرءوف الرحيم 
الذى قال ( 183:5 و إذا سألاث عبادى عنى ؟ فإنى قريب . أجيب دعوة الداع إذا دعانى ) 
وقال ( ٠ : 1٠‏ وقال ر بم : ادعونى أستجب للم ) . 

د ينح فنا 

قال الله تعالى فى وصف التوراة » و بيان ما فنها من المدى ٠‏ وأنها فرقان بين الاق 
وااباطل ؛ والشرك والنو<يد » والمتقين والفجار ( + : م » 4 نل عليك السكتاب بالحق 
مصدقا ا بين يديه . وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدّى لاناس . وأنزل الفرقان ٠‏ إن 
الذين كفروا بآءات الله لم عذاب شديد . والله عز يز ذو انتقام ) وقال (7: ١46‏ وكتينأ 
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له فى الألواح من كل شىء موعظة وتفصيلا لسكل ثىء. فخذها بةوة وأمُْ قومك يأخذوا 


لشاهة د 


/ 


بأحسنها ) وقال ( ١‏ : 44 ولقد آئينا موسى وطرون الفرقان وضياء وذكراً لامتقين ) وقال 
(8؟: 4# ولقد ائينا موسى الكتاب من بعد ا أهلسكنا الثرون الأولى » بصائر لاناأس 
وهدى ورححة » ملم يتذكرون ) . 
ند قن تنا 

وقدأً كد ريا سبحانه الوصية فى التوراة كا أ كدهافى كل كتبه » وعلى سان كل 
رسول من رسله ‏ بأنه ماأ نز لكل هذه ال-كتب وأرسل جميع الرسل إلا مهير الإنسان» وضمان 
الحياة الآمنة الطيية » والميش الهنىء الرضى » لمن استقام ‏ على على وهدى و بصيرة كل 
مارسم له ربه فى هذه ااسكتب والرسالات » وأن من أعرض عنما مستميضاً بالتقليد الأعمى 
للا باء والش.وخ » على غير هدى. ولا ء عرد بصيرة ‏ وغفل عن تذ كيرها وعن سين اله 3 
الأنفس والافاق » واتبع هواه » فدان دين الجاهاية التقليدى : فقد كفر بالله وايانه وكتبه 
ورسله » وانساخ من أنات ره و الشيطان » فكان لابد من الغاوين »وكان كل أمره 
فرطا . وحقت عليه كلة الله » وحل عليه غضبه . فيَكون من الهاوين فى الدرك الأسقل من 
الشاء والعيش الضئك والمذاب الألم فى الأولى والأخرى . وما ريك يغافل عما يعمل 
الظلمون . وما ظامهم الله شيثاً . واسكن كانوا أنفسهم يظادون . 

قال الله تعالى ( ؟ : مع هث فا يأتينك م م هذى : فنا بع رَ حداى .فلا خوف 
علمهم ولام يحزنون » والذين كفروا وكذبوا 00 أولثك أحاب الننر مم فبها خالدون ) 
وقال ( ٠‏ : 18 /ا؟1 فإما , بأتيكم " بنى هدى ؛ دن ن هسم هداى فلا يضل ولا يكتى . 
5 0 فن ذ كرف قان للممقة صي؟ا » وحشره بوم القيامة أعمى . قال : رب لم 
حشر :ني أعبى » وقد كنت بصيراً ؟ قال كذلك » أتتك آياتنا فنسيتهاء وكذلك اليوم 
9 . وكذلك نجزى من أسرف ولم يؤمن بآءات ر به . وامذاب الآخرة أشد وأبقى ) . 

جد د 
هذا » وجائز أن يككون ربنا قد عَتى السكنابين جيماً ‏ الكتاب المكنون عنده 


8 


والمدى والرحمة » والفرقان والتبيان » والتفصيل لكل شىء » والوءد والوعيد » والوصايا 
والشرائع والأوامر » والنذر والتخويف من السكفر والفسوق والعصيان عن أمر الله بذكر 
المواقب » والتذ كير والعبر ‏ إغا نزل من السكتاب المكنون الذى سما الله «أم الكتاب » 
أى الجامع لكل ٠١‏ فى الكتب المنزلة » وكتب الأعمال » والذى كتب فيه كل شىء قبل 
خلق السءوات والأرض » كا أخير ر بنا بذلك فى قوله ( +1 :88 » 5س وما كان لرسول 
أن يأ بآبة إلا بإذن اللهء لكل أجل كتاب» كنم الله »ا بشاء ويثبت » وعنده أَمْ 
الكتاب ) ٠‏ 


+ خ* * 


وقوله « لتفسدن" 6 أصل « الفساد» فى اغة الفران- لغة العرب ‏ :قيض « الصلاح » 
والثى يصلح <ين يستكل الصفاث والشروط والأسباب » التى باستكاذا يؤدى المقصود 
منه » و يباغ العاية المرجوة . فالفساد : عدم حصول هذه الصذات والشروط والأسباب كاملة 
على الوجه المطلوب للثىء » فلا يؤدى المقصود منه . 

وى فى كل شىء الإنان والحيوان والنبات والهواء وأأاء وغيرها ‏ محسيه » ونحسب 
خلقه » وما خاق له . 

فالمطءوءات والمشروبات والملبوسات » وتوها تما خلقه الله +اجة الإنان ومميشته : 
عملاحرا باستكال المواد والمناصر التى -علها الله قبا » على صفاتها ومقاديرها الطبيعية ‏ 
لتكون صالمة لأداء المقصود منها للإنان » وليباخ مها الغاية التى يحيها لنفعه وسعادة عيشه » 
و بشروطها على الوجه الذى تقتضيه السكمة والرشد فى الوقت والككية والكيفية » وحينئذ 
لكر نائمة للإنان » مؤدية له حاجته التى جعلبا الله فمها بأصل اتخلق والفطرة . 

وفادها : بأن تبطل منها عناصرها ومواد التغذية والنفم فيها » ووقاية الحر والبرد » أو 
تنقص بعضها » و يتبدل من حاله الطبيعى الفطرى إلى حال آخر ؛ كتبدل عناصر التغذية فى 
النواكه وتحوها » و بطلان حقيقتها الفطرية » بتخميرها حتى تغلب مادة الكؤل عليها . 


بيه سم 


٠ 


فتكون حرا خبيثة » و يتعاطاها الإنان الجاهلى الى الفاسق » فتسكون له أذى وضررًا » 
وهلا كأ وتتلا فى أولاه وأخراه . 
وصلاح الشحرة : بأن تستكل كل الأسباب والصذات والششروط التى بها تفبت ونستوى 
على ساقها » حتى تعطى غارسها القْرة الطيبة التى من أجلها عاتى غراسها » ومل النصب 
والتعب من أجله . فلا بد له من الم بطيب البذور والنوى هويا وفا سد 
ولايد له من العم بطبائع الزرع والشحر » وما يصاحه وما يفسده : من الزمن والارض والماه 
ونحو ذلك ولذا فلا بد له من انتقاء النواة » واخقيار الأرض الصالحة خصو بها ومناخها ؛ 
وتبيئما بالحرث » ونخليتها من النباتات الضارة لزرعه وغرسه » وتحرى الفصل الماسب » ثم 
تعهدها بالسقى فى الأوقات المناسبة » وتقلي الأغصان وتهذيبها » وانتظار النضج الام 
لاثمرة . ثم يأخذ منرا بعد ذلا الْهْرة الطيبة التى قصد إليها عند غرس اانواة » وفى أول 
لحظة فسكر فيها وأرادها » و بحصل على مطاو به الناقم . 
وفندان ذلاك -كله أو بعضه ‏ يحمل الشحرة فاسدة » أو المّرة مؤذية 1 كلها ضارة به + 
وهكذا صلاح كل شىء وفساده الحسى 
والإنسان اليقظ حرص داناً على تعبد الشدرة فى وها . فإن وجدها بطيئة الهو بحث. 
عن الءلة : هل هى من أصل الأرض والتربة » أومن مادة غريبة مائعة» أو من نفس البذور 
والنوى » أو من أى شىء آآخر ؟ فإذا ماعرف الءلة عالجها » فإن أخذت الشحرة: فى وها 
المحتاد » و إلا قلءها» واستبدلها بثيرها . وكذلات يتعاهد ثمرتها كل موس » فإن وجد فيها 
تصور ؟ عما ينبغى : عالجبها أو قاءها» وهكذا الأعمال من صلاة وغيرها » فإن لها نمرات 
“بؤتهها الله العامل . فإن صلحت على الوجه الذى أحبه الله ورضيه » وجءل رس_وله صل الله 
عايه وسلم فيه القدوة : ١‏ نت المرة الطيبة النافمة » وإلا كانت المّرة خبيئة ضارة . ولسكن 
أ كثر الناس بالتقليد الأعمى عن ذلا غافلون .. فلم الطيية لاصلاة : أ: 
الفحشاء والمنسكر . يعرف هذا المؤمن اليّظ » الفقيه فى دينه » الرشيد فى كل شأنه . 


نما تهى عن, 


فأما صلاح الإنان : فا يتحقق كذلاك باستكال الصفات والاأسباب والشمروط التى 


لك 


١١ 


جعلما الله الملى اكيم بالقطرة و بالل والمعرفة من سأن الله السكونية » أو من وحيه 
ورسالاته المنزلة ‏ فإن الله سبحانه جعلها مؤدية بالإند.ان إلى الصلاح والانتاج النافم والإثمار» 
القار الطيبة الدالحة لجمل حياته طيبة » تتوفر له فمها أسباب الفلاح والفوز » والسهادة وطيب 
العيش . ورغده وتبعد عنه النكد والشقاء فى أولاه وآخرته . 

وفساد الإنسان : بفقدان ذلك أو بعضه . فبفقده وتضبيعه يثمر لنفسه ولمن حوله ثمرات 
فأسدة خبيثة » وراتج تناج ضارة له ومجتممه » منفصة ياته وحيانهم ٠‏ فيشفى بذلا فى 
الأولى والأخرى . 

وصلاح أعال الإنان وأخلاقه : باستكال الأسباب والصنات والشروط التى تحمل 
أعماله وأخلاقه مثمرة له ولحتمعه المرا ات الطيبة النافمة التى توفر لهم رضوان الله وتوفيقه 
ونسديده . وتؤدى للإنسان ٠١‏ برجوه بفطرته التى فطره الله عايها » وما يسعى إليه ‏ جاهداً 
وكادحاً - من الفلاح والفوز بباوغه كل ما يؤمله و يتمناه » من الخير وااعافية والطمأنينة » 
ويكون الإنسان الكر يم الذى رضى عن ربه » ورضى ربه عن" . 

وذلك إن يتم له بالعل الصحيح بنعم الله عليه » ومزاياها وصفاتها وأوضاعها » وكيفية 
استعيال كل نممة على و<هها وفى وقتها » و بمقدارها » للانتفاع بها والاستفادة منها , وتقديره 
هذه النعم - بمد هذا الم » الذى يحب أن يكون عن قصد وتفسكر » لاعمل به والماجة 
الضرورية إليه » لا على أنه صناعة وحرفة لجذب لتمة الءيش » أو الجاه والسمعة » وأخذ 
الشهادة الفنية به و إحانه الانتفاع به بالتحرى النام » واليقظة الصادقة ‏ فى وضع كل 
نعمة موضمرا الذى حَلقها الله » وجعلها به نائعة صالحة ور-دة للانان . 

فلا بدله ‏ لأجل ذلك - أن يكون حريصاً على إنسانيته الكر يمة ‏ الماذلة المفكرة 
الميزة السميعة البصيرة ‏ التى كرمه الله بها » وميزه » وحر يصاً أشد الحرص على العل النافم 
اليقينى للقوم للنذوس والحبى لاقلوب » من سأن الله » ومن رسالات الله ليتم له الإحسان 
فى وضم كل نعمة موضمها على وجهبا فيثمر ذلاك الْهْرات الطيبة له ولمجت.عه فى الأولى 


والآخرة . 


١ 


وفساد أعمال الإنان وأخلاقه : بأن ينقد ذلك أو بعضه بالتقايد الأعمى » فيناخ من 
آيات ربه » ويتبمه الشيطان بالأهواء الجاهاية . فينفذ فيه سلطان عدوه بالهوى والشهبوات 
المهيمية الشرهة 6 فيضل عن طريق فلاحه وسهادته ( واشق بنعم الله عاية . إذ تنيدل - 5-5 
وغفلته وغروره - كفراً وفسوقا وعصيانا » وحسب نفسه من الهتدين الذين يحسنون صما . 

وصلاح الجتمع : باستكال المناصسر الصالحة » والصغات والشسروط التى جعلرا ال العليي 
الحمكير مؤدية باجتمع إلى الصلاح والأمن والطمأنية والعافية » والقوة والعزة والفكين فى 
ارس 6 ونقاد السلطان . اللسعك الجتمع 04 ويؤدى وأاخاق له 6 من امير والنفع ( وصلاح 
الأرض التِى استخافه الله فيبا » فبزيده الله قوة وعزة ونفاذ سلطان » و يمكن له دينه الذى 
ارتضاه له . كا وصف ان تعالى سلفتا الصالم رضى الله عنهم يقوله ( ©: 1١١‏ كنم خير أمة 
أغردت للناس : تأمرون بالمعروف 1 وتعرون عن السكر 6 وتؤمنون بألله ولو امن أهل 
السكتاب لكان خيراً لم ). 

والقار دين يضيرتك. ٠‏ وتدبر بقلبك السل فى هذا الثناء التكريم من الله د بنا على 
سافنا الصالم » وفى ذم الله لأهل السكتاب وتقبيح فالهم الفاسقة عن أمره » الدالة على غاظ 
رتاوم » وقسوة قلومهم . فسلفنا كانوا خير أمة وأنقع أمة لاناس » وأرحم أمة «النانن. : 
لانهم يأمرون بم هو الخير والسعادة للم م يأمرونهم بالمدروف ويمومم عن النكر . والموود 
يأمرونهم بالجبت والطاغوت » وأ كل أموال الناس بالباطل » والصد عن سبيل الله » بل 
وقتل الا نبياء وكل دن 0 الناس بالمدل وااقسط وا لحروف 04 ويعهاهم معن الملنكر 5 

فبأى الفريقين نقتدى ؟ و بأمهما نهتدى ؟ وأى السبيلين أحق بنا سلوكه والسير فيه ؟ 

جد د 

وإن من يتاو القران حق تلاوته » ويتديره حق تدبره » بل ومن يقرأ رار يخ الأمم 


الذارة لدعا أن سلانا الصالم رضى الله عنهم - كانوا خير أمة أخرجت لاناس فى 


لتو<هم 2( وتفو يضوم ضروع الب والكفر والفساد 2( وإقامتهم مرو المدل والرحجهمة وصالح 


لسدماوةثوة| لد 


نذا 


الأعمال والأقوال والءقائد والأخلاق . ولقد كان الناس ‏ على اختلاف مللهم وعقائدهم 
وألسنتهم وألوانهم فى ظل سلطانئهم الإسلامى أسمد عيش » وأوفر طمأ نينة وأمتاء مما كانوا 
عليه فى ظل ساطان ذرى دياناتهم وملليم » بل أسءد ما كانوا عليه فى ظل أهلمهم وذوى 
قر باهم 5 

ويحد أن بنى إسرائيل كانوا أشد خلق الله كثرأ بأنم الله » وفسوقاً عن أمره » 
واتنها كا لحرماته » وأبمد خاق الله عن الرحمة والمدل والإحان ؛ فقد قتلوا زكريا و م 
علمبما السلام » وقتلوا غيرهما من أنبياء اله والذين يأمرون بالقسط من الناس ١‏ 7 
موسى الذى جءل اله انهم سن ظلَ فرعون وسوء عذابه على يديه وبرسالته » حتى بِأَمْ مهم 
البثى والببتان أن انهموه بمابرأه الله منه » وطلبوا إليه أن يجمل هم إل يعكفون عليه كصنيع 
أهل القرية التى مروا بها بعد عبوره البحر . ثم عبادتهم تمل الساءرى . 

ولقد رموا عيسى رسول الله عليه السلام » وأمه الصديقة رضى الله عنها يأخحش الفاحشة » 
وأنكر انكر » واتهموها بالزنا مع بوسف النجار» وأن عيسى ابن زنى » وما أفكوا هذا 
الإنك العظيم إلا بعد بلوغ عيسى الآر بعوين من “مره ؛ وهو يعيش بيعهم موقراً محترماً . 

فلما أرسله الله إلمهم » ودعاهم إلى إقامة العمل بالتوراة » وانتهاج نبجها القويم » 
ليتخلصوا من الفساد والبغى » وحياة البؤس والذلة:قام شيوخهم من الأحبار والرهيان بعدائه 
أشد المداء » وافتروا عليه وعلى أمه الصديقة البتول هذه الفرية التّى لا تليق إلا مهم » 
و برقامهم الغليظة وقلو مهم التى هى أشد قسوة من الحجارة . ولم يعبأ عيسى عليه السلام ؛ 
ولاالءقلاء الذين انبعوه بإشاعتهم هذه الفاحشة » بل ثابر على الدعوة إلى ر به » و بذّل الجهد 
فى تخليصهم فلا رأوا أن تلاك الة رن تكن عيسى عن تبليغ رسالة ريه : سعوا بكل 
ما استطاعوا عند األاث الروماتى الوثنى حتى حم على عيسى ابن مرب عليه السلام بالتتل 
والصلب » ووكل إلى أحبارهم ورهبائهم تنفيذ هذا الحكم » ليحملوا وزره ٠‏ 

ولولا أن الله طبر عبده ورسوله عيسى من أيدهم الأثيمة الرجسة » ورقمه إليه » وألقى 


شبهه على واحد منهم » لنفذوا فيه الحكم القامى أشد القدوة ٠‏ وهم إلى الآن يعتقدون : 


١ -‏ سه 


١: 


أن الذى قتلوه وصلبوه : هو عيسى رسو ل الله عليه السلام 5 ْم أغْر وا النصارى باعتقاد ذلاك » 
و بإعتقاد قداسة قتله وآلة قتله » والحشية التى عذب عليها . فلا شك أنهم محملون إثم قتل 
عيسى عايءتقدون و يدينون» إلى اليوم و بعد اليوم »كا تحمل قوم إبراهم اذى نجاه الله من 
نارهم - بسبب خارج عن قدرتهم وما كانوا بريدونه و محبونه لإبراهي إذ قال ( 51:كت ٠‏ 
تار كوت راذا ورتاوك على إبراهيم واراذ واي كد ٠‏ لعلناهم الأخسرن ) . 

فماقبهم الله على اكفرم الشفيم » و بفيهم النظيم فى قتل زكريا و يح ومن قبلبها ومن 
بعدها من الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام بأن ساط عليهم الأشور بين والسكادانيين 
مرة دؤلاء ومرة أولئك « ؤاسوا خلال الديار» أى لم يتركوا مدينة ولا قرية إلا دخلوا 
قصورها ودورها ومعابدها يقتلون و يتتهكون الأعراض » ويأسرون ويغنمون » ولم يتركوا 
أرضاً زراعية » ولا بستاناً ولا مصنماً إلا خر نوه وسابوا مافيه من آلات ومنتوجات » وقتلوا 
و أمس وأ من ثيه. 

« وكان وعدا مثعولا 6 حةق لله به مأوعدهم على كفرهم وفسوفهم وعصيامم وعردثم 
واستكبارهم على الله رمهم » وعلى هداه وشرائعه ووصاياه » فلم يغن عننم أحبارهم ولارهبانهم, 
9 أمواهم ٠‏ ولا غروره, بماكانوا يزمون من علومهم التى فرحوا بها » والتى بها حقروا 
رسالات الله وأبغضوها ومقتوها . فقد فءل الله مهم هذا العذاب » بتسخير السكلدانيين 
والأشوريين وغيرهم عا وعذى الذى لاشفات: ش 

واتنفمهم - وأن تنفعهم - ولا غيرهم من ألم وأتباعهم فى كترم و بشيهم » وقوطم 
أ كذب الفرى والتكذب على الله » فى دعواه : أنهم أبناء الله وأحباؤه . لأنهم بنو إسرائيل » 
الذى هو عندهم »وف عقيدتهم الصوفية الخبيثة : ابن الله البسكر . لأنه النور الأول الذى 
فاض من الله » وأنه لذلاك أول خاق الله . وسبحان الله وتعالى عما يةولون علواً كيرا . 

ولاتزال - وان تزال ‏ الذلة والصغار مكتو بان عايهم» ولازمان طم » إلى بوم القيامة » 
إلا تحبل من الله ء أن آمن مهم الإعان العلمى الصادق» وتاب وأتاب وعمل عملا صالحا » 


تنفيذا لشترائع الله الرسلة » الختتمة برسالة من بشس به مومى وعيسى وغيرهما من أنبياء الله . 


ل ا الل 


ه١١‏ 
وأخذوا علموم المهد بالا يمان به واتباعه وطاعته 6 ونصره وتعر ره م6 واتباع النور الذى أنزل 
ممه : يمد رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » أو حبل من الناس . والناس أخيراً : م نصارى 
أمريكا واتجلترا وفرنسا الذين قد آن اليوم » بصرخة بطل العروبة الرئيس جمال عبد الناص_ 
-أعزه الله ونصره على كل أعدائه أن تق علمهم كلة الله فى إهلا كبم » و إراحة الإنانية 
ب 

ممهم ومن شرورهم وشرور بنى إسرائيل » التى أشقت الناس ونكدت عيشهم . 

الله لاشك غاضب أشد الفضب على الصهيونيين الذين قتلوا المسيحءيسى ابن مر يم » 
بزعمهم واعتقاده, » وصلبوه وأهانوه وعذبوه . وغاضب كذلك أشد الغضب على الناس الذين 
مدوا حبلهم لاصهيونيين أعداء الإنسانية » ليصنموا لهم دولة فى عرين الأسود العر بية اللسلمة. 
والويل تم الويل لهم قريباً . وإن ربك لبالمرصاد . وكان وعد الله مفمولا . وكان حقا على 
اله دمر المؤمنين الدين نحمون حقى رسل الله و ينصرومهم : و يعزرومهم » و يعملون جاهدبن 
لتعيش الإنسانية فى سلام وأمن وعافية من مكائد الصبرونية الأثيمة التى يبغضها الله و بمقتها 
أشد القت لا يع من عدائها له ولرسله ولسكل خير وطماأ نينة حبها للإنسان .. لعبق ثمس 
رسالة الله مشرقة تهدى الإنانية إلى الحياة الأمنة المطمئنة » والعيشة الرضية فى الأول 
والأخرى . واه علي حكي ) رجن رحتم + 

واقرأ قول الله تعالى فى كفر بنى إسرائيل أن الله عليهم » وتمردهم على شرائعه 
ووصاياه » ونقضهم العهد والميثاق » وغرورهم باستخذامهم للاحبار والرعبان » وانخاذهم و إياهم 
أرياباً من دون الله » وعبادتهم الطاغوت » وتحر يفهم القولعن موضعهم » وتحاولتهم إطفاء 
نور الله فى رسالاته بأفواههم » وثرو يحم الر بى لإشاعة العداء والكره بين كل الطبقات . 
ذلدا امتلأت القلوب بالبغضاء والحقد : قام الدهيونىكارل ماركس بتنفيذ وحى الشيطان فى 
القضاه على كل مزايا الإنسانية . وأشاع دبنه المركمى البلوشنى الفاجر . وغير ذلك من 
جرائمهم التى مخطثها العد . 

إذ قال ر بك (؟ : 44-٠‏ يابنى إسرائيل اذ كروا تعمتى التى أنعمت علي » و 1: 
فارهبون . وآمنوا بما أنزات مصدقا لما ممك » ولا تكونوا أو لكافر به . ولا نشتروا بأيإنى 


ل م١1‏ - 
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من قليلا . و إيلى فاتقون . ولا تلبسوا الاق بالباطل » وتسكتموا الاق وأنتم تعلمون وأقيموا 
الصلاة » وآثوا الركاة . واركموا عم الراكمين . أتأمرون الناس بالبر وتفسون أنسكم وأتم 
تتلون السكتاب ؟ أفلا تعقلون _إلى قوله ‏ ذه فبدّل الذين ظلدوا قولا غير الذى قيل 7 
فأعزلنا على الذين ظلموا رَجْرًا منالسماء بماكانوا يذسةون- إلى قوله : 57:38 ولقد عدتم 
الذين اعتدوا من فى السبت فقلنا لم كونوا قرَدة خاسئين . لمانا سكلا لما بين يدمها وهأ 
خلفها وموعءفلة للمتقين - إلى قوله - : 74 ثم قست قلو بكم من بعد ذلاك . فهى كالحارة أو 
أخل دوه :وإن دن اللهازة انا تقد منه الاخزار . وإن منما لما يَشقق فيخرج منه الماء . 
وإن مهالا هبط من خشية الله . وما الله بغافل .لون إلى قوله ‏ : و/ا فويل للذين 
يكتبون السكتاب بأيديهم » ثم يقولون : هذا من عند اللّه» ليشتر وا به هنا قايلا ٠‏ قويل لم 
مما كتدت ته »وو يل لم ما يكترون إلى قوله - افدم دوزلا رن اسك 
ونخرجون فر يا منج من ديارهم » تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان » وإن بأو أسارى 
5 م ؛ وهو حرم عليك م إخراجهم ٠‏ أفتؤمئون بيءض الكتاب وترون بن 1 
جزاء من يفعل ذلك متكم إلا خيزى فى اللياة الدنياء ويوم القيامة يُرَدُون إلى أشد المذاب . 
ومالله بغافل عماتمملون ‏ إلى قوله ‏ ا حى أ فكلا جا م رسول ها لاتروق أنقسكم 
استكيرتم ؟ ففر قا كَدَبتم وفريقا تتداون . وقالوا 008 بل لعنهم الله كفرهم 1 
فقليلا |ؤمنون ‏ إلى قوله ‏ : فلما جاءهم ماء رفوا كفروا به . قامنة الله على السكافر بن . 
بئمما اشتر وا به أنفسهم : أن يكفروا بما أنزل الله » 6 » أن يعزل الله من فضله على من 
بشاء من عباده . فباءوا بغضب على غضب » وا-كافر بن عذاب مهين ‏ إلى قوله ‏ : *يه 
وإذا أخذنا ميثافكم ورفمنا فوقسكم الطورء ذو ما أثينا/كم بقوة واسمعوا . قالوا : سممنا 
وعصينا 551 7 هم إلى قوله-: ٠١5‏ وَدَ كثير م نأهل الكتاب 
و يردوتم من بعد إيمانك, كفاراً ظ عنيدا من عند أنفسهم» من بعد ماتبين لم الحق ‏ إلى 
قوله 1٠١:‏ ولن ترضى عنك موود ولاالنصارى حتى تتبع مللهم ‏ إلى قوله : ١5‏ واتةوا 
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وقال( ٠١:‏ 4؟ إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير <ى , 
ويقتلون الذي يأمرون بالقسط من الناس . قبششره عات " أولئك الذين حبطت 
أعمالم فى الدنيا والإخرة . ومالمم من ناصر ين . ألم ب رَ إلى الذين أونوا نصيباً من الكتاب ؟ 
عون إلى كتاب الله ليحكم ينهم » ثم يتوى فريق منهم وهم معرضون . ذلك بأتهم 
قالوا : لن سنا النار إلا 5 ودذودات: وغَركه, فى دينهم ٠١‏ كانوا يفترون ) . 

وقال ( :8ه قل : يا أهل السكتاب» لم تكفرون بآات الله ؟ الله شهيد على ماتصاون . 
قل : يا أهل السكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن ؟ تبغونها عوجاً وأتم شبداء؟ 
و»ا الله بغافل عما تعملون . يا أمها الذين ١ه‏ 0 تطيعوا فريقاً من الذين أوئي! الكتاب 
يردوم بعد إجاتل اكافرين؛ وكيف تكفرون » وأتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ؟ 
ومن يستصم بالله فد هُرى إلى صراط مستقيم ) 0 ال د سان 
أخرجت للناس : تأمرون 2 وتنهون عن المتكر » وتؤمنون بالقه . ولو آمن أهل 
الكتاب لكان خيراً لهم . تن للؤمنون وأ كثرم الفاستون . لن يضروكم إلا أذى . 
وإن يقاتاوي 5 الأدار» ثم لابنصرون . . ضُربت عليهم الذلة أينا ثقفوا إلا بحبل 
من الله وحبلى من الناس » و باهوا بغضب من الله . ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآنات الله 
ويقتلون الأنبياء بغير حق » ذلاك نما عصوا وكانوا يعتدون ) وقال ( © : ١16‏ ياأمها الذبن 
أمنواء لاتتشذوا بطانة م ن دوك لا بالونتيم بلا دوا ميم . قد بدث اليغضاه من 
أفواههم وما نح صدورهم أ كبر . قد يننا كم الآباتِ إن كتم تمقلون ) وقال. 
(:1مض 18462 لقدسعم الله قول الذبن قالوا 8 الله فير ونحن أغنياء » سنكتب 
ا الأأنبياء غير حق » ونقول : ذوقوا عذاب المريق . ذلك بما قدمت أيد يديكم 

وأن الله ليس بظلام لامبيد ) وقال ( 4 0_0 4ه ألم تر إلى الذين أوُوا نضبباً من 
الكتاب ؟ يشترون الضلالة » و بريدون أن اا السبيل ل والله أعلر بأعدانكم . وكق باللّه 
15 .وك لَه نصيراً . من الذين هادوا رفون اكلم عن موإضعه » ويقولون : سمدنا 
وعصينا » وأسمم غير مُْمّع » وراعنا 3 بألسلتهم وظممًا فى الدين . ولو أنهم قالوا : سممنا 
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وأطمنا واسشم” وانظار"] : الككان خيراً لم وأفوم ٠‏ واسكن ملم الله بكفرهم ا ون 
إلا قليلا . با أمها الذئ أونوا الكتاب »آمنوا بما تلن مصدقا لا ممكم من قبل أن انين 
وجوها كردا على أدبارهاء أو نلمنهمكا مما أصماب السبت » وكان أمر الله مفمولا - 
إلى قوله - أل ثر إلى الذين أويوا فيان الكتاب ؟ يؤمنون بالجبت والطاغوت » 
ويةولون اذين كفروا :مؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا . أوائك الذين لعنهم الله 
ا الله فان تجد له نصيراً ملم سوام املك ادن ل ون الناس نقيراً . 
أم فون الناس على ما اتام الله د فقدانينا آل إبراهي الكتاب والكة 
واتبنام ملكا عظيها . فنهم من امن به وموم » من صَد عنه . وك يحانم سميراً) وقال 
١١١-١٠6: 4(‏ بألك أهل السكتاب : أن تنرّل علمهم كتاباً من السماء » ققد سألوا 
مومى أ كبر من ذَلِك » فقالوا أرنا الله جَبْرَة . فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ء ثم اتخذوا العجل 
ون بعد ماجاءتهم البينات رن عن ذلاك . وآثينا موسى ساطاناً مبيناً . ورفعنا فوقوم 
اأطون عيثافهم » وقلنالمم : ادخاوا الباب سحّدًا » وقانا لم : لآ تمّدُوا فى المبت »ء وأخذنا 

م ميثاقا غليظا . فيا نقضهم ميثاقهم » وكفرعم 5 لله » وقتاهم الأنبياء بخير حدق » 
قم قلوينا عُلف . بل طبع الله عليها بكفرهم . فلا فلا يؤمنون إلا قليلاً . و بكفرهم وقوطم 
على. مريم مهتانا عظيا . وقومهم : إنا قتلنا المسيح عيسى ابئر مريم رول الله . وما قتلوه 
وماصلبوه » ولسكن ن شه للم - إلى قوله ‏ فبغالم بن الذين بغادوا ب عزمنا غلين بطيات أحات 
لم .و إصدهم عن سبيل 0 وأخذم الر لى وقد 0 عنه ٠‏ وأ كلهم أموال الناس 
بالباطل ساح ري عذابا لج( وقال (ه : 1 ١١‏ 2 أخذ الله ميثاق 
بنى إسراثيل و بعثنا منهم اأنى عششر تقييا . وقال الله : إفى ممك م » لأن أقام” الصلاة وان 
الزكاة وامشتم ل روه م » وأقرضتم أ زه لقعا له ارق عذكم ميتم 
ولأدخا 2 جنات من تحتها الأنهار . فن كفر بمد ذلك 3 فقد ضل سواء السبيل »؛ 
فب نقضهم ميثاقهم لمناهم . وجعلنا قلو بهم قاسية ؛ محرفون السكلم عن مواضعه ونوا حظاً 
قاد > واابة . ولا تزال تَطلم لع على خائثة منهم إلا قليلا متهم ) . 
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16 


وقال ( © : 18 وقالت اليهود والنصارى : تمن أبناء الله وأحبّاؤه . قل : فل يمذيكم 
ذاو بكم ' بل تم بش من خلق . يغفر أن يشاء و يعذب من بشاء ) وقال ( © : 852841 
من الذين هادوا تماءون لاسكذب ممّاءون لقوم آخر ينم يأنوك ؛ يحرفون السكلم من بعد 
مواضعه . يةولون : إن أوتم وذا لأذوم, 1 ره فاحذروا . ومن يرد لله فتنته فارن 
تاك له من الله شيب . أوللك الذين لم 'برد الله أن يطهر قلوبهم . لم فى الدنيا خرى » ولهم 
فى الآخرة عذاب عظي . سماءون لاسكذب 1 كالون للشّحت) وقال ( :ةذه وأن احم 
ينوم عنا أنزل الله ٠‏ ولا تتبع أهواءهم ظ واحذرهم أن يفتنوك عن بءض ما أنزل الله إليك . 
غإن نولوا فاعلم أنما بريد الله أن يصيمهم ببعض ذنوبهم . وإن كثيراً من الناس لفاسقون . 
كم الجاهلية يون ؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم بوقنون ؟! ياأيها الذين آمتوا » 
لا تتخذوا المبود والنصارى أولياء . بعضوم أولياء بعض . ومن يتوم منكم فإنه منهم . إن 
الله لابدى القوم الظامين ) . وقال ( ه : وه 55 يا أهل الكتاب » هل تَنْقمُون منا إلا 
أن آمنا بلله وما أنزل إلينا وما أتزل إليكم » وأن أ كتْرك فاستون ؟ قل : هل ابش بشر 
من ذلك مثو بة عند الله ؟ من لمعنه الله وغضب عليه » وجعل منهم القرّدة والحناز ير وعبّد 
الطاغوت . أولئك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل . و إذا جاء وك قالوا': آمنا » وقد 
دلوا بالكفر » وهم قد خرجوا به . الله أعل مسا كانوا يكتمون . وترى كثيراً منهم 
يسارعون فى الإثم والعدوان وأكلهم السّدْت . لبئمما كانوا يسملون . لولا ينهاهم الربانيون 
والأحبار عن قول, الإثم وأكلهم السحت ؟ لبئمما كانوا يصنعون . وقالت اليهود : يد الله 
مذلولة غات ل ولعنوا عا قالوا . بل يداه مسوطتان » ينفى كيف يشاء . ليان 
كثيراً منبم ما أنزل إليك من ر بك طفيانا وكفراً . وألقينا ينهم اامداوة والبغضاء إلى 
وم القيامة» كلما أوقدوا ناراً لاحرب أطنأها الله . و بسءون فى الأرض فاداً » وله 
لاحي المفسدن . ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا اسكفر نا عنهم سيثاتهم ولأدخلناهم 
, . ولوأنهم أقاموا التوراة والإتجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا عن 
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حدنات لزه 


د باه ١‏ سد 


6 


(ه 7١ ١7١:‏ اقد أخذنا ميثاق بنى إسرائيل وأرسلنا إلبهم رسلا » كا جاءهم رسول. 
ما لاتهوى أنفسهم ': فريقاً كذوا وفر يق يقتلون . وحسيوا أن لا تسكون فتنة » فوا 
وصّمُوا . تاب اله علمهم » ثم عدوا وصعوا كثير منهم والله بصير بما يء.لون ) . 

وقال ( © :هلا ١م‏ لون الذن كفروا من بنى إسرائيل على لان داود وعيسى ابن. 
مرب » ذلك مما عَصّا وكانوا يمتدون . كانوا لايتناهون عن متكر فعلوه » لبثسما كانوا 
يفعلون . نرى كثيراً منهم مولن الذين كفروا» ليثسها قدمت طم أنقسهم : أن سخط الله 
عليهم . وى المذاب هم غالدوت . ولوكانوا يؤمنون بالله والنبى وما أتزل إليه ما امخذوهم 
أولياء , ولسكن كثيراً منهم فاسقون ) . 

ولو أردنا سَوْق كل ما جاء فيا أحل الله ببنى إسسرائول عقابا لمم » وسقناه من القرآن » 
لقلنا للك : اقرأ القرآن كله » تقر يبا . 

وبالجلة فالقرآن مقء بآيات توبيخهم وتقبيح فالم » ومؤكد أن الله أعطاهم من التعم 
وال كرام كثيراً » وآناه املك والحكم » وجءل للم دولة عظيمة دخلت مصر وما-كتما 
وملسكت بلاد الأشوربين وغيرها . وامتحنهم الله بذلك وغيره ليشّكروه » وايحنوا فيا 
آناهم » لكنهم كفروا أشد كفر وأطغاه وأشنعه . فسلط عليهم من جاسوا خلال دياره, » 
وتيروها تذبيرا » فأهلكوا كل شىء » وأخسروثم خساراً كبيرا . إذ قتلوا الرجال وسبوا 
الذرية والنساء » وخربوا بيت القدس » وبعد فترة من الزمان » امتحنهم الله » فرد لم 
السكرة عليهم ؛ وأمدهم بأموال و بتين وجعلهم أ كثر نفيراً . أى أعطام فخ الضحة رازه 
الأجسام وكثرة المدد والثراء والفنى ما جعل عدد جيشهم الذين يتفرون لاحرب كثيراً » 
يفان أنهم يغلبون عدوهم . وذ رمم ما صنم بهم كافرهم ويغموم وفسوقهم ومعاصيهم ى 
الماضى » وحذره, العاقبة الوخيمة . 

وقال لم ( إن أحستم أحستم لأنفسك . وإن أسأنم فليا ) أى إن أحستم أخذ الدعمة 
- فى الذنى والقوة وأسباب الللك ؛ وفى الشرائم والوصايا ‏ بقوة:وحزم » وقصد جازم إلى 
الشكر والانتفاع » والاستقامة على السبيل السوى الذى رسمه الله كك ٠‏ وتم عن لور 
وبغيكم » وذكرتم ر ب بالتفكر والتأمل فى آياته اسكونية فى الأنفس والآفاق » وبالتفقه 


دورء؟١‏ حك 


5١ 


والتدبر ارسالانه وطاءتم! » وتحرى الاتباع لها : زكت ت فوسك وروت قا ء و ير 
الناس لأنفسك ولائاس » ف-كن لع فالأمض ؛ ومد فى دوذ ذ ساطاتم . وإلا الله 
غنى عنم وءن أعادم فان تضروه يكف .> م وإفسسادكم ق الأرضن كينا + وان هوه 
5 عتم وإيمانكم ونه غنى عن المالمين . 
( وإن أسأتم فلبا ) أىكا أسأتم وأفدتم فى الأرض ا أفسدتم » في اط الله عليكم 
من هو أقوى وأشد بطثا » ويذية يكم من الذاب الدائم والذلة الملازمة : ما يسبىء٠‏ 
وجوهم »ويكسوها الازى والذلة والقت . وهو الذى سماء فى الآيات الأخرى ١‏ خزى 
اللدئيا © « ويتبروا ما علوا تتبيراً © يمنى مخر بوا بلاد> م و لكك وا دوادم وسلطا: 2 أشد 
اتتخر يب والإهلاك . فتتخسرون كل شىء فى الأول والأخرى . 
قل محستوا الانتفاع بنعم الله » ولانى أخذ شرائع الله ؛ بل بنوا وطغوا وققوا 
وعصوا » وأساءوا أشد الإساءة . وأفسدوا فى الأرض أشد الإفاد . كا وصف الله ذلك فى 
كتابه ؛ وائيموا أهو اءهم » وحرفوا السكلم عن مواضمه » فازدادت قلوبهم قسوة ؛ ونفوسهم 
رجا » فأخذم الله بذنو بهم » وساط عليهم مرة أخرى من صنع مثل صنيع الأولين وأشد . 
تند تن كن 
ولا بزالون إلى اليوم و بعد اليوم فى التبار والذل والصغار. ا لا بزالون أشد الناس 
إفساداً فى الأرض . فد حاولوا قتل رسول الله صل الله عليه وسل بإقاء حجر رحى عليه 
من عل - وكان سبب غزوة بتى النضير و إجلائهم ‏ ثم سموه فى خيبر . ثم فى خلافة عمر. 
رضى الله عنه ‏ وقد انسمت الفتوح » وأجلاهم عن جزيرة المرب ‏ كونوا « الجميسة 
الباطنية » الإرهابية برياسة كمب الأحبار » فاغتاات عمر رضى لله عنه . ثم ثم ألبت على 
مان رضى الله عنه حتّى قتلته م م أغرت بين على ومعاوية رضى الله عمهما » ح كانت 
وقعة صفين التى أريقت فما دماء أر بعين ألفأ من المسامين » 97 عن الفتوحالإسلامية 
نم قتات ليا » ثم ابنه الحسين » ثم عملت مع ألى هل الخراسانى حتى قضت على الدولة 
الأموية العر بية » وأتت بالعباسيين » لفكون الدولة فى كفالة الفرس عيدة النيران » وى 


حضانة الفاسفة الفارسية » واليونانية » لمزيغ القاوب » بعد أن تمحب عنها تعس القرآن . 


ا لك 


لف 


م مازالت تعمل حاهدة حت قضت على الولافة العياسية لسالس ابن الملقمى الدى 
كان وزبر آخر خليقة غيامئ 0 أعضاء 2 الجمية الياطنية 4 لمك التنار . 
ومن قبل ذهب فرع مرا إلى الغرب 4 كات دولة إى عبيك 0 الذن ادعوا امع 
فأطميون 5 وكذبوا د مم إلا موود ؛ وءفيذة وععلا وحالا وعداء للا_انية » فصل 
عن الإسلام بل كوأ » دفر من الممودوالئدا رى 17 ذ كر ذلك أو بكر الياتلااى وغيره 
9 من حدق علماء الاين : وما زالت دولة العبيدبين ت#وى وتقوى ف عله الناس وجاهليتهم 
التقليدية وترفهم المفسد » حتى ملكت مسر وأقامت فيها دعوة الوثنية والإ لاد » الواضحة 
ف 2 رسائل إخوان الصفما) وغيرها وفما أقاست معن قاب على العبور 4 وموالد وأعياد أعيادة 
المقبور بن » وأقامت من دور ومنار ثله ن فمها وعلما وز يبرى رسول الله صلى اله عليه وسل 
ورذى الله عنهءا : الصديق رفيقه وأنيسه فى الغار أبا بكر » والناروق ؛ الذى أعز الله به 
الإسلام ع ر. ٠‏ وتلون الصديقة أبنة الصديق ؛ الى تزل حبريل بدورتما فى - 5 قة من حر بر 
ابل ا" ل 0 ركى اللهعنها وعن أبيها وعن ا 
السكافرة 5 الفاجرة الماقدة و الإسلاء ل 5 598 أبا 1 وعمر رضى الله عنهما 
وتعلن على المنابر أن عائشة رضى الله عنها الزانية » وقد برأها الله أعفل براءة » فى آيات تتل 
م وسءت ١‏ الجمية الباطنية © دائرتها ‏ بعد أن ظفرت بما ظفرت به فى البلاد 
الإسلامية ‏ فتسمت بام « الجعية الماسونية » وأخذت تعمل جاهدة لإقامة الدولة الصويونية 
يدث أنواع الفساد » وأسباب العداء » بترو يح الربى وأ كل الأموال بالباطل » والصد عن 
سبيل الله ؛ بين البشر ثرا وغر با » حتى أتيحت لما الفرصة » فأوقدت نار الحرب إاامالية 
الأولى » وأمدتها بالحطب والوقود من خَزائنها التى ملاتها من الربى وأ كل أموال الناس 
بالباطل . وأخذت منبا 2 وعد بافور 6 الفاجر . ثم عملت جاهدة حتى أوقدت الحرب 
الثانية 0 وأححتبا وغذتها حى حرحت منمأ بتحر نب وتقتيل لاف الدور وملابين اليشر « 
ما شق غرظها م وأرضى قلببا القامى من الشعوب التى عردت و تدن لإسرا تل بالميو دية ٠‏ 
وخرحدت من هله الارب الثانية بإسرانيل التى لن تبق « ولا ل أن زول قريب 1 


اء|ا 


نف 


وتطبر البلاد الإسلامية منها . وتكون القاضية على الصهيونية المفسدة فى الأرض » كاما 
ويستريح الءالم من شرورها وإفسادها » و إيقادها نار المداوة والبغضاء بين أفراد الأسرة 
الإنسانية » والله لايحب المفسدين . 
وقوله «عسى رب أن برعم أى إغاءاملكم هذه المعاملة بعائه وحكته ورحمته لملكم 
تتعرضون - بالتو بة ؛ وتطهير القلوب من أسباب الشرور والفئن ‏ ار-دته » ونتقون غضبه 
وسخطه وامنته . وا-كنهم عادوا وعادوا . ولا يزال شأنىم قسوة القاوب وغاظ الرقاب . 
يعتقدون زوراً وبهتاناً أنهم شعب الله الختار » وأنهم أحق الناس باللاك والسلطان . وأن 
هد القلم لهم : : أن لا تسكون الأرض من فمها وما فمها ماك لم . حتى عاقبهم الله ان 
الءمّاب العادل لمكي ظ وح عليرم حك أبديا لانقض فيه ولا 3 إلى .بوم القيامة 
3 ا وإذ 0 ربك ايمثن علمهم إلى بوم القيامة دن سومج سوء العذاب . إن 
ربك لسريع العقاب . وإنه لغفور رح ) .. 1 


كنع نم تنا 
و إما حم ر بنا الغفور الرحم ادن الحك »هذا الحم الأبدى على هذه الأمة الغضدية 
أمة القردة والخناز بر وعبد الطاغوت » الأمة الصهيونية » رحمة منه بالإنانية ولطفاً مخلقه . 
فإنه سبحانه يعل أنهم لو تمكنوا وملكوا ء وكان لهم ساطان نافذ . فالويل كل الويل » 
ونسكد اليش الدائم والثقاء اللازم » لمن يكون نحت سلطان قاة التلوب غلاظ الرقاب 
الذين ب يسَُون ربوم أقبح السب » و ينلظون القول له فى صلاتهم أيما إغلاظ » ويعتقدون أن 
الخلق والشعوب كلهم إنما خلةوا ليكونوا عبيداً لم » يقتلون من ير يدون » ويستحيون 


من بر يدون . 
ولن ناف ان وعذده. وأو اجتمع 0 والإس فأن دروا على نص حك الذى تأذن 
بة وأعانه ف أحل اأسهاء ادرو 1 | م ل يستطيموا أن يضءوا اأقداء مهم | مه ف رضن 


فلسطين الاتتيحة غفوة من العرب ا امتحاناً من الله وابتلاء. وهو العليم المكيى 5 
وثم لا بل مستيفظون ( بل ول استيظوا 3 وأخذوا ف اعبات القوة 3 
وقد بسث الله لاعرب والساءين عبده « هال عيد الناصر 6 أدام الله توفيقه وتأبيده ونصره 


لاس 


3 


الإ--لامية والجية العر 8 2( فصرخ دسرلته بالقومية العر 0 - الى و2 أسا سل الجاممة 
الإسلامية ‏ التى هزت صروح الصهوونية ومن وصاوا بها حبالهم من الأئّمة الفجرة ؛ وحوش 
البشرية ؛ لا بل حشراتها السامة . 
#د خ# د 

وها هى الأحداث هنا وهناك تؤكد أن حبليم قدرّس » وأن يد عبد الله ه جمال 
عبد الناصر 6 تشتد وتشتد » وتمتد وتمتد » ومن ورائها الأمة العر بية الإسلامية ‏ وقد ر بطها 
اله رياط التومية المي ووثقه بأواصر الجامءة الإسلامية القوية ‏ وقد ملا كلتا يديه 
ما صنع من ال1ديد الذى جعل الله فيه البأس الشديد والمنافم للناس . ومن أرز وأم 
منافمه : نحطم كل ءناصرالصهيونية الخبيئة الجرمة » الساعية فى الأرض فاداً » والوقدة 
نيران العداوة والبغضاء بين بنى الإنسان فى كل زمان ومكان » وااؤجحة لخرائق الحروب . 

وما أقرب ما ستتحقق منافم الحديد التى كان من أم ما عنى به ارئيس دو جال 
عبد الناصر 6 نصره الله وأعزه ب أن أقام له مصانع : ضنعت » وتصنع ماسيقطع الله به حبل 
أمريكا وإنكاترا وفرنسا وشيمتهم » ويةقطم به دابر الصويونية من الأرض ٠‏ ليستطيع 
الإنسان أن يهنأ بالميش الآمن فى سلام » ويطمثن فى سسر'به ٠»‏ وينام آمناً فى أهله » وتعود 
العرب خير أمة أخرجت لاناس » يأهرون بالمعروف وينهون عن المنسكر ويؤمنون بالل . 
الله غالب على أمره . وإن حند اله م الغالبون » وإن حزب الله لم الفلخون . وإن 
حزب الصويونية ‏ حب الشيطان لم الماسرون . 

وما هى إلا أيام معدودات » ورايات النصر ترفرف على ربوع العالم العربى كله » 
ورابة القرآن تظلل القلوب ,هداها » وتبءعث من آياته وشرائعه فى النفوس والقلوب » حياة 


جديدة مثل ما كان فى نفوس وقلوب الذين صيروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله » فكان 


ويكون الفلاح 8 
وصلى الله ول وبارك على إمام المهتدين » وأصدق الصادقين عبد الله ورسوله الخائم 
عمد وعلى آله أججمين . وكتبه فقير عفو اله ور-مته 


سه عامرا لق 
اد 


١ 


ااي 
0 مر [إهيمع 
عليه وعَلى بيسس.ا السلدةه لام 
هل جوز تأخيره عن موضعه عند الحاجة لتوسيع المعلاف ؟ 
بقم 
رين ليان 
أمين مكتبة الحرم الى 
(؟) 


الفصل الثالتٌ 
أن وضع إبراهي القام أخيرا ؟ 
ومن حديث ابن عباس « فكان يقوم عليه ويبنى . و وله فى تواحى البيت 'حتى 
اتهى إلى وحه البيت 6 . 
وقد ظهر أن منْشأ مز يته وحصول الآية فيه وهى أثْر قدى إبراهيم ‏ هو قيامه عليه 
0 البيت 6 
أذ ن يكون إراهي أبقاه إلى حانب اابيت فى ذلاك ا موضم الظاهر -وهوعن 
53 ة الياب 0 الآبة 3 غرف تعلقه بالبيت . 
وحاء عن دء.ضص الضحابة 2 وهو توثل ن معاو بة الديل ركى ا غئهة . ( أنه زآءة ف 
ويأنى « أنهكان فى عهد النى صلى اله عليه وس مادقا بالبيت © . 
واف بيان أن ذلك فى الموضم امامت له الآن . 
وإة رار النى صلى الله عليه ول له هناك 4 يصلى هو وأحابه حاقه بذون بيان أن له 
عَوضماً آخر : ندل على أن ذلك هو موضعة الأصللى . 


دا م!! س- 


"5 

ولم أجد ماتخالف هذا من السنة والآثار الثابتة عن الصحابة » ولا ماهو صرب فى خلافه 
و أقوال النابمين . 

إلا أن ال ب الطبرى قال فى القرى ( ص .ع ) قال مالاك فى المدونة : كان الأقام. 
ف عيد إراهي عليه السلام ‏ فى مكانه الييوم . وكان أهل الجاهلية ألصةوه إلى البيت 
خيفة السيل . فسكان ذلك فى عول اله ى صلى الل عليه ول » وعهد أبى بكر رضى اله عنه . 

فلما ولى عمر ركئى الله عنه رده بعد أن قاس موضمه مخيوط قدعة قيس بها حتّى تى أخ خروه عو 

هو الذى نصب معالم ارم بعد أن محث عن ذلك 6 . 

هذا آآخ ركلامه فى المدونة فها نقله صاحب الهذيب » مختصر المدونة . 

ول أجد أصل ذلك اكلام فى مظنته من المدونة المطبوعة . 

ثم قال الحب : ١‏ وقال الفقيه سند بن عنان الالكى فى كتابه المقرجم بالطراز ‏ وهو 
شرح للمدونة - وروى أشهب عن مالك قال : سمعت من يقول من أهل الم : إن إراهم, 
عليه السلام أقام هذا المقام » وقد كان ملصقًا بالبيت فى عمد النبى صلى الله عليه وسلٍ » 
وألى بكر رضى الله عنه وقبل ذلك . و إنما ألصق إليه لكان السيل : محافة أن يذهب به . 
ذلما ولى عمر رضى اله عنه أخرج خيوطاً كانت فى خزانة الكمبة ‏ وقذ كانوا قاسوا بها 
مابين موضعه و بين البيت ف الاهلية » إذ قدّموه محافة الشيل ‏ ققاسه عمر » وأخره إلى. 
. موضعه إلى اليوم . قال مالك : والذى حمل عمر 50000 < 

إن دين سند ءن عنان و بين 5 حو ثلاةاثة سنة . فإن صح عن مالك فهذا الذى. 
أخبره بالحسكاية لم يذ كر مستنده . ولا أحدبه استند إلا إلى حكاية مجلة وقعت له عن 
نحويل عمر رضى الله عنه للمقام وما جرى بعد ذلك » فقال ماقال . 

وسيأتى -إن شاء الله تمحقيق تلك القضية بما يتضح به أن ليس فيها دلالة على ماذ كر 

وعلى كل حال فهذه الحسكاية المنقطمة لاتصلح لمقاومة ماتقدم من الأدلة . واللّه المستعان. 

تند لين فنا 

فالذى تعطيه الأدلة : أن إبراهي عليه السلام وضم « المقام » عند جدار الكمبة فه 

الموضم المسامت له الآن . 


- ١ع‎ - 


"2 1/ 


الفصل الرابدع 
أن كان موضمه فق عهد النى صلى ا عليه وس ؟ 

فى هذا ثلاثة أقوال . 

الأول : أنه كان فى موضعه الذى هو به الآن : والأدلة الصحيحة الواضحة ترد هذا 
الثول »كا يأنى فى القول الثالك . 

ولكن أذ 5 ماجاء فى هذا » مع .النظر فيه ليمرف . 

أخرج الأزرق عن ان ألى مليكة قال « موضم المقام : هذا الذى هو به اليوم هو 
موضمه فى الجاهلية » وى عهد الننى صلى الله عليه وسلم ؛ وألى بكر وعمرء رفى الله عنهما » 
إلا أن السيل ذهب به فى خلافة مر رضى الله عنه . 'لذءل فى وجه السكمبة حتّى قدم عمر . 
فرده عحذمر من الناس 6. 

سند الأزْرقٍ زجاله ثقات » وابن أبى مليسكة من ثقات التابعين .' لمكن الأزرق 
نفسه ل يوئقه أحد من أمة الجرح والتعديل » ول يذاكره البخارى » ولا ابن أبى حاتم » بل 
قال الفاسى فى ترجمته من المقد المين « لم أر من ترجمه » . 

فهو على قاعدة أعة الحمديث ‏ مجهول امال . وقد تفرد هذه الحكاية . واللّه أعل . 

ا 

وقال الأزرق أيضاً : حدثنى جدى حدثنا داود بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن 
كثير بن كثير بن المطلب بن أبى وداعة السهمى عن أبيه عن جده قال 9 كانت السيول 
تدخل المسجد الحرام ... ربما دقعت المقام من موضعه ء ورا نحَّنّه إلى وجه ال-كمبة » 
دَتى جاء سيل فى خلافة عمر بن الطاب رضى الله عنه » يقال له : سيل أم نمثل . . . 
فاحتمل المقام من موضعه . قذهب به حتى وجد بأسفل مكة . فأتى به فر بط إلى أستار 
الكمية فى و<معها. وكتي فى ذلك إلى عمر رضى لله عنه » فأقبل عرد رضى الله عنه ‏ 
فرعا . فدخل بعمرة فى هر رمذان » وقد شّ موضعه اذ السيل . قدعا عمر بااناس » 


فتال : أنشد الله عبداً عنده عل فى هذا المقام . فتال المطلب بن .ألى وداعة السهمى : أنا 


لد ه١١‏ د 


لا 


يا أمير الأؤمنين عندى ذلاك . فتدكنت أخخى عليه هذا . فأخذت قدْره : من موضمه إلى 
الركن » ومن موضعه إلى باب المخر »؛ ومن مؤضعة إلى زمزم عقاط » وهو عندى فى 
الببت . فال له عمر : فاجلس عندى . وأرسل إلمها ؛ فأنى بها » قدها . فوجدها مستوبة 
إلى موضمه هذا . فسأل الناس وشاورهم » فقالوا : نعم هذا موضعه . فاما استثبت ذلك عمر 
ركى 80 غنه ) ان عنذه : أن به 6 تأعر ببناء ر بضه نحت المقام ثم حوله. فهو فى مكانه 
هذا إلى اليوم 6 . 

جد الأزري » ودارد» وابن جر يج'» وكثير بن كثير : ثقات . لكن له عدة عال . 

الأولى : حال الأزرقي كم مر . 

الثانية : أن ابن جرح - على إمامته - مشهور بالتدليس » ول يصرح هنا بالسماع من 

الثلائة : أنة قد صح عن ابن جر يح قوله ه ممت عطاء وغيره من أحابنا ... .»© 
فذ كر ما مايأنى فى القول الثالث » على وجه يشعر ياعهاده له . 

الرابعة : أن كثير بن المطلب : يبول الال . ولا مخرجه عن ذلك ذ كرابن خيان له 
فى الثقات على قاعدته التى لانوافقه عليها الجهور . 

وقد روى ابن جرح عن كثير بن كثير عن أبيه عن جده حديثاً : ذذ كر ابن عبدنة : أنه 
سأل كثير بن كثير عنه ؟.فقال : ليس من ألى سمعته » ولكن من بعض أهلى عن جدى . 

وروى غير ان عيينة عن ان حر عن كثير بن كثير عن أبيه عن حده حديما قرببأ 
من الأول » ولمله هو. راجع السند ( 17ص حوع+) فإن كان و زرا فليس 
اكثير بن المطلب فى الكتب الستة والمستد شىء . 

نم أخرج ابن حبان فى ميحه الحديث الثانى من طريق ااوليد بن م-لم عن زهير بن 
تمد عن كثير بن كثير . وفيه مايقتضى أنه حديث آخر» لكن الوليد شاتى » ورواية أهل 
الشام عن زهير أ:_كرها الأمة لأن زهيراً حدئهم من حفظه . فغاط وخلط . 

. و م 

الخامسة : أنه لما جرى ذ كر المطلب فى القصة ذ كر بما ظاهره أن الخير غَيْرُه « ققال 

له المطلب بن أبى وداعة الدهمى ا فقال له عمر ... 6. 


داولاو 
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وهذا يريب فى قوله فى السند « عن كثير بن كثير بن المطلب بن ألى وداعة السهمى 
عن أبيه عن جده 6 و يعر بأن السكاية منقطمة . 

وقال الأزرق : حدثى ابن أبى عمر قال : حدثنا ابن عيينة عن.حبيب بن أبى الأشرس ' 
قال « كان سيل أم نشل قبل أن يعمل عمر رضى الله عنه الردم بأعلى مكة . فا<قمل المقام 
من مكا نه م 2 أن موضعه . فلا قدم عبر بن الخطاب رذى الله عنه سأل من يعم 
موضعه . فال اللطلب بن ألى وداعة : أنا يا أمير الأؤمتين » قد كنت قدرته وذرءته بمقاط . 
وتمخوفت عليه هذا : من الجر إليه » ومن الركن إليه » ومن وجه الكمبة إليه . فقال : 
انت به . لاء به ووضمه فى موضمه هذا . وعمل عمر الردم عند ذلا 6 . 

قال سفيان : فذلك الذى حدثنا هشام بن عروة عن أبيه « أن انام كان عند سقع. 
الببت . فأما موضعه الذى هو موضمه : فوضمه الأن . وأما مايقوله الناس : إنهكان هنالاك 
موضعه : فلا 6 . 

ال ان #توقدلة زوين نار موا مع ديق اق الأشرس نهذلا لا اميد 
أحرها عن صاحيه . 

الأزْرقٍ قد تقدم حاله . 

لكن قال الفاسى فى شفاء الثرام ( ج ٠ص.5٠5‏ ): وروى الفا كهى عن عمرو بن 
دينار وسفيان بن عييئة مثل ماحكاه عنما الأزرقي بالمعنى . 

أقول : ايته ساق خبر الفا كهى . فإن الفا كهى ‏ و إن كان كالأزرق فى أنه لم بوثقه 
أحد من التقدمين » ولا ذكره ‏ فقد أثنى عليه الفاسى فى ترجمته من العقد المْين . ونزهه 
عن أن يكون #روحا . وفضل كتابه على "كتاب الأزرق تفضيلاً بالا » ومع هذا فالأخبار 
التى يتفقان فى الجلة على روايتها جد الفامى ‏ ومن قبله لحب الطبرى ‏ يُمتيان غالبا بنقل 
روابة الأزرق ؛ ويسكتان عن رواية الفا كهى » أو يشيران إلمها إشارة فقط . 

وأحسب الحامل لما على ذلك : حن سياق الأزرق . وقد قيل لشعبة رمه الله : مالك 


لاتحدث عن عبد الك بن أبى سلبان » وقد كان حسن الحديث ؟ قال: مِنْ حسنها فررت: 
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ويريبنى من الأزرق حسن سياقه لاحكايات و إشباعه القول فيها . ومثل ذلك قليل 
فها بصح عن الصحابة والتابمين . 

ويرينى أيضاً منه تمسه لهذا القول » فقد روى (ج * ص 5 ) عن ابن ألى عمر 
- بسند وأه إلى ألى سميد اللدرى ‏ أنه سأل عبد الله بن سلام عن الأثر الذى فى القام . 
فقال « كانت الحجارة ‏ وذ كر الخير . وفيه ‏ فى ذكر الننى صل الله عليه و-لم: فصلى 
إلى الممزاب وهو باأدينة » شم قدم 5 1 كان يصلى إلى المقام ما كان ععكة 6 . 

وقد روى الفاكهى هذا الخبر كا ذ كره القامى فى شفاء الفرام ( ج ١‏ ص5١‏ ) 
ولم بق الفامى سنده ولا متنه بتيامه » إنما ذكر قطعة منه » هى بلفظها فى رواية الأزرق . 

كم قال : وفيه « أن النى صلى الله عليه وسلم قدم مكة من المدينة ٠‏ فكان يدلى 
إلى للقام » وهو ملصق بالبيت.؛ حتى توفى رسول الله صلى الله عليه ول 6 . 

أسقط الأزرق فى روايته قوله « وهو ملصق بالبيت » حتى نوق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 6 وجعل موضعها « ما كان بمكة 4 . 

وقال فى ( ج ؟ ص 57 ) حدثتى ممد بن > » قال : حدثنا سلم بن ملم عن ان 
جرريح عن محمد ن عباد ن جعفر عن عبد الله بن صفوان . قال « أمر عبر بن اللخطاب 
رضى الله عنه عبد الله بن اللسائب العابدى ‏ وعمر نازل بكة فى دار ابن سباع 
بتحويل القام إلى موضمه الذى دو فيه اليوم . قال : خوله . ثم صلى الغرب . وكان عمر قد. 
اشتكى رأسه » قال [ عبد الله بن السائب ] : فلما صليت ركعة جاء عمر فصلى ورالى » قال : 
فاما قضى صلاته » قال عمر : أ<نت . فكنت أول من صلى خلف المقام حين خُوَّل إلى 
موضمه ء عبد الله بن السائب القائل 6 . 

ول ترق الأزرق كلة 9 حول 4 فعقبه يقوله ‏ حدئنى جدى قال : حدئنا سليم بن مسلم 
عن ابن جريح عن تمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن السائب - وكان يصلى بأهل 
مكة ‏ فقال 6 أنا أول من صلى خلف القام حين رد فى موضمه هذا . . . » . 


هذا وأما بقية السند بعد الأزرق : فشيخه ابن أبى عمر: سيأنى » وسفيان بن عيينة 


لم1١‏ ب 
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إمام . وحبيب بن أبى الأشرس ضءيف » راجم ترجمته فى اليزان ولسانه . وعمرو بن دينار 
ثقة جليل . الك ن لا يذرَى ماقال . نعم بستفاد إجمالا : أنه قد ذ كر مايتعاق بالتقدر . 

فَأمًا مَادْ كر فى هذه الرواية من رأى ان عيدنة : فقدثدت مايناقضه بروابة ابن أبى 
حام الرازى وهو إمام » عن أبيه » وهو من كار الأمة الثبتين » عن ابن أبى عمر شبخ 
الأزرق» عن ابن عبينة نفسه » وسيأتى . 

وأبو حاتم هو القائل فى ابن أبى عمر هذا شيخه وشيخ للازرقى «دكان شيخاً صالحا . 
اي دل رات عندهْ حديدًاً موضوعاً حدث به عن ان غبينة : ركان صدوكا 6 

أقول : ابن أبى عر ثقة فما بريه عنه أبو حاتم ومسل وحوهما من المنثبتين . جع 
محتاطون و ينظرون و فى أصوله .وإنما مخشى غفاته فها برويه عنه من دولهم ولااسيا 
أمثال الأزرقى . 

القول الشاتى 

قال بعضهم : كان المقام لاصماً بالكمبة فى عهد النبى صلى الله عليه ول اح ار 
هو صلى الله عليه وم إلى موضمه الآن . 

ذكر ابن كثير : أن ابن مردوبه روى بسنده إلى شريك عن إبراهي بن مهاجر عن 
مجاهدٍ قال : قال عمر بن امطاب « بارسول الله » لو صلينا خاف المقام : فأزل الله 
( وائخذوا من مقام إبراهي مصلى ) فكان لاقام عند البيت وله رسول الله صلى الله عليه 
- إلى هذا )6 . 

أخازاك كنب ال دنه 

وقال ابن ححر ى الفتح ( جم صة؟ ) أخرج ابن مردويه ند ضعيف - فذ كره. 

أقول:: شريك. من الزبلاء إلا أنه مخطء كبيراً ويداس2 وإبراهيم بن مهاجر 
صدوق كثير اناطأ حدث عالا يحفظ فيغلط . 

وقد صح عن ماهد « أن عمر هو الذى -ول القام 6ك سيأنى . 


وفى شفاء الغرام ( ج ١‏ ض ++ ) ذ كر مومى بن عدبة فى مغاز يه . . قال مو..ى 


هاا 


رضن 


ابن عقبة . . . « وكان ‏ زعموا ‏ أن المقام لاصق فى السكدبة . فأخره رسول الله صلى الله 
عليه وم فى مكانه هذا » . 
سنه ؛ قر بما بسمع تمن هو دونه ٠‏ وقد قال « زعموا 6 ١‏ 
القول الثالث 

قال آخرون 8 كان المقام ف غود النى صلى أ علية - وعدة لامةا بالكعية 
حتى حَوله عمر رضى الله عنه . 

قال ابن كثير ؛ دل عيذ الرزاف عن ابن جرح . حددى عطاء وغيره من أحابنا فالوا 
أول من نل عمر بن الخطاب رضى الله عنه » . 

وقال عبد الرزاق اما :عن معمر عن تيد الأعر. 5 عن #اهد قال « أو ل من أخر 
المقام إن موضعة مر بن امطاب 6 . 

وقال ابن حجر فى الفتح ( ج لم ص 1١5‏ ) 2 كان المقام من عبد إراهي رق البيت 
إلى أن أخره عر رفى الله عنه إلى المكان الذى هو فيه الأن » أخرجه عبد الرزاق ى 
مصئفه سند كيم عن عطاء وغيره ٠‏ وعن جاهد يض : 

ونقل النامى عن كتب الأوائل لأبى عروبة - أراه المرانى حافظ ثقة ‏ عن سامة 
أراه ان شبيب *قة ‏ عن عبد الرزاق -فذ كر ال-ندين الاذين ذ كرها ابن كثير . وقال 
فى متن الأول « إن عمر رضى الله عنه أول من رفم المقام ؛» فوضعه فى موضعه الأن » و إنما 
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كان فى قبل السكمبة 6 . 
السيول . وكان الناس يصاون خلته » . 

قال العامى : انتبى باختصار لقصة رد عمر للهقام إلى موضعه الأن . وما كان بينه 


و بين الطلب بن أبى وداعة السهمى فى موضعه الذى حررة المطلب . فلا أدرى : أخبر آخر 


ءا 


اننا 

هذا عن يماهد ؛ أم هو ذاك الخير؟ اختمصره عبد الرزاق فى مصنفه . وحدث به سامة من 
حنظه » أم ماذا ؟ . 

وعلى كل حال : قالذى نقل ابن كثير ؤابن حجر عن مصنف عبد الرزاق ثابت ٠.‏ 
فيتمين حمل هذه الرواية على مالا الفه . 

وفى الدر النثور : أخرج ابن سعد عن مجاهد قال : قال عمر بن امطاب « من له على 
وضع القام حيث كان ؟ قتال أبو وداعة بن هبيرة الدهمى : عندى يإأمير المؤمنين » كَدَرْته 
إلى الباب » وقدرته إلى ركن الححر » وقدرته إلى الركن الأسود » وقدرته » فقال عمر : 
هانه : فأخذه عمر فرده إلى موضعه اليوم للدقدار الذى جاء به أبو وداعة » . 

لا أدرى ماسنده . 

وبقية اأزوايات فى هذا تذكر المطلب ين ألى وداعة لاأيا وداعة نفسه . 

وقال ابن كثير : قال ابن أبى حاتم : أخبرنا أبى أخيرنا ابن أبى عر الندنى »قال - 
قال سفيان ‏ يدنى ابن عيينة . وهو إمام الملكيين فى زءانه 8 كان المقام من سةم البيت 
على عهد رسول الله صلى الله عليهوسل » لخوله عمر إلى مكانه » بعد النبى صلى الله عليه وسل » 
و بعد نزول قوله تعالى ( وامخذوا من مقام إبراهي مصلى ) قال : ذهب السيل به بعد ويل 
عر إناه من موضعه هذاء قرده عمر إليه 6 . 

وقال سفيان « لا أدرى : كم يينه و بين السكمبة قبل تحويله © . 

قال شفيان « لا أدرى : أكان لاصعًاً أم لا؟». 

وقال ابن حجر فى الفتح ( ج + ص 4؟1 ) أخرج ابن أبى حاتم بسند صحيح عن ابن 
عيينة قال ه كان المقام فى سقم الببت فى عبد رسول اله صل اله عليه وسل . غَوّله عمر . 
لخاء سيل فذهب به » قرده عمر إليه 4 قال سفيان هلا أدزى أكان لاصقاً بالببت 
أم لا ؟». 

هذا بنابة من الصحة عن سفيان بن عيينة »كا تقدم أواخر الكلام على القول الأول + 

( يتبع ) 


ا د 
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افر الزٌدَازْ ألى الوفاء 3 درو سن 


إن لاحق لجلالاً وروعة » وإن له اساطاناً قاهرا » و-دة بالغة » و إن له لنفاذا إلى 
القلوب » وتوا فى النفوس » وطريقا إلى العقول . وإن كاته لتملوا حتى لا تملوها كلة » 
و إن صوته ليقوى حتى ليتضاءل دونه الأصوات . 

وإن الباطل لدموغ زاهق يتبدد أمام صولة الاق كآ يتبدد الضباب إذا سطءت عليه 
أشمة امس ( جل نقذف بالق على الباطل فيدمقه » فإذا هو زاهق ) . 

. والحرافات كاها من الباطل الزاهق الذى لا بقاء له إلا فى النفوس المر يضة » والمقول 
المعطلةَ المشلولة . 

والكرافة كل أمر لايقره الشرع » ولا يؤيده العلل » ولا يقبله المقل . وفى البلاد 
الإسلامية فريق من الناس محاولون أن مخدروا العقول بإشاعة الخرافات <تى تقبل كل 
اوقا به سواء أوافق الدين أم خالفه ‏ أطابق الل أم ناقضه . أأرضى المقل أم أسخطه . 

وعم حنن يمحاولون إشاعة امفرافات محرصون على أن يضيفوها إلى مقام سام يعبيب 
النأس أن بردوا ما يزى إليه » أو تحادلوا فما يقال : إنه يتصل به . 

نشرت عاة الإسلام والتصوف قى عددها الأول نحت عنوان ( الطريقة الرفاعية ) مقالا 
جاء فيه مابلى بالمرف الواحد : 

( روى الإمام أبو الفرج الواسطى قال : حج السيد أحمد الرفاعى عام هده ه ذاما وصل 
إلى المدينة وتشرف بزيارة جده صلى الله عليه وس » وقف تجاه الحجرة الشريفة » ووقفنا 
خلف ظهره فقال : السلام عليك ياجدى ! فقال له : وعليك السلام ياولدى ! فتواجد لاذه 
النفحة وقال منشداً : 

فى حالة البعد روحى كنت أرساها تقبل الأرض عنى وهى اتبتى 


-؟؟؟ يد 


ا 


وهذه دولة الأشباح قد حضرت همدد يمينك ى محظلى بها شفتى 

فد له رسول الله صلى الله عليه وسل يده الشريفة من قبره التكريم فقبلها فى ملا 

يقرب من ٠١‏ ألف رجل . 
ثم قال الكاتب : :لاك رواية شاهد ثقة » ومعجزاته صلى الله عليه ول لاننقطم حيا 

ومنتقلا اه 

وأقول : هذه خرافة بغير شلك ؛ فالشرع لايقرها ء والمل لايؤ يدها . والمقل برفضها . 

فالشرع يقول : سنة الله ولن تحد لسنة الله تبديلا . وقد مضت سنة الله أن ابن آم إذا 
فارقه السسر الإلحى انقطم عله » و بطلت حركته . فلا يمكن أن يمد يده » أو يحرك قدمه . 
والقول بغيرهذا تسكذيب هذا النص الصررح من القرآن الكر 6 الذى لايأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه . وتسكذيب انة الرسول الذى يقول ! إذا مات ابن آدم انقطم 
عله إلا من ثلاث . 

والمل يقرر أن المياة إذا فارقت البدن انقطعت حركته » وسككنت تأمقه » وزايلته كل 
مظاهر الروح واثاز لا 

والعقل الذى انضحته التجارب » ولم يعطله أصحابه ؛ ول تشله المرافات لايقر هذه 
الأباطيل ؛ ولا ترضى هذه الترهات . 

وتسمية هذه اتحرافة ممجزة غفلة عن حقيقة الممحزة » فإن الممحزة إنما يحر مها الله تءالى 
على يد الننى تحدياً لالكافر ين » و إقامة الدليل على صدق الرسول » لأنها تقوم مقام قول الله 
تعالى : صدق عبدى فيا يبام عنى . والتسءون ألفا الذين قيل : إنهم كانوا بجده الشريف 
وي أمثواً الله وصدقوا برسالة الرسول فا حاجتهم إلى الممجزة ؟ وما موضم 
التحدى فبها ؟ 

والقول 0 ممحزاته صلى لَه عايه وم لانتقطم ع ومنتقلا محتاج إلى دليل يؤيده. 
فعجزة الرسول الالدة هى القرآن السكر مع وأما غيرها إذا وقم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى 
فيحتاج إلى ما يثبته و يعوز القائاين به إقامة الاليل على صدقه . 


سم ل 


وان 
الحقيقة أن ماقاله أبو الفرج الواسعلى خرافة » وأن شيثاً من هذا لم يحصل ».وأن اليد 
الشريفة ل ترز من ضر حباء ول تغادر موضدها الذى استذرت فيه يدم ردرى جسده 
الشريف فى جِدده الطاهر» وأن هذا كذب بثيض روجه جملة المريد ءن » بزعمون أنه 
ذلاك يعلى من قدر شيخهم » و 6 من شأّنه فيرتفمون بارتفاعه و يءهزون باتمالهم إليه 
هذا كذب متمد على رسول لله صل الله عليه ول الذى يول 0 ليس 
ككذب على أدد 7 من كذب على متعمداً فايتبوأً مقمذه من الذار 5 
ومن أصدق أدلة التكذب فى هذه المرافة أن المسجد الشريف لذاك الحين لم يكن 
ينسم لتسعين ألفاء ولا لنسعة لاف . 
وكان الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن تقبيل اليد فى حياته الشريفة فكيفه 
يقبل أن تقبل يده بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى . 
وكآان الرسول صلى الله عليه وم حب .الى الامو و يكره مقسافها 6 فكيف لم برد 
على التحية بأحسن متها ؟ . 
ومن نبه التسعين ألذا إلى أن حدثا كهذا الحدث سييحصل لكى بوجهوا جميماً 
التفاتهم إليه ؟ 
5 يتدنى لتسمين ألفا أن يشمدوا حادثا وقم فى بقعة صغيرة وهى جانب من ااحرة 
الشريفة ؟ 
هله االحرافة يكذب بمذها 06 4 وعدم آخر وا أولما إن اع رافات الى كا: 27 نت انقيلها 
عثول الناس فى القرن السادس لاعك. ن أن تعياها عقول الناس فى أ خريات الفرنالرابع عشر 
بعد أن ن ارتق الوعى الدبنى يفضل جمود العلماء الخاصين الذى وقفواحراتهم وجبدهم على 
تخايص العقول من أسر الأوهام ور بقة الترهان . 
ولاأدرى مأذا يعتبرون من إذاعة هذه الؤرافات » و إشاعة هذه الأباطيل والترهات . 
ولاق أ<ق أن يع » وليس بمد التق إلا الضلال والسلام على من اتبع المدى . 


جاع»] ل 


ا 
تعليقات 
)١(‏ 


نشرت جريدة الأخبار بعددها الصادر بتاريخ ١2/م/هه؟!‏ للأستاذ عمد رى 
عبد ااثادر فى صفحة اليوميات »كلة حول موضوع ( شباب اليوم ) . وكان الأستاذ قد 
عفن فق عزد عاق مو الأخبار نتارة وو شاب النوم وهات الأسل اش نما إل 
تفضيل شباب اليوم » وأنه أحسن حالاً وأ كثر رقي . وعزا ذلك إلى الحرية التى يتءتم ممأ 
شباب اليوم » وإلى الفرص التى أتيحت له بالاختلاط بالجنس الأخرء و إلى قيام الملاقة 
ينه وبين أبويه على التفاهم والاقتناع لا على الطاءة واعلموف كا كانت بالأمس » ومن 
العلوم أنه يقصد الشبان والبنات يكامة الشباب . 

فرد عليه بعض الثقفين ذووا التجارب والدراية جما كل الشباب » معهم مراقب سابق 
بوزارة الثر بية والنعلى ومحامون وغيرهم » ومنهم السلم والسيحى . وقد دللوا على فساد رأى 
الأستاذ رى عبد القادر فتفضيل شاب اليوم؛ وذ كروا ماأصابهمن الْاد والتحال والتقمى 
عن كل خلق كر . وذ كر أحدم فى رده ة أن فى كتاب الله آيات بينات لم ترسل جيل 
دون جيل ولكن لكل زهان ومكان # نواغار إلى الآيات الى توجب على الأبناء طاعة 
الوالدين » والتى توجب على الذساء عدم التبرج » وذ كر قوله تعالى ( وقرن ى بيوتكن » 
ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) . 

أفتدرى ماذاكان رد الأستاذ رق عبد الذادر عليه ؟ قال ٠١(‏ أحسب أن الآبة 
الكر يمة وردت 53 دام لايتغير » واسكنها وردت بالمقارنة بين حياة الإسلام والجاهلية » 
بدايل أنها قرنت الاستقرار فى البيت بعدم التبرج . فلو تبرجت للرأة وهى ببيتها فقد عدت 
أحكام الدين » ولو خرجت دون تبرج لسارت طبدا لأوامر الدين ) . 

أما أن الأية الكر يمة وردت ‏ شأنها فى ذلك كشأن جيم آيات القران - 41 دائم 
لايتذير» فهذا مما أجمع عليه المدون سلفهم وخلفهم » بل أقر بذلك كثير من ير اللمين 


ل نى, ١‏ 0# 


بن 


من درسوا الثرآن . حتى الأستاذ رّى عبد الفادر نفسه يقر يذلك » بدليل أنه تكلم عن حكم 
المرأة التى تتبرج إذا خرجت من بيتها والتى لا تتبرج إذا خرجت من يينها » فأجرى عليها 
أحكام الآبة سيت فه.4ه لما 8 

أما قوله بأن الآية وردت بالمقارنة بين حياة الإسلام وحياة الجاهلية فهذا وحده يكفى 
انفور من التعرج » فإن الله سلحانه وتعالى إذا ذم خلقا من أخلاق الجاهاية فى كتابه 
الكر م 3 كرى للم أن يتحنبه » ويفر منه ابتذاء مرضاة الله ؛ فهو سيصانه لا برضى 
ولا حب لمياده أ يتخلةوا مخلق كرهه وذمه فى كتايه ١‏ 

ثم قال أن الأية قرنت الاستقرأر فى البيت » بعدم التجرج وقد أخطأ الأستاذ فإنها 
فرءا متقابلين لا مةترنين والله سبحانه وتعالى يأمر الناء أن يكون حاطن الغالب علمين 
الاسترار فى البيووت وعدم الخروج إلا ط1احة ملحة و بقدر تلك الأاحة : فليس التعرج 
إظبار الزينة واللحاسن لارجال كسب ٠‏ بل مجرد روج لمرأة من بينها إلى الشوارع 

والطرقات : تبرج . ولذلك كان رسول الله ملى الله عايه وسلم يأمرهن بالإلتصاق بالجدرء 
وعدم توسط الط ريقف 6 دى لا بحر رن ولا ردن . لآن التبرج مشتق م ن البرج رهو فاع 
يكون زرا 3 ظااعراً فوفق البيوت فإدا ررت المرأة وظهرت ف الط رقات: وهل تبرحتث ٠‏ 
ولذلك يقابل الل سبحانه الاستقرار بالتترج فى الآية . 
00 

نشرت كله آخر ماعة بددها الصادر بتاريخ ١‏ تييع زازرة لدرياد الفنوق 
والسرفية 6ب 0 لاحياة .أن تنادى » وها أنت بمسمم من فى الفبور . إن عباد القبور 
قد انساخوا من آيات الله فى أنقسهم : بالس.م والبصر والفؤاد » وانسلخوا منها فى الماء 
والأرضن قِ 0 الذيطان وركمهم 0 رمعل الم مم اراد ولا وعظ م( ولا حدى مرك ف 
وجوههم باللقائق الحسوسة اللدوسة . 


أر ادت ملة آخر ساعة أن تفضح عملياً خرافة الأر لياء ء وكرامات الأولياة . 5ض 


وفنا 


أحد. موظةير! و إحدى موظفانها شخصية أحفاد ولى من أولياء الله إسمه الشيخ (الدياضنى ) وأنه 
كان مدفونا بالفيوم وأراد الانتقال إلى قرية كرداسة بمركن امبابة مديرية الجيزة ٠‏ قذعب 
المفيدان المزْءوهان إلى بلدة كرداسة وعينا الملكان الذى قرر جدهما أن يكون ضر بحه فيه 
يحوار ولى من أولياء كرداسة امه ( الجندى ) وفملاً قاما على نفقة الجلة بدناء الضرييح 
وعمل السكسوة والدعوة إلى مولد جدهم والاحتفال بقدومه إلى كرداسة . وقملاً حم هيا 
ما أراد . وسرعان ما تنافل الناس كراءات الولى الجديد ومعجراته » ومسرعان هانطوع 
المشموذون من أهل الفرية » لرواية: الكراءات والرؤيا التى رأوها من عالانه وأثماله . 
ثم عقبت اغملة على ذلك بقوذا : - 

« إن جميع أبناه كرداسة يؤمنون حت الآن بالشيخ الديامى » و بكراماته التى اورت 
ولا بزالون يفدون إلى الضريح من كل مكان المرضى لاشقاء » والنساء المائرات ليرزقن 
بالأطذال » واللاتى فامهن سن الزواج ليعثزن على ابن الحلال 6 ثم قالت « إن الأسطورة 
العجيبة التى تعيش فى عقول الاس عن اماي والأولياء يحب أن تنتهى . والحرافات التى 
لا حد ذا وعمارات النضب التى م قارحا اريف نحت قناع الدين » يب أن بوضم 1| 
حل حاسم سر بيع التطهير 56000 ضريح لاولياء الله فى مهمر»ء واللصوص وقطاع الطرق 
الذين يضحكون على عقول الفلاحين بالمائم المضراء والجراء » زالأضرحة البروكة » 
1 الاحدة والتعاويذ ؛ يجب أن مرحوا من حماننا ؛ ويعرفهم الخدو عون على حقيةتمهم ٠‏ 
إن آخر ماعة تقدم الدليل الواضح الذى لايحموطه أى غموض » وزيم الستار عن أسطورة 
الشيخ الديامى » ولى الله ؛ صاحب اتام الذى بثنى الملات ؛ ويقغى الحاجات » فى قرية 
اسمها كرداسة . ققد قامت « آآخر ساعة 6 هذه التحر بة العملية لسك تثيت حقيقة الارافة 
السكبرى التى ازال يؤمن مها أهالى ه_ذه القررية حتى هذه الاحظة . إنهم لايعرفون أن 
آخر ساعة 6 هى التى بنت الضر يح ؛ وغطنه بالقىاش الأخضر » و إن حررى آخر ساعة 
ه الذين تقصوا الشخصيات الحيانية لأحناد الشيخ الدياصى صاحب الام . وإ نا رساعة 


2 التى وصءت برنامج المولد والز .ارات 8 وقضاء الم'حدات دن صاءدب 0ت وخليفته 


د 0 


6 
المهروك . إن التجر بة عمرها ثلائة شهور » بدأت فى مايو واثنبت فى أغسطس وسجلت 
بالصوز من أول دقيقة لآخر دقيقة . ولكن هناك ٠.ه؟‏ تمر بة غيرها تعيش على الطبيعة 
ف أرجاء مص ») وتحتفى وزاتها لانن النصابين والاصوص والمثءوذين الذين يسيئون 
إلى الدين » وقالت ال+ة أبض) « خرجت آخر ساعة من هذه التجربة بنتأئج خطيرة ل 
تتوقمما على الاطلاق . لند ظلور بوضوح مدى :علق النساس بالدين » واعتقادم فى كرامات 
المشسايخ على أنها من تعالم الإسلام » ولا يزال الر يفيون حتى كتابة هذه السطور واقءين 
نحت سيطرة رجال الطرق الصوفية الذين يزينون م كثيراً من هذه انفرافات .كا تبين لنا 
أن شنيخ الطريقة » أو ولى عهد الشيخ ».له مكانة كبيرة فى نفوس الناس » بل إن احترامه 
قد يصل أحيانا عند الأنصار والمر يدين إلى درجة التقديس والعبادة » إلى فير ذاك من 
التعليقات والصور التى تششرتها الجلة لإيضاج هزه الخزية الماجقة لاصوفية أوكانوا يشعرون 

وحسون . ولسكن هيرات » فا لجرح عيت إبلام ٠‏ 


الأمانة حسن العاملة الجودة 
عمعحلات 

السحبات ر كر على 

تاجر عموم أصناف اليش والممسال والدوبارة 
متهد معالم المسكومة والبنوك والشركات 
ه شارع المبكشية بالجالية تليفون 6١19/85‏ 

٠‏ شارع الجزاوى بركلة مذكور تليفون 37/8 ه 

7٠ 7/80 شارع ابن عباد مينا البصل بالاسكندرية تليفون‎ ١ 


جد بر 1 حسم 


١ 
عامل متو حش‎ 
لى الزدبٍ سعر صاروء كر‎ 


رجل ي#غى على حياة آخر لنزاع سيط ولأقل حبب ؛ وآخر يقتل زوحته أعام أولاده 
و يقطعا إلى ثلاث أجزاء بسبب ٠١٠‏ ملما ٠‏ وثالث يقتل أيام وزوجته وابنهما . ورابع يقتل 
أمه بسبب قرش . وخاءس يعاشر أخته معاشرة الأزواج . 
وهذه تلك بعض من آلاف الفضا المنسكرة والجرائم البشمة التى نسمعها وتحمل لنا 
الصحف والجلات أنباءها كل يوم تلك الجرائم التى تقشعر من هوذا الأبدان » وتبتز مها 
النفوس أما وتبخم الإنانية أسقاً . 
لم يفف أمر هذه الجرائم التى تحمل طايع الفظلاعة واافاظة وتدل على القسوة والوحشية 
عند حد من ثم دون الأتارب والءشيرة . بل امتد إلى أولى الأرحام من الوالدين والأخوة 
.وأبناء العمومة واناؤلة . 
لقد انزْعت الرحمة من القاؤب وضاعت الإنانية من نفوس هؤلاء الأدميين » فانقلبوا 
إلى وحوش ضار بة كاسرة » وانلةبوا يعملون ابيع فى القريب» والبعيد » دون النظر إلى 
رابطة الإنانية السكرعة التى تر بط الساس ببعضهم بل تجردوا من عاطفة الأبوة » والأخوة 
وتطموا وشاع الرحم وواهوا تلز ورذعون تارق القامقة وراتوق السك انض قري 
تريطهم ضَ أوثق الصلات:: 
إذا إذا نظزنا إلى هذه الجرام التى تقع كل يوم بشكل مفزع مؤلم تمد أن هنالاك _ؤالا 
:ترد على اسان كل إنسان مشفق ماذا سيكون مصير هذه البشرية ااتى تأ كل بعضبا بعضًا 
الأساك ؟ 
الواقع أن الجواب يثير فى النفس الألم رالعجب ويبعث على المسرة والدهشة فى وقت 
واحد . 


إن أغلب هذه الموادث إما تقم لأسباب تافبة جداً . . أسباب صغيرة حقيرة لا تدعو 


7 


يه 


إلى سفك الدءاء و إزعاق الأرواح وانتهاك .اخرم الله ونعى عنه وما يترتب على ذلك من 
خراب الييوت وتيت الأولاد وترمل النساء إيحاد حالات من العجر والضعف .وللوت ثم , 
تعرضهم لضب الله وعذابه فى الدنيا وفى الآخرة . 

ذا نظر هؤلاء الجتى الطائدون مرتسكيو هذه الجراتم إلى الأسباب التى تدعوهم إلى 
أفمالم الشنيعة قبل ارتتكابها » من زاوية المقل والصواب والمسكة » بل إنهم لوكانوا 
أَحَذَون المبرّ مما يقرءون » والحذر مما يدمعون يقلوب واعية متدبرة ورءوس مفكرة فاهمة » 
عن الاف الأوادث الى تأتى أنياؤها فى الصحف وغيرها » وعن عواقب مر:سكبمها السيثة 
لوكانوا فملوا كذ » لتبدل الموقف وتغير الجو ولأمكن الايلولة دون هذه الحوادث التى 
كر دمرت من نفوس وحطمت من قلوب . وأحالت كثير من الناس إلى عذاب وآلام 


ا النفوس الشر برة التى يقتل صاحيها نفا لنزاع غل قرع أو اديت عدار َ 
أولأخل كرون القاق 15 

ماهذ الرجل الو-ش الذى بزهق روح زوجته أمام أولاده ويقطمها أجِرها يسبب 
٠١‏ ملما؟ 1 . . ْ 

ماهذا الشاب الطائش الذى يستحل لنفسه قتل الناس باجلة فيفك دماء أبيه وزوجته 
وطفلمما ؟ ! 

ماهذا الأب الذى ينض كالوحش على ابنته أو طفله لينالها ويتذى على ثشرفها وهو 
أعز شىء عندها ؟ ! . ظ 

عاهذا الابن الذى مختلى بتةيقته ليأ كل فا كبة عرمة عليه ؟ ! . 

ماهؤلاء إلذين #ردوا من إنسانيتهم وفقدوا عهو لم ورادوا يتخبطون فى الدنيا ذمحاً 
وقتلا ويءبئون فى الأرض فادا وخرابا ؟! . 


لقد انلخ الإنان من كل القبى الإنانية الفاضلة وصار لايدءو إلا إلى الشر» 


لاوط د 


إل 


ولا بسعى إلا إلى السوء ولا يعمل إلا لاتطيءة والدمار » وأمسى لاتحمل فى قلبه إلا الحقد 
والسكراهية والمدوان لأخيه الإنان . 

أصبح الناس لايعملون حساباً لآدمية غيرهم » ولا محترمون حةوق إناننيتهم » ولارابطة 
الذرابة والرحم . فصار الرجل فى نظر أخيه فى الإنانيةكالفرخة قله هين وذيحه سهل . 

وصار الأب والأم فى نقار أولادها غر باء لخجهلواماهى الأم وماهو الأب بالنسبة لهم ء بل 
وكأن الل الرحب لم يوصى فى كتابه السكر يم ععاملتهما بالحدنى والرحمة» ولم يأمر لما بالممزلة 
التكر بمة فى قلوب أبنائبا » كان إيذائهما وقتلبما أمر سبلا وغير مستحيل . 

وصار الرجل فى نظر أخيه لايساوى شيثاً فيقضى عليه طمعاً وحسداً وكراهية . 

وصار الأولاد وهم ) فإزات الا كياد ) عند الأب 5 الأم حدشرات يكن 3 يداس 
علمها بالأقدام » فلا حنان أمومة ترعاهم ولا عطف أنوة حول بينهما و بين قتل أبنامهما . 

ولام لاحت عند شقيقها سياج من #ير يحقظهاء ولا مانم منكدين يصونها فتتمدى 
حدود الله وا-تباح لنفسه جسدها واستحل ماحرم عليه . 

نزل الساس من سماء الإنمانية العاقلة السكر يمة » إلى عالم متوحش خسيس » وهورا 
إلى حضرض المصيمية السافلة » بل نهم الله لم يصب<وا فى عداد اببائم و الحروانات », لقد 
غدرافى مرتبة أقل من ذلك بكثير . فالميوان حين برى إناناً أو حيواناً أحنبياً اقترب من 
عشهء كشر عن أنيابه ووقف منتفضاً ليدفم الأذى عن صذاره » وأيبعد السوء عنها بدافع 
الحب والتان الذى أودعه الله فيه . 

سكن الإسان الذى كرمه اله وفضله على سائر خلقه » ومنحه المقل والتفسكير» ترد 
دق كل هذا » وكفر نم اللّهء و بأولاده وبأهله » فأضاع حتوتهم » وفقد.الحب والير 
والدطف تحموه, ؛ وائقاب إلى مقسد وسفاك للدماء » وداع لاخراب فى الأرض . فانظر إلى 
أى حد وصات البشرية من الانخطاط والتدهور والسكفر ! ! . . ماذا أصاب الال ؟! . . 
لقد امتد المدوان وتطار الثمر إلى كل أرجاء الدنيا . . 


د رمس 


1 


ولعنات يصبها كل واحد على الآخر ء كل فرد تدامه أغراضه إلى الطمع والفتك .والتحم 
فى غيره . وكل دولة ريد أن تبتلع الأخرى بغية السيطرة والسيادة . 

ماهذا الصراع الخيف الناشب فى الءالم؟! . . ماه_ذه الويلات ااتى عمت الأرض 
وشملت الدنيا ؟! . . 

ماهذه الأساليب الوحشية » التى أصبحت لفة التفاهم بين الذاس ء فلا ياوحون ولا 
يتكامون إلا مها ؟! .. 

ماهذ! التيار الملمون من الفئن والهزازات والاضطرابات التى لم تقرك صغيراً ولا كييراً 
إلا جرفته ء ولا أفراداً ولا جماعات إلا أصابتها . ولا شعو با ولا دولاً إلاثمانها ؟! .. 

ماسر هذا المذاب الذى حيط بالبشرية . وهذا البلاء الذى تزل و بسط جناحيه على 
كل الناس ؟ ! . . إنه غضب الله وعذابه . . ونذره وتحذيراته . . 

ولكن هل من مستيقظ وفاه, ؟.. . 

هل من صاحب عقل يأمر بالمدروف وينهى عن المتكر.ومخشى الله ؟. . 

هل من صاحب قلب واع برجو رحمة ريه ويخاف عذابه ؟ . . 


١ ٠. رجو ذلك‎ 


الشردكت الاقتصاديتة العامة 
( همرل و الذائعى ) 


١ 


لتجارة الشأى والبن والبقالة وغيرها 
بالجلة ‏ والقطاعى 
شارع الترجمان التفرع من شارع القلءة ( شممد على سابقاً ) ثمر الشاءى 
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1 
التفرق والاختلاف - ع س 
آفة الاعة الإسلامية 
لمزديس عبر السرم رزو اللو بل 


حين تنهار دعام الوحدة تسرى سوم الخلاف إلىالجتمع فتقطع 
أوصاله وعزقه بددا » وتقطعه أثما .كل أمة تلءن أختها وكل حزب 
عا لهم فردون. 


أعنات الاخيلااف 0 بواءةة : 


ماكنت لأر يد اتأوض هم القراء فى الحديث عن :الخلاف بين على ومعاوية ؛ ولكن 
دنمنى إلى ذلك » أن هذا الملا فكان هو الشرارة الأولى التى أوقدت نار الفرقة » وأن 
هذا الخلاف السيامى تبعه.خلاف ف التفسكير الدبنى تزتب عايه ظهور الفرق والأحزاب » 
ولكن برغ هذا سيكون حديثنا عنه خاطفاً عابرا لانعرض فيه بالمحيص أوقف كل الطرفين 
وأمهما الخطلىء واللصيب » فا إلى هذا قصدت ؛ وإنما سيكون -ديتى فيه بقدر مايا على 
الموضوع الذى أنا بصدده من أضواء . 

عرفنا أن الوحددة الإسلامية قامت على 0 وطيدة 6 ونوصدت على دعام متدنة 6 
وأنها بقيت قوية متهاسكة مابقيت تلاك الددالم والأسس أى عضركان يتولى الزمام رسول 
الإسلام وصاحباه من بعده؛ ويوم كان شهار الجتمع الإسلامى إذ ذاك زهد فى الياة الدنيا 
وجماد فى سبيل الله . 

ولسكن ماذا حدث ؟ تهاوت هذه الأسس أساسا بعد أساس » وانهارت هذه الدعائم 
دثأية دمل دعاية حفت موازبن العديدة 1 وددأت سورتها 1 وسكت حدتها 2 و بعك 0 
دانسا التوى » وواز عب الى إذ الاك اليعض فى حب الدني-ا » و اشن بت يعض ال :موب 
حب الرياسه : وتحول الجباد فى سبيل الله إلى جهاد فى سبيل الملا والسلطان » وظهر فى 


صمل 


1 


الجتمع الإسلاى اق السياسة » وإذا ولجت السياسة باب دخل معها الفدر واللكذب » 
والخداع ؛ وتلاشت أوكادت الصراحة والصدق والوفاء ٠.‏ 
والتوجيه الخلتى والاجتماعى ل يمد للها أئرها الأول ؛ وعبادات الإسلام لم نجد القاوب 
الى تقدرها » وتفهم مها معانى الوحدة والالتثام ؛ والعصبيةالإسلامية ل يمد لها فءوذا وقوتها 
لقد أمست رمما ضثيلا وظلا خافتاً » بإضوء شاحباً بل استحالت ف عبد الأمويين إلىعصبية 
جذسية حضة » مغمربة » أو ربيعة » عر بية أو عجمية . 
ولاننسى ماالموالى من أثر فى إشءال هذه النار» و بث هيما فى كل مكان . 
ويبجانب هذا كانت توجد بقية من الصحاة فى قلوبهم إعان » وف أعماهم ودع 
وتقوى » فابتمدوا عن هذا الحيط » وتحاشوا ذلا الميدان » وربأوا بأنفسهم عن: اللأوض 
فيه » وتركوا اارياسة لطلا بها يحرون وراءها » و يشةون فى البحث عنها » فنرى سعد بن 
أن ونا ع ص امه وود ايعرش عل يك وطن مدان النعة اوآن. باد وكا لصنت 
فيمزف سد عنها وقد ردعه قاثلا : إفى سعءت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 2 


« إن الله حب المبد الغنى انان التقى 26© 


تحذير الرسول صلى ان عليه وال من هذه الفئن 


و يكن هذا البعض من الصحابة فى ايتعاده وتورعه عن 00 ن الفتة سابيافى محتممه » 
يتل عنه وقت شدته » ويتركه يتاظى فى غنته كلا واسكمهم عرفوا من الرسول عليه الصلاة 
وااسلام أن ماحل عجتمعهم كارثة ماحقه » وفتنة ضار بة والمؤمن من يبتعد عنما » ويفر من 
تبعامما فيقول عليه الصلاة والسلام ش د" بوشك أن كون عير مالف مم يتيم بها شمف 
الجبال ومواقم القطر يفر بديته من السسن 6 

والتعبير بفوله : 2 يفيد قرب حدوث الدكن من عد الرسول عليه الصلاة الام م 
تعلموا منه وعرفوا من 59 الصادقة قوله « سكم ستحردون على الاءارة وإمها ستكون 
ندامة » فنعءت المرضعة » و بت الفاطمة م 


)1( رواه الشرحان 0( الدءن والتالف 
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ا 
فبل بمد هذا ياتون ٠انهوا‏ عنه » ويقتحمون ماحذروا منه » إن إمانهم أعلى من ذلك 

وأجل . 

ولمل القارىء يجب إذ صورت حال الامين على هذا النحو السالف وه حديثو عبد 
برسول الله صلى الله عليه وسل ولميكد عَضى على وفاته خهسة وعشرون عاماً !! ولكنى 
سأورد فى هذا الصدد حديئين لأبى حديفة بن المان بِوْ يدان ماقررت ء ويؤٌكدان ماوضحت 
يتحدث فىكايرما عن كيفية ومدى ناص ظل الوحدة الإسلامية عن ذلك الجتمع الأول . 

وهاك نص الحديث الأول : عن «ذيفة بن المان رضى الله عنه : حدثنا رسول 5-5 
عليه و - حديئين قد رأيت أحدها و أنا أنتظر الآخر : حدئنا أن الأمانة يزلت فى حذر 
قلوب الرجال”'" ثم نزل الفرآن فملموا من القرآن وعدوا من السنة . ثم حدثنا عن رفم 
الأمانة فتال : ينام الرجل النومة'فتةبض الأمانة من قلبه فيظل أئرها مل أثر الوتككت9 
نم ينام النومة فتفيض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الجل كمر دحرجته على رخِل 
قنقط فتراء مُنْتيرا وليس فيه شى”؟؟ ثم أخذ صلى الله عليه وس حمى 'فدحرجه على 
رجله”” فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد مهم يؤدى الأمالة حتى يقال : إن فى بنى 
فلان رجلا أمينا"" حتى يقال لارجل : ما أجلده » ماأظرفه » ماأعقله » وليس ف قنلبه مثقال 
حبة من خردل من إمان !71" ؛ ولقد أنى على زمان وا أبالى أي بايمت » لأنكان 
مسلا لبردنه على دينه » ولئن كان نصرانياً أو يهودياً ليردنه على ساعيه”* وأما اليوم 
فلا أبابع إلا فلاناً وفلان”"© . 

)١(‏ يراد بهذا الإتمانالفطرى بالخالق والاءتراف بربوبيته . ١‏ (0) النومة: الغفلة 
والاعراض . (م) الوكت : الأثر اليسير فى الثىء الخالف للونه (4) الل واانفط : ما يصيب 
اليد من فقاقيع بيضاء من جراء العمل بشىء صلب كالفأس , والانتبار : التورم. (0) يريد 
صلى اله عليه وس أن يضرب ل مثلا عملياً 2 (1) وهذا تصويرأول لتقلس ظل الأمانة 
حق عس الأمناء أشخاصاً معروفين بصفتهم وأما ل وهذا دليل ندرمم . 

(7) وهذا دلل على ضياع ناسين السك امة والفضل واختلالها فى الجتمع (م) تصوير لما 
كانت عليه الأمانة فى آيام الاسلام الأولى من انتشار ظل الأمانة فى ااناس حق أن أبا حذيفة 
كان لابتخير من يعامله لثقته فى الجبع. (4) تصوير آخر لقلة الأمناء وندرئهم حتى يمكن عدم 
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وقد يدور " القارىء أن هذا التصدو سر الشجتمع الإسلاى يلو بعد مربأ بل هر 
أكثرمن عصرنا فاداً » ولكنه تصو ير الة ذلك الجتمم فى عمسر شهد طرظا منه 
الصحاف الجلول أبو حذيفة بن المان . 
والحديْث الثانى مروى20© عن ألى حذيفة أيضا » إذ يقول :كنا عند عمر ققال : 
أيسك ممع رسول لله صلى الله عايه وس بذكر النتن ؟ فتال قوم : تحن >ممناه » فقال : 
ملسم تعنون ذتنة الرجل فى أهله وماله ؟ قالوا : أجل » قال : فإن تلك تكفرها الصلاة 
والصيام والصدقة ؛ ولسكن يسك سم رسول الله صلى الله عليه وسل يذ كر الفتن التى موج 
كوج الببحر؟ ” قال حذيفة : فأمستكت القوم » ققلت أنا :.قتال أنت ؟ لله أبوك ! قال 
حذيفة : مث رسول الله صلى الله عليه وس يقول « تعرض الفتن على التلوب كا اصير 
عودا عوداً2؟ » فأىّ قلب أشر بها نكت فيه نسكتة سوداء » وأى قلب أنكرها نكث 
فيه نكنة بيضاء » حتى تصير على قلبين : على أبيض مثل الصناة7'؟ فلا تضيره فتنة 
ماقت الووات والأرضن لخن أدود هرادا "كالكور : ديا ايدرف هعزوفاً 
ولاينكر منكراً إلا هاأشرب: من هواه 6 قال حذيفة 0000 أن بنك و يينها باباً مغلقاً 
بوشك أن يكر”" قال : يكس لا أبالاك » فلو أنه قتع لمله كان يعاد ؟ قات : لا» بل 
يكسر » وحدثته أن ذلك الباب رجل يةتل أو يموت”" حديئاً ليس بالأغاليط”* » قال 


أو خالد ‏ وهو راوى الحديبٌ عن سعد أبى مألاك ‏ مستفسسر أ» فتلت اعد :ياأبامالات0©) 


() رواءمسم (؟) أى النن الشاملة التى تدهم الجيع (س) إشارة إلى تتابع 
الفّن وتلاحقها ( 4 ) الصفاة : الصخرة الملساء ‏ والتعبير بالنسكتة السوداء تصوبر لأثر الفتنة 
فى القلب » وأنه يكون إسيرا ثم يعظم . ( ه) الضمير يعود على عمر . 

(5) هذا الباب هو مقتل عمر »ا يشير لذلك باق الحديث (7) هو يؤكد ماتلتاه 
( ) الأغالعل : جمع أغلوطة ؛ وهى مايغالط بها ؛ والراد حدثته حديئاً صادقاً ليس بالأساطر 
الت يشغل القصاص بها الناس (9 )أب مالك : سعد بن طارق الراوى عن ربعى 


0-7 كت 


5: 

ماأسود مرباداً ؟ قال : شدة البياض فى سواد ء قال : قات : فا الكوز محجيًا » قال : 
١ 7‏ 

وفى هذا الحديت أنباأ اارسول صلى الله عليه وسلم - وهو الذى لا ينطق عن الموى 
عن الذقن التى ستصيب الجتمع المسلم والتى تموج كوج البحر . 

ولارسول صلى الله عليه وس من الأخبار فى هذا المغمار كدير » ولاصدابى الجليل 
أبى حذيفة اليد الطولى فى روابة هذه الأخبار » ولم بسمع غيره من الصحابة ‏ إلا القليل ‏ 
مها مةلما سمع » ولا روى من أخبارها مثلما روى . 

أجل : إنها السياسة العليا للدولة ء لا يتلقاها إلا ذوو السابقة فى الإسلام » وذوو البلاء 
فيه » والفقيه فى شئونه كعمر وألى حذيفة » أما الامة فا كان لم انتشرقوا هك ما 
حتى لا يون منهم الءزم » ولا تضمف منهوم القوة لو سمموها » ولذا ترى عمر رضى الله عنه 
حين أجابه اجخيع بأنهم يعرفون خبر الءكن راجعهم فى ذلك مبيناً فم مابريد . 

رن فت 


العرض السيامى اخلاف : 


أما وقد أشرنا إلى إخبار رسول الله صل الله عليه وسلم عن هذه الفقن » فلنستعرضها 
فى إتجازكا أشرنا إلى ذلاك فما مضى . 

تولى عَمان رذى الله عنه الخلافة بعد مقتل عمر إذا انتخبة الستة أصحاب الشورى الذين 
قوض إلمهم عمر قبل موته هذا الأمرء ورأى عثهمان أن يستمين فى تدبير شئون خلافته يمن 


يعهد فبهم السكناءة من أقار به » قر عليه بعض المامين فى كتاف الأمصار هذا الانجاه » 


1 
وأخذوا عليه بعض هيئات كلها محالة على بنى أمية ؟ أخذوا عليه نفيه أبا ذر إلى الريدة . 
ورده لمكم نْ أمية إلى المدينة بعد أن طرده الرسو ل دلى الله عأيه وم مها وكان 


إسمى طريد رسول الله م تزويجه مروان 'ن الحكم ابنته » وإعطاؤه مس غنام 


- 


6٠ 


إفريقية » وإبواءء عبد اه بن مد بن أبى مرح عَدآن أهدر النى عليه الصلاة والسلام 
دمه إلى آخر ما تقموء عليه”" . 

وسواء أحت هذه الاتبامات أو بطلت9؟ فإنها اثنهت بمقتل عثمان رضى الله عنه » 
وإشعال نار الفتنة التى لم تسكن بمد . وفى غمار هذه اانتنة بو يع على باكلافة » وعزل ولاة 
عثمان الذين كانوا سبباً فى قتله » 0 بين ولاته معاوية بن أبى سفيان رضى اه عنه الذى 
امتعنع عن البيمة لبي وتبعه أهل الشام » وقد امهم علما رضى الله عنه بأنه حرض على قتل 
عهان » أو على الأفل أوى الثقلة فى جنده . 

وظبرت بين بنى أمية ومن والام فكرة الأخذ بثأر عثان » ونشبث لأجل هذا 
الغرض معركتان كلاهها ضد على ركى الله عنه » الأمركة الأولى : فادها طاحة والز بير 
وعائشة » وكإنت فى الكوفة » وانتهت بانتصار على ومقتل طلحة والز بهر” ".؛ واللمعركة 
الثانية : كانت بين على ومعاوية : وكادت تنتهى بانتصار على ولا خدعه الحكم الى 
تدل أبلغ الدلالة على تحول الخلق الإسلاى لبمعض الاين إلى خلق السياسى يستءين 
بالد بلوماسية فى تحقيق المآرب دون التفات المثل الأخلاقية والدينية”؟؟ ؛ ثم قتل على 
وف أبن عنه على يد الخارجى عبد الرحمن بن ماج ؟ ثم تنازل الحمسن ابنه عن الخلافة 
أماوية حقما لإدماء امسامين . 

واقبت ذلك أرفة الأمر معارية عام ١4.ه‏ الذى سعمى عام الجاءة » وثر بم على عرش 
الخلانة بنو أمية » وأءا تطور ا فلاف ونموله إلى خلاف دينى فذلاك موضوعنا القادم 
إفاتال: 

(1) الملل والحل للشهرستانى ج ١‏ ص 07 . (؟ ) للعلامة الأندلسى أنو بكر 
اتن "اموق كنات « المواصم من القواصم فى مواقف الصحابة بعد النى صلى الله عليه 
وسلم » برى فيه أن بعض هذه الاتمهامات باطل ء وبعضهها مبالغ فيه» وهو يسير على هذا النرج 
فى تبرير مواقف الصحابة الذين خاضوا الفتنة » وهو جهد مشكو ر أزاك الريب والشكوك التى 
قد محوم <ول أعلام الإسلام وحملة تراه . 

(" ) موقعة الخخل سنة م ه (غ) موقعة صئين سنة لماه . 


م١‏ ل 


ساعات (شريف) السو يسرربة 
السامات الممتازة فى المناعهة والتانة 
جدهامد 
الغا عريف علاءك صالح 
م شاع قوله سابدين 
ساعات من جميع الماركات العالمية 


تساهل فى الدفم على أقساط شهرية 


شركن غر يب للساعات واتمجىهرات 
إدارة : تمر الشريس شمر البار 
بشارع همد بك فريد رتم ١ ١31/‏ مسر عابدين 
أحدث الساعات فى المتانة ودقة الصناعة 
وانمؤهرات والنظ م سازاتات أسمار مففة 

تساهل ف الدفم على أقساط شهرية 

وبانحل ورشة تيةذ اللتصليح 
9 أنصار السنة الحمدية لم امتيازات خاصة © 

المن 9٠‏ مانا 
مطبعة السئة المحمدية 


١‏ شارع قتعريف باشا الكبير 
لح لاسا 


فى التاية ودقة المدائةة المصرية 1١‏ 0 اعلميزران 


موبيليات العرض : رتم 175 508 شارع المديوى إسماعيل 
عل ار الصنع : رتم ١٠١‏ شارع بوسف الجندى سجل مجارى 41١١١‏ 


أحصدتث النظارات الراتة نجدها عند الأخصالى 


حمر حمل حل 
المصرى الوحيد خررج جامعة بأريس شارع الجوهرى 
رقم ١‏ ععيدان العتبة تليفون 41050 س .ات معسم؟ 
جموعة كييرة من أحبدث شتابر النظارات 
عدساتمن جيم الماركات العالمية ٠‏ نظارات شعبن. دقة وسرعة . أسعارى متناول الجيع | 
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الفهكرس 


صفحة 

© تفسير القرآن الحكيم . . . . لفضيلة رئيس التحرير 5 
9 مقام إراهم . ...02.0 . للشيخ عبد الرحمن بن محى العلمى 
5 ندوة الإسلام والاسوق: 0 لفشيلة الشبخ أبى إلوفاء مخددرورش 
ام باب الكتب ا ف حي ام 5١‏ 2 2 « 
بم طرائف 


رجو إدارة اغلجلة السادة الشتر زكين لإرسال اشتراكاتهم عن النة الجديذة سم السيد 
مدير الحرتيا رجو السادة المتعبدبن لإرسال مأبعهدتمم 5 وم م الشكر 


«ساعات حبيب » السو يسروية 
الساعات الممتازة التى محظى برضاء و إتجاب العملاء فى أنمحاء مصر والسودان 
لمتاتتها العظيمة وقوة احتّالما وشكلها الأنيق الجذاب 
محلات حمل حبيب الساعانى 
٠‏ شارع :بار بالقرب من وزارة الداخلية تليفون ٠19/5‏ ؟ 
أسعار مغرية ‏ تساهل فى الدفم على أقساط شهربة 
استءداد تام للتصليحات الفنية الدقيقة ‏ الييم بالجلة والقطاعى 


2525 25 ك2 كك كك كل ويم 5 و22 5م22 25 25 255 85 
١‏ رئيس التحرير ا ١‏ 9 2 21 مدير الإدارة 
١‏ كر هامر القَقَى و كور رشرى ليل 
ُ 1 : 5 1 مجلة شهربة ديفية : الاشتراك السنوى 
لم شارع فو 

10 تدر هاحماعة أنصار 000 ل ونان 
1 ت جامدنا 1 خلكستسوديص ور لم .م فى الخارج 

الجاد 9# ربيع الثالى سنة ا//؟ ١‏ المدد م 

قول الله تعالى دك - 


١7)‏ :ةع ١٠١‏ إن هذا القران دق للتى ص أقوم ( ودس لأؤمئين الدين يعملون 
الصالحات : أن م اجر ير ان الذين لايؤمنون الاخرة : أَعْحَدَنا لم عذاباً الما ) 
5 م مس - 
د مائرأت هذه الناقة 72 قط » » و« ماقرأت جنينا قط » أى لم تضم رحمها على ولد . 
قال مرو بن كاثوم : 
ذراعئ عَيْطل » أاماء 05 هجان اللون » ل 1 دنيف_-أ 


مر 


- 


يقول - ع2 رحهءا حدويذأ 4 يدق : تحمل 0 
.أحد قولى قطرب . وقال أبو إسحاق الزجاج فى تفسيره : يسمى كلام الله الذى أنزله على 
رسوله -3 ص أت عاءه وم : كتقانا وقرآنا» وار انا . ومءىي 0 القران 0 امع : وى 
١‏ قرآنا » لأنه يسم السور » فيضمها . وقوله تعالى ( 7 : 17 إن علينا جمعه وقرانه ) أى 


حهمه وقراءته ) 75 : مما فإذا أرأناء فاتهم قرانه ( أى قراءته وقال ان عاس رضى الله 
)00 و السلى » النعاء الذى يكون الجنين فيه . 
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عنهما : فإذا بيناء لك بالقراءة فاهمل مما بيناه لاك. ..وروى عن الشافعى رحمه الله : أنه قرأ 
القرآن على [سماعيل بن قسطنطين ..وكان يقول « القران 6 اسم ؛ وليس بهموز . ول يؤْخَد 
من 8 قرأت 6 ولكنه اسم لسكتاب الله » مثل « التوراة 6 3 الإخيل »6 ومهمز دقرأت» 
ولا مهم الآران 6 وقال أبو بكر بن مجاه_د المقرى٠‏ :كان أو عرو 'ن العلاء لامهمز 
« الفران 6 وكان يقرؤه كا روى عن ابن كثير . وقال ابن الأثير فى النهاية : تسكرر فى 
الحديث ذكر « القراءة » و « الاقتراء » و « القارئ » و « القرآن » والأصل فى هذه 
الافظة : ابأهع : وكل شىء قرأته قد جهممته . وسمى 2 القرآن 6 لأنه جمم القصص ظ والأمر 
والنهى » والوعد والوعيد ؛ والآيات والسور بءضها إلى بض . وهو مصدركالفرقان . قال : 
وقد يطلق 4 الصلاة » لآن فيها قر اءة ؛ من أسمية الشىء باسم بعضه . وعلى القراءة نفسها . 
يقال : قرأ يقرأ قرآنا . وقد نحذف الهمزة تفيفا » فيقال : قران » وقريت » وقار » وتحو 
ذلك من التصريف . انمي . 

فنفهم من هذا : أن كتات الله للنزل على عبده ورسوله مد صل الله عليه وس » سمى 
2 قرآنا 6 لأنه قد جع الله فيه له ولأمته خلاصة الرسالات السابقة ؛ وزاده كل ما متاحه 
الإنسانية ‏ لخيرها وصلاحها وأمنها وعافيته! ‏ فى كل شئونها فى حيانها الياقية على الأرض 
وتامتعدتة جام ون صنائم واغتراع اونا كقف اث لها ون مكنورات وقرونات 
عت الأرش.رق أطباق الأشاى وما مكزن من ذلاع د دين الل فى طبائم الناس واختتلاف 
ألسنتهم وألوانهم » التى يل الله مها الكل فرد شخصيته المستقلة التى تألى بالفطرة السليمة 
التقليق الأعى ‏ وعرض عل كرانتها الإناية 6 مقذرة بدا قطة #مصدة يرا دمن 
تفاعلات فى النفوس وماينتج عنه من اضعارابات ؛ واختلافات وعلل فى الجتءمات » وتبدل 
فى التفشكير والنظر إلى اإياة ؛ وما تقوم عايه من أفراد وأعمال وشئون ؛ إلىأن تقوم الساعة 
ليتق الناس ‏ عايعاءون من هذا القرآن » وما يهديهم الله ما يشقموم ويتخص حياتهم » 
ويحاب عامهم الهم والحزن . ويسءون إلى ما يوفر لهم أس,_اب رحة الله ورضوانه فيفوزوا 
بالفلاح والسمادة فى الاولى والاخرى ‏ بالتعارف والاثتلاف والتاون على نحةيق الخير 


جدا مغ خد 


لاجراعة . لأن خير الفرد لايحصل على وجه التق لسعادته إلا بأن يكون يرا عتما للجماعة 
فإن الفرد عضوق جسم الجاعة الكل .كا قال الرسول صلى اله عليه ول « مثلالمسامين 
فى توادهم وتعاطفهم - كثل الجسم » إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالجى 
والدهر 6 وقد أنزل الله تعالى الملاج: الحقق لدرء شرور الخلاف » وجءله فى الدائزة النافمة 
الصالحة فال ( 4 : ذه يا أيها الذن آمتوا أطيءوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأءر منكم . 
فإن تنازءتم فى شى» أردوه إلى الله والرسول إن كتم تؤمنون بالل واايوم الآخر . ذلك خير 
وأحسن تأويلا,) . 

ولأنه قد جمع لله فيه كل علاج وشفاء لافرد والأسسرة والجتمم » والدولة » فى كل بقمة 
على وجه الأرض » و بكل لون . من كل ما بحدث للناس بظادهم لأنفسهم وجاهليتهم » 
وتقاليده الغافلة الضلة » من أى علة ومرض نفسى وخا » يتخذه الشيطان وحز به سبيلاً 
إل إشقاء الإندان وسكيد عيقه #وتتفيص.حياته الأوق والأخرى . 

ولأن الل - رب الإنسان ؛ ورب الءالمين ‏ الدى خلق الإنان ويل ما توسوس به 
نفسه » وهو أقرب إليه من حبل الوريد ‏ قد جمع فيه كل ما ينذى الإنسانية الكرعة » 
وبر بمبا » و يرقعها ويسمو مها إلى أعلى معارج السككوال الإنانى » الذى لا يكون إلا بسو 
النفس وعلوها عن سفساف الأمور » ورذائل الأهواء والثهوات . ويباعدها عن أسباب 
الاممطاط إلى الدرك الأسفل فى ظدات الجول والقالم » وتغليب الظنون والسقهء والأهواء 
وشهوات النفس الأمارة على ارد والهكة والمقل » الذى تكون داقبته التحاسد 
والتباغض » ثم التقاطم والعداء » ثم المرب والشة_اء » فييكون اران الأكير والهسرة 
الداممة » والتدامة اللازمة . 

قال الله تعالى : ( ماكان حديةا يقترى )2 ولسكن تصديق الذى بين يديه » 
وتفديل كل شىء وهدى ورحمة أقوم بؤمنون ) وقال ( 15 ١:‏ كتاب أتزلناه إليلك لتخرج 
الناس من الفالءات إلى النور بإذن رمم :إلى صراط الم بر المجيد ) وقال (15 : 6 وأنزلنا 


إايك الذ ٍ لتبين لاناس ماتزل لمم واعايم ينفسكرون ( رقال 54:11 وما أتزلنا عليك 
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الكتاب إلا لتبين لم الذئ اختلفوا فيه » وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ) وقال (15 : كم 
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء » وهدى ورحمة و بشرى لامسدين ) . 
ققد بجع 3 الحكير الرمن الرحيم فيه كل مايحتاجه الإنان ‏ فى نفسه وق الأسرة 
وى الجتمع ‏ من أسباب كرامته ارا ريه الطيبة الأمنة » و بينه له ر به أوضح 
0 وأ كله 1 ميث لا يحتاج أى إنسان فى أى بلد وأى زمن - إلى 
يوم القيامة ‏ وبأى لون من الألوان » ليفوز مبذه المياة الآمنة لامذاف ولاحزن » ولا يضل 
ولا يشقى »: إلا إلى الإيمان بهذا الكتاب : أنه النور والحدى له من عند ر به » وأن يقهمه 
الفبم العر بى الصحييح الذى يعرف به مقاصده » مستعينا يبيان الرسول صلى الله عليه وس 
:الل عليه ليبينه لانان » ويمكن لم هذا البيان:من التفسكر فيه وفى الأيات السكونية - 
الأنقس والآفاق ‏ فتستنير البصيرة و يصقل الفكر » و يستقي ميزان العقل » ويؤنى الحسكة . 
قيكون الإسلام له » والإذعان والانقياد التام لحدايته وتوجييبه . ثم يكون الإحان فى أخذ 
نعم الله بقوة وحزم على بصيرة نيرة ‏ ثم الإحسان بالصبر والوقوف مع حقائق النمم بالتنبت 
اليقظ , الذى حيط جميع زواياها ونواحمها وخصائصها م الإ<سان فى وضعها على وحمما 
فى موضعها ء الذى أحره الله » فأ: نعم عليه بها لأجله . فيقيه الله فمها ومها ا يكره » و محتبه 
ما ماف » ويباعده عن الم والازن » و نوؤذر له الطمانينة وراحة اليال ؛ والرضى وال-.لام 
وألمافية » فى نفسه ودينه وماله وعرضه وجتمعه . ويبلغ بذاك كل ما برجو ويؤمل رشيداً 
نقطاء متحريا كل أسيات الفلاح » على هدى ونور هذا السكتاب السكر يم » الذى فصل 
الله قه 1 شىء ؛ وبينه اا أى تيان » ذلك آنات بينات » وبيارت رسوله السكر 3 
صلى الله عليه وس الذى «ارفمه الله إلى الرفيق الأعلى حتى أدى الأمانة دق الأداء » 
و باخ الرسالة أر ضح وأقوى بلاغ » ورك الناس على الحجة البيضاء ليلها كنار هالا يزيغ 
عنها إلا ها 


وهذه هى الطر يق « التى هى أقوم 6 أى أ كل استقامة » وأحق بأن يتحرى العاقل 


الناصيح لنفسةه مهروما بكفسةه ر بفقية ومعرفته معرقة سكرددة حيدة )2 ععالمها وآياتها وصواها 4 
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و رص على أن تكون كل بخطوة فى سبيل الحياة عليها » وأن تكو نكل حواسه ومشاعره 
الإنائية ينظة أشد اليقظة فى التثبت من ذلك » وتجنب الزال واميل عن الجادة القاصدة . 
حتى إذا ماغفل بعض الذفلة ؛وأنساء الشيطان 3 كر ر به فاشتموت غَليه بعض لمعالم والصوى : 
استرقظ عاجلا من غفلته » وتنبه إلى أن الخطوة قد حادت عن الجادة . مما وجد من الأثر 
والمرة التى عرف بهدى الفطرة : أنها ليست مح المطلوية من هذه الخطوة ؛ وتما مم من 
واعظ الله وداعيه فى قلبه السلبيم » وق هذا القران الذى يبدى داعا ؛ وفى كل خطوة » إلى 
التى هى أقوم . 
هذه هى الطر يق 9 التى هى أقوم 4 وأقصد وأعدل وأحم وأرشد »كلا سعى فمها اومن 
الصادق الإعان٠‏ ود من الحناء وسعادة العيش ما علا نفسه سرورا وفرحاً » ويبدد من 
نفسه غياهب اللوف والحزن » يحنى ذلك من عر ات عله الصالح الذى قام به وأداه ‏ فى 
البيت والأسرة » والمتحر والغيط » ا الحسكوى أوغيره » وق الصنع » 
ومم الأصدقاء ؛ وق المسجد ‏ بفقه وتدبر سميح » على يقين صادق » وعل تيح » المت 
,إليه نفسه اليقظة النيرة بنور النطرة وهذاها » ؤالة_ائمة فى 'عملها ‏ فى كل شأن وى كل 
مكان 6 قاما وقاعدا وتاي - مقام المبودية لبها الرحمن الرحيم » رجو رحمته وتخاف 
'غضبه . لأذر وحرص على أن اصطنى أصل مله ونواته من بستان سنة صفوة الخاق » و إمام 
الأؤمئين المرتدن خمد صلى الله عليه و م وسقاه من هدى الله ربه فى الفطرة » وهدى 
العلى من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه ول » والتوفيق والثثبت » والحرص القام ‏ فى 
أشد محبة و1 كد خشوع ‏ على شرف عبوديته اربه الرحمن (١‏ رحيم ؟ ؛ وشرف طاعته واتباعه 
لصفوة اعفاق أججمين . تمد صلى الله عليه وس-ل » وقد رضى بلله ربا » وبالإسلام دينا » 
ويعجند صلى الله عليه وس رسولا أميئاً » وإماما هادي أبمح وأفلح هدى » وقدوة أحسن 
و كر قدرة. 
فيحقق الله بفضله ‏ وإ<سانه وشكره ‏ له وعده الحق . وءل له من هذا العمل 
الصالح النافع الذى أداه بءزم صادق » وقوة فى نفسه وقلبه » وعروج من روحه ويقين من 
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علمه ؛ وعبودية صادقة من كل نفسه » بشر أنه ظر يق فلاحه وفوزه لكل ماتحب ويرجو > 
قد آناه اله من فضله تمراته الطيبة ‏ : فلاحاً وعزة وسمواً على درجات السكرامة الإنسانية ‏ 
غذَاء طيبا جديداً نافماً أحسن النفع نوت الإف_الى الكر 7 ؛ الفسكر الواعى. 
لمتدبر المتأمل فى خاق نفسه وخلق السموات والأرض » فيكير قلبه » ويتسم ويصفو 
فسكره ؛ وتزداد فطرةه و بصيرته نوراً على ورء و بزداد عله رشداً ومعرانه حكة ؛ وتدو له. 
عار الفران السكر عة » فيحنى منها ما بريده فقا وعاما يدا 3 وإعاناً وهدى وو : 

وحيدذ يتحلى له معنى كلة « قرآن 6 فيءرف أن الله المزيز الجي_د قد جم له فى هذا 
السكتاب ( الذى لايأتيه الباطل من بين بديه ولا من خلقه )كل مامهديه إلى أ سمده, 
ويصل به فى كل خطوة إلى قصد السبيل » التى لايضل سالكها » ولايشقى من يسعى فيها 
إلى غاياته وعاقبته المرجوة » ويءطيه الله فى كل خطوة منه الفلاح والأمن والمافية . 
(10: 6ه وننزل من القراآن ماهو شفاء ورححة لاؤمنين » ولا يزيد الظامين إلا" 
خسارا ) ( ١؛‏ : :: قل : هو للذين أمنوا هدّى وشفاء » والذين لا يؤمنون فى داهم 
و وهو علمهم عمى » أوننك ينادون من مكان بعيد ) . 

فيتحلى له مءنى آخر » مع الأول : أنه السكتاب الذى ينبنى له أن يمل تلاوته وتذبره. 
وفهمه هخيراه فإنه كايا تلا آية دعته ‏ يعذوية لفظها » و 6 ممناها» ورشيد هداها ؛ 
وطيب غذائها » ونافم شفائها إلى أختها التى تليهاء ثم تدعوه السورة كذلاك إلى أخواتها ؛ 
ثم يحد نفسه ‏ المؤمنة الرشيدة اليقظة ‏ راغية أشد الرغبة فى الاستزادة من طيباته » والعود. 
إليه مرة أخرى . لأنها أفادت من الثانية علدا جديداً وإعاناً جديدا » وأدباً جديداً »وهدى 
ديد ؛ وأمما حديداً فيءود وقد وحد أنه يدنو من الذوا كه الطيبة فى كل هرة » وأنوها 
تتدلى له » وأنه يد منمها جديداً طيبا نافماً غذاء وشفاء » وقوة وعافية » فتبقى إنسانيته 
المفسكر المميزة ارشيدة فى عو وكال دام عو وقلية 0 أبدا «تنقلا فى رياض حنات 
القران وثعيءها - لا بشبع منه» ولايفارقه ولارضى عنه بديلا » حتى يلقى ر به » فيتول 


له « ائرأ وارْق » افرأ وارق 6 . 


سدامع| د 


8 
فرو 2 كران 6 جامع لكل الخيزات والطيبات » و8 قرا 6 داع بنفسه لاستدامة 
لاوته وقهمه وكذبره 6 عُذية للب واالروح وأداوامهما به أبداً 6 وق كل شأن 6 وف كل 
حركة » فيكون مع الله منزله هدى ورحمة و بشرى لامسامين ( 59 : ©؟ الله نزل أحسن 
المديث » كتاباً متشابها مثانى » ت#شعر منه جاود اقدين مخشون ر مهم . ثم تلين جاودهم 
وقلوهم إلى ذكر الله . ذلك هدى الله يبدى به من يشاء . ومن يضال الله فا له من عاد ) 
(4 : ؟ إنما المؤمئون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم:. و إذا تايت عليهم آياته زادتهم 
إعانا ٠‏ وعلى رهم يتوكلون ) (ه:ءكلء ذا قد جاءكم من الله ور» وكتاب مبين . 
يبدى به الله من اتبع رضوانه س_بل السلام » ومخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه » 
عد ند كف 
وقوله « وأن الذين لايؤمنون بالآخرة أعتدنا لمم عذابا ألها » . 
قد يغهم أ كثر الناس : أن « الآخرة » هى اللياة التى تسكون بعد البعث. وفى طبيعة 
الإنسان حب الماة » والمرص على طواء وأ كثر الناس أخلروا_بالتقليد الجاهلى الأعمى_ 
ثال أر البيية بأهو الها الضالة » وشمواتها الجامحة » وغقاتما الغائلة » وظنومها المع 
وأمائها الكاذية فاهتموا لماة الميوان السافلة » وعْفْلوا عن -ي_أة الإنسان الك بمة 
السامية 04 وعادى هرا مح حى ركرا كل اههامهم وتفكيرهم وسهيم وكدح,م لخحياة 
المدوان ؛ فى إشباع الإطون والفروج » ثم محسكلت فبهم » وغلب سلطانها عليهم » حتى 
ات عقوطم وكل تشلكيرهم 6 فتمهوا ها ولا وهكن أجلما 6 دى علوم ديهم 6 وعماوا مم 
ولا ومن أجلهاء حتى عبادمهم وأعاهم التى يه اونها باسم الدين . فوزات إنسانيتهم » ثم 
اعتات ومرضت » ثم مانت وتحجرت:فسكانوا من الهالكين 
وكان من رات ذلك - ولا بد أ ن تطول آمالم فى هذه المياة » وأن تبعد فى نظرهم 
اليريمى المادى القاصر الياة التى بعد البعث » وبوم مع الأمل الطو يل فى اللياة الدنيا 
ومدهم اررينها الزانية 4 ودهواتها الماائغة ( 50 تت المسافة بيهم و نس الحياة 


داوعا 


١١١ 


الآخر ة التى بعد البمث + بل وسع طول الأءل السكاذب للسافة يينهم و بين اللوت و<ساببه 
القبر وما فيه من الياة البرزخية ونعيمها وعذابها . 

فدجلت شياطين الإنس والجن إلى قلو بهم اأيتة القاسية فى هذه لأسافة البميدة الانساع ». 
ومات بالخرافات والتقاليد الجاهلية » والأمانى الكاذية ؛ والغرور والأوهام ‏ التى فى أثر 
حتمى من آثّار الدين ال:قليدى الجاهل ‏ حتى قطءت الصلة هاما ينهم وين اليا الادرة: 
التى بعد البعث من القبور ‏ اللياة الحقيقية التى وصفها الله ووصف ما سيكون فمها من ؤال 
وحساب وجزاه عادل العدل المطلق بقوله الحق ( ١؟:‏ 4 ونضع الموازين القسط أيوم. 
القيامة . فلانظل نفس شيئاً . و إن كان مثقال حبة من خردل: 3 بها. وكنى بنا حاسبين ) 
وبقوله ( 50:5 يوم جد كل نفس ما عملت من خير ضرا . وماعمات من سوء نود لو أن. 
يينها ويينه أمداً بميداً . ومحذرك الله نفسه . والله ردوف بالمياد) ويقولة ( ؟ : ١١‏ واتقوا 
يوما لا نحزى نفس عن اهن شنا ولايقيل متم ا ولام يندرون ): 
و بقوله (70: 10-٠١‏ ولا يأل 2 يا . يبصرونهم . يود الجرم لو يفتدى من عذاب. 
يومل ببنيه . وصاحبته وأخيه . وفصيلته التى :ؤويه . ومن فى الأرض جيه ا م ا 
كلا ) وقوله (مه مذ ألا تر وازرة ودر أخرئ: ..وآن لينن للاتسان إلا مادعئن 
وأن سعيه سوف أبرى . ثم نزام الجزاء الأو ) وقوله ( ١ه‏ : 5# 57 يوم يفر الأرء من 
أخيةاوايه وانية . وصاحبتة وبنيه ٠.‏ لكل امرىء منهم ول كنأن ركني )تروية ولد 
( :17 - 159 وما أدراك ما يوم الدبن ؟ ثم ما أدراك ما يوم اللدين ؟ يوم لا لاك نفس 
نفس شيئا . والأمر يومئذ لله ) ( :157-158 ولو برى الذين ظادوا إذا يرون اامذاب -. 
أن القوة لله جميما ؛ وأن الله شديد المذاب . إذ تبرأ الذين ا فق الذاث الوا وبورارًا 
العذاب . وتقامت بهم الأسسباب . وقال الأذين اتبموا : لوأن لنا كركة فنتيرأ منهم كا تيردوا 
منا ؟ كذلاك ير يهم الله أعماهم <سمرات عامهم . وماهم مخارجين من النار ) (5: 4-55 
ونوم شرم جيم ء ثم قول اذين أشركوا : أبن شركاؤكم لذبن كتنم تزععون ؟ ثم لم 
تسكن فتنتهم إلا أن قالوا : واه ر بنا ما كنا ممركين . انظار كيف كذبوا على أنفسمهم 
وضل عنرم ما كانوا يفترون ) (955» 4ه ولواترى إذ الظالمون فى هرات الموت واملاكة 


دا .ةا د 


١١ 
ماسطوأ أبدييم : أخرجوا أنفسكم » الوم نجزون عذاب ال مون عا ما كتم تقولون على الله‎ 
» ولقذ جثتمونا فرادى سيا خاقناكم أول مرة‎ ٠ 58 غير الحق غ وذتمء ن آيانه‎ 
. ور 000 وزاء ورك » وما ئرى 1-1 شفعاءكم الذئ زعم أنهم فيكم شركاء‎ 
.) القد ثقط لم ببنكم وضل عنكم ما كم تزعون‎ 
والقرآن كله بل جميع الرسل وكل السكتب والرسالات المنزلة  إنما جاءت من عند‎ 
اث لتمر يف الناس هذه اللإياة الآخر ةف يوم الدين والجز اء » وتبصيرهم وهدايتهم البيل‎ 
القاصد الذى يصل بهم إلى جناتما وتعيمما الدائم :و يجنمهم طر يق المغضوب غلدروو الضالين‎ 
الذى يصل سالكيه  ولا بد إلى عقاءها الشديد وعذاءها الألم » ونازها التى وقودها‎ 
. لناس واطحارة علمها ملاكة غلاظ شداد لا يصون الله ما أمر هم ويعلون ما يؤمرون‎ 
ليس إلى هذه المياة الآخرة  مجنامها ونارها ونعيءها وعذابها# سبيل إلا هذه الهياة‎ 7 7 
الدنيا» التى يتحر فهها وبها الناس » ويكسيون ما ياروم من المفلحين الفائزين يناتا‎ 
وتميهم_ا وسسرورها وحيورها » الذى تبيض له وبه وجوههم ؛ أو يكبون ما يجمايم من‎ 
اللائيين لحار بن الداء ى الإسمرة والندامة » الذنن لاحل لم فمها » ولادزاء إلا المذاب‎ 


الألى الدام ؛ والازى الذى سود به وجوهمم . 
عد عد اعد 
وكان أول وأفظم وأشنع ما كاد به شياطين اللإنس والجن الناس 1 حى دهلوا حارفة 


يومالدين والجزاء : هو صرْفرم بالدين التقايدى الجاهلى الأعمى عن الاستضاءة بنور الرساللات 
والاهتداء بهداهاء الذين لا يمكن أن يتحقق على وجهه الصديح إلا بذهم نصوص الرسالة 
والرجوع إلى «صادرها المنزلة من عند الله رب الناس ؛ وإلى بيان الرسول الذى أئزات 
عليه . وأمره الله ببيانها لاناس ؛ وهو أعرف مما » وأحرص على العمل بها واتياعها . 
وهذه اللصادر فى التى بشع منها نور الل الصحيح » ليعرف الهتدى بهداها الى فى 
132 شىء فى ننه وق الآفاق ‏ وكا قوى الإعان ا الحدى المق من عند ال » 
واشتدت ونوثقت أواصر الاتصال مها ؛ وقوى فى النفس الحرص على الأخَذ لنصوصما والجد 
فى أخذها ؛ والحرص على الذهم والثقه هاء ومعرفة «راد الله منها : كلا قوى نور هدى 


ل وهأ - 


3 ' 
الفطرة؛وازداد نور المل والفقه إشْمَاعاً وانساعاءوكلاكان التأهل لإرادة الله اعخير لامبذ » ففقهه 
فى دينه » وزاده بصيرة وهدى ورشداً وحكة ىكل أمره » وثياتا وسداداً » واستقامة بلاق , 
وعلى الحق فى كل شىء » وفى كل عمل » وعلى كل حال . فيصبخ الله نفسه وروحه وقليهه 
وأدءه وخَلقه وكل تصرفاته بصينته التى لا حول لك :م15١‏ صيفة الله ٠‏ ودن أحسن من 
الله صيغة ؟ ) ١‏ 

وحينئذ يكون « اليد 6 الْمّرَة المباركة الطيبة » الذى لن يكون أبدا مرة للدين الجاهلى. 
التقايدى اليم » الذى لابقو م إلا على التقليد الأعمى لاباء والشروخ ؛ وعلى اللرافات. 
والمقائد الوئنية والتقاليد والبدع والظئون الجاهاية » والأوهام والأماتى السكاذية ( +:100م1 
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل الشرق واللغرب . ولسكن البر: من امن بلله واليسوم. 
الآخر والملاكة والكتاب والنبيين . و لي امال على حبه ذوى القر بى واليقاى والمساكين.. . 
وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب . وأقام الصلاة وآتى الزكاة » والموفون بمهدم إذا عاهدوا » 
والصابرين فى البأسا والضشراء وحين البأس . أولئك الذين صدقوا وأوائك ثم المتقون ) اللهم. 
اجعلنا من هؤلاء الصادقين المتقين بفضلاك ورحمتك وإ<سانك يا أرحم الرادين . 

ايد 

ولقد جح أعداء الرسل ‏ أعداء الإنسانية ‏ من شياطين الإنس والجن ىكل أمة » 
فى مجار بة رسالات الله لحدى الإنانية » وفلاحها وراءتها وأمنبا فى حياتها الأولى , 
وسعادتها وفوزها ترضوان ان ونب الجنات فى المياة الأخرة فى القبرو بعد البعث والنشورء 
ما أوحوا من زخرف القول وغروره » فأصفى إلمهم أ كثر الناس » حيئما اتسلخوا_بالتقليد 
الأعن مق آنات دبك ؛ وأخلدوا إلى أرض اللهيمية وظامها وناك ا إذذهيوا_ فى 
ظامات ه_ذا التقايد ‏ نصاعوز ن فى غياوة إلى ما بوسوس به وبزوره . أولئك الشياطين » 
درن و تر إنا آلمة من أوليائهم » يحبونهم كب الله ؛ ومخافونهم كوفه » 
5 1 نهم من القداسة الذاتية ماجعلهم يقدمون طاءتهم على طاعة الله #ويتدذون أثر لمم 
لايقبلما | إلا عقوم الهيمية . ويساكون طرقاً لا,رضى - لو كها إلا الم لدون الذين ذسرب 


اث لم 0 - الذى بعقله العالمون ويتةون أشد التقوى 3 ينطبق علمهم 59 ) 5: ١‏ كثل 


اما ده 


اذا 


الذى نمق يما لا دم إلا دعام ونداء :صم بكم عبى . ٠فهم‏ لايعقلون ) امخذوا المونى من 
دون الله 0 6 وزع 8 أمبلام ع ادن الإنس والإن - 0 يستحيبون 
0 ا ا ذلك وم أخياء 0 وأبم كا لله فى ا الديا ا 
وأن ر مهم يعمطى وليهم من ع. الياة الدائمة كياة الله » والقدرة النامة كةدرة الله ؛ والبطش 
الشدبد كبطش اله 4 وعلى 5 رءتهذون أن كلمالارتمن ٠‏ صفات 6 فإنها أولمم الذىمات 
وغلوه وكفتوه ودقتوه » وأهالوا عليه التراب » وأحكوا سد قبره ». لثلا يؤذمهم ررتح رمته » 
ومن م دوه كا دعيك الله فاعذوهم وسائط وشفماء ف الدنيا والآخرة : وقد تغافات 
هذه الءدائد الوئنية فى نفوس الةلدي من كل أمة ٠‏ وف كل زمان » بما يروج لها شياطين 
الإنس والجن فى كل أمة ‏ من بوم نوح إلى اليوم ‏ من بتاء للساجذ لقبورهم وبناء القباب 
وتيود القاصير علمها » واتخاذها أعياداً و إقامة الأعياد وللوالد الشركية » يأفسكون فمها وها 
من الزورء والإفك المظي ماتزعمونهلادهاء كرامات»و ينسكون فمها وهامئل ماينسك اأؤمنون 
: فى حج بيت الل ومبتمون اوها أ كثر مما مبتمون لبيت الله (5:15ه ويّملون ما 
عدون 2 ررقنامم 4 تالله لتسأان عا كت تفترون )( ا يو فى ورهن يعم حرمات 
الل فبوخير له عند ر 4 6 وأحلت | َ الأنعام إلا مايتلى عليسكم . قاحتاموا ردس ه سن 
الأوئان 71 وا<تنيوا قول الزور 6 دزة_اء لله غير كرتن به : ودن مرا ك لله قكأغات خ 
ا 0 ل يي 
عن السماء؛ قتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكان سحيق ) ( ؟4: /4-537/, لكل أمّة 
دملنا 1 هه م ااسكلوه ٠‏ فلاينار لك ف الأمر ٠‏ وادع إلى ر بك إنك لعلى هذى قم 
وإن جادلوك » فقل : الله : الله أعل بماتء.ملون الله محكم 5 0 فها كت فيه تختلفون - 
إلى قوله تَََ وعيدون دكن دون أت مالم 1 4 - 4 وما ليس 5 .وما لاغ االمين 
من لصير إلى قوله ماقدر الله عق قذره 2 إن الله لذوى 00 ) ١5 17: ٠‏ 
6 ن أظر ين افكرى على اله كذيا أو دب بأياته ؟ إنه لا يفلح اله رهمون لو درت دن 


درن أنه مالا ولا بنفعهم 04 ويشولون : ذؤلاء شفعاونا عل 5 5 قل أن “ون اك 


>*م, 
عا ليا على فى السءوات أرلافى الأرض ؟ وعدأ نه وتعالى عما يشمركون . وما آن الناس 


لدثراة؟ا - 


١ 


إلا أمة واحدة ( ) ة» : ” والذين امخذوا من دونه أولياء مانعبدهم إلا ليكر” ونا إلى الله زلق 
إن الله يحكم ينهم فياه فيه مختلفون . إن الله لا .يبدى من هوكاذب كفار ) . 0 

وك تسمع منهم » وتقر ألم فى مناقب أوليائهم وكراماتهم : هذا القطب الذى 'جاء 
بالآسرى من بلاد السكفر محديدهم وهاهم يسيرون فى موكب الواد فى ركب اللليفة . 
هزا الذى من له النى أن يموت كل من حضر مواده 5 مهما أى دن فاحددثة ومنكر ‏ عللى. 
توبة نصوحم . هذا الذى حل أمه وهو رضيم على صدرها » فطاف مما السءوات والارض » 
وأطلعها على الجنة والنسار » وقال : إنى قادر أن أطقء النار ب . . . . هذا الذى أت إلى. 
قبره امرأة خطف المساح رضيعها » وذهب به فى أعماق النيل البميدة » فأخرج لا ولدها 
من بطن امساح <يا ) وحاءها به وما كادت تفرغ من شكواها حى وحددانه بين يدمها: 
مجوار النصب « المقصورة 6 . هذه الولية التى ترؤس دبوان الأولياء»ء الذين يديرون أمر 
الناس والخلق » وصاحبة الشورى التِى لا يبرم أمر فى السماء والأرض إلا بمشورتها» هذا 
الول الذى قال : 

إذا حنت لق م وتم فنادنى 'أيا فلان » أنحيك من كل شدة 

هذا الولى الذى قال : كل من كانت له حاجة ‏ أى حاجة ‏ فليأت قبرى » 
ويسألنى إياهاء أقضيها له . فإن الرجل كل الرجل هو الذى لا تحول بينه و بين قاصديه.. 
ذراع من التراب . هذا الولي الذى بحاس بوم القيامة على العرش مع رمهم » ويأمر يمر يديه 
إلى الجنة » بلاسؤال ولا-ساب . هذا أحد الأقطاب الذين يتصرفون فى السكون و يدبرونه 

فأما السكراءات الفردية ‏ من قضاء الحاجات » وتفر يح السكروب » وشفاء المرضى » 
وإحيال العقبم » وإهلاك حرث ونسل من لم.يف بالنذر ونفخ بطن » وقدم ظهر من. 

١ 1‏ - ص ا 

اعترض » أو من حلف بلله صادقاً » وحاف بالولى كاذياً ‏ فذلك لا يخصية المدء وكل. 
كتمهم » و بالأخص كتب عبد الوهاب الشمرانى تحار تموج بهذا الإفك والرجس الأثر . 

ذفى كتاب «١‏ لواقح الأنوار القدسية » فى الموود الحمدية 6 الذى يدول فى مقدمته : 
ضمنته جيم العهود التى باغتذا عن رسول اله صلى الله عليه ول من فءل الأمورات وثرك. 


المنبيات 2 فأخذتنى الغيرة الإعانية علممم ّ على الذين شذلوا بالتفتيش عل م ناس هن 


ل همه د 
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دنيام عن التفتيشس على ماص دن أو دينهم ل وعلى ديهم 5 فوضءت هم وذا السكتابه 
المنبه لكل إنسان على مانقص من أمور دينه . 
قال نحت عنوان ( أخذ علينا المهد العام من رس_ول الله صلى الله عليه وم أن 
أستعد لوقوف عرفة الح ) بعد أن ذ كر حكابة المواص : أن أحد ءاماء مصر أخير. سيده 
على الأواص : : أنه.بريد المج ونهاه وقال له : ستمقت . قأما وصل مك » وكان فى صلاة 
الجمة ءَ رأى أن الحدد غير حدق | رط وه ة الجعة عند الشافمية. تت وهو الآر مون رحلا 
مقها ‏ فنادى فى الناس : إن الجعسة باطلة . لما عاد من المج أخيره المواص : أنه قد 
مفقت 6 ورأى على وحهه القت الذى عرفه صيده علي االمواص من الأقطاب والاوااء من 
رحال الغيب الذرن كانوا حاضر ين لأن ثُّ رحالا لسمهون كلام من اينهم و دنه مسارة 
والصين وغيرها . قال : عق كك أسمع كلام السمك فى البحار الخيطة . * تم ذكر اه 
عن سيذه يبوسف الحربثى ملحصها : : أن مجا س الاقطاب عد خاف مقام اميم بالحرم . 
9 0 مكان دن مات معن الأوتاد واحداً حر أمعةه حسن اللخليوص 0 الوط 
الذى بتؤذه الناس سبحر ده ة ويضحكون مئة ل ون صيدهة يوسف 11 رجم من المج ذهب 
يبحث عن هذا الولى المظيم فوجده فى حل المودسات » وقد ركيته عاهرة وأخذت تذسر به. 
على فنأم . 3 حكابة عن صوطه علي الأواص 8 3 أصاب الحاحات 5 وما أ كثرم -كانوا 
فى صلاة المصر» وأن بسةوا شحرة النبق التى فيه » ويولوا : يا أولياء الله اقضوا حاجتى » 
تقضى حاجتك ؛ وأن أحد اللماء أنسكر ذات ؛ وقال : إيش خلى هذا امباد الأوئان ؟ خل 
به القت لإنسكاره عبادة الأوثان . ثم ذ كر عن شيخه امواص : إن لله رجالا إذا ساموا 
على العصاز أمن اله المصاة من غضيه وعذابه » ورجالا بةون الناس الماء على الطرقات . 
_- ل «دن *ر مم وشرب محم دلازة مددا . ولله رحالا .لون 6 ن الاس مأيقدره الله 
علبوم من الغن والبلايا قبل أن تنزل . وكان الشعراتى منوم . ثم ذكر أن أولياءهم إفا 
يكونون من ذوى المنزلة ااقيرة السافلة فى المجتمم » كصبيان المواة والقرداتية والحشاشين ». 


اهمه 
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ومن الهم . وذ كر دليلاً على ذلك : أن سيده تمد بن هرون الذى كان م ماف أصلاب 
الرجال . لأنه أخبر بسيده إراهي الدسوق وهو فى لور أبيه ‏ أنه اعترض على طفل كان 
يفلى مو به مادا رجليه فى طر يق الشيخ . لأنه لم يلتفت إلى الشيخ ولم يبض رجليه؛ والناس 
جيم يقومون له ويةبلون يديه . فلبه هذا الصى إعانه وعلمه . فرجع يستذفر الصبى فم 
يده . ثم ذهب يبحث عنه مطوفا فى البلاد البعيدة ‏ من الاسكندرية إلى القاهرة ‏ حتى 
ودذه فل الزميلة د يدان قردة ميدان بالنشية ب مع أستاذه الأرداتى . فا زال برجوه حتى 
قال له : اذهب إلى الموضع الذى كنت أفلى مو لى فيه . وناد : يا فلانة » ترج لك سحلية 
من الشق » فتقول طا : بأمارة ماوضم لا قر عزار لباب انيز على باب الشق ردى لى حالى 
ففمل . فنفخت فى الشيخ وردت إليه إيمانة وعامه . ثم حكى : أن الشيخ سراج الدين 
البلقينى ‏ الإمام الجليل ‏ اعترض على حشاش كان يبيع الشيش فى باب الاوق ». فسلبه 
إعانه وعلمه . حتى الفاتحة و بقى ثلاثة أيام لا يعرف شيقاً » حتى جاءه فقير وقال له : 
اذهب استغفر الماش » فاشترط عليه الحشاش : أن يذب أر بعة خرفان سمينة ويشويهسا 
انار بعمائة رغيف » وبحاس يوار بائع المشيش وكا باع قطمة حشيش أعطى المشترى 
رطلا ورغيفاً . فلما فرغ من نوزيم الاحم وانخنبز قال له المشاش : اذهب إلىسطح مدرستك 
ند ديك اذحه وخذ قليه . فقد وضمنا عامك فيه . ففمل الشيخ عاد إلية إعانه وعلمه . 
وتاب من الاعتراض على ال شاشين . وحكى حكايات أخر ى من هذا الاون البديم » ثم قال 
- وما أشنع ارين وأفظم ما قال إن الله أعطى أر باب الأحو ال فى هذه الدار : التقديم 
والتأخير » والولاية والمزل » والقور والتحجم على الله » الذى هو الإدلال عليه » وتفوذ الأمر 
فق كلها ارده نياكم والإنسكار على أحد منهم . انتهى ( ج ١‏ ص *ه ‏ لا ) . 

هذا .نامتك تدرف يا أعى مئزلة غيل الرخاب الشدران: + ومئزلة. كعية» وميزلة اداقة 
وخافه؛ فى قلوب أ كثر الناس » وأنهم بدينون بكل ما يةولون ويوحون من هذا الإنك 
الذى قتل الإنسانية ومقوماتها - من العقل والفسكر والعييز ‏ قأصيحوا كا قال لله ؛ رمن 
أصدق من الله قيلا؟ (7: ١79‏ لم قلوب لايفقرون بها وم أعين لاريبيصرون مها . وم 
آذان لا دون تا : أولئك كال نمام ٠‏ بل هم أضل. أولئك ه, الغافلون ) وقال (5؟ : غ4 


الت اذ كا 
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أم حب أن أ كازرم .مون » أو يمقأون ؟ إن هم إلا كالأنمام . بلهم أضل مبيلا ) 
فهم مهما قرأوا القرآن أو سمموه ؛ لا بزيدهم إلاضلالا وخسارا » لأنهم إنما يقرءؤن 
ويسمءون » وعلى قلويهم أ كنة وحجب من هذا الزور والإفنك الذى ملاك قاومهم . وهو 
أبدا يناحمها » و حول بينها وبين هدى القران ومقاصذه . ف مك قال ان (7-46:3717ع 
وإذا قرأت الفرآن جملنا يبنك و بين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستورا . وجملنا 
على قلويهم أ كنة أن يفقووه » وف آذانهم قرا » وإذا ذ كرت ر بك فى القرآن وحده : 
وأا على أدبارهم تقور .١‏ محن أعلى بما بستمعون به . إذ يستءهون إليك ؛ وإذهم نْوَى ) 
أى تنناجيهم تلك العقائد وامءلومات الشركية الحرافية من قلوبهم التى ملكتها ونقذ سلطانها 
فيها » فتقول لهم : هذا كلام عن المشركين والكافرين الماضين » إذ كانوا يعبدون 
ححارة . أما نحن فإن نتخذ أولياءنا من عياد الله الصالحين ‏ شقماء ووسائط عند الله » حبا 
م وتعظاما وإ كراما . وعاماً يقينيا بأن الله حبهم ويةبل وساطتهم ٠ك‏ أن كل ذى سلطان 
مع حبّه ووايه . يضر بون لله الأمثال مخلقه لأنهم يعتقدون أنهم النور الفائض من الله ٠‏ 
قرم بدلاك القيض : ولد الل ا فال عنم 18 2 وينذر الذين قالوا : اتخذ اله ولد 1 
مالم به من عل ولا لابالهم كبرت 3 نخرج من أفواهىم ؛ إن يةولون إلا كذياً ) 
(15: سلاء 4لا ويعيدون من دون الله مالا علاثك هم 57 من السءوات والارطن يع 
ولايستطيءون . فلا تضر نوا لله الأمثال » إن الله يلم وأتم لااتفلتوق الوسيسان الددر يدا 
وتعالى عن ذلاك علواً كييراً . 

وهذا الذى قتل عقول أ كثر الناس » وقغى على ميزة الإنسانية فمرم » من التفسكر 
والتأمل والفهم للأمور بأنقسهم » وجعلهم أضل من الأتعام سبيلاً » بل جعلهم موق. 
فى دور الأحياء ؛ كا قال لله تءالن زلاه: مم لموبع : كمىجه إنك لامع امول 
ولا تسمع الصم الدعاء » إذا ورا مديرين » وما أنت بوادى العريعن ضلالتهم » إن تسمع 
إلا من يؤمن بآياتنا فهم م هون ) والآيات هناهى الآيات السكونية فى الأنفنس والافاق » 


وأهمها الميزة التى كرم الله بها الإنسانية ‏ من الفهم والعقل والتفسكر والمْير التى بها يقدر 


لس لاق - 
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الإنسان الءواقب والآخرة ‏ والتقليد الجاهل تكذيب هذه الآيات وكفر بها » وخسران 
لماء والتقليد الأعمى ‏ هذا القتل للإنسانية المميزة للفكرة العاقلة : هو الذى خدعيم 
الشيطان به » وصور ل فى ظلهاته لاحياة الآخرة بعد البعث. كا عكس كل المقائق فى 
#صوراتهم فأصبحت كلها وها وباطلا صورة وهمية خرافية لا حقيقة لها يمقتضى الواقم » 
ولا عقتضى سنن الله التى لاتتبدل فى أنفسهم وفى الأفاق » ولاعقتضى أسماء الله وصفاته » 
ولا بمقتضى شرائعه ورس_الاته . ثم هون عليهم الشيطان : أن ينطلقوا وراء المهيمية الغافلة 
فى عمايات هذه الأوهام والاباطيل وتم رانها مخوضوا مور الشرك والفسوق والعصيان 
والأثام المنسكرة والفواحش الفاجرة . فتشقن بذلك أشد الشقاء فى الأولى والآخرة . 
ولو أنهم عرفوا أن « الآخرة » عى الخالة التالية لاتى هم فهاء والتى هى « الدنيا © أى 
الآريبة » أو الانية ‏ ممنى القيرة  :‏ لسكانوا يتبصرون و يبحثون كل حالة فى كل حركة 
وسيكنة 4 وبرهردون ناذا أعطاهم لله منها ثواباً عاد عامهم » فيعرفون : هل هو من الأسنى 
أو من السوأى ؟ فيتداركون تفر يطهم في أمرهم أولآ قاول كر عدون العواب راطق ف 
كل خطوة » فكانوا من المنيبين التوابين المتطهر بن . حتى إذا ما اتنهت به هذه الأطوات 
إلى القبرء ثم إلى مابعد البعث والنشور : وجدوا ماعملوا من خي ركثير عظ صالم محضرا » 
فسكانوا من اللحسئين الفائز بن المصلحين سعداء الأولى والأخرى . 

أسأل الله أن يملنا منهم وأن يوفةنا لام الناقم الذى يصاح به قلو بنا وأعمالنا وأخلاقنا 

وأن يتم انا نورنا الذى قبسناه من هدى نبينا تمد . صلى الله عليه وعلى آله الذين اتبعوه 
بإ<سان » وعلى رأسهم أبو بكر الصديق » وعمر القاروق » و بقية الخافاء الراشدين » والمشرة 

الميشرين المسكرمين » والأعة للتدين إلى يوم اللدين ‏ وسل تسلما كديرا ,9 
وكتبه أسير ذنو به وأخطائه » وفقير عذو الله ورحمته 
عاق 


_- ١6عره‎ 
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3 درم دم 
عليه وكلى .| الصّلاء ؤللام 
هل يجوز تأخيره عن موضمه عند الحاجة لتوسيع الطاف ؟ 
بقل 
جلابتت ايان 
أمين مكتية الحرم الكى 
0) 


تمحيص هذه الأقوال 
قد ينتصر الأول بأن عمر. رضى الله عنه » لم يكن ايخالف النى صلى اله عليه وسلم. 
وما معنى تقدبر الطلب ونحرى عمر ؟ 
فالظاهر : أن القام لم بزل بموضمه اليوم . فقدره الطلب منه . قذهب به السيل . 
وطمس موضعه . فحُعل يجنب السكمية حتى يقدم عمر ققدم وتحرّى ورده حيث كان . 
ظ وكأن هذه القضية باغت بعض الناس مملة ‏ أنهكان تحنب السكمبة » وأن عمر نقله 
إلى موضعه اليوم فتوهدوا أنه كان مجنب الكمبة منذ قد . فراحوا مخيرون بذاك . 
تند تند تن 
وينتصر لثانى بأن أوائك الأيمة لش يكونوا ليتو*هوا بدون أصل» فلمل النبى صلى الله 
عايه و ل دول القام خيرات و باهم ذلك . وثيت عنس دهم أنه قدكان فى عبد النبى 
صلى الله عليه وسل مجنب السكمبة فاستصحبوا ذلك والباقك مر . 
لذ ا بن 


سد بةاقة! مد 
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المقيقة موافقة بالنظر إلى مقاصد الشرع » واختلاف الأحوال . وقد مذنى عايتا وجه ذلاك - 
ولسكنا 1 أن الصحابة رضى الله عنهم لاتج.مون إلا على -ق . 

وتقدير المطلب » وتحرى عمر ‏ إن صح ‏ فد متى علينا سببه . 

و إذا كان ذلك محتملا ».قايس لنا أن تممل جهانا به حجة على توهيم أوائك الاعة . 
وهم مم . ومنهم : عطاء وقدّمه » وفضل عله بالمناسك , ومجاهد وقدمه » وفضل علمه 
بالتفسير» ومالاك ؛ وان عيينة . وها ها . 

ولم تسكن قضية المطلب لتخنى على أنمة مكة ‏ عطاء ؛ ومجاهد » وابن عيبنة ‏ بل قد 
ذكرها الأخيران فها روى عنهما » والخالف طؤلاء ليس مثلهم » ولا قريباً منهم . فهو 
دق بالوهم . 

ع عد جد 

أقول : قد أغنانا لله وله الجد ‏ عن هذا الضرب من الاحتجاج يبوت النقل عمن 
لامكن أن يظن به التوهم . 

أخرج البميق من طريق ألى ثابت ‏ وهو تمد بن عبيد الله المانى » ثقة من شيوخ 
البخارى فى كيحه ‏ عن الدراوردى عن هشام بن عروة عن عائشة رضى الله عنها « أن 
القام كان زمان رسول الله صلى الله عليه وس ؛ وزمان ألى بكر رضى الله عنه » فلتصما 
اميقم 3 رن عمر رذى الله عنه » 

ذ كران كتيرق تفسيره ساد اليمفى . ووخَاله ثقات . 

وقال ابن كثير : وهذا إسناد يح . 

وذ كره ابن حجر فى الفتح . وقال : بسند قوى . 

وذ كر القامى فى شفاء الغرام : أن الفذكهى ررى عن يءقوب بن يد بن كاسب . 
قال حدثنا عبد الوزيز بن محمد عن هشام ن غروة عن أبيه قال عبد المز نز : أر ار 
عالثة « أن المقام كان فى زمن النى صلى الل عليه وسل إلى سقم ال بت 6. 


دمقوب بن ميد تكلم فيه ٠‏ ووفه بهم ٠‏ والاعهاد على حدرث أبى ابت ٠.‏ 


7 ااا لك 
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وقال البخارى فى يح فى أبواب القبلة ه باب قوله تمالى ( واتخذوا من مقام إراعم 
مصلى ) ثم ذكر حديث ابن عمر رضى الله عنهمالما سثل عن رجل طاف بالبيت لاعمرة 
ولم يطف بين الصفا وامروة » أيأتى اءرأته ؟ فقال ه قدم الننى صلى الله عليه وس . قطاف 
بالبيت سبما . وصلى خاف المقام ركءتين . وطاف بين الصفا والمروة ‏ الحديث 6 . 

نم حديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضى الله عنهم فى دول الننبى صلى الله عليه 
وس الكمية . 

وف الأول « ثم خرج فصلى فى وجه السكمبة ركمتين 6 . 

وفى الثانى « فلما خرج ركم ركءتين فى قبل السكمعية . وقال : هذه القبلة © . 

والقدوم الذى 0 ابن عمر فى حديثه الأول : كان فى عمرة . لآن ان مر أجاب به 
السائل عن العمرة » وأراها عمرة القضية . 

وق الممند (ج ؛ ص دهع ) من جديث ابن أبى أوقى « اعتمر النبى صلى الله عليه 
ول فطاف بالبيت وطفنا ممه . وصلى حلف المقام وصليئا ممه . . . 6 

وسنده بغاية الصدة . 

وقد أخرجه البخارى ختصراً فى « اب عمرة القضية 6 من المنازى . 

وذ كر ابنحجر هناك مَنْ صررم فيه بقوله 9 فى عمرة النضية 6 وسياقه واضح فى ذلك . 

ولفظ « وحه الكمية © ورد فى عدة أخيار لين 

وفى القَرَى (صه 8١‏ ) عن اين عمر « البيت كله قبلة . قبلتة وجهه 6 نسيه إلى ميد 
ابن متصور . 

والمراد به فى تلاك الأخبار كا يقضى به سياقها ‏ تارة جدارها المقابل لموضم المقام 
الآن . وتارة ما يحاني هذا الجدار من المطاف . 

والأعاد التى أطلقته على هذا تبين أنه ليس منه موضم « المقام 6 الآن . بل هو 
الموضع الذى كان فيه « المقام © قبل أن محوله عمر رضى الله عنه إلى موضعه الآن . 
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زف 


'ولفظ « قبل الكمبة » فى حديث ابن عباس رفى الله غنمء! هو أيضا ذاك الموضم . 
وابن عباس إكا سمم هذا المديث من أسامة رضى الله عنه »كا بينه ابن حجر فى 
النتح . وراويه عن ابن عباس غطاء » نرويه عطاء ارة عن ابن عباس عن أسامة . وتارة 
عن أسامة نفسه . 
وقد تقدم”' قول عطاء « إن مر رضى الله عنه أول من رفع المدقام فوضعه فى موضمه 
الآن . وإنما كان فى قبل الكمية 6 . 
بل ثبت فى حديث عطاء عن أسامة ‏ عند النسالى سند رجاله #قات ‏ « ... م خرج 
فصلى خاف المقام ركمتين » وقال : هذه القيلة » . 
وي يد ذلاك ءافى السيرة عن ابن إسحاق : حدثنى عمد بن جعفر بن الز بير عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن ألى تورعن صفية بت شيبة « أن رسول الله صل الله عليه وسل لما تزل مكة 
واطمأن الناس ؛ خرج حتى جاء البيت » فطاف على راحلته » ستل اركن عمجن فى يده . 
فلما قَضى طوافه دعا عثمان بن طلحة . فأَخذ منه مفتاح السكمبة ففتحت له فدخلها . .. 6 
تمد بن جمفر وعبيد الله : من رجال الصحيح . وابن إسحاق : حسن الحديث . 
فهذا المبر يدل على أن صلاته صلى الله عليه وسلم » بعد خروج هكانت ركمتى الطواف . 
سنقه صلى الله عليه وسل دن علي) غات القام:: 


فأما صلاته فى السكعبة ‏ على القول بها - فهى يتها . 


ودن 


تند تنم كنت 
بت با تقدم أن صلاته كلى 3 عايه وسلم عقب خروجه من السكمية خلف المقام ‏ 
وأن المقام حينئذكان عند خدار الكمية . 
# د 
ا دخل النى صلى الله عليه ول المكمبة كان ابن عمر غائيا ٠‏ فبلغه ذلك ء فأقبل 
« يركب أعناق الرجال و المسند ( <5 ص 1١‏ ) طاء وقد خرج الننى صلى الله عليه وسل » 


' ص إماء السطر الرابع‎ )١( 
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الفرذ 
وبلال فى السكعبة كا مخرج . فسكان هر" ابن عمر أن براحم ليسأل بلالا : ماذا صنع النى 
صلى الله عليه وس فى السكمبة ؟ 
وق تلك الأثناء صلى النبى ‏ صاوات الله وسلامه عليه خارج السكعبة .. 
ذفسكأن ابن عمر اشتغل بالمزاحمة والمساءلة . فلم يحةق : أإلى المقام صلى الى صلى الله 
عليه 2 4 أم عن يساره 4 أم عن كينة : فاقتدس على قوله 2 قْ وجه-الكمية 6. 
فأما مانفى أكثر روايات حديث أسامة رضى الله عنه « فى قبل الكمبة » فيظير أن 
ذلاك - - عقب ذلاك : وقال 2 هذه القبلة 6 . 
أن غوم أن الإشارة إلى المقام ؛ مع قول ا تعالى ( واتخذوا من مقام إراهيم 
1 إلى قوله « فى قبل الكمبة » - أن الإشارة إليها » أو إلى ذنك الموضع 
منهأ كما يأف 5 
داع تا ف 
ا ن جار فى ححة - ؛ بعد د كر الطواف ‏ « ثم نفذ إلى مقام 
0 فى عدة اسمخ 50 00 أخرى . وذ كره الطبرى فى القرى (ص٠ ١‏ 
بلفظ « ثم تقدم 6 وكذا نقله القامى عنه 
وزع الطبرى : أنه يشمر بأن المقام ل يكن حينئذ ملصقاً بالكمية . ولم يصنم شيا . 
عد جا جد 
أما كلة «.تقدم  »‏ إن عت فدلالتها على الملامقة أقرب . لأنهكان فى الطواف » 
و مهاه عند الركآن ١‏ وإذا واصل مثيه بعك ذلاك إلى عنة الياب ) فهذا دم , ولوكان المقام 
<يائل ف موضعة الأن 9-5 المشئ ١:‏ إليه 5 عن ٠‏ ال 3 ُُ . فكان دهه أن يقال 2 تأر 
ع د سد 
وأنا قوله « مل المقسام بينه وبين السكمبة 6 فلا ينى أن المصلى إلى المقام إذ كان 
ادق الكمبة : إما 9 يكو ن عن عيته» أو إساره » أو خلقه . فإذا كان خلفه ققد حعله 
بينه و بين الكمبة . 


لاسب 


0 


ققد ثرت عا تَقَدْم لادذا عدت عائثة ركى لم عنبا صة الهو ل الالث الذى 
عليه أعة 14 َ عطاء 6 وماعد 04 وان عييئة 00 8 أن الإنصاف 0 بان قوم .هين 
يك و<ذه لاحجة فى مثل هذا المطلب . وال أعل. 
الفصل الخامس 
١‏ 
اذا حول مر رذى اله عنه « للقام » ؟ 
ع عمر رضى اشاغنه + اعة السلين ا رون كبيئة ما<ول البيت لاطائفين 
والما كفين وللصلين » ليتمكنوا من أذاء عيادتهم على الوحه اأمالموي يدون حال ولاحرج 5 
و ٍ أن هذه الويئة 5000 باختلاف عدد هؤلاء. 
وعم 2 قد كثروا قَْ عهذه ) وينتغار 3 تزدادوا كثرة ِ/ تبقى العبيئة اليَّ أ 
كافية 5 ذلاث كافية ق عهده : 
ولا وكا به مقصوذ 0 5 فقد تدع أن ره بعة تقتفى 0 هذا التخيير. فليس 
١‏ : 
ذلك عخالفة لننى صلى الله عليه وس-لم بل هو عين المواققة . وشواهد هذا ثيرة . 
فهذه ححة ييئة أعمر رَضى ل عنة . 
هذه الحدة لا نه له من لوجر إلا َال بل مئة . 
الأول : القرب من السكمية . 
الثانى : البقاء فى المسحد الذى و7 
الثالث : البقاء على مت الموضم الذى هو عليه . 


(1) مازيد على المسجد القدم فله حكده »6 امح فيه الطواف وغير ذلك . 


5 


06 


فقد تقدم فى حديث ابن عباس وأسامة رضى الله مهم قول اله اله عليه 
م قلق حديب ابن عباس وا رصى الله عممم ول ى صلى الله يه وسل 

بعد صلاته إلى المقام « هله الْقَبلةَ 6 . 

قال ابن حجر فى الفتح « الإشارة إلى الكعبة . 
أو الإشارة إلى وحه السكعية أى هذا موقف الإمام 1 6. 

٠ . +4 5 

وف المستد ( جه ص 5١8‏ ( فى حديث أاسامة « م خرج فاقبل على القبلة » وهو 
على الباب » فقال : هذه القبلة » هذه القبلة ‏ مرتين أو ثلاما » . 

فل يم بين الروايةءن بأنه قال هذه الكلمة ١‏ هذه القولة ») عند خروحه » 3 الها 
عاب صلاته . 

فتنكون الأولى : إشارة إلى السكعبة . والثانية : إشارة إلى موقف الإمام . 

وهذا الثانى مول على الندب ‏ ا فى الفتح . وهو ظاهر . 

وبعد كثرة الناس وتضايق ما خلف « المقام 6 بقى العمل على اختيار وقوف الإمام 
قدام المقام 3 

وفى المسند ( ج /ااص ١4‏ ) فى ذكر موضم صلاة النبى صلى الله عليه وس فى السكعية 
2 وحهل المقام حاف ظهره 6 . 

وذكر المحب الطبرى فى القرى ( ص *اء ) وما بعدها والفاسى فى شث_فاء الغرام 
(ج ١ص‏ 9١؟‏ ) أخباراً وآثاراً تتعاق بذاك الموضم . 

ممما د من سل سفرك ين مخصور عن ان عباس أنه قال 52 وهو قاعد قياله الييت 
والمقام -2 البدت كله له 5 وهله قبلته ١‏ . 

وقد تقدم فى الفصاين ‏ الثالى والثالك ‏ مايدل على أن ابر م عليه الى_لام انتغى 
إلى ذلاك الموضم فى قيامه على « الأمقام 6 لبناء البيت . وقام عليه وهو فيه للأذان بالحعج ١‏ 

قالبيت الذى بناه إبراهيي عليه السلام قبلة ؛ والجانب الذى كان القيام فيه وهو مابين 


-- 0-7 


بف 
ندوة الإامس لام والتصوف 
أخطاء يجب إمصلاحها 


قار فر الوّستاز الى الوؤاء كر درو سن 


2 
و 


اطلعت على ماحاء ف وذا الواب ف المعدد الثابى مدن هله الة 2 فلاحت كَْ أخئاء أهاب 


لى صوتث الوادب أن أدعو إلى إصلاحها : وهآنذا أقوم مهذا الوادب مستهيتاً باللّه وحدده . 
حم ١‏ َك 
خط فى الاستدلال 


فال رأس هذه الندوة فى الاستدلال على أن التقوى من الطرق الاؤدية إلى الفيوضات 
الربانية والعلوم الباطنية « واللّه سبحانه وتعالى يقول : واتقوا الله ويمه_ك الله . ويقول : 
عبذا من عبادنا اتيناه من لدنا علما © . 

وأقول : إن الأية الأولى ( وانةوا الله واكم الله ) لاتدل على ماذهب إليه القائل 
لا بافظها ولا بفحواها » لابعبارتها ولا بإشارتها لأن الله تعالى لم يقل : وانةوا الله 
بعلن الله محزم الفمل يعم ؛ ليسكون فمل التعلم واقماً فى جواب الأمركأنه جواب 
لشرط محذوف أى إن تتقوا الله يماك الله ؛ فيسكو ن التعليم مقرتباً على التقوى » ولكن 
الله تعالى يقول : وانةوا الله و 88 الله » وهاتان جملتان أولاها طابية والثانية خبر بة ليست 
واقمة جوابا لها ولسكنها متصلة مها بالمواد التى ليست للدعية لأن الفءل بعذها مرفوع . و إنما 
هى للاستئناف أر لاحال على رأى وقد نقل المرحوم السيد رشيد رضا عن الأسئاذ الإمام 
عليه الرحمة مايأنى : 


جا 


ف 


( اشتهر على ألسنة للدعين لاتصوف فى مدنى هاتين الجلتين ( واتقوا اله ويسلي اللّه) 
أن التقوى تسكون سبا لال » و بنوا على ذلك أن لوك طريقتهم وما يأتونه فيها من 
الرياضة » وتلاوة الأوراد » والأحزاب » تثمر لل العلوم الإلبية وعم النس وغير ذلك من 
الملوم بغير تعلم . وهذا الزعم فتحلاجاهلين الذين يلبسون لباس الصلاح دعوى الملل لله وفهم 
القرآن والحديث ومعرفة أسرار الشريءة من غير أن يكونوا قد تعلموا من ذلك شيئا . 
والعامة تل لهم هذه الدعوى وتصدق قولم : إن اله هو الذى تولى تعايمهم » ويسمون 
عامهم هذا باللم اللدتى و يرد استدلالهم بالأية على ذلك من وجهين : أحدهما أنه لابير'ضى 
به سيروية » وله الاق فى ذلك ؟ لأنه عطف ( يمامك ) على ( اتقوا الله ) ينافى أن يكون 
حزاء له ومرتياً عليه » لأن المطف يقتؤى اأغابرة ولو قال مك بالجزم لكان مقيداً لما 
قالوه . وكذلات لو كان المطف بالفاء واتصل الفعل بلام التعليل . والثانى أن قولمم هذا 
عبارة عن جعل السبب سببا » والفرع أصلا ء والنتيجة مقدمة » فإن المعروف الءقول 
أن العلل هو الذى يثمر التقوى » فلا تقوى بلاعل ؛ فالملم هو الأصل الأول وعليه 
امول . اه ) انظر تفسير المنار . 

لست أنكر أن الجباد فى الله وسيلة إلى الحداية لبل الله » وأن الاهتداء وسيلة إلى 
زيادة المدى يقول الله تءالى : ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) وقوله تعالى : ( والذين 
اهتدوا زادم هدى وتام تقوام ) . 

ولسكنى أنسكر دلالة هذه الأبة التى:استدل بها التكلر فى الندو ة على الءنى الذى أراده 
أن قواعد اللغة لاتؤ يده ولا تساعد عليه والعنى لايستقي ممه . 

جد :5 ب 
خط فى لف الادبة 

أما قول لمتكا : ( عبداً من عبادنا ايناه من لدنا عه-ا ) وإسناد هذا القول إلى رب 
المزة فبو خطأ » اذليس ف القرآن ال-كر بم آية بهذا الافظ بل الانظ الوارد فى سورة 


الكو ل 


54 
الكيف هو : (فوحدا عدا من عبادنا آثيئاه رحمة من عندنا ق وعامناه من لد نا عما : 60 . 
وكان لزاماً على أعضاء الندوة فاداموا غير حافظين للقرآن أن براجموا. الآيات فى 
المصحدف قبل كتابتها فى اللة حتى لا يوقموا لأسامين فى اتلطأ 
ع ؟ ب 
١‏ ظ 
خرافة العم الباطنى 
شم قال المتكام : ( وقصة مومى وامفضر توضح لنا بأبلغ لسان العلمين الظاهر والباطن 
ثومى الرسول يقوم على المل الظاهرى ؛ واعمضر عثل العم الباطنى ) . 
هذا طلا ظاهر إذ لافرق بين على موسى » وعم المضر » فكلا هما من عند الله لأن 
فوس وصول مرمل شريكة ردول هنا والراء واطضر تق أرق ريده نمل بياق 
خاسة ثنننه :.ولكيا عل كل عال وس نمق اق تقال : 
واعتراض مومى على المضر سببه أنه رآه يأنى ٠اتخالف‏ شريعة موسى » ولوكانموسى 
1 أن اعغضر دتعصرف طوعاً للشر دمة الى أوبكن ا مه إلية مااعترض ثيه 2 رهن أجل 
أوحاه الله إليّ . 
وما دام العامان ّ ع «*ودى وعم اتاضسر - صادر بن من طبوع واحد 04 فلا داعى ل 
التفرقة بينهما وتسمية أحدها الل الظاهرى والآخر الع الباطنى . 
هه ل 
الفزالى وتعايم الملائكة 
وحكى التكام عن الغزالى أنه قال ( و بيان هذا بوجدفى قصة ادم عليه السلام واللاتكةء 


فإنهم تمكوا طوال مره ؛ وحصاوا يفون الطر ق كثيراً من العلوم حت صاروا أعر الخلوقات » 


امه 


55 
وأعرف الوخودات . . . ) وأقول : إن هذا كلام ينقضه التحتيق ااملمى » فإن الملائكة 
فعارم فاطر: السموات والأرض على ماهم عليه » فل يحاواوا أن يتعلدوا غير ماعلمهم الله وم 
محصلوا بذنون الطرق كثيراً من العلوم . 
رلا من 2 الذيب و 07 0 إلا ماعنا الله تعالى ا | و أخيزنا به 
كرحم أو دصالوا بهذون الطرق كثيراً من العلوم ؛ وهن وق غير ذلاك ؤمليه البرهان . دول 
هاتوا بر مانم إن كنم صادقين» . و الملاتكة لايماهو ن إلا ماعهم م الله تعالى . قال سيبحانه 
( قالوا : سبحانك ! لاءل لنا إلا ماءامتنا . إنك أنت الما 1-0 : م . البقرة ) . 
- 6 - 
غلوق الدين 
وجاء فى كلام لبعض أعضاء الندوة بعد أن ذكر أن المبد يتقرب إلى الله بالنوافل <تى 
محبه قال : 
( الصوفية رجال تطوءوا لله مقَاماً فوق هذا ٠‏ تطوعوا فوق الفرائض والنوافل » وترقوا 
فى هذا التطوع عق اكرات لدوم حساسية إعانية أو طاقة تمبدية » نكاد تدخل فى 
نطاق المحزة . ٠.‏ . ) 
وأقول : وماذا ذوق الفرائئض والنوافل ؟ 
ليس فوق الفرائض والنوافل إلا الغلوق الدين وقد نوى عنه رب العالمين : قال تعالى * 
( قل ياأهل السكتاب لاتغلوا فى ديدم غير الحق ولا تتبموا أهواء قوم قد ضلوا هن قبل » 
وأضلراكثيرا . وضلوا عن سواء السبيل 70 الائدة ) . 
ليس فوق الفرائئض والنوافل إلا التنطم الذى قال فى شأنه صلى الله عليه ول : «هلاك 


المتدطءون 0 يكررها 5 ٠‏ 


وا 


07 

والمتنطمون م التشددون فى الدين فى غير موضم للنشدد . 

والدين يسر » وان يشاد الدين أحد إلا غلبه . 

ولا ينبغى أن ننسى نصيحة الرسول الأمين صل الله عليه وم لصحابته الذين بلغه أن 
بعضمهم اعتزم أن يدوم ولا يفطر » و بعضمهم قرر أن يقوم ولا ينام » و بعضهم حم على 
ألا يتزرج » فقال للم ::إنه يصوم ويفطر» ويةوم وينام » ويعزوج النساء » وإن ذلك ٠ن‏ 
سلته » ومن برغب عن ساته فليس منه . 

تنة خنع تن 
هذه ملاحظات تلى على بعض ماف هذه الندوة من أخطاء وقد أعود إلى مناقشثها ى 


شىء من التفصيل إن لم يكن هذا الإجمال متنيا . 
وخير ماأختم به هذه المحالة قول الله تهالى : ( وأن هذا صراطى مستقها فاتبعوه ؛ 


ولا تتبءوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لملسكم تنقون ه1١‏ :سورة الأنمام ): 
الله يقول المق وهو مبدى السبيل . 
الأمانة ْ حن للثاناة الجودة 
ا 4 ر 51 على 
تاجر عموم أصناف اليش والمب سال والدوبارة 
ومتعهد مصالح المكومة والبنوك والشركات 
ه شارع المبكشية بالجالية تلينون 611/88 


٠‏ شايع الزادى بكلة. مذكور لفون وى 
١‏ شارع ابن عباد مينا البصل بالاسكندرية تليفون 1/88 ٠م‏ ظ 


لمحا ”كا 


أن 
باب الكتى: 


مستا عبر الميع المصسرى 


ألف هذا الكتاب الأستاذ عبد السميع المسرى ؛ وهو أديب شاب واسم الاطلاع » له 
جولات موفقة قى الأحاث الدينية والإجتاعية والأدبية . وهو حريص على أن يءرّف 
بالإسلام مر1: مجه » وعلى أن برد مطاعن الطاعنين واعتراض العترضين . وضم بإلامة 
الإتجليز ية كناباً عن الإسلام » وآخر عن بنى الإسلام . ورسائل فى قواعد الإسلام 
نشرت فى بلاد اللاو إجابة ارغية زعمائهم الدينيين » قتقيلوها بقبول حسن » وأنزلوها 
المزلة الجديرة بها . 
وكتاب « الملاقات الزودية » الذى أقدمه اليوم إلى القراء » بحث قب من هذه 
الأحاث التى عرف بها المؤلف » والتى دقع بها مطاعن الذين يأخذون على الإسلام إباحته 
لاطلاق وتعدد الزوجات . وقد استطاع أن برد عليرم بأدلة مقنمة » وحجج دامفة » تلقمهم 
الأحجار » مستشهداً بأقوال حكتابهم وباحنمهم » مشيراً إلى المراجع التى استند إليها 
ل التي 
وهذا السكتاب النهه غرة مارت فعضي واعات عادية » واطلاع واسم على نصوص 
الشريءة الإسلامية » وعلى آراء كتاب الغرب الذبن تحترم شمو بهم آزاءهم » ويرجءون 
إلى أثو المم . 
شرح المؤاف فى كتابه دفاع الإسلام عن حةوق المرأة » وكيف رفع الإسلام شأنها » 
ومئحها حر بة التصرف فى ماما » فى حين أن شرائم الغرب لا تزال ترى أن مال امرأة 
ملاث خالص ازوجها » وقد ضرب المؤاف لذلات شتى الأمثال . وشرم الغاية الصحيحة من 


الزواج ؛ وأوضح عواتب الامحراف » وسوء مصير المنحرفين . 


رض 


ا تكلم فى عقد الزواج ؛ وما رخص الاسلام فيه من رؤية ‏ الرجل خطيته ؛ لكي تم 
الألفة الروحية بين الزوجين 3 شرح حقى المرأة فى رفض م ن 'مختار ها إن 0 يكم من 
نفسها الموقم الذى يرضيما » والذى تحس ممه بالسكون إلى زوجماء والسعادة فى ظال 
ليام ممه . 

ونحدث عن البناء » وسوء أثره مان النواحى الاجماءية والصسية والدينية . 

وعالم موضوع إعراض الشباب عن الزواج » وموضوع تيرج النساء وموضوع الطلاق 
وتعدد الزوجات مو بدا كلامه بالأدلة القاطمة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صل الله عليه. 
وس #4 وأعدات التار يخ الإسلامى وآزاء الباحثين من عاماء الإسلام »وأحراركتاب الغرب 
الذبن ل ثم التمصب أبصارهم وم تطبع عداوة الإسلام على قلومهم . 

وكل ذلك بأسلوب طلا لى شائق حذاب إستبوى القارىء » و يسترعى انتباهه » و علاك. 
عليه مشاعره » و4 مله يشعر أنه كسب كسيا موفوراً » من الساعات الت أنفقها فى مطالمة 
هذا الكتاب النهم 

ولا يسعنى قبل أن أختم هذه در إلا أن أهنىء المؤاف بتوفيقه فى إخراج. 


هذا الكتاب. 


أمر الوفاء تمر درو رش 


إصطناع الممروف - 
قالوا : لامعروف غصال ثلات : تعحيله وتسيره واستيره » فن أخل واحدة .ها فقدد 
مس الممروف ريه ) وسقط ع4 الشكر : 
08 أعاو به د أى الناس أعن انك ؟َ قال 8 كن 5-1 له عندى ل صاطة 8 وول ع 


فإنلم :5 نْ ٠‏ له ؟ قال :5 ذن كانت لى عله ل صاطاة 5 


كذ عد 


انان 


6ه 


)١( 


قال يحبى بن سيد سمت على زين العابدين بن المسين بن على بن أبى طالب يقول : 
يإأيها الناس » أحبونا حب الإسلام ؛ ولا تحبونا حب الأصتام ٠‏ فا زال بنا حبكم حتى صار 
علينا شينا . 

وتما أثر عنه أنه قال : إلى لأستحى من الله أن أرى الأخ من إخوانى » فأسأل الله له 
الجنة » وأمخل عليه بالدنيا . فإذا كات غداً , قيل لى : لوكانت الجنة بيدك كنت مها 

أمخل وأمخل . 


(؟) 

قال أنو عمرو الشءبى فى ذم القياس » واتباع الرأى : 

إذا سئات عن مداه فأعديلت قبا ء فلا تتيم مسألتك « أرأيت 6 إن الله تعالى قال 
فى كتابه : ( أرأيت من اذ إلهه هواه » أفأنت تسكون عليه وكيلا ؟ ) 

وقآل + :إذا كات عن ماله + فلا تسن كوا شى عاذ عا سرنت حلالا ؛ أوحلات 
حراما . وإذا سثات عا لانمل » ققل : لا عر ؛ وأنا شريكك . 

وقال: إيا كم والقايسة » فوالذى نفسى بده ء إن أخذت بالمقايسة لتحان الحرام » 
ولتحرمن الحلال»؛ واسكن ما بافسكم عن أاب رسول الله صلى الله عليه ول فاحفظوه . 

وقال : نا هلك خين ركع الأنار؛ وأخذتم بالمقاييس . 

وقال : يوشك أن يكون الجهل علا » والءلى جملا » قالوا: وكيف يكون هذا 
ياأيا ع و؟ قال : كنا تيم الأثار » وهأ جاء عن الصصابة رضى الله عم » فأخذ النأس فى 


غير ذلاكت )وهو القياس . 


سا 


أن 
7 ك5 5 0 
وقال : لقد بِعْض إلى هؤلاء القوم هذا اأسحد » حتى لواخس إل من كناسة دارى > 
قالوا : من هر يا أبا عمرو ؟ قال وؤلاء الآرائيون : أرأيت ( أرأيت 1 
0) 
0 وإن عمرين عبد الم بز اعملافة دعا : سال بن عيد الله من عمرء وشمد بن 5 
القرظى » ورجاء بن حبوة » وقال لم : إفى قد ابتايت بهذا البلاء فأشيروا علي . 
فال له الم بن عبد الله : إن أردثت الحاة غداً من عاب الله » فد عن الدنيا > 
وليكن إنطارك فيها على لوت . 
وقال له عمد إن لأسن : إن روت التحأة ف مَنْ عذاب اف فايسكن كبير المسلمين. 
يك أي وأوسطهملك أخا ؛ وصغيرهم لاك ولداً . فير أباك» وأرحم أخاك » وتمنن على ولدك . 
وقال رحاء نَ حديوة 0 إن أروت النداة غدا من عذْاب الله 4 فأحب للمسامين وات 


بسك ء وا كره للم مانكره لنفسك . ثم «تى شت مت . 


الشودكتن الاقتصاى 550 العامة 
) همرل و الشاقعمى ( 
لتحارة الشاى والبن والبقالة وغيرها 
بالجلة ‏ والقطاعى 
شارع الترحمان المتفرع من شارع القلءة ( محمد على سايقاً ) عمر الشائى 


تليفون 581/753 


لاطا ل 


ساعات (شريف) السو يسرية 
الساءات الممتازة فى المناء_لة والتانة 
جدهاء د 
الخاوى كور شرف علا صالح 
شاع قوله بعابدين 
سامات من جنيع الماركات العالمية 
تساهل ف الدفم على أقساط شهرية 


شرككة غر يب للساعات وامجىهرات 
إدارة : تمر الغريب تمر البار 
بشارع تمذ بك فر يد رتم /91 ١‏ مصر عابدين 
أحدث الساعات فى أاتانة ودقة الصناعة 
والمرؤهيرات والعاحجحناراتةات اسان تدففة 

نساهل ف الدفم على أقساط شهرية 

وبالحل ورشة فتية للتصليح 
: أنصار السنة المحمدية لم امتيازات خاصة © 

الأن 5٠‏ ماما 
مطيعة السنة اللحمدية 


ا شارع شريف باشا الكبير 
[- /ذلكايها 


آخرما وات إليه صناعة اليزران 
الى موري 


اناج حسزعات حفا 


إنه الكرسى الموذجى 
فى المتانة ودقة الصناعة اللصرية . آآخر ما وصلت إليه صناعة اللحيزران 
موبيليات لمعرض )0 ١‏ عمارة الفلكى شارع الحدبوى إسماعيل 
مس على صمار المصنع اليل شارع بوسف الجندى سجل يحارى 4١‏ 


أحصدث النظارات الرائهة مجدها عند الأخصالى 


أجل ل خل ىل 


المصرى الوحيد خريح جامعة باريس شارع الجوهرى 
رقم ١‏ يدان العتبة تليفون 4١55‏ س .ات معسمم 
جموعة كبيرة من أحدث شنار النظارات 


عد ساتمن ميم الماركات العالمية الاراك تمن دقة . سرعة . أسعار فى متناول اليم | 


حا ا مت 7ت تلمح مح حححسحححح جما 


1/1 2211/0 
اف 7 
حبرا ترق 
بف و 
مسار 2 ظ 
أ ئُ ا 


الفهكرس 


صفحة 
تفسير القرآن الحكيم .. . . لفضيلة رئيس التحرير 25*20 
وف أخطاؤنا ومحاسية النفس كه مه للأدرب سعد صادق ممد ا 
بم؟ آفة الجاعة الإسلامية . . . . للأديب عبد السلام رزق الطويل . 
وم حول ندوة الإسلام والتصوف . لفضيلة الشيخ أبى الوفاء عمد درويش 
؟4 ما أشد حاجة الإنسان إلى التفكر لفضيلة رئيس التحرير 1 
7 دراسات ف التصوف الإشراق . للأستاذ عبد الرحهن الوكيل 


نبشر قراءنا أنه فى العدد الأنى إن شاء الله . سيقرءون المقالات القيمة لاسيدة الجايلة 
الأخت نعمت حرم أخينا الدكتور تمد رضا . رحمة الله عليه 
الساءات الممتازة التى محظى برضاء و إتجاب العملاء فى أحاء مصر والسودان 
متاتتها العظيمة وقوة احّالها وشكلما الأنيق الجذاب 
٠‏ شارع نوبار بالقرب من وزارة الداخلية تليفون ٠51/5‏ ؟ 
أسعار مغرية ‏ تساهل فى الدفم على أقساط شهرية 
استعداد تام لاتصليحات الفنية الدقيقة البيع بالججلة والقطاعى 


زحاء 


9 


“رجو إدارة الحلة السادة المشتركين إرسال اشترا اكاتهم عن السنة الجديدة بامم السيد 
مدير الجلتي ترجو السادة المتعودين إرسال مابعهدتهم . وهم جميماً الشكر . 


مع 2525 3525258525 / يددع ع وعد كد كة وي 
1 رئس التحربر 1 | - 1 5 مدير الادارة 8 
١‏ كرما الفقى .| د > !ا مررصىنين 8 
ا الإجاره مجلة شهر بة دينية الاشتراك السنوى : 
1 مشارع قوله ا هاحماءعة أثماء اننال :ا صا كه 
يل سسامعةاماخضية سيوس وفييد ا 
ا يي ا 
١‏ 2# مو مو مو جع جو وو جو با مومع مع جو جع جو حو ذا 


الجر ”>< ججمادى الأولى وجمادى الثانية سنة ب//1 95 المدد ه و ب" 


. 
ص_- 


قول اله تعالى ذ كره : 

1١:10(‏ ويدع الإنسانٌ بالشر دعاءه بالخير . وكان الإنسان عجولا .. وجعلنا 
اليل والنهار آبتين . فَمدونا آم الليل . وجعلنا آنة المهار مُبصرة » لعَبتَغوا قضلاً من ريم » 
ولتعاموا عددّ السنينَ والحساب . وكل شىء فكلناه تفصيلاً ) . 

« الدعاء وكا يكون ,القول « يارب 6 يكون بالعمل الصادرعن الاب الحتاج » 
فيتوحه العبد بالعمل وااسمى » هر يدا قاصدا إلى تحصيل ماتحتاجه . 

قال اءن فارس ف المةابيس : الدال والمءين والحرف الممتل : أصل واحد . وهو أن تميل 
الثىء إليك بصوت وكلام يكون منك . 

وفى اسان العرب : دعانى إلى الإحان إليك إ<سانك إلى . 

وداعية اللبن : مايتركه الهالب فى الضرع ليدعو به مابمده من الخلبة الأخرى . 

وتقول : ماالذى دعاك إلى هذا الأمر ؟ أى ماالذى جَرتك إليه واضطرك . 

ويقول ناشد ضالته : من دعا إلى الجل الأحمر : أى من وجده؟ 


وفلان يدّعى بكرم فماله : أى مخبر عن نفسه بذلك . 


وقلاق ف شه نااوع # أ عاد 


وام 


4 ْ | 
وقوله تعالى فى صفة النار ( 18:7٠‏ تدعو من أذْبر وتَوَل) أى تفمل بهم الأناعيل 
للكروهة ,٠‏ 
وقوله تعالى (.15 : 4١‏ أن دَعَوًا للرحمن ولد ) أى جعاوا . 
وتداتى البناء ‏ والحائط ‏ للخراب : آذْن بالامهدام . 
وداعيناها عليوم من جوانبها : هدمتاها علييم . 
وتداعى علمهم المدو من كلا اناك وأجلب عليهم مخيله ورَجِله ٠‏ 
ومنه الحديث « مثل المسامين فى توادهم وتراحههم : كثل الجسم ؛ إذا اشتى منه عضو 
تداعى له بقية الأعضاء بالجى والسهر » . 
وتداعت السحابة : إذا أرقت وأرعدت مؤذنة بالمطر . 
وقال أبو عدنان : كل شىء فى الأرض إذا احتاج إلى شىء ؛ فقد دعا به . 
ويقال للرجل - إذا أَخَلَقَ ثيابه ‏ قد دعت ثيابك ؛ أى ا<تجت أن مجددها بغيرها 
من الثياب اه . ْ 
ويقول الله تعالى (؟ : 58١‏ ولا تتكحوا لقعي زمر م ولأقه نوس غير 
من مشركة ولو أتجبتم : ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا» ولعبد مؤمن خير من مشرك 
وار أيجبكم . أولئك يدعون إلى النار . والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ) . 
.يقول ‏ سبحاءه ‏ إن المشركين والمشركات يدعون أزواجين وأزواجهم - يديهم 
الياطل كراوج ووثفيتهم » واتخاذمم الأنداد من دون الله » والحرص على ذلا » وعلى 
مشاركتهم ف أعيادم الجاهلية ومناسكهم الوئلية » ومراسم دوفيم وكغرهم - إلى مشار كتهم 
ف اكذرهم و باطليم لاؤدى ‏ ولابد ‏ إلى النار وعذابها . فإنهم وإن فرض أنهم لايدعونهم 
باللسان » لسكن معاشرتهم الزوجية » التى تخلط الزوجين - جسميا وممدويا ‏ خلط) 
تاماً فى الأخلاق والأعمال والأحوال حتى يكرّنا الأسرة ؛ لابد أنها تحمل على السير 
معوم إلى غضب الله وسخطه المستوجب لنكد الحياة ؛ والثقاء وعذاب النار» بل ذلك أشد 
فى الدعوة من القول بالاان . واللّه سبحابه يدعو مهدى الفطرة » 96 رسله وكتيه 5 
عا أنزل من العلم والنور» وبتوفيقه لاؤمنين الصادقين ‏ إلى صراطه الستقيم » المضمون لمن 
سلكه ‏ على هدى و بصيرة .أن يمد برضوان الله و يجنات النعبي فى الأولى والأخرى . 


م ءلمأا ده 


وكذلك يقول ر بنا سبحانه ( ٠١‏ : 8؟ وله يدءو إلى دار السلام ويبدى من يشاء 
إلى صراط مستقم ) فدءوته سبحانه إلى دار السلام : فى دعوته إلى الجنة والمغفرة . 

وقوله تعالى ( م : ومع فلا ينوا وتدعوا إلى الكل وأثم الأعلون» إن كتم مؤمنين ) 
ببين أن دعاء المؤمنين الجاهدين فى سبيل الله » لتطؤير الأرض من الهاهلية والوثنية القائلة 
للانسانية » ولإخراج ااخاس من خظامات الدين التقايدى الوراتى الإبليسى المقسد للأرض 
ومن فبها » الذى يداقم عنه وتحارب لنصره أعداء الله وأعداء رسله وأعداء الإنانية » إلى 
ور الدين المق الذى أتم الله به النعمة على الإنسانية » ورضيه لادينا» تمد به فى حياته 
الاأولى والاأخرى - دعاء الجا اهدين هذا إلى الل : نا هو بالوهن والجين والتخاذل »وعدم 
إعداد العذة » وعدم امخاذ الأسباب المؤدبة إلى نصر المدى ودين الى » و انير ولإعلاء ثلة 
أن التى رضمها ال لإسعاد الإنسانية » وضمان عيشتها الراضية » وحياتها الأمنة فى الأول 
والأخرى . وهذا الوهن والتخاذل » والقعود عن المهاد فى سبيل الله : دايل عدم الإعمان بالله 
وكتابه ورسوله واليوم الآخر . 

وقوله تعالى ( 55 :07 لم فمها ا كبة ٠‏ ولم مايل عون ) بريد : أن أحاب الجنة يدون 
فمها كل ماكانوا يعامون من وحى الله ووعده الاق . ويؤمنون به ويعملون له » مؤمنين 
لله » وكتابه المق » ورسوله المق . واليوم الآخر . 

ومثل هذا قوله لأوليائه ( الذين قالوا : ر ينا الله . ثم استقاموا ) ( 41 :١م‏ من أرلياكم 
فى الهياة الدنيا وفى الآخرة . و كم فهاها لبي نفك 3 9 فنها ما تدعو نع ثلا ف 
غفور ر حيم : 

ومن هذا يتبين ‏ أن يتلو كتاب الله حق تلاوته ‏ أن دعاء الإنسان ‏ الجاهل 
العاجز الذائل » للمرض عن هدى الفطرة رهدى القرآن ‏ هنا بالثمر دعاءه باطاير: هو رغيته 
وحعرصه على سعيه إلى #صيل ما محتاجه ويعتقده يرا ونافما له » وموفراً له أسباب الطياة 
المنيئة 6 والنيقة الراضية + قاذ هوهرويه مما يمتقده سوءأ وشا وضاراً به » وموذياً له » 


- إلم[ سس 


1 


العالم المل النافع الموتدى بهدى الفطرة وهدى الفرآن » الذى يتحرى الطريق التى هى أقوم » 
فهو عشى : على بصيرة ونور من ر يه » حلاف ال ةلد تقليدا الاعمى الجاهل السفيه الذى يتبع 
هواه » ويجرى وراء أمانيه الكاذية ألمادعة . فإنه فى الواقع بما برغب و حرص و يسعى جادا 
فى الشر الذى يؤذيه ويبلكه . لأنه على غير هدى من الفطزة ولامن القرآن » بشيب عدم 
إيمانه بالآخرة » وعدم تقديره للمواآب والنتاتم . إذ فقد القدرة على ذَللت بتقايده الأعمى 
الذى قتل إنسانيته العاقلة الفسكرة امميزة » وذهب سمى فى ظلمات بعضبا فوق بعض » 
مكيا على وجره مستاءا واه وشهوته » فهو لا بزال مهواه مهوى إلى أسفل سافلين » ويظن 
نفسه راقيا صاعداً » وهو بشهواته يحترق » وكا أحس بأل المريق ذهب ينغمس #ولاً فى 
بحر الشبوات » ظانا فى ظلمات جاهليته ‏ أنها تزيل آلامه.. وهكذا يميش حياته مجولاً 
وراء اللهوى والشبوات » زين له الشيطان سوء عمله » وصده عن السبيل في ولامبتدى . 

وه الإنان 6 واحد الأنامى . قال ابن فارس : اطءزة والنون والسين : أصل واحد . 
وو عاوو ١‏ النو و واكل قن عالت طورتة التوستن. 

وقال الراغي :٠‏ الث : خلاف النفور . ويقال الكل من كثر أنسة . ولكل 
مايؤنس به . وهذا قيل : إنئٌ الدابة » لاجانب الذى بلى الراكب » و إنوءٌ القوس : 
لاحانب الذى يقبل على الرااى . والإنسى من كل شى : مايل الإنسان » والوحثى : مايل 
الجانب الآخر . ومى « الإنسان » بذاك لأنه لق خلقة لا قوام له إلا بأن يأنس بمغمهم 
ببعض » ولا يمكنه أن يقوم وحذه تجميع أسيابه . 

وفيل : هو إندلان ( وأصله إنسيان » سمى بذلاك لأنه عبد إليه فنسى . أه . 

أرق فقيو إنامن لانن الآن الله عار 1 دا لقيرن مروعناد إن لذ من اين 
جنسه » ل-كون ذلا أدعى إلى تعارفهم وتالفيم وتعاونهم ٠.‏ وءن خم كان أنه بروحه 
مستوجبا لنفسه نمام الراحة والسكون » ولقلبه سعادة الأمن والاطمئنان » وأنه لا يزال قاق 
النفس » مقلقل القلب ؛ حتى ينزوج » فيجد السكون والمودة والرحمة » سواء فى ذلاك الذكر 
والأنتى : لأن كل واحد ممهما من نقفس الآخر فى الخلق والفطرة » وسبيل الإراة الأسية 


هلم ل 


٠/ 
الميوانية والمعنوية الإنسانية . وتللك سنة ال التى لا يمكن أن تنبدل » مهما حاول التعالى‎ 


عن ذلك الجاهليون ن دين لا يعلمون » ولا يعقلون ولا يتفسكرون » فلا وؤمنون ولا يأمتون » 
وهم فى الثقاء وانكد دام متقلبون.. 


ا : لأنه 000 ترك امع عليه 2 
الله به 0 7 له هذا اانسيان لموناً 1 ؛ وابئم أده 0 1 كراد سرد 
5 هادبة 4 وروح 5 6 0 ران ( ع خطوه ف 98 وشت 6 فينحح 
ويصل إلى غَابتَه الى استى أي .١‏ لايضل سددية ؛ ولاؤخيب ولا مسر . 

والمراد من « الإنسان » هنا : الذين لايؤمتون بالآخرة » لأنهم أعرضوا عن هداية 
التران لاتى هى أقوم ؛ فامخذوه موجوراء واتخذوا آياته سخرية وهو باكخاذهأغانى ؛ أو ححيا 
وتمائم » أوجعله للموتى والمقابر ‏ فثاهم ( كثل الجار تحمل أسفارا بنْس مثل القوم الذين 
كذبوا بآيات الله . والله لايبدى القوم الظالمين ) فإن هؤلاء حين خسروا أنفسهم بالتقليد 
الأحمى ع( حرهوا من الانتفاع ب#لرمم وأسماعهم وأبصارهم الإسانية 4 وغفلوا عَن لعمة الله 
فى إنانيتهم » فسكفروا مها وظفوا أنفسهم »كا قال الله فى شأئهم (1787 لم قالوب 
لايفةبون مها 2 أعين ليا بيهعرون مهأ : وم آذان لابس.ءون مم 3 أوائك كال نعام ٠‏ بل 
م8 م أضل بال نك هم الغافلون ) فإنهم لابزالون محسو بين من 9 الإنان » و إنهم لابيزالون 
مولين عن قلوموم وأبصارم وأسماعوم وكل <واسيهم : لانهم لابزالون قادرين على 
الانتفاع بقلرموم وأسماعوم وأبصارهم ؛ إذا شم استدانوا الدعوة الله رمعم فى هدى القطرة » 
وفى هدى الفران . 

و 2 الشر 6 واللمير 6 امير سم ماتاره الإنسان 6 وححيه وبرغب فية ومختاره لاعتقاده أنه 


سمال 


/ 

الناقع المفيد » الدى بوفر له أسياب رخاء البال » وهناء العيش » والراحة والاطمئنان » والسعادة 
والفوز بالفلاح » والسرور والخحبور . 

والشر : ضد ذلك . فبو ما يكرهه الإنسان » وينفر مته» ويتجنبه » لاعتقاده : أنه 
السوء والفحشاء و المممكر » والفساد والظلم » والسكروه » والضار اأؤذى » الذى مجمع أسباب 
القلق » والتاعب ء واعهسران والشقاء » والحسرة والندامة » والتنخئيص » ونكد العيشة . 

قال ابن فارس : اللهاء والياء والراء : أصله العطف والميل » ثم حمل عليه . فاخير 
خُلاف الشر . لأن كل أحد بميل إليه » ويعطف على صاحبه . 

وقال ‏ فى الششر ‏ : للشين ولئراء : أصل يدل على الانتشار والنطابر من ذلاك » والششر. 
خلاف اللير. 

والقز:» طك الفء 8 العيين + والشتزازة هد والحم الشرار والشرّر ‏ ماتطاار 
من النار» الواحدة شرّرة وشرارة اه . 

وقال الراغب : « الخير 6 مابرغب فيه الكل » كالمقل ‏ مثلا ‏ والعدل والفضل » 
والشىء النافم . وضده « الشر » اه . 

ونظر الناس إلى الخير والشر ينتاف اختلافا كتيراً محسب العل الناقم » والعقل الراجح 
والرشد واله_كلة » واليقظة ونور البصيرة » وحياة الإنسانية المميزة المفسكر )و محسب عدم 
ذلك بعضه ء أوكله . فك من الناس من برى السوء والقحشاء والمنكرخيراً ؛ ويدعو به» 
ونتئ إلة مديولا .قن كوق:هذا إلسانا ركيد #*ن 

وقد جاء « الخير » فى القرآن أمما لل يجمع الفضل والرحمة : من العلل والإيمان ؛ والفلاح 
والءزة » والنصر والْمُكين للدين اق فى.الأر ض باستخلاف أهله وقوتهم ونفاذ سلطائهم 
بالعدل والرحمة . قال الله تعالى ( ؟ : ٠١6‏ ماود الذين كفروا من أهل الكتاب » 
ولا المشركين : أن ميركل علي من خير .ن ربكم » والله نص برحمته من يشاء . وال 
ذو الفضل المظى ) . 

وجاء أسم) لما هو ضد الفتنة . قال ته_الى ( 57 : 1١‏ ومن الناس من يعبد الله على 


هيم ل 


8 
حرف . فإن أصابه ير اطمأن به ٠‏ وإن أصابته فتنة اتقاب على وجهه . سر الدنيا 
والآخرة . ذلك هو الفسران المبين ) . 

وحاء أسماً ما فى بهيمة الأنعام ونحوها من المنافم . قال تعالى ( ؟؟ : 51 والبّدْن <ملناها 
لك من شعائر الله » سكم فيها خير ) . 

وجاء أسما لكل عمل صالح نافع . قال تعالى ( ؟ : 1١١‏ وما تقدموا لأنفسك من 
خير تحدوه عند الله ) وقال ( لا : ٠‏ وماتقدموا لأنفسك من خير يحدوه 6ل الله ؛ هو خيراً 
وأعفم أجرً ) ا )رقال (؟ :لاوا وماتفلوا من خير يعامه الله ) وقال (9 ١١661١١5:‏ يؤمنون 
بلله واليوم الآخر » ويأمرون بالممروف » وينهون عن الذكر ؛ ويسارعون فى انخيرات . 
وأولئك م المفاحون . وما يفملوا من خير فلن يكفروه . . واه عليم بالمتقين ) وقال 50 ا 
لاخير فى كثير من تؤواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ). وقال 
(؟:8هاوسن تطوع خيراً فإن ري 
ال 0 : عا ١‏ رعل ابن عأيقونه قديه م سكين 000 خا يوخوة) 
أوكبت ف إكانها خيرا ) . 

وجاء أعماً لاحكة ,-التى هى إصأبة المق والعمل به ( ؟ : 559 يؤتى المكة من يشاى؛ 
وتو نبت الأمكة نقد أو خيرا كتيرا ): 

وجاء أسماً للا يقابل الفس والدوه + ال تعالى ١17:5(‏ وإن عسسك الله بضر 
فلأكاشن له إلا هو . وإن يسك يمير فبو على كل شىء قدير ) وقال ( ٠١7 : ٠١‏ وإن 
دك لَه بشر فلا كاشف له إلا هو .: وإن بردك مخير فلا راد لفضله ) وقال ( ١78:7‏ 
ولو كنت عر الذيب لاستكثرت من اللير . وما مَكَنى السوء ) . 

وحاء 5 لامال . قال تمالى ( ؟ : 5١6‏ ما أنفقم من خبر ولاوالدين والافربين واايتاائى 


والما كبن . وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم ) وقال ( ؟ : 77؟ وما تنفقوا من خير 


لد هلما 


١٠ 


فلأنفسيم . وما تنفقون إلا ابتضاء وجه الله . وما تنققوا من خير وف اليم وأتم 
لاتظامون ). 

وجاء أسما لما يخلف الميت من تقد ودور وعقار وغيرها . قال تعالى لد ٠‏ كُتب 
عليكم إذا حضر أحد ك لوث ؛ إن ترك خيراً : الوصية للوالدين والأقر بين بالمدروف ) . 

١ و‎ 

وحاء أسما لما يشمل الصحة والقوة والثراء والغنى » قال تعالى ( ١١‏ : 88 وإلى مدين 
أخام شمييا » قال : ياقوم » اعبدوا الله مالكم دن عزو ولا نموا اكنال والممنان 
إى أراكم مخير . وإف أخانف عليكم عذاب يوم محيط ) : 

م 3 آَ حَ 5 

قال تعالى ( ١١‏ :”لاودهسرب الله مئلا : رجلين » أحدها أ بْكم لايقدر على شىء ٠‏ وهو 
كلعل 5 لاه 6 أيها يوجهه لذيات مخير) 8 
قال الله تعالى فى قصص مونى وعلى تبينا عليه الصلاة والسلام » وقد فر من مصر طلا لانحاة» 
ووصل إلى مدين ( 8؟ : 4؟ فت لها . ثم تولى إلى الظل » فقال : رب » إن لما أنزلت إل 
من خير فقير ) . 

وحاء 8 ل شمل الاستقامة والفوة على الكدب ٠.‏ قال الى ) : بم والذين 
يبتذون الكتاب يما ماكات أعانم قفكاتيو ثم » إن م فم خيرأ ) , 

وجاء أسماً لما قد برى الزوج من زوجه من بعض ما يسكره فى معاشرتها . قال تعالى 
) :م١‏ فإن كرهتموهن قفمسى 8 تكرهوا 0 ويجمل 5 فيه خيراً كثيرا ) . 

وجاء أسما للبذل مما ى الله من فضله ضد البخل . قال تعالى ( © : ١٠١‏ لاحسين الذين. 
آم 3 - 0 

يبخلون بما أثاهم الله من فضله هو خيرأ للم ٠‏ بل عو اشرلم سَيطوةون ما مخلوا به بوم 
القيامة ) . 
وخصوصا إذا كان من ار عظلم فى الدن ٠‏ كزوج رسول ا دلى الله عليه وس . قال 


دجما 


١١ 


لله ( 4؟ : ؟1 لولا إذ سممتموه ‏ يمنى حديث الإفك ‏ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم 
خيرً . وقالوا : هذا إفك مبين ؟ ) . 

وجاء أسما لامتحان الله وابتلائه » ليكون النجاح النافع الحتاج إليه الإنسان الممتحّن 
مستقبل حيانه » والسكشف عن حال من يحب أن يتق شره . قال تمالى ( 54 : ٠١‏ 
إن الذبن حادوا بالإفك عصية من الم شرا ل ؛ بل هو خير كم( : 

وجاء أسما للاحتفاظ بهدى الفطرة » وشكر نعمة الله فيه مسن الانتفاع به فى التفسكر 
فى آيات الله السكونية » والاسماع والتدبر لآيانه القرائية . قال الله + : 5؟ إن شر الدواب 
عند ال المم البكم الذين لا يمقلون ٠.‏ ولوعل الله فهم خيرا لأسهم . ولو أسمدهم لتولوا 
وهم معرضون ) . 

وجاء أماً لما يكون فى القلوب من نعمة الإيمان الصادق الذى يدفم إلى الجهاد بالنفس 
والمال فى سبيل الله . قال الله (ه : 7١‏ يا أمها النى قل لمن فى أيديكم من الأسرى : إن 
2 الله فى قاو بكم خيراً يؤتسك خيرا ما أخِذَ متم ) . 

وئاء هذا الشر ٠‏ قال تعالى ١: ٠١(‏ ولو يمحل الله لاناس اشر استعجاهم بالخير لقضى 
إلمهم أجليم ) وقال (١5:هم‏ دلوك بالشر والخير فتنة وإاينا ترجءون ) وقال تعالى 
(41:و؛لايسأم الإنسان من دعاء المير . وإن مكمه الشر فيئوس قنوط ) . 

وحاء أسماً لتدبير ال خاقه ؛ وذءله لهم وبهم فى الرفع واعانض والءزل والتولية » والإعطاء 

والمنع » وقبض الرزق و بسطه . قال تعالى ( " : 55 قل الاجم مالاك الملاك تؤتى الاك من 

نشاء » وتمزع الماك من نشاه » وتمز من نشاء وتذل من "نشاء . بيدك المير. إنك على كل 
ثىء قدير) . 

وجاء أسما ا النافم والعمل الصالح » وللأمر بالمعروف والنهى عن انكر . قال تعالى 
٠١4 :*(‏ ولتسكن من أمة يدعون إلى الخير و يأمرون بالممروف وينهون عن المنكر ) 

وجاء أسماً لا يستفاد من الغنيمة . قال تعالى فى شأن النافقين للْموٌقين عن الجباد ودين 


بلم؟ ل 


١ 


للمؤْمئين عن القتال . قال انه ( © :“19 فإذا ذهب اللو ف سلقوم بلست حداد . أشكة ئ 
على الفير . أولئك لم يؤمنوا ) . 
وجاء أسما لاخيل المدة للاجاهدين فى سبيل الله . قال تعالى على لسان رسوله سلهان 

عليه وعلى نبينا ال_لاة والسلام ( .4 :761" إذعر ض .عليه بالصسى الصافنات المياد 
فقال : إنى أحببت حب امير عن ذكل رلى حتى توارت بالحجاب”” ) . 

وجاء أسماً عام شاملا لكل نافع وصالم وطيب » لصاحبه ولاناس . قال تعالى ( +0 : 54 
ألقيافى جيم كل كَفار عنيد . مناع لاخير معتد مريب ) وقال (8ة: 55-1١‏ 
ولا تطا إع كل حلاف موين كدَازمَشّاه بعري . مناع للخير معتل أنى ) وقال ( 217:1١‏ لم 
إن و لشديد ) . وقال ( ٠‏ : مالايا أمها الذين آمنوا 
اركهوا واسجدوا واعبدوا ربك واقعاوا امير ملم تفلحون ) . 
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و« مجرلا » صضدفة ة ميالئة من المحلة ٠‏ وقي شدة التسرع فى أأضى إلى الأمر يدون 
تروء ولا تفسكير ولا ليت »6 تتيحة الضّحر والجهل وعدم الصير . والهعرب تقول : : أيحات 


)١(‏ يعنى سلمان عليه السلام : أن أحب هذه اليل ؛ الى هى خير » إذ عرضوها عليه يعد 
شرائها ؛ أو بمد عودهامن مرعاها ء أو من ميدان الجباد الذى اتتصروا فيدعلى الأعداء . فإنه 
ما اقتناها رياء ولاخيلاء » وإنما أعدها للحباد فى سبيل الله . فكان حبه لما حباً ناشئاً 
ومتوادا عن ذكره لربه الذى أنمم عليه بالملك والسلطان والخيل المسومة » ليشكر ربه 

ستعمال كل ذلك فى إعلاء كلة الله وتبليغ رسالاته . ولذلك قال بعد أن فرغوا من عرضبا » 
وذهبوا بها إلى اصطبلاتها حت توارت عن نظره » واختفت وراء الجدزان ‏ ( ردوها على » 
فطفق مسحاً بالسوق والأعناق ) سروراً مها » وتقديراً لاءمة الله » فأخذ يستمتع بها ويمسح 
بيده على سوقها وأعناتها » الى جمل انه قوة اليل وجالما فبا , إذ تحمل المندى , وتصول 
به وول فى ميدان اباد . والقول بأن تاء « توارت » للشمس الق غربت » وأنه عرف 
الخيل وذجحها بالسيف: بعيد عن أساوب الآية . فإنه لم محر ذكر لاشمس فيا » فلا عن 
أنه بعيد جداً عن إيمان المرسلين وتقديرثم وشكرثم لنغم رمهم عليهم ٠.‏ 


اذا 

النائة ؛ فهى مُمْجل ومغجال : إذا ألقت وادها لير تمام . والسّجالة : مايتعجل به لاضيف 
التحول قبل 5 الطعام . 

قال الراغب : المدلة طلب الشىء وتحر يه قبل أوانه . وهى من مةتغى الشهوة . فإزك 
مارت مذمومة فى عاءة القرآن . و ( خلق الإنسان منعَجّل ) يعنى أنذلاك أحد الأخلاق 
التى 2 علمها » لايتعرى عنها اه . 

وقال النيابورى : « عدولا يتسرع إلى طلب كل مايقم فى قابه أو مخطر بباله » 
ممتقدا أن خيره فيه . وإنكان ذلاك ‏ عند التأمل مضمكا بهناه. 

والممنى : أن الإنسان قد جءل الله له من القدرة على السرعة : مابستطيم به أن محصل 
من الخير النافم مايوفر له أنرات عيشته الراضية » حيث لايفوته شىء مها فأوانه » إذا عقل 
تاك السرعة بعقال الثلم - من تفسكره فى سن الله » ومن تحار به فها يقع له من حوادث 
وبما يستفيده من عل الرسول صل الله عليه وسل » ومن عل السككتاب المنزل عايه ‏ فإذا هولم 
يعقل طبيعة السرعة فيه بمقال الملم والتفبكر : ذهب متدفماً فى سرعة شديدة - فى غير عرو 
ولا تنبت وراء هواه وشهواته المبيمية » وأمانيه الكاذبة الخادعة » جاهلا وصايا الله تعالى 
فى كتابه » ونصائح رسوله صلى الله عليه وسلم. » غافلاا عن سنن الله فى نفه وف الأفاق » 
مغروراً هله وسفهه » ممتقداً عقيدة ضالة : أنه قد عرف الخيرب وهل يعرفه وهو جاهل 
مغرور؛ يجرى وراء هواء وشهوت لايقم وزنا للعقل » ولا يفسكر فى الرجدوع إلى ستن الله و إلى 
مجارب الياة فى <وادشها , التى طالما آنْته الخيبة واالخسران فىكل سعى سماه ‏ فيذهب لهذا 
كله بريد المير » ويطلبه و يسعى إليه سعيا حثيقاً ؛ ويدعو به ويقر بة منه بكل قواه . فإنه 
لابد أن يضل سميه » وب-لاث غير السبيل القاصد » سبيل الغى الذى يدأمه إليه هواه وشهوته 
التى لا تدفم إلا إلى الشرور والأنام » فيصل إلى أسوأ العاقبة . ويحد يديه قد ملثتا باعلميبة 
بواللسسران »وسوعنات: الأدره والقدانة +اقيعوه مع رهزة الخرى ودر اشع يداهلا مدرورا 
7 سفيما ب باغي] فى تصمي وعناد وإصرار » وإخوانه من شياطين الإنس والجن بمدونه 

لنى ولا ب: عون ؛ فيحد النتيدة البفرضة فى التتيحة » والماقية الس أى هى الماقية . 


اهما 


1١ 


و« حملنا» الجمل - هو تدبير أمور وترتيدب أسباب تنتهى بقول الله ته_الى للشىء 
كن 64 فيسكون الممجول الشىء » من الال والنهار وغيرها من السئن السكونية فى الكلق 
كله : أرضه وسماواته » بما فبهما من كل الخلوقات » وما رسي الله ا من طريق جءله الله 
- كذلك ‏ سبيلا إلى نهايتها الحتمية » وعاقبتها التى لاحيص لها عنها ولا تحال . لآن الله 
القاهر فوق عباده هو الذى سن السئن » وسيب الأسباب » وأرادها أن تصير إلى تلك 
العواقب والنهايات لايقدر الجن والإنس >تممين أن يبدلوا شيئاً من سنن الله أو يحولوها. 

والله سبحانه وتعالى قد دير من لق الش.س والقمر والأرض » ومن دورانها حول 
نف-ها وفى مداراتها » ومن ارتباطها ممم غيرها من الكوا كب ف مجوعة واحدة , سماها 
الفلكيون « الجموعة الث سية © قد دير ربنا سبحانه من كل ذلاك النظام القوى 
الحكيم »وما 5 له من سين فى سيره السر يع ودورانه وتنقله من جال إلى حال » وتنقل 
الإنان وما سخر له ر به على الأرض من حيوان ونبات حال الليل وما جعل من الغلامة فيه 
لمهأ الإنسان بالنوم الذى جدله له ربه سباتاً , لتبدأ أعصابه وأعضازه ونتر بح » وليستروح 
ينعم بالسكون مع زوجه وأولاده . فيصبح فى يومه الثانى الذى بساخه الله منه » ويكرر 
مهاره على الليل ؛ محياة جديدة » وقوى جديدة » وروح فرحة نشيطة ه عا أنم اله علمها ق: 
لليل » يذهب بتلاك اللياة الجديدة والقوى وااروح فى ضوء النهار ونحت أشمة الشمس التى 
بزيده الله مها نشاطا وقوة حركة » مو بزيده بها سسروراً با برى من آثّارها فى نضحج زروعه 
وماره . فيزداد يقظة وعلما بسكن الله وآياته » ويقينا فى إعانه وعقيدته » وإخلاصاً فى عمله 
وطاعته وعبادة » وكل عمله وكدحه وسعيه عبادة » وذل وخضوع ؛ وإجلال لربه وتسبيح 
محمده» فكله تقدير . وشكر ريه العلى السكبير» الففور الودود ‏ على جربل نعمته > 
وعظى فضله ؛ وكريم إحسانه وبره . 

وه الآية 6 هى الء_لامة الواضحة الظاهرة لكل من يرى وإسمم ومحس من بى 
الإنسان . 

قال فى اللسان : الآية الملامة . وزنها فَمَله؛ فى قول الخليل . وذهب غيره إلى أن أصلها 
أبة كد . فقلبت الياء ألفاأ لانفتاح ماقبلها . وه_ذا قاب شاذ . وأصل «آية » أوية بفتح 
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١6ه‎ 

الواو - وموضم المين واو . والنسبة إليه أوَوِىَ وقيل : أصلبها آبية فاعلة . فذهبت اللام منبا 
أو المبن تفي . وتأن الثىء : تعمد آبة شخصه : أى قصد إليه | 
والمين مخفيفا . وتأبي الثىء : تعمد أيته . وهى شخصه . أى قصد إليه أه . 

وقال ان فارس فى مقياس الاغة : الهمزة والياء والياء أصل واحد . وهو النظر . يقال : 
تأ يتأي نأبيًا » أى مكث . قال : 

قن بالديار وقوف زائر" وتنأ , إنك غير صاغر 

وقال ان الأعرالى : تَأيدَتْ الأمر» اننظرت إمكانه » ويقال : ليست هذه بدار 
تثية 6 أى مقام . 

وأصل آخر : وهو التعمد . يقال : تأبيت على #فاعات - وأصله : تعمذت أبته 
وشعددصه 5 

5 3- . - أ - ك3 50 سوكة . ات 

وقالوا : الآبة الملامة . وهذه ماياة . كةولك : علامة معام ؛ وقد أيدت . 

قآلوا : وأصل آية أأةٌ » بوزن أَعْيّة » مبموز همزتين . خففت الأخيرة فامتدت . 

قال الأصممى : آية الرجل شخصه ١ ١‏ ل الخليل : خرج الفوم بآيتهم أى مجماعتهم . 
ومقة آبان القران 3 لأنها ماعة حروف 5 واججم آى 5 

وقال الراغب : والآأبة : العلامة الظاهرة وحقيقته لكل ثنىء ظاهر هو ملازم 
لشىء يا يظور ظبوره 8 فى أدرك مرك الظاهر موأ ع أنه أورك الأخرالذى : بذركه 
بذأنة م زذ كان حكريناسواء + وذلك ظاهر و اللمباوسات واانقولات:'فن عل علازمة ال 
لاطر بق المبيج » ثم وجد العم : 0 أنه وجد الطريق . وكذا إذا عل شيثاً مصنوعاً : 0 
أنه لابد له من صانم 

واشتقاف « الآية 6 اما من « أى 6 إنها هى التى تين أن من أي 1 والصحيح : 
أنها مشعقة من التأبى ؛ الذى هو التثبت والإقامة على الثىء . 


ويقال كل جلة من القران دلت على حلم :أيه تعورة كانك + أ فصولا أن 


لوس 


١ 


فصلا من سورة » ويقال لكل فصل كلام منه منفصل بفصل لنفلى : آية اه . 

وقوله تعالى 2 فحونا آية اليل وجعلنا آية النهار مبصرة 6 أى جعلنا الليل ممحو الضوء 
مطموسا لددة ظلمته وسوادها » لابستيان فيه شىء ».لا لا يستبان ماف اللوح الممحو» 
وجعلنا آية النهار مضيئة إِضاءة شديدة » -تىكأنم_ا هى التى نبصر الأشياء وتدعو إلمبا 
الإنسان وتهديه وتدله علمها . 

كا وصف ربنا تعالى « الآبة 6 نفسما و الغهار » بذلاك فى قوله (17 : .وه وآتينا 
ثمود الناقة مبصرة ) وفى قوله ( 57 : 18 فاما جاءتهم آياتنا مبصمرة ) وفى قوله ( ٠١‏ : 37> 
وهو الذى جءل لك الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً » إن فى ذلا لآيات لقوم يسمءون ). 
وفى قوله (07 :5ه ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والغبار مبصراً ؟ إن فى ذلك لآيات 
اقوم يؤمنون ) وى قوله ( ٠غ 1١:‏ اللهالذى جعل 1ك الول لتسكنوا فيه والنهار منصرا ؟ 
إن الله لذو فضل على الناس ولسكن أ كثر الناس لا يشكرون ) 

وقال أو حيان : الظاهر أن « الليل والنهار »6 مفعول أول ل ١‏ تحمل 6 عمنى : صر . 
و ايتين 6 مذءوها الثانى » ويكونان ‏ الليل والنهار ‏ فى أنةسهما آيتين» لأنهما علامتان 
لانظر والميرة . وتسكون الإضافة فى آية الايل 6 و 8 آية النهار 6 للبيان . كإضافة العدد 
إلى اللمدرد » أى فحونا الأية التى هى الايل » وجملنا الآبة التى هى النهار مبدسرة ‏ إلى 
أن قال فحو آيْة الال : عبارة عن السواد الذى فيه » بل خلق أسود من أول حاله . 
ولا تقتشى القاء فوبيا ...هذا كا تقول ثليت:وارئ فدات بالأسات إل أن قالت 
وقال ابن عيسى : جعلناها لا تتبنصر المرئيات فمهاء كا لا يضر مامحى من السكتاب . قال 
وهذا من البلاغة الأسنة جداً . وقال الزشرى « فحونا آيْة الايل » أى جءلنا اليل ميحر 
الضوء معاءوسه مغلا ؛ لايتبان فيه شىء » كا لابستبان ماف الاوح اأمحو «. وجءلنا النهار 
مبصساً » أى تبصر فيه الأشياء وتستبان . وقيل « مبصرة 6 أى مضيئة . وقيل : هو من 
ان أفمل التفضيل . والمراد به غير من أسند أفمل إليه » كتره : أحِين الرجل » إذاكان 
أهله جبناء » وأضءف : إذا كانت دوابه ضمافا » فأبصرت الأية إذا كان أححامها بصراء . 


وكذلك ذكر ان حر ير قولا خحوهذا عَن طائفة فى ( ميصرة 6 . 


- 
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واءل الأظهر فى هذا وله أعلم ‏ أن « الآأية 6 لك-دة وضوحها هى نفسها :بدى 
الناس. وتد هم » كالدليل البصير الهادى . إلى الطر يق يبصّر السالكين بماللها وضّواها . 
ويد عليبا : 

وقوله تعالى « لتبتفوا فضلاً من ربكم » أى لنسموا طالبين رزقسك » لامن عند الناس 
وفضلهم » بل من فضل الله « ربكم » الذى يربيكم وويربى جيم اامالمين بنعمه وفضله . فهو 
الذى بد بيكم عات فل لكم من. رزق لأجسامكم 0( وهو الذى بر ييكم بما أعطا > م من 
الإنسمانية ة المكرعة الماقلة المميزة » و بما جعل فيكم من الاس:عداد الفطرى 0 
السكونية » وى تدييره لكم فى جميع الشئون والأحوال ١‏ وديم ما أنزل ل على من 
يصانى منكر من الرسل كتيا فيها المدى والرحمة والمل والحكة ‏ لنركية نفوسكم ‏ وتغذية 
البابكم » لتربو فيكم هذه العم » ولتربوا أنتم بها . وترتفموا ونسموا على درجات الكرامة » 
حتى تبلةوا منازل الابرار فى عليين . 

و لتءاموا عدد المنين والحاب » الذى أتر بأشد الماجة إلى علمه فى عبادنم 
وزردعك ؛ وجميع أعمالكم وأعماركم ٠‏ » وذللك العل إها تثمره لسكم معرفة فور الأر نيجول 
نفسها » فيسكون الايل والنهار . ودورتها حول الشمس . فتكون الفصول الأريمة : الشتاء 
والصيف والر بيم واعخر يف » ودورة القمر وتزوله فى منازله » فت.كون الشهور الحلالية . وهي 
أضبط وأدق الدهور . 

قال تءالى ( 5 : جه ذالو ى الإإصباح . وجءل الايل سك ذا والشمس والقمر حسيانا . ذلاك 
تقدير الم بز العليم ) وقال (7: مه فى الايل النهار يطلبه حثيثًاً » والشمس 0 
والنجوم مسخ 7 بأمره . ألا له املق والأمر تباراك الله رب المالمين ) وقال ( ٠١‏ : 
الذى جءل الشمس ضياء والقمر نوراً » وقدره منازل لتءاموا عدد السنين والحساب . 0 
9 ذلك إلا بالحق . يفصسل الآيات لقوم ,»امون ) وقال ( © :؟ وسخر الشمس والقمر 

يخرى لأجل مسمى . يدير الأمر .يفصل الآيات املسكم ان بكم توقنون ) وقال : 
/ 14 20# 4” وسخر كم الشمس والقمر داثبين » وسخر كم الليل والنبار ». ونا 3 
من كل ماسألهُوه و إن تعدوا نءمة الله لاتحصوها . إن الإنسان لظلوم كفار ) وقال ( 5:51 


سول 
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وهو الذى لق الاول والنهبار والشمس والقمر ٠‏ كر فى فلك يسبحون ) وقال ( ١ع"‏ 
1 تر أن اله يولح الول فى الغهار و يو النبار ف الايل » وسخر الشمس والقمر» كل يجرى إلى 
أجل مسمى » وأن الله بما تعماون سخبير ؟ ) وقال ( هس : 18 بول الليل فى النهارنو بول النهار 
فى اليل . وسخر الشمس والقمر» كل يجرى لأجل مسمى : ذلك اه ربكم الاك . والذين 
تدعون من دونه ماعلسكون من قطمير ) وقال ( 5م لاع آنه م الليل نساخ منه 
النهار . فإذا مم مُظلمون . والشمس تجرى لمتقر لها . ذلك #قدير المز بز العليم . والقمر 
قدرناه منازل » حتى عاد كالهرجون القديم . لا الشمس ينبنى لها أن ندرك القهرء ولا الليل 
سابق النهار . وكل فى فلك يبحون ) يعن ىكلا من الأرض والشمس والقمر . فإن الايل 
والنبار إنما يتكونان من دورة الأرض حول نفسها . ين يواجه نصفها الشرقى الشمس يكون 
النهار . والايل فى النصف الآخر المقابل الغربى . وقال ( 9؟ :ه خلق السموات والأزض 
الى . يكور الليل على النهار ويكور النهار على الايل . وسخر الشمس والقم ركل يجرى 
لأجل مسمى . ألا هو المز بز الغفار ) وقال ( 0ه : 5 والشمس والقمر تحبان ) . 

وقوله ته-الى « وكل شى فصاناء تفصيلا © يقول ربنا سبحانه : إنه قد أجمل الأشياء 
كلباء وجمعها جما يتيسر للانسان معه أن يلم بها علها » ثم يتيس له أن يختفم بها كاها 
تموعة لأن الله ربه بسر له كل ماف السموات والأرض . ثم أخير أنه سبحانه قصلها » 
وميزكل شىءه مخصائصه وصفاته » وفرق بينه و بين غيره بفوارق » يهل على الإنسان ‏ 
السكر بم التفظ بودىالفطرةوالمؤمن المتضىء المستمسك بهدى الوحى المنزل على رسله - 
أ يعرف كل شىء محقه وميزته وخصائصه فيمطيه حقه » فيحسن تنارله واستعاله والانتفاع 
أو اجتنابه والبءد عنه واتقاءه . تحيث إنجميع الأشياء : مما محتاجه الإنسان » و يفتقرون 
إليه فى أى شأن من شئونه الدينية والدنيوية , مما أنم عليسكم به ربكم العم الحكيمء 
الرءوف الر ح » قد فصلناه و بيناه تفصيلا يبنا واضحاً ء و بان شافيا كافياً » بما حمل ر بنا 
سيحانه . فلاسماثه ينا نه وضنانة ع -وافياله وتدبيره وخلفقه » وسذنه ى الأرض والس.ء.وات 
خصائص » وجءل ربنا لنفسه العلية سبحانه » عقتضى ه_ذء الأسماء والصفات التى هو مها 


- 
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١١ : :5(‏ ليسكثله شىء وهو السميم البصير ) حقو : هى أن مخلص الإنسان له سبحانه 
الإلبية والعبادة بكل أنواعها وأن لايمبد إلا بما أحب وشرع . وجعل للانسان حقوقا مفصلة 
لذكره وأنثاه » ولسكل واحد مهم على الآخرء كل تحسب وضمه فى مجتمعه » وعمله الذى 
يؤديه بما أعطاه ر به من حقائق فى خلقه » وبما خصه من خصائص وميزه من مايا »كا أنه 
فصل وفرق وميز بين الماد والميوان » والنبات والمواء والماء » والبحار والجبال » وجعل 
خصائص ومزايا لكل عةي-دة حيحة » ولكل عقيدة باطلة» ولسككل حم وشرنيعة ع 
ولكل باطل » ولكل حق » ولكل ضلال ؛ واسكل هدى » ولاسكفر وللإيمان» وللطاعة 
ولاءصيان » ولاحب ربنا ويرضى » ولما يكره ويسخط ء وللأنبياء.» وأتباعهم على 
هدام ؛ وللأحبسار والرهبان والطواغيت القائلين على الله وق الله بغير ع وطزب الله 
المفلحين » وازب الشيطان الماسرين » وللذكر والأتتى » وللا نان وللحيوان » ولكل 
مطءوم ولكل مشروب ؛ ولكل ملبوس وأكل شىء ما يضطرب:فيه الإنسان ويستعمله 
فى شئون معاشه لد نياه وآخرته قد جعل ربنا سبحانه وحدده لكل شىء وى كل ثىء 
من الصفات والأحوال مايتيسر لكل إنسان ‏ عاقل رشيد » مؤمن بلله وآياته شاكر 
لفضله وأنعمه فما تاه فى نفسه وف الأفاق » وفها أنزل له من المدى والفرقان ‏ أن يفرق 
يبنه وبين غيره . قد بين ربنا ذاك وأوضخه جيداً بمقتضى السئن الكونية » ومبدى 
اقرف وقا عه طارقا يق راقن طاهزة وفاظلنة عن وها اول بوبنا بت كن هونا 
أرسل من الرسل مبشر ين ومنذربن » بهدون الناس إلى التى هى أقوم » ويخرجونهم بإذن 
ربهم من الظلدات إلى النور . لثلا يكون لاناس على الله حجة . وكان الله عز بزاً حكيا . 
وبعد ء فإن من يدتبم أحوال الناس فى أورو با وأمريكا وم ةلديهما والدائرين فى 
فلكهما الباغى القسد ‏ و بالأخص. من بزعمون شرف الاتنساب إلى رسول الله صل ال 
عليه ول - يرى ويسمم ويعلم : أنهم تتايموا فى التعجل إلى الشرور والأثام » حتى أصبحوا 
وحوشاً ؛ بل شرا من وحوش الغاب » فإن وحش السباع يفترس ليشبع ود +وعه. 
وإذا مأثبم ذهب إلى جحره ينام و إسترريح حتى بهذم ماافترس ».ؤ:ذهبت"الحيوانات الصغيرة 
سارحة: آمنة من بطثه . لأنه قد قذى حاجته . أما هؤلاء » فإنهم قد غلبهم سلطان الهوى 
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والغرور » والغى والشرور » ونح فيهم السقه والطيش والرءونة الارقاء فأسرعوا عَدْوًا مها 
يكد-ون اليل والنهار فى شخذ عخالمهم وأنيامهم » وتزويدها بالقنابل الذرية التى. تفنتك 
بمثآت الآلاف , قبل ذلك عن جوع جوع وحش السباع ؟ فيالمول هذا الجوع ! 

وم اذلك قد ضر بهم لله بسوط هذا الجوع » الذى هو شر من جوع وحوش -- . 
آلاف المرات » وضربهم بسببه بسوط'اوف الشامل الذى نكد الله به عيشهم . 
عليهم كل فظة من حياتهم . فذهبوا يحاولون نلية أنفسهم ليتناسواء أو ليتفافلوا عن هذا 
الاوف » فزينت لم شياطين الشهوة الجائمة - جوع لاتشيم من أبدا ‏ الاهو الفاسق الفاجر 
والاهب الداعر» وزين لم شيطان الموى والغرور أن هذه فنون راقية » من ثمرات الحضارة 
والمدنية الحديئة » التى ترقى بالإنسان وتبوؤ مك نه السعادة والفارخ » والقى ولدتها عقوطم 
الجبارة » فسبقت وبزت مها الأم الغابرة التىكانت فى حياتها متأخرة . 

ولاشك أنهم يعتقدون أنكل هذا هو « الخير 6 فيدعون به » ويطلبونه و يستمحلونه 
استعجاهم لاخير الحق » و يمون إليه بكدحهم الدائب ف التكثير من أسبابه وآلاته المدمرة 
الفاجرة الفجرة » التى بزعمون يها أن يعاجزون » وهم إنما يستءجلون شديد عذابه وهم لذلاك 
بزعمون أنهم قد عرفوا حةوق الإنسان » وكونوا لما جماعة تحفظها » وتدعو ‏ زعمت - 
إلى حفظها و الا علمها فى ظل هذه المدمرات » وبين الب و برائن وأنياب أولئك 
الأغو ال الباغين اللجرمين ثم ليؤكدوا هذا التخاون لأنفسهم الفارقة فى حار الضلال والغى 
والعمه وللدغرورين بهم العمى الذين 00 » موا جماعات 0 2 2 س الأمن « 
و8 الأمم التحدة » على غرار أختها ‏ أو على الأصح أمبا ‏ التى ذهبت إلى اللبحيم 

( وعصبة الأمم 6 أوعلى الأصح عصبة.الوحوش الحائنين الغادر ين الفاجر ين . 

أقول - ومن الله أستمد المونة » وأسأله العافية لاعرب والمسامين من هذه الشرور التى 
بسممها الأغوالالفاجرة سلما وأمناء وحففااً ل+قوق الإنسان » وخيرا للإنسان ‏ إن من يتتبع 
أذوال الناس ع 2 يتا قول الله تعالى ( ويدع الإنسان بالشر دعاءه اير . وكان الإنسان 
عجولا ) ويمع إلبها ماورد فى القرآن السكر بم من أخواتها وأشباههاء و بالأخص فول الله 
تعالى ( ولويعجل الله لاناس الشر است مجاهم باخير لقَضى لمهم - إل- .»ون ) 1 
يتتضح له ويعل يكن الم وآ كذ :أن دؤلاء الذواة النجرة ‏ أراح الله الإنسانية منهم 
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ومن شرورهم ‏ إما زين. لم الشيطان سوء أعمالهم الشر برة والفاجرة » وزعموها خيراً 
لم وللناس ‏ إن ص-دقاء وإن كذبا ‏ فى مار حكثرم باه واياته وكتبه ورسله » وفى 
ظلمات تقالودم الجاهلية الغافلة العمياء أشدٍ العمى عن سن الله الكونية فى الأنذس والآفاق 
وفى شدة بلادتب المميةة التى نَرْلوا بهاأحطمن دركات اير » وظنوا بكل ذلا أنهم وحدهم 
مم الذبن يعرفون الهير » ويفرضونه على غيرمم » وأنهم وحدم, هم الذين يعرفون الل 
ويقدرونه قدره ويفرضونساءهم هذا على غيرهم ؛وأنهم وحدهم هم الذين يعرفون الارنسان 
حقوقه » ويقدرونها قدرها » ويغرضونها على غيرهم افا أغياهم »؛ وما أضلوم وأشد 
عماهم » وماأغفلوم وأشد بلادتهم ! ! 

إنهم لوكانوا يمقلون لرجعوا عن غيهم » وثابوا إلى رشده, » وعادوا إلى أشسهم 
و أهاميم يبحثون لم - من سكن الله واباته وكتبه المقة » ورسالاته الصادقة _عمايكيح جماح 


أهوائهم الباغية » ويطىء نيران شهواتهم المشتعلة » ليأمنوا من شرور أنفسهم » و بسلواهن 


وحوش السباع وأجرأ على النواحش والمنكرات منها . 

إنهم لو كانوا يعلمون ويفقبون لرجعوا عن غمهم ورءوتمهم وطيامهم ؛ وعرفوا ما صنع 
الله فى الثمرق الإسلامى المربى من يقظة و<يوية جارفة » قد استيقظت » ونفضت غبار. 
الففلة الطو يله المدى عنهاء وحطمدت عملاءهم ؛ ووطلاتهم نحت النمال . ثم وقفت وقفة الرجل 
السكر عم الذى غمرته الجية الإسلامية » والشهامة العر بية» نستمد وتأخذ كل الأهبة؛ ومرىء 
جميع الأسباب ‏ مستعينة بلله ربها الذى أعطاها الهياة المن بزة الكر يمة » والذى ‏ بِفضْله 
وعزيه و- ثهة ا ل يقلا 14 والذى تنه وقوته وحكنة اك ونصره يو يدهاو عدها 8 ورشكى 
ساعية سعممأ 2 بتوفيق الله : تا كه ولسديده 55 آل الاش بأوائنك المغرور بن الأشرار 6 
الذين يعون فى الأرض فاداً ( وإذا قول لم : لاتفسدوا فى الأرض قلوا : [كسا نحن 
مصاحون . ألا إنهم م الفسدون) (والله لاحب المفسدين) فلا يمكن أن يب لى إنسادم . 
وقريباً جد سببطله الله ( 41١:٠١‏ إن الله لا يصلح عمل الفسدين ) وسيرد كيدهم الهائن 


فأنحورم ( 1١‏ : ؟ووأن الله لايبدى كيد الحائنين ) فهم أبغض املق عند الله » وأمقنهم 


الو 


نف 


لديه » لأنهم أخون الناس » .وأحرضيم على الليانة » وأسرعهم جرياً إلما (م :ود 
إن الله 0 انؤائنين ) . 

وأئها قد عات تانكشفت لما حقيقتهم » وأ أ. نع ١‏ كد أعدائها وألغرخصومها . 
وأ: نهم لايألوننا خبالا » ويودون أشد الود ضرنا وضر الإنانية سك ,سا ليشبعوا جوعتهم 


الودشسية ٠‏ وأقد بدت الرئضاء دن أفواؤ+هم وما أن صدورهم ٠‏ والله : عا يعملون: حيط . 
نز نز فنا 


نقمى الله وإيا كم ما فى القرآن : من الآيات والذ كر الحكيم » و<ملنا من الذين يتلونه 
حدق تلاوته ويفومونهة حق فهمه » و يعرفون مقاصد معزله صيحانه مته ) وع عفنا ماأراد لناهن 
إجمال كل شى٠‏ 5 م تفصيله . وآئانا من فرقان القفرآن مانفرق وكيز به ببن انذير والشر» 
والطرب والخبيث » والنافم والضار » والمدى والضلال » والحق والباطل » والنور والظامات » 
والحكة والسفه » والرشد والغى » والنوحيد والشرك » والإعان والكفر » والتقوى 
والفحور 6 والطاعة والعصيان 6 وأضيان القوة والعزة 6 واأرق والسمو 6 على مارج 
الكرامة » وأسباب الضعف والتدهور » والتدمل فىندركات اللو والفسوق رالاتحلال 
الخحاقى وار بة سين الله العليم المسكييم : 

وأسأل اله سبحانه ‏ وهو الة-ادر على أن يعحل بالإجابة ‏ أن يعجل الامار على 

أعداء الإنسانية الطفاة الغواة ف كل مكان 6 وآن تجمعم كل العرب المسدين و وروساء 
على مانحب ويرضى لم من الخير والرشد » والسداد والنصر العاجل على جميع الأعداء» 
أن عل اعذير والحق والرشد والمكة على قاب ولسان عيدذه الرئيس هال عيد الذامصس 14 وأن 
, ٍ 
ثَُ سلطاته ) وبوتيه المسكة وفصل الطاب ٠‏ وَأَن افع على دده الموققة رابة الإسللام 6 
ويعلى بشوة ساعده رءوس المرب والسامين ( وَأن مانا من جنده الجاهدين ف سييلة وابتفاء 
مرضاته لإعلاء كته 6 وبعيذنا دن الفكن ماظور منها وما بطن 0 ويتوفانا على صادق الإعان 
وصالح الأعمال . 

وصللى لله وسل وبارك على ديرته م ن خلتفه » وصفوته من ن عياده » عيده ورسوله اللحاكم 
تمد » وعلى آله الذين اتب.وه بإحسان إلى بوم الدين » وأن يحملنا من آل هذا الرسول 

وحدز به المفلحين ف الدنيا والأخرة 7 وكتيه فقير عنو 0 ورحهيه 
مد ماما يق 
اموا ب 


رف 
أخطاؤنا ه. . وتخاسبة النفس 


اديب سعر صارق, تمر 


سم 
الع ممه 


كم من أيام انقضت والإنسان فى هذه الدنيا من بوم أن خاته الله وأهبطه على الأرض 
يضرب ويسعى من أول النهار إلى آخر الايل ؛ ويصارع الهياة فى سبيل الرزق ومطالب 
العيش » و يتقاتل مع غيره من الناس قتالاً مر برأ من أجل المال » وفى سبيل معركة الأمانى 
والطموح والستةبل ؛ وبزاحم هذا وذاك ليحصل على مابريده من المتاع والقوة والكانة 
ف امجتمع . 

إن أعمالنا كلها مليئة بالأخطاء » وأحوالنا لا تخلو من الميوب » وحياتنما زاخرة 
بالثغرات » فبل فسكر كل منا فى أن محاسب نقسه و براحعها ؟ 1 . . 

هل فكر كل منا فى أن ماو فى نهابة بومه إلى نفسه ليستعرض مافعله ولينظر ماقدمت 
يداه . ثم بزن أفماله يزان دقيق ليرى هلكانت خيرا فيحمد الله عن نعمه وفضله وإ-سانه 
ويشكره على أن رزقه.التوفيق والقوة والسدادء ويطلب منه المزيد من الرشاد .والمدابة 
والصواب . . . أو لرى عل كانت هرا وروا الوا راق نهر هوب ادر قله 
ويرجم عن طريق الغواية » ويرجوه أسباب اليقظة والمذر والتبعسر ويدعوه أن ينبه 
طر يق الزلل وانإطأ وأن يهديه صراطه الستقي . 

ولا إستطيع أحد أن يقول : إن الإنسان بعيد عن مواطن الخطأ » أو هو معصوم من 
الزلل » بل هو سسريم النسيان كثير الثفلة » برتكب الخطأ بطبمه و يذنب يقطرته ( لأنه 
بشر ) وهذا مايقرره رسول الله صلى ان عليه وس حين يقول « كل بنى آذّم خطاء أ» 
وخبر اللخطائين التوا.ون 6 . 

فالإنان لا بد أن خطىء » ولابد أن يكون الخطأ وتوجد المثرات وتسكون الزلات 
حتى يأخذ امرء منها الدروس والعبر لياته » و يحفظ نفسه فى الستقبل من عواقتٍ أخطائه 
ونتائ تصرفاته » فلولا اعمهاأ ما كانت معرفة الطريق إلى الصواب » واولا الشر ماعرف 
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الخير ولا استطاع المزء أن يز بينهما » ولا كان الدافم على تجنب سبيل الشر والسير فى 
طريق اعأير» وهذه حكة إيجاد ( الضدين ) . 

لسكن ليس معنى ذلك أثنا نسمنح لأنفسنا بأن تمثى نتخبط ف شئؤثنا » وأن نطلق 
المنان لأعمالنا وتصرقاتنا لنعمل فى حل الغفلة والجبل » وأن. :تفل عن فلتات الألسنة » 
وزلات الأقدام اعتاداً على أن الإناان يبول على الخطأ » مغطور على النسيان دون أن 
نقاوم النوارع الى توقمنا فى السوء ومجاهدة الدواقم التى نجاب لنا الشر » ولنقرأ قول عر 
ابن امطاب ركى ا عنته ف خطية له عل مايةرر أنه غير يعيك عن الخطا 6 وأنه غير معصوم 
من هفوات البشرية » ثم ي«ود سائلا الله أن يلهمه العمل ما برضيه » وأن برزقه البر 
والتقوى 6 ون تسكون تصرفاته عن + شوع ويدين 6 يقول عر د اللهم إفى كثير الغفلة 
والأسيان » فأهمنى ذ كرك على كل حال » وذ كر الموت فى كل حين » اللهم إنى ضعيف عند 
العمل بطاعتك » فارزقنى النشاط فمها والقوة علمها بالنية السنة التى لا تكون إلا بعتك 
وتوفيقك » اللهم ثبتى باليقين والبر والتقوى » وذ كر المقام بين يديك » والحياء منك » 
وارزةتى المشوع فيا برضيك عنى » والحاسبة لنفسنى » و إصلاح ااعات”" , والهذر من 
الات ؛ الهم ارزقت التفسكر والتدير لما يتلوه لساتى من كتايك ؛ والقهم له » والمهرفة 
بمعانيه » والنظر فى تائيه » والعمل بذلاك مابقيت » إنك على كل شىء قدير 6 . 

تمر رضى الله عنه » على قدر ماتفضل الله عليه من نعمة المسكة والتقوى ٠‏ يتضرع 
والحائل بين المرء وتصرفاته الدنيثة . 

وأن يثدته « بالتقوى 6 لأنها الآدزانن الذى يجب أن برتكر عليه كل عمل صالح ه 
(: 5؟ ياأيم! الأ امنوا إن تتةوا الله عل اسم فرقانا ويكفر عتم سيثاتسكم وك 
ل » واللَهُ ذو الفضل السظيم ) | 

. إصلاح أوقاق واستعالحا فى النافع المفيد‎ )١( 


() الاحتراس من الشكوك . 
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2 وأن يلهمه ذ كره على كل حال » لأن ذكر الله دام 6 إنه ميم بصير » وآنه يعم 
خائنة الأعين وما مخى الصدور» يبءث على المدية والحذر والوقاز و بوجه الإنسان إلى كل 

د وذكر اموت فى كل حين 6 فهو أعفلم مذكر للمرء ييوم المساب » وعرض أعماله 
رنحثه على عدم التكالب على حطام الدنيا الذانى » والعمل لا يجدله الله أهلا لدم الآخرة . 
وهذا أباح الرسول السكر حم زيارة القبور لما فيها من العبرة وما تحنيها من التذكرة » فيقول 
الرسول صل الله عليه وسلم ‏ كنت نهيتنكم عن زيارة القبورء ألا فزوروها فإنها تذ كركم 
الآخرة » . والآخرة هى التى نشير إلبها الأبة السكربمة الأنية تبينها للإنسان بأهواها» 
ومدى عظمها ومسوليتها الجسيمة » وتحذبراً له من أن يحرفه تيار الفتن ويأخذه غرور الدنيا 
فينسى الآخرة « نوم الحاب 6 وم ورت الأعال وم العدل 0 (؟ : اوم يمد كل 
نفس ماععمات ف يضرا 6 ونا غلك موه 6 تود وأرت بها وبدئة أمذا 
بعيداأ ). 

ا برزقه 9 المحاسية لنفسه 6 حتى .عرف خطأه ويتضح له ماقصر فيه وماأداء من 
الواجبات الماقاة على عاتقه. لقد كان عمر رضى الله عنه يرى أن حم البلاد أ كبر من أن 
يثرك بلا <ساب» وأن دفة هذا الحسكم أعفلم دق أن تذار كفنا توعَويا: الأهواء» كأن 
دعدمر ثقاسة ولا لاسا كا 6 وهذا ب ةلزم المساب داعا فهو 2 راع 6 وكل راع 
مول عن رعيته 6 وهذا مادعى أحد ال#_امين فى ذلك الوقت أن برد على عمر بقوله : 
« والله لوعامنا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا » وذلك حين خطيهم قائلا : « هل ابم 
فى اعوجاجاً » . 

ولمل هذه الناحية المرءة المساسة تبرز لذا لوضوح شءور الساف الصالح رضى الله عنهم 
ومؤاخدة . 


وآبة ذلك قول عمر 9 لو زلقت بذلة بالعراق لءامت أفى محاسب علمما» فبو ليس م-ئولاً 


7 0 لك 


اف 


ومحاسياً من فى المدينة ومقر اعالافة . وما مجاورها من القرى سب » بل هو مسثول عمن 
فى العراق التى تبمد عن المدينة بآلاف الأميال أيضَا . 
وأن يعينه على « التفسكر والتدبر ل يتلوه لسانه من كتاب الله والفهم لله والمعرفة 
معائيه والنظر فى عجائبه والعمل بذلك 6 وكيف لا والقرآن هو الدستور الذى ضمن الله 
أن تمك به به وأتبءه سعادة الدنيا وفلاح الآخرة ة (9:؟1 إن هذا القرآن ي,دى آتى عى 
أقوم وببشر المؤمنين الذين يءءلون الصالحات أن ثم أجرا كيرا ) ويقول اارسول صل الله 
عليه اود دور ركت فيكم أمر ين » لن تضلوا مانمكتم مهما كتاب الله وسنة رسوله 6 . 
وعمر وغيره من الصحابة رضى الله عنهم »مم / عيل الأول من السامين الذين يجدر 
ينا أن تتخلق بأخلاقهم ونتأدب بأدموم »؛ ونتخذ حياتمم سر احا لنا» امتثالا لقول لر ول 
الكريم « عليكم بسنت وسنة الخلفاه الراشدين المبديين من بعدى » ولكننا لا نحاول أن 
تقرأ سيرة سافنا الصالم ولا أخبارم لنقرمم خطام : بل تركنا ستتهم. ونبذناها» واتبعنا سنة 
مصدرها الاأهواء وسبيلا متبعه الأغراض واحتكنا إلى الطواغيت . 
لقدكان الواحد منهم إذا ماأخطأ أو ارتكب ذنيا أسرع إلى رسول الله صلى الله عليه 
وس من تلقاء نفسه معترفا مخطيثته معلناً أنه ألى سيثة ويطاب إقامة امد عليه و إنزال العقاب 
الذى «ستحقه به . 
كانت العبر تحذرم وأخطاء الماضى تنفعهم وانلشية منغضب الله تنبههم . لكننا اليوم 
لانءترف بالذنب إذا ١‏ كتسيناه و إذا ثثبتت الجر بمة وأمسكت بتلاببينا تحاول أن نخنى معالمها 
وتبذل ال+بود لط.س الطقائق والتعمية والتضليل . وعلى قدر مانيه من كار الففلة والفسا 
لانتءظ بالتكبات ولا نمتبر بالفضائ والجرائم التى تملا كل جوانب حياتنا ولا ندرى ماذا 
كان من أخطاء الماضى وسيئاته ولا نحاول أن #نى فائدة من أخطاء الغير وما ترتب علمها من 
ماده قله وتبايات عونة: 
يطلل الإنسان نفسه بما برتسكبه من المنسكرات ويةترفه من السيئات وينسى أن الله 
مسجل عليه كل أعماله ومحاسبه عايها ( وما تسكون فى شأن وما تتلوه منه من قران وله 
تعملون من عل إلا كنا 7 ٠‏ شهودا إذ تفيضون فيه وما يءزب عن ر بك من مثقال 


لل .ث5 لدم 
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- 


ذرة فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك ولا ! كير إلا ىكتاب مبين 1١-٠١‏ ) 
وقد ذ كر اله كلة ( عمل ) منكرة لتشمل كل عمل فى المياة سواء أ كان هذا العمل يتصل 
بالدين أم يتصل بالدنيا . 

وقد برجم الإإنسان عن طريق الغواية ويعان التوبة عندما محس بالألم ويرى نتم أعماله 
الوخيمة ولسكنه سرعان مايغرر به الشيطان وينفث فيه روح الشر والرذيلة » وينسى كل 
ماحدث بالأس فيسرع اللحطى نحو دنيا الغى” نجع إلى حياة الجبل والموى والملاك . 

وهكذا يود سيرته الأولى دون أن تكوز 3 لنتائج <هله ومجون نه أثرا ولاأن يحنى من فيثته 

نفما ( أولئنك الذين اشتروا الضلالة بالمدى فار حت تحارتهم وما كانوا مهتدين * 15 ) . 

والإنسان إستطيمع أن يضلل الإنسان وأن يمخدع القاون و يستطيم أن يورب من وجه 
البوليس وأن يغر من ساحة العدالة . . ولكنه لابستطيع أن هرب من نفسه . . لايستطيم 
أن يفر من سلطان النفس المؤنبة الاوامة . 

كا أنه لن يستطيع أن مخادع ضميره » فلا بد للضمير أن يدحو و ينتصر والشخص اير 
بفطرته إذا احرف واعوج وحاد عن الطريق السوى كان له من #عيره خير ضابط ومن 
ذكر الله وشيته له خير محاسب وأعظ ملاذ فيعود إلى طبيمته الميرة من جديد ( إن الذين 
اتقوا إذا مسبم طائف من الشيطان تذ كروا فإذا هم مبصرون 501-07 ) . 

( والذين إذا فعلوا, فاحشة أو ظاموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنو بهم ومن يغفر 
الذتوب إلا الله ولم يعسروا على مافملوا وهم يعلمون * - ١59‏ ) 

أما الشر بر فإن انتصار الضمير عليه من لون آخر فبو تخطمه و يقتله و يله إلى كثلة من 
الأعصاب الواهية المنداعية فيضر نفسه قبل أن يشر غيره . ولأجل أن تتحتب هذه الشرور 
و أنفسنا الام هذه المتاعب التى تحيط بنا جميماً . فليحاضب كل منا نفسه إذا ماانتهى 
من يومه لكى نعرف مالنا وما علينا وتتبين أخطاءنا وزلاتنا ونتءود الحساب أولا بأول وتأخذ 
من هذا الحساب ونتءلم من هذه اليقظلات ؛ والمراجعة الدائمة وقاية مما نسكره ومناءة نما نض 
فلا نتمود.الأخطاء ولا تتكرر المشاكل والمامى وتكثر الجرائم و بذلك يمكننا القيام بكل 
عمل لاخطأ فيه . . . عمل منتج مثمر يعود علينا جميماً بالخير والطامأنينة والسلام . 


سنس ىم دس 


1" 
التفرق والاختلاف- م 


مريب قمر السمزم د دفئه الطريل 


ذال رسول: ال صل الله عله وسل :274 غير الفرون قر .» ثم الذين يلومهم » 

ثم الذين يلونهم ء »ثم يأ أقوام تسبق شبادة أحدم عينه ه وعينه شبادته » 

أقول هذا دفعاً لشك قد يطرأ حول آمبير قلته فى العدد الماضى » يم مئه بعض 

الاخوان ممنى لا أقصده , ولا أريده » وأنى للم أن يفضل عصرا أي كان على 
عصر الصحابة ؟ 


كيف تطور لحلاف السابق إلى خلاف فى الرأى والءقيدة ؟ ! . 

كان ا حل بالمجتمع الإسلاى الأول من كان متلا حقة 6 وحروب دامية استهرضناها 
فى مقالنا النابق أثر بالغ المطورة فى دينه وعقيدته » إذ هزت هذه الأحداث المجتمع 
الإسلامى هزة عنيفة » فاختافت أنظار ااامين محو طرق النزاع منهم واختلفت أنظار 
اغتلفين أنفسهم بعضهم إلى بعض » وكدي المجتمع الإسلائى ‏ إن صح هذا التعبير 

نظارة المجتهم إل الختافين : أخذ اهو نْ يكيثو نْ وزه الأحداث ال الى نت 
وهو حانى جايل ‏ له ماض يد ف الإسلام » ملوء بالتضحية والقداء» ثم هو خليفة 
اندقدت له البيعة من مم المسامين 3 وقاتلوه فوم شذوا عن الجماعة الإسلامية 1 


3 كانوا ينظرون إلى الحرب بين على ومعاوية نظرة إشفاق وألم من تلاك المروب 
المرة الى أراقت دماء الماهين بيوفهم 4 وحمات وأسهم يعم تمل أن كان على عدوم 5 
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ظهور امذوارج : سكن قلة من اأسامي نكانت للم إذ ذاك نظرة قاسية للمختلفين » 
ولمئان وقتلته أيضاً فئان فى رأيهم كافر لأنه فم ل كذا:وكذا من الأفمال لاتى أشرنا إليباء 
ويبنا حّرةتها فى مقال سابق » وزععوا أنه حم بغير ما أترل الله ومن لم حك با أنزل اث 
كأر لفك هم السكافرون ؟ وأما قناته فهم أبرار لأنهم سعوا لتخليص المجتمع الإسلاى منه » 
وساروا على هذا النخو فى تكيرف بقية الحوادث » ذءلى أيضا فى نظرهم ارتكب من الكبائر 
مايبرركفره ؛ ومءاوية وحمو بن العاص كذلك: ارتسكبا من السكبائر ماييرر كفرها » 
ولهذا حارلوا اغتيال الثلاثة الذين كانوا سبباً فى تفريق صفوف المامين » ونجحوا فى قتل 
علي ”' وأخةةوا فى قتل معاوية وعمرو بن الماص . 

وؤلاء كانوا بمثلون فرقة اتشوارج ؛ وى أول حزب ظبر فى الإسلام .رأى غاص 

' مخالف اجهور » ول يعرفوا هذا الاقب إلا بعد فشل التحكيم حيث خرجوا عن طاعة علي 
لقبوله التحكم » مع أنهم عم الآذين لوه قبل ذلك على قبوله . 

« وليس بلازم أن توجد التسمية لمسمى منذ .الاحظة التى وجد هؤ فيهاء بل كثيراً 
مانسكون التدمية - وبالأخضن إذا كانت زمر لمق خاص يمد تمييزاً للسمى #. متأخرة 
عن وحود الدمى م 

الشيءة : وإذا كان امخوارج برمون عليا بالكفر » ويرون أن الإمامة حق لكل 
2 متى كان كذؤا» و تاره أهل الحل والعقد من المسامين » فقد قامت طئفة من الملمين 
ونصبوا أنفسهم #دفاع عن لي وتبر بر موقفه » ومخطىء الطرف الآخر » ثم بينوا رأيهم فى 
الملافة وأنها بالنص لا بالانتخاب » لأن الخلافة ليست قضية مصلدية تناط «اختيار العامة » 
بل هى أصل من أصول الدين يجب التنصيص عليه من اللليفة . وهؤلاء كانوا بمثلون حب 


الشيعة الذي نكانوا إشابءون علياً رضى الله عنه » و يدافمون عنه©© وقد تضحم هذا المزب 


)0 وكان قله على بد الّارجى عبد الرحمن بن ملجم سنة 1٠‏ 05 

(؟) الجانب الإلمى من التفكير الإسلاى(ج ١‏ ) ص45 . 

(م) كان من كرام الصحابة من يتشيعون لعلى رضى الله عنه يمنى تأده فى طليه الخلافة 
وأحقيته لها » ولكن لم يسيروا على طول الخط مع الشيمة اللدين محدئنا عنهم . 


لوه نمه 


؟" 
وتعددت فرقه وطوائفه » واخانت ارام وتباينت مذاهبهم » حتى شذ كثير منهم عن 
الصواب بما م . ن تعالم لاتسمتى تتمثى مع الإسلام الصحيح . 

أول مشكلة عالجها الإتمع : أمام هذا التنابز القوى بين ااشيمة واعذوارج » وظبور 

كلة السكفر ينهم فى هذا الجتمع » وثرائى بعض الامين من الشيعة واعاوارج بها كان 
حزفى نفوس بعضهم شيوع هذه السكلمة ينهم » ونم الذ نكانوا لا ينطقون بلفظ السكفر 
أو الإثم أو الاسية زلنبتذازئينا اوتردوق اعد منوم بها » ومن هنا وجدوا أنفسهم 
مضطر بن لملاج هذه المشسكلة التى شغلت أذهانهم » وهى أول مشكلة أثير حوطا. جدل 
كلاى فى الجتمع الإسلاى . وهى : حكم من ارتسكب السكبيرة » وعلى ضوء هذا المسكم 
تتحذد نظرتهم إلى الختلفين أنفسسهم » وقد عرفنا فها مضى رأى جهرة الى_امين فى قتل, 
عّان : وق الخلاف الذى نشب بين على ومغاويةكا عرفنا رأى اذو ارج فى هذا اللوضوع . 

مرجئة الموارج : لكن الذى أريد أن أقوله : هو أن بعض الماهين رأى شقة 
سد يوا شاسعاً بين رأبى الشيعة والموارج » فأرادرا أن يتوسطوا ويلطفوا الجو اللخلاق 
بينهما » ويقللوا من أثر تلك الهوة الشاسعة . فقالوا : مرتسكب .السكبيرة لانحكم عليه بكفر 
ولا إعان » ولسكننا نرْجىء القصل فى أمرها إلى الله تعالى » وكان رأيهم فى الإمامة يتمشثى 
مع رأى الموارج » ويخالف ماكان براء الشيعة » ولذ! سموا مرجئة الخوارج لأنهم 
برجئون أمر هؤلاء الحتلفين إلى الله » فلا يصدرون عليهم حم فى الدنيا وأضيفوا لاخوارج 
لأن رأمهم فى اعللافة وكونها حها اجميم هو رأى اتلوارج . 

وكانت أهداف هذا الحزب محاولة القضاء على لذظة السكفر والترائى بها هذا الجتمع 
حتى إسمع الغْخالف فى الرأى من خالفه فى رأيه 0 برميه بالجحود والسكفران » فهم حاولوا 
أن يكونواهمزة وصل بين الطرفين تقر يبا لوج»تى ظ 

أو الحسن البصرى : لم جاء أبو امسن البمرى رضى الله عنه » وأخذ يعالم هذه 
المشككلة علاجاً عاما برف النظر عن شخصية الختلفين وأبهم الخطىء والمصيب » فناقش 


ال ا 


قرا 
حكم من اركب الكبيرة وقال : إن مرتكب السكبيرة أيا كان مناؤء 010 فق" , ثم مخلص 
من هذا إلى الحديث عن تحديد عن معانى الإسلام والإيمان والكفر » وزيادة. الإيمان 
ونقصه » ونمو هذا من المشا كل الأولى التى حدئت فى الجتمم الإسلاى ولم تسكن لتخطر 
على بال الرعيل الأول من المامين لأن إمانهم القوى باللّه » وشذلهم الشاغل بالجباد فى 
سبيله صرفهم عن انلوض ف أمثال هذه الأمور . 
وفى مجلس من مجالس الحسن البصرى ظهر تلميذه واصل بن عطاء » وممه عمروبن 
عبيد برأى جديد فى مرتكب السكبيرة » وهو القول بالمنزلة بين المنزلتين . وهو لامختاف 
كثير عما ذهب إليه الح ن البصرى وإن عِدّا معئزلين للجاسه » ومنهما كانت النواة الأول 
لجاعة المعمزلة . 
إذن لم يكد ينمه القرن الأول من المجرة إلا وقد ظهر فى امجتمع الإسلامى فرق 
أر ر بع : الشيعة » وامخوارج » والمرجئة » ؤنواة المدمزلة بءن الواصلة والممرية . 
وكان تحور اتذلاف بين هذه الفرق هو مرتسكب الكبيرة ومصيره » وما يتصل 
مهذه المشكلة من تحديد مدنى الإعان والإسلام والكفر والنفاق » وكان َ هذه الفرقة 
هو الاستظهار ,آيات القرآن ؛ وائخاذها دعامة لتأبيد مذهبهم ولو ركبوا مركب التأويل » 
وامتطوا متن التعسف : المهم أنهم كانوا محاولون أن بر بطوا مبادثئهم بالدين » ويؤيدوها 
بنصوصه وإلا قضت هذه الفرق بأيديها على نفسهآ . 
وكانت هذه المشكلة وما اتصل بها هى نواة عل الكلام الذى نما وترعزع فيا بعد 
حين . اتصل التفسكير الإسلاى بفلقة الإغريق . 
ومن هنا نرى كيف مول اللي والإذعان لنصوص القرآن اللذينكانا سمة السابقين 
إلى جدل على » ونقاش منطق ء وتدخل الناس بأفكار م فى نصوص القران لتوجمهها 
وجبة :وبل مذهموم » وتتصم و<يتهم . 
)١(‏ مستدلا بدول الرسول عليه الصلاة والسلام « آبة النافق ثلاث » إذا حدث كذب » 
وإذا اثتمن خان ؛ وإذا وعد أخلف » . 


لس ام ده 


نض 

عصر الاختلاط والترجمة : وإذ أشرق عل العالم أحداث القرن الثانى » وى مستهلها 
قيام دولة بنى العباس سنة *+1 ه . وقد قامت على أ كتاف الفرس » وشبت بحت 
رعايتهم » وصنءت عل أعينهم ؛ ومن أجل ذاك تقلدواأ كبر المناصب فى الدولة وقمهم 
حذين إلى إعادة ثقافتهم الدارسة » ومجدهم الغابر» ول يكن الحلفاء العباسيون كسابةيهم ف 
فى النظرة إلى القراث العر بى والإسلامى » فل يحدوا مانماً من ترجمة منطق أليونان وفلسفتوم » 
وفلف الفرس » وحكة الحنود وآذامهم بل كانوا ية_دمون الجوائز السنية والحبات اججة 
لمترجين حتى زاد إقبالم على الترجمة والنقل طمعا فى عطايا الخلفاء » وأقبل كثير من علماء 
الملمين على دراسة هذهالكتب ء ولا سيا كتب الفاسفة والمنطق . وخدعوا بها» فكانوا 
بين شارح لها وموفق ينها وبين عقيدة الإسلام » يذب مرة نصوص الإسلام و محمابا 
حملا على الْمشى مم الفلسقة » ومرة يحذب نصوص الفلسفة و نحماها على الفثى م الدين » 
وفى كلا الحالين يساسكون سبيل التأو بل » و يمتطون متن الشطط . 

وكان فى متدمة «ؤلاء » الكندى والفارالى » وابن سينا وابن رشد وغيرهم من 
فلاسفة الإسلام المشائين”'؟ الذين أضاءوا صراحة الدين » ووضوحه وهدابته فى متاهات 
الفاسفة والتواءامها . 

بقول الدكتور تمد الببى مشيراً إلى هذا المنى: ‏ ولو درى فلاسنة الإسلام المشائين 
قيمة الفسكر الإغر يق » وأنه لم بخاص مام من الشعر واتخيال لاثروا أن يكو ن للم «خطق 
خاص مهم 1 ! 

ولو عاموا نايج تبوهم آراء أفلاطون وأر سطو فى شرح العقيدة على المقيدة من حيث 
هى عقيدة لتركوا لاقرآن السكر يم وحده كا هو الطريق إلى قلوب لأصدتين » وقول 
الخاصة من الناس 2926© , 

ثم ترى النزالى ينبرى ترد على الفلفة الأغريةية ؛ وعلى الفلاسفة الموفقين بين الدين 

. أتباع أرسطو‎ )١( 
. (؟) الجانب الإلحى من التفكير الإسلامى (ج ؟ ) آخر صفحة‎ 


ره * 0-7 


نذا 
والفلسفة فى كتابه لا مهافت الفلاسفة » ويكفرم فى فسائل ثلاث » وإن كان متأئراً بهم 
فى كثير .يها يقوم ابن رشد فى الاندلس ليرد. على إلغزلى فى كتاب « تهافت النهافت » 
منتصراً لاناسفة . ظ 
وهكذا غزا تيار الجدل الفلنى الجتمم الإسلائى » ووجدت آراء اليونان فى الطبيمة 
والإله من ختصر لها ( ويدافم عنها 6 بل ويتمدصب طشا<تى ترى من المسهين من يكاد 
ا أ 1 طق 
دم بوه رمسطرو ٠.‏ 
تأئر الفرق الإسلامية بالفلسقة : والقرق الإسلامية التى جدت ف القرن الأول » 
وتحدئنا عمها آ نف أقبات هى الأخرى على دراسة ال ةسفةوالمنطق » والاستعانة بهما على صوغ 
العقل فى الاستدلال ‏ والعقول متلفة فى الإدراك والتقدبر ترى الفرقة الواحدة تتقسم على 
نفسعها فرق متءدذذة ©» وهذا رى ف المعمزلة »عمرابة وواصاءة هه وحاحظية 6 وهذلية ونظامية 6 
ونرى فى الشيعة : سبأية7”". و إمامية » وبابية » و إسماعيلية » وائنا عشرية وعكذا ! . 
والذى يحب أن نلاحظه ء ونشير إليه أن الشيعة منذ أن حمل لواءها عبد الله بن سبأ 
الذى سل بعد تهود نراها لا تسكاد تتلق مع الإسلام إلا فى القايل » ومع ذلك تخالفه 
ف السكثير 34 بل إن من ورقهأ من م محالفون لبدمويات الإسلام «عيدون عما +1 بالضرورة 
كالباطنية والاسماعيلية . 
والغرقة التى كا ات عاانة عيادتما ف العصر المياءمى هى المعمزلة باروعها 5 والسدب 
مناصرة الخلقاء لها ؛ وحدل الناس اعتقاد مبادثها » وكان ممبحبا الاستعانة بالفلسفة فى تأييد 
)١(‏ روى فى سسب ترجمة كتب الفلسفة أن الخلفة المأمون رأى أرسطو ف للنام فأرغده 
إلى أسباب الخر وفى مقدمتها كتبه . 
(؟) نسبة إلى عبد الله بن سبأ وهو يهودى أ-ل » وله اليد الطولى فى امحراف كثير من 


سمايها560 لم 


أن 


قضايا الدين وظلت لما السيادة حتى عهد الخليفة المتوكل فى منتصف القرن الثالث للهجرة 
تقريياً: 

أهل السنة : وفى مقابل للمتزلة ثرى فرقة كبيرة عرفت فى العالم الإسلااى باسم أهل 
أنوا بعذهم . ١‏ 

ودؤلاء وإن خالفوا الممنزلة فى كثير» وتوا مع النصوص إلى حد ما إلا نهم كانوا 
مثلهم فى خلط أفسكار الفلاسفة وشطحاتهم بنصوص الدين الناصمة الواضحة » ولم يكووا 
فرقة واحدة بل كانوا منةمين إلى أشمر ية وما تر يدية . 

ومن هنا » ومن أجل هذا الاختلاف: الشاسع بين الفرقة » وذلك الجدل الءقبم الذى 
شق به الجتمع الإسلاى شقاء مرا فيا مضى » ولا بزال يدت به للان رى 0 قَْ 
صفات أيه سس مشمبة ومعطلة 3 وق القضاء والقدر بس حديرية وقدرية 6 وق روية الله تعالى 
بين مثبتة ومائمة وكذا فى الصلاج والأصلح » والتوفيق والهذلان » والكسب والاختيار. 
بل محدثوا ف السمعيات 2« وأططلوا قمها 5 واختلفوا أيضا 8 وما كان هم أن تاقوا ف شىء 
عن عالم الغيب . 

ع اكلام : وتمخض هذا كله عن غلم الكلام الإسلائى الذى يعطيك صورة واضحة 
عن هذا الجدل ولا يمكن أبداً لو قرأته أن تخرج منه بالفقيدة الإسلامية الصحيحة التى فهمبا 
الصدر الأول من آيات القرآن السكريم وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام » واقرأ إن 
ل ف هذا الصدد حوظرة التوديد واأوافف امسق 6 والسنوسية 6 وغبرها من الكتب 
الى تصور الجدل ف وذا المعسر ؛ ومن الغر ب أن 00 هله الكتب يدرس ف الأزهر 
لصغار الطللاب على أنها التوحيد الإسلاى وى م ذلا لا تصور قدرة ل 3 ولا تمكثف 
ءَن يرب حرئوة 6 وأملنا كير ف أن يتخاص الأزهر دن متاهيج ع الكلام الذى أ 
رييب الجدل وامراء » ويمدل عنها إلى مناميج ا خرى م التوحيد مس-_تقاة من القران 0 


ومن الفران وحدده ؛ ومن يم سسئة الرسول عليه الصلاة والسلام : 2 يليم 0 


لسداء!|5, - 


58 
حول نروة الإسلام والتصؤزف 


لفعسر اراز الى الوفاء مر دورش 

د« لاحتقرن أسدع أن يدى أمراً لله فيه مقال » قلا يقول فيه » 
فيقال له بوم القرامة : مامئعكأن تكون قلت فى كذاوكذا ؟ فيقول: 
مخافة الناس ! فيقول الله : إيلى أحق أن مخاف »> . 


حديث شريف 
م ١‏ ْ 
أصل البلاء 
ليس من شك فى أن الذى أفد الديانات منذ أشرقت أنوارها على الأرض » إنما هو 


البدع و عدثات الأمو ر. 

يأتى الرسول أمته بدينة نقيا خالصا لانشو به شائية » ويباغها رسالة ربه فى سماحتها 
وصفائها فتتبع شريعته <ينا من الدهر » ثم بوسوس الشيطان للفتون من الأمة بعد أن 
يلحق الرسول بالرفيق الأعلى . فيأتيها يحديد بوههها أنه يزيدها قربا من الله » فيفتان به 
طغام الأحلام » وضعاف العقول » فيءملون به » ثم يأنى مفتون آخر مجديد آخر فيتبع » 
وعكذا حتى: يسرى الفساد فى الدين » وتضيم رسالات الأنبياء بما أدخل عليها من البدع 
ومحدثات الاوز 8 

روى البخارى من خديث أبى هر برة رضى الله عنه قال : قال رسول لله صلل الله عليه 


و ل در أبت عمرو بن عامر الخزاعى 4 قمنبه فى النار اكان أول من 5-7 السوائب »6 . 

لاجرم أن جمرو بن عامر لم يكن ( متحجر الفسكر » ولم يكن يريد الحجر على امياة 
الدينية » ول يكن بريد حبسها داخل قالب ضيق لامتد أقطاره » ولايتتم أفته”" ) . 
بلكان بربد أن يطور الدين تبعاً .لتطور الهياة » وقد رأى أن شريعة إبراهير و إسماعيل 
تنقصها شمائر العمل المر بزيد العاملين بها تقر با إلى الله فأحدث هذه البدعة » ولسكن 


. من عبارات الندوة‎ )١( 


]ابد 


٠ 3‏ 
الصادق الأمين صلى الله عليه وس أخبرنا ‏ أنه راه مجر أمعاءه فى النار» دزاء ما أحدث فى 
دين الله » بتسييب السوائب » وإفساد شريعة إبراهيم و إسماعيل . 
ظ م 
بدعة الدين وبدعة الدنيا 
إن الفريق من الناس الذين تضفهم الندوة ( بالفيم الضيق الخاطىء » وباستفلال 
كلت السنة والبدعة استغلالا سيدا يترك 'أثر؟ ضارا بالمجتمع الإسلااى » و يتطور الميساة 
الإسلامية ) أقول : إن هذا الفريق من الناس يفرق بين البدعة فى الدين » والبدعة ى 
الدنياو يحكم على كل منهما بما أنزل الله أى بالسكر الذى تقتضيه نصوص الشريعة المطورة . 
يت 1 _-- 
بدعة اليا 
أما بدعة الدنيا : فيةولون فها كاقال الرسول صل الله عليه وسل :8 أتم أعلم بأمور 
دنيام 6 ومادام الأمر لايتصل بعقائد الناس ولا يعباداتهم » فاهم أن يبتدغوا فى دنياهم 
ماشاوًا » ويسابروا التطور وتقدم العمران . ظ 95 
إنهم يقولون : تطوروا.فى دنيا كم ماشتم : استضيئوا بالكررباء » واستخدموها ىق 
جميع مانستخدم فيه من شئو كم وأغراضكم » استعملوا المذياع والرادار» وأعدوا لأعدائم 
القنابل الذرية والهيدرودينية . امتظوا القطار والباخرة » والسيارة والطيارة والنطاد 
والدراحة البخارية وغير البخارية ».ساروا التطور المللى والفنى » وانتفموا بكل اله_ترعهات 
والمستحدثات » وسابةوا الأمم فى جميع ميادين التقدم ؛ ولا تألوا جبداً فى الانتفاع يجميع 
مار العمل » وتتاج المقل » ولاتدخروا وسما فى استعال ماتبتكره الأفكار الواسءة » وتبتدى 
إليه القرأئح النيرة » مادمتم واقفين عند حدود ماأنزل الله على رسوله » متقين للشمبات . 
كك 
موازنة ! ! 
يقول الرسول صل الل عليه ول فى وى كلامه « كل محدثة بدعة 6 وسور هذا 
الحم بالسور السكلى كا يقول أسحماب المنطق ء ولا يستثنى منالبدع شيئاً « والحدثة» هى 


املع سم 


يفن 


الجديد من الأمر الذى لم يكن عليه أمر الرسول صل الله عليه وسل » ولا أمر صحابته » ولا أمر 
خلفائه الراشدين المبديين من بعده » والرسول صلى الله عليه.وسلم إذا بيمدث عن « محدئات 
الأمور» وعن « البدع » فإنما يمنى ‏ بلاءراء ‏ الحدثات فى الدين » والبدع فى الدين » لأن 


الانيا قد بت الحسك فى محدثاتها بقوله الحكي دأتم أعر بأمور دنيا كم » وبذاك تسكون. 


كل محدثة فى الاءن بدعة » وكل بدعة فى الدين ضلالة . 


والمدنى الذى يفهمه كل من أوتى ذروًا من عل : أن كل عبادة من المبادات ل تؤتر عن. 
رسول الله لى الله عليه وسل و يعملها أحد من الصحابة رضوان الله علمهم » فوى مردودة 
على فاعلها لايةبلها اله ولا يثيب عليهاء بل يعاقب عليها؛ كا عاقب عمرا المزامى الذى. 
كان أول من سيب السوائب » لأنها من محدثات الأمور الى أخبر افرسول السكر مم صلى اد 
عليه وس أنها بدع وضلالات » وأنها تمر الأمور» ونهى عنها . وشدد النسكير على فاعليها . 

0 5 -- 
ما البدعة » وما السئة ؟؟ 

البدعة كا قال الْحةق الجايل الإمام الشناطى ‏ فى كتابه القهم ) الاعتصام ) هى طريقة. 
فى الدين ممترعة تضاهى الشرعية يقصد باللوك عامها زيادة التقؤرب تعال . 

هذه هى.حقيقة البدعة . وهذا هو تمر يفها ؛ فهى طر يقة مخترعة فى الدبن . وليست فى. 
الدنيا» هى طر بة مخترعة فى العبادة » وليست فى !امادة » فإن الدئ قدأ كله الله ». 
فلا داعى لاختراع الأزيد فيه » قد كنى العباد مثوية ذللك . 

أما السنة : فهى الطريقة التى سلسكها فى الدين رشول الله صلى اله عليه وسلم وحابته 
وخلفازه ااراشدون المهدبون من بعده رضى الله عنمم . 

فالأمر الذى لم يكن عليه أمر الننى صل الله عليه وسل » ولا أمر صحابته ولا أمر خلقائه. 
من بعده من أمور الدين وااعبادة : فليس بسنة . و إنما هو البدءة التى نهى عنما الرسول. 
الأمين عنها؛ وحذر ااؤمئين فعلها . 


0 


رلا 


جاء فى الصحيح من حديث العرباض بن سارية « إنه من.يمش متكم ف_يرى اختلا 
كثيراًء » فعليكم بسنتى وسنة الحلفاء الراشدين المهدبين من بمدى ٠.‏ تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ » و إيام وحدئات الأمور» فإن كل محدثة بدعة » وكل يدغة ضلالة 6 . 


لاس 


أما حنديث « من سن ستة حسنة فله أجرها . . . الح ) فإن الرسول صل اله عليه وسل 
لم يقل من ابتدع بدءعة <سنة » و إتما قال 8 من سن سنة حسنة 6 والسنة الحسنة هى الطر يقة 
الشرعية المعروفة التى سار عليها الرسول صلى الله عليه وس وسار علمها أحابه . 

فقد جاء فى سميح البخسارى من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال د كنا 
عند رسول الله صلى اله غليه وسل ء :لؤاءه قوم حفاة عراة يجتانى الغار أو المباء » متةلدى 
السيوف . عامتهم ‏ ب لكلهع - من منضرء فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لما رآتم. 
عليه من الفاقة » فدخل ثم خرج » فأمى بلالا ء فأذن وأقام فصلى » ثم خطب فقال : ( يأمها 
الناس اتقوا ربكم الذى خاقكم من .نفس واحدة ‏ الآبة ) والآبة التى فى سورة الحشر : 
(يأيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ماقدمت لفد) تصدق رجل من ديناره ؛ من 
درهمه ؛ من ثوبه من صاع بره » من صاع مره حتى » قال : ولو بشق ثمرة . لخجاء رجل من 
الأنصار بعترة كادت كفه تعجز عنهار» بل قد عجزت . قال : ثم تتابم الناس : حتى رأيت 
كرمين من طعام وثياب » حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وس يتهلل كأنه مذ هبة 
فقال رسول الله : من سن فى الإسلام سنة <نة ‏ الحديث © . 

فالسنة الحسنة التى يريدها الرسول : عى مافعله ذلسكم الأنصارى السخى السكريم » 
الذى جاء بالمسرة التى عجزت كفه عنها » وبذلك فتح باب الصدقة لإخوانه » فلكوه 
معه ؛ وتصدقوا بما سخت به أنفسهم . والصدقة مشروعة باتفاق . و بذللك يتضح الكل ذى 
مسكة من عقل : أنه ليس معناه من اخترع سنة ل تسكن ثابقة ؛ بل أتى أمرا معلوماً من سنة 
الرسول تركه الناس ؛ دده ودعامم إليه» كا فى هذه الحادثة . 


مانا 


-م- 
الدن أ كله المليم | 
والدين قد أ كله رب المزة الحكي المليم فى حياة رسوله الأمين .ول مموج الناس إلى 
أن يبحئوا عن مز يد فيه » أو ا 0 
للحركة والتعاور ) . 
قال تعالى : ( اليوم أ كلت لكم ديك وأحمت عليكم نسمتى ورضيت لكر الإسلام 
دينا ) ٠.‏ وروى الطبراتى بسند ميح عن رسول اله صلى الله عليه سل أنه قال « مائركت 
شي يقر بكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به » وما تركت شبئا ببمدم عن الله لاوقد نبيتكم عنه » . 
وعن جابر أن رسول الله صلى اله عليه وسلِ قال « أما بعد » فإن خير الدديث كتاب الله 
وخير ال مدى هدى تمد » وشر الأمور محدثاتها : وكل بدعة ضلالة 6 رواه مسلم . 
وعن ابن مسعود رضى الله عنه 2 اتبموا ولا تبتدعوا » ققد كفيتم » 
وعْن ابن الماجشون ‏ من أصحاب مالك رضى الله عنه ‏ قال : سمت مالسكا يقول : 
من ابتدع في الإسلام بدعة براها حسنة ققد زع أن مدا خان الرسالة . لأن الله تعالى يقول: 
د اليوم أ كات كم دينكم وأكمت عليكم تفيقن ورضيت لكم الإسلام دينا» فالم 
يكن يومئذ دينا ا 7 دينا . 
حت 8 تت 
الاحتفال بالموالد 


ولماذا لامحتفلون بالموالد ؟ . 

إن كانوا بر يدون بذلاك زيادة التقرب إلى الله وللبالغة فى التمبد قتللك هى البدعة 
ولاحياء فى اق ولا ماملة ولا محاءاة . 

وإن كانت ليرا من مظاهر الانيا » وزينة من زينة الحياأة » فن ذا الذى يحرم 
زينة الله التى أخرج امباده ؟ . 


ه١؟"‏ بت 


2 
تت ١٠‏ عت 
حكة المج 

يقول النادون : للراد بالحج تمظي الإسلام فى نظر خصومة » وهذا كلام لا يمت إلى 
الحقيقة بسبب قريب ولا بعيد . فإن خصوم الإسلام لا برون الاين وهم #تممون فى 
عرفات » ولا هم يمون بين الصفا والمروة » ولا هم يطوفون بالببت » ولا وهم برمون ابخار؛ 
وجميم شعائر المج تقم فى أما كن يحرم على المسامين أن يمكدوا من دخُوها أعداء الإسلام ؛ 
فكيف تكون حكة المج تعظي الإسلام فى نظر خصومه ؟ . 

وليس ف الموالد تمظي الإسلام فى نظر خصومه ؛ بل على التقيض من ذلك » فيبا 
إظبار الإسلام بمظهر الدين اللخراف » الذى هو إلى الاهو والامب أقرب منه إلى الميادة والتقوى 
فبل الّازى والساخز.التى تقترف ف الموالد منذ كانت الموالد » م#ا يعظ الإسلام فى نظر 
خصومه ؟ ولكن الذى لايعتقد أن كلامه من عمله » يول ماعلى عليه هواء . 

يعملون بالسكتاب والسئة 

إنهم يعملون بالسكتاب والسنة » والكتاب يقول وهو يمخاطب أشرف الخلق ( ادع 
إلى سبول ر بك بالحكة والموعظة المسنة وجادهم بالتى هى أحن ) ويقول الله :الى 
يخاطيا مودق وكرون حدق بأمرها لذغوة قرغون. إلى الحدي: .ودين الاق ( فقولا لذ وول 
لينا اءله يتذكر أو يخشى ) . 

والسنة تقول ماقرره الضادق الأمين ١‏ ليس المؤمن بطمان ولا لمان ولا فاحش » 
ولا بذىء 6 . ْ ش 

نكيف لايحول العمل بالسكتاب والستة دون هذه السكارات التى رعفت'بها أقلام 
السادة المنتدين » أو نطقت بها ألسنتهم » وه صفوة المتصوفة وكيبارها ؟! . 

جاهل :.دءرء » لابوجد فى بلد آخر من الأدعياء »5 يوجد فى بلادناء الذين لابرجون 
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ل 


2 
ما أشذ حاجة الإنسان إلى التفكر قبل الإقدام 

فإنه بالدفكر والتروى والتثبت يعرف مايضره ويؤذيه و يِشقيه » فيتقيه ويتجنبه ويهرب 
مئه . و يعرف مأينفمه و بر حه و يسعله ؛ فَيقَدْم عليه » ريبس فى تسيل بكل حد ونشاط » 
نم يكون حذراً فى طريق سعيه إلى ما يافمه » ودفم ما نضره » حريضا على اله_لم والعرفة 
بالطريق الموصل إلى كل ما يخاف و برجو . لأنه إن غفل ضل الطريق . فذهب بعيدا عما 
يقصد . فإن تمادى فى الغفلة وضل إلى أشد ما يكرم وتخاف . ولا ينجيه من ذلك إلا يقظة 
التفسكر واستدامته » وشدة حرصه غلى الاستضاءة اتا وق كل أظة وخطوة وحركة 5 
بنور المل الصمحيح من سان التءالى , وهدى كتابه الحكييء ببيان رسوله صلى الله عليه وسل : 

فا سعد من سعد إلا بالعلم الصحيح » والتفكر فيه وبه ‏ تفسكيراً يدفمه إلى 
العمل الصالح بآوة عزيعة » وصادق إرادة ونية . وماشتى من شتى إلا بالجبل والكسل 
والاستهانة بالأمور واسستصغارها » وعدم التفسكر فى المؤاقب والمصائر.. 

قال الحسن البصيرى : إن أهل العم لم يزالوا ينودون بالك كر على الفسكر ء و بالفكر 
عل الذكر» ويناطقون القاوب حتى نطقت بالطسكة . 
- وذلاك : لأن التفسكر بوقم صاحبه من الإيان على مالا بوقمه عليه الممل ارد من 
التفسكر . فإن التفسكر بوحب له من انكشاف حقائق الأمورء وظهورهاله » وتمينز مراتمها 
فى الخير والشر » ومعرفة مفضوطا من فاضلم!» وأقبخها من قبي<ها » ومعرفة أسبامها الموصلة 
إلمها » وما يقاوم تلك الأسباب و يدفم موجبه!» والكييز بين ما ينبتى السعى فى تحصّيله » 
والأخذ فى أسبابه » و بين مايفبتى السعى فى اروب منه » ودقم أسبانه . 

والتفكر والقروى والنثبت بيةظة » مع الاستضاءة بتور الملم الصحيح : هو الذى يكشف 
الفرق بين الوهم واعميال » وبين الواقع من الحقائق الثابتة » فى المقدمات والنتاتج . فإن | كثر 
الناس ضلالا فى سميهم : هم الذين ركبو | مطية الوهم والميال » والأمانى الكاذية » نتيحة 
نحكي أهوائهم وشهواتهم » وتغليب ساطائهء! فى ظلمات الجبل » وفى ظل الكل واخول 
نا - يمهلهم ‏ أن فيها راحة لانفوس من عناء البحث والعل والتقكر » وتءجلا إلى المنفمة 
التى ظنوا :يليم أن التروى والتفكر والتثبت يضيمها » أو يؤخرها. فر تتتطيدوا أن 
يفرقوا بين الوهر واتلميال » و بين السبب الحقيق المانع لما مخافون ويتقون . أو المؤدى لما 
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يودون و يطلبون. . اشتغلوا بالوهم والخيال » وانصرفوا عن الأسباب الحقيقية الواقمية . فا 
قط العبد عن كاله وفلاحه .وسعادته العاجلة والأجلة » قاطع أشد ولا أفظم ؛ من الوه 
الغالب على النفوس الجاهلة الحزعة الهلمة » واعلي_ال الذى هو مركيبا ري 
لا تنفك سائة فيه 

و إما يقفى على هذه الأوهام والميالات ‏ النائمةمن الجهل والغى والاستمجالب بالعلم 
الصحيح ؛ والفكر الصادق اليقظ » والعزم القوى » والإرادة الحازمة الرشيدة . فإن بالكل 
الصحيح والفسكر اليقظ » والإرادة الحاز مة الراشدة » والعزم الثابت : بميز الإنسان العاقل 
المكيم ' بين الوهم والليسال والأمانى السكاذية ؛ وبين المقيقة الثابته في نعم الله عليه » 
يعمزاياها وأوضاعبا » والأمل الصادق فى الانتقاع بها على مايحب ر ينا وببرضى له . فيسعى سعيه 
إلى أملهحلى بصيرة وهو مؤمن ؛ فيناله ومحصل عليه » وقد فاز وأفلح فى سميه » واتق كل. 
مايكره » واقتحم بصيره وثباته كل عقبة . فظفر بالمأمول الصالح. و١‏ كتسب قوة جديدة فى 
5 . وهكذا المؤمن العاقل الصابر الشاحكر » إذا فكر فى عواقب الأمور» وتجاوز ‏ 
بتفكيره ‏ مبادثها ودقدماتها » إلى نتائجها وعواقبها : وضعها مواضعها » وعلم مراتمما ف النفع 
والذمر » والخير والشر ء و الإإسعاد والإشقاء . فاتق الشر » وسارع إلى اخيرات ... 

فإذا ورد عليه وارد الذنئب » وما فيه من متعة ولذة عاجِلَهَ مزعومة » يجاوز لذته ومتعته 
الوهضية » وفرح نفسه المبيمية به » إلى سوء عاقبته » وما يترتب عليه من التسفل والصغار » 
والسقوط من عين الله ربه » والوقوع فى برائن عدوه وشبكته » ومايتولد عن ذلك فى القاب 
من ظلمة وقسوة » وما يحلاب له من خيبة وحسسرة » وتأخر عن ركب أوليساء الرحمن الذين 
لا خوف عليهم ولاهم يحزثون ؛ فإنهم مخلصوا من مموقات المويمية » وأعانهم الله بدى 
الفطرة » وهدى الكياب العز بز » والسنة النبوية على أتخاذها مطية هينة طيمة . والذنب | إها 
بقدم عليه من / سن الانتفاع مهدى ره ؛ وهذى السكتاب والسنة 00 59 مويميته 
الطينية على إنسانيته السكر : عمة التي نفخ الله فيه روحمأ منه . وهن 3 عبى ١م‏ دنب 6 لأن 
الذتب هو أرز خصائص النهائم » وأظير صفاتها . وكنا كثرت اعاطوات الضالة وتتابءت » 
كنا كان منها ١‏ اللطايا © التى تدسس (لذنب الططاء فى مار المويمية » وكن ل-لمطان. 
المدو المضل المبين ؛ و<نده من الوى والشهوة والنة فس الأمارة 1 
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وكذلك إذا ورد عليه وارد التهاون فى طلب الل الناقع : من كتاب الله وتدير آيانه » 
ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسل » ماحاول عدوه أن يهون عليه ذلا » بإيهامه أن فى 
ذلك مشفة وتعباً » وتعرضاً للمخاطرء وشذلاً عن السمى إلى المعاش وحظوظ النفس ».وأنه 
ليس بسبول ذلك » ولو حاول » فالطريق طويل طويل » والشقة بعيدة بعيدة . 

وكذلك إذا ورد عليه وارد التتكاسل عن طاءة الله تعالى وطاعة رسوله صل الله عليه 
وسل » والقيام قوق ااءبادة والعبودية » بماحاول عدوه من شياطين الإنس والجن مؤي 
ذلك ونزيين التكاسل عنه » وعن فمل اخيرات : بقلة المشاركين ؛ وأنهم - مم قلتهم - 
من الطبقات الدون » وأنهم يتكلفون من المشاق والمتاعب فى أجسامهم مما يصيمهم من نظز 
الطبقات المتمدنة إلمهم نظرة الازراء والتنقص ؛ وما يسمعون منهم من الرْء والسسخرية » 
ما.يكون له أثر» أو آثار» على أسباسهم المميشية . 

وإذا ورد عليه وارد وسوسة من عدوه من شياطين الإنس والجن » من احتقاره نفسه 
وتصغيرهاء وأصفت إلبها نفّه الأمارة : أن فى الدءوة إلى إخلاص الدين والعبادة ‏ مجميع 
أنواعها الله وحده » والسكفر بكل معبود سواه والبراءة منه » والطاعة لله ثم لرسوله صلى الله 

علية وسلم - فى تلاك الدعوة :من تخالفات النساس: » والخروج على الألوف الموروث عن 
الآباء والأجداد مرى أزمان غابرة طويلة » وأن فى ذلاك من التعرض متهم "وكيدم ماللله 
بصل إلى القتل دفاعاً عن دينهم وعقائدهم والطتهم التى يبونها كب الله » ولزن قْ 
نصرها النفسن والنفيس » وقد صنهوا .تراه وإخوانه المرسلين عليهم الصلاة والبلام » 
ماسحل الله ف فى كتابه المزيز . وأ ا من أوائك المصطفين الأخيار » الذين كان الله 
معهم بو يدهم ويتصمرهم ؛ ويدفم كد عدوهم ؛ حتى يبلفوا رسالاته ؟ قالاك ولهذا 
البلاء الشديد ؟ عليك “ويصة نفسك » ودع عنلك أهر العامة » فلو شاء الله هدام . 

وهذه الواردات' ‏ وغيرها كثير ‏ لا بد أن يغزو مها العدو المضل المبين و<ز به النفوس 
الأمارة ؛ ويدخل مها إلمبا من طر بق الهوى والثيوة ؛ ما دامت الحياة بفتذتها وامتحانها . 
ولاء عاصى منها » ومن بين الشياطين بها كيل بألاءة تصام بل الله المتين » والاستمساك 
إعروته الونقى » فى كل وقت وحمين » وق كل : نفس ور ركة وق فى كل سكون ؛ لتستيقظ 
وتقوى نفسه الاوامة » وبحي وبل قابه ولبه ويقوى » يتحم سلطانه المادل على النفوس 
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والجوارح كلها » فيأخذها بالعدل والقسط » ويؤدى كل.منها عمله نافما له ولإخوانه » معينا 
للجميع على الصبر والشّكر . ويكون العبد بذلك وسطاءكا أحب الله تعالى له . 
فإن المؤمن الصادق: الإيمان » الناصح لنفسه ء الصبار الشكار» لامخطو خطوة إلا بعد 
التفسكر الوقظ. » وتطبيق ذلمه الصحيح- من هدى الله فى آياته'السكونية » وآياته القرائية » 
ومن هدى رسوله وسيرته ‏ وبر بط خطوته الحاضرة مخطواته الماضية » و مخطوته الآخرة 3 
وبالتثبت - على نور العم والهمدذى ‏ 0 ستكون عليه هذه الخطوة » وماكاخذ من الأول ظ 
وما ستءطى الآخر ة » حتى تأتهى به إلى الآخرة الأخيرة » إلى الؤال الشديد » والساب 
العسير؛ والجزاء الأوفى . يوم توف كل نفس ماكدبت وهم لايظامون . فيكون من الأمنين 
وه الفسكر » هو إحضار عامين فى القاب يثهران له 00 ثالتاً . 
مثال ذا : إذا أحضر فى قليه العاجلة ومتاعبا لقم » ولذتها الناقصة » وزواها 
: الماجل ( وما وتنم من شىء فتاع اللياة الدنيا وزينتها ) ثم أحضر الآخرة ونعيمها الذى 
هو أبقى وأدوم ( وما عند الله عد رأ ؛ أفلاتمقلون ؟ ) وجزم بهذين المادين » وأيقن مهما 
يقي لا ابه شك ولا محوم حوله ريب : أثمر له ذلك علما ثالث » هو أن الآخرة : خير 
وأبقى ٠‏ وأن الأوى له والأحرى 3 : أن بدك همه كله وسعيه كله إلى الآخرة » ويجهل 
أولاه ودنياه قنطرة يعبر عليها إلى هذه الآخرة. وهذا هو شأن العاقل الرشيد الناصح لنقسه . 
نم له فى الآخرة حالتان . إحدآها : أن تأتيه هذه المعرقة عن طربق' التقليد والسماع 
امن غيره . فلايباشر قلبه برد اليقين مها » ولايفضى قلبه إلى مكالخة حقيقة الآخرة والاطمثنان 
إلى أنها وعد حق لا محلة واقع » بل هو مقلد لغيره » يقول مثل مايقولون ؛ بلافهم ولاتمقل 
فتداخله الشّكوك ؛ وتغلب عليه الأمانى الكاذية ( ل س بأمانيم ولاأماني أهل الكتاب ) 
وهذا حال أ ذثر الناس . وفى غمرته دخلت العقائد الزاثغة والأرهام واعدرافات وائذيالات 
الى لن يكون ا حقائق ولا وجود » وامخذوا الشفعاء والأنداد من دون الله » ولعب 
الدجاجلة لبهم الى أغرقت القلوب فى خذ م الأو هام وانؤيالات واتطرافات » ودقمتهم و - 
جارفة إلى القول على ا بلاعل ؛ وإ سرء الظن بالله لؤمارا لاعن الصفات ما يكرهو 
لأنفسهم ومن حكامرم ؛ وسبحان وتهالى عن ظنهم . وعندئل يتحاذب القابا داعيان . 
أحدما : دا ا الماجلة و إيثارها . وهوأقوى الداعيين عند, . لأنهمشاهد له حوس 
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والثانى : داعى الأخرى الأحلة . وهو أَضف الداعيين عندمء لأنه من تقليد وسماع » 
١‏ يباشر علمه ومعرقته قلبه ؛ فلم يباشر قأبه رد اليقين به » ولا كاله ححقيقته'العلمية الواقعية » 
ف يذق حلارة الإمان به » وم بطائن قلبه إليه» و إلى ما وعد الله تعالى.فيه » وعندثذ يفل 
8 ن الآخرة » ويتهاون بهاء ويسكلها إلى ماخدعه به الخادعون من أولياء الشيطان » بما قمد 
بأ كثر الناس عن السعى للاخرة فى الطريق الذى رسمه الله تعالى فى كتابه ؛ وبدنه رسوله 
دلى اله عليه وسل » ٠‏ ودعا إليه على بصيرة » وحذر أشد التحذير من الزيخ عنه . فقد أخرج 
الإمام أحد » والناتى » والحاكم وصحه ‏ عن عبد الله بن همود رضى الله عنه قال 
« َل رسول الله سل الله عليه وس خطا بيده . نم قال : هذا سبيل لله مستقها . خم خط 
خطوطً عن بين ذلك اننظ وعن ثهاله . ثم قال : وهذه السبل “ليس منهاسبيل إلا وعليه 
شيطان يدعو إليه » ثم قرأ ( وأن هذا صراطى مستقها فاتبعوه . ولا نتبعوا السب فتفرق 
25 0 -ادة . وسلك غير هذا السبيل القاصد : أوهمه 
شيطانه وحز به » بل وأوهمته نفسه : أنه ترك معلوماً انون ٠‏ و متحتقاً لموهوم » وأنه بذلك 
قد اختار لنفسه ماهو أنقع لماء وأجدى عليها . 

وهذه الآفة : هى التى قعدت بأ كثر الناس عن امل النافم والعمل الصالم » وصدئهم 
عن السعى إلى الآخرة على السبيل القاصد والصراط المستقيم . فكانوا من الأخسربن 
أعمالاً » 0 فى الحياة الدنها » وهم محسبون أ حسئون صنغا . 

الحلة الثائية : أن يمل عل رحا » حواسه دو وفومه وبا يتفسكر فى سئن الله وآياته » 
وا يتدير ويتفقه فى كتابه بديان رسوله صل الله عليه ول » و يباشر قلبه هذا الم الصحيح 
ا قلبه وغذائه ودواثه وعافيته وقوته » فيباشر قلبه برد اليقين 5007 الإويمان 
«وعد الله المق : أنه إنما خُلقَ فى هذه الدار ليءبر منها إلى الدار الأخرى » وأنه إغا يصل سال 
ل فمها على هدى وعلى بصيرة » وربط كل خطوة بالأخرى » 
عوفناً بأنه خط و كل خطوة إلى الدار الآخرة ؛ وأن كل حركة وسكنة » وحاظة وتفس سوية 
مسجلة عليه » سيجزى بها وعليها الجزاء الأأوفى . قيثمر له هذا الع إبثار الأخرى على الأولى » 
فيستمل ها استعذادها» و يسعى ذا سءمما ٠‏ فيكو ن من السمداء المفلحين . 

حملن اله وإيا > م منوم 6ه وكرمه ؛ ونوفيقه وتسديده وهداه . وصلل لله 2 وبارك 
م وكتبه فقير عو الله ورحمته 

| مالظ 


2 
دراسات: فى التصوف الإشراق 
البوادر الغيبية فى النوادر العينية 


يقول الشيخ الجولى فى كتابه ا الإنسان الكامل 6 « مثل العالم مثل” الثلج » والمق'- 
سبحانه وتعالى ‏ الما الذى هو أصل الثلج ؛ قأمسم تلك الثلحة على ذلاك المنعقد مَمَارٌ » 
المائيّة عايه حقيقة . وقد نمهت على ذلك فى القصيدة .المسماة : بالبوادر الغيبية فى النوادر 

. وهى قصيدة 00م اازمان عل الحقائق مثل” طرازها » ول يسمح. 
5 بفبمها ؛ لاعتزازى 57 ؟». 

وقد نحثنا طويلا عن هذه القصيدة التى يقول عنها صاحمها « لم ينج الزمان على 
.م المقائق مثل طرازها ق مثل طرازها » حتى أذن الله سبجانه » فمثرنا عليه" . وأخذنا ندرسها بعناية 

)١(‏ ولدسنةيا./اه. اه . وهو من « جيلان 6 الواقعة جنوى بحر قزوين : ومن أحفاد الشيخ, 
عبد القادر الجلاق الصوفى الذى مزج بين الرسوم والإشراق فى تصوفه . وقد عاش 
عبد الكري فى اليِن وتامذ على أستاذه إسماغيل بن إيراهيم الجيرق «ووزخل. إلى كم من: 
البلدان » فعب من ثقافات شق ى . ثم تإفى سنة مم بعد أن خلف وراءه تراثا ضخماً من كتب 
التصوف » وتعتبر إشسراقية الجيلى امتداداً لإشراقية الن عرلى وابن الفارض . 

)١(‏ ص م.م ١‏ ط ##.و! هء ويريد الجلى بهذا: أن مجعل النسبة بين الْق سبحانه 
والخلق » كالنسبة بين اما والثلج » فالثلح عينالاء فىحقيقته وماهيته , مغاير له فى اسمهومظهربتهء 
فالغيرية بين للاء والثلج صورية لا<قيقية . وكذلك الحق والخلق : فالخلق عين الحق فى 
هوته لتأيقنه وله غره فى ]نه غسب . الثلج هو هو الاء » وما أطلق على ذلك اسم 
اللخ عر . والخلق هو هو الحق » وما أطلق عليه اسم الخلق إلا مجازا » فالخلق والحق 
مظهران » أو اسمان » أو صؤتان سميت مهما حقيقة 0 الإلية . 

(م) سمم الأخ الكرم عبد الحكم حسين هندى يحثنا عن هذه القصيدة » فتفضل ‏ 
مشكوراً ‏ بإهداء هذه القصيدة إلينا مكتوبة مخطه الواضح الخيل» وقد فرغ من نسخها لنفسه 
سنة مه مرخ .وام . فأئبت بهذا حرصه الكريم على الشاركة فى الذياد الحق عن السنة 
الطهرة . ويسعدنى أن أثبت له هنا عظم تقديرى ؛ وطيب ثتانى وحميل شكرئ . 


0 


1 0ت 


لا 


دراسة واعية » نستهدف من'ورائها شيا واحداً ؛ هو الوصول إلى القيقة » حقيقة مايقصده 
الجيل القطب الصو الكبير . 
فنحن الأن ف عصر يبحث عن القيم النبيلة ؛ وينشد أرفم الْمْثلُ ؛ عصر بيبى الخحياة 
من ج2يد ؛ والحياة الطيبة إشراق من 'الدبن الطيب » والمئل” التى تندم بالنبل والقداسة 
واارفمة إنما هى سلسبيل صاف من نبع الدين الاق 
فنحن ‏ إذن ‏ لانبحث بحا نظريا لاهدف له . وإنما نبحث » لنضع على الطريق 
معالم المداية لالكين » ولنؤكد الذين ينشدون المقيقة : أن القرآن والسنة الصحيحة ‏ 
وحدهها ‏ هما التبع المقدس » والمنار اعهالد للهداية الإغذية » فلسنا فى حاجة إلى هدى أو حقيقة 
إلا من هذا الذكر المكي ببيان منتزل على به الروح الأمين قلبه صل اله عليه وسل. . 
فبل ماسطره الجيل فى قضيدته يتصل بأسباب الهداية القرآنية ؟ 
وهل مادعا إليه الجيل نيصلح أن يكون سبيلا يسلكه الإنسان ؛ ليصل منهإلى اللقيقة ؟ 
وهل أنى الحيلى فى هذه القصيدة بشىء جديد ؟ أو هو يسير فى نفس الطريق الذى 
ضاكه شيوخه من قبل ؟ 
وهل هذا الطريق يصل بسالدكه فى نهابته إلى رضوان اللّهِ سبحانه » وسعادة الأولى 
والأخرى ١‏ 1 
هذه أسئلة أقدم بها لهذا البحث . وأرجو أن 4د القارىء فيا نسكتب أجوية صادقة 
ديحة ؛ مدعمة بالأدلة القاطعة عن هذه الأسئلة . 
ونب أن كان تاضبون اجبل أو لفترطة» أننا ل نحل ألفاظه غير ما أراد لها 
الجيلى نفسه من ممنى » وأننا 0 م مادان به الجولى » ودعا الناس إلى أن يدينوا 
به » وبين دعوة رسول الله صلى الله عليه وسل . 
ونحب أن نؤكد كذلت لم : أنذا لانتعصب أبداً لغير الحق المشرق من هداية القرآن 
العظي ؛ و بيان السنة الصحيحة 0 ظ 


)١(‏ سيرى القراء أن الأمر فى غير حاجة إلى القارنة » إذ يك محرد تصور دين اليل 
فى ثبوت ,طلانه وزيغه ».بيد أننا ربد أن ندهب إلى أبعد مذى فى البر بالقيقة . 


سس 7# له 


1/1 


قصيدة الجبلى فى صورتها الأدبية 

نبيدة السبلكق بمض أنياتها , مفسكتكة فى بسضها الآخر . وقد استفل فيها' 
المحسنات الافقلية استقلالا فاحث) «كالجناس » وللقابلة » والتورية © مما حعلما أشنيه 
ماتطون بالزئجية للثقلة بالأصباغ واللى . هذا إلى ماامتلأت به من أخطاء نموية كثيرة . 

وأجود ماق القصيدة 2 أبياث : هى للك التى يتغزل فا الشاعر « ويكدف يبا 
عن أوعة الحرمان وظمأ المشق . وولهُ الصبابة » وإن كان ذم أنه إما يتغزل فى الذات 
الإلمية ٠‏ ولسكننا ستعرض عايك غَرْله وت نحم بأنه إنا يتغزل فى امرأة شخفته حي ثم 
تركته لسهد الحب وليالى حرمانه » وأسحار أرقه وشحوه ودموعه . 

وهكذا كان شيوخه من قبل . 

قابن عر بى الحائمى استعصت عليه ابنة الشيخ مكين الدين » فنازها وقدم إلمها قر بانه 
الأدبى «ترجان الأشواق 6 ولكنها أيت أن نتحيب لابفته » أو أن تؤمن #0 
صورها ‏ بأنها هى الذات الإلهية فى صورة امرأة جميلة . 

ثم إن الجيلى بسطو على معانى غيره من سلكوا نفس طريقه من قبل » ويصوغبا 
صياغة جديدة . ليس فيها الجال الأدبى الموجود فى الأدبيات التى صيغت بها من قبل . 

والذين نمرق منهم : هم ابن عر بى » وابن الفارض » وما نسب ارابمة العدوية . 

اهم إليه يقول مدرلا : 

ولى من مريض المفن و برح ولى فى عصى القلب دمع مطاوع 

إن « مر يض لفن 6 وه عءعى التاب »6 يكشفان لاك د د ماخنه أن الولى 
إنما مخاطب امرأة تنام أجفاءها على'الإغراء والفتنة » و يأبى قابها القاء 
الجيلل الماشق . 

أما سرقته من ابن الفارض : فتتجلى لاك واضحة فى قوله : 

فكت أنا ههى » وهى كانت أنا 


ى أن تحنو على وحيءة 


وما ها ف و<ود مفرد دن ينازع 
وما زلت إياها » وإباى.لم تزل ولا فرق . بل ذالى لذاقى أعدت 


1 


1 


:وأما سرقته من ابن عر بي » ففى قوله : 
وإياك والغزيه » فهو مُقَمّد وإباك والتشبيه . فهو مخادم 
أخذ عن ابن عر بى قوله : 
فإن قلت بالثثبيه :كنت ددا وإن قلت بالتئزيه :كنت مقيدا 
وأما مسرقته من رابعة » ففى قوله : 
أحبك , لالى .بل لأنك أهله ومالى فى شىه سواك مطامع 
أخذه عن قول المفتونة رابة 9 ماعبدتك طمماً فى جنتك » ولا خوفا من نارك » 
وإنما عبدتك لذاتك » وأما أخطاؤًه النحوية» فا أ كثرها . مثل : 
فكل بهاء فى ملاحة صدره على كل قد شابه القصرن" يانم” 
ومثل قوله : ١‏ 
ينك شاهدها بمحتد أصليا اقإرتف علييا لجال واه © 
وأما استغلاله للمحدنات الافظية » فى مثل قوله :. 
وبرفم .دار الوضيم جلاله إذا لاح فيه فيو لاوضم راقم 
قابل بين ضدين فى دل البيت » وفى قوله : 
فليس لنفسى غير الة وقنها وقد فات ماضيها وغاب مضارع 
وري فى كت «ماض6 و «مضارع» وضدّن البيت مصطاحات مخوية دحال - وقت - 
ماض - مضارع 6". فليس فى شعره الصوق من جمال » اللهم إلا إذا هتنك القناع عن 
الشمور الخترق من طفته على <سد ملا دنيا صباباته وهيانه . يتم 


عبر ال كع الولال 


)١(‏ رفع كلة «يانع » فى البيت الأول ؛ وحقها أن تنكون مجرورة . إذ هى صفة لكلمة 
قد » ورفم كلمة « لوامع » فى البيت الثائى . وحقها أن تكون منصوية . لأنها اسم 
مؤخر لإن . 


لس اجع]5 لم 


قد تم محمد الله طبع الجزء الثاى عشر من كتاب 
1 


فمكة الات ناوعا مزعب الإراغ اجام رتيل 
تأللف شيخ الإسلام العلامة الفقيه الحقق 


علا لدين !ينكين سيان المترواوى 
الحنبلى تغمده الله برحمته 
ونه م الكتاب 00 والجد كه أولا وآخرا 


8 سقفم 
وعن كل “جزء' ٠٠‏ مائة فرش مصرى 


وقريا بميثة الله تعالى يتم طبع الجزء الرابع من حكتاب 


فىتارج الرينة الشريفبة 


للحطافظ السخاوى 
يع ع ى لمعن ل درالزول 
متقر با به إلى الله سبحانه » وحُيًا فى جده منور للدبنة ومثمرفها : خائم رسل الله 


ومهعافاه » عمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام » دام بدا على الدوام 
أدام الل توفيق السيد حسن لفعل الخيرات » وعمل الصالحات 


ساعات (شريف) السو يسرية 
السامات الممتازة فى الصناعمة والحانة 
جدماد 
الحا كور شرف علا صالح 
لك 
ساعات من جميع الماركات العالمية 
تساهل فى الدفع على أقساط شهرية 


شركن غر يب للساعات والمجىهرات 
إدارة : ثمر الغريت تمر اسار 
بشارع تمد يك فريد رتم ١11/‏ مصر عابدين 
أأحدث السامات ف المتانة ودتة الصناعة 
والجوهرات والنضارات - أسعار مدهشة 

نساهل ف الدفم على أقساط شبرية 

وبالمحل ورشة فنية التصليح 
أنصار السنة الحمدية لم امتيازات خاصة © 

امن ٠١‏ ماما 
مطعة السنة المحمدية 


١‏ شارع شريف باشا الكبهه 
ت لاخلا 


2 


3 حزما ولت اليه صاءة الميزران 
ل 


| المسىا وز 


إنه التكرسى اموذجى 
فى المتانة ودقة الصناعة المصرية . آخر ما وصلت إليه صناعة اللميزران 
موييلينات المعرض : رم 174 عمارة الفلكى شبرع الحديوى إسماعيل 
عسى على مار المصتم : رقم م١‏ شارع بوسف الجندى سجل مجارى 4١١١١‏ 


أحنث النظارات الرائمة نجدها عند الأخصالى 


أحمد حمل خي 3 

المصرى الوحيد خريح جامعة باريس شارع الجوهرى 

رقم ١‏ بمدان العتة تليفون 8857غ س ءات معمم ١‏ 
جموعة كبيرة من أح دث شنابر النظارات 


مم متسمدا ل 


77[ 21111[11ث2 


الفهرس 


صفدحدة 


١7 


1 


١6 


اك 


الهم لن عوت عبدنا معك2 . بقلل الأستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل . 
إلى زعم العروبة العظيم الرئيس جمال عبد الناصر 0 

إلى جلالة اللك 'امظ, سعود بن عبد العزيز . . ٠‏ 

لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الملك بن إبراهيم 
رئيس هيئات الأمر بالمعروف بالحجاز. . 
إنالله وإنا إليه راجءون . . 2٠.‏ لفضيلة الشييخ أبى الوفاء مخمد درويش . 


عزاء ونص<ةإلى أنصارال-نة المحمدية 
١‏ 


ققيد المالم الإسلاتى . . . . . سحماعة أنصار السنة المحمدية بالزقازيق . . . 
إنا لله وإنا إليهراجءون. .2 . للأستاذ راد سلوان . ٠...‏ . 
مقتطنات من توالا السسق ورسائل الأحوان بن مه 3 

برقيات التهءازى ل ا ل 

عزاء ياأنصار السنة. ٠.‏ . . . لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد العزيز بن راشد 
إمام السلفيين . ٠‏ الأستاذ مد على حسين . 

أستاذنا الراحل . . للأستاذ عبد الحليم حموده 

شكرا يا فضرلة الأستاذ 3 066 ال 0 

شهيد الإسلام البار . . للااستاذ عمر أغا سكرثير الخخاءة بالسودارتف 


سلام عليك فى مثواك ٠.‏ . . . للاخ محجوب مختار بالسودان 

أرمحية عظيمة من الرجل العظيم مءالى الوزير الكبير الشيخ ممد سرور الصبان 
مع سهادة افير ال.٠عودىي‏ ف مها ون لي 1 ادر 4 317 رلا 

هوى ركن عظم للاأستاذ محمد خليل السبى 

نداء إلى الامين كافة . 

بداء إلى أصدقاء الشيسخ * 

وعاء دن أهالى دار اأسلام بدراو ٠.‏ 


أسرة الفقيد العظم . العا جو كان جالعك اما ا ب جلا ون مو ا 
زادق الدى رعل: ٠‏ للااستاذ مصطؤى بهجت بدوى . 

مقتطفات من كناب « تنه الأذهان » ا 

ذكرنات ٠‏ للأستاذ رش اد ااشافمى . 

من ثعرفات التاريخ ٠4‏ للاستاة عبد الزن الوكيل 


تاريخ فقيد الإسلام . . . . لفضيلة الأستاذ الشبخ عمد شيبة الجد الفق 


١ 
ْ 
١ 
/ 
3 
ْ 
ْ 


و 1 
١‏ صاصر المري اليو ١‏ سدس 5 
ْ عبد الى الوكيل + 0 0 اوررق نين 1 
١‏ الإدارة 1 محلة شهر بة دينية ]ا الاشتراك السنوى 8 
00 تصدرهاجماعة أنصارااسنةالحمدة 2 نضا 8 
1 بعايدئ عصر 8 0 1 ٠‏ فىمصر والسودان 5 
7 7 قدد . لك علق ديوس َم .+ فى الخارج 1 
الجلد ”531 رجب وشعبان سنة ١1"1//,‏ العدد /أ و,/ 


. 
- 


« اليم لن يموت عبد نا معك » 


قال جل ذكره : ( ١48-1١45:‏ وما عد لوعو قد عاه*00 
قبه اليل . أن مات » أوقول انتم على أعقاي؟'* ؟ ! ومن ينقلب' على عقبيه » 
فان يضم انه شيا » وسيحزى الّهُ الشأ كر ين7؟ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله 


(1) يمال : خلا الزمان أى ذهب ومضى ؛ وامءنى : لقد ذهب الرسل الذي كانوا من قبل 
ممد ؛ قنتلوا أو مانوا وسيذهب محمد مثلم لأن بشريته من بدمريتهم . فيقتل » أو يموت . 

(؟) أى ارتددتم عن دي الحق ؛ فبدلا من أن تنيروا قدما لتحقيق أنيل الغايات تعودون 
إلى الوراء » إلى مود الرجعية الشركة » وظلام الجاهلية الكافرة . 

(م) الشكر ثلائة أضرب شكر القاب . وهو تصور الاعمة وتطامن القلي ارب النممة ؛ 
وشكر اللسان : وهو الثناء على النعم . وشكر سائر الجوارح : وهو مكافأة النعمة بما عكن كل 
جارحة أن تكافىء به النعم. وسيجزى الله الشا كرين الذين يشكرونه بكل نوع من أنواعالشكر. 
ولابغنى شكر عن شكر . بللابد من أن تشكر اللّهبالةلب والاسان والجوارح كلها. وقد ترك اقه 
الجزاء مطلقاً غير مقيد تفخيمآ لكأن ال+جزاء , وليعم كل ماأعدا من جزاء لمن مهم ومحبونه. 


»م لد 


4 
كتابا مؤجٌلا”” » ومن يذ ا ' الدنيا تتم منها » ومن ُرِدْ ثواب الآخرة تؤته 


مع (4> 
منها م وستجزى الشا كرين . و" أن من فى قائل معه ربيُون”" كثير » فا وَمَنوا 
ا أصابهم فى سبيل الله ؛ وما ضعفوا » وما كا نوا*© ‏ والله بحب الصابرين9* . وما 


)١(‏ أىكتب للو تكتابا مؤقتا 4ا أجل معلوم ٠‏ لا يتقدم ولا يتأخر والأجل هو للدة 
المضروية للشىء , وقد أجلت الثىء جعلت له أجلا . 

(؟) الثوابمايرجع إلى الإنسان من جزاء . ويتمال فى الخير وفى الشسر . وإن كان المتمارفه 
استماله فى ار أكثر . 

() كأبن اسم مركب من كاف التشبيه وأى النونة » وهى تفيد النكثير غالاً كا فى هذه 
الآية والرييون جمع رأ نسبة إما إلى الرب الدى هو الصدر . ويكون معناه القدى برب العل »> 
أو يرب تفسه به . وإما إلى الرب سبحانه » فيكون معناه الذى ينتسب إلى ربه بالإيمان الحق, 
والتوحيد الصحيح والممل الصالم . وقال فى الأسان الربى والرباتى الخبر 8 العالم الكير » 
ورب الملم . وقِل الرباى الذى يميد الرب زيدت الألف والنون لمبالغة فى النسب . وقاله 
سيويه : زادوا ألفا ونونا فى الربانى إذا أرادوا تخصيصاً بعلم الرب دون غيره كأنممناه صاحيه 
عل بالرب دون غيره من العلوم . وقيل الربانى العالم العامل لمعل أو هو العالى الدرجة فى المم ‏ 
وأقول: كلها متقارنة غير أن يعضهم جاء مجزء من المنى ٠‏ فالكلمة مجمع كل هذا الذى ذكر. 

(:) الوهن بسكون الحاء : الضءف فى العمل والأمر وكذلك فى العظم ومحوه « اللسان » 
وقال الراغب : الضعف من حيث الخلق « بسكون اللام 6 والخلق « بشم اللام 6 أماالضمفه 
قفد يكون فى النفس وفى البدن وفى الال . فيكون معنى د قا وهنوا لما أصاءوم فى سبل الله 
وما ضعفوا 6 أى مالانت لحم عزام » ولا جبنت نفوس ؟ ولا مستهم شكوك ولا مخلفوا عن 
عمل ينصرون به دين اله » ولا تغير حالم . 

(0) الاستكانة الاضوع والتخشع عن ذلة . فنا استكانوا أى فا خضعوا ولا ذلوا لغر الله » 
وما سكتوا عن دعوة » ولا جبنوا عن قتال ؛ ولا مست قلوبهم خشية إلا من اقه . 

(1) الصبر الإمساك في ضيق قال الراغب : الصير لمظ عام , وريا ولف بين أسمائة محسب. 
اختلاف موائعه . فإن كان حبس النفس لمصيبة سمى صيراً لا غير » ورضاده الجزع . وإن كان 
في محاربة سمى شجاعة ويضاده المين » وإن كان فى نائية مضجرة سمى رحب الصدر ويضادء حت 


ل 


0 
كان قولهم إلا أن الوا : ربنا اغفر لنا ذنو بنا » وإسراقنا”؟ فى أمرنا » وثكت أقداتناء 
وانصرنا على القوم الكافرين . فَآنَاهم الله ثواب الدنيا وحن ثواب الآخرة ولله يحب 
ل ( 5 


ح الجر وإنكانفى إمساك السكلام سمى كنا نا ويضاده المذل والإفشاء. انتهى كلام الراغي واه 

حب السابرين الذين مجمعون بين أحمل أنواع الصير , فلا يجزءون عند المصيبة » ولايشجرون 
عند النائبة » ولابفرون من معركة , ولايفشون ماائتمنوا على كتّانهمن لاؤمنين , ولاينطلقون 
مع أهواء النفس ؛ بل محبونها على طاعة الله . ش 

)١(‏ السرف هو مجحاوزة الحد فى كل فمل يفمله الإنان . وقال فى اللسان : أسرف فى 
ماله تجلمن غير قصد ء والسرف الدذى نهى اقه عنه هو ماأتفق فى غيرطاءة فللا كان أو كثيراً 
و لأنه مجحاوز به الغاية منه » والسرف باكىء الجبل به . وقال الراغب عن السرف : إنه يال 
تارة اعتباراً بالقدر «أى قدر ماينفق» وتارة بالكيفية « أى كيف بنفق » ولها | قالسفيان : 
ماأنفقت فى غير طاعة اقه فبو سرف وإن كان قليلا. اتهى . والأمر:الشأن . وقدجأر هؤلاء 
الريون إلى الله بدعونه : أن يثبت أقدامهم . فلا عسهم جبن عن قتال » ولا تهلكيم ردة عن 
ادبن ؛ وأن ينصرهم على الكفار . وقد مهد هؤلاء لما سألوا أجمبل عمهيد فيه تزكية النفس ‏ 
وتطبير لما » وإظهار لما انطوت عليه من وف ومذلة وخضوع وخشية » وفيه طرق بالضراعة 
والاعنراف لأنواب الاستحابة فقد أقروا عن خشية بذنون:هم وسألوا الله مغفرتها » فملوا ذاك 
قبل أن يطلبوا النصر » وأقروا بإسرافرم فى شثوتهم . وسألوا رمم غفرانه . فملوا.ذاك أيضا 
قبل أن يطلبوا تثبيت الأقدام والنصر ل#بدوا لدعوتهم الرق إلى معارج الةبول والاستجابة . 
ونلحظ أن اعترافبم بالإسراف جاء مطلقا غير مقيد إلا بأنه فى أمرهم ٠‏ ليع مكل إسراف قعلوه 
وهم يعامون أنه إسراف ء أو فعلوه وهم يحبلون أنه كذلك؛ ولعمكل إسرافمادى أو أدبى » 
خى أويعتوى: 

(؟) الإحسان ضد الإساءة ويقال عليوجبين 5ك يقول الراغب ‏ أحدها : الإنعام طلالغيره 
والثانى الإحسان إحسان فى فمله . وذلك إذا عل عاما حسنا » أو عمل عملا حسناً . والإحسان 
فوق العدل , لأن العدل هو أن تمطى ما عليك » وأن تخد ماهو لك ؛ أما الإحسان فبو أن 
تمعلى أ كثر ما علك ؛ وأن تأخذ أقل ماهو لك » فتحرى المدل واجب ء ومحرى الإحسان 
ندب وتطوع . وقال صاحب اللسان :واافرق بين الإحسان والإنعام أن الإحسان يكو ن نفس 


- 


- 


الإنسان ولغيره؛ والإنعام لايكون إلا لغيزه . وأقول : لفد عرف الرسول صل الله عليه وسلم 
الإحسان يتموله :أن تعد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراء فإنه يراكى . وهذا هو الإحسان 
فى عبادة اله » وهو من شرءة الإسلام لامن طفوس الصوفية كم مهولون على الناس . وقد 
وعد الله الحسئين محبه . وفى التعرير بالحب هذا وفىكل مواردها إتجاز إلمى ف الإنعام » 
وإشارة يعجز الببان النشرى عن الاحاطة عمناها الأسمى ؛ ولكننا نؤمن بأن اله نحب , بد 
أن حبه ليس كثله حب . ثم إن اقه واصف هؤلاء الذبن بهم بأنهم محسنون . أى للتصفون 
بتكل مايقال عنه فى الشرع واللغة إنه !سان . فالوصف به مطلق غير مقيد » ليفيد أنهم محسنون 
فى كل ثىء وبكل ثىء عكن أن محسنوا به وفيه . 

قالوا معللين لول تلك الآيات : ردى عبد الله بن قئة الحارنى رسولاله اقه صلى عليه وسلم 
فى غزوة أحد بماكسر به رباعيته وشج وجيه » نم مضى ‏ أى ابن ققئة ‏ صانحا : قتلت مهدا 
وتحاوبت بصيحته الكاذبة أهواء المشركين , قشاع فى الناس ما افتراه ابن قئة » ووجدت هذه 
الشائمة سيلبا إلى قلوب المامين . فإذا الحزن الساجى ؛ والوهن السيطر والإححام الفلق 
عن النتال . وقالوا أيضا : إن رجلا من المباجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط فى 
دمه . قفال : يافلان » أشءرت أن عدا صل الله عليه وسل قد قتل ؟ ققال الأنسارى : إن كان 
مد قد قتل , قفد بلغ » ققاتلوا عن ديم . 

ثم بروون رواية صدق وحق موقف ألى بكر وتذكيره ببذه الآيات بوم وفاة الرسول : أن 
أبا بكر أقبل على فرس من مسكنه بالسنح « بم السين وسكون النون إحدى عمال المدينة 
وهى منازل بنى الحارث بن الخزرج بعوالى المدينة . وكان بها منزل أبى بكر م حت 'زل » 
فدخل المسجد » فل يكام الناس ء حت دخل على عائشة » ققصد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو مغطى بوب حيرة 9 على وزن عنبة وهو ثوب عانى » فكشف عن وجبه » ثم أ كب 
عليه » وقبله » وبكى . شمقال : بأبى أنت وأى . والله لا ممع الله عليك موتتين ؛ أما الموتة الى 
.كتبت عليك », قندمتهاء ثم خرج . وعمر يكلم الناس » ققال أبو بكر : اجلس ياعمر ء ثم قال 
أو بكر : أما بعد : اف نكان يعبد مدا , فإن مدا قد مات » ومن كان يعبد الله » فإن الله # 
لاموت ء فال الله تعالى : ( وما عمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ‏ إلى قوله سبحائه - 
وسيجزى اله الشا كرين ) قال ابن عباس فوالله لكأن الناس لم يعلدوا أن اله أأزل هذه الآنة 
حقتلاها أبو بكر قتلاها منه الناس كلم ؛ اأسمع بشمرا من الناس إلايتاوها , وقال عمر : الله 
ماهو إلا أن سمت أبا بكر تلاها » فعرقت . حق ماتقانى رجلاى ؛ وحق هويت إلى الأرض . 
ذال ا ا زول الآبات ؛ وهذا ماحدث بوم وفاة رسول الله صلى الله 
غلةاوينل' 6 وسحل الا ريع أن أبا بكر كان ألنت نبت الصحابة جنانا » وأن هول المصاب لم ينسه 


م 
أبدا هدى ال 5 وأنه نور هذه الآنات تدداء ن النفوس الور والا: 


7 

آيات نشرق منها السكة الحادية التى تفيض على النفس سكينة الإيمان » وعلى القلب 
طم نيئة اليقين. . آيات تغمرنا بالتأسية الفياضة بالرحمة ؛ وتوجب على كل مؤمن أن يكون 
إيمانه باللّه إعانا لاينتسب إلا إلى المق » ولا يرتبط إلا به » ولا يدور فى فلكه السماوى 
إلامعه » فا بزازل قوة إبمانه » أو يتكص به أن يموت من دعاه إلى الحق » أوكان سيباً 
إنسانياً سخره الله لحدايته إليه . 

إن الإعان حياة و بصيرة وهدى وعزة وقوة وجهاد . 

وإ الكتزامويت وغن :وضلا وذة وضيف عاء تضقن نان قد 

الإعمان حياة نشرق على القلب من هداية الى القيوم وحده » وتعمل له وحده » 
وتستمد أسباب سموها منه وحده » وتتوجه إليه وحده بكل ما يعتمل فيها من مشاعر 
وأحاسيس وعواطف » لأنها جد السعادة التى تنشدها فى أن تبلغ رضاه . 

فلا برعش إِعِانَ المؤمن مصاب فادح يبنته على غرة » أو خطب مُدْلِهمٌ يأخذ ظلاه 
بكل ماحوله » لأن الؤمن لايؤمن با مونى المة » ولسكنه يمن بالله الذى خلق الموت 
واكاةةوة تلك الأول والاحرة, 

عم تبي فى عينيه الدموغ اعلواشع » دمض قلبَه الأحزان المتعثيرة » بيد أننك تجد 
دموعه تعييرا رقيقا عن الإعان الرضى » وتجد أحزانه ببانارحها عن الإخبات التق . يجد فى 
ا الأحزان على اه » وى حيرة االموع بين عينيه دليلا قوياً على الإعان الذى يثبت 
داماً ‏ إذا .ألم بالقلب ما تريب أن عرقت أششخو ائقرة الآللية الق شي إل التبة + 
والروح. الربانى الذى يستعلى بالإنسان عن أن >" من ؛ أو يرتاب: أو ينكص على عقبيه 
وأنه هو النور الذى بِبِدَدُ عن آفاق النفس ظلام اليأس » ويهدى سبحاتها إلى حيث 
تطمثن إلى الرجاء » و يشيع فى دنياها مباهج الأمل فى رحمة الله ونصره . 

ونحن أنصار السنة ‏ وقد دهمنا خطب قاصى » وعصفت فى حياتنا نكية رَعْنَاء 
برفاة إمام التوحيد فى العالم الإسلامى المعاصر المثفور له بإذن الله والدنا الشيخ عمد حامد 
الفق تمل من تلك الآيات المادية نبراسا يضىء لنا فها اد لهم من خطب» ومناراً 


سوسم ب 


/ 


يهدينا فما تَدَجى من مصاب » فلا يستبد بنا جزع » فيميل بنا إلى اليأس » ولا يهو لنا 
خطب » فيعطف أعنتنا إلى الوراء » ولا يغلبنا المزن على أمرنا » فننهافت على الطريق قبل 
أن نصل إلى الغابة » ولكننا ‏ بإذن الله و باستمداد القوة منه والرعانة ‏ مخوض الْمَوْل » 
ونقتحم العقبات » وتجاهد فى مية المق فى غير هوادة ولا نوكل » ومن أعماق القاوب 
نبتف . وتبتف دموعنا الخاشعة » وأحزاننا المستعبرة : « إنا لله » وإنا إليه راجعون »© وى 
مخار يبنا تبحدد العبد بين يدى الله ضارعين « الهم قونا حتى لايموت عبدنا معك . ونا 
فق قل الصبير كل :وتذطو إلبلكا عل بصيرة 4 . 

تقد ظل ‏ رحمه الله أ كثر من أر بعين عاماً مجاهد فى سبيل الله » ظل يجالد قرى 
الشر الباغية فى صبرمارس الْمَلب على الطوب وعزرم اعتاد النصر على الأحداث وإرادة 
تنزازل الدنيا حولها » وترجف الأرض من محتها » فلا تميل عن قصد ء ولا نحين عن غابة ؛ 
ولا تنحرف عن سواء السبيل . ظل يفعل هذا عن بصيرة مشرقة بنور الإيمان »؛ ووعى 
نفذ إلى روح المقائق » و إدراك لايزيغه أبداً شبهة ساحرة » أو ريبة مأ كرة . 

هذا لأنه فبم حقيقة الإيمان » وجعلها فى الحياة مقياسه الذى يقيس به الأشياء #والقة 

المقة التى يقوّم بها حقائق ماحوله » والروح التى بها يعمل ويفكر ويتدبر. 

لقد امن بأن كتاب الله هو الحق » وأن مدا صل الله عليه وسل خانم النبيين ؛ 
فكشف اله له بهذا الإعان كل ران عن بصيرته » وكل وَخُل عن سر برته » ففقه القرآن 
ف عيذ لا روي دن لللن انان عرى والطلفة + أو ول رليك اوري كز 
سطوتها من التقليد الوروث » أو ممن يزفنها اليوم فى صور جديدة فاتنة الألوان » وامخذ 
الشيخ - غفر الله له ورحمه ‏ سبيل الرسول صل الله عليه وسل فى الدعوة إلى الله » الدعوة 
إلى تصفية القاوب من أدران الشرك » ونوازغ الوثنية » حتى تخلص للحق وحده » فتعمل عن 
إممان صادق » ونحب لله » وتبغض لله . لقد عرف - رحمه الله الداء » وهداه الله إلى الدواء 
فبب فى حماس متقد » ل تب أبداً أَوَارُه حتى وهو على فراش مرضه الأخير. هب يدعو 
الناس جميماً إلى التوحيد الخالص و إلى اتخاذ القرآن إماما » وسنة الرسول سبيلا . 
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كان يلينحين برىاللين يديا » ويغلظ حين يرى ألا بد من هذاء مقتديا بقول ربه 

(:.؟ يأيها البى جاهد الكفار والمنافقين » واغْاظ عليهم ) .كان يسمى كل" شىء باسعه 
الذى هو له » فلا يدّءن فى القول » ولايداجى » ولابمالىء » ولا يعرف الماملة أبداً فىالمق 
أو الجبر به » إذ كان يسمى الجاملة تفاقا مداهنا . ويسمى السكوت عن قول المق ذُلاً 
حبانا . وقال رُوَاد النفاق » وأدعياء الدعوة ؛ وموالى الناس ؛ وخدم” شهواتهم » وعبد 
الطاغوت : غلظة خشنة جافية ! وَدَوَى صوت المق يصك أسماعهم : شجاعة موفورة » 
وصراحة مشكورة مبرورة . 

لم يكن رمه الله فى دعوته هذه يعرف انلوف من الناس » أو ياوذ به ؛ إذ كان 
لوف من الله وحده آخذاً بمجام قلبه » مسيطراً علىدنياه » قهاراً لسرّه وعلاننته .كان فى 
دعوته هذه لايتعصب لمذهب ماء بل كانت عصبيته و-مّيته للحق وحده » وكان عدو المذهبية 
ويراها عن يبنة وإيمان أنها الحطر الداهم على اللماعة الإسلامية » و يرد قول الله تعالى : 
(: 169 إن الذين فرقوا دينهم » وكانوا شيعاً لست منهم فى شىء ) . 

وما زال بهم يحادلم حتى انتصر . لقد عرف رحمه الله لذة النصرحيّا انتصر 
على هواه» فكيف لايعرف النصر على أهواء سواه ؟! . 

عاش رحمه الله للدعوة وحدها قبل أن يعيش لشىء أنخر . كان يؤمن بالمياة » ويؤمن 
بالموت » وأنه مهبر إلى المياة الأسدية الخالدة » فعاش يشيّد اللياة حتى بحييه الله عنده . 
عاش بالإيمان المق يسدر دثياه لدينه » وححَكم ديته فى دنياه » فلم مخمله الدين » ولم تطأذه 
الدنيا . 

عاش للجماعة قبل أن يعيش لببته » كانت آلام امرض القاسى نشد إحساسه بها ؛ 
فينساها وهو ببننا يذ كرنا بآيات الله .كان عذاب السقم يستحوذ على جسمه » فيأبى إلا أن 
يسعى إلى دار الجاعة » والليل قر عاصف يلفح الوجوه بالثلوج » ثم يتخذ مجلببه العتاد 
وعلى وجهه السمح إشراق الرضا » وعلى شفتيه تلك الا بتامة العذبة الحنون التى تعبرعن 
صفاء قلبه » ثم يستغرق فى التذ كير بآيات الله بموت فيه قصف الرعد » وعذو بة الرحمة » 


لسو ل 


١٠ 


ورقة المشية ول الإخلاص فلا يشعر الحشد الهائل من تلاميذه بما يعانى الشيخ من داء 
وبل » ولا .يصدقون ‏ وهذا صوئه القوى الراعد النذر الخوكف من غطب اله - أنه مريض 
حتى تقد ظن الكثيرون أن مرضه الأخبر ده نؤِأة » بِيْدَ أنهكان يعانيه من زمن دون أن 
يشعر به سوى فر قليل من الأدنين من ذوى رحمه كان بعض المشفقين من أهله يناشدونه 
أن يشفق على سحته من الجهد العنيفك الذى يبذله فى تعُوم_الصيف » وزمهرير الشتاء » وليله 
المدرّى بالأعاصيرء ولكنهكان يقول لم داعم : لا يا أحيّة » فإن الله سائلى يوم القيامة 
عن هذه الدعوة . 

كان فى دعوته ‏ رحمه الله يمثل التطابق القام بين الداعى ودعوته » فهوى سره 
وعلانته وهوفى ببته وى امجتمع » وهو بين الناس » و بين تلاميذه ؛ وهو فها يأمر به من 
معروف » وينعى عنه من منكر »كان فى كل أحواله هذه المؤمن الذى يِلمَزْم بما يدعو إليه 
و يطبقه تطبيقً صحبيحاً ف ىكل معاملاته . 

وكان رحمه الله تحبا للقراءة » فيكف الساعات الطوال على الكتب ينقب ويبحث 
ويقارن. 

يقرأ كل شى. باس الله ؛ ليستخلص العبرة » وليدل على الحق و يدعو إلى تأبيده » 
وليبين الباطل فما قرأ » و تحذر منه .كان لقراءته غاية واحدة هى خدمة دعوة المق . 

وكان رحمه الله خطيباً لسناً مصقعاً » بمتاز بصدق التعبير وجزالة الأساوب » وقوته 
وفصاحة النطق » فتخالط دعوته شغافة القلوب » وتلمع فكرئه أمام العقل غير مشوبة 
بإمهام ولا شبهة . 

وكان رحمه الله تحبا للتراث الإسلاى » ينقب عنه » ويسعى جاهداً فى سبيل نشره . 

وكان كرعا سمحا جواداً مضيافاً » تشعر وأنت فى بتهكأنه ضينك » وأنت مضيفه . 

وكان لطيف الممشر ؛ موطأ الأ كناف » بارا كل البر بأصدقائه و إخوانه . 

وكان فى يبته مثلا أعلى فى الرعابة والتطبيق الصحييح لسن المعاملة » تراه مثلا مكب 
على مكتبه منقبا باحثا » فيأتى الصغار من أحناده يعتلون ظبره وكتفيه » و يعبثون با أمامه » 


ل 


١١ 
فلا ينفرهم منه حتى سمة زائفة من غضب » أو بادرة متوعمة من تأفف » وتنظر إلى عينيه‎ 
وإلى محياه » فإذا السرور لامع الإشراق » وإذا البشر فياض العبير» وإذا المنو الدافق‎ 
حياس النبع » خرجت مرة معه من المسجد فلق حفيده الصغير « تمد سرور » -فمله على‎ 
كتفيه وحذاء الصغير ملوّث ببعض الأوحال » ققلت للشيخ بانما : جلبابك الأبيض‎ 
. » يا أستاذ » فال فى دعابته الأبوية : « وانت مالك ياأخى هيّه حدومك ؟‎ 
وكان صبوراً جَلرًا على الأحداث » نكب ف ابنين عزيزين فا رأى الناس منه‎ 
. إلا مابرون من مؤمن قوى أسلٍ لله قلب كله‎ 
وكان صفوحاً » فل يتسرب مرة إلى قلبه حقد أوغل أوكراهية » كان يسبق بالعفو‎ 
إساءة السىء » و بالمفو ذنبه » و بلخم نوادر الطيش الغاضب منه » و يلقاه بعد هذاء وقد‎ 
ن ىكل شىء . أذ كر مرة أن جماعة ثوروا عليه ببتانا محاولون به النيل من مقامه » وافتروا‎ 
لهذا مفتريات دنة النسب » يبنة الكذب » فعلوا هذا لا غيرة على حق أو فضيلة ا‎ 
» تراءوا لذوى الضحالة فى الفهم  وإتماهو المسد الحموم لنجاح الشيخ فى دعوته‎ 
وَغاو كانهف‎ 
وأذكر أنى دخلت عليه بعد نقاش عاصف منبهم » وهادىء وقور سمح منه » اذا‎ 
» سعمت ؟ وماذا رأيت ؟ سمعته ينتهل إلى الله أن يشفيهم من أحقادمم » وأن يعفو عنهم‎ 
» ورأيت على مخايل وجهه بشائر الصفح والغفرة » وكان بعل تلاميذه الجرأة فى قول الحمق‎ 
. ويدعوهم فى حرارة الصدق وتلهب الجاس إلى مناقشته الحساب العسير إن أخطأ‎ 
وأذكر مرة أنه نقد رأياً للامام الجليل ابن تيمية وتاميذه النظلم ابن القم » نم رأيته‎ 
بعد هذا حزيناً » وسألته » فأجاب : لقد رأيت عدم ارضا فى وجوه بعض أينانى » وسممت‎ 
من بعض الشيوخ الذين نعتئز بأخوتهم أمهم ينقمون منى هذا التقد » وهذه إثارة يا بنىة‎ 
ندل على أن هؤلاء لم يتطبروا بعد من كل شوائب التعصب لغير الحق . والتعصب يا بنى‎ 
للأشخاص شرب خنى من مارب الوثنية » ونحن أنصار السنة يابنى لانتعصب إلا للحق‎ 
. وحدد » نعرف الرجال بالحق » ولا نعرف الحق بالرجال‎ 


لم0 لب 


١ 


وأصدقاء » وكان لهذه التلمذة والصداقة أثر عفلم فى انتشار الدعوة » وإنشاء فروع لها حتى 


وصلت إلى مختلف أتحاء العالم الإسلاتى . 
لقد كان الشيخ زعم الل ا دام أن المالم الإسلاى وحذه ©» ويعمل داعا لهذه 
الوحدة فى جميم مايكتب أو مخطب . 


هكذا كان الشيخ رحمه الله » وغفر له وكان فوق ماد كرت » فا هى إلا لحات 
من جهاده » أما تاريخ حياته الفصل » فسيكتبه هنا فضيلة الشيخ شيبة الحد الفق شقيق 
الشيخ رحمه الله » فاللهم إن حامداً توسل إليك بالإيمان الحق يك » والجباد فى سبيل إعلاء 
كلتك » فاللهم اغفر له » وهب له جود رضوانك » وأنزله منازل الأبرار والمديقين 
والشهداء » وألهمنا الصبر الخيل بعده . 

أما نحن أنصار السنة : قبعون من الله سنواصل الكفاح بعده فى عزم مصم ء 
وتضامن قوى » ووحدة شاملة تضمنا جميماً على المب والصدق والإخلاص:والإيثار » لن 
مبادن البدعة » ولن نعطف على اللرافة » ولن تحامل فى المق . 

نحن نؤمن بالله » ونوقن أنه مع المؤمنين » ونوقن يصدى وعده فى الدفاع عن المؤمنين 
به . ومن يتوكل على الله فبو حسبه » إن الله بالغ أمره . 

نحن نعل أن الفرحة الساحية تغمر قلوب الماقدين » وتهتف بها ألستتهم » وتلتمع بها 
"كوهج النار فى عيونهم ؛ ولسكنها فرحة الشريد بالسراب » وفرحة اليائس بكذب الأحلام 

على القم الشوامخ . وفوق الذرى التى تلامس قبة النجوم » مكان الدعوة أيها 
الحاللون بتعاسة المصير . تعالوا اليوم وانظروا إلى الجنود الجندة من أنصار السنة » لقد 
احتشدوا بإمائهم القوى » وعزاتمهم التى لا تعرف التشاذل أو التواكل . ليفتدوا 
بأرواحهم دعوة الحق » وليجماوا السلطان ال كبر لدعوة الحق » فاقد نبههم موت الشيخ 
المفاجىء إلى واجبهم للْثلة وفاته » فهبوا سراعا يذرفون الدموع وريصتلون العزائم المواضى 
ويتخدون الميرة من الموت ؛؟ ليحدٌوا فى الحفاظ على الجياة » حياة الدعوة التى لن تموت 


سا قلا ندم 


ذا 


بإذن الله . مات بطلهم الأول » فأحيا موته فى قاوبهم الجاس والجية الثائرة التى لا تخمد لما 
ثورة على أعداء الدعوة . إن فى منصر فى سورية » فى السعودية » فى السودان » فى العراق » 
فى لبنان » فى شرق الأردن ؛ فى ليبية » فى مرا كش » فى الجزائر» فى تونس » فى الصومال » 
فى أرتيرياء فى »كل بلدعربى أو إسلاى لدعوة الم جنودا بررة» تتجمع اليوم قواهم كالطوفان 
القوى » ولكنه الطوذان الذى يحرف أمامه كل ما خلفت القرون المظامة من أساطير » 
ليعود هذا الدين الحق »كا كان فى عهده الأول مسيطراً على القلوب ؛ مبيمتاً على الغمائر 
موجبا للحياة :كذ للد يا عاق ووجة وإذا اجيم غبة وتعارن وإخار.. 

إن المسجد اليوم لا يتسع للمصلين » ودار الججاعة على سءتها تموج يجنود الدعوة » لقد 
شعر كل منهم أن الشيخ وحده امه 4 نشيدا منيعاً » كان قوة مكنها الله من قبر 
أعداء الدعوة والظفر مهم » فا أن حُم قضاء الله فيه حتى آمن كل جندى من أنصار 
السنة بأنه يحب عليه أن يمد نفسه للفداء » وأن يذ ركل شىء ليفرغ لأعداء الدعوة . وأن 
يجند نفسه وماله وولده وكل جبده للدعوة وحدها . 5 

لقد أناتى هول المصاب ما فى قلوب أنصار السنة من حماس جياش متدقق » نفْشيت 
ولكن ما إن رأيتهم ؛ وقد ملأوا دار الجاعة » بل تكدسوا فبها حتى امتلأت نفسى ثقة 
ويقينا وطمأ نبنة » وقلت لإخوانى : كان الشيخ وحده بما وهب الله له من قوة وعزم وعلٍ 
ومبابة وحكة .كان وحده يصد الطوفان » طوفان الشرك والزندقة والإلهاد » فالم تحتشد 
حن القت عيف كان كت ؛ فسمهن منا الطوفان وتمضى مع التيار الجنون . . وإذا 
فى ألمس أنهم جميعاً يشعرون بما هو أعمق من شعورى » وإذا مهم يثبتون فى خطر الحنة » 
أن هذه اللحنة ستزيدهم ثباناً على اللمهاد » وقوة فى الجلاد » وتصمما على النصر يإذن الله . 

يا أنصار النة ف ىكل مكان » إتنا تجاهد فى سبيل الله » ونممل على إعلاء كلته » 
ذاطمثنوا إلى عون الله ونضره . 

يا أنصار السنة : لن تغيب ثمس دعوة تستمد نورها من القران . 

يا أنصار السنة : لن تمهزم دعوة تقتدى بسنة رسول الله صل اله عليه وسلم . 

( القّة على س )1١١‏ 


سد طإاغ؟» ب 
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إلى زم العرربة العظم 
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الرئيس صمال عبر الناصر 


تفضتم بما فطرك الله عليه من ب لكريم » وإيمان قوى بالله » فواسيتمونا فى ققيد 
الإسلام العم رئيس الماعة . وإنا ‏ أنصار السنة فى العالم الإسلا ىكله - رفم أخلص 
الشكر وأصدق الثناء على هذا العطف السكريم السابغ » ونضرع إلى الله سبحانه بقاوب وفية 
مخلصة أن يبب لك العمر اللديد امبارك فيه » وأن يحقق على يديك وحدة المالم المربى 
والإسلائى » ونؤكد عبدنا مع الله أن تكون ما حيينا جنود المق » وأن نعمل ما أمكننا 
العمل فى سبيل بعث الأمجاد الإسلامية الخالدة ؛ وفى سبيل أن تسكون كلة الله هى العليا . 

ستعمل معلك يازعم العرو بة فى سبيل البناء والحدم . بناء صروحنا شائخة الذرى . وهدم 
ما خلف الاستعار من ثراث ء ليخلص العالم العربى والإسلاى لأهله محكونه بما أمر الله 
سيحأنه . 

هذا عهدنا مع الله يا زعي العرو بة . وأنت القائد لللهم الموفق . وكانا ضراعة إلى الله > 
أن يحقق على يديك القويتين وفى عهدك الكرم ؛ أمل العروبة ورجاء الإسلام ؛ وفقكم 
0 ؛ وأيدك فى جبادم » وسلك بك السبيل السوى المادى إلى غايقكم الكيرى . الوحدة 
الشاملة للعرب ولامسامين . 

تك كانك نوعو راد الدكوة الأول و بطلها على منبره ل> » و د 
وما ترتاب فى أن الله قد استحابء لأنها دعوة مؤمن صادق الإعان . ألمس؟ الله السداد 
والتوفيق . 

ماع أنصار الم المررة 


لدع لد 


00 

الى جلالة املك اللعظم سعود بن عبد العزيز 

جماعة أ نصار السنة الحمدية ‏ وقد شنى من حرّنها الألم التمزية الكريمة السامية » 
ترفم إلى جلالت؟ أخلص ماتنطوى عليه قاويهم من شُكر » وأصدق ماتلبج به ألستتهم 
من ثناء » إذ تفضلتم ياصاحب الجلالة بتعزيتنافى فقيد الإسلام الملي الإمام الجليل اللغفور 
له الشيخ جمد حامد الفق . 

وإننا فيا ييننا و بين الله تجأر إليه سبحانه أن يهب لجلالتسكم طول العمر امبارك فيه . 

ولن ننسى ياصاحب الجلالة أنم أمددتم الراحل الكريم بالعون العظلم » الذى 
استطاع به أن يطبع وينشر تراث سلفنا الصالح . 

أمدم اله ياصاحب الجلالة مخير مابمد به الصالمين الطيبين البررة من عباده » وأيدك 
تأبيدم لدعوة الح » وشرعة الإسلام . 
اللبم لن عوت -هدنا ممك 

( بقية النشور على س ؟١‏ ) 

يا أنصار السنة : إن أعداء الإعوة أ كثر متك عدداً ومالا . ولكنم أشد منهم قوة» 
وأعل غنى » لأنسك تؤمنون بالقوى الذى بيده خزائن السموات والأرض . 

ا أنصار السنة : سيحاولون أن يشغلوم عن دعوتك بما ليس لم أن يتحدثوا فيه » 
وبما لا.يتتسب إلى أصل من أصول الدين » فاقتحوا عيونك جيداً » وكونوا على حذر » 
فألد أعداء الدعوة المنافقون » وألد أعداء الدعود الطامعون » وألد أعداء الدعوة الاههاز بون» 


ولمؤلاء قبل غيرهم نحن متيقظون . 
وات أسال عو اله اسار أن يغمر الشيخ العظلي بشابس رحمته ورضوانه » وأن يعوضنا 
عنه خيراً » وأن يشت قلو بنا على الصبر واليقين . 


عبر ال رمن ال كيل 


عزاء ونصيحة الى أنصار السنة 
من فضيلة الأستاذ الكيير الشيخ عبد الملك بن ,داهم رئيس هيئات الأمس بالمعروف 
بالحجاز : 
حشرة الع الكرم قشل الأسداذعيد الرحن الركيل» » وكافة إخواتنا أنصار السنة 
الحمدية بعصر وفتوم أ 
السلام عليك ورحمة الله و رك 
0000 برحمته 
والمقيقة أنها خسارة كبيرة يشعر بها كل محب للسنة منابذ للبدعة » فمزاؤنا لك ميا » 
ونسأل الله تعالى أن محملنا دايا يحميل الصبر ؛ وأن يفسح لافقيد فى جناته » وأن يتغمده 
يثفرانه » ونوصيكم وأتفسنا بالصبر والثبات على الحق ومواصلة تصر الكتاب والستة » 
وحار بة الكرافة والبدعة » لأن الثبات على المق » والجهاد فى نشركلة اللذين الصحيح هو 
الكب الذى لا بوازي هكب » فأتم باأتصار السنة قد نوكر الله 8 ام ا 
عقولا كانت بالمرافة والجبل مكبلة » فسيروا على بركة الله » والله مؤيدك ونصيرم . 
وريج ان التعند وال دويه الصين:. 
والسلام عليك ورحجة الله و بركاته . 
رئيس العام لهميئات الأمر بالمعروف بالحجاز 
عبد الملك بن إبراحيم 
ونحن نشكر فضيلة الأستاذ الكبير على جميل تعرابته وكرم 0 وركة لك انا 
يإذن الله سائرون على السبيل » وأننا جاعلون الجباد فى سببل إعلاء كلة الله غايتنا » ونشر 
دينه الحق مبتغانا » وسنتعاون مع إخواننا المسامين الموحدين فى كل ميدان ؛ حتى يتحقق 
المدف ال كبر ؛ أن يكون الإسلام وحده مبيمتاً ومسيطراً على القاوب » وموجبا 
للاخلاق 6 وجا كا عل القيائزء وآن كوت العليق العدة الات 
جماعة أنصار السنة الحمدية 


ججداع لاجد 


,3 
إنا للد وإنا إليه راجعون 


لفصبر اسار الي ألى الوفاء تقر ور وش 


ربنا أفرغ علينا صبراً » وثبت أقدامنا » فإن التكبة فادحة » والرزء جسي . 
ربنا آتنا من لدنك رحمة » وهىء لنا من أمرنا رشدا . حت لانقول ولا نكتب إل 
: مابرضيك » ويؤدى بعض حق الراحل الكريم . 

لاأذكر أن القر استعصى على كا يستعصى اليوم . 

أريد أن قو ل كلتى فى فقيدنا المزيز فلا أدرى كين أيُدئ' » ولا كيف أعيد . كأن, 
القم أحس مرارة الكارثة ؛ فهو يكبو ويتمثر . 

لقد وقم نعى النقيد الكري على قلوب أحتبائه وقوع الصاعقة ؛ فلقد عبدوه مكتمل 
الصحة » موفور المافية » جم النشاط دائب العمل » فكان نعيه مفاجأة ألمة وجنت لها 
القلرفية:: توفت الآ كاد وتصيدت ازق ات و عزوت الديرات: 

لقد وقعت الواقعة وحلت القارعة » ونفذ السبم » وصدر حك القدر » وواف الأجل 
الحتوم » ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها . 

يقول الناس إذا فقدوا عز بزاً علمهم » أوعظيا من عظائهم : إنه سراج انطفأ أو صرح 
تقوض » أو نم أفل» أو نمس غربت» ولكن هذه الل البراقة » والعيارات الخلابة 
لايمكن أن تصور مصابنا الألم على حقيقته » فالسراج إذا انطفأ فخ سكن أن تير 
أخرى » والصرح إذا تقوض فن البسير أن يعاد ناه » والنجم إذا أفل » فإنه عائد إلى 
طلرع » والشمس إذا غربت فسيعقب غرو بها شروق ولكن فقيدنا الراحل الكريم تأبى 
سنة الله أن تعيد إلى سراجه الوميض » أو تجدد بناء صرحه الشامخ الذى تقوض » أو ترد 
نمه الآفل إلى الظبور» أو ثمه الغاربة إلى الشروق . فأية عبارة يمكن أن تصور فداحة 
الرزء الذى رزئنا به » ومرارة الصببة التى أصايتنا ؟ 


ه©هغ8؟ ده 


! 1 


إن الفراغ الذى ركه ققيدنا الراحل الكر جم لن علا أيدًا .... 

فإن وجدنا العالم » فلن جد .الشجاع وإن وجدنا العالم الشجاع فلن نظفر بالغيور على 
الدعوة » المتفانتى فى خدمتها » المضحى من أجلبا بالوقت والمهد والمال . 

وإن عثرنا على كل أولئك لم نمثر على الكاتب المبدع القدير » واللخطيب المصقع » 
الذى ملا صوته ممع الزمان ؛ واجاهدا الصادق الذى أعيا جهاده جهد التاريخ فد اجتمع فى 
شخصه الكرم العالم والشجاع والمضحى والمتفانى » والكاتب والمطيب » والجاهد» خين 
ختدناه فقدنا كل أولئك حميعا . 

لقد فقدنا الصوت الذى كان مجلحل قبنز له القاوب . 

تقد فّدنا المكة البالغة التى تأخذ بالنفوس إلى مراشدها . 

فقدنا المنطى المقنع الذى كان يملا الأفئدة إيمانا ويقينا . 

أبن السكيات الرنانة التى كانت مخرج من فهه يبعثها محض الإخلاص إدعوة الحق 
ختنزل على القلوب برداً وسلاما ؟ 

أبن الجل القوية تزجبها الغيرة على دين اللّه ؛ وسنة رسوله فتصدر قوية جَيّاشْة مدوية 
نسرى ف النفوس سرى الكبرباء فقنس مكان الإيمان » وتامس موضع اليقين ؟ 

أبن الطب ارائعة التى كانت تترود فى جنبات المسحذ » تتحاوب أصداؤها فى حبات 
الثارف ؟ 

تقد ودعنا يوم ودعناه الع الغزيرَ » والاطلاع الواسع والناق ق:دمة الل 
والتضحية فى سبيل العقيدة . 

ودعنا الشخصية القوية الموحية الملهمة الت رغ على الأكبار والإجلال . 

لد كان اسه حافلا بالإرشادات الدينية والفوائد الءامية » والطرف الأدبية » وا 


ل 5 


للحم 
الطريفة الى نجملك تابى أن تفارقه » وإن غادرته غادرته وأنت فى شوق ملم سلوج ان 
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لقدكانت نظراته توحى وتلهم » وترشد وتعل . 

كان يفسر آيات الكتاب العزيز فيتغافل فى أعاقها ؛ ويستخرج منها دور المعانى 
و يشبعها بحن وفهماً واستنباطا » وبوضح مافيها من الأسرار العميقة والإشارات الدقيقة ؛ 
والمكة البالغة » والموعفلة الحسنة » ولا يدع الي حتى يستوعب جميع ماحوت من المعالى 
والحمكم والأسرار » ولا يقرك كلة لقائل بعده ؛ بعد أن يحيط القارىء أو السامع عل بالفقه 
النغوى اكرات وأصولها وتاريخ استهالها فيكون الفهم أتم » والمل أ كل وأثمل . 

كان يقول كلة المق فى صراحة ووضوح ولا مخثى لومة لانم » لأنه يقولها لله » وفى 


سسبيل الله وهو على يقين من نصر الله . 
فنا كل هذه امفاخر » وأبت الأقدار أن نطيل استمتاعنا بهاء بل سليتنا إياها أحوج 
عا كنا إلمها . 


لقدكان صاحب الفضيلة والفضل المرحوم الشيخ عمد حامد الفق ‏ طيب الله ثراه ‏ 
قطباً تدور فى فلكه جماعات أنصار السنة فيفيض علبها من عله علماً » ومن شحاعته شحاعة 
ومن غيرته غيرة » ومن إخلاصه إخلاصاً » ومن عزة نفسه وكرامتها عزة وكرامة . 

عبهدنا بالعلماء يقدسون مادوّن فى الكتب ويجدون آراء الرجال . أما ققيدنا ‏ أسبغ 
الله عليه سحائب ارحمة ‏ فل يكن يقدس إلا كتاب له وسنة رسوله صلى الله عليه وس 6 
ولم يكن يمجد إلا ما أثيته البحث العلمى الصحيح » وأقره العقل الناضج المستنير» ووافق 
كتاب الله وسنة رسوله » ولو خالف الكتب جميعاً » ولو ناقض آراء الرجال قاطبة . 

وإن المكتبة العربية لتعتز بما زودها به من كتب قيمة ما ألف وما نشر وتما سمح 
وما راجم وبما علق وشرح . 

وكان عر باللغو مرا كريماً » بل عفورًا رحها . 

تغمده الله بواسع رحمته » وأسكنه فسيح جنته وأطمنا جميل الصبرعلى فراقه الألم » 
ورزقنا مرافتته فى جنات النديي . ووفق أنصار السنة للسير على منباجه والاستمساك مبادئه . 
وهيأ للاأمة الإسلامية عالماً شجاعا مخلصاً غيوراً تحمل راية الجباد من بعده . إنه بالمؤمنين 


رعورت دم . 


جحت راع سد 


9" 
فقيد العالل الإسلاتى 


الجد الى الباق الذى لا موت ؛ والصلاة والسلام على خير من ب ؛ وأشرف 
من مات ول تمت رسالته المباركة إلى أبد الأبدين . . 

أما بعد » فبتلوب مكلومة » وأ كباد مفتتة » نواسيكم فى فقيدنا الراحل » فقيد العم 
والدين والأدب » بل قنيد العالم الإسلام ىكله » وإننا إذ تحزن لموته فإتما من أجل ذلك 
الفراغ الواسع الذ ىكان يشغله » عليه الرمة والرضوان مالاينتظر أو يملأه عديد من العلماء . 
وأ كثر الأللما فقدنا بفقده من مزيد من الذخيرة القيمة التى لايعرف قدرها إلا من تذوقها 
واستزاد منها . 

نأل الله له رحمة واسعة » ومنزلا مباركا » جا وفاقاً بما قدمت يداه . وما لق فى 
سببل الله من عنت »؛ وفا صادف من صعاب » محتسباً أجره عند الله وحده لاشر يك له . 

غفر الله.له مافرط منه » وأمكم فى فقده صيراً» وعوضنا فيه خيراً . 


والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته جماعة أنصار السنة المدءة بالزقازيق 
لبد من الملوت 
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5 
إنالله وإنا ليله راجمون 


فى الساعة اتلمامة والنصف من مع لوم الجعة 7 رجب سنة 1/4 الموافق 15 
يتابر سنة 10 » طوى الموت علس من أعلام الدين » وشيخا من شيو المدامين » 
وإماماً من أئمة سنة خاتم البييين . 

ففى بوم الأحد 4؟ جمادى الآخرة دخل فضيلة الأستاذ الإمام الشيخ تمد حامد الفق 
رمه الله » متش الجمية الميرية الإسلامية بالعجوزة » وأجريت له عملية جراحية فى 
اليوم التالى » فنجحت العملية » حتى سمح له الطييب المعالج بالنزول من السرير ٠‏ وفرح 
تلامذته وإخوانه بذلك » ثم أصيب بعد ذلك بتزيف فى موضم الجرح ء فأسرع الأطباء 
بالإسعاف والعلاج » ولكن ماذا يحدى الإسعاف أو العسلاج إذا حان الأجل » وجاءث 
الساعة الحتومة . ( فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) . 

وقبيل فر ذلك اليوم طلب ماء ليتوضأ لصلاة الصبح » فقال لهمن كان حوله من الأبناء 
والإخوة : يكفيك التيم وأنت على هذه المال . فغضب وقال : أنريدون أن أتشرف 
بالثول بين «دى وى من غير وضوء ؟ اتوت يالماء . فأحضروا الماء قرعا ممصمل فريضة 
الصبح وقرأ فى الركمتين سورة الرعد ) 0 أن تمس تدروسة 
بدقاتق طلب قله إلى دار الجاعة لقد تذ كرهافى تلك الخال » ول يتذ كر داره ولاماله ولاأهله 
ولا ولده » تذكر الدعوة الثى أوقف لما جسمه وروحه ودته ووقته وماله وولده وكل مايملك » 
تذكر الدعوة اللى أفنى فيها شبابه وشيخوخته قرابة نصف قرن » تذكرها فذكرها . ولم 
يذكر غيرها . وعملا مهذه الرغبة نقل جَئانه إلى دار الجاعة » ثم ترالى النباً الفجع إلى 
أنصار السنة فى القاهرة وضواحبها» فنزل عليهم نزول الصاعقة وعقدت الدهشة ألستهم 4 
وجمّد امول الدموع فى مآ قمهم » وكادت الصدمة أن تطيش بعقوطم . ثم صاح بهم صاتح 
الإمان من قلوبهم : إن الله لم يجمل لأحد من البشر الللد » وإن كل نفس ذائقة الوت » 
وأن للوت حق » وأن لكل أجل كتابا . » فأخذوا يفيقون و يشعرون ويقدرون الموقف 


وع؟ ل 


بف 


وفداحة الطب » إنهم قندوا لمرشد الناصح » والأب ارح » ورائد دعوة التوحيد فذرفت 
الدموع ؛ وحشررجت القاوب بالنحيب » وهرعوا إلى دار الماعة من كل صوب وحدب » 
حتى امتلآت بهم الدار والشوارع حوها . 
وف الدار والشارع كنتترى مناظر تفتت الأ كباد» ترى هذا يتصبر و يدعو إخوانه إلى 

الصبر والثبات » ولا يلبث هو أن ينفحر با كيا منتحباً وهكذا حتى حان وقت صلاة اللجعة » 
فذهبوا إلى السحد وأدوا الفريضة . ثم عادوا إلى الدار فى انتظار تشييع الجنازة ولزن يملا 
قلوبهم . ثم عَكلَ الفقيد رضوان الله عليه تلامذته وإخوانه وكفنوه ثم حملوه على الأعناق 
حتى مسجد الهدارة : حي ثكان رحمه الله يعظهم و يرشدهم ويعامهم . فصاوا عليه بعد صلاة 
العصر . ولقد شهد الكثير أنهم على كثرة مارأوا من الجنائز لم يشهدوا أ كبر من هذه 
اللنازة ولا عددا أ كثرمن الذئ صلواعلبا ولاخ تضنيا . .وقد كان حل للصلين من 
أنصار السنة الحمدية » وقد امتلأت يهم رحاب المسجد فى صفوف متلاصقة وصل] مثلهم أو 
كرتب خارج المسجد يبلغيم التكبيرات بعض الإخوان بالصوت المرتفع . 

وتمن اشترك فى تشييم الجنازة من أوها السيد الحاج غبد الناصر حسين والد السيد 
الرئيس جمال عبد الناصر ‏ حفظه الله ورعاه ‏ وأحاب الفضيلة وزير الأوقاف والشيخ 
عبد الرحمن تاج والشيخ مد نور الحسن والشيخ عمد حسنين مخلوف والشيخ مد محبى الدين 
عبد الجيد والشيخ أحمد حسين والأستاذ تمود عبد اللطيف وجميم مشايخ كليات الأزهر 
وأساتذتها وعامائها وسفير المملكة العربية السعودية وكبار موظقى وزراة الأوقاف وقضاة 
الحا م وكثير من لا بمكن احصاؤم » فتدكانت الجنازة شعبية عامة . 

وكان من فضل الله أن أدرك الجنازة كثير من أنصار السنة بالاقالي الذن حضروا 
سراعا 5 أن بلغوم النبأ . لخضر أعضاء من فروع الجيزة ونكلا وماحوطا وفروع 
المنوفية وفرع طنطا وفرع اغلة الكبرى وفرع شربين وما حوها وفرع دمياط وغير 
هإلاء كثير . 

و بعد صلاة الجنازة ألى أنصار السنة إلا حمل النعش على الأعناق حتى المدفن حيث 


وهم" لد 


نف 


وورى لتراب بين البسكاء والدعاء له بالمغفر ة والرحمة والتثبيت . ولقد تبع الجنازة لاف 
الثيمين من أنصار السنة . وكلهم كان يرجو أن يفدى هذا الحمول عل الأعناق بنفسه 
وأبيه وأمه وولده . ولسكن عز الفداء » وعظل الطب » وإنالله وإنا إليه راجدون . 

ثم عاد الناس مع اللغرب إلى دار الجاعة وكل منهم واجم حزين تسيل من عيونهم 
المبرات » وتتحرك شفاههم بالدعوات » ولا تزال الدار حتى اليوم تفص بالوافدين عللها 
للتعزية والمواساة » ولا تزال البرقيات ترد من جميع أمحاء العالم معبرة عن شعور العالم الإسلامى 
بأسَره بنذلحة اسار سائلة اس سيخانه كير للق : 

ومن تلك البرقيات المواسية المعزية : برقية السيد الرئبس جمال عبد الناصر» و برقية 
جلالة الللك سعود بن عبد العزيزء اللذين كان فى عطفبما أ كبر المرزاء لأسرة الفقيد ولأنصار 
السنةالحمدية » مما ألج ألستتهم بالدعاء للا بطول العمر وأن يمد الله بهما الإسلام والعروية 

القلب يحزن والعين تدمع » ولا نقول إلا مايرضى:الرب » ولا حول ولا قوة إلا بللّه . 
الهم أجرنا فى مصيبتنا » اللبم أنت نعم الخلف . اللهم لاتفتنا من بعده » ولا تحرمنا من 
أجره » وأغفر لنا وله . ( ر بنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان » ولا تجعل فى قلوينا 
غلا للذين آمنوا » ربنا إنك ردوف رح ) : 

للبم هذا عبدك ( عمد حامد الفق.) قد أفضى إليك بما قدم » اللهم تغمده برحمتك » 
واجعل قبره روضة من رياض اللنة » اللبم آنه فى مرقده ؛ ووسم له فى منزله . الهم ارزقه 
أحلا خيراً من أهله » وداراً خسيراً من داره . اللبم احشره فى زمرة الصديقين والشبداء 
والصالمين برحتك ياأرحم الراحمين . 

اللبم نه جاهد فى سبيل دينك وإعلاء كلتك ؛ ورفم منار توحيدك » ومازال فى جهاد 
متواصل بقلبه ولسانه وقامه ويده حتى أتاه اليقين .اللهم اجزه خير ما نجزى الجاهدين الأبرار 

وصلى الهم وسل وبارك على نبينا حمد وعلى آله أجمعين . كار سليمان, 
57 انرا فنا سك آنه ميري شبد 
نا تارك من دار أعينينا:. . ل إلداز .كتوق أن .برعاة 

ْ المعرى 


إن" ل 


أقوال الصعحف ورسائل الإخوان 

كتب الأستاذ الكبير مد صبيح فى جريدة القاهرة فى عددها الصادر بتاري 
نحت عنوان « الحارب الذى ألتى سلاحه واستراح ( الشيخ حابد الف ) : 

«ورجل آخر يقدرلى اليوم أن أودعه فى هذه اليوميات . اختار جوار ربه » وهو كرم 
جوار . هذا الراحل المز بز هو الشيخ عمد حامد الفقى رئيس جماعة أنصار السنة محمدية . 

هو الل الناضل عن عقيدة آمن بها وتملكته » وسعى إلى خدمتها ماوسعه الجهد » 
ووجد من حوله أنصاراً كثيرين . إنه الرجل الذى توفر على خدمة عشرات من المؤلفات 
الإسلامية لمدرسة ابن تيمية والإمام تمد بن عبد الوهاب » وقدم منها لقراء الفكر الإسلامى 
مكتبة كأملة . 

إنهكان أيضًا سفير القاهرة إلى المذهب الوهالى فى البلاد السعودية”'" » لم تكف رحلاته 
إليها ولم يفته موسى حج إلا لمذر قاهر » ومانع لاقبل له به ١‏ 

إن هذا الرجل عاش فى معركة لاتهدأ فى سبيل مااعتقد أنه الصواب . اتصلت يننى 
و يبنه معرفة طيبة وصداقة كريعة منذ عشرين شنة أو تزيد . 

حببته إلى نفسى وطنية دفينة فى فؤاده وكره للاستعار لم يكن يعرفه إلا الذين خالطوه 
٠“‏ 00 6ه قله سبع انكر رنعد ال سن قافن لكل بهد اماي وطافة لق 
أوائك الذبن .دينوت بدين الحق كا بينه الكتاب والسنة . أما كلة الوهابية ؛ فل ترد فى 
النارييم إلا على ألسنة أولئك الذين عاصروا الشيخ الإمام مد بن عبد الوهاب » وأطلقوا كلة 
« الوهابية 6 طلى ما يدعو إليه . على حين أن الشيخ وأتباعه أبرياء إلى الله من هذه الكلمة » 
فا دعا الإمام الناس إلى دين جديد أو مذهب محدث ابتدعه , وإتما دعاهم إلى الإسلام الصحيح 
ونبذ ما ورثوا من مذاهب لا صلة لما بالإسلام الصحيح . وعقائد هى أمشاج من أديان وضعية 
شق » فكيف ‏ وهذه دعوته ‏ يرتضى أن نسمى دعوته بالوهابية . أو أن ينعت من هداهم 
اله على ,ديه بأنهم وهابيون ؟ الأولى والأجدر والأحق وهوما سعى إله الإمام الل أن 
يسموا الاين . د الهدى التبوى 6 
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عن كثب . إنه الرجل الذى كان يصحبنىق جوف الليل ‏ مطلع أيام المرب العالمية الثاني 
إلى مطبعته ؛ لكى نقوم مما بطبع المنشورات ضد الإنجليز والاحتلال البريطاى . وغند 
مأكان النور الكبر بالى ينقطم عن المطبعة فى حى عابدين كان يذهب إلى يبته عبر ميدان 
عابدين؛ وحمل مصباحاً بالكيروسين يفيه نحت عباءتة » ويعود لنتابع هذا العمل اللطر 
المضنى الذى لووقف عليه البوليس السياسى » أوعملاء الخابرات ازجوه فى السجن وصادروا 
مطبمته وهى مصدر ررّقه . لقد اعتقلنى الإنجليز بعد ذلك ولم أجد رجلا أودع لديه مكتبيق 
وتخوغات كصب الشهر إلا الشيخ حامد الفق ؛ الذى ضاق بنته الصغير هذه الوديمة » 
حتى اتتبت المرب » واتتهت أيام الاعتقال . إنى أذكره الآن . أذكر أنه الرجل الذى 
حضر عقد قرانى وشهد على العقد وتلا دعاء الزواج وخطبته . 

إنه الرجل الذى قد أخالفه فى بعض آرائه » ولكنى احترمته دائماً » وقدرته دائماً » 
وذدت عن حريته فى إبداء رأبه » وفى بث نشاطه . إنه رجل محارب لم يكف عن النضال 
للمظة حتى جاءه يدوره الزائر الذى لا يملك كل حى إزاءه إلا الصمت والسكون الطويل . 
إنه اموت . 

إنى لا أشك فى أن تلاميذ الشيخ حامد الفق وأنصاره فى كل مكان سوف يتابعون 
سنته . سنة الرجل الذى يجعل من السكتاب المؤلف السلاح الأول للدفاع عن الرأى . 

و بواصاون إمداد اللكتبة الإسلامية بالكثيرمن المؤلفات التىكان الفقيد يعنى نإصدارها . 
رم لله الشيخ حامداً . فبو أيضاً صديق يسبقنا إلى رحاب العلى الأعلى 6 . 

المدى النبوى : نشكر للكاتب الكبير هذه الكلمة التى شيع بها بطلا.من أبطال 
الحق ؛ ومجاهداً عظها عمل على أن يعيد الثقة إلى القاوب مبدى الله . نشكر له جميل وفاله . 
وصدق شموره . وكريم نبله فى الإخلاص ارجل عفلم أحب الإسلام وعمل على وحدة 
الل وجم ع كلتهم عل القرآن والسنة » ونعده بإذن الله أن نكون عند حسن ظظنه 
الم بالجاعة . 


لدابمانق د 


اننا 
وقالت صحيفة الشعب الغراء على لسان الكائب الأنم الأستاذ أحمد على بتاريخ 
موا نحت عنوان « فقيد المروبة والإسلام اللشيخ عمد حامد الفق »6 : 
« لقد اختارك الله إلى جواره فى وقت نحن أحوج ما تكون إليك فيه » فكيف 
أرئيك» وأنت لاتحب الرثاء ؟ وكيف أبكيك » وكنت أيضا تنهانا عن البكاء ؟ لقد علمتنا 
كيف تقابل الكوارث بالصبر» ولككن الكارثة فى مصابك أ كبر من أن تتحملها النفس 
قد كنت فينا الأب والأخ والصديق . 
لقد شاءت إرادة الله أن تنتقل إلى جواره بعد أن أديت الأمانة خير الأداء » فُكنت 
مثلا طييا للصديقين والشهداء » وأصبحت أ كبر من الدموع » وأقوى من الأحزان» . 
وفى نفس العدد كتب الأستاذ عبد الوهاب دنيا الحرر بالصحيفة : « عبد الوهاب دنيا 
ينعى إلى العالم الإسلاتى الأستاذ العالم الحجة الشيخ تمد حامد الفق رئيس جماعة أأنصار 
السنة الجمدية » وييتهل إلى الله أن ينزله منازل الصديقين البررة جزاء ماقدم لعل والإسلام 
وأن يلهم مريديه وتلامذته وأسرته الصبر وأن يعوضهم عنه خيراً » . 
هذاوقد امتلاات أعمدة الصحف بنعى الراحل العظم من إخواتنا ومعارقنا من 
ينتسبون إلى الماعة » وبمن لاينتسبون إلمها . 
نعاه فى الصحف « اتحاد خريجى الأزهر » وأينامكلية اللغة » وأبناء دار العلوم والأستاذ 
عبد الودود الول ) والأخ تمد تمد مبارك ع والأخ تمد غاتم » وأسرة التجارة الثانوية » 
وأسرة اللغة العربية بتجارة الظاهى الثانوية » وطلبة ديلوم ١‏ بتجارة الظاهر . 
أما فروع الجاعة فقد نسابقت إلى نميه فى الصحف » وكان فرع الحلة السباق إلى هذا » 
ققد نعاه مجلس إدارة الفرع » ونمته مدرسة المدىالنبوى والنادىالر ياضى التابعان للفرع بالحلة 
الكبرى ؛ وفروع منطقة شر بين كلها والمنصورة ودمياط ونكلا ومصر الخديدة . وغيرمم 
وعيرثم ٠‏ 
وقد جاء فى رسالة من فرع الماعة بالربا مركز صدذا بأسيوط مايأتى : « بلغنا وفاة الجاهد 
الكبير الشيخ عمد حامد الفق تغمده اله برحمة منه وفضل » فسكان له وقم شديد فى نفوسنا 
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وذلك لفقد علم من أعلام السنة بجله الله سبباً لمداية ملايين من البلاد الإسلامية » . 

وكذلك أرسل الأخ دكرار أحد عمد رسالة تفيض بالأمى واللوعة . والأخ الكريم 
تمد حسن أحمد داود من الاسكندرية . 

وقد جاءتنا برقية وقمبا مسلم ومسيحى جاء فيها : « عز علينا ققد الأب البار من ييننا وهو 
الححة الفقيه ثقتنا وثقة أنصار الستة أسكنه الول الكريم فسيح جناته » وأسبغ عليه وعلينا 
من بعده رحماته وعوض عارف فضله خيراً يبق مع ذ كراه خالداً أبد الدهر » وإنالل وإنا 
إليه راجمون « طه مدين ‏ إدوار أبراسيان © . 

وقد نعاه فى جريدة الأهرام الدكتور ماهر مسيحة ببيئة القنال: وهكذا كان الشيخ 
رحمه اللّه » يطبق الإسلام تطييقأحيحاً فى معاملاته معالناس جميعاً مسامهم وغير ماهم . 

ويقول الأستاذ الحاج ماهر إماعيل الداعية إلى السنة النبوبة ببلانه ببلاد النوبة : 

وكان لنعى المرحوم الشيخ حامد الفقى رئيس الجاعة أثره البالغ فى نفوسنا لما كان له من 
' الأثرفى الدعوة إلى الله » ونشرسنة رسول الله » وما كان يمن به من معانى الكتاب 
والمنة ؛ وعل الل أنه كان عالمً جليلا يثار إليه بالبنان فى شتى مراحل حياته التى قضاها 
ميرزاً بدعوته » عاملا حجته » رحمه الله رحمة واسعة » وأسكنه جنات "اتلد التى أعدها 
للمخلصين من عباده » وإنا لله وإنا إليه راجعون . 

إخوائى : أكتب إليك معزياً فى الفقيد من أعماق قلى » فقد اهتززت لنقده » 
وتأسفت لوفاته » لما كنت ألمس من صفحات حياته » وأعرف من أصول دعوته » فالله 
أرجو وإليه أضرع أن يحنظ دينه » وينشر دعوته » ما يتخذ لا من عباده المؤمنين . 
وأسأله تعالى أن مجعل للاخوان خلا لير سلف » وَآّالعفان: وصل الله وس زبارك 
على نبينا مد واله أجمعين » . 

ويتول الأستاذ عوض صالح حسن معروف رئيس الوحدة الاجتاعية ببلانة : 

د ببالغ الأسى والمزن تلقينا بالأمس خبر وفاة الأستاذ الشيخ عمد حامد الفق رئيس 
الجاعة ؛ وقد وقم خبر وفاته كالصاعقة علينا وعلى جميع إخواننا الذين كانوا يعامون مهاده 
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العظبى فى سبيل الله » ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسكن الفقيد فسيح جناته » ويدخله 
مدخلا كربا » وهذه سنة الله فى خلقه . وللصببة عظيمة وفادحة » ولكنها امتحان من الله 
تعالى لنا . هل نستطيع أن تواصل جهادنا ونسير بدعوة اله إلى .الأمام كا كان معنا ؟ . 

إن رجاءنا فى الله خير وأن نسمع عن الجاعة أحجمد السير فى طريق التقدم بالدعوة 
العظيمة » وإنا شّ وإنا إليه راحعون ). 

ويقول الأديب فتحى سليا نكلفت الطالب يدبلوم المعامين بقورته ببلاد النوبة : 

«كان يوم الاثنين ١5‏ ينابر كثيباً حزينا بالنسبة لى » ولعل هذه الخالة السوداء قد مرت 
بأتصار السنة قبل أن تمر بى . . أجل . . قد مرت بهم فى نوم الجعة 1١‏ ينابر سنة ١59‏ 
خولت بهجة أنصار السنة المعهودة فى أيام اللجع وحبورهم إلى عبوس . فنى ذلك اليوم بلغنى 
أن الله اختار لجواره فضيلة الرئيسالشيخجمد حامد الفق » وأن الحنةكانت قاسية لايتحملها 
إلا الصابرون » وهم قليلون » نحبمت وقتئذ وما زلت كذلك » الفجيعة ولا شك عظيمة ؛ 
ققد مات رجل الإنسانية والنة الحمدية . لقد كان إناناً بكل مانى الكلمة من معنى 
سام » أَعرى الإنسانية فى ذلك العام الذى رقم رابة الدين القويم » لقد جاهد فعلا فى الله 
حق جهاده » ظ ل كالطود قوياً لا يتزعزع » عملاقاً لاينال منه الأقزام من كل سنح وجنس 
ومذهب » ومع كل هذا لم يتارق الغرور إلى نفسه » ول تبطره نشوة الاتتصار فى أ كثر من 
ميدان ؛ وظل يبحث و ينقب وينشر نور التوحيد حتى وافته النية . 

والوت مختار النفس لنتفسه منا كا تختار تحر ا اعتدى 

نظرت إلى نفسى ١‏ كترمومتر» لأس نه مدى تأر أنصار ونصيرات السنة » بفقد أبيهم 
ااروحى » فوجدت الؤشر ينذر باللمطر. ٠‏ إذ كان حرى مما لا يمكن ذكره . ققلت فى 
قن : آنا فشن أو واعن م )مالة ع أو بكورت اذللة سن أقل أ سار الدية + فاغال 
التوسطين . ثم الذين فوقهم . 

عزانى إليك جميعاً » وإلى الذين يمتون إلى النقيد بصلة مادية كانت أو روحية . 
تقد اله كقيدنا برحته الواسعة » وأسكنه فسيح جناته التى وعد بها أولياءه الصالحهين » 
ووهبم الصبر وقوة المزيمة لمضوا فى الطريق قدما إلى الأمام » وطبت حياً وميئاً » . 
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ونشرت مجلة الشبان المسامين الغراء فى عددها الصادر فى شهر رجب سنة ١74‏ نحت 

عنوان ( تيد العروبة والإسلام الشيخ مد حامد الفق ) : 
" انتقل إلى رحمة الله فى الساعة الخامسة وس دقائق من صباح بوم الجمة 1 رجب سنة 

ه/!! للوافق 15 ينابرسنة09؟1 فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ عمد حامد الفق رئيس جماعة 
أنصار السنة ال+مدية . بعد أن أفنى عمره العامر بالصلاح والتقوى فى خدمة الدين والإسلام . 

وقد تخرج الفقيد ‏ ر-مه الله فى الأزهر الشريف حيث نال شهادة العالمية عام ١.007‏ 
وانقطم منذ تخرجه إلى خدمة كتاب الله الكريم وسنة رضولة الأنين: وكين ميا رايا 
سير على هداه وطريقاً مستقها لاسلك سواه . 

وقد أنشأ الخفور له الشيخ مد حامد الفق جماعة أنصار السنة الجمدية فى عام ١74‏ 
تقريباً . حيث كان كبار موظق قصر عابدين نحمون أهلالبدع وعباد الطواغيت . وحاووا 
بكل السبل صد الناس عن مقابلته والاسماع لدعوته حتى سخروا له من شرع ف قتله . 
ولكن صرخة الاق أصعت آذانهم وكلة الله فلت جموعهم . وانتصر الإيمان الح على البدع 
والأباطيل . 

وظل الششيخ عمد حامد الفق يعلن كلة اله العليا وبواصل حريه على الضلال . . . وم 
يقصرى نشر دعوة الحق للناس عن طريق حاضراته وعظانه » أو عن طريق الكتابة فى 
مله « المدى النبوى » التى تصدرها الجاعة . . أو عن طريق الكتب العديدة التى ألفبا 
أو قام بتحقيقها. 

وكانت دعوته تقوم على إرشاد الناس إلى أخذ دينهم من نبعيه الصافيين : صريح 
الكتاب وسحيح السنة . . ومجانية البدع ومحدثات الأمور والمرافات . 

وبق الشيخ خمد حامد الفق على عبده بعظ الناس ومخطب فمهم فى مسجد الهدارة 
ب جهابديةت الذى تان إنامه .. وعندما أخيّل إل الممائن أبقته لدوزارة الأوقاف ليوَاضل 
فيه دعوته . . وظل مخطب فيه ويلق الدروس دون أجر يل تطوعاً لوجه الله ونخدمة الدين 
الحنيف . . وقد أثرت دعوته . . فعند ما جاءت حكومة الثورة المباركة حار بت البدع 
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والمرافات وعملت على تطبير الموالد من اللزعبلات التى نشوه جلال الدين وأخذت بكثير 
من آرائه القيمة فى أمور الشرع . فاطمأن قلبه وارتاح ضعيره . ومات رمه اللّه و د أنصار 
السنة الحمدية 6 يملآون الأزض إبمانا فى السودان والحجاز وسوريا والعراق وأندونيسيا 
وأسمر 5 وسيام وارتيريا وجميم بلاد العالم الإسلامى عدا كثير من الفروع فى مختلف الحافظات 
والملديريات والمراكز فى الإقلم الجنو بل للجمهورية العربية المتحدة . 

وقد أجرى الشييخ تمد حامد الفق فى أخريات أيامه عملية جراحية بمستشنى العجوزة 
ولكن حدثت له مضاعفات شديدة بعد إجرائها . وتوفى فى المستشنى وقلبه يلهج بذ كر الله . 

و بعد أن فاضت روحه الكريمة إلى بارئها أصدر السيد وزير الأوقاف ‏ مشّكوراً ‏ 
أمراً بإبقاء مسحد الهدارة الذى كان مخطب فيه لتقي فيه جماعة أنصار السنة الحمدية صلاة 
اجعة وتواصل جبودها . 

. .. لقد كانت خسارة العالم الإسلامى فى فضيلة المغفور له الشيخ تمد حامد الفق 
فادحة كا كانت يعةاللسللين فيه كبيرة . . ولكن الذى يعوضنا جميعاً ومقف أحزاننا 
أن دعوته قد أثمرت وأن مبادنه قد صارت ملء القاوب والأسماع . 

و« الشبان المامين » تدعو ا أن يتغمده. برضوانه ويسكنه فسيح جناته ٠‏ ويلهم 


ذويه وتلامذته ومريديه الصبر والاوان » . 


اسأل النّى 
قال أن العتاهية . 
ألا أسا الطالب المتغيث يمن لاشيد فلا برقد 
ألا تأل الله من فضيله فإن عطياه لا شد 
إذا حجنت أنضلهم للؤال ردٌ وأحثاؤه ترمد 
قفر إلى اهسك لؤمهم فإى أرى الناس قد أصلدوا 


لداارة؟ لد 


"١ 
برقية الرئيس جل ال عبد الناصر‎ 
غضل زعي اروب الم »تأرسمل إل ابجاعة هذ الي تيد رعة »الأ‎ 
خالص عزالى ومواسانى © هذا وقد اشترا را ري ره‎ 


والصلاة عليه إذهو - أمد الله فى حياته » ومتعه ومتع السلبين والعرب بحياة شيله ١‏ 
لئس جمال عبد الناصر ‏ من السابقين الأولين فى نشر دعوة الحق فى ربوع الاسكندرية . 


برقية جلالة االمك سعود 
تقد تأئرنا لوفاة الفقيد الشيخ حامد تغمده اله برحته وألهسم الصير. 
برقية سمو الأمير فيصل رئيس بلس وزراء الملكة العربية العودية وولى العهد 
كذرنا وفاة والدم عفلم الله أجرك وأحسن عزاء؟ » وتغمده برحمته . 
برقية فضيلة الأستاذ الجليل شيخ الجامع الأزهر 
0 أعفلم لله أجر؟ فى مصايكا" ( 
رقية فضيلة الأستاذ الكبيرالشيخ أجمد حسن الباقورى وزير الأوقاف 
« أحسن الله عزاءك » هذا وقد اشترك فضيلة الأستاذ الكبيرفى تشبيع الجنازة بنفسه 
من دار اللجاعة.حتى الصلاة علها فى مسحد الحدارة حيث كان مخطب الفقيد العظلم . 
رقية فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ عدن نو نتن الور ريه اد 
0 نشاطرك أحزاتم » 


)١(‏ نتبل إلى ان أن يمن على فضيلة العيخ الجليل بالشفاء » وأن يوققه فها نصب تفسه له 
وهو أن يعيد إلى الإسلام روثقة ومياءة وصفاءه ٠‏ 


تفن 
برقية سمو الآمير السعودى خالد الناصر 
« تأئرنا لوقاة الوالد تغمده الله برلجته وأحسن عزاءم © . 
برقية فضيلة الشيخ الجليل مفتى المملكة المربية السمودية الشبيخ مد بن إبراهيم 
« أحسن الله عزامك فى والدك الشيخ حامد الف تغمده الله برحمته ع. وألهسم الصبر 
والبركة فيك مخير » 1 
برقية فضيلة الشيخ الجليل عيد الملك بن إبراهيم رئيس هيئاتالآمربالممروفبالحجاز 
«تكدرنا لوفاة والدم ورئيسم نصير السنة الشيخ حامد الفق . غفر الله له ورمه وأدخله 
فسيح جناته » ورفم درجته أحسن الله عزاء؟ وجبر مصاب» . 
برقية الأستاذ الكبير سعادة الشيخ حافقظ وهبه سقير المملكة السعودءة فى لندن 
د يحزنتى أن أسمع هذا النبأ الفاجع . للفقيد الرحمة والرضوان ولك الصير الجيل 6 . 
برقية عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين 
« يمنعنى امرض من مواساتك بتفسى » قأهمنا الله صيراً وعزاء » . 
رقية فضيلة الشيخ الكبير عبد للمطيف بن إبراهيم 
مديرعام المعاهد والكليات بالرياض 
0 نعزيك فى الشيخ عمد حامد الفق غفر الله له ورحمه وخلفه عليك مخير» . 
برقية فضيلة الشيخ اليل رئيس ااأقضاة عكة 
« ساءنا وفاة والدم الشيخ حامد » غفر الله له وأهمنا وإيام الصبر» . 
برقية الاستاذ الكبير « تمد >مر دمرداش » وكيل الأوقاف السابق 
رح الله الفقيد لكريم » وأنزله منازل الرحمة والرضوان » وأجمل عزاءك » : 


ل مكلا د 


رذن 
برقية العالم الإسلاى الجليل الشيخ عمد نصيف مجحدة 
د عفلم الله أجرم والجاعة فى الفقيد الشيخ حامد الزق » رحمه الله ووفقي الله جميما 
ما فيه رضاه أمين 6 
وجاء من الأخوين الكريعين فضيلة الشيخ مد المركان قاضى جده والشيخ سلمان 
الصنيع مدير مكتبة المرم الكى وعضو مجلس الشورى . 
0 نشاطرك الامى لوفاة نصير السنة وفقيد الميع تغمده الله برحمته »6 . 
وجاء من الأخ الاستاذ الشيخ عبد المزيز بن جمد ين إبراهي تجل فضيلة المفتى الأ كبر 
بالملكة السعودية » ومن شقيقه الأنم الأستاذ الشيخ إبراعي مايل : 
« من الأول » . 
2 نعزيم فى الفقيد وترجو له الرحمة » ولي جميل الصبر» : 
ومن الثالى : 
« أحسن الله عزاءم فى والدك تغمده الله برجته وألطسم الصبر والسلوان » . 
ومن الشيخ عبد الله السعد بالرياض . 
« أحسن الله عزاءم » وعفلم أجرك » بوفاة فضيلة الوالد » أسكنه الله جنات لتعيم » 
سم الصبر والساوان » وعوض الإسلام خيراً فية وفى أمثاله » . 
ومن الأخوين الكربمين عمر باد حدح وسعيد العمودى من أنصار السنة يحدة ومن 
كبار تجارها . 
د عظم الله أجر الميع فى فقيد السنة الحمدية » ونسآله تعالى أن يقابل الفقيد بما برضيه 
رعو خا 4 ولاحول ولا قوة إلا بالله الملى العظلم . 
ومن فضيلة العالم السلى الجليل الشيخ عبد الجليل عيسى عميد كلية اللغة العربية السابق . 
« عرض ترا 
ومن الإخوة الأجلاء الشيخ عبد الله حمد» وإسماعيل . وحسن قسم السيد عن جماعة 
تفار المنة بالأبيض» الودان . 


لوم ب 


536 


وما كات قبس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما 

أحسن' الله عزاء نا فى ققد المرشد الإسلاتى الجليل . إنا لله وإنا إليه راجعون . 

عضوا على الدعوة بالنواجذ » وسيروا مها قدما”'© . 

وقد جاءتنا برقيات من الإخوان والأصدقاء » نذكر منهم مع حفظ الألقاب : 

مراد صبار » وهبى جمال سلم » عبد اله بيجت أ-مد ؛ حسون أمد العدل , عبد للمهيمن 
السمح » جماعة السيدات المسامات برئاسة السيدة الجليلة حرم الدكتور مد عبد الى » 
زكريا حسن » محجوب مختار عن إخوانتا جماعة أنصار السنة بالسودات »؛ زغلول 
شعبان » ممد ممد أبو علو » جماعة أنصار السنة يبور سعيد البلر» جماعة أتصار السنة 
بسوهاج » مود زاده » عبد الميد الفناوى ببسيون » حمد عبد الرحبم » ماهر إسماعيل » 
عبد اارحمن بركة » عمان حاج » تمد حسين السيد وولده نوح » وجماعة أنصار السنة 
مخان يونس » حامد نظيفة » أبو الفضل إبراهم » حسين مد عيده » مد عيد الوهاب البناء 
وأحمدٍ عثمان » صابرعيد الرمن » على مد » عيد الحادى السيد يجاج » حسين أبوب » 
جعفر صالح » زكر يا حجا » أحمد بدوى » عمران حسن » أدمون وتمد عبد اللميد » سركيس 
اسبجنيان » مود الشرقاوى » بوسف وهبى بالخرطوم » عثهان عبد الرحمن العجيل » على 
اللفيف » عبد الفتاح القاضى » عمد على الداعر » عمد عبد القادر» تمد بدر الدين الفقيه » 
تمد شمد السمان ء عبد الحادى اليد ماج ؛ شريف إبراهم .+ حمدعيد الحلم قطيط » 
مصطف عبد الجواد » مد احمد حاج » عبد الاطيف حمرزة ؛ صال معروف » عوض معروف . 
هذا قليل من كثير مما أبرق إلينا به أولنك الكرام الذين أحسوا بفاجعة العالم الإسلامى » 
فى فقيد الإسلام العم » وفى العدد القادم ننشر بقية البرقيات » ونعتذر عن عدم ذكر 
الألقاب » ونؤّكد أن الترتيب جاء على حسب ورود البرقيات . 


)١(‏ لبطمكن إخوانا أنصار النة فى السودان الشقيق » إنا بإذن الل وعونه حريصون 
كل الحرص على دعوتنا حتى يتحةق الحدف الأ كير » وهو اتوحيد العالم الإسلامى تحت 
رابة الفرآن . 


0-2 


7 
عزاء يا أنصار السني 


كلم فصيو الثيي عبر العزيز رار 


أب 0 


عزائى اليك جميعاً ب أأنصار السنة فى الأستاذ الرئيس الشيخ حامد الفق »كا أعزى] له » 
وأعزى نفسى بقول الننى صلى الله عليه وس عند اللصيبة : « إنا لله وإنا إليدراجعون . إن لله 
ماأخذء وله ماأعطى » وكل شىء عنده بأجل مسمى » فلنصبر ولنحتسب كا أذ كر الأخوان 
ونفسى » بقول الله تعالى : ( ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولافى أقم إلذن كنات 
من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير . لكيلا تأسوا على مافاتي ولا تفرحوا بما مام » 

رم الله الشيخ حامداً » وألقه بالصالمين » وجزاه خيراً على قيامه بنشر الدعوة إلى 
توحيد الله » وعوض الجاعة فيه خيراً » وأحسن الله عزاءنا فيه . لقد ثرك فى اللجاعة فراغاً قل 
من يسدهاء ولكن أملتا ورجاءنا فى الله كيير أن جعلنا جميماً خير خلف لير سلف . 

فلقد ناضل رحمه الله عن توحيد العبادة لله خير نضال » وعمل على هدم الشرك و بيان 
مداخله على جمهور الناس فوق الأربعين عام » بطرق وأساليب برز فيها وايز" بها جميم 
الدعاة من أهل عصره . غير هياب ولا وجل » لا مخاف ف الله لومة لانم . 

لقد أثمرت هذه الجاعة المياركة التى أسسها رحمه الله ورأسها ورعاها حق الرعابة » حتى 
أثمرت وأنبتت امير الكثير ‏ وله الجد والنة ‏ فعلمها » والخالة هذه » أن تحافظ على هذا 
الاراث العقلم » الذى هو دعوة جميع الرسل صلوات لله وسلامه عليهم أجممين . وعلى كل 
فرد من أفراد الجاعة ؛ وقد ذاق المي حلا : التوحيد » أن يبذلوا فى سبيل كل مر تنخص 
وغال ماوسعبم الجبد . ولا يلنمهم عن متابعة نصرة المق و إعلاء كلة الله أى عائق . 

فاتملوا يا أأنصار السنة على تطبير القاوب والعقول » وخصوصاً فى هذا الزمن الذى كثر 


ا د 


ار 


فيه إخاد للاديين » واستهتار الجهاة بالدين وأهله » واالمروج على شر يعة المسلمين » وهدم دعوةة 

اللصلحين . ' 

فدعوق إليم -يا أنصار السنة ‏ أن لاتجعاوا للشيطآن سبيلا إلى تثبيطك بعد ققد 

ريسم » وإدخال اليأس إلى قلوبك : واذْكروا قول الله تعالى حين أرسجف المناتقون وأشاعوا 

بأن تمداً قد قتل : ( وما عمد إلا رسوال قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقابم 

على أعقابك ومن يتقلب على عقبيه فلن يضر الله شيا ) إلى قوله ( والله يحب امسنين ) ٠‏ 
أنزل الله هذه الأيات ليأخذ المامون منها العظة والعيرة » وليثبتوا عند الشدائد والحن > 


أميز الله المييث من الطيب . 
فاصيروا وصابروا باأنصار السنة ‏ فبالابتلاء محص الله الذين آمنوا » ويمحق. 
الكافزين . 


والذى أوصى به كل ملم وخصوصا جماعة أ نصار السنة الحمدية » أن يقوموا بما أوجب. 
لله علمهم من تبليغ دعوة التوحيد إلى الناس أفراداً أو جماعات وعلى الداعية أن يكون علل, 
عل و يبنة ما يأمر به وينهى عنه » وأن يكون قدوة صالحة » عملاً وقول » فها يأخذ ويدع ‏ 

وعليك أن تسكاتفوا وتتعاونوا لتكون جماعتك منبماً لصوت الحق » ودعامة يلتفون. 
حوها . والله أسأل أن يندد خطانا جميماً » ويجمع كلتنا على الإسلام » وأن يهدينا وأمتناة 
لا اختلف فيه من لمق بإذنه . 

وصبل الله وسل على إمام الدعاة والمصلحين » نبينا عمد وآ"له وسحعبه أجمعين . 

شحجر 

أنصار السنة الحمدية يتقدمون يجزيل شكرهم إلى كل من واساهم فى فقيد الإسلام 
والعروبة فضيلة الأستاذ الإمام الشيخ تمد حامد الفق رئيس اللماعة . سواء من اشترك منهم 
فى تشييع الجنازة » أواعتذر بالمرض » أو أرسل برقية » أو رسالة » أو حضر بنفسه إلى 
دار الماعة . ونسأله تعالى أن يحنهم خيراً » وأن يشكر لم سعيهم » وجميل مواساتهم . 


عم ل 


دن 
«أمام السلفيين» 

جاءتناكلة مطولة من الأخ الكريم مد على حسين تختزىء ‏ لضيق المكان متها بما 

رأى شا كرين معتذر ين : 
كان دامرنا بتعوى الله ومراقبته فى جميم شثوننا وفى نشر دعوة التوحيد والسلفية بالحسنق 

والدليل . . مع المرص كل المرص على الممسك بكتاب اله وسنة ابسول صلى الله عليدوسل 
ولوكره الكافرون . 

وكان حريصا على توديعنا قبل سفزه إلى ضيافة الله بقوله [ أسألم باه إن كان 
لأحدك مظلئة عندى فليعرضها على » فإن كنت أسأت إليه فى وقت كنت فيه غضبان 
ولت بالمعصوم - فبذا جسى فليقتص منى » إما أنا متكم وأتم منى » وإها أنا ب م 
أن بى. ' الله أناشدكم أن لانتركوا فى قاو بكم غذا إلا راط عره لع أكون عل 
مرد من ظللى لني أو راسم ]. 

ولا تنسى أبداً مأكان متم به درسه مودعاً للجميع بقوله : 

[ أستودع الله ديدم وأمانانتم وخواخ أعمالم د لله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادى له ]. وعجها بعل و سر على رسول الله صل الله عليه وس 6 م 
ينصرف ذاهبا ‏ فى ساعة متآخرة من الليل إلى بنته يتبعه إخوانه وتلاميذه حيث يقضى بقية 
الليل بين أهله و يصبح مبكرا إلى المطار ليطير بسلامة الله وقلبه عامر بلإيمان إلى ربه 
الكرم و ببته اغرم . 

كانق حياته وخطبه ودروسه ومؤلفانه وسفره لنصرة التوحيد .و إقامة دين الله صاراً 
محتسبا لا يبالى بكلام الناس حتى العلماء منهم ولا مخثى فى الله لومة لام . 

وهنا يحدر بى أن أذ كرمئات الألوف من أنصار السنة الحمدية المنتشرين فى أرض 


اله الواسعة : 
مامات من رك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل وكلكم خمد 
حامد الفق . 


الوا حول المركز العام معتدمين محبل الله متعاونين عل البر والتهوى وليتذ كر كل 


هص ل 


يال 


حب لفقيد المروبة والإسلام كلة مختصرة قاها لى مرة أخوم الحبيب الوكيل الأول الأستاذ 
محمد صادق عرئوس رحمه الله قبل وفاته.بقليل بالمدينة المنورة . 

[. . لاتقط زيارتك للأخوان فى مصر وإذا مازرت الجمية فكأئما زرتنا» فا مدف 
واحد والغرض متحد » ونسأل الله أن يمن علينا بالرضا وحسن اتلاتمة ] . 

فالتنوا حول المركز العام وأتموا ماأسسه وما بناه وما تركه من ميراث السلفية والتوحيد 
اللخالس . . وإن كان الكل قد خنقته المبرة عند سماع خير وفاة الأستاذ الإمام أبى الطب 

ولنقل ماأمرنا انه أن تقوله ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) وما قاله الرسول صل الله عليه 
وسلم عند موت قإزة كيده « القلب يحزن والعين تدمع ولا تقول إلا مايرضى ربنا » . 
وإنا بوفاة أبى.الطيب لحزونون وعلى فراقه باكون وعلى مصيبتنا به صائرون محتسبون . 

برح الله إمام السلمين فى هذا العصر فلقد كان آخر دعاء له وتصيحة منه لنا نشرتها 
يجلة الهدى النبوى فى شهر جمادى الآخرة ضنة 10/4 قبل مرضه الأخير وشبر رجب هو 
ألذى توف فيه . 

[-.. تفعنى الله وإيا م بمافى القرآن الكريم من الآيات والذكر الحكي . وجملنا 
من الذين يتلونه حق تلاوته ويقهمونه حق فهمه . ويعرقون متاصد متزله سيحانه منه. 
وعرفنا ماأراد لنامن إجمال كل شىء ثم تفصيله وآثانا من فرقان القرآن مانقرق وتميز به 
اير والشر والطيب واللييث والنافع والضار والمدى والضلال . والحى والباطل والنور 
والفلمات والمكة والسفه والرشد والغى والتوحيد والشرك والإيمان والكفر والتقوى 
والفحور والطاعات والعصيان وأسباب القوة والعزة والرق والسمو على معارج الكرامة 
وأسباب الضعف والتدهور والتسفل فى درجات اللهو والفسوق والاتحلال الخلق ومحار بة 
يلتق للد عم لمكي . 

والنّه نسآل موقل روضة من رياض المنة وأن يبدله أهلا خيراً من أهله وداراً 
خيراً من داره وأن لا محرمنا أجره ولا يفتننا بعده وأن يغفر لنا وله وأن يلحقنا به على 
الإعان الصادق والعمل الصاح 

وكتتبه فقير عفو الله ورحمته 
ع 


أن 
أستاذنا الراحل 
بغلى اوسا اتفال عبر اللي مقووة 


إخوالى : 

تقد ه: كيانى هذا النباً المفجم » تبأ لاق أستاذنا المبرور الجاهد الشيخ مد حامد القّق 
بلرفيق الأعلى . إن الموت حق وإن الآخرة خير وأبق . ولكن هذا الجهاد المتواصل » 
وهذا الصوت الصارخ الفتى” » وهذه العقيدة السليمة' » وهذا الإيمان العارم القوى » وهذا 
الالتفاف الحاشد على مبدأ التوحيد » كل أولئك كان له رنننه وله صداه وهو ينبعث صوتا 
حاراً من لسان أستاذنا الراحل . 

فلا غرو إذا أحس تلاميذه وحواربوه بالوحشة حين فقدوه » وبالمّن يعتصر قاوبهم 

حين تلفتوا حولم فل يحدوه . ولكن عزاءمم أنه خاف وراءه من يحملون الرسالة و يرفمون 
المشعل و بحرصون على اللواء . 

عزانى فى هذا المصاب الجال أيها الأخوة الأحبة من الأنصار لتفنى أولا ثم لم 
جميعاً باسمى و باسم اللجاعة التى أمثلها جماعة الرباط الاجتماعى ‏ وهى فرع من جماعة أنصار 
السنة الحمدية ووليدة تربت فى حجرها . 

أرجو لنقيدنا الكرم أن ينزله الله متازل الأبرار ولإخوانه وأبنائه من الأنصارء أن 
يسدد خطاهم ويجزل لم المثوبة وينصر يهم الدعوة ؛ ويجمعهم على المدى والسلام . 

أفرم 
عبد اكلم حمل موده 
رئيس جماعة الرباط الاجماعى 


ون ون 


شكراً يافضيلة الأستاخ الكبير 


شكر مرفوع إلى فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ « أحمد حسن الباقورى »6 وزيرالأوقاف 

توجه وفد جماعة أنصار السنة الحمدية إلى فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ أحمد حسن 
0 الكرعة فى وفأة فقيد الإسلام المدام 
رئيس الجماعة » ولق الوفد من الوزير الشاب الجاهد السماحة المؤنسة والأرنحية النبيلة » 
وحيها رجاه الوفد أن يظل المسجد الذى كان مخطب فيه الشيخ الكريم الراحل لأنصار 
السنة الحمدية يقيمون فيه الشعائرئ ومخطبون الجمة . تفضل الأستاذ الكبير مشكوراً 
مدعوًا له من اللجيم . ققال : « إن فضيلة الشيخ حامد كان والداً لنا وأستاذاً للجميع © . 
سرون 
ا ل لس ادي قرواق بوتي 

وللاستاذ الكبير آيات زاهرة مشرقة من الير بذعوه الحق »؛ يكتب الله مها جميل 
الثواب عنده . لهم اله السداد والتوفيق » وأعز بدعوتم الإسلام الصحيح والداعين 
إليه© , 

(1) ومهذه المناسية نشكر فضيلة الشيخ الكر بم شيية الجد الفق إذ هو الذى بدأ الحديث 
فى مسألة المسجد . وأخانا الأستاد الحامى الكبير الأستاذ مود أبو زيد » فمو الذى جاهد 


حتى مت كل الإجراءات . 


تنبيه الأذهان 
تأليف الدع الرسَارْ تمر صالع سعرارر 


كتاب قي يد دعوة المق محجج دامغة وأساوب ممتع » و.هدم دعوة الباطل » و برد 
كيد أعداء الدعوة إلى تحورهم . صدر فى 50/5 صفحة ثمنه ٠‏ قرشاً يباع فى مكتبة الجاعة . 


لمكم 


3 
شهيد الإس. لام اليار 


حمل إلينا البرق نى الإمام شهيد الإسلام » قائد أنصار السنة الحمدية وحامل لواء 
القرآن الشيخ ممد حامد الفق » فرحمة اله تظلله نحت كنفها الداقء الجيل » وما عند الله 
خير وأبق . 

تقد هر الخبر تفوستا هزاً عنيفاً » وكان الفراق علينا شاقًاً ومؤلَا وغزنا وعصباً » 
ولكتباغاية كل حى” » ومصي ركل إنسان ؛ وكل من عليها فإن ٠‏ وسق وجه ربك 
ذو الجلال وال كرام . 

استشهد القائد الجرىء » وامعركة فى عنفوانها مشبوبة الأوار » عنيفة الصدام » وقد 
تسكشفت نواجذها الحادة » والمطر الدام ينم متربصا متحفز ليقضى على تراث السلف » 
و بمحو مبادىء القرآن وهدى الرسول صل الله عليه وس » وجنود السنة الْحمدية فى أشد 
الحاجة لقيادته المكينة » وإرشاداته القوية » وفضمه اللي » وعامه الغزير » وتجار به 
النافعة » وحيويته:الدافقة » و إيمانه الصائى » ووفائه الل كيد » وإخلاصه الصحيح . 

فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

واقائداه صرخة من أعماق القلوب » أبت إلا أن تجلجل وملا الفضاء على الرغم من 
التحمل الجيل على الصاب الجليل » ولكنا بقضاء الله راضون ومحكته مؤمنون » وعلى 
ماأصابنا إن شاء الله لصابرون » فلا حول ولا قوة إلا بالله » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

وا إماماه !! من للسنة الغراء يجاو غامضها فى دقة كاملة و بيان شاف ليرتع امون فى 
رياضها الغناء » فتجلو صدأ قلوبهم ونسمو يأفسكارهم وأرواحهم » وتحفظ علمهم إنسانيتهم 
(اللاركه رسيي عن موالآن الال والطتوع ؛ فتمتلىء نفوسهم بالحرية السامية وتعاف 
المضوع والمشوع لغير الله رب الأرباب ‏ إنه والله نقد ألم لاوش وان جم 
1 ا ا ل الألم. ٠‏ فلنا العذر إن أيت الدموعأن 
تقف منحدرة تبل اللحى ولعل فى الدمع مايشفى اللوعة » ولكنا لا تقول إلا مايرضىالرب : 


ونم | 


1 


واشهيداه !! من للبدعة الجائرة الخيفة يدمغها بالححة القوية الماسمة » ويلمغبا 
بالأدلة الرشيدة الساطعة » ويردها بالقول الثابت النير» ويحارمها حرباً شمواء لاعوادة فيها 
ولا لين » حتى يبين عوارها ويبدد فسادها فيصفو الاعتقاد الشوب بعد الكدر » وتطهر 
العبادة الممزوجة من الأدران والغير » قتمتلىء القاوب بحلاوة الإيمان » و يريم الناس 
مايترتب عليهما من فوائد لا تقدر يشمن » ولكنا رضينا بما برضى الّهء ولا راد لقضاء الله 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
واتمداه !! فى جنة الخلر الملتق إن شاء الله. لقد عشت كرما ومت عظيا وجاهدت ف الله 
سق خيافه 4 واغلشت البودية ثوحده فا أغائك 'نلطان الأركن وناغ "نك زغارفك 
الدنيا » فإلى ثواب اللّه ورحمته مصيرك إن شاء الله . 
المركز العام لجاعة أنصار السنة الحمدية بالسودان 
بردي عر أغا 
السكرتير العام 


الأمانة حسن العاملة الجودة 


ا 
تاجر عموم أصناف اللخيش وال سال والدونارة 
ومتعهد مصالم السكومة والبنوك والشركات 
شارع المبكشية بالجالية تليفون 611/88 


٠‏ ششارع الجزاوى نوكلة مدكور تليفون 871/7 ه 
١‏ شارع ابن عباد مينا البصل بالاسكندرية تليفون 1/9/0 .م 


“1000-5 
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إخواتى أنصار السنة الحمدية » وأسرة الفقيد. 

إنها ولله القارعة والكارثة » ولكنه ابتلاء عظم فبل لنا وإيم أن تجتازه . فقدروعنا 
والمنا تقد إمامنا المظليم الجاهد الشيخ عمد حامد . فكلا مخيلناه وذكرناتفانيه فى سبيل 
دعوة المق » انبمرت الدموع من ماقينا غزيرة » وجاشت النفس بالبكاء وأجبشت » 
واضطرب المسم متفاعلا مهزوزاً » والعيرة تكاد أن تشد حاوقنا . ولكن: لعل ماف الدمع 
مايطن ليب الغضب . فالعين تدمع » والقلب يألم» ولا تقول إلا مابرضى الرب . 

إنالله وإنا إليه راجعون » الهم ارحم الشيخ حامداً وأنزله منازل الأبرار » وألمتا 
وأسرته الصبر على مصابه العظلم . 

حا إنه لم يكن فقد أسرته . ولا أنصار السنة سب» ولكنه ققد العرو بة والإسلام > 
والدرع الواق والحصن المصين والذائد عن حياض السنة لانشويها البدع والأباطيل . 

اللبم تقبله أحسن قبول وأنزله منازل الأبرار واجءل من خلفه ذرية أو زمالة من يسير 
على نهجه حمل رابة الجهاد خفاقة لاتبوي إلى الأرض فيتلقفها مجاهد عن ماهد إلى أن 
برث الله الأرض ومن علمها . 

سلام عليك فى مثواك وسلام عليك بوم نبعث حيا . 

مرت كنار 


أم درمان بالسودان 


أرى الصَير تموداً ونفيه مذاهب فكيف إذا مال يكن عنه مَذْمَبْ 

هناك يحق الصبرٌ » والصبرٌ واجب وما كان منهكالضرورة أَوْجَبُْ 

عد ابرؤٌ بالصبر كفاء فإنه له عصمة أسبابها لاتقضب 
ابن الرومى 


إكام د 


<4 


أريحية عظيبة من الرجل العظم 
مسال الوز بر الكبير الأديب العظلم 
الي كي سرور الصسارم 

ذهب وفد من الجاعة على غير موعد إلى معالى الوزبر الجليل الأديب الكبير الشيخ 
< عمد سرور الصبان » لشكر معاليه على نعزيته الكرعة فى وفاة فقيد الإسلام صديقه 
الراحل رئيس الجماعة » وما إن عل معاليه بوجود الوفد » حتى تفضل مشكوراً باستقباله فى 
اترحاب أريحى تبيل »ولقاء يعمل من مثل مقابلة الوز برالجليل متعة روحية سامية » يشهد فيها 
الإنسان » جمال التواضع » وجلال الوقار» وسمو النبل » و بشاشته السمحة التى تشعرك أنك 
نجلس فى حضرة أخ وصلتك به من قبل أسباب المودة الوثيقة وأسيغ بغ عليك منذ زمن رحمة 
الإخاء الصنى » وعطف الصداقة الغمير . 

وقدم الوفد لمعاليه الشسكر وقال : « ترجو يا معالى الوزير أن تظل صلتم بالجاعة كما 
كانت فى عبد الإمام الراحل 6 فقال معاليه : « لقد خسرنا بوفاة الشيخ مجاهداً عظنا » 
وإن رزؤنا فيه رزء الامين عامة » ولكننا لن ننسى مادعا إليه فإنها دعوة اله ثم قال 
مؤكدا « اعتقدوا دما أتتى لي ومتكم 46 

فشّكر الوفد لمعاليه هذه الروح السامية العظيمة ثم تفضل معاليه فسأل عن حال الجاعة . 
فتال وكيل الجاعة : « إن العقبة التى صادفتنا بعد وفاة الشيخ العظى هى السجد » فهو تابع 
يا معالى الوزير لوزارة الأوقاف » ولولا فضل الله ثم فضل الأستاذ الكبير وزير الأوقاف » 
لوقعت الجاعة فى حرج بالغ . ولهذا كان أول شىء صعمنا على أن ننصب أتفسنا له هو الدعوة 
إلى بناء مسجد للجاعة ». 

فقال معالى اد العم « ]نيا لحت عتية إن الذدن يعارن نت يؤيدم الله . 
واللّه لايتخل أبداً عمن يعملون له » لم لم قال فى كرمه المعبود وعطفه السابغ : : ماني 


إلا أن 7+ دشتروا قأعة الأرض آنا الباق فعلل الله سبحانه «( 
( البقّةنىس 40 ) 


حدا اا حت 


20 
مع سعاد8 السفير السبعىدى 


توجه وفد من الجاعة لشكر سعادة السفير السعودى الشيخ الجليل إبراهي السليان 
آل عقيل لشسكر سعادته على اشتراكه فى تشبيع جنازة الفقيد العظم هو وأشباله الأبرار 
وأذن سعادته فوراً باللقابلة » وقال وكيل الجاعة : « هؤلاء ياسعادة السفير وفد جماعة 
أنصار السنة أقبلوا يشسكرون » وثم على صدق الاعتراف باللجيل لسعادتم 6 . 

وهنا قال سعادة السقيرق تأثر بالغ « الحقيقة يا إخواتى إن الصاب فى الأخ الشيخ 
حامد لبس مصاب الجاعة وحدها . بل هو مصاب الممامين جميعاً . ققد ضرب لنا فضيلته 
رمه اله مثلاً عاليا فى الشجاعة والمرأة والإقدام والبطولة فى الدعوة إلى الله مما يجعلنا نششعر 
بنداحة الصاب فيه . وأنا أدعو لك بالتوفيق » وأرجو أن يوفقك الله فى السيرعلى نهجه 
فى شجاعته وج رأته فى الجهر بكلمة الحق وخدمة الإسلام » . 

وخرج الوفد من عند سعادته شا كراً داعياً . وقد تفضل سعادة الوزير الفوض الشيخ 
لزغيى » فواسى وفد الججماعة وعزاه أصدق عزاء مما جعل قاوبهم تلهج بالدعاء 
وصادق الثناء . 


( بقية ص غغ) 
وهكذا أ كرمنا الوزير بما لم تسكن نيتنا الحديث فيه » ولكنها شفافية النفس المؤمنة 
الملبمة ؛ وإحساس المؤمن الصادق » وأرمحية الجواد المطبوع على خير معاتى الجود . والجاعة 
وفروعها برفعون إلى معالى لوزي المطلم أخلص ماتنطوى عليه القاوب من الشكر 
الصادق وعرفان الميل . 
وتنتهل إلى الله سبحانه أن يسيغ على معاليه نعمة الصحة والعافية . 


ااا ل 


ل 
وتو 


أخى الوكيل : ١‏ 
بعك ال ووعلب سس ورزء عظلم » وحزن مم ٠‏ ذلك النباً اللفزع » وامخير 
حزن ٠‏ هذا الذى قرأته فى الصحف صباح أمس وأنا فى طريق إلى المدرسة . لقذ ذرفت 
الدموع من عينى خأ رغ ندرتها ‏ ولم أستطم منعها وأنا فى الطريق . وقرأت النعى مرة 
د »وك | أصدق وكأ ريد أن انأ كد كن أدا وى + :اونا آر بد تكذيبة:: 
والدمع من عينى ينهمر حتى خشيت على نفسى أن ألفت أنظار المارة فى الطريق » خاولت. 
جبدى حبس الدموع حتى تواريت عن الأنظار . هكذا كنت يا وكيل حينا قرأت نعى, 
الوالد الراحل الكريم السلنى الصالح الورع التق الشيخ حامد الفقق . أسكنه الله فسبيح جناته 
وأسبغ عليه واسع الرحمة والرضوان . 
لعد قل العالم الإسلاتى بفقده ركنا عظيا من أركان الدفاع عن السئة وعدا شاع 
من أعلام الحق . فقد الإسلام رجلا أوقف حياته كلها على إحياء السنة والذود عن حياضهاء 
كان قامه نم المداقم عن سنة الرسول الكريم . كان 5 قله توكو رسيي الا 
ضادقا عن الى .لم خش ف الله لومة لانم » و؟ تحمل من العنت والمشقة فى سبيل نشر 
السنة وهدم البدعة . ناه 9 عن الإسلام والمسمين خير ما جرزى الجاهدين فلقد كان 
مجاهداً حقا بما قدم للاسلام والمسامين من هدى وإرشاد » فقد أنار الطريق لمن بريد أن 
ينبل العلٍ الصحيح من منابعه الحقة ٠‏ لقدثرك فراغا كبيراً » وإن الزمان مثله لبخيل - 
اللبم أنزل عليه الرحمات الطيبات المبار كات ؛ واحشره فى زمرة الشهداء والجاهدين الذين 
امنوا وعملوا الصالحات. 
با وكيل: إن حزنى على هذا الرجل لشديد . وكا تذكرت حساده الأوغاد الام » 


جب خ/١؟‏ ب 
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الذين طللا أسدى إليهم المعروف ‏ ازذاد حزتى وألمى . هؤلاء الثام ‏ وما أ كارمم ‏ 
امناقنون الذين كانوا .يظهرون له الود » ويضمرون فى نفوسهم البغض والمقد . كثيراً بما 
أمنوا له الشر وتر بصوا به الدوائر . ولكن الله للم بالمرصاد وستدور علمهم دائرة السوء . 
رحم الله شيخنا الراحل فإنه كان نم الجاهد . وأسأل اللهتمال أن يلهمك ويلهمنا ويلهم 
آله وذويه ومحبيه وعارفى فضْله » الصبر على ققده وعوضنا عنه خيراً . إنه يحذى الصابر ين . 
وإنا له وإنا إليه راجعون . وكل تقس ذائقة اللوت » ولس البقاء إلا له الواحد القهار . 
ذاصبر ياوكيل ونجلر . فقد كان رحمه الله حبك » ولقد أحببته لأمور منها أنه كان نحبك » 
واصيروا ياأنصار السنة وتجلدوا وكونوا يقظين لمن حولم » والله تعالى مع المؤمنين 
الخلصين » ولن يترمم أعماهم . تمد خليل السبى 
من علماء الأزهر واللدرس بوزارة التربية والتعلم 


من اديع 

الجد له القوى الساطان القاهر فوق عباده الذى خلق اموت واللياة ليباوم أيم أحسن 
عملا . وصلى الله وس وبارك على رسوله الكر بم عمد خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة . 

أها الإخوة ماللوت وهو مصيبة إلا قدر مقدور بواتى المرء فى ميعاده الحتوم لاشفاعةفيه 
ولا إمبال وهو إذا وقع على حبيب أو قريب يحب على الإنسان أن يتقبله بالصبر وأن يستسل 
للنضاء فقد سبى فى علٍ الله موعده وميقاته . 

أيها الإخوة : عات بالمصاب ذاتتابنى الذهول ثم تذكرت أن هذا هو القضاء فأذعنت 
حاجم الله صبرت و بقول الله تعمزيت و بطلب العوض منه دعوت . 

أمبا الإخوة : حسبنا من عظة فقيدنا أن تتمسك مما فى كتاب الله وسنة رسوله من 
شريعة غراء الله يلبمنا الصبر و محقق لنا العوض إنه سميع يجيب وصلى الله وس وبارك على 
تند إمام المرسلين والجد لله رب العالمين . 


افسسنى إبر الم سام زم 


د بام د 


1/1 
نداء الى ا مسامين كافة 


من المركز العام لججاعة أنصار السنة الحمدية 


قال جل" ذكره فى سورة التوبة: ( إنما يمر مساجد الله م,: ن' آمن بالله واليوع الآخر 
وأقامً الصلاة » وآنى الكاة وم تش إلا الله فسى أوئك أن ييكونوا من المتدين ) . 

وعن عهان بن عفان رضى الله عنه . أنه قال 0 فيه حين بنى .مسحد 
وضرل تمل لق عله وبر ب« إنتل اكد مل وإنىسمعت رسول الله صلى الله 

ِ سي رع رن رد ل د له 

بنى اللهله مثله فى الجنة » رواه البخارى ومسل وغيرهما . 

هذا المدى السماوى » نذكر إخواتتا الاين فى كانفة أنحاء العالم الإسلانى » 
ونذكر إخواتنا أنصار السنة حيث كانوا . 

تند صمت“ الجاعة ‏ واللهُ الوفق الممين ‏ على بناء مسجد لها » مسجد تدوى من على 
منبره كلة التوحيد فى قوة » مسجد تتجاوب جنباته بالضراعة اللخالصة إلى الله وحده . 

نججد يد إله أنضان الندين كل كان يذ ونار بم وى لصون له الا 

مسجد يكون مصدر إشماع للدعوة الخالصة ومثابة لمن ينشد عرفان الحق من دينه . 

مسجد مجمع على كلة للق جنود الدعوة » ويل شتات الداعين إلى الله فى كل ججمة 2 
فيجددون العبد بين يدى الله » و يحددون الميثاق مع الله » وبجددون مع أتفسهم العبد على 
أن يكولوا ذاعا بدا واحذة وضذا واحذا ف المركة #ممركة الدعوة إلى اللةتوساف:. 

وصعمت ابماعة أيضاً على بناء دار لها مع المسجد تسكون مركزاً نشم منه دعوة التوحيد 
وتيك فيه هده القرة الما ثلة لبان التى تحط أوثان الإلحاد والشرك » والوثنية والمذاهب 
المدامة ومكايد الاستعار وعملاءه 

وقد ألفت الماعة للنة خاصة لهذا الشروع الكبير ؛ وستجمل لما يجمع من تبرعات 
حساباً خاصاً منفصلا عن حساب الجاعة . 
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فإليم أيها السلمون نوجه النداء » و إليكم يأأتصار السنة فى كل مُكان . 

فبلموا إلى انخير الوفير» إلى رضوان الله » إلى الحق نؤ يدونه وتناصرونه . 

هرا إلى مأوعدم اله 0 أجر عظي » تبرعوا بما بمكنك أن تتيرعوا به . 

ليحم لكل منًا نوما من الشهر لهذا المسجد فيتبرع له ما كان سينفق فى هذا اليوم ‏ 
و بوم واحد من الشهر إن يضير ‏ هذا نداؤنا وهذا رجاؤنا . 

17 غير يستجيب لهذا النداء ؟ ويممل جاهداً لتحقيق الرجاء ؟ جماعة أنصار السنة 
الحمدية . 

لجنة المشروع: الرئيس : الأستاذ عبد الرحمن الوكيل . أمين الصندوق : الحاج عبد الجيد 

رضوان . الأعضاء : فضيلة الأستاذ الشيخ شيبة الجد الفق » والشيخ شأكر الفق » والأستاذ 
عمد الطيب الف » الأستاذ ممود أبو زيد » الأستاذ رشاد سلمان » الأستاذ رشاد الشافعى > 
الأستاذ سيد متولى . 


مله الممرى النبوى 

بمشبئة الله ستصدر الجلة فى غرة كل شهر.عربى » فيها من تفي ركلام الله مابروى ذل 
الظامتين » ومن بيان السنة مامبدى الخائرين » ومن حقائق لتاريخ مأيكشف لنا عن جلال. 
ماخطا التتلى ون جما ق تطيح بكل بدعة نطل بقرنها » أو أسطورة تحرك ذنبّها » ومن 
نا لى يكشف لناعن أ سرار هذه الفرق”' التى انتسبت إلى الإسلام . ومن نقول أدبية 
يحد فها الفكر متعة » واللسان تقوعاً » والبيان .فصاحة و بلاغة وغير ذلك مما يعين على 
تفهم الدين الصحيح ويقغى على خرافات العقول ويثقف العقل والفكر » ويصنى عواطف. 
القلب . ونسأل الله سبحانه أن يعيننا على الوفاء بوعدنا . فقد عزمنا الوفاء به مخلصين . 

ودعوة حارة إلى الكتاب الموحدين فى الجهور دة.العر بية الحدة بإقليميها السورى. 
والمصرى وف جميع أنحاء العام الإسلامى أن يمدوا المجلة بننثات أقلامهم » وأن موا 
مشكور ين وللم الأجر والمثوبة فى تحرير الجلة » فكلنا مجددوننخدمة الحق ونشر دعوة الحقى 
ونا لمنتظرون شا كرون . 


)0( القصود مها الفرق الضالة عن الهدى الل:قم 


نراء الى أصادقاء الشبيخ 


إايم فى كل مكان نوجه هذا النداء . 

لقد أحبك الشيخ » وأحببتموه ##ولفامن لك الودء وأخلصتموه له 5 وم يكن هذا 
الحب أو الإخلاص نم يناله أو تنالونه » و إنما كان لله وفى سبيل الله شرق من قاو بكم نوره 
الأسهى » و ينبع سلسبيله من أعماق قلبه الوفى » أحببتموه لدعوته وشجاعته و بطولته » وأحبكم 
لإمانم بذعوة الحق . وتأبيدم الكامل له فى جهاده وكفاحه . وقد مات الشيخ رمه الله 
وغفرله . و بق مأكان يدعو إليه » لأنها دعوة الله سبحانه » دعوة التوحيد الخالص » 
والإيمان الصادق » بق تلاميذه » بقيت الجاعة التى بناها بكل مايلك من جهد ومال » فم 
خطر مر به فل يعبأ به » وى هول اقتحمه » وى عقبات انبتازها فتى القلب قوى العزم جبار 
الإرادة » مشتعل الجاس » صادق الإبمان . و إن الولاء لدعوة الحق » والوفاء لصداقة الشيخ 
لتقتضيم أن تظلوا لتلاميذمم كنم له » وأن تناصروا جماعته كا ناصرتموهء وأن تؤ يدوهم ى 
كفاحهم كا أيدتموه . هذه دارم إأصدقاء الدعوة . وهؤلاء إخوانم ياأحبة الشيخ . وهذا 
منبره تدوى من فوقه صيحة للق » وأيدينا مفتوحة وفيها قلو بنا ترحب بكم » ونحب أن 
تراك هنا فى هذه الداردار جماعة أنصار السنة الجمدية كأكانت ترام وتسعد يكم ون قبل 


جماعة أنصار السنة الحمدية 


أخ لى كَذَرْب الشهد طم إخائه إذا اختلفت بيض الليالى وسودها 
كأمنية اللبوف حزما ونائلا وعوناً على عمياء أمر يكيدها 
له نما عندى ضضفت بشكرها علىأنه فى كل 0 بزيدها 
تحمل عنى شكرهاء تأراحنى وللشّكر مرقاة كؤود صعودها 

2 المزيجى فى مدح الإخوان » 


د نلف ون 


١ه‏ 
دعاء 


أمها الإخوان : والله تند تألنا بوفاة حبيبنا الرجل الغيور الجاهد فى سبيل الله الأستاذ 
الشيخ مد حامد الفق وإنا لله وإنا إليه راجمون .. 

اللهم أجرنا فى مصيبتنا وأخلفتا خيراً منه . 

للبم قمفم أجرنا وألحمنا الصبر والساوان . 

اللهم ارحمه رحمة واسعة بفضلك ورحمتك . 

واغفر اللهم لنا وله . وللمسامين والمسامات والمؤمنين والمؤمنات . 

اللبم إنه عبدك وابن عبدك . اللهم فوسع مدخله وأبدله داراً خيراً من داره وأهلا 
خيراً من أهله . 

الهم اجعلنا وإياه من أهل جتتك مع الذين أنعمث عليهم من التبيين والصديقين 
والشهداء والصالمين وحسن أولئك رفيقا . 

و بعد : فإنا لفراقك ياحامد لحزونون ولا تقول إلا مابرضى الرب . وإن القلب ليحزن 
والمين تدمع . 

أعالى دار السلام بدراو 

عنهم : بوسف تمد سلوان وطه مد سليان و بسطاوى عثهان حسين وعبده سلوانهارون 
وأحمد تمد على حسنى . 

« ال مدى التبوى » نعتذر للإخوان عن نشر كلتهم كاملة لضيق المكان ؛ وترجو 
التفضل بقبول العذر. 

من محاسن كلام العرب 

الكدر فاق اللدنان ب غاطر عن امدق ترايني النزو ركاه الما ول ال 

اح و ل لذبي - من نال استطال والفاحشة كاسمها . 
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5ه 
أسوة الفقيد العظم 


حينا لؤمنا فى الشيخ العظم رحمه لله لمسنا من حضرات أحاب الفضيلة أشقاء الشيخ 
وأشبال أشقائه وذوى قرابته ماأشعرونا به أن مصابنا فيه قبل مصابهم فوقفوا الموقف النبيل 
الذى يدل على أصالة فى الطبع كرعة . 

ولنضرب لذلك مثلا احترامهم العميق لرغبة تلاميذ الشيخ فى حمل الجنازة على أعناقهم 
من مكان الصلاة عليه حتى المقبرة . على بعد الشقة » لقد ترك أشقاء الشيخ وأتجاهم الأمر 
لتلاميذ الشيخ على ما كانوا فيه من نصب وتعب شديدين كذلك رأيناهم يفدون إلى دار 
الجاعة يتقيلون العزاء فى هذه الدار التىكان يتعشقها النقيد العم أماحله أخوانا لطبي 
( الطيب ) . فكان الصبور القوئ الجلد على شدة الحنة وقد ترك لنا نحن إخوته كل شىء. 
بعد أن أعد هو مايحب أن يعد لمثل هذا اليوم. لم يعارض فى شىء »لم يتحكم فى شىء » لم ير 
لنفه رأيا يتثيث به » ذلك لأنه رأى مما حوله جميل العزاء . إخلاص حياش » ووقاء 
فياض » وحرص قوى على العزام حدود السنة . ودعاء تجأر به القاوب إلى خالق الموت 
والمياة بلرحمة والففرة للراحل العظلم » واحتشاد ضاقت به الطرقات من تلاميذ الشيخ . 
وصنوف لايبلغ العارف مداها وقنت خاشعة متلاصقة تصلل عليه . وتطلب من الإمام أن 
يطيل فى الصلاة وى الدعاء . 

ونحن نقدر هذا الموقف الكريم من أسرة الشيخ ونحترمه ونجله خالص الإجلال . 

ونتلهم الله لنا وهم الصبر اميل : 


السخاء سل الجد ‏ الفتكرة مخ العمل الحياء عنوان السكرم ‏ امعروف غَل اكه 
إلاشكر أو مكافاة ‏ الأدب عروة العز ‏ من قوى عقله كثر حامه » وقل غيظه - اللخول 
دفن الى . 


العم سا 


االن 
رائدى الزى رحل 


اختار الله لجواره الأ الحاج إسماعيل السيد أسماعيل ( آل السمكرى ) مؤسس فرع 
جماعة أنصار السنة الحمدية ببا كوس الرمل بالأسكندرية فى بوم ١9‏ جمادى الآخره 1/4. 

وكان ‏ رحمه الله رحمة واسعة ‏ من أعضاء أنصار السنة ال+مدية ااعاملين منذ شبابه 

حتى أناه اليقين ؛ وكا رحمه الله يعمل بشركة البواخر اتلديوية بالأسكندررية » ثم نقل إلى 

ره تراك بالتو وى جوال: ازيف سنوات » وكان: إمام وخطيب مسجد 

ل وتعالى أن يتغمده بر>مته الواسعة » و يسكنه فسيح جناته التى 
وعد مها أولياءه الصالحين » وقد نشرت حريدة المساء بعددهاً الصادر فى »١‏ حمادى الأخرة 
سنة 10/8 الموافق أول ينابر سنة ١4.05.‏ كلة للأسعاذ مصطق بهجت بدوى - بعنوان 
« راندى الذى رحل » نتقلها بنصبا : 

روحى ولدت هناك » ولا أطلب من الله أ كثر من أن تظل تحوم هناك وتنبل من 
ينابي الذكريات العذبة والدروس العاطرة . هناك فى بعة هادئة من رمل الأسكندربة 
حيث التقيت به منذ عشرين عاما » وأنا بعد فى السابعة عشرة من عمرى وقد كبح طيش 
الشباب فى نفسى وغير مجرى حيا كله » ف اكور كرد بتاريخ ولا بشىء 
على الإطلاق فى ماضى وحاضرى قدر ماتائرت به . كان أشبه بنى بعث خضيصا 
طدابي . . . وإن كان قد هدى كثيرين غيرى . . أعطانى طاقة روحية ضخمة 52 
افق 1 العو الخد قبي وكا لا ازال أخل ها ملكي 1لا مال نولا بجاء 
أثمن عندى منها كان شعاره ودينه » وأفعاله قول الرسول عليه الصلاة والسلام « اتق الله 
حيمًا كنت . اتق الله مده تجاهك . إذا سألت فاسأل الله . و إذا استعنت فاستعن بالله . 
واع! أن الأمة إذا اجتمعت على أن يضروك بشىء فلن يضروك إلا بشىء قد قدره الله لك . 
وذ تم اف أن موك كيه لق يعر قر لذ يدري كد كع اله 

وهذا هو الإعان فى حرارته وحلاوته . 
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كنت أجلس إليه هناك فى محله . . وكان عاملاً يكسب قوته بوم بيوم . فميراً بعاله 
غنيًا إلى أبعد حدود الغنى بعلمه وديته وخلقه وفضله .كان سمكريا نافخ كير » ولكن 
السك الب والعطور تضوع فى أحاديئه وحكته وتعليمه .كنت أفاخر به أترابى . راحوا 
يتمكون شبابهم بصحبة الفانيات وامتع المعقولة وغير العقولة . وزهدت فى ذلك كله . . 
سخروأ منى ورييت لالم . لم أخجل أبداً من حبتى له حتى وهوفى أرث ثياب العمل . 
الله ينظر إلى قاو بنا وأعمالنا لا إلى صورنا وجاهنا . ولم أندم قط على ظات قضيتها معه . 
بل على المكس على للظة لم أقضها معه . كنت أوقن أن ما كان لله دام واتصل . . 
وما كان لق الله انقطم وانفصل . العطلة الصيفية كانت ملكا خالصاً له . فى مسحد 
أنصار السنة الحمدية . . فى صلاة الفجر ودروس مابعد صلاة العثاء . . وعلى « ينك 
اللحام» والمصنع الصغير فى محله يروى الأحاديث النبوية ويتبعها بالشرح العصرى السائغ من 
القلب إلى القلب . والرصيد الذى حفظته خلال تلك الفترة الميلة الزاهية من الآياتالقرانية 
والأحاديث الشريفة هو زادى فى حيانى كلها » كان حوله شيوخ متنطعون كثيرون » 
ولكنه لم يكن متنطماً » كان على العكس بسيطاً وساحراً وموهو با فى هدابة الناس . 
من ذلك الصنف الذى تتفتيح له حبات القلوب « الدين يسر » ولن إِادٌ الدن> 21 
إلا غلبهُ » هكذا كان يترى و مخط طريقه فى سماحة ورفق . 

كان أستاذى وأخى الكبير وصديق ومرشدى . 

وإذاكانت أيام الصيا بطبعها ‏ بل الأيامكلها - لاتدوم فإن الود الخالص الذى تضفيه 
الأفئدة يعمرها ويعمر ويدوم لم تلبث صحبتنا اليومية بالوسة بالقدل بكتري مافية 
ثم تفرقنا هو إلى السويس عاملا فى مصنع السماد يعمل بصلاية وكفاح » وأنا إلى القاهرة 
اح رض حياة تتفير وتتجدد» ولكنها مابرحت أبداً تستظل يماض أععق من أن ين 
وأشرف من أن يهدر . كنا نلتق بين الوقت والآخر هناك فى تلك البقعة المادئة من رمل 
الامكتدوية جف ولت روسن وودات قوة الدفم التى مى دليل فى رحاة المياة . 

والليلة. يها كنت أ كتب « مم الناس 6 : نمى إلى الناعى أتق وأنق من عرفت 


المع لد 


66 


واصطفيت من الناس . نعى إلى « إسماعيل السيد إماعيل 6 الصحابى الذى ظهر فى 
القرن المشرين . ١‏ 
وهكذا قدر أن أعود مرة أخرى إلى تلك البقعة الهادئة من رمل الأسكندرية . مرة 
حزيئة أبى فبها قطمة من نفسى وشبالى » وذ كرياق هناك حيث تألقت دروس يدنت 
الحلا ل والحرام » وغرست الاستقامة والزهد والدين اليم ٠‏ 
رجع « الحاج إسماعيل » إلى ر به راضياً مرضياً » بعد أن أحسن إلى الناس و إلى 
نفسه . لقد أدى رسالته كأملة » وبر لمن عنمي « محلا » عضون فى الطريق الصعب . 
يحافظون على دينهم فى زمن اختاطت فيه الى » ويبلغون دعوة الله ولو لاقوا فى سبيلها 
الاذى . 
لبس من الضرورى أن يشتهر إنسانكى يعد عظيا من العلاء . 5 هناك من العظماء 
الجبولين . 
لقدكان د الحاج إسماعيل 4 قة فى العظمة الروحية على بساطته ورقة حاله كان رائداً 
عظما . . ومثل هؤلاء الرواد خالدون يعيشون فى وحداننا ء 
ترى هل نستطيم ذ كريائنى الناشرة عنه ‏ هل تستطيع أن تسد الفراغ الذى 
خلفه بوفاته ؟ رحمة الله عليه رحمة واسعة 
قال أنو فراس الجدانى : 
1ض لوي ايك جل جف اين أل ا 
فإن جل هذا الأمر فالله فوقه وان عفلم المطلوب فالله أعفل 
وقال : 
ونحرد أناسح لاتوسط يننا لنا الصدر دون العالمين أو القبر 
تهون علينا فى العلل تقوسنا وَمَنْ خطب العلياء لم يفله المهر 
عل طلاب العنز من منعقره :ولا ذنب لى. أن أخرتى المطالب 
إذا الله لم محرزك مما تخافه فلا الدرع مناع ولا السيف قاضب 
سا 


د 
١‏ - مقتطفات م نكتاب 


تذئيه الأذهات 


بعد أن طفح كيل ليغ اعد و0" لسار السنة الحمدية فى كتاب له سماه : 
( فيض الوهاب ) فى جِرئين » انبرى له الأخ عمد صالح سعدان » فألف فى الرد على كتابه 
ذلك » كتابا ماه ( تنبيه الأذعان لارد على مفتريات الشيخ عبد رربه سلوان ) دافم فيه عن 
التوحيد والسنة ( منبج أنصار السنة ) وأبان فيه عقائدهم رداً على كل ما تقول عليهم به 
خصوم دعوة التوحيد . 

ثم رد على هذا الشيخ » فأصاب كيد المقيقة ببيارف خطأ هذا الرجل 
وحماقاته . 

وإننا بسبيل تلخيص بعض فصول كتاب الأخ سعدان”" بقدر ما تسمح به صفحات 
الجلة . على أن نعاود تلخيص مانحويه الكتا كله فى الأعداد القادمة إن شاء الله . 

استهل الأخ سعدان كتابه بمقدمة أبان فيها مايجحب على أهل العم من القيام بواجب 

تبيين الم وعدم كتانه ما أخذ الله من العبد والميثاق » وأن لا يكتموه » وأنهم مؤاخذون 
إذا لم يقوموا بهذا البيان . 

ثم ذكر الدواعى التى حفزّته لتأليف هذا الكتاب » وأن الواجب يقتضى أنصارالسنة . 
أن يردوا على الرجل لبيان جهله » ولثلا ين ظان أن أنصار السنة أعحز من أن بردوا على 
هذا الشيخ اعارف فى مفترياته وأباطيله . 


)١(‏ هو من ألد أعداء السنة وأنصارها » وهو موظف بالمكتبة العامة بالأزهر » ولا 


مرج من أن يكون أحد الكتبة أو للماونين لإدارة لالكتية . ّ 
(؟) نكتب هذا ومحن نعلم أن الأستاذ أبا الوفاء مد درويش سبوف الكتاب حقه فى 
كل ماله وما علية . 


داهم 


/اه 


وقد مبد لكتابه بتعريف الأدلة الجمع عليها فى الدين » وأنها ثلاثة : الكتاب والسنة 
و إجماع سلف الأمة » وأن القياس يأنى بعد هذه الثلائة على خلاف فيه بين العلناء » وأنه 
ليس لأح دكائنا من كان أن يضم للناس عقيدة أو عبادة من عنده » بل الواجب الاتباع 
لا الابتداع . 

وأن البى صلى الله عليه وسلِ لم يمخرج من هذه الدنيا ( إلى الرفيق الأعلى ) إلا وقد عل 
السلمين وبين للم جميع مابحتاجون إليه فى دنهم بدليلٌقول الله تعالى ( اليوم أ كلت لم 
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اليا 


ثم ذا كر التوحيد بأنواعه الثلاثة : توحيد الألوهية وتوخيد الر بو بية ثم توحيد الله تعاللى 
قى أسمائه وصفاته . وأن التو<يد فى مموعه هو أول مادعا إليه رسل الله صلوات الله وسلامه 
علمهم . ثم ذكر فصلا مهما فى التوسل والوسيلة وللشروع منهما وغيرالمشروع . وأورد أحد 
عشر وجبا فى التوسل المشروع من الكتاب والسنة » وأن الذين يلجأون إلى الأولياء وغيرهم 
للتوسل جهاوا -قائق التوسل المشروع فرا<وا يستنجدون بالمونى دون الى القيوم . 
ثم ذكر فصلا فى أنه لا يستشفم بالله على خلقه وأورد بعد هذا » تموذحاً عن حمطأ 
الشيخ عبد ر به ؛ <ين يقول ( اقتديت برب العالمين ) ثم أخطاؤه الكثيرة فى التعبير . 
وقد أ-سن حين ذكر عقيدة أنصار النة ( فى صفات الله تعالى)وأنهم ينبتون له سبحانه 
ماأثبته لنفسه ‏ وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسل » وأن أنصار السنة لايأخذون با براه 
المتأخرون من أهل الكلام والمناطتة الملحدين الذين يؤولون صفات الله تعالى بتحر يفهم 
الكم عن مواضعه . 
0 أجمل التول فى الخالنين لأهل السنة السابقين » وأنصار السنة الحاليين» أجمل القول 
مهم حين وصفهم بأنهم يمون العمل بالسنة » فى الوقت الذى يخالفون فيه أهل السنة 


دهم دا 


/ه 


والجاعة بنفيهم أو تعطيلهم لصفات الله تعالى » وأورد النصوص وأقوال أثمة السلف الصاللج 
فى الاستواء وفى سائر صفات الله تعالى . 

وأما عقيدة أنصار السنة فى الأولياء وأهل اليبت رضى الله عنهم » ققد أوضح كل 
الإيضاح مايعتقدونه نهم من الحب والإجلال من غيرغاوولا إفراط » وأنهم يعتقدون أن 
من أخلص لله فى الطاعة والعبادة أيا كان ( قأولئك مع الذين أنم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالمين .. 

الأكئة الأربعة 

وقد أورد فصلا خاصاً ننى فيه مايقوله الجاهلون من. أن أنصار السنة يتكرون الأعة 
الأربعة أو مذاهبهم ؛ وأن أنصار السنة إننا بدعون إلى الاستمساك بالكتاب والسنة لأن 
التنحاة لا تسكون إلا مبماء وأن الكتاب والسنة ليس فببما تغيير ولا تبديل لأنهما :وحى 
من الله تعالى » وأما قول غير المعصومين فإنه يتبدل ويتغير( ولوركات من عند غير الله 
أوجدوا فيه اختلافا كثيراً ) . 

ولس معنى هذا أن أنصار السنة يدعون إلى نرك ما قاله الأتمة الجتهدون » ولكتهم 
يقولون بازوم التأسى بهم » طاما قالوا بحم الأدلة الشرعية » إما من الكتاب والسنة »> 
وأما اسنتباطاتهم » فم تكن إلا فى جزئيات الشربعة » أما أصوطا وكلياتها فإنه لا مختلفه 
قبا احد. 

ومع احترامهم وتقديرم لمؤلاء الأئمة رضى الله عنهم » فإنهم لايقدمون قول أحد 
منهم على قول رسول الله صلى الله عليه وس » ويكفى للدلالة على صدق هذا الفهم قول 
الإمام مالك رضى الله عنه حين واجه قبر رسول الله صلى الله عليه وس وقال « كل أحدد. 
يؤْخذ من قوله ورد عليه » إلا صاحب هذا القبر» . 

وإنما يقاومون ترك النتوى بالكتاب والسنة » ترك الأخذ مهما » لأن المتأخرين من 
فتهاء الذاهب الذين ذهبوا مذاهب خالفوا فيها أتنتهم » حتى إن منهم جعل رأى إمامه 
حجة معصومة من الزلل » وأن ماخرج عن قول إمامه باطل » فإن مثل هذا الرأى والقول 
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هر الذى يقف حياله » أنصار السنة بالمرصاد يقاومونه دفاعا عن سنة رسول الله صلل الله 
عليه وس . 

وفى فصل ( هل .يجوز التقليد فى الدين ) بين المؤلف أن الدين لبس بتقليد الأعة 
والشايخ وأن ما كان كذلك فليس بدين » وإتما الدين بمعرفة الدليل » وإن كان بسؤال 
( أهل الذ كر ) لأن أعل الذ كر القصودون فى الآبة الشريفة هم أهل العم بالقرآن وسنة 
الرسول صلى الله عليه وس ؛ وما عرف دليله من القرآن والسنة ولو بسؤال أهل العم فيس 
بتقليد » وقد أفاض فى بيان فساد التقليد وأنه لبس بدين » وأنه تعبد لله بغير عل . والعبادة 
لاتكون إلا عن معرفة ويقين يحق الواحد العبود . 

وفى فصل ( هداءة القران ) أبان أن القرآن أَنْزْله الله هدى للناس و ينات من المدى. 
والفرقان » وأن من تنكب هدايته فقد ضل وغوى » لأن ( من طلب المدى فى غيره 
أضله الله ) . 

وأن جميع العبادات لا تؤدى » ولا تؤتى إلا بما جاءت به النصوص من الكتابه 
أو السنة » وأن الله لايقبل عبادة متعبد إلا إذا جاءت وفق المشروع . لقول الرسول صلى الله. 
عليه وس « من عل عملا ليس عليه أمرنا فبورد © . 

وأن النطق بسكلمة التقوى ( لا إل إلا الله ) لاتنفع قائلها إلا إذا كانت قاعأياداء 
الفرائض والواجيات » واجتناب الفواحش وامنكرات » وأن من لم يؤد الصاوات انجس 
فبوكافر فإن تاب وإلا قتل . 

وفى فصل ( إقامة المجة على الخالفين ) بين أن الشيخ عبد ر به قأئمة عليه الحجة 
لعامه بكتب السلف ف العقائد الإسلامية الصحيحة » ونكوصه على أعتابه بعد إذ عل تلك 
الحقانق » وأن غيردمن يتتبج منبحه حجتهم داحضة عند ريهم تحادلون فى الى بعدماتبين 
(كأمبم يساقون إلى للوت وم ينظرون ) . 

هذا بعض ماعن لنا أن تقتطفه من كتاب ( تنبيه الأذهان) ولنا إليه عودة إنشاء الله 
إشادة مما بذله فيه مؤلفه من جهد نسأل الله أن يشببه عليه . 


لاع د 


ذكريات 


لمرسمَاز رساو الشائعى 


قد يصدم الإنسان صدمة قوية ترج كيانه » وتهز وجدانه » وتبعث مر حافظته 
ذ كريات قديمة ظنها ذهيت فى زوايا النسيان » ومحاها الزمان . 

فى مساء ذلك اليوم الذى اختار الله لجواره فضيلة الأستاذ الإمام الرئيس الشيخ مد 
حامد الفق » و بعد أن فرغنا من المنازة والدفن وألقينا التكرات الباكية المناسية عدنا إلى 
دار الركر العام للجاعة ثم ذهب كل منا إلى داره . فأخذت ذ كريانى مع الفقيد الراحل 
رحقه لله أوسم رحمة ‏ مرى أول بوم عرفته فيه إلى آآخر سلظة رأيته فيها » تمر مرور 
الشريط السينالى الناطق أمائى . وكلبا ذكزيات ‏ وللّه الجد والنة ‏ فى طاعة الله » وى 
سبيل الدعوة إلى دينه » وسنة نبيه صلى الله عليه وس . 

إنها ذ كريات ندل على مباغ ما كان يتحلى به رائد الدعوة ‏ رمه الله من سعة 
الصدر ؛ وسمو الننس » ورحابة القلب الحاتى العطوف . إنهكاتف يسع يخلقه لاف 
الإخوان والتلاميذ من مختلف البثات والأعماز والأجناس والثقافات . فكان لم حطيعاً 
الأستاذ المع الرشد » وكان لم الأب البر الشفيق الرحبم . 

أذكر أنتى أول ما ذهبت إلى دار المركز العام للجاعة وكانت ثورة عرب فلسطين على 
الإتجليز والمبود معا فى أشد وأعنف أطوارها . وكان اللطباء فى كل مكأن يدعون المصر بين 
للتطوع خارية الإتجلنز مع ثوار فلسطين » والتبرع لم بالمال » فوقفت بعد أن اتتبى فضيلته 
من محاضرته » وألقيت كلة أدعو للتطوع والتبرع لفلسطين ؛ فأبدى إعجابه بى و يكلاتى » 
وشجمنى وقال لى : إن منبر أ نصار النة تحت تصرفك ىكل وقت ونحن نرحب بك فى 
هذه الدار فى كل بوم . ومنذ ذلك اليوم حتى بومنا هذا ل أنقطم عن أنصار السنة الفلة 
واحدة ؛ بل صرت من دعاتها بكل ما أوتدت من قوة » ذلك لأن الرجل أسرنى مخلته 


ودينه وصراحته من أول لوم . 
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ثم دارت الأيام حتى اتتخبت عضواً بمحلس إدارة الجاعة » وقرر المجلس فى أحد 
اجماعانه شراء كرامى لوس المستمعين للمحاضرات التى تلق بدار الماعة لأن الجاوس على 
المصر لا يلي بكرامة الماعة » وكان الشبان منا متحمسين لمذه الفكرة وسرعارتف 
ما تفذناها واشترينا الكرامى . ولكن الشيخ ‏ رحمه الله لم يكن يعبأ بالشكليات 
والظاهر قدر اهتامه بتعليم السنة والدين الصحيح » وكنا نرى من ناحيتنا أن الأجدر 
والأليق أن نجمع يننهما ودخلت إلى الدارذات ليلة وإذا الشيخ يلق درسه وهو والإخوان 
ميم جالسون على الحصر » فطلبت منه أن ينتظر قليلا » وأخذت أنا وبعض الإخواتف 
نعف الكراسى » لخرج فضيلته غاضباً وحلف أن لا يلق الدرس فى تلك الليلة و بعد للظلة 
عاد من الطريق وكنا قد أتممنا رفم المصر ووضم الكراسى ‏ وجلس على. منصة 
الحاضرات وبدأ قاثلا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من حلف على أمر ووجد 
خيراً منه » فليفعل الذى هو خير وليكفر يعينه » ومضى وأنم درسه » نم خرجنا ولس فى 
لبه ولانى نفسه أى أثر من غضب أو غل أو كراهية . 

وأذ كر مرة أنه خطب فى اتباع٠السنة‏ وحمل حملة قاسية على الذين يتنكبون طريق 
السنة البيضاء الوانحة النيرة إلى طريق البدع والمرافات المظامة . م عرج على الذين يدخنون 
الدخان ويسرفون فيا لا يعود عليهم إلا بالشرر . ثم على الذين يحلقون لهام متشببيتف 
بالنساء ووصفهم بالتخنث » فا أر' هقضيت الصلاة حتى وقفت أرد عليه » قائلا : إننا 
لا تتكر السنة » وأن حلق اللحية مخالف السنة . ولكننا لا نقر وصفبم بالتخنث وخصوصاً 
وظروف الأعمال فى هذا العصر معروفة » وفضيلته أعرف الناس ها . وماكدت أتبى من 
كلت حتى رأيته ‏ عفا الله عنه وغفر له بر قريباً منى و ينظر إلى" تلك النظرة التى كانت 
تنزل على القاوب برداً وسلاماً بما كانت تحمل من معانى الشفقة والرحمة » فا ملكت أن 
تسعتوند افق كل شقب. 

وأذكر أنتى ذهبت مع بعض إخوانى إلى منزله - وكان قريباً من دار الجاعة ‏ لنتفامم 


( البقّة على ص 74 ) 


وم 


1 
من شرفات التار م" | 
بطولة عر بية تنقل الانسانيةه 


« فى التارريخ عبر خوالد تنير السكافين الطريق » وتبين لم سبيل النصر» وتكشنه 
لم عن أسباب المز يمة » إنها للدعاة الذين يستلزون الخاطر » ويقتتحمون فيجاج الْخاوف فى 
سبيل تحقيق مثلهم الْدليا . إن عبر تار مخهم كتاب مفتوح لأبصارم و بصائرم يطالعون فيه 
مايبديهم إلى السبيل السوىٌ فى اسكفاح » وإلى الطريق الذى يوصل ‏ بعون الله - إلى 
النجاح » ونحن إذ تكشف عن تاريخنا الجيد أستار النسيان » إما نستهدف من وراء ذلك 
أن يتذكر السامون » وأن يتذكر العرب أن جل التاريخ نشرق فيه حقائق النصر 
بوحدتهم » وأنه ‏ وياأسفاه ‏ يسجل عليهم عار الحزيمة كا ضر بت الأهواء بهم فى نيه 
التفرق وفى ظءات الثقاق والاختلاف » فلا يعرفون لليلهم صياحا هاديا » ولا لصحرائهم 
واحة ندّية » وتنساب عليهم فى تَعَانم_المجير أفاعى المدو تنهشهم » وفى ظلمات لياليهم 
الحائرة ذئاب” الاستعار تعزأق عظامهم . فليطالع دعاة الى » دعاة التوحيد حقائق التار يجح 
الصادق » ليحذروا » وليعتبروا » وليتأ كدوا أن اوعد الصادقة هى المودة التى تبنى أمجادمم 
وف اد الذى يحول ينهم و بين أن يحرفهم الطوؤان » وهى العُدّة الى سلحهم بها الدين 
الو » ليسكون لم النصر دائما والذكب» . 

ظلت أحقاد « الصهيونية » ملنهية ضد الإسلام الذى قضى على ماذّيتها الصَمّاء » 
وكاتتها الخلقية الفاسدة التى تتاجر فى شرف الأعراض » و:دك ركل* القم الملقية الرفيعة » 
لأنها تقوم كل" ثىء فى المياة بما يساوى من « دراهم » ؛ لهذ اكانت الفضائل عندها اذات 
0-0 لند ظفرت العسبيونية بفهدها المأكر « عبد الله بن سبأ » فضى الثم يؤجّج أوار 

(1) محت هذا العنوان ترجو من إخواننا الذبن محتفون بالتاريع أن كتبوا لمذا الياب. 
مايكشف للقراء عن كفاح السامين ضد الوثنية الباغية » ونعدمم بنشمر كل مارصل إلينا تمامحقق 


هذا الحهدف . 


حتاو ولاب 


ل 


العاطفة المشبو بة بحب آل يبت الرسول » حتى اسْعَّلَّ هذه العاطفة يمكره ودهائه فأخرجها 
إلى الإسراف الذى يحمل من بعض البشر إلحة . واحتشدت معه كل الأحقاد التى أثارها 
الانتصار الساحق للإسلام عللىكل مذهب هدام ودين وضءى زائف يِوله الثار» أو يعبد 
الطان آر غير من كراكت قال أرنا) مبيردط كل هذه الأنكاء الخسارنة سس 
واحتشدت » واندفعت بكل مافبها من غل وني » لتسكيد للإسلام » ولتدمر أمجاد 
الاين واتخذت لما اسما خادعاً خلاباً سات الوي اه أنهم شيعة 
على وأنصاره » أثاروا الفتنة الشعواء فى عهد عمان ذى النور ين الشهيد المظاوم فكان أن 
فك دمّه البربىء » وأثاروا الفتنة بين على رضى الله عنه ومعاوية » فاضطارمت ينما 
اللصومة » حتى إذا همت الطائفتان أن تفيئا إلى السلام أثاروا فتنة اعلوارج 5 لتحطي 3 
على الذى بزعمون أنهم أنصاره ! ! حتى لا يسحق جند معاوية » فيخاو الجو لعلى » أى 
للاسلام مرة أخرى . وأثاروا الوارج » قنتاوعليا وكادوا يفتكون معاووبة وعمرو بن العاص 
لولا أقدار الله الغلابة القاهرة وجاء الحسن” رضى الله عنه بكل مافيه من إيعان وخشية » 
وحب للوحدة الشاملة يلق على نار الفتنة صدبًا من حكته » فيتنازل راضياً لمحاو يقحرصاً على 
الوحدة الإسلامية . ولكن الصهيونية وأسقادها » وأحقاد الذين شايعوها . ظلت مخادع 
رمحانة الجنة الحسين:رضى الله عنه » وتزيّن له أمهم جنوده وأنصاره » وأنهم يملاون البصرة 
والكوفة » وما زالوا به حتى قتلوه » وكان الذين دعوه إلمهم لينصروه فى مقدمة الكتببة 
التى قتاته . وانصدعت الجاعة الإسلامية صدعا خطيراً » وراح قتلة الحسين الذين لبسوا قناع 
أنصاره يذ كون الفتنة ؛ وويثيرون الشحناء » ويتتخذون من دم الحسين الى الطبور مناحة 
دامية . على حين قد سكت من قبله دماء غالية أعز وأغلى » دم عمر » دم عمان . دم البطل 
الذوَار على ؟ !! ولكن تلك الدماء لاتليج الصهيونية بالمناحة عليها » وإنما تلبج بطلب 
الثآر لدم الحسين وحده !! وانبار بناء الدولة الأموبة تمت ضربات الصهيونية الساحقة 
الأكرة » وجاءت دولة بنى العباس التى أقام ركنها يجوسي خادعٌ النسب هو « أبومل 
االمراسانى » الذى وحدت فيه الصبيونية قتاها المرحّى بعد عبد الله بن سيا . لحقق رجاءها 
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ولكن امنصور أدرك بنعانته هدف ألى مسلا أدرك أنه بريد 'دولة بنى العباس » فارسية 
الدب » فارسية اللغة » فارسية التقاليد » فارسية الحممء لتستعان الجوسية مرة أخرى فى 
قوة طاغية جبارة أدرك المنصور هذا فتتلي”؟ » قبل أن يقتل الجاعة الإسلامية وأمة العرب » 
وخنست الصهيونية تكيد فى الكناء » وتددر فى اتلفاء » تنكيد كا صنعت من قبل 
العقيدة الصحيحة بما تين من أساطير ا وبا تدج من وثنية . فا أمَدَ السلين بشوكتهم 
القوية إلاعقيدتهم القوية الصحيحة فإن قضوا على قوة عقيلتهم » قضوا على قوتهم . 
وظلت تكيد » وتستعان بالكيد فى صور توارت تستهدف تقويض أركان الدولة العباسية 
وى صور نجادلات رعناء حول ما صوروه أنه من حقائق الدين » فكان المزاع الفكرى 
المغبوب التشعب الذى انشعبت به الجاعة الإسلامية . وأتت الفئن الدولة الإسلامية من 
أطرافبا » فراحت تنقسم إلى دو يلات صغيرة » لاتتتسب إلى انكلافة فى بغداد إلا بالاسم 
سب » لقد تمزقت الوحدة . وأصبح العالم الإسلامى منقسما على نفسه مخضع لأمراء مختانى 
الأهواء متنازعى المشارب . 


وأفاق العم الإسلااى على درى زغين اين بزاكق تر .6 تدرف أعانيا كل 
مايعترض طر يقها . انهم الحار ٠‏ لقد انتحدروا كالسيل العرم ليبق ولا بذر 6 انتحدروا كالمايا 


)١(‏ قل فى م؟ شمان منة اده : وا رار منة ن«لام : وقد اهار الطاغة أبو ملم 
أمام الصور ؛ قكان ما قاله له : اسنقنى لعدوك ياأممر المؤمين . قدال أبو <ممر : لاأيةالى الله 
إذا أشتك ؟ وأى عدو أعدى لى منك ؟ وأ ده الخرس بسو قوم دق قتلوه » وهو يصيح 
العفو ء ققال النصور : يا بن الاخناء ! ! العهو والسبوف قد اعتورتك ثم قال المنصور بعد أن 

زجحمت أتف الدئ 7 لايقتصى وستوف بالكل أب مجرم 
سدت كاسا دلت انق لها أمر فى الحدق دن العلهم 
وكان أنو مسح قد قتل فى دولة اانصور ستائة أاف « أنظر اطبرى واس الأثير فى حوادث 
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ارهيبة تقضى على كل شىء . لقد أغرى التتار ما عليه العالم الإسلامى من ضعف » وماه فيه 
من تفتت » فراحوا يلنهمون الإمارات الإسلامية واحدة بعد أخرى دون أن يقف بطشهم. 
الباغى المدمرقوة وأين هى القوة ؟ لقد ملا الرعب الطائثر” كلك قلي » قفرت كلء إنسان 
يبثى النجاة لنفسه » لاياوى على دين يكافح عنه » ولا عرض محميه » ولا وطن قاتل دوته. 
واعتباتيا المحيوقة فرضة بنائة »قر القوا عدون القزاة من الغاز يكل عون وراءه سق" 
مص على الانتقام وثارات لم مهدأ تح بالتدمير . تدمير المسلمين والقضاء على الإسلام . حتى 
وقف الغرزاة على مشارف بغداد » وأخافتهم تلك القداسة التى لا نر ترف من الطلافة: 
الإسلامية تى بغداد . 
فوقفوا قليلا يعدون العدة لع ابن الكلافة مبدفون من وراء ذلك إلى القضاء على. 
كل' مقاومة » فإنهم ظنوا أن القضاء على عاصمة المسلمين الكبرى » بغداد » سيجعل اليأس. 
يستيد بالقلوب » فلا يندفعون إلى مقاومة » بل يحتجبون وراء انلوف القاتل » والرعب. 
الشديد تاركين البلاد الإسلامية لاتتار يعيثون فها فساداً كا شاء الموى . 
وكاو كل كمئ اطلاقة ىداف يوان أو اعد للع ا , 
وكا قل عاط انج فيه و جرع ةس نار اين شرب الطئن اقول زر 
بأمور الملكة » مطموعاً فيه غير مبيب ف النفوس » ولا مطلم على حقائق الأمور”" » 
وهجم هولا كو قائْد التتار على بغداد”” » فسقطت فى يدىه » وأَعمَلَ فنا النبب واللي” 
والتخريب والفتك الذريم” » وقتل اطليفة نفسه » حتى امتلاً الجر برائجة المثث العقنة. 
الق روكت الطرق عق امكازتعولة كو إل أن :نضند عن ذا أناما فراراً من ارال 
الكرمبة ؛ وخرب التار مكتبة بغداد » فأحرقوا بعضبا » ورموا البعض الأخر فى نهر دجلة 
بغية القضاء على التراث الفكر ى الإسلااى » وقطم صلة الاين بتار يخهم الماغى الحيد ». 
)1 بويع له الخلاقة سه وك 
)١(‏ ص عغ؟ الفدرى ط سنة نا؟يه١‏ 
(5) كان ذلك ى سة 5مده ٠‏ مه50ام 
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ثم اتحدروا سراعا - وقد قضوا عل المقل الكبير ‏ إلى سورة » قفتك مخم ين ألفا 
من سكان حلب ء واستولى على أ كثر مدن سورءة » وطمع هولا كو فى مضرء المعقل 
الأخير القوى للإسلام وللعرو بة » فأرسل إلى ملك مصر سيف الدين قطر المسزى سنة 58> 
هذه ارسالة اللتعجرفة التىتمتل. غروراً فا وقحا : « من ملك الماوك شرثا وغربا القان الأعفلم 

امك اللهم باس الأرض وراقم السماء . 

يع الك الفلفر قط: الذى هو من جنس اليك الذين هربوا من سيوفنا إلى هذا 
الإقلم » يتمتعون بأنعامه » و يقتلون من كان سلطانه بمد ذلك ٠‏ 

يع الك الظفر » وسائر أمراء دولته » وأهل مملكته بالديار الصرية وما حولما 
من الأعمال . 

إتاعد اذى ارشع 01-2 ين مقط وماطاغل تن 121 عليه مي 


فساموا إلينا أمورع تساموا قبل أن يتكشف الطاء تحدمو وتد عريم أتنا خرينا 
البلاد وقتلنا العباد » فلي حقاً المرب ولنا خافسك الطلبء فا لكم من سيوقنا خلاص » 
حولنا يران » رنيرا توال وروقد يا ل اليه وتدولا "كارمال #ززين طلتب ورا 
ندم ؛ ون د أبافاس » تإن أتم لشرطنا وأوامرنا أطتم » فلك مالنا ولا عي 
فد أعذر من أنذر » وقد ثبت عند أننا كفرة » وثبت عندنا أن الفجرة » فأسرعوا 
إلينا بالجواب قبل أن تضرم الحربة نارها » وترميك بشرارها “فلا يبق لك جاه ولاعز » 
ولا يعصمم منا جَجلٌ ولا حر » فا بقى لنا مقصد سوا » . 

والسلام علينا وعليك , وعلى من اتبع المدى » وخثى عواقب الردى ؛ وأطاع 
الملك رك 


() س دج مضع الأعنى:, وقد أخطاً صاحيه ‏ وآمله خطاً مطبعى سل تارريج 
هذا الكتاب سة مهمه على حين أرسل فى سنة يرهم ه _ ا م ء واللوك لمعريزى 
ج ١‏ السم الثاق س 485 . 


 ؟هبهدس‎ 
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وقد حمل هذا الكتاب الوقح « كتبغا » أحد أمراء هولا كو » ومعه أر بعة من التتار 
ويقول ابن إياس : « اما أن سمع املك المظفر قطز مضمون ما فى كتاب هولا كو » 
أحضر الأمراء واستشارم فها يملكون من أمر هولا كو » فقال الأمراء : تجمع العساكر 
من سائر البلاد ونخرج إليه وتقاتله أشد مايتكون من القتال » ثم إن اللك المظفر قطز 
نادى فى القاهرة بأن النفير عام إلى الغزوى سبيل له تعالى7"؟ 6 واشتعلت القلأوب حماسة 
وحمية » واندفم الشمب العربىكله فى أنحاء مصر يبذل من ماله الثىء الوفيرعونا على 
لقتال » وحمل كل قادر على حمل السلاح سلاحه » لقد صمموا على أن يأخذوا بثار الإسلام 
من هؤلاء الغزاة الطغاة البغاة » ل برهبهم أن هولا كو سحوّمن قبل كل مقاومة » ودص 
كل حصن ؛ ورد على أعقابه مدحوراً كل جش : | مخقهم بطش التتار ولا بغيهم الفاجر 
على كل شىء وائتقامهم الرهيب من كل بنى الإسلام » لم يمخافوا هذا ولم يفكروا فيه » 
ب لكا نكل همبم أن يردوا هذا الطوفان عن العالم الإسلامى» بل عن الإنسانية كلها » 
كان همهم سحق هؤلاء الذين طحنت القسوة كل مانى القاوب من رحمة أو حنان ؛إنهم 
يعامون أن التتار ينحدرون كالموت القاصف والريح العاصف » ولكهم يعامون أ يضاً » 
ويؤمنون أيضا بأنها المعركة الفاصلة بين الإسلام والكفر المتوحش » لقد عَم التتار 
وسحقوا كل من لاقام » ولميبق إلا المامون فى مصر إلا العرب الذين ملأوا التاربخ 
أمجاداً وفتوة وإقداماً وأريحية وفدائية وتضحية » » فإذا حاقت المزعة بالملمين فى مصر 
غرب نم الإسلام وراء الأبد » واندكت عمده نحت اأهرّى التائهة السحيقة . لمذا صم 
المسامون نى مصر على القضاء على هذا الخطر الداهم الذى يمهدد الإنسانية كلها بالدمار والفناء 
ورد « قطز » على هولا كو حينا زازل من غروره » فد رفض الإنذار وقتل رسله » 
واندفم الجيش العربى المصرى يقيادة القائد المفلفر الأميرركن الدين بيبرس البندقدارى . 
يقول ابن إياس : « ثم رحل ‏ أى قطز ‏ من الصالمية وجد فى السير إلى أن وصل إلى 
عين جالوت”* من أرض كنمان » فتلاق هناك عسكر هولا كو » وعسكر الساطان قطن » 
)١( 0‏ انظر ص به ج ١‏ تاريخ مصر لابن إياس ط الام 
(؟) عين الجالوت بلدة بين 'ناباس وبيان مبرة عمال قلسطين . 


وبة؟ ل 


اي 


فكانت يننهما ساعة تشبي ففهها النواصى » وقتل من الفريقين مالا محصى عدده » 
فكانت الكسرة على الحار فكسرومم وشتتوهم إلى « بَيْسان”" » وكان ذلك فى بوم 
الجعة المامس والمشرين من شهر ومضان من السنة المذكورة”” » ثم وقعت يننهما وقعة 
ثانية على يسان أعفم من الأولى » قتتل من التتار نحو النصف وغنم عسكر السلطان منهم 
غنيمة عظيمة من خيول وسلاح وغير ذلك » فاما جرى ذلك نوجه السلطان قطز إلى نحو 
الشام » فدخلها فى موكب عظي » وجلس لحك" 6 . 

وتتبع قطز يحيشه العربى المصرى جموع المفول حتى طردهم من بغداد » وأبى إلا أن 
يعسكر فى منطقة الفرات ليصد عن بغداد غارات المعتدين . 

وهكذا انقذ اليش العربى المصرى الشرق والغرب من خطر ماحق» فاوأن المسامين 
فى مصر هزموا فى هذه المعركة لاندثر الشرق ولعبرت هذه الجموع التترية البحر الأبيض »> 
ودمرت أوربا تفسسها . إنها كانت معركة الحياة بالنسبة للسامين مخاصة » وللا نسانيةكلبا 
بعامة » وهكذا يثبت الدين الرحم القوى بين أهله » وأنه الموجّه إلى الغايات » تتألق فوقه 
قباب النجوم » والذى تحب أن ,نتصور قيمة هذه المعركة حب أن يتصور قوة التار الى 
احتاعت اميا + وكل القرق سق وفك زات مود مسر 6 :نون هذه الت الطاعية 
العنيفة أبادت كل مقاومة ! ! ثم يتصور ماذا كان يحدث أو أن التقار انتصروا ؟ . 

هذه عبر التاريخ » تار يتك أها المسلمون » تاريخك أيها العرب ؛ والاستعار تحاول 
اليوم أن يفعل بكم كا فعل التتار » فبل تتعظون ؟ . 

عبد ال من ال كيل 


00 مدينة بالأردن بالمغور الشامى « مراصد الاطلاع 6١ت‏ . 

(0)أىممده (؟) ص مالو تاريخ ابن إياس جح ١‏ . 

(4) وعدنا الأخ الكريم الدكتور النابفة إسماعيل حسنى مشكورا بإلقاء محاضرات حية 
بالمركز العام للجماءة ا-تساباً لوجه الله » وكتابة مقالات صحية أيضاً بال جلة خدمة لدعوة الحق » 
ومحن نشكر دكتورنا العزيز على هذه الأريحية الكرعة . عبد الرحمن الوكيل 
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تار ع فقيل الاسلام الشيخ محمد حامد الفقي 


رضى الله عنه 


تقد طلب إلى" إخوانى أنصار السنة الحمدية أن أ كتب بمجلة الهدى النبوى تاريما 
لثقيقى الشيخ مد حامد الفقى رضى الله عنه ؛ وكان طلبهم هذا فى اليوم السابع من 
وفاته . وأنا فى غمره من المزن العميق لفقده » فقدكان لى صديما ورفيقاً قبل أن يكون لى 
6" 

وإنه لمن الصمب على جداً أن تطاوعنى ذاكرى لأستمليها تارريخ أنى الراحل 
ومن لى ببذه الذاكرة والألم بفقده يملا جوانحى ويقطم على سبل تفكيرى » ولكنى 
رأيته وسمعته ينادينى ويطلب منى الصير على ققده وثرك الحزن والجزع لموته » ويقول لى 
إنتى ل أمت مادامت كلة الله هى العليا وكلة الشيطان والحرفين هى السفل » فدوى صوته 
فى أذنى كا كنت أسمعه فى خطبه وأصمت لقوله وتعالمه التى طالما ذ كرتى مبا . وقلت : 
إنا لله وإنا إليه راجمون ؛ ور بْنا الرحمن المستعان على ما تصفون . 

ولأن الفقيد رضى الله عنه لم يكتب عن نفسه » فإن مرجعى فيا أ كتبه عنه ذ|كرتى 
خها أنا ذا أجيب طلبتهم بقدر ماتمنحنيه الذاكرة » والله وليه التقين . 

ةو اذه 

ولد رضى الله عنه بقرله جزابرة نكلا العنب فى سنة ١٠١‏ هحرية ؛ وكان وهو 
صغير قد نقش هذا التار .يخ على ذراعهالأيسر بالوشم » وتوافق هذه السنة سنة ”184 ميلادية 

وقرابة جزيرة نكلا العنب من قرى مرك: شبراخيت مديرية البحيرة » تقم على 
الشاطىء الأيسر لفرع رشيد على مسافة ١6‏ كيلو متر تقريباً من القناطر الميرية » وسميت 
جزيرة لأن مياه النيل كانت تحيط يها أيام الفيضان من جهاتها الأربع قبل إنشاء جسر 
النيل الحالى الذى أنشىء منذ ٠٠١‏ سنة تقريباً . 


لوم - 
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ونسبت هذه الزيرة لنكلا العنب » وهى بلدة كبيرة جاور هذه القربة » ونسبته 
الجزبرة إلسها لأنها هى الأصل » وكلة نكلا قد رأيتها فى المرائط القديمة مكتو بة نخلة > 
ويغلب عل الظلن أن تسكون نكلا محرفة عن تخلة . 
أما العنب : فلاأن هذه المنطقة كانت فى الأصل تزرع يأشجار ذا كبة العنب وإنه 
كانت زراعته فمها الآن قليلة جداً ‏ وتسابت؛ جزيرة نكلا بإدة القصابة مديرية الغربية 
على الضفة المنى للنيل » وليس بين القريتين إلا عرض فرع النيل . 


الذذاة 


ولد الفتيد رضى الله عنه من وين عن توالا« التيخ سيد اد عبده الفقى » 
كان زميلاً فى الدراسة بالأزهر الشر يف للاستاذ الإمام خمد عيده رضى الله عنه . 

فلقد حدثتى والدى رحمه الله عن ذلك » وقال إنه كان يسا كنه فى ببت واحد بشارع 
الباطنية » واي تم الوالد الدراسة بالأزهر لظروف اضطرته إلى تركيا بعد أن قطع فيها 

ا إن كان قد انقطم عن الأزعر الشريف إلا أنه لم يتقطع عن الدراسة: 

بالقرية » فدرس فبها تفسير القران وأحاديث البخارى . 

أما والدته » فقد كانت السيدة الوحيدة فى القربة التى تحفظ القرآن الكريم وتجيد 
القراءة والكتابة . 

و بين هذين الوالدين نما وترعرع وحفظ القران الكريم » وأنم حفظه فى شبر رمضان. 
سنة 1777 هحرية » إذ كانت 'سنه وقتذاك اثنى عشر عاما . 

ولقد كان والده رحمه الله أثناء نحفيظه القرآن بوضح له معاتى الكرات الغريبة > 
ويعامه مبادىء النقه مما جاء بالأيات القرآئية » كا كان يعامه المواقف وأسبابها والفن والد * 
وغيرها من عل الترتيل » حتى إذا 9 حفظ القران كان ماما إلاما خفيقا رن 
فى الوقت ذاته لتلقى العلوم بالأزهر الشريف على الطريقة التى كانت متبعة وقتذاك . 
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7١ 
قدومه إل الأزهر‎ 

كان والدنا رحمه الله قد قم أولاده الكبار على المذاهب الأريعة المشبورة ليدرس 
كل واحد منهم مذهب منها ء لؤِمل ابنه الأ كبر الشيخ عبد الرازق الفقى مالكيا ؛ وجمل 
ابنه الثانى الشيخ تمد نهان الفقى حنفياً » وجعل ابنه الثالث كاتب هذا المقال شافمياً » 
وجمل ابنه الرابع وهو الشيخ تمد حامد الفقى حنبليا » وكان المسثول الأول عن تنفيذ هذا 
البرنامج الابن الأ كبر المرحوم الشيخ عبد الرازق لأن والده أرسله لطلب الم بالأزهر 
سنة ”1 ه فدرس مذهب مالك » وجاء أخوه النهان فنسيه حتفياً سنة ١.1‏ ه وجاء 
كائبه قنسبه شافمياً سنة 1514 ه » وجاء الفقيد فأراد الشيخ عبد الرازق أن ينفذ له توزيع 
والده ليدرس حنبلياً فوجد عقبة فى طريقه » وكانت تلك العقبة أمراً يجبا » ذلك أن رواق 
النابلة بالأزهر وقتذاك كان يقي تحو ثلائين طالب فقط وعامين اثنين فلا قدم للفقيد فى 
رواق المنابلة قال شيخه وكان حريصاً على دنياه « إنم تريدون إدخاله نرواق الخنابلة 
لرأخذ جرابة من الرواق » فيقلل نصيب كل واحد منا لأنه إذا زاد اللقسوم عليه صغر خارج 
القسمة . وكانت النتيحة أنه أبى على الشاب حامد أن يقيد برواق المنابلة . وألى عليه 
أض أ رسن مدع أحمد بن حتيل ؛ وما كان هذا الشيخ يدرى أن هذا الشاب 
حامد الفقى سيكون إماماً من أمة الحنابلة رضوان الله عليهم أجممين » فانتسب بالأزهر 

حنفياً وقيد فى الدفائر حنفياً . 

دراسته بالأزهر 


بدأ دراسته بالأزهر فى شهر شوال سنة *+1 ه التى توافق سنة 1604 ميلادية كان 
الطلبة الصغار وقتئذ يبدأون دراستهم فى الأزهر المعمور بعلمين اثنين ها عل الفقه وعل النحو» 
وكانت الدراسة المقررة كتبا لاسنوات فيبدأ الطالب المننى فى الفقه بدراسة مراق الفلاح 
ويبدأ فى النحو بكتاب الكفراوى وهذان الكتابان هما النة الأولى الدراسية ولا ينتقل 
منهما حتى يتقن فهمهما . فإذا أتمهما فبما اتتقل منبما إلى كتاب الشيخ خالد فى النحو 


يو ا 


؟"/ا 

وكتاب منلامكين ف الفقه وهكذا لاينتقل من كتاب حت ينم دراسته فبما ونحصيلا 
فينتقل إلى ماهو أرق » ولقدكان الطلبة مختارون أسائنتهم ( شيوخهم ) لين يحضر الطالب 
إل الأزهر يحد الشايخ يدرسون الكتب الختلفة فى النحووالفقه على الذاهب الأريمة 
فيحضر الطالب دروسه على شيخ فإذا أجمب به ببق عنده و إذا لم يفهم منه تركه وانتقل إلى 
آخر وهكذا حتى يستقر فى دراسته 'على شيخ وكثيراً مأكان الطالب بعد هذا الاستقرار 
يستمر فى دراسته على شيخه الذى اختاره حتى يقطع معه مرحلة طويلة فى الدراسة ومرحلة 
فى الزمن أيضا وحتى يتم دراسته فى الم الذى بدأه بدراسة أ كبر كتاب فى هذا العم فكان 
آآخر كتاب ف النحو الأشمونى وكان آخ ركتاب فى الفقه حسب الذاهب فى اللمنايلة الدليل 
وعند الشافعية التحرير وعند المنفية الهداية وعند المالكية اللحرشى . 

أما بقية العلوم الأخرى كالمنطق وعل اكلام والمعانى والبيان والبديع وعل أصول الفقه 
فكان الطالب لايبدأ فى شىء منها إلا بعد ثلاث سنوات حيث كان يدرس المنطق أوعلٍ 
الكلام الذى كانوا يسموته التوحيد . 

وكان لاطالب بعد أن يقضى فى الأزهر اثنى عشر عاما فى الدراسة ألحق فى دخول 
إمتحان شهادة العالمية فإذا دخل ونجح كان بها وأصبح مدرسا بالأزهر . أما إذا لم ينجح 
فإنه يظل يدخل الإمتحان مرات متعددة حتى ينجح وهو إذا لم ينجح يبق طاباً فى الأزهر 
ولو قضى فيه حياتهكلها مهما كانت هذه المياة طويلة . وكثيراً مأكان فى الأزهر طلبة قَفى 
بعضهم عشرين عاما وخر خمسة وعشرين وآخرون ثلاثين وأ كثرمن الثلاثين . 
وكان الطالب الذى يدخل امتحان العالمية و ينجح من أول مرة نادراً جداً والغالبية العظلى 
لا يكون النجاح إلا بعد مرات متعددة : 

أما الفقيد رحمه الله فإنه قد بدأ دراسته فى النحو بكتاب الكفراوى وفى الفقه بكتاب مراق 

الفلاح وأنمهما فى سنته الأول ثم فى سنته الثانية درس كتابى الشيخ خالد فى النحو وكتاب 
نلا مسكين فى الفقه ثم بدأ فى العلوم الإضافية بالسنة الثالثة فدرس عل المتطق . وفى السنة 
الرابعة درس عل التوحيد ثم درس فى انخامسة مع النحو والفقه عل الصرف وفى السادسة 


لشادءوءثمط ا سم 
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درس علوم البلاغة وفى هذه السنة وهى سنة 141١‏ بدأ دراسة الحديث والتفسير وكان سنه 
وتتثذ ثمانية عشر عاما كتفتح بصرة و يصيريه هذى رسول اله صلى الله عليه وسل وأنبعثٌ 
فيه روح السنة الحمدية فسطم فى قلبه اليمان وسرت ق جسمه روح المداية ما يسرى الماء 
فى العود الأخضر. 

وكانت دراسة الحديث فى ذلك الوقت نوعان العبادة يتقصد منها التفهم والفهم للمعانى »> 
نما كان يقصد البركة والتبرك بألفاظ الأحاديث وكان الكثيرون يتعبدون بتلاوتها لابتفهمها 
وى كثير من الأحايين كانت إذا نزلت بمصر نازلة فى زرعها أو ضرعها أو أصابها ضر من 
ظالم أوعسف من مؤذ متعسف للا العاماء إلى البخارى وجلسوا فى القباة القدعة يتلونه 
ليكشف الله البركة هذه التلاوة عنهم و قم بها كر بتهم و رحزح الفلالم عن م ركه 
ويقصى المتعسف عن سلطانه 1 

وترون كانوا يتخذون من أحاديث رسول الله صلى اله عليه وسل عنوانا يضعونه 
'حيث يشاءون ليشقوا به لقم طريقا للاريزاق وجلب لمناقم الدنيويه وماثم بباحثين عن 
هدى رسول الله فى أمور دينهم ودنياهم ليصاوا به إلى سعادة أخرتهم . 

وكل هؤلاء يأخذون القشور و نحرصون عليه ويتركون اللب ومهماون الحصول عليه 
وليس لأحاديث الرسول فى قلب أحدم موضع ولافى أذهانهم منها أثارة من عل فتكل 
مالديهم من ذلك بضاعة مزجاة لاتنفعهم فى الدنيا ولا يحعل ل من الآخرة درجة عند الله . 

ولا أمعن الفقيد فى دراسة الحديث على الوجه الصحيح والقسك بسنة الرسول اعت 
لفظا ومعنى 2 التفب حوله نفر من إخوانه ى الدراسة ناصروه وأنداوه واتخدوة شيخا 


للم لجرأته وإقدامه . ( يتبع ) 
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نك مر الففى 


/ 
ذحرات 
( بقية النشور على ص 753١‏ ) 

فى بعض الشئون فتصادف أن جلس معنا ابنه سيد أحمد ‏ رحمه الله فى غرفة الجاوس » 
فتحادثنا فى أمور شتى وتناقشنا حتى احتدم الجدال والنقاش يبنى و بين سيد أحمد ثم علت 
الأصوات وتطورت الألفاظ ب لكدنا أن تهاسك . وفى هذه اللحظة دخل فضيلته فسكتنا » 
ثم عل بما حدث فهر سيد أمد واشتد عليه فى القول - لا تجاملة لى أكان يعرف ذلك - 
وأيدنى فيا ذهبت إليه لآنه رأى اطق معى.. 

تلك بعض ذكريائى مع الرئيس الراحل رحمه الله رحمة واسعة وأنزله منازل الأبرار مم 
الذين أنم علهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالمين وحسن أولئك رفيقاً . وأرجو 
أن أعود للكتابة عن هذه الذكريات مرة ومرات إن شاء الله . 


الساعات للمتازة التى محفلى برضاء وإتحاب العملاء فى أمحاء مصر والسودان 
لناتتها المظيمة وقوة احتّالها وشكلبا الأنيق الجذاب 
٠‏ شارع نوبار بالقرب من وزارة الداخلية تليفون 1/5 ٠‏ ؟ 
أسعار مغرية ‏ تساهل فى الدفع على أقساط شهرية 
استعداد تام للتصليحات الفنية الدقيقة ‏ البيم بالججلة والقطاعى 


رجاء 


“رجو إدارة الجلة السادة للشتركين إرسال اشترا كائهم عن السنة الجديدة باسم السيد 
مدير محلم ترجو السادة المتعهدين إرسال مأبعهدتهم . وهم جميعاً الشكر . 
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اناج حسنعافت حفاد 


فى التانة ودقة الصناعة للصرية . آأخر ما وصلت إليه صناعة الميزران 
موبيليات المعرض : رقم 178 عمارة الفلكى شا شارع الحديوى إماعيل. 
مى على مار المصنع : رتم 1 شارع يوسف الجندى سجل مجارى 41١١١‏ 


إنه الكرمى الهو ذجى 


تدك النظارات الرالمعة يجدها عند الأخصانى 


ع 

امل خىن لي 
المصرى الوحيد خريج جامعة باريس شارع الجوهرى 
رقم ١‏ عيدان العتبة تليفون ١غ‏ س .ات معمم 
تموعة كبيرة من أحدث شنابر النظارات 


عدساتمنجميم المأركات العامية . نظارات مس. دقة . سرعة . أسعار فى متتناول اللجيع 


: 
0 
أكون ١:‏ :نا ننتاجون 35 2 00 ؛ 7ج 


ام 


ا ا ا ا ا ا ا ااا اس ااا ا الل با لامر مس اسه 


الفهكرس 


صفحة 

١ ©‏ التفسير . . . ...06 بقل الأستاذ الشييخ عبدال رحمن الوكيل 
١‏ « كتاب تنبيه الأذهان » 5 ٠‏ لفضيلة الشيخ أبى الوفاء جمد درويش 
عقيدة القرآن والسنة .2 . لفضيلة الأستاذ الشيخ مدخليلهراس 
م خطبة منيرية 1ه :كل الأماد رشاد سلمان ممد . 

9 الصوم ل 7 كاعر ملأر<ومالدكتورشهدرضًا 
وى حول ضير الأرواح . ٠‏ بقلل الأستاذ عمد سلمان عمان : 

م رجل عظم 5000 للا 'ديب سعد صادق عمد . 

5 رئيسنا الراحل . . . .0 . للاأديب عبد السلام رزق الطويل . 
م4 الخرافة الى رددتها القاهرة  .‏ «م هو « « 


2 ساعات حبيب 6 السو يسروية 
الساعات الممتازة التى محفلى برضاء و إتجاب العملاء فى أنحاء مصر والسودان 
لمتانتها العظيمة وقوة احتّالما وشكلها الأنيق الجذاب 
محلات غمن حبيب الساعااى 
ْ” شارع توبار بالقرب من وزارة الداخلية تليفون 5/أب"٠"‏ 
أسعار مغرية ‏ تساهل فى الدفع على أقساط شعهرية 
استعداد تام للتصليحات الفنية الدقيقة ‏ البيع باججلة والقطاعى 


مومع دع كد كة ك2 كة يي ؛ و 525252:1852 21525 
5 رئيس التحر بر : 28 2 0 مدير الادارة 1 
عد رص ليل | كا كر رشرى مليل ا 
0 0 مجلة شمهر , به ديلية ا الاشتراك النوى : 
يار رع 51 6 5 

1 ل 00 لات تمسر والوذان‎ ١ 
! تعمد ا 15 7 لهك ]دوت لم .م -فى الخارج‎ 0 
الم كع ف عد ب ومو مو ب جو جه جو جو هنا‎ 

الو سا رمضان سنة ١1/4‏ ال 

ور من القران7© : 

قال تعالى جل ذ كره : 


(1 :ادها وك إنسان أَلْرَمْنَاُ طائره فى عتقه وخر ج له بوم” القيامة 

)١(‏ فسر قضيلة والدنا الجليل الكرحوم لليرور الغفور له بإذن الله الرائد الأول سلماعة 
أنصار السنة الحمدية الشيخ مد حامد المقى ‏ غفر الله له » وأنزله منازل الأبرار والصديقين 
إلى أول الآبة الق بدأت بتفسيرها مستميناً محول الله وقذرته » متوسلا إليه بالضراعة الخالصة 
أن يذقهنا فى تدر آباته . وأن مهب لنا حسن البان عما نفهم . ومنبجى فى التفسير قوم على 
أساس تتبع معاتى الألفاظ ا وردت فى لغة العرب دون أن تحمل اللفظ مصطلحا نقهبياً 
أو أصولياً » أوكلامياً أو فاسفياً . تما تواضع رواد هذه الفنون عليه . حق لاتحرد اللفظ من 
ممناه الحق الأصيل » ونستهدف الهموى والرأى الفطير فما نكتب » ولن استطرد فى مباحث 
محوية أو بلاغية إلا بقدر محتاج إليه حاجة ماسة فى الكشف عن إعجاز البلاغة القرآنية » 
ولن نشير إلى مابوالم فروض العم أو نظرباته » فبذه عرطة للتبديل والتغير » والقرآن 
العظم أسمى وأجل من أن قير انه بالأ فار النشربة الى .عرض لها الخطأ والصواب » 
والحق والباطل » نم بعد شرح معاق الألفاظ نذ كر معنى الآبة كاها مستعينين بالله صبعدا نه 
ولا نتغى بها نكت إلا الإسهام فى التكشف عن دلائل المداية القرآنة » فإن أصبت فن الله » 
وإن أخطأن فن نقبى , ولكنه الخطأ الذى لا يعمد إليه الفسكر أو القلم أو الموى » 


واسأل الله أن بغفره إن عثر بناء أو عثرنا به . 


/او”" لم 


4 
كنبا َه منشورً . اقرأ كتابك كنى بنفسك اليوم عليك حسييا . من: اهتدى فَإنم 
يبتدى لنفسه » ومن ضْلّ فَإما يَضْلٌ عليها » ولا مر وازرة وزْرَ أَخْرَى » وما كنا 

مُعَذ بن حتى ملك رعولا ). 

« ألزمناه » قال الراغب : ازوم الثىء طول مكثه » وقال ابن :فارس : اللام والزاى 
وال أصل واحد حيح يدل على مصاحبة الثىء بالثشىء داعا . 

« طائره » قال الراغب : الطائركل ذى جناح يسبح فى المواء » وَتَطَيّرَ فلان 
»أ ل »نم عسل قاكل مايا 5م جم :ماتالوا : 
إنا تطيرنا بكم ) وقال : (7: ١١‏ وإن تصبهم سيئة يطيرُوا بموسى ومن معه.) أى 
يتشاءموا ( ٠‏ سألا إنما طائرهم عند الله ) أى اشؤئهم ماقد أعد اله لمم بسوء أعالهم » 
وعلى ذلك قوله سيحانه : (07 : “4 قالوا اطيرنا بلك وين معمك » قال : طائرم 
عند اللّه) (75 :وا قالوا طائرم سم )ء » (17: 18 طائره فى عنقه ) أى عمله الذى 
طار عنه من خي ركان أو شر . 

وقال ابن فارس : الطاء » والياء والراء » أصل واحد يدل على حفة الثىء فى الهواء . - 
ومن الباب : طائر اللإنان » وهو عمله . 

وقال صاحب لسان العرب : الطيران حركة ذى الجناح . . كل حركة منكلة لة أوجار 
يحرى فو طائر يازا » والطائر ما تيمنت به ٠‏ أوتشاءمت» وأصل فى ذى الجناح » 
وقالوا للشىء يِتَطيرُ به من الإنسان وغيره : طائرٌ الله لا طائرك » فرفعوه على إرادة : 
هذا طائر اله » وفيه معنى الدعاء 1 وقال ابن الأنبارى : معناه فمل الله وحكله لا فملك 
ونا لقره تر اسلو مالم + وشرى له الظاارة مر ذا فعا ء اع اتانيه 
فى الشرء قال الله عز وجل : ١‏ ألا إنما طائرم عند الله ) الممنى : ألا إنما الشؤم الذى 
بلحتبم هو الذى وعدوا به فى الآأخرة » مالاينالهم فى الدنيا : وقال بعضهم: طائرهم : حظهم. 

قال الأعثى : 

جرت لمم طير النحوس بأشأم 


هرء” لم 


وقال أبو ذو يب : 
جرت لم طير الثمال فإن تكن هواك الذى تبرى يصبك اجتنابها 
وقال أبو عبيدة : الطائر عند العرب الحظ » وهو الذى نسميه العرب : البخت . 
وقال الفراء : الطائر معناه عندهم : العمل » وطائر الإنسان عمله الذى فده » وقيل : 
رزقه » والطائر الحظ من انذير والشر . . وطائر الإنسان : ماحصل له فى عل الله مما قدرله » 
وقوله تعالى ( وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ) قيل : حظه » وقيل : عمله . وقال 
الفسرون : ماعمل من خير وشر » ألزمناه عتقه إن خيراً نفير» وإن شراً فشر . 
وقال صاحب القاموس : والطائر الدماغ » وما تيمنت به ؛ أو تشاءمت » المظا وعمل” 
00 ورم عام 5 
الإنان الذى قلد ه ورزقه » والطيرة والطيّرّة والطورة مايتشاءم به من الفأل الردىء »> 
وتطير به ومنه . 
وأقول : إن أحسن ماقيل فى معناها وأعمه وأثهله » هو قول القائل : الطائ ركل حركة 
من كلة أوجار » وأنها عمل الإنسان الذى طار عنه من خير وشر » أما المعاتى الباقية كلها 
فداخلة نحت هذا العنى . 
« الكتاب » قال الراغب : الكتاب فى الأصل : الصحيفة مع اللكتوب » و يعبرعن 
الإثبات والتقدير والإيجاب والغرض - العزم بالكتابة . 
وقال اءن فارس : الكاف والتاء والياء » أصل حيح واحد يدل على جمع ثىء إلى 
شىء . من ذلك الكتاب والكتاءة . . ومن الباب الكتاب“ وهو الغرض” . 
« يلتاه » قال الراغب :.اللقاء مقابلة الثىء ومصارفته معاً » ويقال فى الإدراك بالحس 
وبالبصر و بالبصيرة . 
وقال اءن فارس : اللقاء : الملاقاة وتوافى الاثنين متقابلين . 
« منشورًا » قال الراغب : نشر الثوبة » والصحيفة والسحاب والنعمة والحديثة 
بسطيا . 
وقال ابن فارس : النون والشين والراء أصله ميح يدل على فتح شىء ونشمبه ‏ 


بدالقءة# للم 


- 


د حسيباً » قال الراغب : من محاسبك » ثم يعبر به عن الكاقء بالحساب . 
والحساب : استمال العدد . 

وقال ابن فارس : الماء والسين والباء أربعة أصول . فالأول : العد . . ومن قياس 
لباب :اللسبان : القن الأثنة يده من الأعور التكاتنة :.. .ونين الاك +َاللْب الذعن 
ا من الإنسان » معناه : أن يعد اباه شراقاً . 

ومنه : احتبب فلان ابنه إذا مات كيين( » وذلك أن يعده فى الأشياء المذخورة 
له عند الله » والحسية : احتسابك الأجر . 

« العنى » فهمنا ‏ قبل" - من آيات الله أن الا نسان فى فتنة الحياة يدعو بما يسبب 
هنر كرعاته ها بلي لهال :للك مق الل أن نين له أسباب اير »2ك يطلب 
منه سبحانه أن يبىء له أسباب العر 9 ع هذا لآن مفبوم « اير » عند الا نسان هو 
« اللذة » فك ل شىء محققها له » فهو خير » و إن كان جريرة أ عد 6 أو اخطلخة فامقة + 
وفبمنا كذلك ‏ أن ليس للا نان من عذر فيا يتردى فيه من شرأو يبأوى فيه من 
سود أويياك بهن تايا اللفين واتليق »هذاه لأنكان نانك الى لكان 

؟ شىء » فصل له مابميز به بين الحى والباطل » بين الهدى والضلال » بين اتخير والشر» 

بين الحلال وال اد سراح ييا سيل لبن , يم الأمور » ولا تغي فى فكره 
حتائقها » فاللال بين » والحرام بين » وفصّل له ناجل عأنة 0 الأشياء' فى الدنيا » 
فيعرف مبذا التفصيل ماينفعه وما يضره » إذا منحه من القوى الفطرية ما حقق له هذه 
اللعرفة » وجل لا ينفمه سمآت وآيات وانحة تحدثه أنها نافعة له » وجمل لا يضره كذلك 
لال نار قوس سيدا عا 

بين الله فى كتابه الح المبيمن على كل كتاب مافيه هدى الإنسان وسعادته بيانا 

(1) إذا ققده صغيراً لم يبلغ الحم » قبل : افترطه افتراطاً 


0( ترى من الجرمين وقت اقترافه الجرمة من أل ان أن سيرة:: ومن سأله أن بعينه 
عي اقتراف الخرم 


7 
مرق الْرَضْح » ومنحه العقل الذى به يفكر ويتدير » والقلب الذى به يحد ويشعر» 
والجوارح التى بها يتذوق ويعمل ويقدر » منحه القدزة التامة على الاختيار »كا منحه 
القدرة التامة عل الْمييز » وعَدٌّد له سبيل العمل إِذ هداه النجذين » وأطمه لخوره وتقواه » 
وسخر له ماتى السموات وما فى الأرض » ما متا اج إليه ؛ وتستقيم به إنسائيته . 

ومن الناس من يقترف الشر » ومنهم من يكسب اير » وفاعل” الشر يرد أن 
أو :نوسي له مااقترف من آثام » حتى لا يمخزى بها إذا حان بوم اللزى أو لا يحزى مها إذا 
أسفر يوم الجزاء ‏ بود النسى ل من كثيف من النسيان على سيئاته » وأن تضل 
أصداء خطاياه وراء الأفق السحيق العميق » فلا يذكر له أحدٍ عمل ولا بذ ما من 
أحد بعمله » بود أن لوكان عمله طائراً يذهب فى الآفاق » ولإ يعرف كيف يعود إلى صاحبه . 

كاي الي فى سبيل انل بود أن سق له عند الله ماقدم من صالحات بوازن بها 
مايجنح إليه أحيانً من خطايا » أو يتوسل بها إلى مثو بة من عند الله مباركة طيبة . 

لهذا ينذر اله فى هذه الآيات مقترف الشر » ويبشركاسب اللير » وهذا فى قوله 
سبحانه ( وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ) ينذر ر بنا تعالى ويبشر به كل إنسان قد 
ألزمه الله سبحانه عمله إإزامً لا يستطيع أبد! أن يتخلص منه » وكيف وهو محيط بعنقه 
كلدائرة » فإنكان العمل خيرًا فبو كقلادة الحلى العظيمة » يقإرها صاحببا عن جدارة 
5 فترفم من مكانته وتزننه » وإ نكن العمل شرا ء فهوكالئل 0 ضائكة بالماز 
واتكزى و يشينه . 

يبشر الله وينذر الإنان بأن كل ما يطيرعنه من خير أو شرلا يضل عنه أبدًا ع 
بل هو باق معه ملازم له متمكن منه تمكن الغل » أو القلادة من العنق» يبشرويئذر 
الإنان بأن كل حركة نفسية يعبر عنها بلسانه .قولا أو يجوارحه عملا » ملازمة له حتى 
بلتى مها الله بوم القيامة . 

فلا يطمع مقترف الشر فى الفكاك من غل عمله » ولا يخ فكاسب الخير أن مجرد 
بح سوا حار ل اتبرارااطة ادريكاق اران لقي كماع وات ديرد 
غالب عل أن يلازمك أألى , + مشيت وحيثا كنت فى مدارج الحياة » أو فى مباوى القبور . 


5 0-7 
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فإذا ما أسفر يوم القيامة » وجدكل امرىء حيفة أعماله مبسوطة أمامه » وقد سجل 
فيها كل صخيرة وكييرة » و بصره خديد » وما فيها واضح كل الوضوح » ثم يؤمر أن يقرأ 
بنفسه » ليكون هو الحسيب على نفسه » فيحصى لا مأقدم من حسنات » و يحصى عليها 
ما اكتسب من سيثات . وإنه لب عفلم بالْمذل أن يمل الله الإننان هو المسيب على 
ع قن اذا 2 إل أي بالخ به النفس من طم نبنة » ليوقن تام الإإيقان إلى 
أنه لم يط » وإلى أنه لن يلحقه ظل » وإلى أنه لم يسَجِل عليه شىء غير ماعمل » و إلى أنه 
سجر ى بما عمل » إلا أن يتفضل الله » وهو رب التقوى » ورب الغفرة . 

ترى أفى مقدور إنسان ما » أوقوة ما إنجاه المسىء من عمله ؟! أيستطيع بشرى » أو 
غير بشرى أن يفك عله عن عنقه » والله سبحانه هو الذى أحاطه به » وألزمه إباه ؟! 
قولوا لعبدة المونى » وسدنة الرمم . قولوا لمؤلاء الذين يضرعون إلى غير الله » و يحدون من 
لناس من يستحثهم على هذه الضراعة » أن كل إنسان قد ألزمه الله طائره فى عنقه ٠‏ فبل 
ف بتاور هده الأسام الحامدةاللمامدة أن تأخذ بالطيرمن يد الله » فتطلقه إلى حيث نشاء ؟ 
الإلزام من الله . فن ذا الذى يستطيع حتى التفكير فى النيل من هذا الإلزام ؟! قولوالم 
إن الله يقول ( 74 : بم ء .وس كل نفس بماكسبت رهيتة » إلا أصحاب الهين”" ) . 

ويقول ( 18:5 ولا 1 وار وَرْرَ أخرى » وإن تدع 0 لبا 
لا تسل منه شى* ولوكان ذا قربى0” ) . إنه عهد الله مع رسله وعباده منذ نزّل دينة 
الإسلام نمم -هء أم ل ينبا عانى ذف مومى » و إبراهيم الذى وى ألا نزر 


2 وزر د أخرى ؟! ). 


)1١(‏ هذا لأن انه سبحانه لايؤاخدم هم بىء أعمالهم » ولكن يغفرها لهم »كا وعدم 
(45 ا أولتك اقدين تتقبل عنم أحان ماعماوا وتتحاوز عن سيثانهم فى أسحاب الجنة » 
وعد الصدق الذى كانوا يوعدون ). 

(؟) معناها : وإنتطلب نفس ذات ثقل من الذ نوب من يعينها على لل ذنوبها » أو محملها 
علا فإنها لن محد من محمل عنها شيئاً وإن يك بينها وبينه قرابة قرسة . ٠.‏ فأين تفع أصنامم 
باعبدة الأوهام ؟ 


ا 
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وما زال من الشيون من يزعم أن رمم القبور تستطيع أن نميل الإساءة إحسانا » والطالح 
مالك مما عمل الإنسان . إن هذه الآبة تحدد المسثولية المزائية تحديداً قاطعاً صارما جلي . 
تمدد أ نكل امرىء مسثول وحده عن عمله”" ؛ ومحاسب” وحده عليه ؛ وأن مسثوليته لن 
تكو إلا بين يدى الله وحده . 

ثم يقول ربنا سبحانه ( من اهتدى فإغا يهتدى لنفسه ) . 

معانى المفردات : « اهتدى » قال الراغب : الحداية دلالة بلطف » ومنه الهدية » 
وهواذى الوحش : أى متقدماتها اطادية لغيرها » وخص فا 35 دلالة مهديت وما كان 
إعطاء بأهديت » وهدابة الله للانساعلى أر بعة أوجه : ف الهداية التى ع يحنسها كلمكلف 
من العقل والفطنة والمعارف الضرور به ٠.‏ ومنه قوله سيحاته : ( ربنا الذى أعض كل مىء 
خلفه) 9 هذى ( : 

« الثانى » الحداءة التى جعل الناس بدعائه إياهم على ألسنة الأنبياء » وإتزال القرآن 
وتحو ذلك : ( وجعلنا منهم أمة يبدون بأمرنا) . 
ترام ) . 

د الرابع » المداية فى الأخره إلى اليه ( سهديهم » وعم ويسم 
الجنة عر فها لهم ) وهذه الهدايات الأربع مترتبة » والإنسان لايقدر أن يبدى أحداً إلا 
ال وتعريف الطرق دون سائر أ نواع المدايات . وكل هدابه ذ كر الله أنه متم القالمين 
والكافرين » فعى الحدابة الثالثة والرابعة . انتبى كلام الراغب . 


زأقول ؛ إن ماورد فى الّآأبة هو « اهتدى » على صيغة « افتعل » ومن معالى هذه 


)1( يلدعم ان عر لل وأحلاسه أن لامسثولة 0 لأن اف عنده هوكل شىء ل فهو إذن فاعل 
كل نىء ؛ والله لايسأل نفسه , ولا يذب نفسه !! أفيتسب مثل هذا إلى الإسلام ؟ 
() أى الك الإنسان من هذه الحدايات إلا.واحدة » وهى دعوة الناس إلى اتباع 


الحدى . وتبين طريق المداية لهم . 


]© عد 


١٠ 


الصيغة : التصرف » أى الاجتهاد والاضطراب فى محصيل أصل الفغل . فعنى اهتدى : 
جد واجتهد فى محصيل الهمدى . 

د ضل » قال الراغب : الضلال المدول عن الطريق المستقم عمداً كان أو سهواً قليلا 
كان أو كثيراً . . . و إذا كان الضلال ترك الطريق لتقم عمداً كان أو سبوا قليلا كان 
أوكثيراً : صح أن يستعمل الضلال ممن يكون منه خطأ ما ... واذلك تشب الضلال إلى 
الأنبياء وإلى الكفار وإِنكان بين الضلالين بون يميد . 

وقال ابن فارس : الضاد واللام أصل حيح يدل على معنى واحد وهو ضياع الشىء 
وذهابه فى غير حقه . وكل جائر عن القصد ضال . . وتما يدل على ماذ كرنا قولم : أَضِل 
لميت : إذا ذفن » وذاك كأنه ثىء قد ضاع . 

« وازرة » قال الراغب : الوَْرٌ » الملحأ الذى يلتجىء إليه من الجبل . والوزر : الثقل 
كما وزو اطيل , 

وقال ابن فارس : الواو والزاى والراء أصلان صحيحان » أحدها الملحأ » والآخر الثقل 
فى الشىء . 
وقالصاحب اللسان : 5 » أصل الوزرء الجبل المنيع وكل معتل وزر » وكل ما التجأت 
إليه » وتحصنت به فهو وَرْرٌ ‏ واوزر : الذنب لثعله وجمعبما اوزار . 

وأقول + ل« الامزو أى أل نين وروا توه الزازوة #القين اطابزة للززز وال 
لازمها الوزرحتى اتصفت به . 

« معذبين » قال الراغب : العذاب هو الارتجاع الشديد . وقد عذبه تعذيباً أ كثر 
حبه فى العذاب » واختلف فى أصله . فقال بعضهم : هو من قوطم عدب الرجل إذا ترك 
الما كل والنوم . فهو عاذب وعذوب . فالتعذيب فى الأصل هو حمل الإنان أن يعذب 
أى يموع ويسبر . وقيل : أصله من العذب » فعذبته أى أزلت عذبة حياته » وقيل : أصل 
التعذيب إكثار الشرب بعذبة السوط أى طرفها . 

« نبعث » قال الراغب : أصل البعث إثارة الشىء وتوجمهه » ومختلف البعث 
باختلاف ماعلق به . 


لاعس ل 


١١ 


وقال ابن فارس : الباء والعين والثاء أصل واحد وهو الإثارة . ويقال : بمثت الناة » 
إذا أثرتها . وقال ابن أ 10 
فبعثتها تتقص المقاصر بهد ما حكربت حياة النار لمتنور 
« رسول » قال الراغب : أصل الرسل : الانبعاث على تؤدة . . والرسول يقال نارة 
للقول المتحدّل كقول الشاعر : 
* ألا أبلغ أبا حفص رسولاً * 
وتارة لمتحمّل القول والرسالة . والرسول يقال للواحد وللحميع . 
وقال ابن فارس : الراء والسين واللام : أصل وأحد مضطرد منقاس يدل على الا نبعاث 
والامتداد . 
« العنى » من د واجتهد بكل مالك من قوى تعينه على الجد والاجتهاد فى نحصيل 
المدى » حتى يكون كل شىء فيه مهدياً : عقله وقابه وجوارحه وعمله » فإن ثواب ذلك 
كله راجع إلى تقنه ٠‏ مقام لكريم فى الفاووك ام ولاح إضاكه تعر فق 
الحياة نوراً هادياً » ويقيئاً ثابتاً » وإعاناً , يقبر الأحداث » وعوادئ الظنون واليب » 
واستعلا» صادقا على الشهوات » فلا تشع ز لها نروة » ولا تهفو بها الما لتق لوعي زولا 
يجنح مها عن إعانها وووّتها جتروت" بارغ » ولا تقف بها عقبةة فى الطر يق » لأنها تسلك 
سبيل المدى » وسبيل المدى لبس فيه عقبات . 
هذافى دنيا المتدى . أما هو فى آخرته : فرضوان داثم من نا » وحنة خالدة أبدية 
النعم ...والهد ىكله فى كتاب الله سبحانه » ولن يكون الإنسان مهتدياً إلا إذا جد فى تدبر 
القرآن وألزم نفسه العمل بهداه . 
والآبة الكرعمة مح أصنام التقليد » وطواغيت التَبَيّة المماء . فصيغة « اهتدى » 
ا بدنت من قبل تفيد الاجتهاد فى #صيل أصل الهدى » والاجتهاد لا يكون إلا بتلاوة 
وتدير لما يتلو . والمقاد غير يجتهد فى شىء أصلا » إنما هو ببثاء محا ماتسمع دون وعى » 
)١(‏ نسبه فى الاسان إلى ابن عقيل . 


واس 


حا 


وقرد يحاكى مابرى دون فهم > أو بهيمة عجاء يسوقها دعاء صاحبها أو سوطه إلى مايريد . 
قاد سحين العتل فى بد ظالمة » خامد المس » هامد الشعور » ميت القلبٍ . فهو لايتدبر » 
لايحس ولا يشعر » ولا يفقه شيا مما حوله » ولامما يعمل من عمل يظن أنه يهدديه إلى الله » 
الهو ف د لية عبد ر مثله تسخره أهواؤه . شهوأته وخرافاته وأماطترة »و فسكر 
بها سواه ممن خدعهم عن فطرتهم الت فطرم الله عليها. 

ثم يقول ربنا سبحانه « ومن ضل فإنما يضل عليها » ومن جار عن القصد » وعدل عن 
طريق الحق والهدى » فَإِنما حمل على نفسه وحدها جزاء ضلاله . لقد ضيّع عقله » وضيع 
قلبه » وضيع عمله . وضيع عقله ؛ إذ عطله ظلما عما فطره الله له من النظر فى آيات الله ودلائئل 
قدرته . وضيع قلبه » فل يحبب أو يبغض لله » ولم برض أو يغضب لله » فذهبت عواطفه غير 
مذاهب الوق والصدق والخير» فبو معلق القلب با مبوى سواه يصرّف له حبّه وبغضه » 
رضاه وسخطه » طم أ ندئته وخوقة » وكل مايعتمل فى قلبه من عواطف وميول . وضيّع عملد 
إاكتبى مالفين ودقاب ولاخيرء #المدر مويط حفقة الكقان وضير تحن عثياة 
والعمل" له إزادة وراءه تبعثه » وعقل يبغى به غابقً وهدفا . وللقلد مضي الإيمان والعقل 
والإرادة . فليس له من عمل إلا وهو رَهْنْ الضياع أيضاً » فهو ضائم” فى كل شىء . وهو 
بهذا ملك لنفسه » لأنه ضيبا ء حمل علبا0©, الي تحمله علمها من النكيات 
الثقال .. 

3 بسن الله سبحانه أنه حل" شأنه 1 وتذر بالعذاب أحداً لذ سعد ان أرطا براه 
تبدى الناس إلى طريق الى والمير والسعادة” "#ولكن 7 تنكبوا السبيل ». فذهبوا 
)١(‏ نلحظ أن الآنة بينت أن ثواب الاهتداء لنفس المبتدى ٠‏ وأن ثواب الضلال عليا » 
واستعمال كلمة « على » يفيد أن ثواب الضلال أشبه ما يكون باخل الثقيل محمله صاحبه على 
نفسه ء واستعمالكلمة «ل» فى « لنفسهع فيد أن ثوابالهدى كأنه هدية مقدمة إلى نفس المهتدى 
0 (؟) شجر خلاف جميق حول أطفال الكفار أهم ممذبون أم غير معذبين . على حين أن 
الآية هذه ححة بينة لمن ريد تديرها . فالله يننى العذاب عمن لم يرسل إليهم رسلا ومهم الذينه 
لا.فتوون ما أرسل الله به رسله »كالجنون وااصى الصغير » فكيف يعذب الله من سلبه القدرة 
على النهم . 


ووم ا 


ذا 

بأنقسهم إلى أعماق الجحيم . لقد أضاء لم الصراط » ووضع عليه منارات ودلائل صادقة » 
ولكنهم أبوا إلا أن ينعطفوا إلى الشعابالمظلمة » والأودبة الضالة التى لامبتدى فها سالك » 
ولا بطل فبها صباح » فبم أبد الدهر فى ليل دامس ومصير مبلك » فا ذَّدْبْ القدر ؟ 
خاق الظلمات والنور ودعاك إلى النور » ومنحك القدرة على تلبية دعوته » ورغبك فى تلبية 
مادعاك إليه . ولكنك أييت أيها القللوم إلا أن تلج فى أعماق الظلام » ول عنمك من 
ولوجه » لأنه سبحانه عادل معك » لأنه ترك لك الإرادة الحرة فى سلوك ماشئت ٠‏ ووضب 
لك القوّى التى تعينك على الساوك بوجبيه . فيك الحب والكراهة ؛ فيك الغضب والرضا 
فيك الشجاعة والجبن . هذه تسلك الخير» وبها تفنسها تلك الشر . فإن جملتها لله » فهى 
خير» وإن جعلتها لغيره » فعى' شر . إن اعْتَلَجَتَ بها مشاعرك عن أمر الله سلكت بك 
الجدى » وإن اعتلحت مها مشاعرك عن أمر غيره » سلكت بك سبيل الضلال92؟ . 
فَاذَنْبُ القدر ؟ ماذني القدرحتى يقول المشرك : ( 5 : ١44‏ سيقول الذين أشركوا : 
لوشاء الله ما أشركتا ولا آباؤنا ) . ليتهم يتدبرون قول الله : ( 4١‏ :17 وأما تمود 
فبديناهم فاستحبوا”" العمى على المدى ) . 

إن هذه الآبة فَيْدَل” بين الحق والباطل . بل قوة إلهية قبارة تدك دعاوى أولك 
الذن بزعمون أن القدر تحمل كل تبعة عنا . 

وقتنا الله إلى أن نلك دابماً سبيل المدى ؛ إنه سميع مجيب . 


عبر ال رصمى ال وكبل 


قال عمر رضى الله عنه : تعلموا العلم » وتعلموا للملم السكينة والحم . 
وقال أ كثم بن صين : دعامة العقل اللبلم » وجماع الأمر : الصبر . 
)١(‏ اقراً قوله :مالى (41 : ه؟ وقيضنا لحم قرناء » فزينوا لهم مابين أيدمهم: وما خلفهم) . 
0( لاحظطل أن الاستحجاب وراءه إرادة طلبت حب العمى 0 فالاستح.اب إذن إرادة وطليه 
شىء » عبذا استحهموا المقاب » لأنهم أرادوه وطليوه . 


- 


لفعسرء اسار الم ألى الوذاء قر درو سم 


كتاب قب » وسفر جليل » و بحث ممتع » ومنطى مقنع » وأدلة قاطفة » وبراهين 
ساطعة وححاج مفم » ومقاس ملح لايعتمد صاحبه إلا على الحى الثابت من كتاب الله » 
وصحيح سنة رسول الله » وإن فيهما لغنية لطالب الحق » وإن فيهما لحدابة للمبتنى الرشد » 
ومن لم يستغن بهما فلا أغناه الله » ومن لم يمبتد بنورهما فلا هداه الله . 

وضع هذا الكتاب اليم الباحث المدقق الأستاذ تمد صالح سعدان هن كار انضار 
السنة وسماه : تنبيه الأذعان للرد على الشيخ عبد ربه سلوان فى كتابه فيض الوهاب . 

وليس من اليسير تلخيص هذا السفر الجليل فى هذه السطور القليلة من مجلة المدى 
التبوى الغراء . والتلخيص لايغنى عن القارىء الحب للوقوف على الحقائق شيا . فن اتلير 
ل يلناق أن بطلترااظ نذا اكات موادت روود 0 دديل مق ةطيع إن 
سطراً سطراً » حتى لايفوتهم شىء » من درره الغوالى . ولقذ عنيت مجلة المدى النبوى 
فى عدد رجب وشعبان بإبراز تلخيص لأمم أبواب الكتاب ومقتطفات نافعة منه تشير إلى 
موضوعه » وتدل على بعض ما انضمت عليه جنباته . 

وضع الأستاذ الجليل هذا الكتاب ليرد على شخص سود صفحات سماها (فيض الوهاب) 
تصدى فيها لأنصار سنة رسول اله صلى الله عليه سل يحاول أن يفند أقواهم » و يبطل 
عقائده » فسكان رده عليه رداً حاسماً ؛ وصدمة قوربة » وطعنة قاتلة لدعاة الضلالة ومروجى 
الباطل . 


امام ب 


١6ه‎ 


لاجرم أن هذا السغر انم لم يكن ردا على مسود صفحات ( فيض الوهاب ) وحده » 
ولكن رد على جميم أولنك الذين يذهبون مذهبه » ويسلكون سبيله من عاد القبور » 
وعشاق التأويل الذين يحرصون على أن دبنوا ماجاء الإسلام لحدمه من فاسد العقائد و باطل 
الضلالات . 

لاأعرف صاحب فيض الوهاب » ل أقرأ له شيثا ولم أطلع على فيضه ولم أر منه إلا 
الفقرات التى نقلها الأستاذ مؤلف كتاب تنبيه الأذهان . وقد دلتتى هذه الفقرات على أن 
نسمية هذه الصحائف السود بفيض الوهاب من باب الأضدادكا يس العامة القدح الفارغ 
بالللان » وكا يسى العرب اللديغ بالسليم . ذلك بأن ماحاء به لا يسوّغ م الإيمان اعتباره فيضا 

دن الزفات جز كاوه »ابل هو من بوسوعة القيطلان + لأن الزعاب تسق لمازلا ,نيف 
مافيه هدم دينة وتبديل كتابه والتنكر لسنة رسوله . وإنما ذلك من الشيطان . ( وإبف 
الشياطين ليوحون إلى أوليا” هم ليجادلوم وإن أطعتموم إنسكلمشركون ٠١١‏ ان 

رد الأستاذ سعدان على هذه المفتريات ودحض هذه الأباطيل والترهات فى صراحة 
ووضوح » وقوة ومضاء » وشدة عارضة » ودلل على أنه بين من ينتظرى صفوف العلاء منهم 
فى أمرة الخاحة إلى. أن يتعاموا العقائد من العامة الذين لم تفسد فطرتهم باتصالهم الها 
البدعة وعبيد الكرافة . 

إن كتاب : تنبيه الأذهان مكتبة فى كتاب » لأنه مد بحق ‏ خلاصة وافية جنيع 
ما كتبه العياء الحققون الذين ناوا عن التوحيد . ودافعوا عن السنة » وكاخُوا البدعة 
واعخكرافة . 

هو مكتبة ف كتاب » بل دائرة معارف إسلامية تغنى القارىء عن كثير من الكتب 
المؤلفة من مختلف الموضوعات التى عالج الكلام فيها . 

وذلك إلى سلامة العبارة » وقوة البيان » وسلامة المنطى وروعة الاسلوب . 

نحن فى عصر ازدحدت فيه الأعمال » وضاقت الأوقات ولا بحد فيه غير المتفرغين لطلب 

العم فسحة من الزمن للاطلاع على المماولات والموسوعات » السب القارىء الذى بريد 


وام 


١ 


أن يصحح عقيدته » و يقف على حقائق دينه أن يقرأ هذا الكتاب فبو خليق أن يرشده 
إلى كل مايازمه الإلمام به من يح العقائد » وأن حول يبنه و بين مايبذى به المبطاون من 
الأباطيل والضلالات ء والبدع والمرافات والأوهام واللمزعبلات . 

دن عذرنا الفقراء الذين قدرت عليهم .أرزاقهم » ولم يبتدوا سبيلا إلى الكسب 
الحلال » فراحوا يتجرون بدينهم » ويتخذونه حرفة ومرتزقا وأقبلوا على العوام مخدعونهم 
ويفتلون ل فى الذروة والغارب طمما فى السحت الذى عدونهم به ليجدوا لقمة الخيزوجرعة 
لماء . ما عذر هؤلاء الذين بسط الله لم الرزق وكفات الدولة لم ما ينفقون وأجرت عليهم 
الراتب الكبير إذا أخذوا مأخذ الحرومين وسلكوا سبيل الدجالين والحتالين ؟ 

ماذا يبتغون من وراء إفساد عقائد الناس » ونشر الخرافات وإذاعة الضلالات ؟ 

ماذا يستفيدون من طمس النور » وإشاعة الظلات؟ . 

ماذا بريدون من عداو الحق وصداقة الباطل ؟ . 

ماذا يحنون من التنسكر للخير ومناصرى الشر ؟ 

أمل ورجاء 

أملى أن يصل كتاب تنبيه الأذهان إلى جميع الذين أفسدت الخرافة أذهانهم » وغلبوم 
الضلون على أمرهم » فاتبعوا خطواتهم وانساقوا وراءهم بغيرعل . 

ورجانى أن يستشقوا بما وصف لم من دواء ناجم فإن فيه شفاء من الأمراض اللبيثة 
الى انتفات إليهم العدوى . 

إن أنعان الفنة فردوخ :ما كدن أنصارمم وخصومهم عل سواه لآق رائده الحق» 
يبتفونه أنى وجدوه » ومفصدهم الحكة يلتقطونها أتى صادفوها . أما خصومهم فيحذرون 
مر يديهم وأتباعهم قراءة كتب السنة .والاستماع إلىخطبهم وحضور ندواتهم لأنمهم يبامون 
أن للناس عقولا » وأن للحق نوراً أبلج يلج فى العقول فينيرها و يتسرب ف النفوسفيهديها . 
ولأنهم يعامون أن أنصار السنة لايستداون إلا بكتاب الله وسنة رسوله .فن اطلم على كتبهم 
أو أستمع إلى خطبهم أو محاضراتهم أو دروسهم فسرعان مايتبين له المق و يحد تفسهمدفوعاً 


حر - 


١, 


بقوة إلى اتباعه » نادماً على الأوقات الْقُينة التى أنفقها فى متابعة الباطل » آسَقَاً على العمر 
الذى أضاعه فى صحبة المضلين . 

من لى بمن بوصل هذا الكتاب لمؤلاء المفتونين بسادتهم وكبرائهم؟ . 

من لى يمن يضعه فى أيديهم أو نحت أيصارم ؟ وأنا على يقين من أن الأذ كياء منهم 
إذا وقفوا على ماحواه يئوبون إلى رشدم و يلمنون الشياطين الذين أضاومم عن اللق يعد 
إذ جاءثم . 

> ج 4 

وكل ما انخذه على المؤاف ‏ حنظه الله ورعاه ‏ أنه وعد فى فاتحة الكتاب أن بوضح 
ما الإسماعيلية وما محلتهم وما البهائية وما معتقدمم ولكن شغله الرد على الششيخ عبد ر به فل 
يفرغ للوفاء بما وعد به . ولعله بوضح ذلك فى كتاب آخر مخرجه للناس إن شاء الله ٠‏ 

هذا » والرغية إلى أنصار السنة أن تحملوا نسخة من فيض الوهاب بعد أن يضعوا 
خطوطا بالمداذ الأحمر نحت الأباطيل التى احتواها مؤلفه على ترو يجنا . 

بارك الله فى مؤل فكتاب تنبيه الأذهان » وتفع السلمين بكتابه » ووققه إلى إخراج 
أمثاله من الكتب النافعة انين . 


الشتكت الاقتصاحيق العامة 
( همرل و الشافعى ) 


لتجارة الشاى والبن والبقالة وغيرها 
بالمجلة ‏ والقطاعى 
شارع الترجمان اللتفرع من شارع القلمة ( عمد على سابفاً ) مر الشامى 


تلفون 801/5379 


ك1 


/1 
عقيدة القرآن والسنة 
لفضب الرُسنا التي تمر ليل شراس 


المدرس بكلية أصول الدين 


ااا 


تمبيد : نرى من الواجب ونحن ريد أن نكتب عن العقيدة الإسلامية كا نطق بها 
الكتاب الكريم » والسنة الصحيحة ء وكا فهمها السلف الصالم رضى الله عنم من 
نصوص هذين المصدرين الكر ين » أن ننبه الأذهان إلى جملة من المبادىء والأمور 
العامة الى لابد من الوقوف عليها قبل الدخول ف المقصود » لأنها تعين القارىء على فهم 
النهاج الصحيح الذى يجب أن يتبع معالجة هذه السائل الكبار التى مى أصول الدين 
والفقه الآ كبر» وهذه الأمور هى : 

أولا : أن الكتاب والسنة ها النوران الماديان والتبعان الصافيان اللذان قد تكفلا 
يبيان الدي نكله أصوله وفروعه » فيجب أن تستمد منهما جميع الأحكام الدينية » اعتقادية 
كانت أو عملية » ولا يحوز أن يعارضا بشىء من أقيسة العقل » أو الكشف والإلهام » 
أو تؤول نصوصهما بما مخرجها عن معانيها التى دل عليها الوضع اللغوى والعرف العام من 
أجل مابزععه بعض الناس من قرائن عقلية » ونحو ذلك . 

ثانيا : أن مسائل العقيدة ى أصل اللدين والأساس الذى تبتى عليه جميع الأعمال من 
عبادات وغيرها » فيجب أن ترتفعم عن مستوى الخلاف والجدل » وأن لا تثار حولما 
الشّكوك والشمهات » لأها جميعاً من قبيلالأخبار الصادقة التى بجحب أن تقابل بالتصديق 
والإذعان لا بالتشكيك والنكران . 

ولهذا كانت متفقة فى جميع الأديان » قال تعالى ( شرع لك من الدين ماوصى به 
نوحاً والذى أوحينا إليك وما وكذا هراهم وموسى وعسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيه ) وقال آمراً لنبيه عليه الصلاة والسلام بعد ذكر من سبقه من الرسل ( أولئك الذين 


ححا سد 


16 


هدام الله فمهدام اقتده ) فالمراد به الاقتداء فى أصل الدين من التوحيد والإبمان . . ولهذا 
أيضا لا يسوغ فيها الاجتباد »كا يسوغ فى العمليات التى هى متعلق الأمس والنهى . 

ول يؤر عن السلف الصالح رضى الله ىم أنهم اختلفوا فى عقائدم كا أثر ذلك عنهم 

فى الفروع » وقد ذم اله الختلفين فى آيات كثيرة » منها قوله تعالى فى سورة آل عمران 
( ولا تسكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات وأولتك لم عذاب عظلم ) 

وقوله فى سورة الأنعام ( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم فى شىء » إنما أمرمم 
إلى الله ثم ينهم بما كانوا يفعلون ) . 

ثالث : جميع الخلافات الاعتقادية التى فرقت دين الأمة وجعلتها شيعا وضرمت يننها 
نار العداوة والبغضاء » وجعلت يأسها ينها شديداً » وأضعفتها أمام أعدائها كانت كلها 
تحمد الله وليدة عوامل أجنبية لا صلة لما بالدين » فكان أحابها لا يصدرون فمها عن نهم 
صحيتح الكتاب والسنة واستفساك بهما » ولكن يصدرون إما عن هوى غالب » أو عصبية 
ممقوتة » أو تقليد أععى » أو تأثر بالفلسفات الأحنبية » والأفكار الدخيلة » أو خدمة 
أغراض خاصة » أو حقد وموجدة على الإسلام ورغبة فى إفساده على أهله » إلى غير ذلك 
من عوامل فى أيعد مانكون من الدين . 

ولمذا ذم السلف رضى الله عنهم جميع الفرق الختلفة الخارجة عن دائرة الكتاب والسنة 
من خوارج » ومرجثة وشيعة » ومعتزلة » وقدرية » وجهمية وغيرها » واضطرو' إلى عمد 
الناظرات وتأليف الكتب لارد على هذه.الفرق والدفاع عن عقيدة أهل الحق معكراهتهم 
الشديدة الخوض فى عل اكلام » وذمهم للمشتغلين به حتى قال الشافعى رمه الله : 

« حكى فى أهل الكلام أن يضر بوا بالجريد والنعال » ويطاف بهم فى العشائر» 
ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة » ولعل تلك الكراهة الشديدة لعل الكلام 
وأهله كان منشؤها اعتقاد اسلف رحمبم الله » أن الكتاب والسنة قد تكفلا فى هذا 
الباب بما لاحاجة معه إلى قول أحد ورأبه » وأن جميم العقائد الإبمانية مع أدلتها التفصيلية 
اليقينية موجودة فمهما بأجمل أساوب وأوضح عبارة . 
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رابماً : : يزعم كثير من الشتغلين بع الكلام من أشعرية ومعخزلة وفلاسفة لي 
العقل وحدها فى التى ينبنى أن يعول علمها فى التوصل إلى العقائد الصحيحة لأنها أدلة 
برهانية تفيد اليقين . 

وأما الأدلة التى يسوقها القرآن الكر لإثبات توحيد الله عز وجل » وقدرته وعلمه 
وسكتةتوطرها #اقلى فرك عن إنافة القن لأع) خطائة) لأ حي إلا الاق #زولا تطلخ 
إلا لإقناع العامة وهذا القول فىشناعته وجرمه يضاهىء به أصحابه قول المستهزئين » الذين 
جعلوا القرآن عضين ‏ وإن شناعته أعفلم من أن يقدموا أدلة عقولم الأفونة على أدلة القران 
الكريم » فيجماوا عقوم حا كة ومبيمنة على كتاب الله سبحانك هذا بهتان عظلم » 
وجهل فاضح بقدر القرآن » بل و بقدر من أَنزْله وجعله هدي للناس و يبنات من الهمدى 
والفرقان » و-عله موعظة وشقاء لما فى الصدور ء وأنزله ليحك بين الناس فها اختلفوا فيه من 
الحق بإذنه » ويهدمهم إلى صراط مستقيم - 

إن أدلة القرآن » لا تعتمد على تلك الجهليات والظنون الكاذبة » والأوهام 
الضالة التى تعتمد عليها أدلة عقولم » ولكتها تعتمد على أسعى ماف التفن مر:. 
مشاعر وأحاسيس ولا تقوم إلا على مابراه الناس يأعينهم » ويامسونه بأيديهم من يجاب 
الخلقة ودقيق الصنعة » وتبائن الأشكال واختلاف الصور » وما أودع فى الأشياء من عظم 
لناقم وضروب للصالم ؛ إلى غير ذلك مما يسكب ف النفس برد اليقين » و بملاها إبمانا 
محضا لاا نشعر باختلاجة ريب ولا بريح شبهة . 

وليست أدلة القرآن نقلية فقط كا زعم » ولكنها نقلية وعقلية » فهى نقلية من جهة 
ورودها على لان الشرع » وعقلية من حهة دلالتها » بل هى: أسعى مايمكن أن يصل إليه 
العقل فى الاستدلال » ولهذا بجىء كثيراً بعد سوق هذه الدلائل فى القرآن أن ممت الأبة بما 
يفيد أنها نزلت لقوم يعقلون ويتفسكرون ويعامون ويسمعون . 

وكيف لا تكون أدلة القران عقلية » وهو إِنما نزل بخاطب العقل و يدعوه إلى البحث 
والنظر ويفتح أمامه آكاق التفكير واسعة » ويطالبه اك ا ري بثىء إلا إذا قام 
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عليه الببعات وأثبته الملم الصحيح » ويحذره دائمآ من الجرى وراء الموى والظن 
والإنسياق وراء التقليد الأعمى بلا مناقشة ولا تفكير . 

خامساً ‏ وهناك فرية أخرى تلوكها ألسنة هؤلاء المنبوكين الخذولين يحب التنبه لها » 
فقد خدعوا بها كثيراً من السذج » وعى قولهم ( أن مذهب السلف أسل ومذهب الخلف 
أعر وأحم ) . 

وهذه العبارة تنادى على نفسها بما تنطوى عليه قلوب هؤلاء الغرورين بما عندهم 
من قشور فارغة من إزراء بمقادير السلف وتجهيلهم وأنهم لم يبلغوا من العلم والتحقيق ملغ 
مؤلاء المتأخربن المتحذلقين . وقد يشتد بك العجب إذا عامت أنمهم إنما يعنون بالسلف خير 
قرون هذه الأمة وأ كلها علدا وإيماناً من الصحابة والتأبعين ومن جرى على نبجهم من 
أعة المدى الذين جانبوا البدع ووتفوا عند الكتاب والسنة دون تزيد أو تقصير فل مخوضوا 
كا خاض هؤلاء فى جدل عق ومخرصات كاذبة ولم يقولوا على اله مالا عدون . 

وكيف بحو ز فى عقل عاقل أن هؤلاء الكرام الذين قام بهم الكتاب وبه قاموا » 
وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا » يكونون أقل علا وحكة من هؤلاء الخالفين للكتابه 
الختلفين فيه . فن تاوثت عقولهم بالفلسفات الدخيلة والأفكار العفنة التى تقلت إلمهم 
عن الجوس والنصارى وعبدة الأوثان وصابئة حران . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ر-مه الله عند تعرضه ارد هذه الفرية فى عقيدته الجوية > 

« إن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسقة ومن حذا حذوهم على 
طريقة السلف » إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هى محرد الإعان بألفاظ القران. 
والحديث من غير ققه لذلك بئزلة الأمبين الذين قال الله فيهم ( ومنهم أميون لابمامون. 
الكتاب إلا أمانىة ) وأن طريقة االخلف هى استتخراج معانى النصوص المعروفة عرن. 
حقائقها بأنواع المجسازات وغرائب اللغات . فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالات التىى 
مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر . وقد كذبوا على طريقة الساف وضلوا فى تصو يب طريقة 
االخلف . 


لدان لس 
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سادساً ‏ مما تقدم بعلم أن المنبج الذى سنلنزمه فى هذا البحث هو ماجرى عايه السلف 
رضى الله عنهم من الإعان يكل ما ورد به الكتاب والسنة فى باب الصفات وغيرها من غير 
لجوء إلى تأويل متكلف يمخرج الافظ من معناه ويحرف الكلم عن مواضعه » من غير 
موجب لذلك من قرينة ونحوها . 

وأما مايدعيهكثير من المتكلمين المعطلة من قرائن عقلية توجب تلك التأويلات : فغير 
مل لهمء ع اي 
النصوص » فشمارنا إثيات بلا تمثيل » وتنزيه بلا تعطيل . واللّه نأل أن يهديناسو 
السبيل. تمر فليل شراس 

( يتبم ) المدرس يكلية أصول الدين 


الأمانة خسن المعاملة 0 الجودة 
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لويم لس 


تف 


المطبة الأولى 

الجد لله النفور الرحي » الودود الكريم * هو الذى أرسل رسوله بالمدى ودين اللمق 
ليظبره على الدين كله » ولو كره المشركون » تحمده سبحانه أن هدانا الإسلام » ووققنا 
لاتباع لدي ودين الحق الذى ؛ أرسل يه رسوله عليه الصلاة والسلام 5 وحبيب إلى تقوسنا 
الإعان » وكركه إلينا الكفر والفسوق والعصيان . 

وأشبد أن لاإله إلا لَه » وحده لا شريك له » شرع لنا من الدين مافيه فلاح الدنيا 
والأخرة » وأشهد أن مداً عبده ورسوله » وصفيه وخليله » بلغ الرسالة . وأدى الأمانة » 
ونصح الأمة لزاه الله خير مايجزى نبي عن أمته » الهم صل وسلٍ على هذا النبىالكر م 
والرسول الأمين » وعلى آله ومن تبعه إلى بوم الدين . 

أما بعد : فإن الله سبحانه وتعال يقول » وهو أصدق القائلين : ( يأمها الذين آمنوا 
كتب علي الصيام كا كتب على الذين من قبلم لملسي تتقون » أياماً ممدودات » 
فن كان منم ليها أريها جنر فيو من أيام أخر » وعلى الذين يطيقونه قدية طعام 
مسكين : فن تطراح خيراً فبو خيرٌ له » وأن تصوموا خيث 3 إن كتم تعلمون . 
شبر رمضان الذى أنزل فيه القرآن” هدى للناس و يبنات من الهدى والفرقان » فن: شبد 
متم الشبر فليصمه » ومن كان مريضاً أوعلى سفر فعدة من أيام أخر ؛ بريد لله بم اليبسر 
ولا يريد 5 العسر » ولتكاوا العدة ولتسكيروا الله على ماهدا ] ؛ولدكم كرون 
وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب » أجيب دعوة الداع إذا دعان » فليتجيبوالى » 
وليؤمنوا بى لعلهم ,برشدون . أحل للم ليلة الصيام الرفث إلى نسائك » هن لباس للم 


وأتم لباس لمن » عل الله أن كنم تختانون أنفسم قاب عليم وعنا عتم » فالآن 
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باشروهن وابتغوا ما كتب الله لك » وكلوا واشر بوا حتى يتين لم اعليط الأبيض من 
الليط الأسود من الفنجر ء ثم أتموا الصيام إلى الليل » ولا تباشروهن وأتم عا كفون فى 
المساجد » تلك حدود الله فلا تقربوها ء كذلك يبين الله آثاته للناس لعلهم يتقون ) . 

أها السامون : إن الصوم شعيرة من أعظ شغائر الإسلام » وفريضة من | كد 
الفرائئض الدالة على الإمان » وذّلك يقول اله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا كتب عليكم 
الصيام ) خاطبهم بصفة الإعان » وقدفرضه اله فى وسط الإسلام فى العام الثانى من الجرة » 
بعد ما توطنت النفوس بالتوحيد والصلاة » وألفت أوامر القرآن » وذاقت حلاوة الإيان » 
فإن من أشى الأمور وأصعبها ط النفوس فطمبها عن رغباتها ومألوفاتها » وشبواتها » 
وكان ذلك هو المقصود من الصوم . 

فبالصوم يربى لله الم على الصبر » وقوة الإرادة » وضبط النفس » والثبات عند 
الشدائد وَيِعّدُه به لطليب مافيه سعادته ونعيمه » وقبول ماتزكو به تفسه فى الحياة يكسر 
حدتها وسورتها بالجوع والظمأ » وبالصوم تضيق مجارى الشيطان فى العبد » ونحبس قوى 
الأعضاء من استرسالها مع شهوات الغرائز» مما يضرها فى معاشها ومعادها » وليكن كل 
عضو منها وكل قوة عن جماحه » وتلجم بلجامه » فالصوم جام المتقين » وجنة المؤمنين » 
ورياضة الأبرار والمقربين . 

وقد خص الله سبحانه وتعالى الصوم من بين العبادات بأنه له » فقال سبحانه فى الحديث 
القدسى « كلعل ان آذم له ء إلا الصوم فإنه لى وأنا أحجدى به« فالصوم مسر بين العيد 
ور به لا يطلع عليه سواه » فن ذا الذى يعلم صدق صوم الصالم غيره سبحانه ؟ والعباد قد 
يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة » وأا اكزية ترك طعامه وشرابه وشبوته » 
وما نشتهى نفسه من أجل معبوده » فهو أمر لا يطلع عليه بشر » وذلك حقيقة الصوم » 
وسر التقوى » ولذلك يقول الله ( لعل تتقون ) . 

وفوائد الصوم حقيقة مؤكدة نشهد بها العقول السليمة » والفطر المستقيمة » فى سلامة 
الأبدان ؛ وحفظ الجوارح » فالصوم أشبه بعملية تطهير الترع والمصارف والقنوات كل سنة 


حداج؟ بح 


و" 


مرة ) تنقى من اكت والحشائش والطى والقاذورات التى نبتت وترا كت طول العام » 
وبالصوم كذلك ,:: دن ى الجسم فى شهر من كل سنة مما نراكت فيه من النضلات 
والأملاح والسكر وغيرها » والطب يشهد بذلك ويقرره ولا ينكره » أما علاجهلأمراض 
القاوب والنفوس » فذلك مالا يعرفه إلا المؤمنون التقون » ويقول رسول الله صل الله 

عليه وسلم « الصوم ع ( أى وقانة » و بقوله : إنه وجأء للشبوات والرغبات . 

والصام أيه سامون فى عبادة مع ربه » ويجب أن ييكون ذا كر له : خا ارمع 
والأدب » وسمو النفس » وأن يتحلى يمكارم الأخلاق ؛ فلاتمتد عينه إلىماحرم الله » ولايده 
إلا إلى ماحب الله » ولاتسعى قدماه إلا فى مرضاة الله » ولاينطق لسانه إلا بامير» من أمس 
معروف أو نهى عن متكر فى رفق ولين » لا يغضب » ولا يفحش ولا يشتم » ولا يسب 
ولا يلعن » ويقابل جهالة الناس وأذاهم بصدر واسم » وخلق رضى » ونصيحة خالصة 
لوجه الله » ويقول الرسول عليه الصلاة واللام : « من لم يدع قول الزور والعمل به» 
ليس نَحاجة فى أن يدع طعامه وشرابه » ويقول : « فإذا سابه أحد أو شتمه » فليقل إنى 
صائم » إنى صاتم » وليس مقصود رسول الله صل الله عليه وسلِ أن يقول لاناس : إنى 
صا » إنما غرضه وقصده أن يقول لنفسه ذلك » فلا يقابل العدوان والسقه بمثله » بل 
يام الوق خسو »رخال اليل بعس »بكرن عه وثراة وجارك لدو بيده 2( 
ومثالا يشار إليه ‏ فى الأدب ومكارم الأخلاق . 

أمها السامون : لقدكان رسولنا صلى لله عليه وس بخص رمضان من العيادات بما 
لا مخص به غيره من الشهور » فيكثر فيه من تلاوة القرآن » والصلاة والذكر والاعتكاف » 
وكان عليه الصلاة والسلام من أجود الناس وأ كرمهم » وكان أجود ما يكون فى رمضان » 
فيكون فيه أجود انير من الريح الرسلة » ليكون لنا فيه القدوة والأسوة الحسنة » إن من 
حولنا كثيراً من الأقارب والجيران والإخوان » فى حاجة إلى العطف والإحسان » فلتمد 
إلمهم أيدينا بالمون مهما كان صَئْيلا قليلا : لا يستصغرن أحد من مايتصدق به على أخيه 
ماأفاء الله عليه مما قل منه أ وكثر » فالرسول صلى الله عليه وسل يقول : « اتق النارولو بشق 
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عر » فليس الكرم عن ظبر عنى » ولكن مما يكون بيدك » خاربوا فى هذا الشهر 
امبارك شح الأنفس » وعودوها على البذل والسخاء »كوثنوا مع الذين يؤثرون على أ نفسهم 
ولوكان بهم خصاصة . 

ولقد ذل هذا الشبر على سائر الشهور بنزول القرآن الكريم فيه » وهذا ميزته 
وفضْله » فاجعلوا تلاوة القران وتدثره بره وفهمه شلك الشاغل نى هذا الشبر » ولا تضيعوا 
لحظة من لمظاته فى لمو ولا باطل ولا زور » بل اجعاوها فى مدارسة القران » وقد كان 
جبر يل عليه السلام يدارس رسول الله صلى الله علية ود القران فى رمضان . 

اللبم إنا نسألك التوفيق والسداد فى اتباع هدى رسولك المصطى فى الصوم وغيره 
حتى نلقاك وأنت عنا راض » وصلى الله وسل وبارك على نبينا مد وله أجممين . 

الحطبة القفانية 

الجد ّه رب العالمين » الر-من ارح » ذى العرش الجيد » الفكّال لا بريد . 

وأشبد أن لا إله إلا الله ء وحده لاشر يك له ولا ند ولا نظير ولا معين » ولا ظبير له 
وهو الواحد الأحد » القرد الصمد » الذى لم يلد » و ولد » ول يكن له كفواً أحد . 

وأشهد أن تبينا وحببينا تمداً عبده ورسوله » صل الله عليه وعلى آله وس سلما 
كيرا 

أما بعد ايها السلون - لقد فرض صوم رمضان أداء على وجه التخيبر ننه واييق 
أن يطعم عن كل بوم مسكينا ا . ثم تقل من ذلك التخيير إل تم الوم #ونضل الإطام 
للشيخ الكبير والرأةء إذا لم يطيقا الصيام - فيفطران ويطهان عن كل بوم مسكيناً » 
ورخص للمريض:والمسافر والحامل » والمرضم إذا خيف على النفس ‏ أن يفطروا ويقضواء 
وأما إذا خافت الحامل وامرضع على ولديهما ‏ زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل بوم » 
لأن فطرها م يكن علوف مرض + وإنمسا كان مع الصحة» فير بإطّعام السكين . 55 
ذلك من سياق الآيات الى تلوناها عليكم » ومن الأحاديث المروبة عن رسول الله صل الله 

عليه وسِ فى الكتب الصحيحة . 
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ومن سننه صلل الله عليه وسلمء أن لا يدخل فى صوم رمضان إلا برؤية محقتة » 
ا وشا وكان يكتنى بشبادة واحد أشرط أن كون القاهن ملا 5 فإن ل تسكن 
شبادة ورؤية» أ كل عدة شعبان ثلاثين بوما » ولكنه عليه الصلاة والسلام كان لامخرج 
من رمضان إلا بشهادة شاهدين » فإن لم يكونا أ كل الصوم ثلاثين بوماً » وكان يعجل 
الفطر ويؤخر السحور إلى آخر وقته » وكان يحض على الفطر بالمّر » فإن لم يجد فالماء » 
وكان يقول عند فطره : « اللبم لك صعت » وعلى رزقك أفطرت » فتقبل منا إنك أنت 
السميع العايم» ول تحدد السنة مسافة السفر التى يباح مها الفطر فى رمضان » وَإَتما حددها فعل 
عله رقران ان علديم »ل نهم كانوا يفطرون ويقصرون الصلاة ومعالم اللدينة ظاهرة » بل 
توحد الأثار المرمحة © أ: نهم كانوا يقعلون ذلك امام براق أثناء بوم من 
ونشاقه تاعادى آثار خرف أنهم رضوان الله عليهم كانوا يسافرون فيفطر بعضهم 
ويصوم بعضهم » ولا يعيب أحدم على الآخر » وقد رُوى فى الصحيحين أن حمزة رد 
الأسلى قال للننى صلى الله عليه وسلِ » أأصوم فى السقر ؟ » وكان كثير الصيام ‏ ققال : 
« إن شت فصم » وإن شت فأفطر » ورتوى أيضا عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال 
كنا مع رسول الله صل اله عايه وس فى سفر » فنزلنا منزلا فى بوم حار » فسقط الصوامون 
وقام الفطرون فضر بوا الأبنية وسقوا اكاب » ققال رسول الله صل الله عليه ول : 
« ذهب المفطرون اليوم بالآاجر » . 
وقد صح عنه صلى الله عليه وس أن الذى يفار به الصالم : الأ كل والشرب والجماع 
والقي* والمجامة » أما من أ كل أو شرب ناسياً » فإنه يظل صما ولايقضى » لقوله صلى الله 
عل وس] اميق نبو وعو تسا ذا كل أو شري فل طتومة 6 إن أطعية له وا واة”. 
وبت أنه عليه الصلا والخاووء نان كتدل وماك ركسل رأبهاللاء ومين 
الطيب وهو صالم » ولا نعل من ع أن أخذ القائلون بأن التداوى بالقطرة أو الحقن من 
المفطرات» ولوأخذ المامون دينهم من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام » لآ 
وجدوا ذمبما إلا كل يسر » ولا وضدوا فى أعناقهم الأصار والأغلال . 
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أمها السامون : أتدرون ماذا قال لله تعالى بين آيات الصوم ( و إذا سألك عبادى عنى 
فإى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان » فليستجيبوا لى وليؤمنوا لى لعلهم برشدون ) . 
إنه بوجه الصائمين إلى إخلاص الدي كله َه رب العالين » وأنه قريب يب لمن أخلص 
الدعاء له وحده » فإن الصائم أ كثر الناس ذ كرا لربهء وأولام للاستجابة له» ولا ينبغى 
له أن حمل فى قلبه شر يكا له من الموتى والأحياء » يعظمه ويرجوه ويخاف منه » بل 
يحب عليه أن يكون خالصاً نه رب العالمين فى دعائه وعبادته واستغائته وسؤاله » فإذا نحقق 
يذلك وأشر به قلبهفى رمضان » خرج منه مؤمتا صادق الإعان » موحداً لبه » عارفا 
قدره ؛ معظماً له ؛ شا كرا لأنعمه » عارقاً لرسوله صلى الله عليه وس فضله ومنزلته » موقراً له 
متبعاً لمديه وسلته . 

للبم إنا نسألك بفضلك ور>متك أن تحقق لنا ولإخواننا المسامين ذلك . 

وكان من هديه صلى النّه عليه وس الإ كثار من الصوم تطوعاً 500 فيه » 
ونحض عليه » فقال : 2 منصام يوا فى سبيل الله » بعد الهُ وجهه من النار سبمين خريقا » 
وكان يتحرى صوم وى الإثنين واللخيس » ونوم عرفة وبوم عاشوراء » وثلابة الأيام 
البيض م نكل شهر » أى الثالث عشر والرابع عشر وانلامس عشر » وكان ينهى عن 
إفراد صوم يوم الجعة ويوبى الفطر والنحر » وما أنم صوم شبر قط غير رمضان . 

اليم إنا نسألك ضارعين إليك » أن توفقنا لاتباع هدى رسولك الكريم » وأن 
قبل كذالك وجتودلة وواسع رحمتتك » صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا » يانم المسثول » يانم 
الجيب ( ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا 1 تنا 
ربنا إنك رهوف زرحم ) وصل الهم وسلم وبارك على نبينا محمد وله أجمعين . 


تنبيه الأذهان 
تألبف الرّغْ الوسمَاْ مر صالم سعراده 
كتاب فم يؤيد دعوه الحق بحجج دامغة وأسلوب ممتع » ويهدم دعوة الباطل » و يرد 
كيد أعداء الدعوة إلى حورم » صدر فى 7/؟" صفحة نمته ٠٠١‏ قرشايطاب من مكتبة اللماعة . 


0 


5 
الفيسيوة 


يفلو الْسمره 22 الر عورم ال مكتور كر رضًا 


( ب أيها الذين آمنوا كتب عليم الصيام ما كتب على الذين من تبلم للك 
تتقون ) . 

الصوم :كف البدن عن شبواته » وحبسه عن ضرورياته وملذاته » لترويضه على 
الاحتمال والمضوع لسلطان العقل » ولمرين العقل على كبح جماح غرائز الجسد » ودفعه إلى 
الجهاد معه فى سبيل اللّه . 

فك أن الترف يفسد النفس » ويحطم عزيمتها ويعودها أتباع هواها . فإن الصوم 
يعلمها كيف تصبر على ما تسكره وعما تحب » ويعودها الرضوخ لنهاها . فيطلقها من قيود 
العادات و نحررها من رق الشبوات » و نوطنها على احتّال الصدمات والصعو بات . وذلك : 
لأن الصالم ‏ الذى استمر شهراً كاملا براقب ربه ويتقيه » فظل يحرص على طاعة 
أوامره واجتناب نواهيه » ويحبس كل جوارحه عن الحرام وعما يشتبيه ‏ : تعود الصبر ؛ 
واستطاع أن يقبر هواه ويقاوم كل ما يغريه » وقويت إرادته فاستطاع أن يصبر عما يغضب 
لله وعلى ما برضيه . فلا يربى الإرادة ويقوى ملكة الصبر والجلد . كتدريب النفس على 
كرك ماأحبته وخالفة ما ألفته » وهحر ما تتوق إليه وهو فى مقدورها . 

والصبر : أ كبر عون على احتّال المشاق والصعاب فى معارك الحياة . فلا يقوى على 
الكفاح فى الحياة و يغالب الأيام » ويقتحم العقبات إلا صابر . ولا يثابر على محصيل العلوم 
إلا صابر . ولا تحسن عمله و يتن فنة إلا صابر . ولا يعبد الله حق العبادة ويتقيه إلا صابر . 
ولذا أشار تعالى إلى حكة الصيام والسبب الداعى إليه بقوله ( للك تتقون ) . 

فالصوم : وقابة من الشرور والأثام » بما يضفيه على المرء من قوة فى الإرادة وصبر عن 
الحرام . ولذلك قال الرسول .صلى الله عليه وسل « الصوم جنة » وأشار به على الشباب 
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الذين لا يملكون نفقة الزواج » ولا يستطيعون إليه سبيلا ليتعففوا حتى يغنيهم الله من 
فضله ,ع فقال « بامعشر الشباب : من استطاع منك الباءة فليخزوج 4 فإنه أحص للغرج 
وأغض للبصر . ٠‏ ومن لم يستطم فعليه بالصوم فإنه له وجاء » . 
فى الصو : :دكي ديشن وتدير انم ٠‏ ا ” 

الام را ل اه 
به فانطبع على صفحات ذا كرته . 

وأذا :كان الصوم اختباراً وتجربة لبعض ما يعانى الفقيرمن حرمان . وشموراً بمثل 
مأيشعر به الجائع من ألم » فيدفعه هذا الشعور إلى الرحمة والعطف على الفقراء والحرومين : 
وإلى تقدير ماهو فيه من رخاء والاء » وينبه إلى م لم يكن يفطن إليه من نعم » لأن 

ومن هنا : تفبم الحسكة فى قوله تعالى بعد ماأمر بالصوم ( لملك تتقون ) لأن الصوم. 
يدفع المؤمن إلى التقدير والشّكركا يعوده الصبرء ولايتق الله و يتعظ بآياته كصبار شكور > 
كا بين تعالى يقوله ( إن فى ذلك لأيات لكل صبار شكور ) . 

والصوم : عبادة تبطلها المعصية ككل العبادات . واذلك كان من أمم شروط قبول. 
الصوم والإثابة عليه 0 اللسان 4 وغض اللقبنء رقنا كلانه مما حرم الله - 
000 نفعه كا ضاع تعبه 5 فلس كل 

ان الم عا ١‏ 

هل صامت من نحملت وتعطرت ونسكعت ف الطرقات » وهامت كالموام ؟ ؟ . 

هل صام من أسقم جسده وأبعد عن الله قابه الإفراطه فى المتع بالطمام ؟ ؟ . 
ارسول صلى اللّه عليه وسلم « رب صام حظه من صيامه الجوع والعطش » 


-“ 
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وما أجمل قول الشاعر : 

إذالم يكن فى السمع منى تصاون وف بصرى غضٌٌ وفى منطق صعت” 

خفلى من صوبى هو الجوع والفلفيا , وإنتت قلت إن صمت يا تاموق” 

نمم » فك من زاع للصيام يقضى يومه بالسخط والغضب » و ينطلق لسانه بالبذاءة 
والسب والشتم » ويتخذ من الصيام عذراً يشهم له ويبرر سوء خاقه » كأن الصيام يدعو إلى 
النظاظة وضيق الصدرء مع أن أهم غرض منه هو التعود على ال والصبر . 

وك من زاع للصيام » لأنه كف عن الطعام بطنه » ولسكنه لم يكف عن أختيث الاثام 
لسانه ولا عينه » إذ لا يتورع عن اتتباك الأعراض والاغتياب » ولا يستحى من أن يلنهم 
بناظريه. بدن كل امرأة » ثم لا يزال يكرر بلسانه : اللهم إنى صالم » وهو قد أفطر على لم 
النيد الحسان » وأأكل لم أخيه ميتا » وليته أفطر على حلم الطير والأنعام . 

و من زاعة للصام ‏ لأنها حبست جسدها عن اهام » وسكا أسلتهفتة نارين 
وله ملك امن » م نظن بد ذلك أنه صامت » وهى قد أفطرت ء بل وقطرات 
إذ أشبعت بلحمبا عيون الجائعين » فظلمت نفسها وظامت من رآها من الشرعين . 

وم .من زاعم للصيام » يقضى نصف نهاره: نائماً » ونصفه الآخر غافلا عمن يصوم له 
قناع الرور الب رامت ليخن بزافات بوية»اقتال رات مبوفة ونين ادر 
والعطش ينسى ربه » وينسى صومه » مع أنه ماأمر بالصوم إلا ليشعر بالجوع والعطش 
فيذكره الصبرعايهما من يصوم له فيحظلى بأجر الصائمين الصابرين » إذ كيف يفوز يأجر 
الصوم من لم يشعر بالصوم ؟ 

فن الحال أن نصح عبادة الله مع الغفلة عن الله أو مع المعصية لله . 

ولس الصوم جوعاً وعطشاً وتعبداً بالجسد وحده من دون القلب » لأن الجسد من غير 
القلب جثة لا تعى ماتعمل وما تقول . و« إنما الأعال بالنيات » كا قال الرسول صلى الله 
عليه وسل » فالقلب هو الذى ينعقد على النية الصالحة » وهو الذى يعبد الله ويستعمل البدن 
فى عبادته » فلا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا عبادة بلا حضور القلب مع الله وتقواه » وف 


كك 


ذل 


الحديث « منلم يدع قول الزور والعمل به » فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه © . 
وك من شره أ .كول يزعم الصيام » وهو يقضى نهاره فيا برضى بطنه لافها يرضى ربه » 
إِذْ كلا أحس بألم الجوع ثارت شراهته » فانطاق بخياله ببحث عنما يمتعهاء وظل يسبح فى بحار 
القدورء ويجوب فى عالم الطعام لينتق لها مابرضيها , حتى إذا عاد من عالم انليال إلى عام 
الحقيقة سعى إلى تحقيق حامه فأشرف بنفسه على إعداد ولهة لشراهته الجانحة . ثم رصف 
على الائدة ماتفنن فى طبوه من حاو وملح » وجلس ينظر إليه ى شغف وشوى » وهو يعد 
الدقائق ولعابه يسيل . وما إن سمع مدفم الإفطار حتى انقض على الطعام انقضاض النسر 
على فريسته » ولم يعرف أنه شبع » إلا بالطعام وقف فى حلقه » إذ لم يجد له مكان فى معدته » 
ثم زحف إلى أقرب مقعد فارعى عليه وهو يلبث ويتصبب عرقاً » وغلبه الدوار والنعاس 
كالأفمى بعد ما تبتلع فريستها . فلم يستطع أن يتحرك أو يتكلم لشدة مايقاسى من ضيق 
واختناق . 
وهكذا يتسكرر كل بوم هذا العذاب بعد هذه اللذة القصيرة حتى تكل معدته 
وتضرب عن العمل » فيجنى ثمرة هذا الإسراف فى الأ كل والشرب : المرض والألم » عقاباً 
على معصية الشراهة التى نهى الله تعالى عنها بقوله ( كلوا واشر نوا ولا تسرفوا إنه لا بحب 
السرفين ) وقال الرسول صلى الله عليه وسل ‏ ماملاً ابن آدم وعاء شراً من بطنه » لأن 
البطن ينبوع الشبوات ومصدر* العاهات والآفات » فلا شىء أفسد للصحة وأجلب للمرض 
نق_الإسراف اق الظنام والشراب+: والانقياد لتشبزة البطن .ولا علدو لمر ألدا وأعفم 
شراً من بطنه إذا سيطرت عليه وغلبته على أمره . 
ونا أخرا تناك بالصوم إلا ليعودنا القناعة والصبر . وكا أمرنا بالصوم نهانا عن 
الإسراف فى الأ كل والشرب » فكيف تأر بما أمر به ولا نتنبى عما نبى عنه » ونقرن 
الطاعة بمعصية » فنحبط المسنة بسئة ؟ . 
وقد هدد تعالى الذبن رون عضن آنا الكتاب ؛ ويعصون بعضها » ووصف 
المطيعين لأوامره بالإيمان » والعاصين لها بالكفر فى قوله : 


سم 


رذن 


( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض » ثماحزاء من يفعل ذلك 5 
إلاخزئ فى الحياة الدنيا وبوم القيامة يتردون إلىأشد العذاب » وما الله بغافل عما تعملون ) . 

ومن أدل الأدلة على غر بة الإسلام » وجهل الناس به و بعدهم عنه : أن أ كثر الذين. 
بزُعمون الإسلام يتخذون رمضان موسا للم كل والشارب » بل وموسماً للهو واللغو والسمر 
والطرب والجون . فيقيمون الفلات الساهرة الراقصة » و يون لياليه باستماع المغانى امبتذلة 
ورؤة الرقص اكليم ولغو الحديث والثرئرة » ويقيمون الولالم فتصخب" الطاع وتتأجج 
الواقد وتزدح الموائد . وهكذا يجعلون من شبر الصوم شهر الأ كل والقتم بالإسراف فى 
الأ كل . ومن شهر العبادة والورع » شبهر مرح ؤقصف وطرب . ومن شهر الصبر والطاعة 
والقناعة » شبن لذة وتبذير وشراهة » وذلك لأن الجشم” الذى تعود الانتياس فى اللذة 
ف يعرف الصبر والخرمان » تثور شراهته كلا حبست نهاراً ؛ فتنطلق ليلا من قيود الصوم, 
والحرمان إلى العادى فيا يمتعها » وكلا شغرت بالضغط انفجرت وبؤْرت » فدفعها ماقاست. 
من جوع إلى الإفراط فى ال كل وما قاست من ألم المرمان إلى الإفراط فى اللذة والاهو » 
فالشره يعكس بإسرافه غرض الصيام فيقلب النفع ضرراً والأجر وزراً » ولن يجنى ثمرة 
الصوم فى الدارين إلا من عرف كيف يصوم » ولن يصوم وماذا هو يصوم . 

فا الصوم إلا جباد يعبر عن رضوخ العبد ابه واحترام أمره » ومدى صيره فى سبيل, 
طاعته ورضاه . 

فكيف يكون صبر مع | اف » واحترام مع استخفاف ؟ 

وكيف تسكون طاعة مع عصيان » وعبادة مع لحو ونسيان ؟ ؟ . 

والخلاصة : أنه ينبغى لنا أن نحفظ صيامنا ونتق مايبطله . ويضيم صبرنا وتعبنا سدى ‏ 
وذلك بأن نصوم بألسنتنا » وآذاننا وأعيتنا عن المحرام » لا ببطننا فقط عن الطعام » وأن 
نذكر الله كثيراً ونؤِدّ ىكل ما فرضه علينا من عبادة » وأن نراعى الاعتدال فى طعامنا 
شرابنا » ولانطيع أمر شبيتنا الجائعة الثائرة وماتغرينا به لننجو من الأمراض » ومن عصيان 
أمر السك العم بمصلحتنا فى قوله ( وكلوا واشر بوا ولاتسرفوا ء إنه لايحب المسرفين ) . 


- 


2 
حىل خض ير الأرواح 


لمرستاز قر سليان, عار 


انعقدت ندوة بدار لواء الإسلام ‏ وقد ضمت لفيقاً من جلة العلماء وقادة الرأى والفكر 
فى نظر بعض الناس » ودار الحديث حول تمحضير الأرواح على النحو الذى يدعيه » محتضنوا 
هذه الفكرة فى مصر وغيرها من البلاد ا لأوربية لعصرنا الحاضر . . . وكان من بين 
الحاضرين الأستاذ أ-مد فهى أبو امير زعم من ينتحلون هذه الفسكرة فى مصر» فأدلى فى 
الوضوع برأبه المعروف با نعهد من ترئرته فبا يكتب » ومأ سمعناه فى محاضراته العديدة . 

وأدلى كل من الحاضربن بما فتح عليه فى ذلك . 

وليس العجب من أعس أبى امير وأمثاله الذين خاطوا فى أقواهم وأرائهم » فهم غرباء 
ع نكل مايتصل بكتاب الله » وما جاءت به الدلائل الصحيحة من سنة رسول الله » 
فلذلك اضطربت موازين الأدلة فى أيديهم » وعدموا الفرقان الذى بميز بين الحى والباطل » 
ومن لم يجعل اله له نوا فا له من نور . 

ولكن العجب من أمثال الأستاذ الكبير الشيخ تمد أبى زهرة الذى نعرف من سعة 
اطلاعه فى علوم القران » ودرايته بأقوال عاماء الأمة »كيف جانيه الصواب فى هذا الموقف . 

وكت غائل الأسحاة الكيين,وعان: فى اللق:مييا كانت ينذاقة :هذا الشغس 
الخالف » ومبما كان مقذاره وشأنه فى دنيا الناس ؟ . . أن ذهبت تلك الصولة والقوة 
التى عبدناها فى مواقفك الكثيرة ؟ ؟ . ماعبدناك خواراً ولا رعديداً » بل صلباً قوياً فى 
الحق لا تأخذك لومة لام » ولك فى ذلك مواقف مشهورة » وجهود مشّكورة » أعرفها 
ويعرفها الكثيرون من الناس . . ثم ماذا حدث ؟ ماهذا التغير المفاجىء ؟ . 

لقد كنت" حريصاً على أن أعرف فيصل التفرقة فى السألة من حديئك » ولكن 
حين قرأت عبارتك فى الندوة » انكر ضع : وطفقت أردد البصم مرة بعد مرة ©» 
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وأسائل نقسى : هل أ نا أمام تلك العبارات المشرقة » والبراهين النيرة » التى عودنا يام 
الرجل فى كتاباته وأحاديثه . . أهذه فى عبارة الرجل الذى وقف وقفته المشبورة فى مؤتمر 
0 وار" ورته 0 أعداء الإسلام ورد كيدم فى حورم ؟ .أم فى عبارات 

عفا اللّه عنك » فإنه ليس أمضر> 550 بنؤاده من زلة لمكي 
فى زمن قلت فيه الحكاء » وضلت فيه الآراء . 

رن الأستاذ أبا احير عالم ثقة ثقة فى عامه ! ! 

ل بتناسخ الأرواح . . إنه يكذب بعذاب القبرغل النحو الذى تواترت به 
الأخيار من سنة رسول اللّه وتلقته الأمة بالقبول . . إنه يرى الأرواح كوائن مبملة فى عالم 
سداس 0 ويقبضها مق غاء! 1" أو كيرانات: والبرك ع 


وتقول : إنك تنظر ما تسفر عنه 82 » حتى إذا مآ أسفرت تلك التحاربه 


)١(‏ اقرأما كتبه الأستاذ أبو الخير فى العدد ١‏ من مجلة عالم الروح نحت عنوان لالس 
الروحى » فإنه يقول عن الس الروحى : إنه غزو روح ضال أو مشاغب هالة إنسان »أى 
حلوله فى جموعة الاهسزازات الأثيرية التى تعلو الرأس ‏ إلى أن قال هذه الشخصيات الماسة غير 
التطورة تسكون أرواحاً ضالة وقد تكون أرواحآ لم شمر يعد بإنتقالها إلى عالم الروح » 
د تأمل » فلتطبق بعالم للادة عن طريق لمخفيض اهنتزازاتيا دون وعى منها وتسيب إبذاء 
وعرظا لكان ثم ,تقول والاتتقال الفجانى إلى عالم الروح 6 فى الحرب والحوادث العارطة 
من الوسائل الدعالة فى هذ الصدد لأن لأوت يكون خائئاً » فيحهل الكثيرون من القتلى 
حقيقة الحال » وقد يظلون فى جهلهم هذا سادرين ستين إلى أن يذمهم سكان عالم الروح 4ن 
سبقوثم « فتأمل هذا الكلام أهوكلام رجل ي.ؤمن بما أخبر به القرآن وما جاءت به الأخبار 
عن رسول الله وما آمن به اللؤمنون محالة الروح فى البرزخ وعذابها ونعيمها»أم هو كلام رجل 
عابث يرى الأرواح مهملة هائمة فى عالم الأثير ؟ 


سم ل 


- 
من حقائق تأولت ظواهر القرآن بما يتفق مع تلك المقائق حسب القاعدة التى وضعها . 
الغزالى وأمثاله ؟ . أو ماقرأت تلك القاعدة النفيسة التى وضعبا شيخ الإسلام ابن تيمية فى 
كتابه « العقل والنقل » فهدم بها تللك.الصروح الكلامية على رؤوس الغزالى والرازى » 
وأمثالها ؟ . ثم من أين يستجلب أبو امير والدكتور راضى وأضرابهما تحار بهم وعلومهم ؟ . 
إنهم يستجلبونها من علوم غريبة عن علوم القرآن » يستجلبونها من أمريكا بلد 
الإرساليات التبشيرية التتى حشد ت كل جبودها وقواها لحدم الإسلام » والتى أغدقت من 
ثرائها على الملاحدة لإثارة الشكوك والشببات » وتوهين صلتنا بثقافتنا الإأسلامية » فأنشأوا 
من ييننا ذلك اميل الرقيع المتحال الذى لا يفسكر إلا بعقلية الغرب ولا يعرف قم الأشياء 
إلا بميزان الغرب .. . ثم لاجب من ذل ككله قول الأستاذ » أن الننى صلى الله عليه وس 
ماجاء لدراسة الروح ! ! . . 

فإذا كان عالم الثيب والروح » لا يؤخذ عامه .عن رسول اله صلى الله عليه وسل . . 
خلنقف فيه عند الحد الذى أوقفتا عنده رسول الله صلى اله عليه وس ؛ لأننا إذا تجاوزنا 
استهوتنا الشياطين » وأوقعتنا فى الميرة واللبس »5 أوقعت هؤلاء . . فعمن نأخذ هذا العم ؟ 
أعن روح المرشدة « سوزان » التى حجن" بها هؤلاء ؟ . أم عن ذلك الوسيط الذى بع 
لإحضاره الأستاذ أبو امير من أمريكا ؟ . . ألم يكن روح القدس هو الذى يؤيد رسول الله 
ويتفث فى روحه ؟ ألسرسول الله هو الذى رأى جبريل بالأفق المبين » ورآه ليلة أسرى به 
عند سدرة المتتهى ثم أليس رسول الله صلى الله عليه وسل هو الذى كشف تنا أحوال الدجالين 
من أمثال ابن صياد وغيره”ا؟ من إخوان الشياطين الذين كانوا يتمتعون بتلك الوساطة 
الروحية الشيطانية ؟ » وأحوال.ابن صياد وغرائيه أعحب من أطوال هؤلاء . . فقدكان 
ابن صياد ينفخ حتى يملا بعض طرق المدينة ومخير ببعض الأمور الغائية » وكان يقول : إنه 
يأتيه صادق وكاذب » وأنه يرى عرشاً على الماء . فذهب رسول الله صلى الله عليه وسل إله 


. قسة ابن صياد مذ كورة فى حبحى البخارى وملم‎ )١( 
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واختبره وكدف حاله وأخبره أنه من السكبان إخوان الشياطين . . قاذا عاه ياترى كان 
يفعل أبو امير وأشياعه لو وجدوا وسيعاً كاين صياد . 
فاذا كان الأمر لو تبدى لأمثال هؤلاء البدّساء الذين لاحظ للم من ققه ولادين » إذا 
لجثوا على الركب وخروا له على الجباء سُحدًا » وقالوا : سبحانك سبحانك ماأعفل شأنك ! 
هه 8 هذا الأحمق الوح المرشدة أو الشيطانية « سوزان ». 
ثم أليس القراث الكريم قد حدد لنا مصير الأرواح بعد لوت يكلام صري لم يدع 
مقالا لقائل » ولا تأويلاً لمتأول ؟ 
أليس ربسا جل وعز يقول : ( 5ه : 41-4 فلولا إذا بلغت الحلقوم وأتم حينئذ 
تنظرون . وحن أقرب إليه مس ولكن لاتبصزون.فاولا إن كتم غير مدينين رجعونهاإن 
كنت صادقين . فأما إإنكان من المقربين فروح وريحان وجنة تعب . وأما إن كان من أصحاب 
ايبن فسلام للك من أحاب المين وأما إن كانمن المكذبين الضالين فنزل من سمي وتصلية 
٠. 1‏ فسبح باسى ر بك العظيم ) ويقول (* : : 1 حى إذا جاء 
2 موت توفتهإرسلنا وم لايفرطون ) ويقول ( 4٠‏ : 1 النار يمرضون عليها غدوا 
وعشياً وبوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) ويقول ( 7١‏ : ه مما خطيئاتهم 
أغرقوا فأدخلوا ارا فلم يحدوا للم من دون الله أنصاراً ) ويقول : ( 5 : 8ه ولو ترى إذ 
الظالمون فى غرات اللوت والملائكة ياسطوا أيديهم أخرجوا أنفسك اليوم تجزون عذاب 
المون بما كتتم تقولون على الله غير الحق . وكتم عن آياته تستكيرون ) ويقول : 
(4: 50 ١ه‏ ولو ترى إذ يتوتى الذين كفروا الملائكة يضر بون وجوههم وأدبارمم 
وذوقوا عذاب المريق ذلك بما قدمت أيديك وأن الله ليس بظلام للعبيد ) إلى غير ذلك من 
الأيات » فماذا تؤول ظواهر هذه الآيات إذا أسفرت مجارب هؤلاء عن تلك المقائق التى 
يدّعونها ؟ ولعمر الإله إذا تأولنا ظواهر هذه الآيات ما يتفق وأهواء هؤلاء لساغ لآخر ممن 
يتكرون البعث والنشور أن يؤول آيات البعث بما يتفق وهواه كا تأولتها زنادقة القرامطة 
والاسماعيلية من قبل . 
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والأستاذ أبو اللير وأشياعه يكذبون بالمق البين . ويقولون إن الأرواح مطلقة 
تسرح وتمرح كيف شاءت فى عالم الأثير . . بل لقد بلغ بهم الهذيان أن قالوا إن فى عالم 
الروح مسارح ودورا للسينما ومعاهد للموسيق ومعاهد وجامعات للتعليم يستكل فيبا الأرواح 
الجاهلة علومها وقد صرح بهذا الأستاذ أبو |المير فى أعداد من مجلة عالم الروح ولا زال 
يبدئه ويعيده فما يكتب على نحو ما جاءت به الآيات الكرعة والأحاديث الصحيحة . 
ويسميهم بلهاء المتدينين . . أفبعد هذا تثق بعل الرجل وتنتظر ما يسفر عنه تحاربه لتؤول 
لها ظواهر القرآن ؟ . . فيأيبا الشيخ الجليل ما أظن الا إنهم خدعوك بما يظهرونه من 
ا القول فإياك أن تنين بهم . فإنهم أهون على الله من أن يكونوا على حظ من الع 
ماداموا قد ولوا وجوههم شطر أمريكا منبت الصبيونية » يستمدون منها معارفهم 
وعلومهم وليس عندم إلا زخرف القول الذى تتنزل به شياطين المن إليهم ٠ ٠‏ ليردوهم .. 
وليليسوا عليهم دينهم . . أما أنت أمها الشيخ لا أزيدك على هذا القدر سوى حديث 
واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وهو من جوامع حكه ونصحه لأمته.» بألى هو 
وأنى » وهو منارنا إذا ادلهمت القن فى هذا الزمان ؛ والتبست الأمور » وطوحت الأهواء 
بالناس ذات المين وذات الثمال وهو اخباره ما سيحدثه الناس من النظريات التى تعارض 
عل النبوة . . وهو قوله صلى الله عليه وسلم م سيخرج “قوم فى آخر الزمان هم دجالون 
كذابون يأتونم ببدع من الأحاديث لم تسمعوا بها مم ولا اباك نيام وإناهم 
لا يفتدونم 06 ش 

وبعد فبذه مقدمة عابرة أتينا بها هبنا بين يدى بحث مستفيض فى هذا الموضوع 
ننشره فى الأعداد التالية إذا انسم له صدر الجلة إن شاء الله . . 


لاععم لد 


0 
مسعدل وذارالمركز العام 


صرحت وزارة الشئون الاجتماعية للججاعة مجمع تبرعات لإنشاء دار ومسجد للمركز العام 
وقد سارع كثير من أعضاء الجاعة بتقديم تبرعات تبشر لمشروع الجاعة بالنجاح وسيقوم 
بنشر قيمة تبرعاتهم تباعا باللة إن شاء الله » وترجو من جميع إخواننا أن يسارعوا للمساهة 
معنا كل حسب استطاعته . 


امسلل ل سم سم 
الل م ل لج 


لة الهم دي النبوى 
إلى قرانى السادة بمصر الجديدة . 
تطلب اغملة من الأنخ الحاج عبد للعبود يلال مرجان بمسجد أنضار المنة الجمدية 
بمصر الجديدة بشارع بليس رتم ه . 


ليلة النصف من شعبان 
كتاب مجلة ( الإسلام ) 
سننشر فى العدد القادم ‏ إن شاء اله مقالا للإستاذ مد صالح سعدان بالعتوان المتقدم 
أرجأنا نشرها لضيق المقام . 


( الركتو را ماعيل حسنى ) 
نائى المستشقيات الجامعية والعامة سايا 

"كير أطاء تدراحة وأشفات أمراقن التبناء.والرلاده عجتعنياق للديفة الور 

وجدة سابقا ‏ عضو مجلس إدارة نادى أطياء القاهرة ‏ 
العيادة ُ ؟' ميدان الجامع ‏ مصر الجديدة تليفون 53993959 
من الساعة 80 إلى / 

ومن العدد القادم عشيئة الله يتفضل الدكتور بنشر مقالاته الطبية الى تستهدف نشر 

الوعى الصحى بين القراء وسيتشسرها احتسايا لوجه اله كا سحدد قريبا موعد محاضراته 


.دار الجاعة ٠.‏ 


لاخعوم ل 


ويسم يد ان عظم 


لمزريت سعر صارنىء» تمر 


حكتب كثيرون '.من عارى فضل فقيدنا الراحل فضيلة الشيخ ( حمد حامد الفق ) 
رحمه اللّه وغفر لنا وله ب ومقدرى عامه » وأفاضوا فيا كتبوا فأححمت عن الكتابة أولا . 
ولكن شيئاً فى صدرى » وشعوراً فى قلى ألم على للكتابة . 

أجل . . كنت قد نويت أن لا أ كتب » ولكن لنقيدنا الكريم فى قاو بنا مكانة 
عزيزة غالية وله فى نفوسنا حباً ميق الجذور » لقد بكينا كثيراً وحزناً طويلا وما زلنا نبيى 
ونحرن كلا عادت الذ كربات وحن الشوق إليه : 

ونحن لم نبك ولم تحزن لأن ( حامداً ) قد مات واللوت نهابة كل حى ( كل نفس ذائقة 
اموت ) ولسكننا بكينا المل المغز ير الذى دفن معه .. و بكينا تلك الطاقة الروحية العظيمة الت 
ذهبت معه إلى غير عودة . 

لقد هزت الفحيعة فيه كياننا هزاً عنيفاً وأهلتنا اللصببة حتى إننا نسينا أنفسنا وكل 
ماحولنا فى ذلك اليوم » واتجبنا إلى هذا الرائد الذى كان فينا نمت الأب والمعلر والمركد: 
وقد نجل ذلك من وقت أن مله تلاميذه ومثى وراءه محبوه وأصدقاؤه من دار مركن العام 
حتى مثواه الأخير ... وجل ذلك ة فى أروع صورة ليعبر عن يات الحبة والوفاء والاعزاز 
الى حملا قلوب.أ نصار السنة أر بيهم وأستاذهم » وتحملها أيضاً قلوب أصدقائه وإخوانه . 

ولا حب .. وفبمه الذى أرشد الألاف من الناس إلى طر يق الهدابة ومعرفة الله تعالل 
ان لافار ودر 

هو الذى عامهم الشرك من التوحيد والباطل من الحق ...كانت هناك أسراً شقية منغقة نشقة 
بما قلرت وضلت . وكان هناك محتمعاً جاهلا مشركا يما ورث ودان . جاء هذا الرجلالر بى. 
فأرشد هؤلاء جميماً إلى دن الهدى والاستقامة » ورباهم التربية الإسلامية الصحيحة » ودلم 


سدع" د 


١ 

على مننبج السلف الصالحء فعرفوا الله » وعرفوا زسوله » وكمّر الله قاويهم بأنوار العلل 
والتوحيد والإعان . 

لقد كنت أنا واحداً منهم .. كنت من هؤلاء الجهلة .. كنت أقلد الناس فى كل. 
قو لذبن و عرو اعترك مدهي ( كاللك )علدا لعضرنتان فى التو 
والجاهلية .. وحتى هذا المذهب لم أ كن أعمل به » لأنى كنت أجهله مامأ » وكنت أيضاً 
( مريداً ) فى الصوفية . تعرفت بأحد رجال الطرق الصوفية » ولأسم فى الجهل والسذاجة » 
واستطاع بما قال لى ورغبنى فيه أن يضمنى إلى طر يقته التى امخذتها » وهذا اللذهب ديتاً لى. 
دون دراسة ولا بحث .. كنت بهذا التقليد الأعمى شتيا معذباً » وجسداً بلا روح » ولا 
معنى ولاقلب » كغيرى من الجهلة لمقادين [ 

ولكن الله سبحانه ( وله الجد وحده) أنقذتى من فساد هذه الطريقة ومن التقليد 
المذهبى حين' قيض لى من عرفنى بدعوة إمامنا الراحل فاندمجت مع إواى ( أنصار السنة 
الحمدية ) وعثت معبهم وعرفت طريق الحق ودعوة التوحيد وسبيل الحدابة وشعرت أننى 
وإذثمن ديد ( والله مد من كاء إلى صراط مستقم ٠  )‏ 

أتأثرنى حياق بشيخ ولا واعظ بقدر ما تأثرت بإمامنا الجليل » وخاصة عتد ما كان. 
عكر : فى التوحيد وى فساد امجتمع وجيله وضلاه . .كنت أتأئربهذا عند مايتكلم ويتعمق 
ويمفى فيه فى قوة وعذوبة وحرارة .. كان هذا الكلام يبز وجدانى ومشاعرى » وينقلنىى 
إلى عالم آخر . عالم المعانى والإنسانية » والإيمان . 

نعم ولا تحب . .. أنه الرجل العظم الذى جاء به الزمان والذى جاهد ؛ فى الله حق الجواد 
لفكون كلة التوحيد عل ىكل إنسان » ودعوة الحق والحدى مبيمنة على كل قلب » عاملا 
با وداعياً إليبا كل مس . 

لقد سعى أستاذنا الكر جم لإحياء سنة سافنا الصالح و يذل المال والجهد والوقت فسبيل 
تبصرة الناس » ليعملوا بكتاب الله وسنة رسوله و مخرجوا من ظلمات الجاهلية إلى أنوار العلم 


والعرفة حتى يصلح جالهم ويستقم أمرمم . 
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خاهد وكافح ودعى الناس بكل مالك ليفبموا الإسلامصافياً نقياً ولينطاقوا منأسوا 
الوئنية الجائرة والشرك القبيح إلى حر بة التوحيد الخالص . 

عاهد الله وأخذ على عاتقه تعلي السامين حتى يعرفوا دينهم الحق من منبعيه الصافيين 
(القران والسنة ) لامن التقاليد العمياء والمرافات الموروثة التى عاشوا فبها وشقوا بسببها 
ومأتوا عليها . 

انه الرجل الذى أمدٌ مكتبة ( التوحيد ) بعشرات الكتب والمؤافات التى أصدرها 
بتعليقاته وتحقيقاته لينشرآراء الأئمة من السلف الصالح وغيرهم ممن هدام الله ليستفيد بها 
عشاق التوحيد وطلاب الحق والهدى والمعرفة . 

أفنى عمره للدفاع عن المنة وتخليصها من بدع المضللين . ووقف أيامه مخدمة عقائد 
الإسلام الصحيحة وتتقيتها من أفك المزورين حتى مرج ملايين السامين من ضيق 
الضلالات » والأباطيل إلى رحبة الحق والهدى الواسعة . 

أتعب نفسه وأجبدها ليعود الناس إلى أيام الرسول صلى الله عليه وس .. أيام أن نادى 
بتوحيد اللّه الخالق » ونبذ الآلحة الخلوقين » وترك المعتقدات الباطلة .. أيام أن كان الإسلام 
يضىء قلوب السامين بنور التوحيد و يغمرهم الإ ممان والهدى والتقوى.. 

وهب حياته وأفناها ليرجم بالناس إلى عهود الصدر الأول من المسدين الذي نأطاعوا الله 
واطافوا رنضولة + رابزا عل الشزيية فكن اله لم ى الأرض وأخضع لم الجبابرة 
والطغاة . 

فعل الفقيد العز يز كل ذلك في وق ت كان فيه أمثاله مخشون التحدث فى عقيدةالتوحيد 
.ومخافون إظهار الحق مجاراة العامة الذين أعمام التعصب المزمن وخوقاً على مراكزم و إبقاء 
على هيبتهم أمام الناس الذين يحرصون على إحياء التقاليد والدفاع عن الخرافات » والذين 
يحلون من يشى فى ركابهم » ولذلك كان الفقيد العز بز مكروهاً منهم مبغوضاً عندهم . 

رحمك الله ياشيخ حامد . .. لقد تركت فينا برحيلك ( الطويل جداً ) فراغاً كبيراً نحن 
أعجز عن أن نسده وأضعف من أن تملاه لقد رحلت وتركت لنا مكانا عظها يننظر من 
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ةا ارون علقم ار موقا انك عير ده 

ر-مك الله » ياأستاذنا الجليل ... لقد ذهبت وتركت لنا مواعظ ودرراً مسجلة وعاما 
وتوحيداً مدوناً »وذ كريات طيبة تفوح بالعطر وتأأى بالأرريج مادمنا أحياء ترزق .. . 
نسأل الله أن ينفعنا بما ترك . 

رحمك الله » بارائد التوحيد . . . إننا كلا تذكر ناك .. كلا تذكر نا علنك وفقبك 
وجبادك تعود إلينا الأحزان» ويتجدد الألم وتسيل الدموع . 

إرائد التوحيد ... نم قرير المين مطمئن النفس » قنحن على عبد الله . سنبذل امال 
والوقتوالجهد فى سبيل توصيل الدعوة إلى كل مسل فى العالم ... ستؤاصل الجهاد من بعدك . 
وسنسير بقافلة الحق والتوحيد رغ أنف دعاة الوثنية والضلال وصانعى الدجل والمرافات » 
ورغ أنف الماقدين والمفرقين الموتورين . 

مننعمل من بعدك متضامنين متحابين فى سبيل الله حتى تنتهى دولة الشركٌوالمستحدئات 

تدم جيوش الجاهلية والمرافات وتهدم الأوثان والطواغيت وتنتصر دعوة المق والمدى 
وترتفع راية التوحيد فى كل مكان . 

رحمك الله يا حامداً وغفر لك . ورزقنا حن جميل الصبر والسلوان وقوة الإعان . 

للبم اجعلنا وإياه من أهل جنتك مع الذين أنعمت عايهم من النبيين والصديقين 
والشبداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا . 


جح جد 


5 


ترجو إدارة الجلة السادة المشتركين موافاتها باشترا 1 التى ابت مدتها » وترسل 
باسم السيد مدر الجلةعكا ترجو من السادة التعبدين موافاتها بإرسال مابعهدتهم ول جميعا 
الشكر . ي) 
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2234 
رئيسنا الراحل رحمه الله 


مسج كراعيةه 


لا ترف قيمة الشثىء إلا إذا فقدته ؛ فلا تدرف قيمة النور إلا إذا بدرته غياهب 
الظلام » ولا تحس نفع اماء إلا إذا أضناك الأوام » ولا تدرك لذة الصحة إلا إذا شفلكالسقام 
وهكذا بضدها تتابز الأشياء وفى الليلة الظلاء يفتقد البدر . 
وها تحن اليوم فتدنا إماماً من ألمة المق » وداعياً من دعاة المدى » وعاماً من أعلام 
التوحيد . 
فقدناه وكنا تعمل فى ظله الوارف » ونستعين بنصحه الحكم » وإرشاده السديد» 
ونرتشف رضاب المق الصاىمن حكة غراء » وحقيقة ثماء » من نبع يجاج لات ولا دوز 
وكيف وكتاب الله مصدره» وهدى البى مشرقه ومستقره ؟! وحين فقدناه شعرنا بفراغ 
هائل » ومكان شاغر » وثغرة تفتح فاها الكر به والوقف يريد منا أن نكون رجالا مثل 
خير خلف » لير سلف » مترسمين خطا فقيدنا العز يز » ونظراءه من أمة اللمدى » ودعاة 
الإصلاح . 
والمتحدث عن فقيدنا بحد جوانب الحديث متعددة » فبناك جهاده » وهناك إحياؤه لأثار 
الاف » وهناك أخلاقه » وهناك سيرته فى المياة العامة » ولكبى أخص القول بالحديتٌ عن 
منبجه فى الدعوة وما ذلك إلا لأنهكان يسير على منهج فريد » ونمط ممتاز » ويسلك سبيله 
فذاً فى الدعوة إلى الله » يتلخص فى النقط الآتية : 
١‏ - كان لابرى الححية إلا لكتاب الله » وسنة رسولهالصحيحة» وسيقول البعض : 
إنه منبج مألوف وسبيل مطروق » وأقول : ولكن من يحرص عليه فى عصرنا غر يب فى 
أهله » وحيد فى يجتمعه » وأقول : السنة الصحيحة » وطذه العبارة شأزعندنا أنصار السنة » 
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إن مى سبيل وسط بين قوم فرطوا فقالوا : لإحجة إلا القرآن » وقوم أفرطوا : فأخذوا ببريق 
الموضوع والدخيل والضعيف . 

؟ - كان إمامه الحق » يقيس الرجال بالحق » ويزنهم بممزانه » ولا يقيس الحق 
الرجال ولا يحد حرجا ألبتة فى نقد الأنمة » أو نقد ابن القي وابن تيمية » وغيرمم من أعة. 
الساف » فلا قداسة لرأىإنسان مبما كان وكل إنسان يؤخذ من كلامه وبرد إلا رسول الله 
صلى الله عليه وسل » وهذا منبج سار عليه ابن تيمية من قبل . 

م - كات له منبج خاص فى تفسير القرآن » أساسه استلهام اللغة العر بية 99 , 
والإعتماد على معاجمبا لأنها لغة القرآن » فلا يتقيد بما قاله اللفسرون الذين كانت تفسيراتهم 
محشوة بالإسرائيليات » أوكا نتصورة لما نبغ فيه أز بامها من فنونالنحو والبلاغة والكلام» 
بل يفسر بوجى من فطرته السليمة » وفهمه الصحيح للدين » وخبرته الصادقةبمقاصد الكتاب 
الع يز ؛ سمعته فخطبة من خطبه يفسر قوله تعالى : ( يلكانوا يعبدون المن ) يقول : الجن : 
كل ما اجتن وخنى وحجب عن العين » فا مونى فى قبورهم جن ؛ والشياطين جنء واللّه ينهانا 
عن عبادة المن . وهو حر يص عل الطابقة بين حياتنا العامة وهدابة القران »موازثا بين 
ماضى المسلمين » وما صاروا إليه . 

- كان تحيد التعليل والتحليل » وريط الأحداث بعضها ببعضء وله نظرات فاحصة 
فى القصص القرآنى » ولفتات خية فيه » أتجببنى منه تحليل طر يف للظروف التى أكتتفت 
مومى عليه السلام فى نشأته من إلائه فى الم » وتنشئته فى يبت فرعون » ولا بد أن يعد 
فونى إعسدادا تاشن الفبنء الت تقر ».ولا عاق .ذلك إلا بآن. يكن فى ينك عن 
وسطوة كبيت فرعون » لا فى يبت ذل ومبانة كييوت بنى إسرائيل حينذاك »كا يرى أن 
رعى النى عمد للقن ؛ وجارته للخديجة ما كانت إلا مدارس مختبرفيها الحياة » ويعرقف حالها 
ويتمل قا سات القيادة ومناهج الدعوة » وأخلاق الجتمع الإنسانى حينذاك . 

ه - كان أسلوبه فى محاضراته » وفى شطيه الأساوب السبل الذى لامبوى إلى 
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الإبتذال » وفى الوقت نفسه لايتأنى على أفبام عامة الإخوان » مع قوة حجة ؛ ولباقة فى 
الحديث » وحسن تأت درن العا عوك اعد اال جوت رده بأمثلة 
بارعة » أذكر مرة شخصاً زائراً للجاعه تحداه فى إحدى محاضراته » وهو بحم المحب. 
والستور التى تحول بين الناس وفهم القرآن » فال الزائر متحدياً :كيف يستطيع العامى أذ 
يهم القران » ولا بدله من علوم بمارسها قبل ذلك ؟ فقال الشيخ : إن رغيف العيشمسور» 
ومع ذلك نرى كل واحد منا محطم أسواره لكى مخلص إليه » وكذلك القرآن مسور » فلاذا 

لاتحط .الأسوار يسنك و بين القران حتّى يخلص إليه وتفيمه وتدبره ؟! 
وكانت له رحمه الله نبرة.خاصة و إلقاء غير متكلف » وعبارات للبدء واعلتام ممتاز بها 


عمن عداه . 
ات كآن سلا فى اللفة الدونة عكام كيدا اه لا سمل لاه عو ره 
اكات والبرعانيرها يباور إلى تصحيحها » أذ كر أنى زرته بالمستشق قبل وفانه 


يأيام فقلت بعبارة عامية ( داحنا و صعة ) وشرعت فى الإنصراف مع الزملاء 
قناداتى وقال : ماذا تقول : ؟ ! فعدلت عن التعبير الأول وقلت : ( نحن تتمنى لك أطيب. 
حة ) ققال : هكذا يحب أن تكون حر يصا على الحديث بالعر بية . 

/ا - كانفى بعض الأحيان يقسوفى عباراته » ويغلظ فى قوله غيرهياب ولا وجل » 
وعذره أن الناس قد عموا عن الحق » أو تعاموا عنه وأمعنوا فى الخرافة واللجهالة كي كار: . 
شاع فى أدت مبوعا ى اتزانه عروكا يك يل درا 

م - كن يلتم أساوب لمكي 7" فى كثير من مخاطباته » فإذا سأله أحد الإخوان 
عن أمر ما ينبغى له أن يسأل عنه ‏ ولا يعنيه أن يبحث فيه ؛ أجابه بإجابة لسؤال غير سؤاله 
لبق لدأ ذلك دو الأحرى أن سأل فيه » مسترشداً فى هذا نبج القران الكر بم »حين 
رد عن سؤال بعض الناس للرسول عن الأهلة ؛ والسبب فى تعاورها من هلال إلى ثر بيع إلى 

)١(‏ .عرفه علاء البلاغة بأنه تلت الخاطب بغير مايترقب , وإجابة السائل بغير ما ينتظر 
لغرض بلاغى طريف . 


دوه لد 


/ع 
يدر !! فكانت الإجابة بغير مايترقب السائلون قال تعالى : ( يسألونك عن الأهلة ؟ قل : هى 
مواقيت للناس والحج ) . 

فأجابهم عن الفائدة » ول حبهم عن الماهية كا طلبوا . 

- كان يتحاشى فى أساو به التكلمات الدخيلة على الإسلام » والتى لم ترد فى معجم 
الكتاب والسنة » إذا كانت تعبر عن هدف دين » فق د كنت أتكم ا 1 ل 
لجاعة أنصار السنة الحمدية بنكلا فا نتقدلى حين ذ كرت فى كلا كلة ( تعاليم ) » وقال : 
هذه السكلمة ليست إسلامية ولكن قل : ( نشاريم ) . 

٠‏ -كان برى أن الصبيونية قى العدو اللدود للجاعة الإسلامية » وهى التى أشاعت 
الفرقة فى حياة اللسامين الأولى » وى التى شوهت الإسلام » وأبعدت الناس عنه وى لانزال 
تبث سمومها فى المسامين إلى الآن ) ولا بد لكل مسل مكافح أن يضع فى حسابه جهادها ؛ 
وا 

عذه من الخطوط الق حكون متها متبئته فى دعوته . 

وياله من منبيج سديد » وأسلوب مستق » قلما اجتمعت كتاواته لقتردة وشكابئلتك 
نقاطه لسواه . لقد كان هذا الننهج داعياً مجداً » ومصاحاً ناقداً » وناصحا محر با » خبيرا 
بالناس والحياة . 

رحمه الله لقاء ماقدم للإسلام والمسامين من نصح وإرشاد ,؟ 
عبر السمزم رازو الأو يل 

بكلية اللغة العر بية 


عن عمر رضى الله عنه أنه قال : « موت ألف عابد قم الليل صائم النهار» أهون من 
موت عالم بصير بحلال أله وخرآبه ) . 
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الخرافة التى رثتها القاهرة 

و ليست الأمة أمية القم والحبرة » وإغا الأمية الحقة أمية القلبه 
والعقل ينضيمعيئمءا من هداية الله ووحى السماء ٠‏ حيث يسيطر عايها 
دن الخرافة » وتنسط عليها أروقة الجبالة » 


فى ميدان باب الخلق من ميادين القاهرة حين تولى وجهك شطر محكة الاستثناف > 
تحد متسماً من الأرض » برز فى إحدى زواياه بقايا بناء من طابقين » أما المنسع فهو مكان 
الحافظة القديمة » وأما بقايا البناء فضريح يضم رفات ( سعادة ) . 
ولذلك البناء قصة أحدثك عنها » هى قصة مزدوجة » إن دلت على شىء » فإنما تدل, 
على حقيقة كثير من الأضرحة النبثة فى مصر والتى يلجأ اليه كثير من الناس لبلب المنافع » 
ودفع المضار كا صور الشيطان للم أن اللقبورين فيها من أولياء الله الذين أعطامم الله حفاً 
كبيراً من التصرف ىكونه . 
تبدأ القصة حيث شرعت المكومة بهدم هذا الجزء الباق من الحافظة القدعة » وحين. 
ذاك شعر سدنة الضرييح أن معين ررقهم سينضب ؛ وأن رافداً من روافد 9 اليث. 
سيجف » فنسج خيالم البارع طائفة من الإ كاذيب قالوا : إن هذا ضري الشيخة سعادة 
بنت المسين بن علي» وأنها مهد على لسان خادمتها وسادنة قبرها كل من يقرب متها بالأذى 
الشديد » وإذا حاولوا نقل رفاتهاء فإمها ستطير من هذا الملكان ولا يحدونها » ثم دعموا هذه 
ال كاذيب بأدلة عملية» فتالوا :إن العال الذين شرعوا فى هدم الضريح شل أحدم » وسقط 
الآخر بين لوت والمياة هذا عدا الجرحى » والإصابات الطفيفة . وتلقتف السذج والسطاء. 
هذه الفِرّى » وتولوا كبرها » و إشاعتها حتى إذا مررت يجانب هذا الضريح وجدت عجباً » 
وجدت خلا كبيراً قد مجمعوا سألون و ستفسرون عن حقيقة هذه السكرامات المذهلة » 
وترى الناس حَلقات يتجادلونو يأخذ بعضهم بتلاييب بعض فنهم من يقول : وهو موظف. 
ترم ؛ واللّه لولا. الأولياء فى مصر لهلكت من زمن بعيد ؟ ومنبم الجامعى الذى يقول. : 


د كانم لد 
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الأولياء ل مكرامات ولم ما يشان عند الله !! فنقول له : أبن الم والثقافة ؟! فيقول : الم 
شىء والإمان بهذه المعتقدات شىء آخر ؟ ومنهم من ينكر مايقال ‏ وما أقله ولكن 
يضيق صدره » ولا ينطاق لسانه , فيغير المنكر بقلبه » ويرضى يأضمف الإعان . 

هكذا وفى رحاب هذا الضريم نجد صوراً شتى للطفولة الإنسانية » ا المت لمين. 
الذين محوا عن أنقسهم أمية القلى » ولكنهم يميشون فى أمية أعفلم نكر وأقبح شأنا . 

وأريد الآن أن أناقش هذا اللوضوع فى هدوء » على فرض أن هذا الضريح حقيقة 
واقعة » وأن فيه الشيخة سعادة ابنة الحسين بن على رضى الله عنيما . 

إن أساس الفهم الخاطىء الذى تسرب إلى أذهان كثير من المسلمين هو أنهم لم يعرفوا 
الفبوم الحقيق لكلمتى : الولى والكرامة . بل فبموهما فهماً عام مشوشا أملاة علييما 
الشيطان ولو نظروا فى كتاب الله وفى سنة رسوله الصحيحة لوجدوا أن الولابة ماهى إلا صفة 
من صفات المؤمنين الذين قوى وازع الدين فى نفوسهم » وبمكنت تقوى الله من قاوبهم ». 
فبم الذين عبر الله عنهم بالسابقين المقربين »وم الحستون » وثم المفلحون » وم أولو الألباب. 
والولاية درجات » وعلى قدر إيمان الإنان يكون حظه من الولابة كا قال ابن تيمية فه 
كتابه « الفرقان © . 

وتسكر يم اللهلم يكون فى حدود ماتيسر لم اللير» ويجلبلم النفع فى الدنيا والآخرة » 
وليسمن نكر يمهمأن يكونوا وسطاء للناس لدى الله فى قضاء الحاجات وكشف الكر بات 
تعالى الله عما يفترون . 

فليس الأولياء إذن جماعة مختارة من الناس » وصنف مجتبى من البشر » أعطاهم الله 
مفاتيح التصرف فى الكون » وملكهم زمام البشرء ومنحهم البتفى مصابر الناس !! كآ] 
يقول الصوفية . [ 

ثم إذا كانت الشيخة سعادة من أولياء الله الؤمنين المتقين » فبل من الإيمان سنك 
الدماء وأذى الناس لا لشىء إلا لأنهم قاموا يأم ركلفوا به !! أبن سماحة الإيمان » وعفو 
المؤمنين . 


للد فاو لد 
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أيتها الولية المزعومة ؟! ألم تقرئى فى تبتلك وأنت ولية ‏ كا سموك - قول الله تعالى : 
( اومخ يكل مما مدا كاه جبنم خالداً فيبا » وغضب النّه عليه » ولعنه » وأعد له 
عذاباً عظما ) . 

وعذرا خرا ميشه : تان نالنا متب ولافك فق ماريب !1 

ومالى أضرب فى بيداء الفروض : وأغذ السير فى فيانى الميال » وقد ثبت أن الشيخة 
ساق .ماعن إلا إخيدى خدانات القرن الفشرريق !!!7 

لقد طالعتنا صحيفة ار ) والإشاعات فى أشدها ببيان الأستاذ حسن عبد الوهاب عالم 
0 عقرقة هلم الرافة 6ت إن عاد 6 هذه لكت اشر امرأة » بل مى 
ارول لوووك وما هو سعادة بن حيان أحند قواد المي فى فى العصور السابقة »نم 
أخار إلى أن بعض الناس استغاوا هذا ا حر ابعر د المالة لكى يبتزوا أموال 
السذج والبسطاء » ثم قال : وم بمصر من أمثال هذه الضرائح التى نظنها الأولياء والواقم 
ليس كذلك » ولكن بكل أسف ترى إذاعتنا قساهم تى الاحتفال بها !! 

أجل : الآن حصحص الحق » ووضح نوره » واتكشف حقيقة هذه اتمرافة » ولكن 

برغم ذلك تمر على الضر يح فترى القبلات تمس الجدار » والدعوات بز أركانه . 
تقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لاحيانة لمن تنادى 
ولو ناراً نفخت بها أضاءت ولكن أنت تتفخ فى رماد 

عبر السالرصم ررق» اللو يل 
يكلية اللغة العربية 


)0 أى خزانات القاذورات وفطلات الناس . 


حك 


أول العل : الصمت والاستاع » ثم المفظ » ثم العمل به » ثم نشره بين الناس . 


لم هخم د 


الساعات الممتازة فى المناعسة وامتانة 


جدماء:د 
الخاج فر سريف علات صالح 
م#شضاع قوله بعادين 
ساعات من جميع الماركات المالمية 


تساهل فى الدفع على أقساط شهرية 


شرو 9 غريب للسشاعات وابجىهرات 


إدارة : تمر الغريب تمر الباز 
بشارع عمد بك فريد رقم /91 ١‏ مصر عابدين 
أحدث الساعات فى المتانة ودقة الصناعة 
والمموضرات والنقغ ارات - أسعار مدهشة 
تساهل ف الدفع على أقساط شورية 
وبانخل ورشة فتية للتصليح 
أنصار السنة الحمدية لم امتيازات خاصة © 
القن ١٠؟‏ ماما 
مطبعة السنة الحمدية 


7 شارع شريف باششا الكبير 
تت .كبن 


فأى مكان جلك اق 00 


07 ون 


24 4 0 : 
١ 0١‏ يك ولز خمه. 
0 0 
و لقنا لكا 
90 0 


فى المتانة ودقة الصناعة المصرية . آآخر ما وصلت إليه صناعة اللميزران 
العرض : رتم 1 عمارة الفلكى شارع الخديوى إسماعيل 
مسى على كار المصنع :رم ١١‏ شارع بوسف المندى سجل يجارى 41١١١١‏ 


١‏ متسس لخسصصم ورف 


أحسلث النظارات الرائة محدها عند الأخصانى 


م 

ار ختى خل ل 
المصرى الوحيد ريع جامعة بارس شارع الجموهرى 
رقم ١‏ عيدان العتة تليفون ٠ع‏ س .ات معسمم 
موعة كير مق اخوم اث قنات النظارات 


عدساتمن جميم الماركات العامية . نظارات شمس. دقة . سرعة . أسعار فى متناول اميم 


لاا طنة 15-3173171 تا 1ف 521750379151 للتططاك اس اعت عالت ع الك طهر ل لطا تكسا : نف لتك سه كك كد ع لق تش طن ماس 1 ا ا ا ا يه .1 
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1ك ١ك‏ "له "ف "ذلك "اك "حك "جك "جلك "ذلك لهاك "جلك "جلك "جلك ! هلك ! حك ! جلك < 


الفهخترس 


5 
© ااتفسير . ٠‏ بقل الأستاذ الخ عبدال رمن الوكيل 
فلتهدم هذه القباب . لفضيلة الشيخ أبى الوفاء عمد درورش 
9 سان العيدين . بقل الأستاذ رشاد سلمان حمد . . 
؟” فاقد الثىء لا يسطيه . .0 بعلم الأستاذ محمد خليل السبكى . 

ه؟ الاعان بالله . . يقل السيدةحرمالر<ومالدكتور ت#درضا 


بام ليلة النصف من شعبان.2 . يقلم الأستاذ مد صالم سعدان . 
7 من شثمرفاته التارمم نان لفضلة الأستاذ عند الر من الوكيل 8 


ظ , ساعات حبيب » السو يسو بيه 
ظ الناعات للمنازة التى محظى ترضاء و إححاب العملاء فى أتحاء مصر والسودان 
لمتانتها العظيمة وقوة احتّالها وشكلبا الأنيق الجذاب 
٠‏ شارع نوبار بالقرب من وزارة الداخلية تليفون 5/!"٠؟‏ 
أسعار مغرية ‏ نساهل فى الدفع على أقساط شهرية 
استعداد تام للتصليحات الفنية الدقيقة ‏ البيع بالججلة والقطاعى 


رج كد طدكة كلاكة كه يي ' 5252:5252 255258 
رئيس التحرير 1 29 أل نمو ل الودارة 1 
3 ع الوم ال وليل م 0 . 8 
١ / ١‏ كر رسُرى فلل ئ 
ل ' 00 نا محلة شهربة ديلية م الاشتراك السنوى ئ 
ِ 8 ل تصمرهاجماعة أنصارال-نةالحمدية لآ حل م 
ا 0 0 ؟- فىمصر والودان ا 
ع نب بترامكب؟ب 1 لقاع تسل يمسا ! و -فى الخارج 
الم عت ا عو مو يع مو يع جع من هنا 
00 شوال سنة ١71//‏ المدد ٠١‏ 
'ور من القران 


قال جل ذكره : ( 1١:17‏ وإذا أَرَدْئً أن تلك قرية أمرانا مُثرَ فهاء فسا 
يها » فْحَقّ عليها القول » فدمر' تآها تدميرا ) . 
انى المفردات 

« الإرادة » قال 0 اعت 0 ى من راد ترود إذا سعى فى طلب شىء » 
والإرادة فى الأصل قوة مر ركبة من شهوة”'" وحاجة وأمّل » وجُمِل اسم 0 النفس 
النالقىة «مع السك فية 000 ل أو لا يتمل »ثم يستعمل مرة فى البدأ » 
وهو تزوع النفس إلى الثىء » وتارة فى الْمتبى » وهو الحكم قي بان لقن أن ينعا 
أو لارتكل » فإذا اسْتّمُمل فى الله » فإنه يمراد به المنتبى دون البدأ » فإنه يتعالل عن معنى 
اللزوع » فتى قيل : أراد لله كذا فحناه حَكم فيه أنه كذا »ولس بيكذا . وقد تذ كر 
الإرادة ويزاد بها معنى الْأَمْر . كقولك : أريد منك كذا ء أى آمرك بكذا » وقد يذكر.» 
ويراد به القصدء نحو : (م؟ : حم لا يريدون عدا فى الأرض ولا فاداً ) أى يقصدونه» 


. لاحظ أنه شرح معناها اللغوى .٠لا بالنسبة إلى الله سبحائه‎ )١( 
. المزوع ح البل والشوق‎ )0( 


اوه ب 
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ويطلبونه . والإرادة قد تكون القوة التسخيرية والدّيّة » كا تكون بحسب القوة 
الاختيارية . ولذلك تستعمل - أى الإرادة ‏ فى الجماد وفى الميوانات نحو (18 : // 

فوجدا فيبا جداراً يريد أن يِنْقَضّ فأقامه ) . 
وقال ابن فارس : الراء والواو والدال ا بابه يدل على يحىء وذهاب من انطلاقر 
فى جبة واحدة . 
ولالساعي اناه زا الغريه اعانو قال قلت لاذه سكوق 122 بوغين 
محبة » وأردته بكل ريدة » أى بكل نوع من أنواع الإرادة » وأراد الثىء أَحَمّه وعني به . 
« نبلك » قال الراغب : الحلاك ثلائة أوجه افْتَقَآدُ الثىء عنك » وهو عند غيرك 
موجود » كقوله تعالى ( 59 : 9؟ هلك عنى سُاطانية' ) . وهلاك الشىء باستحالة وفساد 
كقوله سبحانه (؟ : ٠٠5‏ يبلك الحرث وألنسل ) والثالث الموت : كقوله سنبحانه 
(11:4 إن امرؤٌ مَل » ليس له ولد وله أخت » فلها نصف ماترك . . . ) والرابع : 
رطلان الثىء من العالم وعومه وأناا ع بوكاف لمكن تنك القان إلل كوه سيسانةة 
(8؟ : كذ كل شىء هالك إلا وَجْبَه ) ويقال للعذاب والكوف والفقر : الحلاك . 
وقال ابن فارس الطاء واللام والسكاف يدل على كسر وسقوط منه الحلاك . السقوط - 
وقال صاحب اللسان : اهلك والهلك » مَلِك يبلك ملكا وهاسكا وملاكا مات . 
املك قاين كل أرضن إل الى عقا إن الأرضن الساعة دوقن الم مايت 
خاي را 
« قرية » قال الراغب : القرية اسم للموضع الذى مجتمع فيه الناس ال ري 439 
ويستعمل فى كل واحد منهما . قال تعالى ( ؟١‏ : 5م واشثل القرية التى كنا فيها ) . 
وقال ابن فارس القاف والراء والمرف المعتل أصل يح يدل على جمع واجتماع من 
ذلك القرية سميت قرية لاجتماع الناس فيها 
(1) معنى هذا أنها تقال على أهل القرية حقيقة لا مجازاً ,كا زعم من أكثروا من القول 
لجاز فى القرآن لهدف مقصود هو تأويل آياته تأويلا بصدر عن الموى والرأى الجامح . 


اله 


86 


وقال صاحب الاسان : القرربة والقر نه لغتان : المصر' الجامم 94 00 : من المسا كن 
والأبنية والضياع » وقد تطلق على المان . 
« أمرنا » قال الراغب : الأمر الشأن » وجمعه أمور . ومصدرٌ أمرئّه إذا كلفته أن 
يفعل شيثا وهو لفظ عام للا فعال والأقوا ل كلما »؛ ويقال للإبداع : أمر” . . ومختص ذلك 
اماق دون الللوتن مودو الام التقدم” بالثىء.سواء كان ذلك بقولم :افعل » 2 , 
أوكان ذلك بلفظ خبر. . . أو كان بإشارة أو غير ذلك : وقيل أمَر القوم » أى كثروا . 
| ل ابن فارس كدر ة واليم والراء أصول خمسة : الأمر من الأمورء والأمر ضد النعى » 
الْأَمَرَ اماه والبركة والثلم والعجب الاو ل : هذا أمر رضيته » 
وأمر لا أرضاه . والأمر الذى هو تقيض النهى قواك : افم ل كذا . قال الأصممى : يقال : 
لى عليك مل مطاعة 4 أى لى عليك أن امرك مرة واحده » فتطيعنى . . . ومن هذا 
الباب الإمر والإمارة . . . قال ابن الأعرابى : أمَّت فلاناً أى جعلته أميراً » 00 
0 0 ء 0 ع بي 1 
3 م 00 وثكت ب الله وي 
القاه فقال الخليل : الأمرٌ ااه والبركه وامرأة أمرّة أى مباركة 007 0 
الثوه أى كتر دوت ونتال أ ال غاله وامرف: 
وقال صاحب اللسان #الادرمتروف سر النعى ) أعراة 34 وأفزة اناف رازه أمرا 
وناك أى قبل أمره . . يقولون أَمَرَ الله الممرة أى كثرٌ ولدّها » وأمر القوم” > 
أى كثروا . قال الفراء قوله سبحانه ( أمرنا مترفيها ) من قرأ بالتخفيف » فالمعنى : أمرنامم 
بالطاعة » ففسقوا » فإن قال قائل ألست تقول : أمرت زيداً فشرب عمراً . وللمنى أنلكه 
أمرته أن يضرب عمراً » فضر به . فبذا اللفظ لايدل على غير الضرب . ومثله قوله : ( أمرنا 
مترفيها » قفسقوا فيها ) . أمرتك فمصينى » ققد عل أن العصية مخالفة الأمر » وذلك الفسق. 
مخالفة أمر الله . . 
وقال أبو عبيد . فى قوله : مر مَأمُورة : إنها الكثيرة النتاج' والنسل . قال : وفيها 
(١)أى‏ بصيغة الأمر الصر بحة . أو الضارع لاتصل بلام الأمر. 


جدا بد 
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لغتان . قال : مها الله فهى امور ظ وأمرها الله فعى *ؤمرة . 
ا 2 ٠‏ 

وقال أنو زيد : : مهرة مامورة ص الج تى كثر نسلها ٠‏ يقولون : أهر أبله المهرة 2 أى 

000 مر القوم أ كوا ٠.‏ أَمرم الله ؛ فأمروا» أ كروك يقال 


أسعيزة مر للد ا ا . 


5 


أرما 


« مترفيها » قال الراغب : الف 'التوسه” لسك 
ع7 دسم وأترفتاهم فى الحياة الدنيا ). . . ( أمرنا مثْرفيها ) وهم الموصوفون يقوله 
سبحانه : ( ١٠١ : ٠‏ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه» فأ كرمه » وه فيقول : ربي 
ا 

وقال ان فارس : التاء والراء والفاء كلة اده وى الترقة يقال رجل” مترف َنم 
وترّفه أهله إذا :موه بالطعام الطيب » والثىء ص به . 

وقال صاحب النسات 4 ترفك الم والقذف النسسة . 0-6 مترقف سم 
البدن مد للا والازق اذى هذ أ بطرته النسسةوسسة الك ع وأترفهاالسة »أى أطنته . . 
الف المتنعر م المتوسّم فى ملاذ الدئيا وشبواتها . . ورجل” ع فوفر قن مُوْسّم عليه 
و امون 6 رواقة اسدومات كي وقوله تعالى : ( # : 58 إلا قال مترفوها ) أى 
اي فنا . 

« ففسقوا » قال الراغب : فس فلان خرج عن حجر الشرع » وذلك من قولم : 
فسق الرطب إذا خرج عن قشره وهو أع* من الكفر » والفسق” يقع بالقليل من الذنوب » 
وبالكير» لكن تورف فها كان كثيراً 0( ا 7 : لمن العزم حكم 
الشرع وأة؟ به ثم أخل مجيع أحكاره» أو بيه وإذا قيل للكافر الأصلى فاسق 5 
فلانه أخل لمكم ما ألزمه الع » واقتضته الفطرة . فالفاسق' أَعَهُ من الشكافر . 

وقال ابن فارس : الفاء والسين والقاف كلة واحدة . وهى الفسق » وهو المروج عن 
الطاعة . تقول العرب دقع الاباتا ون تعزها دعصف 


يا - 
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وقال صاحب اللسان ؛ الفسق : العصيان » والترك لأمر الله عز وجل » وامروج” عن 
طريق الحق . فق يفسق ويفسق . وقيل : الفسوق” المروس” عن الدين . وكذلك الميل” 
إلى المعصية » كا فسق إبليس عن أمر ربه . . أى جار ومال عن طاعته . . والعرب” تقول : 
إذا خرجت الرطبة من قشرها : قد فتهت الرطبة من قشرها . وح ثمر عن قطرب : 
فسق فلان فى الدنيا فقا » إذا انسع فيها » وهوون على نفسه ء وانسّع يركو به لجاء وم 
يضْدّمها عليه . وفسق فلان” ماله : إذا أعلكه وأنفقه . ويقال : إنه لفدق”» أى خروج 
عن الحق » وقد يحكون الفسق شركا » أو يكون إثما .:ورجل” فاسق وفسيق” وف : 
دائم الفسق . 

« حَوَ » قال الراغب : أصل اق المطابقة والموافقة » ,كطابقة رجل الباب فى حقه 
لدورانه على استقا مة ثم فصّل الراغب أوجه للق فذكر: إن اللق يقال على أوجة . 
تعمل متيا أنه يقال : للفعل والقول الم وا و علو ون ارقت الذى 
يجب » كقولنا 252 ؛ وقولك حقّ . قال الله تعالى ( ٠‏ : عم كذلك حقت كلة 
ربك ) » ( ؟" : 8؟ حق القول منى ) ويستعمل ‏ أى الحق ‏ استعال الواجب واللازم 
والجدير نحو : ( وكان حتاً علينا نصر المؤمنين ) . 

وقال ابن فارس : الخاء والقاف أصل واحد » وهو يدل على إحكام الثىء وسمته . 
فالحق نقيض الباطل » ثم يرجم كل فرع إليه بحودة الاستخراج وحسن التلفيق » ويقال : 
حق الثىه و 

وقال صاحب اللسان : حق الأمر يمق وق حقا » وحقوقا : صار حقا وثبت . 
قال الأزهرى : معناه وجب بحب وجوبا » دَق عليه القول » وأحققت أنا . وفى التتزيل 
(58:8 قال الذين حق عليبم القول . ٠‏ . ) أى ثبت ( .4" : الا ولكن حقت كلة 
العذاب على الكافرين ( اريت روعت : 

0 القول » قال الراغب : القول والقيل واحد . قال تعالى : ( 5 : 11 ومن أصدق 
من الله قيلا ) والقول يستعمل على أوجه » وأظبرها أن يكون المركب: من المروف المُبررْ 


سس د 


/ 


بالنعاق » مغرداً كان أو جملة . وقد يستعمل المزء الواحد من الأنواع الثلائة » أعنى : الاسم 
والفعل والأداة قولا كا قد تسمى القصيدة واتخطبة وتحوهما قولا . 

الثاتى : يقال: للمتصوّر فى النفس قبل الإبراز بالافظ قول ( © : 4 عنون قن أنسيم 
مالا يبدون لك”'" ) . [ 

الثالث : للاعتقاد » نحو فلان” يقول بقو لألى حنيفة . 

لرابع : يقال للدلالة على الثىء ؛ نحو قول الشاعر : 

لس 

اللامس : يقال للعناية الصادقة . 

السادس : يستعمله المنطقيون دون غيرهم فى معنى فى الحد . 

الابع : الإلحام ( ١07‏ : 6 قلنا ياذا القرنين ) . 

وقال ابن فارس : القاف والواو واللام أصل واحد صحيح » وهو القول من النطق . 

وقال صاحب اللسان : القول الكلام على الترتيب » وهو عند الحقق : كل لفظ قال 
به اللسان تاماً كان أو ناقصا . 

قال سيبويه : واعلم أن قلت فى كلام العرب إنما وقعت على أن تحكى بها ما كان 
كلام لاقولا . يعنى بالكلام الحْمل » و يعنى بالقول : الألفاظ المفردة التى يبنى الكلام 
مكيا + وقل ‏ القول ى التروالشتن »والتال والقين فى القسى خاضة:: 

« دمر ناها » قال الراغب : التدميرٌ » إدخال الملاك على الثىء . 

وقال ابن فارس : الدال والمي والراء أصل واحد بدل على الدخول فى الببت وغيره . 
يقال : دمر الرجل ببته » إذا دخله . قال الشيبانى والأصمعى : المدسّر » الداخل” فى العُترَةٌ » 
تقال دير افيد ذاوخل سبدرن: والقعارم الماذك.. 

)١(‏ الآبة » الأظهر والأدق فى الدلالة قوله سبحانه: ( 8ه : + ويقولون فى أتفسهم . لولا 
يسذينا الله بما تقول ) . 

(0) أى حسى وكفانى هذا . 


اكيس ل 


أن 


وقال صاحب اللسان : الدمار » استتصالالحلاك . دمت التو تددَرون ذمار أهلكرا 

وَدرم هم ' درم الله ظ ودمرهم تدميرا » يقال : دمره تدميرا ؛ ودمر عليه عنى. 
« العنى » 

فبمنا من المدى الإلمى المشرق من الأيتين السايقتين أن كل فرد مسئول عما يعمل فى 
دنياه » وأن عمله هذا ملازم له » لاينفنك' عنه » حتى محاسب هو نفسه بين يدى الله بأمر 
لله بوم القيامة . إذ يقول سبحانه : ( اقرأ كتابك » كت بنفسك اليوم عليك حسيبا ) . 
وأخرق ظليها من دنه سيحانة ف الاتن السابقتين أنه جل" شأنه غنى عن خلقه فلا . ينفعه 

بو الماقق تعذاء دول نشرة دو الغال لاله 6و ]نا نفع المدى لمن يكسبه » وإثم 
الضلال على من يكترفه . 

وغمر قاو بنا اليقين” أنه . برمته سبحانه ‏ لايعذب أحداً من الناس إلا من مخالف 
عن أمز انف إزسال ارسل + 

أما فى هذه الآبة الكرعة » قتحديدٌ وتوضيح لمثولية الجاعة بعد تحديد وتوضيح 
مسئولية الفرد فها سبق من الذذكر الحكم . 

فالإنان إذاً مسئول” كقرد عن عمله لماص به » ومسئول كذلك عن موقفه من 
الجاعة التى يعيش معبا » ذلك لآن الإسلام يحم على كل مل أن يعيش متوّما لنفسه بما 
لاا اي ري يا ار امم ور سر ول 

جميماً ولا تفرقوا » واذكروا نعمة الله عليم ؛ إذكتم أعداء » فألف ين قلو بك » فأصبحم 
بنعمته إخواناء وكنتم على شفا حفرة من النارء فأنقذك 7 آياته 
للك تبتدون ) . 

هذه هى خصائص الجاعة الإسلامية وصفاتها وبَُوّماتها » اعتصام الجيع تحبل اله » 
الث الدائم لنعمة ال الأخوة”؟ الخالصة فى الله . 

)١(‏ والأخوة :-تلزم وجود غير ء أى و+ود أخ » فالذى يعيش وحده إذن .مطل هذه 
الصفة » أى لا بكون أ2أ للحاعة . 


لاوم ل 


٠ 


دوام؛ المرص على الاهتداء بآيات الله . فليس بملم خالص من من إميش مخطوياً على 
نفسه ؛ عاكفاً على معبده » غافلا لاهياً عن جماعته التى يعيش معبا و ينهاء لايهمه أن 
ولك توا التفل أو تتسكبت الصراط الستقي . 

لبس بمسل حو من يتفرد وحدته العابدة على قنة حبل » أو فى مغارة تائبة فى 
جنباته ؛ تاركا الجاعة ترتكب ماشاءت من متكر » أو تدعو إلى ماشاءت من ضللالة » 
أوغافلة عن طاعة الله » ظانا أنه بِتَدْوة من العذاب ؛ إذ يديش فى هذه الوحدة الكابية 
الصّمّاء » وإِذ نزْرٌُ اللجاعة من الأوزار مالا بزره هو . كلا . فبو مسئول عما تقترف جماعته 
كسثوليتها سواء » لأنه بصفته عضواً فى هذه الجماعة لم يتم بمافرضهالله عليه تحوها . وهو الأأمر 
الررنيرااتي عن لكر زعا كن عراية! رييتك الات تررك اروس 
وتنبون عن المتكر) فاليرتية مقيّدة بما ذكر اللّهء وهو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ‏ 

إن الل الحق لا يش مَلْبِيَا أيداً » بل هو من يعيش إيجابياً » فيناصر الحق » 
ومخذل الباطل » يجاهد فى سبيل اللير » و يحالد فى قوة أسباب الشر » يدعو إلى الإيمان 
الصادق » ويكافح الكفر الباغى » وإلا قت عليه كلةٌ العذاب الذى أعده الله للجماعة 
التى خالفت عن أمره » لهذا تحذر الله » وينذر الجاعة » وتحذر وينذ ركل فرد من أفراد 
هذه الجاعة ) محذرم جميعاً من غضبه ؛ ويتوعدم بالتدمير الذى لا يبو ببق منهم ولا يذرء إذ 
قرخ عاك حككةه اناق كنذا و راذا | رونا أن تياك 2 از نا نوفا اندرا اا 
خْق علا القول » فدمرناها تدميراً ) . 

اذا تستحق القربة كلها التدمير؟ والاستئصال بالعذاب ؟ وقد يكون من بننها من هو 
صالح فى نفسه » لأن هؤلاء الذين نظن بهم الصلاح ٠م‏ يؤدوا الفرض الختم عليهم » إنه 
مناقطة الْفسّقة » والضرب على أيديهم » ومكالختهم بكل ما يمكن من وسائل مكالخة 
الشر؛ فإن مجزوا عن صَد هذا التيار الباغي الجنون من الفسى » وخافوا أن يحرفهم معه » 
فاعليهم إلا أن هاجروا عن هذه القربة الظالم أهلبا » لتسكون هذه الحجرة. تعبيراً عمليا 


ا 


١١ 


عن مناهضتهم لحذه اجاعة » وتحذيراً للحماعات الأخرى من أن يتحدروا إلى تلك الهوة 
:الساحقة » و إلى تعبئة القوى المناهضة للبئى ضدها . 

(؛ :“0ه إن الذين توقام اللانكة ظالى أ تفسهم » قالوا : 0 :كما 
مستضعنين فى الأرض » قاوا : ألم تكن أرض الله واسمة فتوأجروا فيبا » فأولئك 0 
جم *وساءت مصيرا ) فإن لم يفعلوا فقد استوجبوا العقاب » لأنيم سكتوا عن 
00 رده غن الشر 0 مشاركة مه » مشاركة 4 ار يهء ظ 
العامة » خقة عليه تقول . ا بهم انار 

إن ربناالمدل الحكيم يبين لنا فى هذه الآآية سنته فى إهلاك القرى » إثها سنةٌ عدله 
.وحكته » فالإهلاك له أسبابه ومقتضياته » وما أسبابه إلا الفست الذى كر به اللقفونٍ و 
بوانشمين افيه - تبعا للم - يد لفن » إنه المريج عن أمر لله - وقد آمنت قلوبهم. بأنه 
.حقّ » ولكنها جحدته ‏ الذى يقترة فه قادةٌ الشر و فى القرية » ويقترفه معهم أوثئك الذين 
«جبنواعن مقاومتهم » ولنتدير هنا بعض الآيات التى ذكر الله فيها سبحانه شأنه مع القرى . 

لا مبلك الله قرية إلا بعد أن ينذرها على لمان رسول من عنده » فتعصاه فتستحق 
عقابه ( 55 7٠١8:‏ وما أهلكنا من قرية إلأألما مُنَذْرُونَ ) (78: وه وما كان ر بك 
ملك القرى » حتى يبعث ف أُمّهَاً رسولا) » ( 5 1١‏ ذلك أن ل يكن رَبك مهللك 
القرق بظل وأهار غافاوق )+ 

لا بد من ابتلاه كل قزية بالبأساء والضراء » لمبز الله المييث من الطيب وليذ كروه 
.وليرجعوا عن غوايتهم ( 447 ونا أن سلنافى قرية من ني إلا أخذنا أهلهاً بالبأساء 
.والضراء لعلهم يدشرعون ) . 

مجرموا القرية » وقادة الشر فيها ثم بلاؤها وأساس مأساتها (5: ١١+‏ وكذلك جعلنا 
فىكل قرية أ كابر مجرمها لمكروا فيها » وما يمكرون إلا بأنفسبم وما يشعرون ) ؛ 


اس ل 


1١ 


( 4" : 4" وما أرسلنا فى قرية من نذير إلا قال مترفوها : إن بجا أرسلتم به كافرون ) » 
(: ؟1 وماكان جواب” قومه إلا أن قالوا : أخرجوهم من قريتم ). 

لا يبلك الله قرية إلا لأنها نستحق الحلاك بظامها ( 1١: ١‏ وم قصمنا من قرية 
كانت ظالمة » وأنشأنا بعدها قوما آخرين ) 1١7:11(‏ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم 
وأهلهاً مصلحون ) ( ١8.‏ :وه وتلك القرى أهلكنام لا ظاموا ) ٠١ : ١١(‏ وكذلك 
أَخْدٌ ربك إذا أحَدَّ القرى وى ظالة ) ( 58 :8 وكأ من قرية أَمْليِت' لها وهى ظالمة » 
ثم أخذتها ء وَإِليّ الصير) . 

من الظ الذى يؤدى إلى الملاك : التكفر” بأنم الله ( 8» : .مه وم أهلسكنا من قرية 
طرف مشي ) : ' 

على الس أن يفر يدينه من القرية الظالة » ( 4 : م ربنا أخرجنا من هذه القرية 
الام أهلياً ) . 

لله يبت القرية الظالمة بعذابه (7: 4 وم من قرية أهلكناها اءها بأسنا بيات 
أوم قائلون”"" ). 

تلك هى سنة الله مع القرى الظللة » وبما أوردنا من الآيات المحكة » يتبين لنا أن الله 
لاينزل العذاب مها إلا بعد أن تفعل هى مانستحق به هذا العذاب » وفى الأية التى تفسرها 
تبيان لهذا » فمنى الآية : إن الله سبحانه إذا توجبت إرادته إلى إهلاك قرية وسكت بأن" 
إهلا كبا واحجب » فلا يكون هذا إلا بعد إعذار وإنذار » يأمرمم اللّه بطاعته فيعصونه » 
فيدمرمم » وهنا أسئلة نوجهها لنجيب عنها . 

ماذا توجبت إرادة الله إلى إهلاك هذه القرية ؟ . 

وأقول : مما يمتقده الؤمن أن إزادة الله سبحانه » إرادة حق وعدل وخير » وأنها عن 
عل محيط بما كان و بما سيكون » فهى إذن إرادة علي خبير » إذا حكنت بأن هذا الثىء 


. جاءها عذابنا ليلا أو فى وقت القيلولة‎ )١( 


١ 

يحب أن مَل . كان حكهاً عن عل واسع حيط لاتخنى عليه خافية » وقد عل الله أن هذه 
القرية ستعصاه حين يأمرها بما حبه » فأراد إنراز مكنون عامه اللنى المغيب عن الناس . 

وماذا اختتص بالأمر مترفيها ؟ وكان ينبغى أن بوجَّه الأمر إلى كل فرد فبها ؟ . 

إن الأمر فملا »وَجَه إلى كل فرد » فا دام الأمر قد وُجّهِ إلى أ كابرهاء فهو بالأولل 
موجه إلى الآخرين » ولسكن خص الترفون بالذدكر لأمهم الذين ِف فيهم معارضة أمر الله 
وتحاولة منع الباقين من الإيمان به؛ والانصياع له فاختصاصهم بالذكر دلي ل على قوة الأمر وثموله 

وسوّال ثالث : 

ماذا توجبت إرادة الله إلى التدمير » والتدمير شر » فيل تتوجه إرادة الله سبحانه إلى 
فمل الشير ؟ , 

اكرعاة ١‏ قاور اعرد روا والمعوكر بر ار 
من ناحية » هو شر بالنسبة إلى من وقم عليهم » وهوخير لأنه إنقاذ للإنسانية من جماعة 
فاسدة مفسدة . القتل مثلا شر بالنسبة إلى القتلى » ولكنه شي ركل الخير بالنسبة إلى الجاعة 
المؤمنة المسالمة التى طالبت بقتل هؤلاء لتبق على حياتها هى . وهكذا تجد الشرو ركلا فى 
المناةت لسيك أعورا وحوونة 76و بتاعي قو يعققة الامرملية »أو عدمية » أى عدم 
امير وسلبه . 

وو هنا اند كله يعض آنات اله الي 3 كت إرادة اتوص امناتا : 

إرادة لله قبارة غلابة ( ١٠١‏ ا قل : فُن ملك من الله شيا » إن أراد أن مبللكه 
المسيح بن مرب وأمه ومن فى الأرض حميما ) . لاينب الششر إلى إرادة الله (7: ٠١‏ 
وأنا لا ندرى أَشَرٌ أريد بمن فى الأرض » أم أراد بهم رثهم رشدا). 

فمل اله سبحانه بإرادته هو وحده (؟ : +55 ولو شاء الله مااقتتلوا » ولكن الله 
يفمل مايريد ) . 

اله سبحانه لا يريد الظلل أبداً ( ©١ : ٠‏ وما الله بريد ظلنا للعباد ) كل هذا جلك 
توقن أن الله سبحانه لم برد ظلءا أبدا فى إهلاك هذه القربة . 


سو ل 


١ 


ونلخص هنا ماذ كر الإمام 3 ابن تيمية عن الإرادة الإلهية قال : « وينبتى أن 
00 ف أن الإرادة فى كتاب الله على نوعين : الإرادة الكونية » وهى الإرادة المستازمة 
لوقوع اراد » وهى فى مثل قوله ( شن برد الله أن سهديه يشرح صدره للاسلام » ومن كرد 
أن يهل غدل عندر قينا را كنا بئذ انما )+ 

وأما النوع الثانى : فهى الإرادة الدينية الشرعية » وهى محبة الم اد ورضاه » وحبة 
أهله وارضا عنهم وجِرَاوْم بالحسنى كا قال تعالى ( والله بريد أن يتوب عليك ) فهذه 
الإرادة لا نستازم وقوع لين 5 

ولانحب هنا أبداً أن :تلسف الإرادة ‏ ولا أن تحشد أساطير الفلاسفة والتكلمين ؛ 
فكتاب الله لم ينزل إلا بلفة العرب » وليس من لغة العرب مصطلحات ال تسكامين 
والفلاسفة » ولا تلك المفبومات التى هى أمشاج من إرادة فاسدة دان مها فلاسفة اليونان 
وأضراء بهم » ونقلها المتكلمون وشيوخهم من المتفلسقة » وفسروا بها إرادة الله . 

وسؤال آخر : ماللأمور به فى هذه الأية » أهو الفسق »5 زعمت طائفة ؟ أم هو شىء 
آخر غير م ذكور بلفظه ولكنه يفهتم من سياق الكلام ؟ 

يقول ربنا سبحانه ( 7 : .8 وإذا فعاوا فاحشة قالوا : وجدناعامها آباءنا» واللّه أمرنا 
مبا ء قل : إن الله لايأمس بالفحشاء » أتقولون على الله مالا تعامون ؟ ) (15: ١‏ إن ا 
يأمر بالعدل والإحسان ) ( *:: م" الشيطان يعدك الفقر » ويأمرم بالفحشاء ) . 

من هذا المدى الإلى » تؤمن بأن الله سبحانه لايأمر أبداً بفاحشة و بأن الشيطان هو 
الذى يأمر بها والفسق المذ كور فى الأية ( أمرنا مترفمها » ففسموا فمها ) إنما هو الكفر 
اللقيت » ويكفر من يزتم أناف اسن 4( :+ أيأمرم بالسكفر بمد إذ أتمسهون؟ !) 
وهذا مايجعلنا نؤمن نه "افق الآية لا فاق التق ونا يتعلق با هو ضده» أى 


(1) ص .* الهزء الثاتى من ممموعة الرسائل الكبرى . 
(؟) أما إذا كان أمرنا يدل على الكثرة , فيكون ممنى الآآبة : كثرنا قادة الشر قبا » 
خغلوا على أمر الباقين . ْ 
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١١ه‎ 

عدم الفق » فيكون معنى الأبة : أمرنامترفهها بالإيمان الح » و بما يتطلبه هذاالإيان » 
نفرجوا عامدين عما اعتقدت قلو .مهم حته » واتترفوا نقيضه » لق علمهم القولُ » أى 
فأصبحت حالم مُطَابقَة تمام للطابقة حال مَنْ أعَدَ اله لم التدمير » والقول" هنا إما قول” 
الشيطان المذ كور فى الآبة الشريفة ( 4 ١١8:‏ لمنه”" الله » وقال لأتخذن من عبادك 
نصيباً مفروضا ) فيكون الممنى . فطابق حالم حال من قال عنهم إبليس” إنهم نصيبه 
الفروض من عباد الله » فاستحقوا عقوبة هؤلاء لأنهم منهم ‏ وإما قول الله لذ كور فى 
مثل قوله سبحانه ( : 7٠‏ قال دروا اللدايها له طابرر) (لا 00 
قد وقع علي من ر بكم رجس” وغضب ) » (7: ١65+‏ قال : عذابى أصيب به من أشاه 
ور-متى وسعت كل" شىء ) ( 197 : 58 قال : اذعب 557 فإن جهنم جزاوم 
جزاء موفوراً ) . 

نضرع إلى الله سبحانه أن يحعلنا بم مخشونه » ويتقونه و ينيبون إليه » إنه سبحانه 
يت الدعاء . عبر ال ركمى الو كل 


(1) الضمير لإ بليس . 


الفودّكت الاقتصاحيق العامة 
( همرل و ا'ثافعى ) 


لتجارة الشاى والبن والبقالة وغيرها 
بالمماة ‏ والقطاعى 
شارع الترجمان التفرع من شارع القلمة ( عمد طى سابقاً ) ثمر الشائى 


تلفون 861/535 


اباس ل 


ا 
فعس ارّسمَازْ التي ألى الوفاء تمر ووس 


أجل » فلتهدم هذه القباب حتى تسوى بالأرض وتدرس آثارها » فإنها أصل الداء ؛ 


وحر'ومة البلاء . 
فلتهدم هذه القباب » ولينزع ماقامت عليه من المقاصير المافة من حول القبور» إإنكانت 
هنالك قبور . 


فأما إن كانت هذه المقاصير من الحديد أو النحاس » فلتساِ إلى مصانع الدولة المربية 
تفعل بها مانشاء من الأسلحة التى يذود بها الجبش عن حدود الدولة » و يحمى جماها . 
وأما إنكانت من اتمشب » فلتبّع لمن هو فى حاجة إليها » وليضف' ثمنها إلى حصيلة 
معونة الشتاء ليكون منها عون على إصابة بعض الأعداف . 

أما الثياب والعمائم : فلت الفقراء وامعوزين يسترون بها عوراتهم » ويدفمون غوائل 
البرد عن أجسامهم الضاوية » ويجلبون الذفء لأبدائهم التى أنحلها المرض والجوع » لأن 
الأخشاب التى تلبس فى هذه الثياب لانحس البرد ولا تحتاج إلى دفء . 

أما الأوئان ‏ أو التوايت الحشبية ‏ فليصنع بها ما اقترحت أن يصنم بالمقاصير المشبية 
من بيعها لمن محتاج إلمها » و إيتاء تمنها الجنة معونة الشتاء . 

فإذا تم كل هذا » كنا على رجاء من صلاح عقائد العوام من الأمة الإسلامية . 

فلتبدم هذه القباب لكى يقوى الأمل فى الإصلاح و يعظم الرجاء » فإن صَمفَ أملنا 
فى صلاح هذا الجيل الذى حجرت عقائده على هذا الفساد » رجونا أن يصلح الجيلالناه 5 
الذى سييخاف من بعد هذا الجيل » ولا ترى أعينهم هذه القباب . 


ا ا 


١/ 


لقد وقر فى أنفس الناس أن كل قبة ارتفمت هامتها فى الفضاء » تمحتها وليه نقسه طاهر 
وسره حاضر » يقذى الحاجات » ويدفم اللمات ؛ ونجلب اتلميرات ؛ ويشفم عند الله للا له 
عنده من رفيع ا مكانة وعظم الجام ٠‏ 
كان لدورة المياه فى سجن بعض البلاد فى الصعيد خزان يقع فى فضاء واسع خارج 
السجن » وكان سقف هذا الليزان قبة كبيرة » فكان كل القرويين الوافدين على هذا البار 
إذا مروا بهذه القبة وقفوا حياللما خاشعين خاضعين » وقرءوا الفاتحة لصاحب هذاالقام ! ! 
وكان للضابط التضانى فى محطة السكة الحديدية بهذا مكتب يتألف من حجرتين 
بنيتا أيام الحرب العالمية الأولى » ولتعذر استيراد لكشب والحديد إذ ذاك » أقيمت فوةبما 
قبتان عاليتان بدل السقف المشى أو المسلح . فكان المافرون الذين يرون هاتين القبتين 
من نوافذ مركبات القطار يقرءون الفاحه لساكنى هذين الضرنحين و سألونهما قضاء 
مابريدون من الحاجات. : 
وإن أنْسَ » لا أنس قروية جاءت ذات صباح فى حفل حافل من أهلها وأولى قرابتها 
وجيرانها » “ريد أن توفى بنذر نذرته لصاحجبى صذين الضريحين » وكانت المصادفات قد 
عملت عملبا » والأقدار أصدرت حكها يتحقيق أم لكان يداعب خيالها . وأأناخوا جالهم 
مجوار سياج السكة المديدية » وذمحوا ذبيحتهم وهيأوا طعامهم وأ كلوا وشر بواء ثم أرادوا 
أن بوصلوا الجلد والذراع لسادن هذين الضر بحين بعد أن ينعموا بزيارة ضر تحبما الطاهرين 
فاحتال عليهما بعض الخيثاء وسلب منهم حظ الوليين وأخبرمم أن هذين الضر نحين 
لايفتحان إلاامرة واحدة فى السنة هى ليلة النصف من شبر شعبان . ومغى القوم «ومهم 
نحوار الشر ين يرجون بركتبما ويستمتعون بالقرب من جدثيهما الطاهرين المباركين ! ! 
ولما شدوا الرحال قافلين إلى قريتهم وتأهبوا للمسير قابلهم بعض معارفهم من أهل البلد 
واستنبأم : لم قدموا ؟ فلما أخبروه ضحك ملء شدقيه » وأوضح ل المقيقة » فعرفوا أنهم 
وقعوا فى قبضة محتال » وسخروا من أتفسهم وأيقنوا انه لا ولىة هناك ولا ضريح» وأن الله 
وحده هو الذى قفى حاجة صاحبة الحاجة » وهو الذى أتاها سُوْا » و بلغها مناها . 
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أكتب هذا من أجل الضحة التى ترددت أصداؤها بسبب الشروع فى هدم قبه 
الشيخة سعادة التى تبي نكا روت جريدة الأخبار عن بعض كبار عاماء الأثار- أنها لست 
للشيخة سعادة ولكنها للقائد الفاطمى الذى قيل : إنه دفن منذ أكثر من ألف سنة فى. 

هذه البتعة . 

قائْد من قواد الجبش الفاطمى كان قد غزرًا مصر وهى دولة إسلامية تعمل بكتاب الله 
وسنة رسوله صل الله عليه وسل » لي ينشر فبها اللذهب الشيعى المنحرف المتطرف الذكه 
أحدث معتنقوه جميع البدع النتشرة إلى الآن فى مصر والتى استعصتعلى إصلاح المصلحين 
وإرشاد المرشدين . 

تقادم العهد » وفتكت الأوبئة والطواعين كان هذا المى الذى ثوى فيه رفاته 
ذلك القائد . ولحظ السكان الطارئون التأنث فى اسم من يثوى فى هذا الضر يي فاعتبروه 
أثى سموها الشيخة سعادة . 

وَعَطبَن أعل الى لآن القبة ستهدم. » وسيبطل الحدم عملها كأن القبة فى التى تنبض. 
بالكرامات . فإذا زالت القبة ذهبت الكرامة» و بطل السر . 

وم من قبة أقيمت فى أرض فضاء ولا تنطوى جنباتها على رفات » وليس فبها قبر 
ولا مقبور » ولكن: خبيثا ضافت فى وجبه أبواب الرزق الحلال » ووثق من غفلة الناس, 
وجهل الدغاء » فأراد أن برتزق من طريق الخيلة . فأذاع فى الناس أن الولى” فلاناً جاءم 
فى النوم وأمره أن يبنى له فى مكان كذا ضر بحا ؛ وأن يقيم قبة شاهقة فوق هذا الضريح > 
وسرعان ماتنطلى الميلة على السذج والغافلين فيسارعون إلى عونه . وما أسرع ماتقام القبة ! 
وتساق إليها الهدايا ويحرىسيل النذور !! 2 ألا فلتهدم هذه القباب ! 


صلاة السي د 
ستقوم جماعة أنصار السنة المحمدية ( المركز العام ) بالقاهرة صلاة العيد المبارك كعادتها 
كل عام بميدان اللجبورية ( عابدين سابقا ) . وتقدم تهانيها للا"مة الإسلامية فى جميع أقطار 
الأرض سائلة الله تعالى أن يجحمله عيد خير ويمن و بركات على المسامين أجمعين . 
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.0 الؤسدَار سطئان, ركار كر 
اخذ ذ اناس نقذ أن 7 الحياة الجاعية أياما عرد 00 0 ؛ 


ا ارت طاما ااا عندكل أمة 0 0 ' 8 للاغريق 
ولزوفان وقدماء: الغترريين: والفرسن واطنود والصيلنين: والقرضة :ومع التدوب أعياد . 

وكانت لم فى أعيادمم طرين ترات » » وكانوا ييحون لأنفسهم فا من الأفعال والألماب 
مالا يبيحون لما فى غيرها من الأيام . وكثير من تلك الأعياد والمواسم كا نت تقام لأصنامهم 
وأوثانهم » وكانت أشبه بالموالد التى تقام عند أضرحة اللو 0 

وكان للعرب فى جاهليتهم أعياد زمواسم؟ خاء الإسلام فأبطلها وحرمها كلها » وأبدلم 
0 عيدا الفطر والأضى . أما الفطر فإنه عيد يفرح فيه الل لأنه يمح فى امتحان 
الصوم » وخرج منه وقد اتتصر على النفس والشهوات والشيطان » ويقول رسول الله 
صلى الله عليه وسل ‏ للصائم فرحتان » فرحة يوم فطره » وفرحة يوم لقاء ربه » وأما الأنمى 
فإنه عيد بشارك فيه الم إخوانه الذين يفرحون باتمام مناسك المج » والمتم بضيافة الله 
عند ببته الكرم » والنقاء من الذنوب والاثام . 

وللعيدين سنن من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله وأوامره » فكان 
عليه الصلاة والسلام يلبس للخروج إلمهما أجمل ثيابه » وكانت له حلة يلبسها للعيدين 
واججعة . وكان صل الله عليه وس يأ كل قبل خروجه فى عيد الفطر تمرات . وفى الأضى 
لايطم حتى يرجع من المصلى » فيأ كل من أنحيته د وكان يفتفل للعيدين » و مخرج إلى 
الصلى ماشياً » وكان يؤخر صلاة عيد الفطر » ويعجل صلاة عيد الأضى . وكان عليه 
الصلاة والسلام يصلمهما فى الخلاء » ول يصل العيد بمسجده إلا مرة واحدة أصابهم فيا 
مطر . وكان يذهب إلى المصلى من طريق » و يعود من طريق آخر » وكان يكبر من ينته 
إلى المصلى » وكان تكبيره « الله أ كبر الله أ كيرء الله أ كبرء لا إله إلا الله . الله أ كير» 


بام ل 


5 
اله أ كير» ون الجد » وم يؤترعنه صلى الله عليه وسلم شىء منهذه الزيادات والتكبيراته 
الى ابتدعبا الناس . 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا وصل إلى المصلى أخذ فى صلاة العيد من غير 
أذان ولاإقامة . وم بروعنه أنه صبلشيئًا قبل صلاة العيد ولابعدها وكان يبدأ بالصلاة قبل 
الخطبة . وكان يكبرفى الركمة الأولى سبع تكبيرات متوالية بتكبيرة الافتتاح وفى الثانية 
خس تكبيرات قبل القراءة . وكان يسكت بين كل تكبيرتين سكتة سيرة » وكان. 
رقع يديه مع كل تسكبيرة . وكان يقرأ بعد الفائحة رق والقران المجيد ) فى إحدى الركعتين. 
وفى الأخرى ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) وتارة أخرىكان يقرأ فبهما ( سبح امم ربك 
الأعلى ) و( هل أتاك حديث الغاشية ) . 

وكان رسول الله صلى الله عليه وس إذاأ كل الصلاة وانصرف منها » قام مقابل 
الناس والناس جلوس على صفوفهم مخطبهم » فيعظهم وبوصيهم ويأمرمم وينهاتم » وبحثهم 
على التصدق ومواساة الفقراء والأيتام . ثم يش صفوف الرجال حتى يأنى النساء وهن 
ع قرت ارؤل كلع رعو كل 11د تن رضت باحق انرو كح 

وكان رسول الله صلى اله عليه وسل يأمر المسامين فى عيد الفطر أن يخرجوا زَكاة 
فطرمم قبل الصلاة » وقد روى البخارى ومسل عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال « أمر 
البى صل الله عليه وسل بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى »5 روى 
أحاب السئن أنه قال « من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة » ومن أداها بعد الصلاة 
فبى صدقة من الصدقات » و كان فى عيد الأضحى يأمر بذبم الأضاحى بعد الصلاة وقد 
ووغاقى الصعيون اند قال « من ذبح قبل أن يصبلى « فليذيح أخرى مكانها » ومن 1 
يذ فليذي بسم الله » وقال لمن ذ كر له أنه ذيح شاة قبل الصلاة « شاتك شاة لم 6 . 

وكان رسول لله صل الله عليه وس يأمر المسامين أن يخرجوا ركاة الفطرعن أتفسهم 
وعن كل من يعولونهم : من صغير وكيير » ذكر وأنثى » حر وعبد . وحدد قيمة ماعخرج عن, 


كي مب 
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الغرد بصاع من تمر أو شعي ر أو أقط أو زييب أو دقيق أو نصف صاع من القمح 5 والصاع 
دَوّم بقدح وثلث قدح بمكيالنا . وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وس بإعطائها للسا كين. 
0 فى مصارف زكاة 0 1 النقراء 0 اماع 
العاملات © ونه ا الفقير أن بد 0 الغذاء أرالكاء ؛ وقمكان : تبادل اللم 
هوالاً كثرئى المعاملات : فى أيام السلف . 

وعحى الأعوام والأيام 4 نسى سامون هذى بوهم ؛ وسكن روجف عاد 
والسلام » وأصبحت لم تعاليد وعادات قبيحة 5 العيدين ٠‏ فتراهم خرجون 6 العيدين 
إل المدائن رحالا ونساء 04 وقد حماوا يع الذر تن وأدوات الطبى » و يقيمون عندها 
الليالى والأيام » ويأتون عندها من المنكرات مايندى لما جبين الفضيلة » ومحدثون فيها 
ضجيجاً ومجيجاً » وتسمع منهم عند المقابر الضحكات العالية » والألوان البغيضة من. 
السخرية والاستهزاء والإيذاء للموتى . وغفلوا عن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زائرات القبور » وأنه أباح للرجال فقط زيارتها ا والاتمال وتذ كن الحو + 
وأنه 00 أشد النعى عن الجاوس عل المغار. نم رون كذياً ميم بزورون. 
موتاهم فى العيدين الترحم علمهم وإيناسهم و إح 0 » لو أنهم كانوا صادفين. 
في ا يمون لكان 7 0 [ رحامهم وترام جدانهم من ار غير ما ترى. 

وا أخرى أح من تاك و ل رط رع 
الأغنياء منهم والفقراء . وى لكعك العيد من المآمى والفواجع من بيع الى والأمتعة: 
أوويفة اا وم قر انه النيوت والدبون الى تثقل الكواهل » » ثم بعد ذلك الأمراض. 
والاوجاع التى تصبمهم من الإفراط فى تناوها . 

فق فى حن لعود المماسة إن هذى يهم وسنة سوم عليه الصلاة والسلام حى. 
كرنة الفنعييا من أسبابٍ سعادتهم » وجمع شملهم » وإصلاح ذات ينهم » وتوثيق. 
رواب 0 يدهم ان امات 00 وعزتهم . 


بف 
فاقل الغفى 3 لا يعطيي 


هذه قاعدة قديمة » ألفاظها قليلة » ومعانها كثيرة وجميلة » إن البائى المسكين إذا 
طلبنا منه التصدق والإحسان إلى الفقي ركان هذا الطلب عبثاً لأنه فاقد للمال » وإذا طلبنا 
من مريض طريح الفراش أن يزاول عملا يحتاج إلى قوة جسم »كان طلبنا غير ممكن التنفيذ 
لأنه فاقد القوة » وهكذا كل من فد صفة من الصفات لا ينبغى تكليفه القيام بها ء 
ولا يصح له ادعاؤها لنفسه » ولاتحاول الزعم بعد غيره بها لأنه فاقدها » فكل داع إلى فضيلة 
من الفضائل يحب عليه أن يكون قدوة صالحة » ومخاصة فا نصب نفسه فى الدعوة إليه ؛ 
و بذلك يكون له أثر مود » وتنفذ دعوته إلى قلوب السامعين له » لأنه فى تلك الخال يكون 
مؤمناً بماايقول » فيكو نكلامه نابعاً من قابه » فيجد التربة الخصبة الصالحة فينبيت غرسه 
الطيب » ويؤنى أ كله بإذن ربه . 

وإن من أمم الأمورالتى يحب أن يكون فما الإنسان قدوة ضالحة » ونبراساً محتذى 
به » سهنة التعيم » تللك المهنة التى تقوم على ربية الروح وصقل النفوس » وطيعها على اللخير» 
والبعد بها عن كل شر ورذيلة » فواجب على الع فى جميع ماحل التعلي أن يكون مثلا 
طيياً لطلابه » فير بيهم على اعللق القو.م ظ والصراط المستقم مكلوق موردا غذيا لمء 
ومنهلا سائغا يرتشفون منه كل القضائل » الم » ونسموأرواحهم إلى مغارج 
الكال لأن رسالة المع قبل كل كىء رسالة روحية » فالمعل ذو الخكلق الكرم يظبر أئره 
الطيب فى نفوس طلابه » والعكس بالعسكس » ورسالة المحم ليس المراد منها تلقين الططلاب 
جملا وعبارات نحتازون بها مراحل الاختبارمن فرقة إلى فرقة سب » وإنما رسالته تنشئة 
جيل متين فىخاقه ؛ مستمسك بأهداب الفضيلة » مبتعد عن دواعى الفحش والرذيلة » حتى 
ترق الوطن ويسعد بأبنائه » وتكون الأمة كلها فاضاة إذا المعامون أدوا رساتهم على 
أ كلوه وأحدنة: 

أما إذا انحرف المعل عن الجادة » ولم يفهم رسالته » فعليه وعلى طلابه العفاء » بل 
يكون فى تلك الحالة معول هدم فى صرح الأمة » وجرثومة فساد تنخر فى عظامها . 


سرياس ل 


كف 

ونحن الآن فى شبر زمضان » هذا الشهر الذى كرمه الله وفضله » قأنزل فيه القرآن 
هذى للناس ويبنات من الهدى والفرقان » شهر جعل الله فيه ليلة القدر التى هى خير من 
ألف بر ؛ شبر الرياضة الروحية للنفوس المؤمنة المطمئنة » شهر الرجولة وألروءة 6 
والسكرم » والإحسان ؛ شبر فى كل عام يمختبر الإنسان فيه رجولته » ليمرف مدى تغلبه على 
شهواته » وكبح جماح نفسه الأمارة بالسوء ‏ 

ولك من الماسف حزن » أن تقع العين فى هذا الشبر فى كل ساعة من ساعات 
النبار على مناظر مؤذية » على رجولة منبارة » وكرامة مهدرة » بل على آدميين' م كال نعام 
بل هم أضل » لابراعون لهذا الشهر حرمة ولا كرامة » ليس لديهم:وازع من خلق أو دين 
أو فضيلة » فى المنازل والطرقات » فى القطر والسيارات » بأ كلون و يشر بون » وثم عن أمر 
رهم فى غَفلة ساهون » وإن مما بحز فى النفس ألما » ويندى له جبين الإنسانية والفضيلة 
خحلا ‏ أن برى الإنسان هذه المناظر المؤذية يبن جدران معاهد الع[ فى جميع مراحل لتعلي 
على اختلافها . يرى الإنسان بعض هؤلاء المربين » رسل الفضيلة » رسل الأخلاق » 
رسلالسمو والنبل والكرامة » هذا البعض الذى انسلخ من آدميته يدعوى التقدم والأخذ 
بأسباب الحضارة الحديثة » وأن السك بالدين تزمت ورجعية » أو بدعوى أنهم عاماء 
بأحثون دوق ارا حرة » لدس للدين علمهم سلطانء يرام الإنسان يتنمكون حرمة هذا الشعهر 
جياراً والتبتاراً لا.رعون عيداً : ولا ذمة » لامشون الله ولاستحون من أبنائهم الطلاب . 

هؤلاء حملة مشاعل الحداية والنور . كيف يستطيمون أداء رسالهم ؟» كيف يكون 
لم أثركريم فى تفوس طلابهم ؟ كيف يحترمون بعد أن أهدروا ثم كرامة أتقسهم بما جنوا 
من قبيح أفعاهم ؟ والمعل إذا قد الفضيلة وتجرد منها كيف يدعو إليها ؟ ألا فليم هؤلاء 
الضالون المضلون أنهم .فى الدرك الأسفل فى الدنيا والآخرة » ففى الدنيا سقط كرامتهم » 
وتنحط منزلتهم عند كل من يراه أو يسمع بهم ؛وق الآخرة مأواهم جهنم وساءت 10 

فيأسها المحم التكت ,مر :ريك إن كنت تنبى رأعاء السدين » وكنت منتنيا 
البصطر أهل هذا الدين » فاع أن دين الإسلام دين الخلق الى والذوق الرفيع » إنه 
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دين ٠‏ .دعو معتئقه إلى الحافظة غل كمون الاشرث ؛ دين يقول نديه صلى الله عليه وس 
للسالين « لاتؤذ جارك بقتار قدْرك » محافظة على شعور الجار » وويقول صلى الله عليه وس 
< يانساء المسامات : لا نحقرن جارة لجارتها ولو فرءّن شاة » إلى غير ذلك مما ورد فى السنة 
المطبرة من الحث على مراعاة الشعور » دين هذه بعض مبادئه » وأنت منتسب إليه باسمك 
حبذا لو جاهدت نفسك وقهرت شيطالك » وتغلبت على هواك وراعيت شعور زملانك 
فى العمل » وأخذت فى أسباب التوبة » والإنابة إلى بارىء النسمات » ومنزل الرحمات » 
فيتوب عليك مولاك » و«بدل سيثاتك حسنات 4 و يفت لك أبواب رحمته ؛ وبدخلك 
فسيح حنته » هدانا اله جميما إلى الصراط المستقي » صراط الذين أنم لله علمبم من 


قر ليل السبى 
المدرس بوزارة التربية واتعم باسكندرية 
الأمانة تحتق التاداة اللودة ظ 


معحلات 


ا 4 زكر على 
تاجر عموم أصناف اللميش والمجس سال والدونارة 
ومتعهد مصالح المكومة والبنوك والشركات 
ه شارع المبكثية بالجالية تليفون .011/8 


٠‏ شارع الجزاوى نوكلة مدكور تليفون 85/8 ه 
١‏ شارع ابن عباد مينا البصل بالاسكندرية تليفون 5٠1/88‏ 
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3 
الإهات باللّى 


إفلى السيرة د ا مر موص ال كتوم تر رصا 


الإيمان بالل : إذعان القلب له » ورضاه بمشيضته » وخضوعه لشر يعته : ثمرة معرفة له » 
وعل بصفاته » وتفكر فى سننه وأياته . 

فبونور الحق يتحلى فيحلو عن البصيرة ظامات الشك والميرة . وهو يقين «فيض 
على القلب قوة وثباتاً وثقة واطمثناناً . ( الذين آمنوا وتطمئن قاوبهم بذ كر الله ألا بذ كر 
الله تطمئن القلوب ) . 

والإيمان الصحيح لايلج إلى القلب إلا عن طريق الع والتفكير » إذ لايقين إلا بعد 
اقتناع . والاقتناع وليد البحث والتفسكير » لأنه من الحال أن يقتنع عاقل إلا بما نأ كد 
من صدقه لما رأى من براهين فأيقن يأنه الحق . ولذا قال تعالى عن الإعان بكتابه الكرجم 
( ويرى الذين أوتوا الع الذى أنزل إليك من ر بك هو الحق ) وقال ( والراسخون فى الع 
يقولون آمنا به ) أى كنا كان لمرء أرسخ عاماً وأوسع إطلاعا كان أ كثر فبما لايات الله 
كان أقوى وأصدق إعانا به ويكتابه . فكل يؤمن على قدر عامه وفهمه ويقوى إعانه 
بالمل والتفكير والعبادة »5 أنه يضعف بالجبل واللبو والغفلة » ولذا قال تعالى عن المؤمنين 
( وإذا تايت علمبم آياته زادتهم إمانا) لأنها زادتهم علا وفبماً » فزادتهم إعانا وخشوعاً. 

وك زاد الؤمن علماً بأسرار الكون وإحكام صنم اله » فزاد فهما لآياته ومعرفة 
لصفاته وقدر ما أعد من عقاب وعذاب فى المح : ارتاع قلبه هلما وخشية لمول ماعل . 
فلا مخشى الله تعالى كهالم ذاهم لآيانه عارف لصفاته » يؤمن به ويقدره حق قدره » فيوقن 
بصدق وعده ووعيده ”ا أخبر تعالى بقوله ( إِنما مخشى الله من عباده العلماء.) . 

خشية الله سبحانه آنه الإمان به إذ لابد لمن عرف ربه وأيقن بشديد بطشه وألم 
عتابه أن مخشاه . بل لابد له أن بحل قلبه رهبة وإجلالاً لذكر الله كا أ كد تعالى فى 


لمم 


قوله ( إنما المؤمنون الذين إذا ذ كر الله وجلت قاوبهم ) وفى قوله ( الذين مخشون. ربهم 
بالغيب وم من الساعة مشفقون ) . 

ومن أع آيات الإيمان غير خشية الله إجلال الله وحبه.؛ إذ من الخال أن يعرف 
القلب جميل صفات ربه ويقدر جزيل نعمته وعظى رحته ثم لا يحبه ويجله .كا أنه من 
اال أن بوقن بشديد بطشه وألم عقابه ثم لامخشاه . 

فلا يشرف الإمان قلب عبد إلا ويكؤن حب الله فيه فوق كل حب » ورضا الله 
فو ق كل أمل » وطاعة الله فوق كل هوى . فلا يتردد فى سبيل طاعته أن يحارب هواه 
و يعرض عن شهوته . بل هو لا يضن بأن يضحى بما يحب ويمن تحب فى سبيل رضاه . 
فلا يعدل به أحداً بل يتلاثى فى حبم حب سواه . 

( ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً بحبونهم كب الله والذين آمنوا أغد 
حباً ل ) . 

فبذاسيدنا إبراهم عليه السلام يمتحنه الله بأن تحاهد الوثنيين بنفسه و يكل ماعلك » 
فيباغ حبه وإجلاله لربه أن يعرض نفسه للتحريق بالنار ويرضى بذلك مسروراً فيجزيه الله 
بفضله أن يقول : (يا نار كوف ,رادا وسلاماً على إبراهي ) م يمتحن طاعته بذيح ولده 
ووحيده إماعيل » فغلب حبه لر به حم لولده » وذهب إلى ابنه ودعاد إلى طاعة انه » فأجابه 
الولد البار لايع لربه وأبيه : ( يا أبت افمل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين ) 
فشك الله للوالد والولد وفدى الولد بذيح عفليم وجزى الو والت باسنحاق” نيا من العاطين : 
وحرق الزلد كذلك ماه شولا :نيا عبد ريه مرضي . 

وهكذا الشأن فى كل مراحل حياة المؤمن » جهاد وصبر» وتأبيد من الله ونصر . 

أما من ضعف إبمانه فإنه يضعف أمام شبوات نفسه ويفر من ميدان الطاعة فيكون 
عراز اطذلان ن كل فون الدنانوالاخرة: 

وقد أ كد تمالى أن الملزمن لا يضن بماله ونفسه فى سبيل الله بلا تردد لأنه لا برتاب 
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فى صدق وعده فلا يخاف ظلا ولا هضما فقال ( نما لؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم ل 
برتانوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم فى سبيل الله أولئك هم الصادقون ) . 
وقال ( إِنما اللؤمنون الذين إذا ذ كر الله وجلت قلوبهم » و إذا تليت عليهم آيانه زادتهم 

إيمانا وعلى ربهم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون . أولئك هم المؤمنون 
حقا لم دجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم ) أولئك هم المؤمنون حقاً يعنى : أن المؤمن 
الصادق فى إبمانه لابد أن تجتمع فيه كل هذه الصفات . ومن لم مجتمم فيه فايس بمؤمن 
لأن ( إِنما ) ىكلام العرب نجىء لتثبيت شىء ون ماخالفه . فهو نومم ولم يؤمن . ونخيل 
وم يستيقن . 

فليس الإيمان جرد دعوى باللسان إذ لا قيمة لقول لم يصدقه العمل . ولس بمؤمن 
من زعم لانه الإعمان الله ثم تولى وكذب زعمه بإعراضه عن رسالته وعصيانه لأوامره 
وشربعته كا أخبر تعالى فى قوله : ( ويقولون آمنا بالله و بالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق 
متهم من بعد ذلك . وما أولئك بالمؤمنين) ننم . وصدق الله ما أولئك بالمؤمنين إذ لا إيمان 
بلا إذعان . ولا اقتناع بلا اتباع . 

وكل من يدعى الإيمان بلا طاعة ولا عمل إ؛ا هو واثم مغرور غرور الأعراب 
إذ قالوا : آمنا ولما يدخل الإيمان فى قلومهم » فقال لم الله يجان 50 لقولم (لم تؤمنوا 
ولسكن قولوا أسللنا وما يدخل الإيمان فى قلويم ) نهاهم عن هذا الادعاء الكاذب لأن 
الإمان عمل لا قولى . فلا بد أن يدفع الإيمان بصاحبه إلى التقوى وهى أشد الحرص على 
الطاعة والإحسان . فاسعم لوصف الله تعالى للمؤمنين فى قوله ( ألا إن أولياء الله لاخوف 
علمهم ولاه بحزثون : الذين امنوا وكانوا يتقون ) . 

وفى قوله : ( إن المتقين فى جنات وعيون . اخذين ما 1 تاثم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك 
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وفى قوله ( التائبون العابدون المامدون الساتحون الراكمون الاجدون الآمرون, 
بالمعروف والناهون عن المنسكر والحافظون دود اله و بشر المؤمنين ) . 

ولا بد أن يدفع الإمان صاحبه إلى الجهاد فى سبيل اله وعمل الصالمات » ولذلك لم يقل 
اله تعالى : ( الذين آمنوا ) إلا أتبعها بقوله ( وعملوا الصالحات ) دلالة على أن الإعان بالله 
من الغحال أن ييكون بلا ئمرات طيبة من عمل صالم وجهاد فى سبيله . فم يؤمن الله إلا من 
اتقاه ما استطاع كا أمر » وتزى فطهر نفسه من كل عيب ونقص » وسعى وسارع لعمل 
الصالحات فكان حِرَاؤْه النعىكا قال تعالى : ( ومن يأته مؤمتاً قد عمل الصالحات 
فأوثنك ل الدرجات العلى جنات عدن نتحرى من متها الأهار خالدين فبها وذلك جزاء من 
3 | 

والإيمان أساس عة الأعمال وصلاحها وشرط قبول اللّه تعالى لما . فلا أجر لمن عمل 
صالحاً إلا وهو مؤمن .كا أنه لاسحة ولا ثمرة لإيان مؤمن إلا وهو محسن . 

قال تعالى ( ومن يعمل من الصالحات من ذ كر أو أثى وهو مؤمن فأوثئنك يدخلون 
الجنة ولا يظلمون تقيرا . ومن أحسن ديناً من أسلِ وجبه إلى الله وهو حسن ) . 

وقد توعد الله سبحانه الذين يعملون على غير إمان بالله وتصديق بوعده بأن عملهم 
مردود علمهم وحابط فى قوله ( ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ) . 

وذلك لأن الإيمان أعلم نعمة أنعم بها تعالى على عباده و بل هو أصل النتم لأنه الشمس 
الكاشف نورها لكل نعمة » الباعث شعاعبا الحياة فى القاوب لتعرف رمها ونعمه 
فتقدرها وتنشكرها . 

فن يكفر بنعمة الإيمان . أى يعرض عن النور الذى بعثه الله هدى ورحمة به فقد 
حبط عمله مهما كان كثيراً وعظلما لأن الله تعالى لايقيم وزتا لما عمل لغيره» ولا يتقبل عملا 
لفيره » ولا يتقبل عملا إلا ئمن عرفه فعمل له خوفاً وطمماً . 
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وأخبرتهالى فى القران الكريم بأن قلب المؤمن يشعر عند ذ كره شعورين متناقضين 
فى وقت واحد : شعورالاطمئنان » وشعور اللموف مما » فبوتعالى يقول ( الذين آمنوا 
وتطمئن قلوبهم بذكر الله )كا يقول ( إنما الؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) 
وذلك لأن القلب الؤمن الذى يثق وبوقن بصدق وعد الله للتائبين بالخفرة وللمتقين 
الصابرين ؛ مسن الجزاء لابد أن يشعر قلبه بالاطمثنان » ولسكنه بالرغ من اطمثنانه يشعر 
بالوجل رهبة وخوفاً من غضب الله وعقابه لأنه يوقن كذلك يصدق وعيده للمذنيين بعذاب 
النار . بل إنه يفرع إليه ضارعا : ربنا ماخاقت هذا باطلا سبحانك فتّنا عذاب النار . 

فبو يحترم أمر ربه ومخشى عافبة غضبه . فلا ستخف بذنبه . بل يكبره ويستنكره 
مهما كان صغيراً كا أ كد الرسول صلى الله عليه وسلم فى قوله « امؤمن يرى ذنبه كالجبل 
فوقه مخاف أن يقم عليه . ولمنافق يرى ذنبه كالذياب وقع على وجهه فأطاره © . 

من يتدبرآى كتاب الله الكريم » وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسل » يمد أنها 
فك الزنى نيل الغنات وخليل الأعال» لأ بالتضديق وعباده ان تكسي ابل :رت كل 
أن الإبمان لا بدأن يسمو بصاحبه إلى ذروة الكال وأن يديه إلى الصراط السشم : 
كا أ كد ذلك تعالى فى قوله ( إن الذين امنوا وعملوا الصالحات هديهم رمهم بإعانهم ) . 

وأ كد الرسول صلى الله عليه وسيم كذلك أن الإتمان لا بد أن يغرس فى قلب المؤمن 
الفضائل وكريم الملق » فيحب ما بحب الله فى قوله « لا يؤمن أحدك حتى يكون هواه تبما 
لماجئت به » وم نكان هواه تبعا لماجاء به الرسول صلى الله عليه وسلِ تنزه من كل ما ينهى 
عنه الله من فواحش ومتكرات » وتحل بكل ما يأمر به الله من فضائل وجميل الصفات . 

فالؤمق اله مخ :وريه لاطيق أن تك أنانه ,مرق الثم المقير احتفاظا بكرامته 
وحرصاً على مكانته » وطمماً فى أن يبق جديراً حبه » وأهلا لمسن جِزَائه لا خوفاً من 
غضبه وطمعاً فى ثوابه لحب . وكيف لا يستحى من ربه من يحبه ومخشاه . فلا يبال أن 
انراد حيث نهاه » ولا بدفعه حبه له إلى اتقاء غضبه والسعى ارضاه ؟ ؟ . 

فلا يصون المؤمن من الزلل كالمياء من ربه .. فإذا جمح إلى الشر ردعه » وإذا ل 
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ينارع إلى امير دفعه » و إذا حاد عن طريق الرشد منعه . فيكون هواه تبما لما جاء به 
الرسول صل الله عليه وسل . ولذا قال « المياء شعبة من الإيمان © . 

وكا أن حب المؤمن لربه يدقعه إلى المياء منه » يدفعه كذلك إلى ذ كره وشكره » 
لأن من لوازم الحب أن يذكز المبيب حييبه » وأن يقدر عمله » و يشّكر فضله » وبحترم 
قوله » فهو يذ كر ربه ىكل شأن مناشؤونه » وفى كل حركاته وسكونه » ويفكر فى 
بديع صنع السموات والأرض فيستنتج من هذا التأمل والتفكير أن الله تعالى لم يخاق كل 
هذا سدّى بلا سبب ولا هدف ؛ بل خلقه فتنة ليرى من يستحق بعمله نعم الجنة أو عذاب 
جهنم فمبلع قله ويطلب من الله ضارعا النجاة من عذاب النار الرهيب . قال تعالى ( الذين 
يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خاق السماوات والأرض » ربنا 
ماخاقت هذا باطلاً سبحانك فنا عذاب النار ) . 

فإن من يديم التفنكر فى خلق الله ويظل ذا كراً أوعده ووعيده . فلا ينسى نعم الجنة 
فيتمناه . كآ لا ينى عذاب جهن فيخشاه ويتقيه . لا يحسر على عصيان ريه خوفاً من 
عقابه: يوم الحساب . كا أخبر تعالى فى قوله ( رجال لا تلهمهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 
وإقام الصلاة وإيتاه الزكاة مخافون بوم] تتقلب فيه القاوب والأبصار ) . 

نم قد مخطىء المؤمن ساعة ضعف » أو ساعة غضب » ولكنه لا يأنى مايأتيه مختارا 
متعمداً » بل يكون ساعة اقترافه فاقداً لوعيه » ذاهلا عن رربه » فإذا مايدرت منه هفوة » 
أو ظر نفسه عند غفوة » ذ كر ربه قب إليه نادماً مستغفراً . فبو من (الذين إذا فعلوا فاحشة 
أو ظاموا أ نفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ؛ ومن يغفر الذنوب إلا الله ؛ ول يصروا على 
مافعاوا وم يعامون ) . 

والمؤمن صادق » لا يحسر ليائه أن يكذب أو يدكث عهذه » بل يقدم شرفه وكرامته 
على حيانه ؛ و يتفااى مااستطاع ليقوم بواجباته » فهو لا ينكث عهده وأو لق فى ذلك حتفه » 
ويضحى بكل عز بز ليق بوعده فيحفظ شرفه © ويربا بنفسه أن يقف موقف الكاذب 
الحانث» ولا يألم لماعنة حسام كا لم يألم .لنظرة احتقار » وهو لا حيد عن المي اللي حيبب 


جم 


١ 


حم ولا لسكره عدو أو غرجم ؛ ولا شفقة على فتير أو يتم » ولا تزلقا لفنى أو علي ؛ بل 
يؤثر الصدق حيث يضره على الكذب حيث ينفعه » فاسمع لقوله تعالى فى وصف المؤمنين : 
( والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون . والذين هم بشهاداتهم قامون ٠‏ والذين هم على 
صلاتهم تحاففاون . أولنك فى جنات مكرمون ) وامعم لقول رسوله صلى اله عليه وسم فى 
وصف المؤمن « ثلاث من كن فيه فقد استكل الإيكان » من إذا رضى لم يدخلة رضاه 
فى باطل » و إذا غضب لم مخرجه عَضبه من حى » و إذا قدر عفأ » . 

والؤمن عظم الصير واحمم لأنه علي الثقة بالله مطمئن القلب نوعده » فا الصير إلا رضا 
النفس المطمثنة لإعانها برحمة الله وعدله » وإذلك أشار تعالى إلى المؤمنين بقوله ( رضى الله 
عنهم ورضوا عنه ) وقوله ( يأأيتها التفس الطمئنة . ارجعى إلى ربك راضية مرضية . 
فادخل فى عبادى . وادخلى جتتى ) فبو لأنه وقن محسن الزاء على صبره وحاله » محتمل 
مايثله وما يغضبه » راضياً خاضماً » ولأنه بوقن بسوء العقاب على ذنبه ينبى تفسه عن 
الموى » صارراً طائعاً » ولأنه يثق برحمة الله وعدله يرضى بم قسم له شاكراً قائماً » قال 
الرسول صلى الله عليه وس « تحبا لأمر الؤمن » إن أمر هكله له خير» ولس لِك لأحد 
ال اللؤنقه إن آنا ع ايراد 3ك قكان خيرا لدا كرو إن أضابة طتزاء صوين كان شير 
له » فيو من الفائزين فى سرائه وفى ضرائه » لأنه حرص على سعادته فى الدارين » تحرص 
على رضا ربه فى المالتين » فيصبر إن أصابه شر ويشكر إن أصابه خير ليريم الأجر من 
الرجبتين » ولذا سماه تعالى صباراً شُكوراً فى قوله ( إن فى ذلك للاآيات لكل صبار شُكور ). 

وأشار تعالى فى هذه الأبة إلى : أن الصبار الشُكور » وهو الؤمن » يقظ حكيم يتعظ 
مما يسمع من عظات ويتذكر ما برى من آئات » فيصبر و يشكر لأنه عرف عاقبة الصبر 
على جباده وألمه »كا عرف عاقبة الشكر على فضل الله ونعمه . 

وى قول الرسول صل الله عليه وسل « لايلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين » أ كيد 
أن المؤمن لا بد أن يكون فطناً حريصا يتق مايؤذءه فى الدنيا كا يئق مايشقيه فى الآخرة » 
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فلا يقم فى ذات الخطأ مرتين ولا يغفل عن مصلحته فى الدارين . فهومن الذين ( إذا مسهم 
طائف من الشيطان تذ كروا فإذا هم مبصرون ) . 

والؤمنكريم سى » لا ييخل بما آنه الله من فضله »كا أخبر الرشول صل الله عليه 
وسلٍ فى قوله « الشح والإيمان لا 0 لأن الإمان لابد أن يثمر الثقة بالله » 
وكلا قوى الإبمان قويت هذه الثقة » 'وبلس :ذلك ولابقنخاء اللفين :وتتارضنا 
إلى البر والإحسان وعمل المير» وإنه لمن الحال أن يعرف المرء رربه ويؤمن بمضاعفة الريبح 
ما ينفقه فى سبيله » ثم لا ينفق ولا يبالى بعظم توابه أنه من الخال أن يعرف قدر غضبه 
وانتقامه من البخيل » ثم يبخل ولا يبالى بشددد عقابه » فلا يبخل فى سبيل الله إلا من 
لايصدق وعده ووعيده » فلايخاف ألم عذابه » إذ كيف يجرؤ على البخل فى سبيل اله من 
يؤْمن بقوله تعالى : ( ولا يحسين الذين يبخلون بما آثاهم لله من فضله هو خيراً للم بل هو 
شرلمم سيطوقون مابخلوا به يوم القيامة ) . 

فإن من بوقن بوعد الله ووعيده لايعميه عن واجباته طمع » ولا يلهيه عن نحاته جشع » 
بل يسارع إلى خيره بمسارعته إلى معونة غيره . وذلك لأأنه يعرف أن من يبخل فإنها ببخل 
عن نفسه » وأنه لايفلح فى الدارين إلانمن بوق شح نفسه » فينفق ماله ابتغاء مرضاة الله 
وتثبيتاً من نفسه . ففى إنفاق المؤمن للمال فى سبيل الله تثييت للنفس وتمكين لها فى منازل 
لمان لأن الال حبيب إلى النفس لايهون بذله إلا على مؤمن يقدم على حبه حب الله . 
فلا جباد ولا مقاومة من النفس تثبت إبانها كقاومتها وقبرها لهذا الحب الفرنزى وتغليسبا 
لحب الله عليه بيذلا مما تحب .5 أ كد تعالى فى قوله : ( لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما 
محبون ) . 

فبوينفق فى السراء والضراء » ويغيث اللبوف زاد دخله أوقل : نة بربوة تؤتى 
أكلبا : إن أصابها وابل أو أصابها طل . يؤر على نفسه من أجل نفه » لعامه أن الإيثار 
فى حب الله أعفلم أثرة ا ةل سبيل الله سيضاعف له أضعاذا كثيرة . فهو تاجر 
ماهر » يعطى قليلا بر بح كثيراً ؛ فينفم لينتفم » و يتعب لستر يح » و يصبر ليسعد » ويعفو 
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ليعنى عنه . ولذلك من الحال أن تسيطر على قلبه أنانية فتدفم به إلى ضرر نفسه بضرر غيره 
وتمنعه عن تفع نفسه بنفع غيره . إذكيف لايسارع إلى الميرات ولا يتفق فى سبيل الله » 
وهو سعيد يؤمن بقوله تعالى ( وما تنفقوا من خير فلا'نقسك ) وقوله ( مثل الذين ينفقون 
أمواهم فى سبيل الله كثل حبة أنيتت سبع سنابل فى كل سنيلة مائة حبة والله يضاعف لمن 
يشاء؛ ولله واسم علي ) . 

فليس من المحقول قطعاً أن يعرف مؤمن السبيل إلى سعادته والسبيل إلى شقوته ثم 
يعرض عما يسعده ويسعى لا بلكه مختارأراضياً . فلا يعرض عن سبيل سعادته إلا من ل 
لوقن يأنه يفضى به حقا إلى السعادة 6 أنه لا يتخذ سبيل الشقاء مستهيناً إلا من ارتاب 
فى أنه يفغى به حقاً إلى شقوته . 

فالمؤمن لايبخل ولا يبذر »5 أنه لإسرف ولا يقصر . بل يتحرى فى نفقته وفى متعته 
الاعتدال .كا يسعى فى عمله إلى السكيال . فهو من ( الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا 
وكان بين ذلك قواما) . 

فلا بد أن يدفم الإيمان الصحيح بصاحبه إلى جد المياة » فلا يتهالك على زيتتها ولا 
يسرف ف متعتها » لأن من نتع قلبه بذ كر الله وعبادته والتقكر فى بديع صنعه وجمييل 
07 ا أن يقدم عا لى هذه التعة متعة . بل يستخف بككل لمو. 
ويعرض عن كل لغو. وويضن برقته وبماله أن يضيم بلا ثمرة طيبة تود عليه فى الدنيا أو 
فى الآخرة . وقد أ كد اللهتعالى ذلك فى وصفه للرؤمنين ققال : ( قد ألم للؤمنون الذي عم 
فى صلامهم خاشعون » والذين هم عن اللغر معرضون) . 

وهو لر-مته وحبه لأخيه ونه : يؤْلله أشد الأ مهما كان غنياً أن يفقد بتبذيره شيئا 
من ماله فلا يتفع به ولا ينتفم بأن يغيث به فقيراً وبر بح به ثوابا . 

فلابتخن يتبديد الال سدى إلا أنالى كفور ستخف بالام وققر غيره »كا ستخف 
بنعمة اله عليه فيبذرها تبذيرا قال تعالى ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان 
لر به كنورا). 
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والمؤمن يصلح غيره كا يمبلح نفسه وأهله ويرشده إلى الصراط الستقم » لأنه يحب له 
ماحب لنفسه فلا يطيق أن براه هاتما فى ظامات الضلال ولا يسعى لإنقاذه بماله وتفسه» 
ولا .يرضى له قلبه السكريم أن يرى أعمى البصيرة على حافة الماو.بة ولا يأخذ بيده لينقذه من 
الحلاك ويدله على السبيل . 

والأنانى الذى لايبالى إلا بنفسه » لايكون مؤمناً كا أ كد الرسول صل الله عليه وسل 
فى قوله : « لا يؤمن أحدك حتى بحب لأخيه ما يحب لنفسه » . وأ كد تعالى تبادل الحب 
والنصح بين المؤمنين فى قوله : ( والمؤمنون والؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف 
وينبون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة و يطيعون الله ورسوله » أوللك سيرحمهم 
لله ء إن الله عزيز حكي ) . 

فأمم صفة للمؤمن » وأدل سجية على صدق إيانه : ألا يطيق أن يرى الفسق يفترس 
الفضيلة ولا يقاتله . وأن يحد الل يسطو على الحق ولا ينازله . وأن برى أخاه فى حاجة إلى 
الفوث ولا يحاوله . فلا بدأن يكون الؤمن مناراً ينشر الضوء من حوله » فبهدى الضال 
إلى سبيل الرشد بقوله وعمله . ويغيث الظالم من نفسه » وينقل الجاهل من جهله . 

1ع نتررت ليدم وار لسك اكيت يرول اودر لقني 
لإصلاحه وإنقاذه 108 وديا ؛ وكان من الذين مدحهم اله تعالى بقوله : ( ,يؤمنون باللّه 
واليوم الآخر » ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر وسارعون فى الميرات وأولنك من 
الصالمين ) . 

وكا أن المؤمن لايطيق أن برى غيره هاما فى ظامات الضلالة ظ فبولايطيى طبعاً ان 
يرى أهله وأولاده مقترفين للمعاصى غافلين عن واجباتهم نحو الله تعالى ولا يأمرمم بامعروف 
وينهاهم عن المنكر و بحاول إصلاحهم ما استطاع . ولذلك لانجد مؤميًاً صادق الإبمان» 
يرضى عمن تمرد على الله ولا يبغضه ولركان أحب الناس إليه . فهو بحب ف اله ويبغض فى 
أالانه اعدحيا ل نسي ع سن ام 

وقد جعل الله تعالى : النفور والكره فى قلب المؤْمن للفاسن برهان الإيمان الصحيح . 
وا كد ذلاك فى قوله : ( لانجد توما كشونات واليوم الآخر بوادون من حاد اللّه ورسوله 
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ولو كانوا آباءهم | أبناهم أو إخوانهم أو عشورتهم » أولئككتب فى قلديوم الإيمان وأيدهم 
0 ويدخليم جنات يرى من تحتهار الأنهار خالدين فها رضى اله عنهم ورضوأ عنه»ه 
أوئتك نحزب الله ألا إن عزب الله مم الفلحون ) . 

فالقلب الذى كتب الله تعالى فيه الإيمان وأيده بروح منه : من الال أن يحب من 
أصر على عصيان الله وتعدى حدوده ولو كان أقرب الناس إليهوأ كترم فم له . بل يقتل 
شعورٌ الاحتقار فى قلبه شعور الحب مهما كان شديداً » ولذلك قال تعالى مؤكداً ارسوله 
( لاجد ) أى مبما بحئت فن الخال » أن نحد مؤمناً بود فاسقا ولوكان ولده لأن ذلك سنة 
لله فى خلقه ولن نحد لستة الله تبديلا . وذلك ما أخبرنا به تعالى وأ كده لناء ومن أصدق, 
من الله قيلا ؟؟ 

فإن من يستنكر المتكرات ويعاف قلبه السكريم الفاحشة و يستبشعها . لابد أن محتقر 
ويبغض من يقترفبا » وأن ينفر حياؤه من وقاحته وجرأته . وعلى قدر الاستتكار والاثمتزاز 
من المعصية يكون الاحتقار والبغض لمقترفبا . وعلى قدر الاستخفاف مها يكون الرضى عن 
قيال فلا تتققق افق إل دلدق واولا برط عن الناقة إلا مناذق ,ولا كال ال 
( المناققون والمنافقات بعضهم من بعض ) فكل يميل إلى نده وينفر من ضده . فشبيه 
الشوي عد دنب اليم 

ودين :مال + أن المؤمن لايرأف بامجرم لأنةاغرو اث و قيض إليه ) فلا بترو فى 
تننيد نا أمق أن به من عقاب مدفوعاً باحتقاره واستنكاره »كا لايترد فى. قتل أفى لينقد 
خيرةامق شرهاً. قالتمال ( والذَائية والزائى: ذاخلروا كل واد منبيا مائة جار ولا تأخذك 
بهما رأفة فدين الل إن كتم تؤمنون لله واليوم الآخر) أى إن المرء .إن كان يؤمن حقيقة 
الله واليوم الآخر لاتأخذه بهذين الجرمين رأفة » بل يشعر تحوهما بالقسوة لحول مايأتيان . 

تنم من ذلك أن الرأفة بالزانى والحب للفاسق آنة بعد القلب عن الإيمان لأن الإيمان 
لا بد أن يطبر قلب صاحبه من رجس هذه الرأفة » وهذا الحب القذر كا أخبرنا تعالى فى 
كتابه الكرم . 

وقد تزه تعالى المؤمنمن أ كبر الفواحش و باعد بين المؤمنين و بين الزانين والشر كين 


وم ل 
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وفصل الفريقين بتحرعه التزاوج ينهما فى قوله : ( الزائى لايتكح إلا زانية أو مشركة » 
والزانية لايتكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) . 

وهذا نص صريح بأن المؤمن لا يقدم على هذه الفاحشة » وأن الجرأة على اقترافها 
برهان ققد الإيمان كأ كد الرسول صل الله عليه وسل فى قوله د لاءزنى الزانى حين يرف 
وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين,يسرق وهو مؤمن » ولا يشرب اثخر شاربها حيتف 
يشربها وهو مؤمن » . 

واعخلاصة التى يفبمهاكل من تدير القرآن » وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسل 
أن الإمان يهذب قلب صاحبه ويطبره . وينير لبصيرته سبيل الحق فتبصره . ويدفعه إلى 
خدية ربه فيحذره ويدغوة إل حب اللي لأحيهافيذ كره. + فيضيح بإعانة كربا جنيا ناقما 
تمد روفي :اولان اال .موللا يكن :غل غعائل بايا كن أمؤال: النائن 
بالباطل . ولا يبخل بماله عن الفقير » ولا ينصحه عن الجاهل . 

فطوبى لع كتب ف قلبه الإيمان » وأيده بروح منه وهداه بنور القرآن . فاتق الله 
هااستطاع وتحرى فى قوله وعمله العدل والإحسان . قفاز برضا الله والملود فى الجنة إذ كان 
من حب الزحمن ( أولئك كتب فى قاوبهم الإيمان وأيدم بروح منه . ويدخلهم جنات 
تجرى من تمتها الأنهار . خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه . أو'ئك حزب الله ألا إن 
حزب الله ه, المفلحون . 

( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة واوا الزكاة لم أجرهم عند زعم 


ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون ) . صدق الله المي 


كله الأذهان 
تأدف ال ال قر صالح سعرارر 


كتاب فى يزيد دعوة المق بحجج دامغة وأسلوب ممتع » و.هدم دعوة الباطل » و برد 
كيد أعداء الدعوة إلى حوره » صدر فى 575 صفحة ثمنه ١‏ قرشاً يطلب من مكتبة اللجاعة 


كوس ل 


6ن 
ليلة النصف من شعبان 
وكاب عبلة (الإسلام) 


منذ عشر يبن عام ونيفاً ‏ فى حرم سنة ١2.‏ - كتبت كلة بمجلتنا ( المدى النبوى ) 
بحت عنوان « نض مطاعن وافتراءات مجلة الإسلام » أبين فمها جبالة كتّاب تلك املق 
وتأييدهم لما عليه العامة من الحراقات والمزعبلات و الأباطيل » وقلت : إن العدد الواحد من 
( الإسلام ) بحوى المتنافضات » وضر بت لذلك مثلا ما نشرته من اللدح والقدح فى 
ابن عربى » ذلك الداعية الباطنى اللبيث » فقد نشرت مقالا امتدحته فيه » وجعلته من 
كبار الأولياء 2 نشرت مقالا: آخر فى العدد ذاته » بأنه رأس الكفر » وعميد الداعين 
إلى عقيدة وحدة الوجود الكافرة » وقلت : إن صاحب الجلة وكتّابها ليس للم مبدء 
يسيرون عليه » ولا نحسنون فبم العقائد الإسلامية الصحيحة ؛ ولذا فهم ينقضون اليوم 
ما أبرموه بالأمس » بل إن ذلك واقم فى العدد الواحد من مجلتهم وأنهم جميماً كاطب ليل. 

كان ذلك منذ عشر بن عاماً » وها تحن أولاء نزام اليوم على ما كانوا عليه منذ ذلك 
العبد البعيد » بل لعاهم ازدادوا بعداً عن فبم الدين الصحيح . 

وسيرى القارىء الكريم مة هذا الذى نقول من ,الفوذج الذى سنقدمه بين يديه » 
وقدكنا فى غنى عن التصدى هذه الجلة وكتّاها » لتفاهة شأنها» وشأن ماينشر قباء 
لولا ما رأيناد من الغم: واللمن من كمّامها لجاع المتمسكين بالكتاب والسنة » والذابين عن 
التوحيد والدين الخالص . 

وقبل الشروع فى بيان الأخطاء التى وقع فيها كتّاب الجلة تريد أن نسأل أوثئك 
الذين ذهبوا إلى أن ليل النصف من شعبان هى التى تكتب فبها الأجال » وتقذر فما 
الأرزاق + وتمسن :قبا الثقاوة » وتكتب التعادة . ... . إلى آخره:: 

هل الليلة المباركة التى ذكرها الله فى قوله تعالى من سورة الدخان ( إذا أتزلناه فى ليلة, 


يوام ل 
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مباركة إنا كنا منذرين ٠‏ فيها فر قكل أمر حكي ) وفى قوله : ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) 
وى قوله : ( شبر رمضان الذى أنزل فيه الترآن ) هل هى ليلة القدر ؟ أم هى ليلة النصفه 
من شعبان ؟ ومعلوم أن ليلة القدر فى العشر الأخيرمن رمضان . 

أتم جميماً ‏ يا كاب جاة الإسلام ‏ تذهبون إلى أمها ليلة النصف من شعبان؛وعدد 
تع ( اناس ) يمح كثب يقل لك . فل ها ليلتان مباركتان أم هى ليلة واحدة ؟ 

لاشك عندنا فى أنها ليلة واحدة هى ليلة القدر التى أنزل فمها القران » من شهر 
رمضان . ولا اعتبار لقولكم ميم أنها ليساة النصف من شعبان لمصادمة أقوالم لنصوص, 
الكتاب والسنة . 

إن مفسر القرآن فى جاسكم يقول إنها ليلة النصف من شعبان » وقد أورد على رأس. 
مقال التفسيرقوله تعاأل : ( لكل أجل كتاب . بمحو الله مايشاء وريتبت وعنده أم الكتاب ) 
وذ كر أن الحو والإثبات فى تلك الليلة وليس فى غيرها . 

والذى نعامه من سياق الابة قبلهاء أن الحو والإثبات هما فى الشرائع التى جاءت بها 
ارسل ؛ لس ف حو وإنبات آجال 000 #وشقاوتهم وسعادتهم . فإن الآية قبل 
ل إلا بإذن الله لكل أجل كتاب ٠‏ بمحوال 
ما يشاء ويثبت » وعنده أم الكتاب ) . 

فهذا الحو والإثببات همافى نسخ بعض الشرائع » وإثبات البمض الآخر » فينسخ الله 
- مشلا من شريعة موسى ما إشاء » ويثبت فى شريعة عيسى ما يشاء » وكذلك ينسخ 
مقر تاس بخان و لان قري شدي نار كرتن ونسلماته علمهم » 
وهكذا » وفق ما تقتضيه سنة الله فى تطور البشر » فينسخ ما يستصوب نسخه » ويثبت. 

ويؤيد هذا قوله تعالى من سورة الأعراف : ( الذين يتبعون الرسول النى الي الذين. 
يجدونه مكتوبا عندم فى التوراة والإتميا نميل » يأمرمم بالعروف » وينهام عن السكر ويل 
لم الطيبات وتحرتم علمهم اتباث 0 و يصع عنهم ضهن والا غلال ال كانت علمهم ) - 


لاوم ل 
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ققد وضم الله عن أمة عمد صل الله عليه وسلم » الأصار والأغلال التى كانت على 
بنى إسرائيل قبلها » فحا الأصار والأغلال » وأئبت التبسير والتخفيف » وهو ما عنته الآنة 
ها نعم 

أما أن يكون هناك : محو وإثبات فى كل عام مزة » فى لجال الناس وأرزاقهم » 
وشقائهم وسعادتهم » وققرم وغنام . فهذا مالانمل له حقيقة » فقد « رقت الأفلام وجنت 
الصحف » و« جف العم بماهوكائن إلى بوم القيامة » كا هو نص أحاديث رسول الله 
صل اله عليه وسل . 

ثم أورد هذا اللفسر أئراً يجبا » رواه الحسكي الترمذى عن أبى هريرة رضى الله عنه » 
قال : لا ارتق موسى عليه اللام طور سبناء » رأى الجبار فى إصبعه خاتما » ققال : 
ياموسى ماهذا ؟ - وهو أعل ‏ قال : شىء من حلى الرجال . قال : فبل عليه شثىء مكتوب 
من أسمانى أ وكلامى ؟ قال : لا . قال : فاكتب عليه ( لكل أجل كتاب ) . 

نم علل المكة فى الأمر بكتابة الآبة . ققال: ليع موسى أن الله يصدر قضاءه فى كل 
وقت وحين . هكذا علل المفسر المكة فى الأمر بكتابة الآبة على لمات . وكأن موسى 
عليه السلام ‏ فى زعم هذا الفسر_لا يذكر أن قضاء الله وقدره يصدران ويتفذان فى 
كل وقت وحين » إلا إذا كتب الآبة على الخاتم » وإلا فبوفى غفلة عن ذكر قضاء الله 
وتدره 111 اثرغرين 4 وقليل عحيي: #:وأغرب بها وأعدب: أن درا عن عاذ 
بكلية الشريمة !! 

# #داس 

وإذاتركنا محرر التفسير فى خلطه للكلام » وتخبطه فى مسألة او والإثبات . بين 
النقض والإبرام ؛ لوجدنا محرر « الحديث الشريف © وقد جمل عمدته فى الكلام عن 
ليله النصف من شعبان » حديثاً برويه البمبق عن عائشة رضى الله عنها» قالت : قال 
رسول الله صل الله عليه وسل  :‏ إن الله عز وجل يلم على عباده ليلة النصف من شعبان 
فيغفر للستغفرين » ويرحم السترحين » ويؤخر أهل الحقدكا م » . 

وهو حديث لايستحق سماعه ولا روايته » إذ لبس فى فضائل ليلة النصف من شعبان 


لش ةم - 


20 
جَديث يعوّل عليه »ما أشار إلى ذلك أبو بكر بن العربى وغيره من أة هذا الشأن » 
ولكن مأحيلتنا فى هؤلاء الذين يحبلون ذلك » و يجهلون 9 مجبلون 2 لايتورعون 
عن رمى غيرهم بما مم غارقون فيه . 

ويذكر محرر 3 الحديث الشريف » أن أحد القراء طلب إليه البيان الشانى عن ليلة 
النصف من شعبان » لأنه فى حيرة من! أمره بين مؤ يدى الايلة وفضلها » و بين النافين 
لوجودها على الإطلاق . فكتب بحيب السائل : إنها ليلة مباركة » وأن عليه أن يعمل بما 
تعارف عليه الناس فى تلك الليلة » من تلاوة الدعاء الشهور » وقراءة سورة ( يس ) . 
ويقول : لا تدع هذه الفرصة الكريمة تمر عليك بدون اتنهازها » وما دام قلبك ييل إلى 
إحياء ليلة النصف فى السجد » على ماتعارف عليه الناس ‏ واسترع انتياهك أمها القارىء 
إلى تعليله ‏ لأنه كله من الدين » صلاة وقراءة قران » ودعاء » وتعاونا على البر والتقوى »6 . 

م يقول : « ولا تنصت للسطحيين الذين اعتادوا الشغب والتشويش على المامين » 
وإثارة الفتنة » والتفرق ينهم بغير سلطان لديهم » ويقول : « ولو نظر هؤلاء اللنكرون 
إلى الجبة التى نظر إليها الجتمعون لإحياء ليلة نصف شعبان »ل اختلقوا » ولا تفرقوا » 
والكنه الجبل بالدين 6 . ا 

أى إن الذى لايعمل مثل عمل العوام » ولم يعرف مأعرفه العوام لتلك الليلة » فبو 
الجاهل بالدين !! 

اننا نرى أن عامة الناس يؤمون الساجد فى ليلة النصف من شعبان للدعاء » بل إن 
غالينتهم لايطرق أبواب المساجد العام كله إلا فى ليلة النصف » لاعتقادهم ‏ ما حضهم 
عليه جبلة العاماء ‏ أن الدعاء فيها يكفيهم لأن يعيشوا السنة كلها بالأمن والأمان» والعيش 
الرغيد » مأداموا قد قاموا بتلاوة ذلك الدعاء المعروف » الذى نجعل من الشق سعيدا . ومن 
القتر عليه فى الرزق ذا سعة . ومن ناقص العمر طول الأجل مع فرك اخ اعون 
الدعاء المعروف . 
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ويقول محرر الحديث أيضا لمتفتيه : « لا بأس من إحياء هذه الليلة كا اعتاد الناس 
إحياءها بالدعاء العروف © . 

ونحن يدورنا نسأله : هل اجتماع الموام وس فى حكنهم من جهلة العلماء » لقراءة ذلك 
الدعاء « أللهم ياذا المن” © فى تلك الليلة » وانصرافهم عقب ذلك » بمحيث لا يستغرق وقت 
الصلاة والدعاء بمدها » دقائق معدودات هل هرون هذا العمل فى هذه الفترة الوجمزة 
من الزمن إحياء لتلك الليلة ؟ . ْ 

يحبا لكم أيها الناس حين تقررون أن هذا العبث » وهذا اللبو واللعب إحياء لليلة 
النصف من شعبان ! ! . 

إن قيام الليل » وهو المقصود يإحيائه » لا يكون إلا فى الأوقات التى ببنتها الشريعة 
بأنها وفت السَحَر' » وقت الاستغفار » وقت إجابة الدعوات . فبل هذا الزمن اليسير الذى 
تقرأون فيه ذلك الدعاء » ثم تنصرفون بعده تعدونه إحيا لتلك الليلة ؟ . 

ته اننا نسمى مثل هذا العمل عبئا » وهزواً ولعب » أن تتركونالناس فى عاياتهم 
وجهالامهم ومعاصهم أيضاً طوال العام » ثم تقولون لم : تعالوا أحيوا هذه الليلة مبذا 
لدعاء » وسترجعون وقد رت" لك ذنويك ؛ وجيت شقاوتك » وكتبتم من العداء » 
ووسع لتك فى أرزافم » ومل كك فى الم 3 فا عليج ‏ والحالي ذكر_إلا أن 
تريحوا أتفسي طوال الغام ول بعد ذلك أن تؤموا الساجد فى مثل هذه الليلة من العام 
القابل » وهكذا ! ! . 

ألست هذه فى النتيجة الطبعية لدعوتم الناس إلى قراءة ذلك الدعاء فى تلك الليلة 
بالكيفية التى تعارف علبها الناس ؟ . 

ويقول محرر.« الحديث الشريف »© ( إن الذى يتمسك بالخلافيات فى مثل هذه 
الليالى المباركات يزعم أن ليلة النصف من شعبان لافضل لما » ويعترض على الدعاء الوارد 
فبهاء ويصف الحتفلين بها بأنهم ضالون مبتدعون » وهكذا مما اعتاد المفلسون وأدعياء . 
العرفة » من إثارنه حول هذه الليلة ) . 


و 


ونحن نقول و بالله التوفيق :. 

إن الأصل فى المبادات وأوقاتها وكيفياتها » هى النصوص الواردة بشأنها فى الشريعة 
بالطرق الصحيحة الثابتة » الأثورة عن صاحب الشريعة وصحابته الأ كرمين » ثم عن عامة 
الساف الصالح يعدم . 

فبل وردفى الصحاح عن ليلة النطف من شعبان » وفضائلها مايؤ يد الذى ذهبتم إليه ؛ 
وما أتم وعامة اناس مع عليه ' من اجتماعيم بعد صلاة المخرب من تلك الليلة » وتلاوة 
الدعاء للعروف « الهم ياذا الم 4 كشة قن أخية تكبيرات العيدين المشروعة ؟ . فبل 
ورد عن صاحب الشريعة صلى الله عليه وس مايؤيد فعله لدعاء نصف شعبان مثل 
فملي ؟ أو أن الصحابة رضوان الله عليم فملوا ذلك . ؟ 

وهل لك جميعاً ‏ يادعاة إحياء هذه الليلة ‏ أن تدلوننا عن أول مبتدع فعل ذلك ؟ . 

وهل تؤدى العبادات والقربات حسب ما اعتاده جمبور لابين وألفه غاليتهم » 
و إن ل تسكن لتلك العبادات أثر ثابت ةلل تو تبان 5 

ثم ألم : هل الذى يجرى على اتباع صبيح السنة » ويدع العمل بما ابتدعه 
البتدعون » ثم يدعو الناس إلى الصحيح دون اأبتدع ؛ مشاغب سطحى التفكير » مثير 
للنين » مفرق لماعة المسامين ؟ . 

وهل ممقولم دأأعا الى ارون العافة فى جهالاتهم ‏ أن الدين بالعادات 
والتقاليد وبما تعارف عليه اللجبور ؟ . 

وإذا كان هذا مبلع فبسكم للدين » وأخذم للشريعة » فا الفرق بينم و بين الجهلة 
والعوام ؟ ؟ . 

أتم تقولون عن الذين يتكرون مالهذه الليلة من فضائل » أنهم سطحيون ‏ أى سطحيو 
التفنكير» لا يفوصون إلى الأعماق ‏ وأنهم مشاغبون ‏ أدعياء معرفة ‏ يفرقون جماعة 
السلمين ‏ هذه صفات أضفيتموها على المنسكرين لهذه الليلة وفضائلها . 

فبل تطبقون هذه الصفات أأيضاً على كل المنكرين" على هذه الليلة من اللف » ومنهم 


سريواس ل 


و 
الإمام محبى الدين النووى » أحد أنمة الشافمية المشهورين » حيث يقول : « إن القول بأن 
المراد بالايلة المباركة فى الأبة الكريمة ( إنا أنزلناه فى ليلة مباركة ) ليلة النصف من شعبان » 
قول خطأ » والصواب الذى قال به العلماء : « إنها ليلة القدر » ؟ . 

ويقول الإمام أبو بكر بن العربى المالكى » صاحب التفسير المشهور أحكام القرآن 
والعرات من الفواضم والغار ب شرح الترمذى عن تلك الليلة : « لبس فى ليلة النصف من 
شعبان حديث يعول عليه » لانى فضلها ولا فى نسخ الأجال فيها » فلا تلتفتوا إلمها © . 

فبل هذا الإمام أيضاً سطحى التفسكير » من المشاغبين » ومن أدعياء المعرفة ؟ ومن 
الذين يفرقون كلة الامين بالخلافيات البسيطة ؟ ؟ . 

إننا تريد الخير لأنفسنا » ولعامة المامين معنا الأننا ترى أن المي ركل امير فى اتباع 
ماجاء به نبينا تمد صلى اله عليه وسل “وما ورد عنه بالأوسة الشحيحة النقية السليمة . 

إننا ندعو الناس إلى الأخذ فى الشريعة بممالى الأمور » واللّه سبحانه يقول : 
( واتبعوا أحسن ماأنزل إليم من ربكم ) ويقول.: ( فبشرعباد . الذين يستمعون القول 
فيتبءدون أحسنه ) فنحن ندعو الناس إل اتباع الأحسن فى دن اك 7 والأخذ بعزام 
الأمور وجذعا » وترك سفسافيا . 

أما أن ندعو الناس إلى الأخذ بالأحاديث الوادية » والعبادات المبتدعة المحدثة . 
واازعم بأن ذلك مطابق لقول رسول الله صل لله عليه وس : « وما اجتمع قوم فى بدت 
من موت ال عازن كتات الل » الكديك: ت' فيذاامارا إل تاشر سنة” نيه عسل أن 
عليه وسل منهة 

إننا مخاطب صاحب مقالات ( ومأكان عطاء ربك محظوراً ) فنقول : 

ذكرت فى متالك الأول عن ( نصف شعيان ) حديثا عن معاذ بن جبل رضى الله عنه 
عن النبى صل الله عليه وسل قال : « يطلم اه فى ليلة النصف من شعبان » فيغفر ميم 


سيوم ل 
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فبل فى معقولك أن الشاحن قر ين المشرك به ؟ هذا على فرض سحة هذا الحديث 
بزمك وإ نكان هذا دليلا على وضم الحديث » لأن الله يقول ( إن الله لا يغفر أن يشرك 
به . ويغفر مادون ذلك ) وهذا الحديث جعل المشباحن والمشرك فى قرن واحد » فبل 

تأخذون ,بذا الحديث ال مكذوب وتردون القرآنٌ ؟ ْ 
أنت تذكر الحديث الذى رويته عن عائشة رضى الله عنبا » أنها افتقدت رسول الله 
بل اله عليه وس ذات ليلة ؛ إلى أن وجدته ساجداً ولطول سحوده ظنت أنه قد قبض » 
قال لما : أتدرين أبة ليلة هذه ؟ قالت قلت : الله ورسوله أعلٍ . قال : عزة ذلة السك 
من شعبان » فيغفر للستغفرين وبح السترحمين » و يؤخر أهل المقدكام » . 
هكذا رويت وبرويه غيرك مثلك . 
فبل نظن أيها الرجل أن الرسول صل اله عليه وسلٍ » يعلم فضل هذه الليلة المباركة » 
ثم لا يخبر أهله ليختنموا فرصة القرب من الله والطلب إليه » وهو الذى أنزل عليه قوله تعالى 
( يأيها الذين آمنوا قوا أتفم وأهليم ناراً . وقودها الناس والمجارة ) ؟ . 
ألبس هذا مما ينيد وضع ذلك الحديث . وأنه مكذوب على رسول الله صل الله 
عليه وس “لأنه من غير المعقول أن ينفرد بالعبادة والدعاء فى هذه الليلة المباركة . ويترك 
أهله وأمته دون أن يخبرهم عرزايا هذه الليلة ليغتنموا خيرها » لأنه صل النّه عليه وس ( أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم )كا أخبر الله عنه ؛ فكيف تصدقون مثل هذا الحديث الختاق ؟ . 
ثم مامعنى حديث معاذ رضى اله عنه « فيغفر لجيم خلقه » هل اللمسامون ثم جميع 
خلق الله ؟ أم أن بركة الليلة جعلت غفران الذنوب ليم الخلق من مسل وغير مسلم ؟ ومن 
حيوان ونيات وعاة #وارطن وتفاىه وأن ته ةلاءسن لق ان 15 1+ 
ألا يدل هذا اديت 6 أدرسية فى مقالاك 0 فيغفر جميع خاتقه » على الوضع اه 
مكذوب عل رسول الله صل اله عليه وس اوأنكم لا تميزون بين الصحيعح والضعيف » 
أو بين الوافى والمكذوب ؛ لعدم مارستكم لأحاديث اارسول الصسحيحة » ا هو الدأن عند 
حماعة أنعار النة ؟ . 
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ثم لا تستحون أن تقولوا عن خيار الناس لهذا العصر- إن شاء الله أنهم مشاغيون» 
سطحيو التفكير » أدعياء معزفة . 

أما أولاكَ الذين محتفاون بهذه الليلة » و بزعمون أمهم إنا يحتفلون بها » لأنها الليلة 
التى حولت فيه القبلة من يبت المقذس إلى الكمبة الشرفة » ققول خطأ » وزع باطل » 
وخلاف الصحيح » ومع هذا فن أين ل أن تحتفلو بمثل هذه لناسبات ؟ ومن الذى شرع 
لم أن يحتفاوا بمثل هذه الأعياد والاحتفالات التى لم يعبدها امون الأولون الذين ورثنا 
عنهم ديننا الحنيف . 

أفكلا زين الشيطان لفريق من الناس أن ببتدعوا أعياداً جاهلية » وموالد وثنية » 
وجارام عليبا غيرهم من العوام »والكثرة الكائرة من الناس تتخذونها ديناً وشر بعة» 
وتدعون الناس إليها » ثم تنهمون انيم فى هذه الشركيات والوثنيات : بأنهم أدعياء 
مرف »وني لفلمويق: بتشددرق ل اطلافياةالنيطة؟ ؟., 

5" 
العمل » وقد ذم اله قوسا ابتدعوا فى الدين بغير عل فقال عنهم ( ليحملوا أوزارهم كاملة لوم 
القيامة » ومن أوزار الذين يضلونهم بغير عل » ألا ساء ما يرون ) من سورة التحل . 

( من يهد اله نبو المبتد » ومن يضلل فان تجد له ولياً مرشداً ) . 

تمر صالح سعر ان 
رقية عزاء فى وفاة ققي د أهل السنة 

جاءنا من الأ الكريم « نسيب الرفاعئ » عن السلفيين بسورنية مايلى : 

إنألل ماأخد وله ماأعدل + وكل كى» عنده بآحل ميدن 1 (لتضير ولتحتني:. 
| « المدى النبوى » : نشكر الإخوان دوزية »وال لله أن يليمنا جميل الصبر» 
وأن بوحد القاوب فى شتى الأقطار الإسلامية » على حبه سبحانه » حتى ترى الدولة 
الإسلامية الكبرى دولة التوحيد والحق والحب والسلام . 


ل آا.عمٌ د 
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من شر فات التارجح 
من صراع الإسلام ضد |تجوسية 


لمؤسمَازْ عر ال رمن ال وكبل 


أهوى أبوجعفر النصور””* على أبى مسا المراسانى فقتله » :فقضى على الجوسية التى 
حالفتها الصهيونية » قضى على ار الأحمرالمتوئب الذى كان يعمل » لتستبدل الجوسية ديناً » 
ولغة وتقاليد وسلطاناً بالدولة الإسلامية » ولنسيطر علمها سيطرة رعيبة ماجنة العدوان» 
ولكن المجوسية التى تلهب أحقادها الصهيونية لم :ا دن تازاننا عند ا ف تر »فقوت 
جنودها من كل صقّع “واطيت اعتادم » وسَدّرات أَضُا نهم على دولة الإسلام وخليفتها 
النصور . و بت فى تفوسهم تلك الاسطورة التى نوارثنها الصهيونية من قديم » تلك الى 
انزعم أن روح الله سبحانه تحل فى بعض البشر » فتجعل منه. إلهاً تسبّيح باسمه السماء والأرض 
وقة سفت اموي مدت الامتطاروة الملحدة على عل رضى الله عنه » ثم من بعده على 
أولاد وأسطاطة وأحقادة ثم جاء دور مل #الدكل الصويوقة فى شق الآللمة د 
بعل ذا انب يقاتلون فى سبيل إله 5 -0-00 بسي يإله فيح دءه» والقتال فى 
إل غير القتال فى سيئل بشر. إنه يكون قتالا وراءه عقيدة مصممة » وإرادة يلبمبا: 0 
الددينى » قتالا مريراً بَسْتحَِءُ التضحية والاستشهاد » و بتي بالفدائية التى تحرص على 
الموت أ كثر. مما تحرص على المياة . هذا ماديرتة الصبيونية قدعاً » لتقغى على "ا ل مجتمع 
لايدين بالصهيوبية » ولتجمل تمن ,يؤمنون بأساطيرها » أناساً تمتخفهم لما تريد هى من: سلب 


ونبب وفتك وتدمير. 


فى ؟١‏ ذى الححة سنة ١‏ ه » هم م وتوفى فى 5 من ذى المحة سنة .مهاه 2 كات 


م وي ند 


/ا.. 


وشاغت ف الحوسيق: الرهية 00 أن يثاروا لهذه الألوهية الى 


اتبيح سد ها 4 وبقيت روحها فى قدس اللاود نشم إشراتبها الماوى' هديا وإلاما » 
والتى تتحين الفرصة » لتختار جسدا آخر قسيا وسيا له 
إلها إنانا . 


وخررج ببؤلاء « سنباذ 76" فى ثورة جاحة » قبل أن ينوا ثثأر الألوهية المسفوحة الدم 
ألوهية أبى مس ! ! ومن أين ؟ من نفس السكان الذى ربت فيه الصهيونية نمرها الأحمر 
أبا ملم ؛خرج من خراسان . خرج مطالبا بدم الإله القتيل » واستجابت له الأحقاد الغاوية 
على أمرها » فاستولى على « قومس والرى » رادل كل عنام اتهرد اود 
واستولى على خزائن أبى مس بالرى * وراح ْمل كل كراهيته و بغضائه ؛ فتني النساء» 
ويسلب الأموال » ويدمر المرمات » ملبباً أفواج. الصهيونية بالما س ؛ إِذ أعلن للم أنه 
بسيدم الكنية . وعل أبو جعفر النصور » فوجه إليه جهور بن مرار العحلل فى عشرة لاف 
فارس . فالتق المعان بين همذان والرى على طرف الغارة . ورأى تجهور ألا بد من مطاولته 
حتى يضمن النصر ؛ إذ حشدت الصهيونية كل قواها للمذه المعركة » ؛ لتنتقى من الإسلام: 
ودولته » ورأى سنباذ أن يمخرى المامين » وأن يكيد للم » مل على مقدمة جيشه السبايا من 
الامات على الجال . 

ازدا د اقرخ لقبر القدر وغابه » وتمنا بعل ارخ لأوانك المامات موقناً 
بطولياً رائما . فإنون لم الى ع كور الت سكن تاذ كرا تن عر قات ارك 
والهلاك » إن فعلن شيشا فيه استثارة لهم مين » ولكن هؤلاء المامات لم يتذ كرن إلا 
شبثاً واحداً ؛ هو الإسلام » هو التضحية فى سبيل أن يكون له ولدولته لناب » فقمن فى 
حاملين ؛ وصيُن صيحة توقظ اليّة » بل تسعرها حتى فى الجاد . إذ نادين من أعماق 
الجراح ؛ ومن أبمد أخوار للأساء التى عانينها » وال أن الملمين قمهاء وهى أن نى 
)١(‏ كان غروجه ف سنة ١7‏ ه أى فى السة الى قتل قنها أبو مسلم » وهو من إحدى 
قرى ب#ابور . ولى يعض الكت سمى 8 سنناد 6 وفى مروج الذهب يسمى « يسنفاد 6 . 


2 همض بم لس 
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نساؤمم . وكان أمرمم غير ذلك . سحن : « واءَسدَاه ! ذهب الإسلام » . ورحم القدرهذه 
الصيحة » فاستجاب لها » فتكشفت الرريح عن أثواب النساء» مما جعل الجال التى تحملون 
تنفر » وتتقبقر إلى الوراء فى فزع وخوف » فتثيز ارتياكا وخللا فى نظام جيش سنباذ » 
ويتفرق عسكره » ويت يتتهز المسلمون الفرصة فممبحمون على جش ستباذ»وقد ثارت فمهم حمية 
صادقة » وعزعة مصممة على النصرء فسكان أن هزم هذا المش الذى حشدته الصهيونية 
لتحط به بناء الإسلام الضخم . هزم هزيعة منكرة » و بعد قليل قتل قائده "© . 

وخنست الصهيونية إلى أن تمكنها الفرصة من الونوب » حتى سنة 4٠‏ هحرية . 
لي ل ل 
الإعمان بتناست الأرواح”"© » وبأن روح الله سبحانه تتجلى على مدى الأعقاب فيمن مختارهم 
ليكونوا مظهراً لذاته . وأراد هؤلاء أن مخدعوا أيا منصور عن دينه . فزعموا أنه هو «ر بهم» 
الذى يطعمهم ويسقمهم ».وأن عمان بن نبيك قائد حرسه هو جبريل . ثم اندفموا يطوفون 
حول قصر المنصور فى الكوفة صانحين : « هذا قصرربنا » » ولكن المنصور لم مخدعه 
هذه الصيحة السكافرة عن دينه لم يسعده أن لم عليه صفة ال بوبية » بل نفر منها ممه 
وقلبه »فأمر بالقبص على هؤلاء » واستحوذ سجن المنصور على مائتين من زعمائهم » ووجد 
الراوندية أن دين المنصور لم يزل يعصمه من الفتنة » فطاشت شت أحلامهم » فا ندفموا يحماون 
نعشاً زاعمين د يشيعون جنازة ميت » وم يتبين أحد حفيةتهم » حتى إذا حاذوا 


)١(‏ قتل من جيش سنباذ ستون أله غير من سى من ذرارمبم » فا بالك بالجيشكله . أما 
سنباذ قائده » فقصد والى طبرستان ملتجثاً إليه » فأرسل إله عاملا من قيله , اسمه طوس » 
بيد أن سنباذ تعالى عليه » ققتله دوس 

(0) الإبمان بتناسخ الأرواح : دين قديم يزعم أن الروح لما عودة إلى الدنيا » فإن كانت 
صالحة ظبرت فى صورة إنسان صالح » وإن كانت طالحة ,ظبرت فى صورة حيوان حقير » أو 
إنسان شرير . ولهذا يدول الواحد من المؤمنين ممذه الأسطورة : لقدكنت موجودا من قبل 
عدة مرات ؛ أو منذ آلاف السنين !! 


لداعو نم 
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السحن قتلوا حراسه » وأطلقوا سراح زعمائهم » ثم زحفوا مهرولين نحو قصى المنصور» وقد 
صعموا تصمها لايرهبه بطش زلا نشد وعد عل كل ذلك الذى قتل إلهبم أبا امل 
ول ريرض أن يكون لم بعد أبى مسل را بعبدونه » أو قل لم يرض أن يكون خنجراً تغيبه 
الصهيونية فى صدر الإسلام . وكان عدد هؤلاء ستائة رجل » فى كل رجل منهم تلهب 
الأحقاد وآلاف الأضغان ..نى كل رجل منهم تاريخ عتيق قديم للصهيونية يستحثه أن يعيد 
إلمبا هيكلبا وملكبا ويكاها ! ! وتنادى الناس » وغلقت أبواب المدينة على من فيباء 
وساد الرعب والفزع فى صفوف سكان المدينة » وعلر أبو منصوز » قاحتشد تاريخ الإسلام. 
كله فى قلبه » وثارت كل حمية عربية مساءة فى نفسه » ومرت يخاطره بطولات و بطولات » 
فأبى إلا أن يض للتارييخ مثلا أعلى آآخر للبطولة العربية اللمسامة ٠‏ فصم على أن عه 
لبؤلاء الذين يريدونه وحده . وقد خافهم الناس وهر بوا منهم » وتركوهم لأبى جعفر.» 
وتركوا أبا جعفر. 

وهنا يسجل التار يخ موقفا لاينسىللشهامة العر بية » والمروءة العر بية » والنجدة العر بية 
بعد أن صقلها الإسلام بار تضىء فى تناج أمجاد التار يخ والأخلاق . كان ثمت 
معن بن زائدة الشيبانى وكان المنصور قد هدر دمه لقتاله مع ابن هبيرة ضد المنصور . 

ورأى معن الرواندية » وقد احتشدوا يباب المنصور » ورأى المنصون فى هذه الوقعة التى 
خلد التارريخ ذ كرها ء راه ؛ وفد خرج بنفسه ؛ وقد شرع سيفه » وعلى وجبهالتصمي القاطع » 
وعلى سيفه تتوعد المنايا السود من يدنومنه » رآه يندفم إلى الرواندية غير هياب ولا وجل » 
بل رأى الإقدام البطولَ التشهد » رأى ستائة حقد » ستائة لؤم ستهائة مكر دنىء » سهالة 
بغضاء تتافلى فى قتالما لرجل واحدهو المنصور » ورأى المنصور وقد صمد وحدء لمؤلاء 
المياجمين اي ا » وذكر تماماً أنما 
معركة الإسلا ام ؛ وليست معر ركة التصور ء فاندفع معلشماء نئل دون التسورم. هالا 
2 ا تريحف من صولته قاوب وقلوب » حتى دنا من المنصور » فأمسك بلجام 
بغلته قائلا للر بيع حاجبه « ندعم فأنا أحق بهذا اللجام منك فى هذا الوقت وأعظ غناء» . 


لدا هوركم ندم 
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لقد أراد البطل العربى أن يفتدى عدوه النصور بنفسه » رضياً سعيداً » أن ينتدى 
كرامة الإسلام وعرة الإسلام ونحد الإسلام 3 وقال المنصو رللاحبه : « صدق فادفعه إليه 6 
وأطاح سيف معن برقاب الكثير من الممادين » كال ينهم و بين المنصور» وأبعد المطر 
الداثم عنه . وقال المنصور للبطل اْممنع : من أنت ؟ وقال معن بن زائدة : طلبتك ياأمير 
المؤمنين معن بن زائدة !! فقال المنصور وقد استبدت بفرحته وعحبه روعة ا و 
الأر نحية العر بيةالمامة الرائعة : « آمنك اله على تفسك. ومالك وأهلك مثلك (ططيع 77" 
ورأى الناس إقدام المنصور » واستهانته لوت » فبنو سراعاً » وقد 00 
ده الذى هدام به ؛ وما زالوا بيؤلاء الرواندية حتى كتاوهم .. واجلت 
لأعركة عن نصر حاسم . 
وصلل المنصور الظرر ثم دعا بالعشاء 7" . وأحضر مءن بن زائدة » ورفم منزلته» ثم 
قال المنصور لعمه عسى بن على بن عبد الله بن عياس « ياأبا العباس ؟ عدت يأشد بوخل ؟ 
قال : 0 ٠‏ فال المنصور : « لورأيت اليوم معن بن زائدة لعامت أنه منهم » وقال معن : 
واللّه يأأمير المؤمنين ‏ لقد رأيتك» وإفى لوجل. القلب » فبا رأيت ماعندك من الاستهانقههم 
وشدة الإقدام علمهم ؛ رأيت مالم أره من حان:فى حرب » فد ذلك من قلى » وملنى 
عل مارايت منى » . 
تلك معركة خاضها الإسلام ضد الصبونية القى تتقنع فى كل حقبة من حقب التارريخ 
بأقنعة مختلفة الصورة . معركة خاضبا رجل بقوة وعزمة وإبان » نخاضها معه ا لاف 
المتحمسين لدينهم » فانتصروا» ثم مسحوا الدماء عن سيوفهم » ليخوضوا مع الصيبونية 
عارك بوشارك > 
)١(‏ قال مروان بن حفصة عدح معنا ى هذه الموقمة : 
معن بن زائدة : الذى زيدت بيه شرفا حلى ششمرف ُو شيان 
مازلت نوم الهات.ة معلنا السيفا دول <ايقة الر من 
فنك هورية روكت وقاءه من وقم كل مودو سان 


لها "ثمٌ بد 


ساعات (شريف) السو يسرية 
الساعات المتازة فى الصمناعة والحتانة 
تجدماءفد 
الخابج كر سريف علس صالح 
وخان ولجادن 
ساعات من جنيع الماركات العالمية 
نساهل فى الدفع على أقساط شهرية 


شركتن غر يب للساعات والجىهرات 


إدارة : تمر الغريس شمر البار 
بشارع ممد بك فريد رثم ١١1/‏ مصر عابدين 
أحدث السامات ف المتانة ودقة الصناعة 
وامجوهرات والنقفضارات - أسعار مدهشة 
تساهل ف الدفم على أقساط شبرية 
وبا لحل ورشة فتية اللتصليح 
9 أنصار السنة الحمدية لم امتيازات خاصة © 
الغ ٠‏ ماما 
مطيمة السنة الحمدية 


شارع شريف باشما الكبير 
ه لمم 


آحخرما وات إليه صناعة الجيزران 
المسى"« 


موبيليات العرض : دتم ١7‏ عمارة الفلكى شارع الخديوى إسماعيل 


فى التانة ودقة الصناعة المصرية . آآخر ما وصلت إليه صناعة اللميزران 
مسى على صمار للصنع : رقم ١‏ شارع بوسف الجندى سجل محارى 41١١١‏ 


أحدث النظارات الرائمة نجدها عند الأخصالى 


حل حمل خاي 
المصرى الوحيد خرييج جامعة باريس شارع الجوهرى 
ركم ١‏ يدان العتبة تليفون 81701 س .ات نعم" 
تموعة كبيرة من أح دث شنار النظارات 
عدساتمن جيم المأركات العالمية . نظارات شمس. دقة . سرعة . أسعار فى متناول انيم | 


0 : 


© ااتفسير . 0 بقم الأستاذ الشيخ عبدالر حمن الول 
5( كتاب فيض الوهاب ) . . لفضيلة الشيخ أبى الوفاء عمد درويش 
١4‏ طاغوت اللشفية. . 2. .. بعلم إمامةاالراحل!اشيخ حامدره الله 
7< +5 وجود انه ...0 ...ء يقل الأستاذ الشييخ مد خليل هراس 
5 الصلاة ...60 0 مام يقل اليدةحرمالمرحومالدكتور مخدرضا. 
م" .( محمد عبد. ) . . ...ء بل الأستاذ مد سلمان الحاج . ٠ ٠.‏ 
4 من شسرفات التارعم . . ... بقل الأستاذ مخود عد البرماوى. . 
7 من رسائل القراء . . . . رسائل وتعازى فى فقيد أهل السنة . 


و 'الترعات لمسحد اقه . 


0 
برجو من الإخؤان الشتركين ف الْجلة.» ومن التعهدين أن يتفضلوا مشكورين 
حيدم ادي ٠‏ ونان علجة إل أن طثز الإشوان لجاب تمر عت 
الصحيفة التى فى لسان دعوة'الحق » أما أولئك الذين أسعوا آذّائهم عن ندائنا » 
فسنضطر آسّفين إلى نشر أسمائهم » نقدمة الدعوة » والعمل فى سبيل إعلاء كلة 
الله أ كبر عند نا وأعفلم من الجاملات ,© إدارة الحلة 


داتس 6 1 در أ 5 ا 
عبر الرص الوكبل لا 0000000 3 تحر رسرىغليل 9لا 
4 الإدارة : : محلة شهربة دينية ل الاشتراك السنوى : 
: 0 لأتصدرهاجاءة ساراس مسية | ا والسودان ل 
1 ت كراوجب 0 ل عل ل سس لم ٠م‏ - فى الخارج 
"وجوه دو دوه د دوه ححد يه 


ور من القرآن : 


م إزلالاتك 


٠. 5.‏ هه م 5 ٠. ٠.‏ 
قال سبحانه جل د كره 9 ١7: ١7‏ وكم أهلكنا من القرون من بعد وح . 
2 2 م و 

وكق بربك بذ نؤب عباده خبيراً بصيرأ ) . 

« أهلكنا » : راجع معناها الاغوى فى المدد الماضى . 

« القرون » : قال الراغب الاقتران كالازدواج فى كونه اجتماع شيئين أو أشياء فى 
معنى من المعالى وفلان ور'ن” فلان فى الولادة وقرينه وقر' نه فى الجلادة والقوة وفى غيرها من 
١ 0 ٠. 2 35 0 8 ١‏ ارك مه 
الاحوال قال : (/ا” : ١ه‏ إن ىكان لى قرين ) ( ٠ه‏ : 98 وقال قرينه : هذا مالدئّ عتيد). 
إشارة إل شبيده هآ ولد . القوم المفتردون ف زمن واحد وجمهه قرون ١: ٠١)‏ 
ولقد أهلكنا القرون من قبل> لما ظلموا ) . 

0 5 20 95 8 4 50 2 

وقيل : عشرون سنة » وقيل ثلاثون » وقيل ستون » وقيل : سبعون » وقيل انون » وهو 


متدار التوسط فى أعماق أهل الزمان . وفى « النباية » أهل كل" زمان مأخوذ من الاقتران» 


+ إاع - 


4 
ينا وقيل القرن مائة 
. . والقرن” من الناس أهلٌ زمان واحد . 
وقال ابن فارس : القاف والراء والنون أصلان ضميحان أحدها يدل على جع . شىء إل 
ف و لاخر قينا تو ووم . وما غذ عن هذين لبان . القرن0"؟ الْأمّة من 
الناس » وابأنم 5 ترون . وقرن القوم سيدم”" 
«كئ » : قال الراغب : الكفاية : ما فيه سَدُ اعللة وبليغ الراد فى الأمر قال : 
( 0 : 6؟ وكق الله الؤمنين القتال ) ( ١١‏ : هه نإنا كفيناك المستبزثين ) (8غ :8* 
وك بلله شبيداً ) . 
وقال صاحب اللسان : كنى يكنى كفاية : إذا قام بالأمر . . . ويقال : كفاك هذا 
الأمر” : أى شبك » وكفاك هذا الثىه ... وقال أبو إسحاق الرْجّاج فى قوله عز وجل : 
وك بالله ولي . وما أشبهه فى القرآن : معنى الباء التوكيد . 
د رَبك » : قال الراغب : الرّسهُ فىالأصل : التربية » وهو إنشاه الشىء حالا خالا 
إلى حد الكام . يقال : رَبْه » ورباه » ور به . وقيل : لان بي رجل” من قريش خير” 
من أن يري رجل من هوازن ٠‏ قارب مصدر مستعار مستعمل للفاعل » ولا يقال الرباً 
مطلئاً إلا لله التكفل بمصلحة الموجودات نحو قوله ( 4" : ١٠١‏ بلدة طيبة ورب غنور ) . 
وعلى هذا قال: ( 8 : ١‏ ولا وأمركم أن تتتخذوا الملائسكة والنبيين أرباباً ) أى المة » 
وتزمون : أن البارى تعالى مسبب الأسباب والمتولى مصال العباد . و بالإضافه يقال له ولغيره 
نمو : رب العالمين .. ويقال : رب الدار. 
وقال صاحب الكاد : الرب يطلق فى اللغة عا امالك والسيد والمدبر والمررى القع 
والمنم ا 5 ٠‏ وإنه لمر بوب" بين الربوبة » أى لمملوك . . والعباد 
5500 
)١(‏ تماذكره الراغب وصاحب اللسان : نعل أنه ليست شاذة , وأنها من الأصل الأول 
(؟) قال صاحب الفامرين الحط وهو يعدد معنى ( القرن 6 .« ومن القوم سيدثم -- 


حج 5 1غ بد 


وات ولده والصى" ير به ريا . ورببة تر يديا وتر بة عن اللحيائى ‏ يمنى رباه . 

ورب المعر وفة والصنيعة والنعمة برها رَيّا وربابا وربابة .» وريّها : تمّاها ‏ 
وزادها » وأتمبا » وأصلحها » ور بدت قرابته كذلك . 

اع ورةث رة 3 : 02 مم و 00 

ور ببت الامر » أربه رَبا وريابه : اصلحته » وحَشنته » وَرَبَبت اللأؤن : طيبته» 
وأجدته . 

وقال ابن فارس : الراء والباء يدل على أصول . فالأول : إصلاح الشىء والقيام عليه . 
فالرب : امالك والخالق والصاحب . والرب المصلح للثىء يقال : رب فلان ضَيْدَمَه : إذا 
قام على إصلاحبا . . والله جل ثناؤه الربة » لأنه مصلح أحوال خلقه . . ال 

2 ذوب 2« 59 الدابه وغيرها معر وف 4 وعجر به عن المتأخر والذل» ال 4 م 
أذناب” القوم ...ولاب قى الأصل : الأخذ بذني الثىء » قال : ذنده : أى أصبت 
ذنبه . ويستعمل ىكل فعل إستوخ”' عقباه اعتباراً يذنب الشىء » وهذا يسمى الذنب تبعة 
والعقربة اعتبارً لم محصل من عاقبته » وجمع الذنب ذنوب . 

وقال أبن فارس : الذال والنون والياء أصول ثلاثة . أحدها : اللْرْم . والآخر: مور 
الشىء م6 والثااكث : المحظ والتنصسب ٠.‏ 

وقال صاحب اللسان : الذنب : الإثم والجرم والمعصية . وابجمع ذنوب” وذنوبات. 
جم الجم . 
2 00 1 

« عبادة »6 قال الراغب : العبودية إظبار التذلل . والعبادة ابل منباء ولا يستحقها 
إلا من له غاية الإفضال » وهو الله . 

وقال صاحب اللسان : العبد : الإنسان 2َرءًا كان » أو رقيقا » يذهب ,ذلك إلى أنه. 
ارت اناري 55 والميد . المملولك خلاف الحر 57 وابأمع أعبل” وعبيد 4 وعباد 4 وعبد 5 
ومن الم أيضاً عئِدَان . . وعبدان .. وعبّدان » وأعابدٌ جمم” أعبد . . ويقال : فلان عبد 


9 5 ىاش اع رم 9 : 
بين العبودة والعبودأنه 4 والمجدية 5 واصل العيودنه - االلضوع والتذلل 5-5 ومعى العيادة. 


اسلاج 


3 
فى اللغة الطاعة مع المضوع » ومنه طريق” مد » إذا كان مذلا بكثرة الوطء0"© , 

وقال ابن فارس : الْين والياء والدال : أصلان صحيحان »كأنهما متضاذان . 

والأول من ذَيْدك الأصلين : يدل على لين وذل » والآخر : على شدة وغاظ » 
فالأول : العبد” » وهو المماوك » والجاعة العبيد » وثلائة أعبد » وهم العباد . قال الخليل : 
إلا أن العامة اجتمعوا على تفرقة ماين عباد الله والعبيد المماوكين . ومن الباب : البعير 
امور" بالقطر ان . وهذا أيضاً يدل على ماقلناه ؛ لآن ذلك يذله » و فض منه . والممَبّد: 
الذأول . . والأصل الأخر : المّبدة » وهى لقو والصلاية . 

« خبير » قال الراغب : اللخبر: : العمل بالأشياء من جبة اللمبر» 0 وخيرة » 
وأخيرت عامت بما حصل لى من المبر» وقيل : اطيرة : المعرفة ببواطن الأمور ( م : م6١‏ 
واه خبير با تعملون ) ,أى عالم بأخبار أعمالم ؛ وقيل : أى عالم عرفل ار 
وقيل : خبير ممنى عير كفوله : (خبير بم تعملون ) حو : ( فينبشك با كتم تعملون ) . 

وقال صاحب اللسان : الخبير من أسماء الله عز وجل » العالم بما كان » وما يكون . 
بات بالأمر » أى : عامته » وحَبَرْت الأمر أَخَبُره . إذا عرفته على حقيقته . . امار : 
اح ر اجرب . ورجل خابر وخبير :,عالم بالخبرع واتلبير: الخير. 

وقال أبن فارس : اللاء والباء والراء أصلان » ذالأول ا » والثانى : يدل على لين 
ورخاوة وذو الذول الاين : الم بالشوي نوات تال اطي + أى العالم بكل ثىء . 

« بصير» قال الراغب : البصر يقال : للحارحة الناظرة نحو قوله نمالل : ( 4ه : ٠ه‏ 
كح بالبصر) ( م0 : ٠١‏ وإذ زاغت الأبصار ) والقوة التى فبها » ويقال : لقّوة القلب 
المدركة : بصيرة و بصر . نحو قوله تعالى : ( 50 : 57 فكشفنا عنك غطاءك فبصرٌك اليوم 


(1) كذلك قلب المؤمن مذلل سهل مستو ليس فيه عقبات , ولا منخفضات . ولامرتفعات 
ول بين النور ؛ وبين أن ينبسط فيه كله » أو بين الهدى وبين أن بسير فيه من أوله إلى 
آخره حيثة وذهوبا دون أن تعترض طربقه عقية ما . )0( أى : المطلى 

(©) أى عليم ببراعتها وغاياتم! . عليم بالنبات ال ىتكمن وراءها . والإرادات الى توجبها. 


218 سد 


./ 


حديد ) . وقال : (مه : ١7‏ مازاغ البصر ‏ وما طنى ) » وجمع البصر أيصارء وجمع البصيرة 
بصائر . قال تعالى : ( 55 : فا أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارم ) ولا يكاد يقال للحارحة 
نضيرة »امن الأول : أضرت: 4 ومن التاق أبصرية ».يضرت يها ..-وقلا يثال #تضرت 
فى الحاسة إذالم نضامه رؤية القلب » والباصرة : عبارة عن الجارحة الناظرة الرؤية . 

وقال صاحب اللسان : البصر حاسة » البصر حس المين » والبصر نفاذ فى القلب » 
0 القلب نظره وخاطره » والبصيرة عقيدة القلب قال الليث: البصيرة اسم لما اعتقد فى 
القلب من الددن» وتحقيق الأمر » وقيل : البصيرة الفطنة ‏ عن اللحيائى ‏ : إنه لبصير 
بالأشياء » عالم يها . 

وقال ابن فارس : الباء والصاد والراء أصلان . أحدهما : المل بالثى . يقال : هو بصير 
به . . . والبصيرة : البرهان » وأصل ذلك كله : وضوح الثىء . 

المححبد ىق 

فبمنا من قوله سبحانه ( وكل إنسان7 ألزمناه طائره فى عنقه ) التحديد الواضح المبعّن 
لمكولية الفرد : 

فبمنا أ نكل" فرد سيحاسب بوم القيامة حساب العدل والنصفة » وأنه سيئجزى عنما 
كسبه » أو | كتسبء فا هنالك من .يه » ولاهنالك من يذود عنه » ولا هنالك من يق 
حسناته أو سيثاته » إنما هو بفر'د ينه المطلقة بين يدى ال سبحانه » إن يعذبه فهو عبده » 
00 يد له فإله هو المزيز الممكي . 

وفهمنا من قوله جل ذكره : ( و إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها » قفسقوا فيها 
1 وكيا القرل » التعرناها تدميراً ) البيان الى الذى تحدد مسئولية الجاعة التى فسقت 
عن أمر ال 3 100 فرد فمها عن تقو سم الجاعة بهذ الله سبحانه »)عن دعومها 


60 إضافة دكل 0 إلى إنسان وى السكرة تقفيد التع.م والشمول الكامل » فلا عق 
من هذه اأسئولية . ولا من هذا الإلزام إنسان إلا من أراد اله سبحاته . 


هةغ2م د 


/ 


إلى اللير» وأمرها بالمعروف » ونهيها عن النكر » وعن عمله هو بما دعا إليه » فالداجى 
هو التطبيق الى ؛ لدعوته » والداعى هو الثال الصحيح لما دعى إليه » والداعى بسيرته جزه 
مكمّل لدعوته » ليس يكفيه أن يدعوء بل لا بد له أن يعمل يما يدعو إليه » يحب أن 
يسمع الناس منه الحمق ع وأن براه الناس عاملا هذا الحقى ؛ وأن يكون وراء قوله وععله قل 
مسد عل نين ان وتقواه» ؤاثاطل كل فى شبد 

وفبسنا أيضا أن تلك المسئولية حَتْ” لايجد الفرد منها مناصاً » ولا الجماعة عنها مهرب » 
لأن اله سبحانه قد منح الفرد من الْقَرَى ماتجمله أعلا لهذه السثولية » منحه القَرَى التى 
بها يفسكر و يعمل » ومنحه المدى الذى به يبتدى إلى أنبل الغايات وأ كرم امل . ولكل 
مسئولية جر اوها الذى بين الله بطَرَقَيه الثواب والعقاب . وهو سبحانه لا مخلف وعده . 

ويد هذا المدى الإلمى جاء قوله سبحانه ( وم أهلكنا من القرون من بعد نوح وك 
بربك بذنوب عباده خبيرًا بصيراً ) جاءت هذه الآبة توكيداً لمعنى المفبوم من الايتين 
السابقتين جاءت وعيداً بزازل جحود الباغى » وطغيان الطاغية » جاءت وعيداً لا بد من 
تحققه » لأن مَن توعد به سبحانه يلكه» فليس فوقه من يحول يينه وبين مايريد » 
ولامن يستطيع نسخ حلم شك به »ولا من نحول بين وقوع الوعيد » وبين من 
حي ءِ 

إنه سبحانه ينذر . وبين سبحانه أن مثل ماينذرهم به قد وقع فلس هو مما يعجزه . 

يتوّد الله كَل فرد يفسق عن أمر اله » مبمايكن شأن حسبه أو نسبه » ويتودّد 
كل جماعة لا سيءّة لما إلا معصية الله » ونشر الفساد فيمن حوها من الجاعات ميما يكن 
قساف كا العدد وقوة المدد »؛ يتوعدم بان سيلمون ‏ إن أصروا على طغيانم 5 
نفس المصير الذى تردى فيه مَنْ قبلهم تمن ظلوا وأسرفوا على أنفسهم » ولَوا فى طفيانهم 
يعسبون ؛ واستخنوا سفهاء عنيا ‏ بوعيد الله سبحانه . 

وقوله سبحانه « من بعد توح » يثير فى التفس ذ كرى ذلك الماضى الغابر البعيد» 
ذكرى ذلك الطوفان الطاغى » والإنسانية الؤمنة فى قلة عددها تحمليا رعاية الله على 


اولع 
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السفينة » تجرى فى موجكاجبال » ذكرى أولك الذين وقفوا فى عنادهم يتحدون قدرة له 
بفم وحاقة منظلة » و يسخرون من نوج فلك ؛ ويقول نوح فى صبره الثائر ( إن 
5 منا » فإنا نسخر من كا تسخرون ) ويجىء الأمر لكل تلك القوئ التى 
أعدها الله لهذا اليوم المشبود » وتؤدى كل قوة عملها.الدى سخرها الله لهء فتنهمر السماء 
وتتفحر الأرض عيوناً » وتجرى السفينة بسي الله مجرمها ومرساها ‏ » وتبلغ الأساة روا 
وتبدو لنا قدرة اله فى هيمنتها القاهرة الفلابة » ويتحلى الحق فى ونحه وإشراقه » فى أن 
يذكر لنا اللّه سبحانه النحوى اللرزينة بين توح وابنه ٠‏ بين أبوكة تفيض رحمة ة بالغة» 
وعطفاً يغمر القلب كله حتى ينسيه بعض ماحم به الله من قبل » وبين د استملت 
يكفرها عن الحق » ولجت فى عنادها نجحد الأبوة الرحيمة » هذه الأبوة التى شرفت 
بالرسالة لم تستطم أن : تنقذ شيئا » هذا الأب العظم - وقد جاهد فى سبيل الله قرونا » وألل 
بلاء عظليا - لم يستطع أن ينقذ ابنه من قدر الله ! ! فأى صلة لله أقوى من صلة الرسالة ؟ 
وأى عاطفة أنبل من عاطفة الأنوة ؟ ؛ ومع ذلك طنى الموج الفوار على الابن ؛ ورداه ى 
أعماق الظامات الدامسة ! م ل د ب 
الوئن ود نة الأصنام ؟ أبعتبر أوثك الذين بريطون الناس بشهواتهم ؛ وأهوائهم 
يمون للم أن شيوخهم ثم واسطة الفيوضات الربانية إلمهم » ومم كن لم القع وال 
لهذا أبو الرسل بعد كفاح مرير » وجهاد طويل لم يستطم أن مد أبنه ! ! ولو كان هناك 

من البشر من يستطيع إنقاذ أحد » لكان أولى بهذا رسوله من ن أولى العم » ولركان هناك 
من نتوحه النفس لإتقاذه ورحمته » لكان أولى مبذا ابن توح ؛» وأنوه ستصرخه بالنحوى 
عبر الأمواج الغاضبة ! ! ( فذّلك الله ربك الحق » فاذا بعد الحق إلا الضلال ؟ ) . 

وقوله سبحانه « من بعد » يثير فى النفس ذ كرى تلك الصاعقة المدمرة التى دمر لله 
بها نمود » وتلك الريح العاصفة الفاضبة التى وصفها الله بأنها صرصر عاتية » والتى أهلك الله 


2م 


بها عاد ( فأنا 37 فاذلكر | بالطاغية » وأما عاد فأهلكوا برييح صاصر عاتية » 


سَخْرهاً عايهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً » فترى انقوم بها صرعى » 5 ار عخل 
خاوية ؛ فبل ترى لم من بافية ؟ ) . 


جح - 


١ 


ويذ كر الإننان فرعون وقومه » و يذ كر قارون وجمود شح » وتذكر الجماعة تلك 
الجاعات ب» ويذكر الأفرادٌ الذين مم قرون فى قومهم » أولئنك الأفراد الذي نكانوا أشد 
منهم بطشا وقوة . 
هذا مايبعثه فى النفس قوله سبحانه : « من بعد نوح 6 . عَبِرَ هذه القرون البعيدة > 
والآماد السحيقة ينتقل الفكر من للمورة إلى صورة » ومن عبرَة المعبرة » مشاهد تتوال. 
على الفسكر » فيرى فيها جميماً جبروتة الله وقبره » فتتضاءل قوته وقدرته » ونحس عن, 
يقين بالعحز الذليل أمام هذه القوة الجبارة الماحقة الى أدالت من هذه القرون » و نحس 
المؤمن بالطمأئينة التى نشيع فى نفسه السكينة » إذ يشهد كيف انتقم الله للإمان منالكفر > 
والتوحيد من الشرك » والهدى من الضلال . 
وى كلة « قرون » إيعاد للفرد » وإيما” للجماعة » فهى جمع « قرن » والقرنه 
- كا سبق يدل على اللجاعة من الناس » ويدل كذلك على الفرد الذى له السيادة على, 
قومه”" » قفيها الوعيد لهذا » ولأولتك » يشعر الفرد أن فيها مخويقاً ووعيداً له » و بمثل 
ل 
وحاءت كله الات وقى تفيد الإخبار عن كثرة مابعدها دليلا على 
أن سنة القدرة الإلهية لا يغيرها " ل ا يبدلها مبدّل » وعل أنها مرت وقرف ‏ لأنه 
سبحانه فهّال لما بريد » وإليك بعض الآبات التى ذ كر الله فنها إهلا كه القرون . 
1١:١ (‏ ولقد أعلكنا القرون من قبل لما ظلموا » وجاءتهم رسلهم بالييّنات » 
وما كانوا ليؤمنوا »كذلك نجزى القوم الجرمين ) . 
كا 9 افلكاين بزويى رن هن لاز علق ركه 
وأرسلنا السماء علييم مِدْرَارأ » وجعلنا الأنهار تحرى من متهم » فأهلكنام يذنويهم » 
وأنشأنامن بعدثم قرنا آخرين ) . 
00 قمة ة قارون ( أو لم ؛ الم أن الله قد أعلاك من قله من الهرون ءن. 
هو أشد منه قوة وأ كثر جما ) فكلمة قرون هنا ندل على أما تعنى الأفراد الذين لطم السيادة 
على قومهم , وقد تعطلى العنى الآخر . 


حت ير | سب 
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ما أهلك اله سبحانه القرون إل بظاممم وكفرم » بآنات الله ورسله ونممه . فلتخف 
طش الله القرون الظالمة . 

وفى هذه الآبة نفسها تنبيه” على سبب الإمْلآك وذلك إذ يقول جل شأنه ( وكى 
بربك ”© بذنوب عباده خبيراً بصيرا ) نتم الآية بهذا فيه بيان سبب الإهلاك . 

والمنى : يكف أن يكون ربك يعمد هو ابي جا يقترف عبااء من ذنوب ء الع ها 
خب سحاء ينما وهى نيّات فى الصدور ءو يعامبا سيحانه » وقد نجسدت هذه النيات تملا 
عاكنا عا . يعلمها جل شأنه وهى فى طوايا الصدور توحى إلى الجوارح أن تبرزها إلى 
الوافع » و يعلمها سبحانه » وقد صارت قولا أو عملا » فهو سبحانة لامخنق عليه خافية . ٠‏ بعل 
ماظبر » ويم مابطن . . وفى ذكركلة « عباده » نورك زنع إلى للق :فيا بيان يذل عل 
أنه سبحانه هو الذى يستحقّ وحده أن يكون العليم البصير بذلك لأنهم عباده. وفمها تفحات 

من الرحممات الإلمية تناسم روح أ أولنك الشاردين فى تيه الضلالة » إمها تدعوع إلى الأوبة 
النادمة » والتوبة الصادقة ؛ لأنهم :« عباده » لا عبيده سب . 

نمف إضافةكلة ه رب » إلى الضير لذى يدل على مد صل له عليه وس تعريف لم 
وتشريف وتعظم لحمد صل الله عليه وسل . . وفى هذا التعريف «وجب علينا أن نمبد الرب 
الذى دعانا إليه رسول الله صلل النّه ء عليه وسلْ بأمر الله » ونعرفه بالصفات التى جاء بها القرآن 
الذى نزله الله على مد عليه الصلاة والسلام » ونسميه يأسمائه . 

أما هذه الأرباب التى يدعونا إلمها الفلاسنة وائ عربى وأحزابه » فإتما هى أرياب 
صنعتها الأوهام” » ونسحتها الأساطيرٌ » وشدت أطنابها الوثنية » فليتأمل كل" ذى عقل فى 
هذه « الإضافة » الملهمة لروح الحق » حتى لايصرفه الللحدون » والفلاسفة والصوفية عن 
رب حمد صلى الله عليه وسلم . 

ثبتنا الله تعالى على الح ؛ وهدانا برحمته سواء السبيل ,؟ . عبر السرككاوع الولال 
0 (!) قال صاحي الثنى وهو يعدد معانى الباء : ٠‏ الرابع عر : التوكيد , وهى الزائدة 
وزيادتها فى ستة مواضع أحدها الفاعل » وزيادتها فيه واجبة وغالبة وضرورة » م قال : 
والغالبة فى فاعل كتى و . كى بلله شهيدا وقال الرجاج : دخلت لنضمنكق : ممنى١‏ كتفت 
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تاب فيض الوهات 


لفظي اوّساز الي أى الوا مر در وى 
سيمت 


١‏ - أقلام جاحة يجنونة ستكبح بالمق جماحبا » ونشنى جنونهاء وآراء عارمة 
مفتونة » سنداوى بالدليل عر امها وتفضح بالبرهان فتونها » وفوضى فى التأليف والتصنيف 
539 مأوسوس به 'الشيطان لعبّاده مى الفحش والإقذاع ؛ والكذب والبيعان » والطعن, 
واللعن والسب والشتم » سنضرب الذ كر عنها صفحاً » ونجعلها دَثر آذاننا وموطى” أقدامنا » 
لأننالم نمتد مجاراة السفه والبذاء » ول نسمح لأقلامنا قط أت توم ف المراعى الوييئة » 
أن تنغمس فجأة اللطيئة . و إنما تريد أن تملى المق لمن جهله حتى يسفر عن وجبه الشرق 
محياه الطلق الصبوح . ونزْهى الباطل حتى بولى خزيان مدحوراً » ذليلا حسيراً كسيراً نريد 
أن دقع عن أنفسنا مارمينا به كذهاً وزوراً » وإفكا وغوراً » وربنا جل شأنه يقول: 
( فن اعتدى عليسكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليك . واتقوا الله واعاموا أن الله مع 
المتقين 144 : ؟ ) ويقول جل شأنه ( وجزاء سيئة سيئة مثلها » فن عفا وأصلح فأجره على 
لله . إنه لاحب الظالمين ٠؛‏ ولمن انتصر بعد ظامه فألنك ماعليهم من سبيل 4١‏ إنما السبيل 
على الذين يظامون الناس و يبئون ف لالارض بغير الحى أوئك لم عذاب ألي 4 :2*5) 

ولقد عفونا بتوفيق الله تعالى عن السب والطعن والإقذاع » وتريد أن نصلح ما أفسدته 
الأقلام الجامحة عن عقائد العامة وأشباههم من قفى عامهم سوء الطالع بالإطلاع على هذا 
الكتاب ليكون لنا عند الله حسن الثواب إن شاء اله . 

ولقد اضطررنا أن ننظر فى هذا الكتاب كا يضطر الطبيب النطامى أن ينظر فى براز 
المر بض للوقوف على أصل بلائه؛وجراثي داه ليطب له و يعمل علىأن يتخذ له اسبابشفائه 


ست لاج سل 


وإنه كراج قذر بل دل ألبم » بل سرطان خبيث أصبيت به اللكتبة المربية ؛ وجدير 
بأطباء الأرواح أن يسلطوا عليه مباضم أقلامهم المرهفة حتى يستأصلوه استثصالا » ويشفوا 
المكتية العرءبية من دائه الوييل حتى لاتتاوث الأيدى الطاهرة بمسه » وحتّى لانسرى 
جرائم دائه إلى النفوس الطيبة فتفسد عقيدتها» أو تمس مثوى الإيمان والتوحيد فيها : 

إن من الكتب ماهو أضر من السل والسرطان والطاعون والواء الأصفر . فلآن 
كانت هذه الأمراض تفتك بالأجسام » والأجسام ذانية » إن هذه الكتب الحبيثة لتنتك 
بالأرواح وهى خالدة فإذا أصيبت ببلاء هذه الكتب »ء فإنه يبلمها إلى هلاك أبدى . 
وشقاء طويل . 

إن هذه الكتب لتضر من لم يتمكنوا من علوم دينهم بدوام الإطلاع » وإدمان 
الدرس ضرراً بليناً ‏ وتفسد عليهم عقائدم وبخاصة إذا خدعوا بما يدوّن على غلفها من 
الألقاب الخادعة والنعوت التى نستهوى السذج والبسطاء ومن قل حظهم من الع » وقسطوم 
من العرفان . 

فى هذا الكتاب سذاجة وبلة » وسخف وعته ومس وسفه» وسنضع ذلك كله نحت 
أبصار السادة القراء ليعاموا مدى الفوضى التى أصابت التأليف » ومقدار الا تكاس الذى 
مُنى به الكتاب العرلى . 

قد أبيح مى التأليف » واتتبكت حرمته القدسة حتى لقد أصبح كل من يمك قلا 
مؤلناً » وكل من يل بحروف المجاء كاتباً » و إنا لنرجو مخلصين أن يوضع حد لمذه الفوضى 
النسدة للعقول العابثة بالأذهان . 

تقد وزلت حتى بدامن هزالها كلاهاء وحتى سامهاكل مفلس 

سنتتبع هذا الكتاب باب باباً وفصلا فصلاء بل صفحة صفحة » وسطراً سعاراً » وكلة 
كلة حجن نزهق باطله » وندحض ححته وحمل العقلاء من قراله على أن مجعلوه طعمة للنار 
الى هوبها جدير» و بنس المصير. 

و إلى لقاء قريب إن شاء الله . 


حت 51ت 


١ 
طاغوت البلشفية‎ 


الشيخ تمد حامد الفق ‏ رحمه الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح 
جنته وألحمنا جميل الصبر على فراقه الألم . 
ٍ دمحدرهدىخيل» | 


الطاغرت : كل ماأقامه الشيطان للا نسان من طريق الجهل والتقليد الأعمى » والغاو 
الظالم ؛ والتعديس الخائر » ليصرقه به عن صراط أ المتقي > الذى هو سبيل الفطرة التى 
فطر الناس عايها من معرفة الحقوق لأهلبا » والحرص على أدائها كاملة غير منقوصة . 


الطاغوت : هو الذى يتمرد يك وتتمرد به على سنن الله وآياته ودينه وشرائعه » وكتبه 


0 


وف د و فى تقس كك كتب الله ورسله وشرائعه ووصاياه ونعمه » وتبق ألفاظلً 
على لانك » وصوراً على جوارحك مخادعة وغروراً . وعقيدتك وأعمالك وأخلاقك تحار.ها 
دما فكو ن من الفاسقين اعطارجين على ربك » الظالمين لأنفسهم بالكفر والفسوق 
والعصيان . وتنشر فى مجتمعك بذلك كل أسباب القاق والاضطراب واعلوف والفزع ؛ 
والعداوة والبغضاء . 

الطاغوت : ماصرفك عن عبادة ربك إلى عبادته » فتذ كره وتسى ر بك » وتدعوه 
م به كاذيا 
بدون مبالاة » وتبذل من نفسك ومالك فى مرضاته بكل فرح وسرور » وتنقبض نفك 
ويدك أشد الاتقباش » ويضيق صدرك أبشض الضيق إذا دعاك إلى بر والديك » أو صالة 
رحمك ؛ أو الإحسان إلى فقراء جيرإنك وعشيرتك » وسارع إلى عمل 00 الطاغو 2 
إليه » وتولى مدير إذا دعاك ربك إلى مافيه سعادتك وفلاحك فى الدنيا والآخرة » وتقف 
فى حضرة الطاغوت خائعاً ذليلا » وتقف أمام ربك غافلا لاهيا ساهيا » ميت القلب 


5 0 - 2 9 0 
خوقا وطمعأ وتحارب رتاوسو رغبه ورهبه » وتتحرا على ر يك فتقل 


اد د 


١6 

والروح » وتلزم باب الطاغوت فى ذلة ومسكنة » ولا مخطر على بالك أن تطرقياب ربك » 
وتسلك إليه السبيل الذى طالما دعاك وأرشدك إليه . 

وقد أقام الشيطان للناس طواغيت كثيرة . من هذا : الطاغوت من الإنان اليت 
والمى » باسم الأولياء والشيوخ » وماهم ‏ إذا أب الإنسان على غقله سليا ‏ إلا عباد أمثالم 
لم من حقوق الإنسان مثل ما لفيرم » وعلمهم من المقوق اربهم وللإنان مثل ماعلى 
غيرمم . رب امي ومدبرم ورازفهم وحيمهم ومميةهم » وباعثهم وحاسبهم » ومجازيهم 
واحد : هو الله وحده لاشريك له » ولا وزير ولا مشير» ولا معين له منهم ولامن غيربم . 
( لاإله إلا هو الى القيوم » لاتأخذه سنة ولا نوم » له مافى السموات وما فى الأرض ) . 
ولكن أ كثر الناس لايتفسكرون » ولا يعقلون . 

الطاغوت : كل كتاب أو مبدأ أو مذهب أو طريقة أو نظام أقامه الشيطان ليصرف 
الإنسان به عن كتاب ربه ؛ وهدى نبيه » وتشريعه الرشيد المسكمٍ فى العبادة والطاعة » 
والحلال والحرام »والشرائع والأحكام المقومة لاعوجاج الفرد واللجاعة» وفى الحقوق والواجبات 
الفردية أو الاجماعية » للوالد على ولده » وللزوج على زوجه » وللااخ على أخيه » وللجار على 
جاره » وللرئييس على المرءوس » وللبرءوس على الرئئيس » وللحا م على الحنكوم » وللمحكوم 
على الحا ٠‏ فإن ربنا العلم المنكي الرحمن الرحبم : هو خالق الإننان ويارئه .وفاطرة © 
وهو أعل جره رام وطامه وباط ونا مح بويا بسر :ونا شح ويل بواكلية 
وخلقه وما بعرضه » وما يبتدى به وما يضل . فإن مرجم كل ذلك فى الضلاح والفساد 
والاستقامة والإعوجاج إلى الموامل النفسية » والتقلبات القلبية » ونحرك الإرادات بحركات 
الجبلات الطبعية . وغير ذلك مما تكنه الصدور» وتنطوى عليه الغمائر » وتبحس به الأأفس 
واللّه وحده هو العل, بذات الصدور ( ألا يمن غاق ؟ رعز اللليت امير ) فالدين لله 
وحدد » والتشريع ماشرعه » والخلا ال ما أحله » والحرام ما حرمه ؛ وان ماحده ( ومن 
يتعل حدود له فقد ظلم نفسه نفه ) والهدى والصلاح والخير والعيشة الراضية وحياة الأمن 
والعافية » والصلاح والنجاة فى الددنيا والأخرة :كل ذلك فيا أ كل رب الناس به الدين » 
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.وأنم به النممة » ورضيه للا نسانية كلها دين » واختار عبده ورسوله مدا صبلى الله عليه وس 
ميلم له » وداعيا به » وهاديا إليه بقوله وعمله:وأدبه وخلقه ( وأنزلنا إليك الذحكر لتبين 
للتاس ماتزل إلمهم ولعلهم يتفكرون ) ( قل : هذه سبل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 
ومن اتبعنى ؛ وسبحان الله وما أنا من الشركين ) . 

فكل كتاب»ء أو هيئة أو جمالحة » أو ييئة» أوعادة أو تقاليد » أو وراثات » أو أسرة 
'عشيرة » أو زوجة » أو أصدقاء صرفت الناس عن عبادة الله وطاعته » وتنفيذ أوامره وإقامة 
حدوده » والاهتداء بهدى نبيه » وشغلتهم عنه بغيره : من رأى الإنسان » وتشريع الإنسان 
وهوى الإنسان » وطبش الإنسان وسفبه » فبو طاغوت . قال تعالى ( 4غ : ٠‏ 6 ألم تر 
إلى الذين بزغمون أنهم آمنوا ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك » يريدون أن يتحاكوا إلى 
الطاغوت ؛ وقد أمروا أن يكفروا به » و بريد الشيطان أن يضلبغ ضلالا بعيداً . وإذا قيل 
لم : تعالوا إلى ما أنزل الله و إلى الرسول » رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا . فكيف 
إذا أصابتهم مصيبة بها قدمت أيديهم ثم جادوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا . 
أولنك الذين يمل الله ماف قلوبهم » فأعغرض عنهم وعظهم » وقل للم فى أتفسهم قولا بليفا . 
وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله - إلى قوله ‏ فلا ور بك لايؤمنون حتى محكوك 
فها شجر يننهم » ثم لايحدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت وياموا تسليا ) وقال الرسول 
صلى الله عليه وسل : « لايؤمن أحدك حتى يكون هواه تبماً لماجئت به » . 

أكبرطاغوت يبددك » ويهدر مجتمعك اليوم : هو طاغوت البلشفية فإنها تحطم كل 
دين » وتهدم كل شريعمة ) وتفتل 2 الإنانية كل ميزة وكرامة . تعمل بكل قواها 
الشيطانية على هدم كيان الأسرة . و إعادة الإنسانية إلى الببيمية » بل إلى الوحشية الفاجرة . 

إله البلشفية ومعبودها : هو المادة » وعبادتها : إتما هى تقديس المادة » وشر يعتها : 
الإنسانية كلها قطيع هلوك لرئيسها » تنسافد تسافد المهائم » وتنس لك تنسل الأأنعام واتطليل 
والبغال والمير» وتكدح ونشق لتنتج لصاحب العزبة » طاغوتها ومالكيا المقربع على 
كرسى الكرملين » يستبق منها مايشاء ويذيح منها مايشاء » و بطعمها مايشاء و منمبامما 
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يشاء ؛ تعمل بمشيثته هو» لا بمشيثتها؛ وتسكم بإرادته هوء لأ بإرادتها» لأرتف الأنعام 
والبهائم لبس لما إرادة ولا مشيثة » ولا ينبئى أن يكون لها إرادة أو مشيئة » بل ولأ وجود 
شنخصىءولا ذاتية من بنى الإنسان » برضى أن يقغى عل تفه بالملاك الأيدى » والشقاء 
فى الدنيا والأخرة » بتجريده من إنسانيته »'وإركاسه أن يعود بهي مفقود العقل والتقكير 
والإرادة والمشيئة » محروماً من عاطفة الوالدية » ومودة ورحمة الأسرة والزوجية ؟ . 

لى'ترعى بذاك الأ من مين لنذ1 الثقاء' باللكتر لله وانانه وسلئه ويه ع وحكقة 
ورحمته وكتابه ورسوله » واتخذ من قبل طاغوت البلشفية : طواغيث الأموات وقبابها :» 
والتقاليد والعادات الجاهلية وعماها » وأهواء الرجال وآراءم المظللة . 

وهذا هو الذى مذدع بدعايات البلاء » ويذهب ‏ فى طواعية الهم الداجن وبلادته - 

ليلق بعنقه فى غل عبدة طاغوت البلشفية الفاجرة الماسرة » مخدوعا يم أت فها العدالة 
الاجتماعية » ورفم ظم وطغيان واستعباد الرأسماليين لاطبقات العاملة . 

أما من كفر بكل الطواغيت وامن باللّه » وأسمائه وصفاته وسنته ونعمه ورحمته » 
وحكته وآيانه » وكتبه ورسله واليوم الآخر » فأخلص العبادة لله وحده» واستقام فى كل 
أمره على ماتقتضيه حكة الله وسنته » وعلى ماتبدى إليه آيات القرآن وسنة الرسول الكريم 
فإنه لن برى العدالة الفردية والاجاعية » ولن برى الصلاح له ومجتمعه » ولن برى القوة 

والعزة له ولأمته ‏ إلا فى السهر على سنن اله » والاستقامة على صراطه امستبم . رى 

النا كلهم عبيداً مرزوقين » والرب وحده الذى ينزل الميرلم » ويدبر ويسخرللمالأرزاق 
تاسيانيا ونتا إلى اتدل ول تتغير ( هو الذى جل لم الأرض ذارلا عقوا 
منا كبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ) ( فإذاقضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا 
من فضل الله » واذ كروا الله كثيراً لعلكك تفلحون ) ( ألم تروا أن الله سخر لك ماق 
السموات وما فى الأرض ؛ وأسبغ علي نممه ظاهزة وباطنة )( وإن من شىء إلا عندنا 
خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ) ( وَقَدْرَ فيها أقواتها فى أر بعة أيام سواء للسائلين ) . 

فب يؤمن أوثق الإيمان بأن الإنانية كلها طبقة واحدة من أصل واحد » وهو 
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التراب » ولق واحد فى الصورة والمعنى وحياة واحدة على هذه الأرض ونخت السماء > 
وآخرة واحدة هى المساب المادل بالأعمال » لابالأناب » والجزاء العادل الأوفى يما 
كيت الأيدى : الجنة أوالئار » ورب واحد : هو المدير وجده »والرازق وحده » ومالك 
املك وحده » والحاسي والمكاقء فى الدنيا والآخرة وحده » وأن التفاضل فى القرب عنده 
والزلنى لده بالإعان بذلك كله ء امل عقتضاه  »‏ وأن رياسات الدنيا ومرؤوسيتها » بل, 
وكل شىء فمبا إنما هو امتحان وابتلاء » الليل والنهار » والغنى والفقر » والاباء والأبناء » 
واللوك والرعية » والجوع والشبع » والصحة والمرض » والزوج ,بزوجه » والكفر والإيمان » 
والطاعة والحصية ؛ والرسل والمرسل إليهم ( خلق اموت والحياة ليبلوم أيتك أحسن عملا ) 
( إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة لها لنباوم أيهم أحسن عملا ) ( وهو الذى جعلكم خلائف 
الأرض ورفع عض فوف بعض درجات لييارم فها اناك ٠‏ إن ر بك سر يع العقاب وإنه 
لنفور رح ) . ( وجعانا بعضك لبعض فتنة ؛ أتصبرون ؟ وكان ريك بصيراً ) ( نحن 
قسمنا ينهم معيشتهم فى المياة الدنيا » ورفعنا يعضهم فوق بعض درجات ليتخدذ بعضهم, 
بعضاً سُخْر يا . ورحمة ربك خبربما يحمعون ) أى ليكو نكل واحد مسخراً لدمة 2 : 
فالرئيس فى عمله مسخر لخدمة المرءوس » والمرهوس مسخر نخدمة الرئيس » والعالم مسخر 
تلدمة التمل » والتمر مسخر مخدمة العالم » وهكذا . 

فن امن بكل ذلك آمن أصدق الإعان بأنه عامل عند ربه رب السموات. 
والأرض » لاعند صاحب الورشة » ولاعند الرئيس فلان » ولا الوزير فلان » ولا الماك 
فلان » وأن صاحب الورشة والرئيس والوز بر والملك كذلك كل واحد منهم عامل عند 
الك السيوات والا رض ( وقل اعملوا فسيرى الله عملم ) ولايزة التى يمتاز بها عن ذاك 
فيلك اانه . هو : أن مسئوليته أمام مالاك السموات والأرض أ كبر » وحمله أثقل 
فبو تخاحة من الأخردين إلى العاونة » والمساعدة بالشفةة والرحمة » لا بالذل واتلنوع 
والعبودية » ولا بالمقد والمسد والعداوة والمقت » لأن المي يكونون أ أسرة واحدة » مبما 
كثر أفرادهاء وتناءت . مهم المنازل و بعدت الدار 
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إن المؤمن نحكة الله ور-مته وعدله فى شرائعه وأحكابه ورسالاته . يعمل جاهداً ليطبر 
تمعه منه » بتسليط أشعة شمس هذا الإيمان والهداية الإسلامية على جرائم هذه 
الطواغيت فيقتلها ويطبر القاوب والجتمع منهاء بقوله وعمله وخلقه » وتنفيذه فى نفه وأهله 
ويثنه لشرائع الله ؛ ووقوفه بنفسه وبمن استرعاه ربه عند حدوذ الله » وإيتائه الحقوق 
لأهلبا » وأخذْه حقه بالمحكة والمعروف . 
ثم اعل أنه بس من مستحدثات الشيطان الجديدة » بل هو طاغوت قدي » فإن التاريخ 
محدثنا : أن اليبود ثم أول من حاول إقامته بزعامة وكيد عبد الله ابن سبأ المبودى فى أواخر 
أيام خلافة عمان بن عفان رضى الله عنه » وفى غبار هذه الفتنة البلشفية ذهب دم عثمان ظل 
هدراً . وكان من ثمراته الحبثة ما كان » مما فتيح الحبثاء المهود الثغرة التى دخلوا.منها فى 
غفلة المامين » وما زالوا بوسعونها بتضبيق دائرة الإسلام فى قلوب الغافلين من المسلمين 
ويجتمعهم » حتى تمكنوا من أن بمبدوا بما قدمت لك من طواغيت هيأت أرض القاوب 
الميتة لغرس طاغوت البلشفية الكافرة الفاجرة » فن قبله أقاموا طاغوت التفرق والاختلاف 
فى الدين » ورد عند التنازع إلى غير الله والسول . ثم طاغوت الصوفية بإطبا ومعبودها 
المادى : المقيقة الأولى » أو المادة التى هى أصل ومنشأ كل مادة » فا تولد عنها ولادة خاصة 
موها : المقيقة » والأنوار الأولى » والبوذية » أو الحقيقة الإبراهيمية » أو المقيقة العبسوية» 
أو الحقيقة المدية » وما تولد منها ولادة عامة سموه الوجود كله : فربو مهم : هو النواة » 
والوجود هو النخلة خرحت من النؤاةء وتلك الأنوان أو اللقائق ع كمرة التخلةء وأخذوا 
زخرفونها بمعسول الكلام فى ظامات الجهالة والتقليد الأعمى » والخلافات المذهبية » حتى 
معت بها قلوب كثير من العامة » ثم طاغوت الربا بقسوته واعتصاره لدماء الجبلاء 
الطائثين وتحطيمه للأسر » وتمديقه لكل الصلات والأواصر » و إيقاده نار العداوة والبغضاء 
وما جر* وراء ذيوله من طوام ومصائب ظهر بها الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى 
الناس » وانقلب بها امجتمع ذئاباً ضارية تكوى القلوب بنيران الحتد والحسد » وتتافلى 
على جحي الغل والضغن » فكانت الفرصة المواتية من كل هذه الطواغيت : والنيران 
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التى ينضج المهود عليه لقمتهم المبيئة فوجدت من أ كتاف هذه الطواغيت تملا سبلا » 
وموطناً ليا » وذهبت فى نفوس موت القلوب وعبدة الطاغوت كالنار فى الحشم ؛ لابسة 
ياب العاهرة وأصباغها المزورة » تفتن بها كلاب البشرية وخنازيرها وذثابها الممسوخة » 
والمؤمنون باللّه وسننه وكتبه ورسله منها حذرون وها ماقتون » ولفسادها محاربون » بما 
هدام الله إله وهم به عليهم » ما أوحى إلى عبده الكريئم ورسوله المصطق صل الله عليه 
وس :١(‏ : 20 ١س‏ إن الذين قالوا ر ينا الله ثم استقاموا » تتغزل عليهم الملالكة أن 
لاعنافوا ولا نوا وأكروا بالمنة التى كنتم توعدون ؛ نحن أولياوك فى المياة الدنيا وى 
الآخرة ) ( ١5‏ :مم 4 الله الذى خلى السموات والارضح وأنزل من السماء ماه 
فأخرج :به س المْرات رزقا كه ٠‏ وسخغر لم الفلك لتحرى ف البحر بأمره . وسخر 
لك الأنهار. وسخر لك الشمس والقمر دائبين وسخر لك الليل والنهار . وآنا م من 
كل ماسألمُوه . وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها . إن الإنسان لظلوم كفار ) ( * : ٠‏ 
من كان برد حرث الآخرة نزد له فى حرثه . وم نكان بريد حرث الدنيا يزثته منها . 
:وما لهفى الآخرة من نصيب ) (10 : ٠‏ كلا ثُّدُ هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك . وما كان 
عطاء ريك محظورا ) : ْ 
والشيوعية كذلك نحط كل حد أقامه الله بالرسالة والفطرة » فلا رجل ولا امرأة 
أعطى الله كل واحد منهما خلقه المناسب لوظيفته : المرأة فى المنزل والجل والولادة » والوظيفة 
للرجل يضرب بهاف منا كب الأرض ؛ ويكون قواماً على المرأة » بل إنما هى عند 
الصوفية البلشنية ذ كورة وأنوثة بهيمية . فعى تقتل ذ كورة الإنسانية لشهامتها وغيرتها » 
وحفطبا للعرض والنسب » وكذلك تقتل أنوثة الإنسانية بعفافها وحيائها وحصاتتهاء وقصرها 
على الرجل القوام علمها. وتلغى كل شريعة شرعها » ونجمل الناس حيوانات » لا رابطة 
ينهم إلا مابيد قطب الصوفية الأعظم » وطاغوتها الجالس على عرش الكرملين » والقابض 
على صولان المنحل والمطرقة . 


١ 


لماع ب 


ف 

والجد لله الذى عافانا وهدانا إلى صراطه المستقم » ويجانا من ظلمات وفساد ووثنية 
هذه الطواغيت . 

ونسألك اللهم أن تفتح يصائر الأمة الإسلامية » وأن تسكشف عن قلوبهم بها 
حجب ااغفلة . وتمحو عنها ظلمات الجهالة » لحدى كتابك وسنة نبيك المضطق الذى أرسلته 
رحمة للقالمين » وتريها المدى هدّى قتسلك سببله والضلال ضلالا » فتنأى مجانها عنه . 
وأن تنجمها من شرور أنفسها » ومن سيئات أعالها ؛ ومن كيد أعدائها » وأن تمكر لما 
ولا تمكر بها » إنك يا ربنا معي الدعاء جيب . بيدك اخليروأنت.على كل شىء قدير . 

وصل اللهم وس وبارك على عبدك ورسولك تمد وعلى آله أجمعين . 


دساعات حبيب » السو يسوبةه 
الاعات الممتازة التى شمغلى برضاء و إتجاب العملاء فى أمحاء مصر والسودان 
خاتتها العظرمة وقوة احهّالها وشكلبا الأنيق الجذاب 
محلات حمن حبيب الساعاف 
٠‏ شارع نوبار بالقرب من وزارة الداخلية تليفون 11/5 ٠١‏ ؟ 
أسعار مغرية ‏ تساهل فى الدفم على أقساط شهرية 


استعداد تام للتصليحات الفنية الدقيقة ‏ البيم بالججلة والقطاعى 


فى سورية 


مجلة اللي النبوى 
تطلب مله « المدى النبوى » فى سورية من الأستاذ تمد فيبى الجدانى صاحب 
« مكتب الدنيا  )‏ بزاغة منطقة الباب بسورية . 


ومع ل 


كف 
. عقيدة القر ان والمنة 


وج ود الذّلا 


لفصبو اررّستان الم قور ليل راس 
١‏ 

لاشك أن الإيمان بوجود الله جل وعلا هو أساس العقائد الإيمانية كلهاءبل أساس جميع 
الأديان والشرائم السماو بة لأنها جميعاً إنما قامت على أساس أنها نازلة من عند الّه سبحانه . 
لهذا كان أم مايهدف إليه أهل المروق والإلماد من أعدا. الرسل والأديارت هو 
التشكيك فى وجود الله تعالى كا نرى اليوم فها يشغب به دعاة الشيوعية وأَذْئاب الوجودبة 

وغير هؤلاء وأولئنك من عتاصر الشر والفوضى والاتتهازية . 
ومن الؤسف حقاً أن ترى كثيراً من شبابنا الس التقف يستجيب سريعاً لهذه الدعوات 
لخزبة مأخواً بما .بزيته له شياطينها من زخرف القول و باطله وما يغرونه به من التحلل 
والانطلاق من قيود الدين والاخلاق . فلايلبث أن يقم فى شرا كبم صيداً سبلا فيسابونه 
دينه وخلقه وجميم مقومات حياته إلنى يعتز بها ويعيشمن أجلها ويصبح أداة طيعة ىأيدى 
هؤلاء الأبالسة يستخدمونه لتحقيق مآربهم اعلييثة فى الترويج لمبادئهم الهدامة التى ماسادت 
فى أمة إلا سايتها أعد ما تمعن به من دين وشرف وتقاليد وجميع مقدراتها الأدبية والروحية . 
ولست أدرى كيف يسوغ لعاقل بحترم عقله ويقدر نعمة المبيزالتى أ كرمه الله بها 
أن ينخدع لذه الدعوات الإلخادية اللمييثة فما تهذى به من انكار وجود الله وهو براه 
سبحانه ظاهراً فى نفسه وفى كل ماحوله من لأشياء التى هى آثار قدرتهوجالى عامه وحكته 
وفيض جوده ورحمته ؛ والتى حمل النظر فمها كثيراً من علماء الغرب الملحد أن يقروا بوجود 
الله عد وجل عل لى أنه ضرورة عامية لامناص منها لا تحزوا عن تفسير ظواهر الكون 
وأعاجية تقسبيرا ماديا محا ور أوااأنيا نسير كابا وفق غابة مرسومة ونظام محم دقيق » 
وإذا كان وجود لله عن وجل يعتبر من أجل البديبيات لدى العقول السليمة والفطر 
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نذا 

الستقيمة التى لم يفسدها الحوى والتقليد الأعمى » فبو ليس محاجة إلى تلك الجدليات الفارغة 
التى اصطنمها علياء الكلام وسعوها بلا براهين كترم ( العالم جواهر وأعراض والأعراض 
حادثة والجواهر لاتملو عن الأعراض ومالا يخاو عن الموادث فبو حادث فثبت حدوث 
العالم تجواهره وأعراضه ( : 

فبذا الدليل هوعمدتهم والاستدلال على وجود الله » لأنه إذا ثبت حدوث العام يجميع 
أحزائه فلا بد أن يكون له محدث » وهو الله عز وجل مع أن الدلي ل كا ترى مبنى على 
مقدمات افتراضيةغير مامة وعلى نظرية قديمة فى العالم الطبيعىقال بها (ديمقريطيس اليونائى 
وملخصها أن العالم مركبمنذرات فى غاية الصغر متشابهة وأنها جتمع بحركة تلقائية فتكون 
الأجسام ثم تتفرق كذلك فتنحل الاجسام وتفنى ) ولمل هذه النظر بة الآن بعدمجاح العلم 
فى تحط الذرة قد أصبحت فى خب ركان . 

ومن العحب أن هؤلاء المتكلمين يقدمون هذا الهذيان :على أدلة القران و تزعمون أنه 
البرهان الأوحد على ونجود الرحمن حتى يقول بعض هؤلاء الج : أن من لم يؤمن باللّه من 
طريق هذا الدليل لم يتم إيمانه ويوجب من أجله الإيمان بذرات ديمقريطيس الوثنى . فم 
من المسادين يستطيع أن يفهم هذا الدليل أويقتنع به ؟ وعلى رأى هذا الجاهللم يكن الرسول 
صل الله عليه وسل ولا تجحابته ولا التابعون لهم بإحسان ولا أحد ممن مات قبل اختراع هذا 

| 

الدليل مؤمنا لأننا نعم بالضرورة أن هذا الدليل. مبتدع لا أصل له فى كتاب ولا سنة ولا 
هو مأنُور عن أحد ممن يعتد بدينهم وإعامهم من سلف هذه الأمة . 

إنا لترجو مخاصين من فضيلة الأستاذ الأ كبر شيخ لايع الأزهر ومعاونيه فى إدارة 
تلك المامعة الإسلامية الكبرق وبي تمد ان دكاترة فضلاة يزقتون ممرية البرك 
وتطور الفكر أن برحموا عقول طلاب الأزهر من هذه الكتب الجافة العقيمة التى لاحمل 

إن طريقة القران الكريم هعى أقوم الطرق وأهداها وفيها لمن تأملها الكفابة والشفاء 
بل هى الأدلة التى يتعين الإيمان باله وأسعائه وصفانه من طر يها » ولبس لقائل أن يقول 


ع لد 
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أنها أدلة نقلية لايؤمن مها إلا من يعتقد بالقرآنءلأتنا تقول أن أدلة القرآن نقلية وعقلية فهى 
قلية من جهة ورودها ونصب الشارع لحا ء ولسكنها عقلية من جبة دلائنها لأ الله عز وجل 
ا نسبها لعتول بعيدا لعز فيا وتيغدل بها » وهى أقرب إلى العقل من تلك الألناز 
والأحاجى التى يستعملها أهل الكلام والجدل ‏ فإنها تستند دائما إلى ما يشاهده اناس 
ويقم تحت حواسهم ويتصل محيا” انهم ويتفاعرمع مشاعرم من اختلاف صور الأشياء وألوانها 
ومنافعها وما يتجلى فيها من دقة الصنع وإحكام التركيب وتناسب الأجزاء » وما يحصل من 
نحوها وانتقالها وكيفية نشوئها وتولد محرامن بار وا يكت فى بعض وما يترتب على 
ذلك من مصالح ومنافم مقصودة » إلى غير ذلك مما يراه كل أحد ولا يستطيع أن ينكره ‏ 
ولهذا كانت أدلة القرآن هى التى تصلح ميم الناس على اختلاف عقولم وتفاوت ثقافتهم 
كا قال اله تعالى « هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين » . 

وأرى بعد هذه المقدمة أن أعرض عليك أيها القارىء الكريم بعض الاذج من أدلة 
القران العظي » تاركا لاك أن تتأملها بعقلك وتفتح لا قلبلك ووجدانك حتى يتم اتتفاعك بها 
( إن فى ذلك لذ كرى لمن كان له قلب أو ألتى السمع وهو شهيد ) . 

قال الله تعالى فى سورة البقرة ( إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
والفلك التى تحرى فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض 
بعد موتها ويث فيها من كل دابة وتصر يف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. 
لآيات لقوم يعقلون ) . 

وقال فى سورة الأنعام ( إن الله فالق الحب والنوى مخرج الى من الميت وتخرج اميت 
من الى » ذلك الله فأنى تؤفكون . .فالق الإصباح وجعل الليسل سكنا والشمس والقمر 
حسيانا » ذلك تقدير المرزيز العلبى . وهو الذى جعل لك النجوم ا 
والبحر ؛ قد فصلنا الآيات لقوم يمامون . وهو الذى أنشا عمل شين واحدة فتقر 
ومستودع ؛ قد فصلنا الآيات لقوم يفمبون . وهو الذىأنزل من السهاء ماء فأخرحنا به ننات 
كل شىء فأخر جنا منه خضراً نخرج منه حب متراكباً ومن النخل من طلمها تنوان دانية 


ا 


هو" 


وجنات من أعناب والز يتون والرمان مشتبها وغير متشابه » انظروا إلى ثمره إذا مر وينعه , 
إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون ). 

وقال جل شأنه فى أولسورة الرعد ( الله الذى رفم السموات بغير عمد ترونها ثم استوى 
على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى يدبر الأمر فصل الآيات لملكم 
بلقاء ري توقنون.. وهو الذى مد" الأرض وجعل فيها رواسى وأنهاراً ومن كل المْرات 
جعل فيها زوجين اثنين يفشى الليل النهار إن فى ذلك لأيات لقوم يتفُكرون . وفى الأرض 
قطع متجاورات وجنات 0 أعناب وزرع وتخيل صنوان وغير صنوان يستى بماء واحد 
ونفضل بعضبا على بعض فى الأ كل إن فى ذلك لآيات لقوم يعتلون ) . 

وقال جلت آلاؤه فى سورة النحل ( والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد 
موتها » إن فى ذلك لآية لقوم يسمعون » وإن لك فى الأنعام لعبرة » نسقيم ممافى بطونه 
من بين فرث ودم لبن خالصاً سائقاً للشاريين . ومن مرات النخيل والأعناب تتخذون منه 
سكراً ورزقاً حسناً إن فى ذلك لآنة لقوم يعقاون . وأوحى ربك إلى النحل أن أنخذى من 
الجبال يونا ومن الشجر وبما يعرشون » م كلى م نكل الثُرات فاسلسكى سبل ربك ذللا 
مخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن فى ذلك لاية لقوم يتفكرون ) . 

وقال تقدست أسمازء فى سورة فاطر ( ألم ثر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به 
ثمرات مختلاً ألوانها . ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف أأوانها وغرايب سود . ومن 
الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه 326 إقنا فق اث من عاد الدلناء: إن الله 
عزيزغنور ) . 

وقال جل ثناؤه فى سورة الغاشية ( أفلا ينفظرون إلى الإب ل كيف خلقت . وإلى السماء 
كيف رفمت » وإلى الجبال كيف نصبت » وإلى الأرض كيف سطحت ) . 

هذا قليل من كثير ئما ورد فى القرآن الكرم من دلائل و براهين لاتدل على وجوده 


البعية على ص /ا 
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أ 
لاق 


تام السيرة عرص المرهوم ال ركتوز فور رضًا 


الص 


الصلاة : انصال قلب العبد له وتوسله إليه » وإثبات مايكن له من حب وإجلال 
بسجوده بين يديه » ومى أس العبادة وعماد الدين » إذ يقوم عليها كل عمل المرء وجهاده »كا 
قال اليسول صل الله عليه وسل « إن أول مايأل عنه المبد يوم القيامة من عمله صلاته » فإن 
قبلت منه صلاته قبل منه سائر عمله.؛ و إن ردت عليه صلاته رد عليه ساثر عمله © . 

وذلك لأن صلاة العبد إن صدقت كانت آلة إبمانه وحبه الصادق ار به » فكان عمله 
فى سبيل الله وابتغاء وجهه . وإن كانت صلاته صلاة جهل ورياء كانت آلة كذبه فى 
دعوى الإعان فكان عمله لغير الله . 

فالصلاة أصدق برهان على إيمان العبد :وخشوع قلبه » ومى أوثق الروابط وأمتن 
الصلات التى تصله بن والسارنات يعبرله فمها عن شكره وحبه . وأعنظم شرف كرنة 
تفده أن حفلى كن العبد من ربه وهو ساجد » يآ قال الرسول 
صل الله عليه وس . إذ برق المؤمن إلى السماء بروحه عند مار ساجداً عل الأرض مده 
فالانخفاض بالسجود » إرتفاع وصعود . 

فيالها من رفءة ونعمة أن يتقرب المؤمن إلى مولاه » و يبثه شكواه و يسأله معونته وهداه 
وأن يفضى إليه بذات صدره ويلوذ به عند محنته وحيرته » فيزيد ذلك من قوة نفسه ومهون 
عله اسن اله 

فذ كر الذى إن سه يضر قلا كاشف له إلاهو وإن برده مخير فلا راد لفضله : 
دكن على قلبه الجازع الهدوء والسكينة » ويشعره الاعتّاد ع| لى رحمته بالارتياح والطما ننة ‏ 
( ين آنا وتطان قويهم بذك ال . ألا بذ ل تبن اللو ) . 
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ولذلك كان الرسول صل الله عليه وس يقول « وحدعلت قرة عينى فى الصلاة 6 وكان. 
كلا ح: به أمر أو سأوره ثم : “انع إلى: الصلاة ٠‏ ونادى بلالا وقال له هم أرحنا بها يا بلال 6 
ولذلك وصى أ تعالى المؤمن أت يستعين بالصبر وبالصلاة الى تمده به على متاعبه وهمومه 
فى قوله ( با أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ) . 
وكا أن الصلاة تعبر عن الشكر والطاعة » فهى تلهم قلب المؤمن الصبر والشجاعة . فتمحو 
ما جبل عليه من جين وجزع » وتق نفسه شر الشح والطمع . فاسمع لتأ كيد ذلك فى قوله 
تعالى ( إن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً » وإذا مسه الخير منوعا» إلا المصلين. 
الذين هم على صلاتهم داتمون ) . 
وذلك لأن المداومة على الصلاة تذكر المرء بر به وتعيده إليه كنا نأى عته » وتوقظ قلبه 
كلاغفل » كأنها جرعة دواء يتناوله فى مواعيد متتابعة متقاربة لينتعش ويفيق ويقوى قلبه 
وتشمد عَرْ بمته ات لا راو اه 5 0 الوح 
يي 0 
فالمم الذى يترد على ربه خمس مرات كل بوم » وفى كل مرة يناديهو يناجيه و محمده 
ويستغفره ويطلب منه الهدابة والوقابة : أصبح مراقباً لله وعلى موعد دام مع الله » يعاود 
امول بين يديه ولا يفارقه إلا ليلقاه . فبل بحرو بعد ذلاك على عصيانه ولا يستحى أن يراه 
حيث باه ؟؟ . 
فذكر الله أ كبر ناه للمؤمن عن كل شرك قال تعالى ( إن الصلاة تنبى عن الفحشاء 
والنسكر » ولذ كر الله أ كبر والله بعلم ما تصنعون ) 
فإن من يقمم الصلاة يكون دانم التذكر لله » حاضر القلب مع الله » لتتابعبا تقارب 
أوقاتها ومن كان حاضرا مع الله ياستمرار » من اال أن يدم على فاحشة وهو نوقن بأنه 
براه ولا يغادر له صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وسجلبا عليه ثم جزاه عليها الجزاء الأوفى . 


سد وسع دس 


51 
وهذه هى المكة فى تشديد الله سبحانه بالمواظبة على الصلاة فى قنوت وحضور لينتبه 
القلب ويمخشم فيحقلى الصلى بالفلاح مك أ كد تعالى فى قوله ( قد أفلح الؤمنون » الذين مم 

فى صلاتهم <اشعون ) . 

أما هذا الفارق فى النحشاء والمنسكر وهو يظن أنه من المصلين » فإنهلم يصلكا أ كد 
السول صل الله عليه وس بقوله « من لم تنبه صلاته فلا صلاة له » إذ لوأقام الصلاة كم 
أمر الله لانتبى عن الفحشاء والمنكر كا أ كد الله . ومن أصدق من الله قيلا ؟ . 

إن من لم تنبه صلاته » ولم يقلم عما يطلب من الله النجاة منه » بل استمر على اقترافه » 

كا استمر على إلخافه »كان كاذباً فى دعواه رجو بلانه مالابرجوه قلبه» وذلك:: آنة النفاق 

واليمد عن الله بروحه؛وإن صبى وجاهد بجسمه وماله » ومثل دور اللخاشع التققفى كلعباداته 
وأحواله ؛ إذ ليس من العقول أن برغب لمرء فها يتجنبه وأن يعرض عما يتمناه » فإن من 
يضرع إلى الله ويرجوه أن هديه إلى الصراط المستقبم كل يوم عدة مرات ويكرر فى كل 
مرة هذا الرجاء ثم لاستحى من ربه أن يخرج على الصراط الستقي ختارا وعرا من 
الغضوب عليهم ويضرع إلى الله ألا يكون معهم ثم يسعى بعصيانه ليحشر معهم » و يتبرأ 
من الضالين ثم يتعمد الضلال و يتجنب الهدى الذى يطلبه بقوله قد كذب قوله وصلاته ؛ 
وأثبت تنفاقه بعبله . ذلا بد لصلاة القلب أن تبذب القلب » وبمكنه من أن محم الخد 
ويترده كينا شاء » و إلا فلاصلاة له . 

وفى الصلاة استجام للفكر ؛ وراحة للعقل المرهق بالعمل المتواصل فى مشاغل ومشا كل 
الحياة . فهى تروب للنفس الؤمنة » وهدوء للعقل » توقفه عن متابمة العمل » وتصرفه عن 
مومه وشجوله إلى التنعم مناجاة الله عز وجل بضع لمظات » فيجدد ذلك نشاطه ؛ و يعود 
من نمي الصلاة مزودا من ربه بعزيمة أقوى » وذهن أصنى » وقلب أتق . ويشعر بارتياح 
وانشرا- إذاقام ما جب عليه من إجلال للالقه » وشكر لرازقه . 

والعسلاة تتابع المعسلى على الطاعة والمثابرة والنظام والدقة فى الواعيد » لأن المصلى يعاود 
الصسلاة فى أوقاتخاصة ؛ وساعات معينة » وريؤدسها على “رتيب خاص ونظام خاص » 
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و يتابرعلى إقامتها وتكرار ركعاتها فى دقة ؛ و بحرص على أوقاتها فى اثثباه وحذر . فب لكل 
ذلك لايعل المرء ويمرنه على الثابرة والحافظة عل النظام .. ويعوده الطاعة واحترام المواعيد 
والأوامرفى دقة وإحكام ؟؟ . إن ذلك ليوجب والله أن يكون المؤمن الذى يقي الصلاةكي 
أمر الله على خلق عظيم . 

فانظر إلى منافم الصلاة الصادقة لاقلب . وكيف يسعد بها ويتطبر . وكيف تنهاه عن 
الفحثاء والمنكر . وكيف إذا استعان مها المرء عند الشدة:واليزن تعزيه وتقوى صبره وتواسيه 
وتشرح صدره وتداوبه وبمسح كدره وتسليه ؛ وتطرد ضحره . وكيف نضمد جرح قلبه . 
وتخقف ألم كر به . ونخمد 'ورة غضبه . وتردعه عن الإصرار على ذنبه . فترجعه إلى طاعة 
ربه . فنك صدت الرء عن القادى فى ظلل . وك كفت لسانه عن الاستمرار فى إثم ٠‏ وك 
أوقفت الإسراف فى لو . وم منعت الإفراط فى لفو . وم قطمت الاسترسال فى سبو . وك 
نمهت قلب المؤمن وذ كرته بربه فاستغفر لذنيه فكان من ( الذين إذا فعاوا فاحشة أو ظاموا 
أتقسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنومهم ) . 

ولقد دعا اله تعالى عبده للتشرف بالسجود له والثول بين يديه . وسمح له بان لاعوه 
و ناجيه ويضرع إليه . وتفضل سبحانه ذو الجلال وال كرام بأن يصتى إليه . قال تعالى 
(ياأمبا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربك وافعلوا امير لملك تفلحون ) . 

وليكون الإ أهلا لهذا الشرف العظلم : حب أن يستعد له بتنظيف بدنه وقليه 
فيغتسل ويتوضأ ويتوب ويستغفر أمثل بين يدى خالقه ورازقه طاعر الظاهر والباطن » 
فيفوز بالفلاح كا وعد تعالى فقال : ( قد أفلح من ترك . وذكر اسم رربه فصلى ) . 

ويحب أن يقف هذا لوقف المبيب فى رهبة وخشوع ووقار . وألا يسرع فى حركاته 
وف نطقه و يضرع إلى مولاه فى ذل وانكسار . ويحب أن يكبح جماح فكره ويقيده ؛ 
و بحص ركل وعيه فوا يقول و بركزه . فيعيده كلا شرد : ويستحضره كلا ابتعد . يحب أن 
تسجد الروح لخالقها مع البدن ) وأن يذ كر الغيد أنه غثل أمام من إذا أراد أمرا فعا يول 


لدكن فيكون . وأنه يشّكر من جعل ل السمع والأبصار والأفئدة قليلا مانشكرون . وأنه 


لامع لب 


م" 
يناجى من عنت الوجوه له. قال الرسول صل الله عليه وسل < إن العبد إذا قام يصلى فإنما 
يناجى ر به . فلينظر أحدم من يناجى © . 

فإن الذى عا يعرف من لعي أ لات يدر به دما تقول ننا : الما 
ره وده ووأ يتور دم يل اميم الا ةلك ةرط 
وا كا 0 بلسانه 0 
سبحان ربى الأعلى.. 

أما هذا الشق » الذى يتشبه بالمصلين » فيقوم ينقر نقرات غراب ويسمبها صلاة وهو 
لاييى مايقول لمولاه السميع العلى بذات الصدور الذى السار غور قليه . فإنه لاستفيد من 
من صلاته الصور نة وحركاته الآلية فائدة لأن الجسد وحده»ء هو الذى ركم وسجد . أما 
القلب » وهو حياة المرء ومزكز وعيه وشعوره .. فإنه لماوسها ونآى عن ربه ولم يصل ». 
نكيف ينتفم ويثاب على شى لم يعمله ؟ ؟ ؟ قال الرسول صل الله عليه وسلم « ياعلى . ليس 
لك من صلاتنك إلا ماعقلت منها © وقال « قد يصلى المرء ولبس له من صلانه إلا نصفبا .. 
إلا ثلنها . إلا ربعها . إلا حمسبا إلى أن قال وقد لايكون له من صلاته شىء » فعلى قدر 
خشوع القلب وحضوره مع الله تتكون الفائدة من الصلاة ويكون الفلاح فى الدنيا والآخرة. 
كا قال تعالى ( قد أفلح المؤمنون الذيناهم فى صلاتهم خاشعون ) . 

وعلى قدر الهو عن الله عمداً » يحول المتغافل بسوء أدبه الثواب عقابا . فلينظر أحدم 
كا قال الرسول صلى الله عليه وجلمن بناجى » وبأى موقف يستخف وأمام من يلبو 
و يسبو؛ وليسمم مهديد الله لد ( فويل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون ) . 

إن هذا المرالى الذى لايصلى إلا ليقال تق .كا أنه لايتصدق إلا ليقال غنى سخى . 
و إذا قام إلى الصلاة قام متكاسلا . و إذا صلى صبل ساهيا مستعجلا . فاسعم لرصفه فى قوله 
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تمالى ( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذ كرون الله إلا قليلا ) . 

فالتكاسل والتثافل فى القيام إلى الصلاة والحرص على تعجيل الفراغ منها : آية فراغ 
القلب من حب الله إذ من الخال ألا يتوق المرء إلى من يحب » ولا يتمنى أن يطيل الحديث 
معه فى غبطة وسعادة . فالصلاة عند هؤلاء المرائين تقليد أعمى لمن براؤون » أو نفر ومظاهر 
تقوى يتباهون بها . وأمر اختيارى لافرض إلبى . وإذا يقدمون عليها هواهم ووم » 
ويضيمونها لأتفه الأسباب فربما ضيعت الصلاة من أجل حفاة أو نزهة أو حرصاً على أصباغ 
الوجه وتنسيق الشعر . وما أصدق قوله تعالى ( وإنها لكبيرة إلا على اللاشمين ) إإى وربى 
إنها كبيرة طو يلة ثقيلة تشق على عبد هواه » لأنها تعطل بعض شهواته وتنفص عليه مإزاته . 
فيتيرم بها ويضجر من تتابعبا وتكرارها . ويأسف على مايبذله من مجبود ووقت فى 
تأدتبا ولا يطيق المداومة علمها وأن يتقيد بمواعيدها المتتالية التى نحبس حريته عما تقيد به 
مع الشيطان . فيحرص على تعجيل الفراغ منها ليفرغ للبوه ومتعه أو لعمله و بيعه بل و يعجز 
عن تكريس بعض وقته لها لأنه قد كرس هكله لحواه إذ لايشعر بحب ربه ولا يكترث 
شقن أورزضاه . . فبى لا تسبل إلا على الماشم الذى بحد فى مناجاته لربه سعادة روحه 
ومتعة قابه . فيدفعه شكره وحبه لخالقه على إقامتها حتى الموت » ولا تلبيه عنهبا سراء 
ولاضراء ولالمو ولا كسب ( رجال لاتلبيهم نجارة ولا بيم عن ذكر الله ) . 

ولقد مدح الله تعالى المؤمنين ووصفهم باللمشوع فى الصلاة و بالحافظة عليها فقال : 
(فصلاتهم خاشمون ) ( على صلاتهم دائمون ) (على صلواتهم يحافظلون ) ( الذين إن مكنام 
فى الأرض أقاموا الصلاة ) وقال على لسان إبراه, صلى الله عليه وس حين دعا ربه : 
( رب اجتلو ير العاده ومن ذريق ربنا وتقبل دعاء ) وقال حكاية عن عيسى صلى الله 
عليه وس ( وجملنى مباركا أينها كنت وأوصانى بالصلاة والرّكاة مادمت حيا ) وأثنى على 
إجماعيل بأنه ( كان يأمر أهله بالصلاة واركاة ) وأنه لذلك ( كان عند ربه مرضيا ) 
وهكذاكان اول مأمدح به إماعيل هو بمكه بالصلاة والزكاة ودعوة أهله إلمبا . 

وأمر الله تعاللى بالسلاة و بالحث عليها وأمر الأهل بها والصبر على إقامتها . وهو بذلك 


- 


سرض 


لايسأل المصل رزقاً بل هو الذى برزقه » فبوغنى عن صلانه وعن كل عباداته . وما أمره 
بالصلاة وأمره يأن يأمر يها أهله 1 إلا لتنهاه وتنهامم » فتق نفسه وأهله نارا وقودها الناس 
والمحارة » وليكون له ولهم حسن العاقبة فى نمي الجنة جزاء التقوى »كا بين تعالى فى قوله 
( وأمر أهلك بالصلاة . واصطيرعليها . لانسألك رزقًاً نحن نرزقك . والعاقبة للتقوى ) . 

وقال تعالى على لسان تمان ليبين لنا كي ف كان ينصح لابنه » و يأمره بالصلاة والأمس 
بالمعروف والمبى عن المنكر . والصلاة أعظ معروف يؤمر به . وليعرقنا أن ذلك واجب 
الأب المؤمن نحو ولده (يابنى أتم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المتكر ) وقال الرسول 
صل الله عليه وسل « مروا أولادم بالصلاة لسبع واضر بوم عليها لعشر » وفرقوا ينهم 
8 المضاجع 6. ' 

وهكذا نفهم من آى القرآن وحديث الرسول : أن أمر الأهل بالصلاة وتنشثتهم على 
إقامتها من أقدس الأوامر الإلهية وأعم الواجبات على كل إنسان يؤمن بالقرآن . 

ولعظم أهمية الصلاة وفائدتها للمرء فى الدارين : شدد النّه تعالى الأمر بالمواظية عليها » 
وشدد الوعيد على تضييعها وإهمالها . ولذلك قال تعالى : ( يقيمون الصلاة ) ولم يقل يصلون 
خسب . ومعنى إقامة الصلاة: حار طبار تعر راتت ' فنعيم مقي :أى مستديم . 
ودار المقامة: أى دار الخاود والبقاء » ومعنى الإقامة أيضاً: التنظى و إحسان التبيئة والتشبيد . 
فأقام ولمة : أى أحسن تنظيمها وهيأها كا ينبغى . وأقام منزلا : أى شيده وجعله قائما فوق 
الأرض متبناً متتاسك الجدران . وأقام الصلاة إذن : أداها كاملة وأحسن أداءهاكا يجب . 

فاسعم لتشديد الله فى الحافظة على الصلاة وكيف أوجب للمؤمنين الحافظين عليها 
الملود فى الفردس . فقال ( والذين هم على صاواتهم محافظون . أولثك م الوارثون . الذين 
رئون الفردوس ثم فيهاخالدون ) وقال ( والذينم على صاواتهم محافظو ن . أولنك جنات 
مكرمون ) وقال ( حافظلوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ) وقال 
( والذين يؤمنون بالآخر ة يؤمنون به وثم على صلاتهم محافظون ) . 

فنن تفان. أن لكل صلاة وقتأ معيناً وميعاداً محدداً لا تصح إلا فيه . فقال : 
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زف 

( إن الصلاة كانت على الؤمنين كتاياً موقوتا ) . وأنها إذا اتقضى وقتها لا تعرض فى غيره 
كالصيام لأنه سبحانه قال فى الصيام ( ومن كان من مريضا أو عل سفر فمدة من أيام 
أخر ) ولم يقل ذلك فى الصلاة» بل قال ل ( إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد متم 
من الغائط أو لامستم ذا عارا نااتيييرا صعيداً طيباً فامسحوا وجوه وأيديم ) 
وهذا منتبى التشديد فى الحافظة على الصلاة فى أوقاتها ٠‏ فإنه تعالى لم يسمح بتأخيرها عن 
وفتها للمريض » بل أمره أن يصلى على جنبه بغير قيام ا 0 
ولوكانت تقبل منه وتصح فى غير وقتها : لجاز تأخيرها إلى زمن الصحة . وقد أمر تعالى 
امسنامين حال مواجبة عدوثم : أن يصلوا ضلاة الوف فيقصروا من أركانها ويستدبروا فبا 
القبلة ويساموا قبل الإمام . بل يصلوا رجالا أو ركيانا حتى لولم كتنهم إلا الإجاء أنا 
مها على دوامهم إلى غير القبلة فى وقتها ٠‏ ولو قبلت منهم فى غير وقنها وحمت : لجاز لم 
تاخيرها إلى وقت الامن . 

وهذا يدل ويبرهن على أنها بعد خروج وقتها لا تسكون جائزة ولا مقبولة متهم وعم 
يبذلون أرواحهم الغالية فى سبيله وجهاد أعدائه . فكيف تقبل وتصح من صحيح لاعذرله 
يقدم عليها هواه أو مصلحته فيدعها حتى يمخرج وقنها ثم يصليها متى شاء وكينها شاء . فإن 
الغرض من الصلاة ليس عدد ركعاتها هسب . إن الفرض الأ منها هو: التشرف باتصال 
قلب العبد بر به وذ كره وشّكره فى هذه الأوقات الميينة فى كل بوم ليسمودائماً فى درجات 
الكل . ولوأنه كان الغرض منها صورتها وركعاتها لوجه الأمر إلينا بعدد من الركمات 
كو عليه عد ارات ْ 

وقال الرسول صلى الله عليه وس « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذ كرها فإن 
ذلك وقتبا ولا كفارة لما إلا ذلك 6 قابل الناسى فى الحديث بالنائم . فالنامى غير مؤاخذ 
كالنائم ذم يتعمد ترك الصلاة ول تفته إلا بالرغ م من كانم ش 

ومعلوم أن من ترك الصلاة ل بعد الوقت إثمّ التفويت إذ يبق 
شى الحديث لا من “رله لي 0 
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أى يتساوى من صل فى الوقت الحدد ومن صلى بعد خروجه . فبل هذا معقول أن يستوى 
الذيئ محترمون أمر الله فيحافلون على الصلاة والذين يستهينون بها ولا يبالون بغضب الله ؟ 
وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسل بقضاء صوم أيام الميض فى رمضان ول يأمر 
بقضاء صلاة أيامه . وهذا يدل دلالة واضحة على أن لكل بوم صلوات محددة يتمبى وقتبا 
بانطواء صحيفة ذلك اليومكا قال أبو أبكر : اعلنوا أن أم أمرم عندى الصلاة . فإن من 

ضيعهأ فهو أغيرها أضيع . وإنلله عملا بلليل لا يقبله بالنهار وعملا بالهار لا يقبله بالليل . 

إن حنابة الاعتقاد بصحة الصلاة » وقبوهها فى غير وقتها الكتوب جنابة عظيمة 
سبلت للشيطان أن يقطم القلوب عن ربها » وأن يقيم للإنسان أتفه الأعذار لتضبيع الصلاة 
ار ف> من جاهل جمع صلاة اليوم فى غده » بل وجمع 
صلاة الشهر وأجابا إلى الوقت الذى يلامه فضيعها وضاع» كن تناول دواء شهر دفمة واحدة 
فانقلب نفعه ضررا . 

فيجب على الم المريص عبى سعادته برضا ر به أن يحافظ على صلاته و يقدس وقتها 
وألا يمنعه عن إقامتها مرض ولا سفر ولا تعب ولا عمل ولا ثم ولا للمو ليكون من اللؤمنين 
المتقين الذين وصفهم الله تعال بتوله !( رجال لا تلبيهم نجارة ولا بيم عن ذ كر ل وإقام 
الصلاة وإيتاء الركاة مخافون بوم تتقلب فيه القلوب والأبصار) . 

وتسبيلا للصلاة ورحمة بالمصلين . جمل الرحمن" الرحي” ‏ الذى يريد يعباده البسر 
ولابريد بهم العسر -: التييم بدلا من الوضوء والاغتسال ل عند عدم المقدرة على استعال الماء 
اردقم وعرد : وشرع الس أن يصلى حيث استطاع . ٠‏ فإن لم يستطم قاعم فليصل 
قاعداً . فإن لم يستطم فضطجعاً ٠‏ فإن م حسر له القبة يك توسة ٠‏ فإ نل يتيس له ماء 
ولا تيمم صلى بلا وضوء ولا تيم كا نان به جراح أو بثور بوجبه. أو بيديه أو ماشابه 
ذلك . ولا يأذن الله له فى تأخير الصلاة عن وقتها . بل المريض أحق وأولى بالافظة علمها 
تضرعا إلى الله ليعافيه . أور بما يكون قد دنا أجله فيخم له بالإيمان والملاعة . 


حت 8غ ايم 


هم 
أما تارك الصلاة : فإنه عبد تافه » استكبر عن اللمضوع لسيده . ومخاوق ضميف جاهل, 
بعرد على خالقه » وتملوك حقير خرج على مالكه واستبان بأوامره وقرآته » ول يسجدلمولاه 
طائماً شاكراً » فكفر بفضله وإحانه . قال تعالى : ( إن الذين يستكبرون عن عبادقى. 
سيدخاون جهلم داخر ين ) وقال : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) . 
والصلاة : رأس العبادة فإنه تعالى لم مخلق الإنان ثم يتركه سدى ( أيحسب الإنسان 
أن يترك سدى ) . وإنما أعطاه هذه الحياة ليبتليه » لؤمله سميماً بصيراً » وهداه السبيل : 
إما شا كرا » وإما كفورا. 
نتارك الصلاة عمداً ار م بواجب الذخر والطاءة ان خلقه ورزقه 
فكا نكافراً كا قال الرسول صل الله عليه وس « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » 
وقال « العبد الذى يبنا و ينهم الصلاة.فن تركها فقد كفر » ٠:‏ 
وقال تعالى : ( والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم محافظون ) . وهذا 
نص صر يخ فى كفر تارك الصلاة » لأن الله وصف الذى يؤمن بالآخرة ويؤمن بالقرآن > 
يأنه يحافظ على صلاته إذ لابد لمن يؤمن باليوم الآخر أن يستعد له بإقام الصلاة . وكل من. 
لصدة ف بالقران لا بد أن يؤمن بما وعد الله به فى القرآن المقيمين الصلاة » فيحافظ علها 
ونا وطمعا : 
وقال تعالى ( وإذا قيل لم اركموا لا يركعون ١‏ وبل بوذ للسكذين ) فك على 
تارك الصلاة بأنه مكذب ب بكتابه ولقائه » وأنه ما امتنع عن الركوع والسجود له إلالأنه لم 
يصدق وعده بالفلاح للمصلين » فلو صدق لصلىككا 0 تعالى ( فلا صدق ولا صلى ولكن. 
كذب وتولى) . 
قال ابن القم : وقد خص الله سبحانه المؤمنين بها بأنهم أهل السجود » فم يؤمن بقوله 
تعالى : ( وأقيموا الصلاة ) إلا من المَْم إقامتها . 
وقال تعالى : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتمومم وخذوهم واحصروهم واقمدوا لم 7 
مرصد . فإن تانوا وأقاموا الصلاة وآنّوا الزكاة » نفلوا سبيلهم إن الله غفور رح ). 
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أمر الله تعالى المؤمنين بألا يرفمؤا سيفهم عن أعناق المشركين ولا يكفوا عن قتلهم 
حتى يقيموا الصلاة . فإنل يقيموا الصلاة » فإنهم لم يدخلوا الإسلام . فشرط فى مة التو به 
و إخراجها إياهم من الشرك إلى الإسلام : إقامة الصلاة . 

وقال تعالى : ( إنما وليكم لله ورسوله والذين آمنوا » الذين :يقيمون الصلاة) قصر الولابة 
وحصرها فى المؤمنين ووصفهم بقوله : ( الذين يقيمون الصلاة ) فبين أن إقام الصلاة آنة 
الإبمان » وذلك لأنه من الحال أن يكون الرجل مصدقا تصديقاً جازم ؛ أن الله فال فرق 

عليه فى كل يوم وليلة خمس صلوات وأنه سيعاقبه على تركها بأشد العذاب » وهو مع ذلك 
يصر على تركها . هذا من المستحيل قطعاً . فإن الإعان يأمر صاحبه بها » حُيث لم يقر" فى 
قليه مايأمره بها » فليس فى قابه ثىء من الإيعان . 

ولس الإعمان جرد اعتقاد صدق الخبر دون الانقياد له » ولوكان مجرد اعتقاد التصديق 
إيمانا» لكان إبليس وفرعون وقومه وقوم صالح مؤمنين . قال تعالى : ( وجحدوا بها 
واستيقتتها أنفسب» : ظلناً وعاواً ) والجحود لا يكون إلا بعد معرفة الحق . فالتصديق لايصح 
ولايعتبر إعماناً إلا بالعمل . 

فا أعفل خرى تارك الصلاة بوم القيامة . وماأشد مايسر بومئذ من الندامة . إذ يجلس 
الله الؤمنين المصلين على أرائك الرضا وين علمهم بالأمن والسلامة » فبسخغرون مرن 
الجرمين قائلين لم : ماسلكدك فى سقر ؟؟ وقد كنتم فى الدنيا فرحين مرحين . (قالوا : 
لم نك من المصلين ) فيزيدم ذلك خزياً على خزمهم ثم .يزيد الله المؤمنسين نعها وسروراً 
فيشرفهم بالسجود له مع الملائكة المربين ؛ و يحول بين الجرمين وينيهدا لحرت النعم 
لأنهم ليسوا له أهلاء إذ كانوانى الدنيا قد أعطاهم اله السلامة فى أبدانهم والعافية وسهولة 
المركة فى أعضائهم ثم دعاهم إلى السجود شكراً على ما أعطامم وأسبغ عليهم من نعم » فأبوا 
وكانوا من الكافرين . لخازاهم فى الآخرة أمام الللائق بهذه الإهانة وسود وجوههم 
بإرهاقها بالذلة . فاسمع لقوله تعالى : ( بوم 'يكشف عن ساق يدعون إلى السجود فلا 
و خاشعة أيصارمم ترهقهم ذلة وق دكانوا “يدعون إلى السجود وعم سامون ) . 
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نم . ققد كانوا يدعون فى الدنيا إلى السجود وهم سالون » فم يستجب'من حقيعليه 
العذاب لمن شرفه فدعاه . واجترأ على عصيان من خاقه فسواه . ومن لم يتشرفف بالسجود 
ربه وم بحظ برضاه . فبو حقير مهين مهما كان ثريا عظها أو ملكا جليلا . إذ ليست 
الكرامة وعلو الدرجة لمن حتلى بالثراء والعلونى احياة الدنيا . بل لمن حظى بشرف الإيمان 
والتقوى كا أ كد تعالى فى قوله:: ( إن أ كرمك عند أل أتقام ) . 

فاحرص على نجاة تفسك من العذاب يامن تخشى العذاب » وسارع إلى التوبة من 
ترك الصلاة من قبل أن يجىء بوم لاينفعك فيه مال ولا بنون . واسمع لتحذير اللّه تعالى : 
( قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية من قبل أن يأى 
بوم لا بيع فيه ولا خلال : 


عقي هة القران والسئة : 
بقية المنشور على س 0© 
سبحانه سب » ولكنها تدل أيضا على وحدته وعمه وقدرته ومشيثته :وحكته وجوده 
ورحجته » وخير ذلك من صفاته التى ترجع إليها أفماله » فالمقولات دالة على الأقمال » 
والأفعال دالة على الصفات » وهى تدل على وجود الموصوف بها جل شأنه . 
يقول الملامة ابن القه رحمه اله فى"كتابه الفوائد 0 
« تأما الفمولات : فإنها دالة على الأفمال » والأفعال دالة على الصفات » فإن المفمول 
يدل على فمله » وذلك يستازم وجوده وقدرته ومشيئته وعامه ؛ لاستحالة صدور الفعل 


الاختيارى من معدوم أو موجود لاقدرة له ولا حياة ولا عل ولا إرادة 6أه . يتبع 
تنبيه الاذهان 


تأبيف ار ارئاز تمر صالح سعراه 
كتاب قي يؤيد دعوة الحق بحجج دامغة وأسلوب ممتع » ويهدم دعوة الباطل » و يرد 
كيد أعداء الدعوة إلى حورم » صدر فى 77 صفحة كمنة ٠٠‏ قرش يطلب من مكتبة الجاعة 
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شموع فى الطريق : 


حمل عب لله 
بقلي كر سابماده اخاى 


فى قر له صغيرة 5 تظبر فى خريطة الكل و3 حكاة تبدو من معالج 
الأرض . هناك فى مدير بة البحيرة . م ركز شيراخيت . فى قرية محلة نصر فى سنة .1849 م 
رزق الفلاح البسيط عبده خير الله بابنه الأول « تمد » ورزقت به السيدة الوقور « جنينة» 
ابنا ثانياً . فتدكانت أما لطفل آخر » من زوج آخر » وعلى عادة الريف ذهب الطفل 
الصغير ليحفظ القرآن الكريم . فيتم خفظه فى عامين على أحسن مايكون . ويشد الرحيل, 
بعد ذلك إلى المسجد الأمدى بطنطا ليجالس العل . و تخالط العلماء . 

ولكنه يسمع من العلماء شيا لايفهمه . شيثًاً لايستسيغه . فيفر هارباً إلى بلده بعد عام 
ونضف عام . وهوكاهو. لم يتقن درساً . ؤلم يستفد عاما . مفضلا العمل فى الزراعة . عن 
ذلك العل الذىكان يلق بالمسجد الأحمدى حين ذاك . 

وفى صباه هذا المبكر . يعرض عليه والده الزواج فيتزوج إحدى بنات العائلة وهو فى, 
سن اللسادسة عشرة من عمره . 

ع 

ثم يانيه والده بفد أربعين بوما من زواجه و برعمه على أن يعود متا بعة لعل بالمسحلك 
الأحدى مر أ 0 

ولا يستطيم الثاب الصغيرآن يقاوم الماح والده فيعود إلى طنطا . ومرة أخرى نجد 
نقهفى المحد الأمدى اط فى بداءة عهده بالعل . بالجذو بين والدراو يش . 

وهكذا يبدأ الشيخ حياته متصوفاً . ويذهب بتصوفه إلى الأزهر سنة ١١5‏ ه. 
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اذا جد فى الأزهر الشريف . . ؟ ماذا يحد فى الجامعة الأزهرية . تلك.الجامعة الى 
كانت المنارة التى مبتدى مها الناس فى ظلمات الحياة ودياحيرها . . ؟ 

ماذا يحد فى الجامع الأزهر . . ؟ 

أنه جد أن « كل جديد فى 5 بدعة . وايس أحسن عندهم من بقاء القديم على 
قدمه . فإقرار النظام حل الفوضى يذهب بروحانية الجامع . واستبدال الحنفيات محوض 
الوضوء يزيل بركته . وإنشاء الصيدلية فيه لممالجة المرضى بالعقاقير الأورو بية خروج عن 
ماعرف به السلف الصالح من التسابم بقدر الله . 

والاهتام بالنظافة تفرح وتخنث يبعدان بالطلاب عن روح الرجولة والفضيلة . 

يحد . « أن الناس يأنون إلى الأزهر إما رغبة فى تعللم علوم الدن رجاء واب الآخرة . 

وإما طمعا فى بعض الامتيازات لطلاب الع فيه . » . 

ووجد بعد ذلك كلة د عدم الدقاع فى دروس الأزهر فلا يأل التلميذ فيه أيام 
الطلب عن شيء من أعماله . . ولا يبالى أستاذه حضر عنده الدرس أم غاب . فبم أم لم 
ينبم . صلحت أخلاته أم فدت ». 

ورأى « كثيراً من الطلية الذين لبئوا فمها ‏ فى الجامعة الأزهربة ‏ سين سنة ». 
وستين . وأ كثر من ذلك نوجم يطلبون العلل !.! . 

كل هذا . وأ كثر من هذا مالا يستحق سرده فى هذا الال . 

أضع ف كل ذلك من أثر الوسط الأزهرى وتعالمه وأنماطه فى أستاذنا منذ بدايته . 

ورأى أن يستقل برأنه عن ذلك الموس وتلك الجهالات التى كان يعيش فبها الملاء . 

ومرت على الشيخ فترة اعتزل فيها الناس ء واثهأز مهم وزهد فى معاشرتهم'» وثقلوا 
على نفسه إذ وجدمم بعيدين عن الى » زاهدين فيه . 

ولك نكان فى حياة الشيخ شخصية أخرى لا شلك أنها كانت يدا نستده وتبار كت 
هذه الشخصية الختفية وراء حياة الشيخ هو خال أبيه : الشيخ درويش خضر .. إذ كان 
بحرك همته قاثلا : « إلى متى هذه العزلة . . ؟ وما الفائدة فى العم والتحصيل إذا لم يكن 
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لك نون تبتدى به . ويبتدى به الناش . لوكانوا جميعاً مبتدين ا كانوا فى حاجة إليك . . 
ثم يصحبه إلى مجالس العامة ويفتح الكلام فى الشئون الختلفة 0 إليه الخطاب 
ليتكلم . فيتكام الحاضرون فيجيبهم وينطلق فى القول على وجل من أول الآمر ٠.‏ . حتى 
يحد فى نفسه شيا من الألفة مع الناس . والاستثئاس بمكالمتهم . 
د اعد ىد 
وى سنة 4م؟١‏ ه حضر سمال الدين الأفعاتى فى تمير .: وكان يسعى لتخليص دول 
الإسلام من النفوذ الأوروبى ماديه وسياسيه - وأن يعمل على رقيها ومجمعبا ممالك 
مستقلة متحذة نحت لواء خليفة واحد. . مكونة لدولة قوبة قادرة على صد العدوان 
الخارجى . وفى سبيل هذا الأمل العظى قضى جمال الدين الأقغانى عمره مباجراً منتقلا من 
باد إلى بلد دون أن يتخذ زوجة ودون أن يلتمس كسيا . 1 
وكآن من الطبيعى اقيق روح ثائرة بروح ثائرة . وهكذا التق مد عيده وجمالالدين 
الأفغانى وظل هذا اللقاء مايقرب من تسم سنوات متوالية . 
واستطاع جمال الدين الأقغانى بتعالمه المتحررة وأفكاره النيرة أن ينقذ. الشيخ من 
بعض الأفكار الصوفية الخبيثة التى كانت تحاول أن تبعده عن شرف المهاد والإصلاح . 
ولا نال الشبادة العالمية وهو ابن ثمان وعشر بن سنة شعر لأول أنه انتصر على 
خصومه الماقدين أعداء الإصلاح بر مجاههم وعصبيتهم . وزاده ذلك نشاطاً جمع كل 
ما فى نفسه من قوة الشباب . . وقوة العم . ٠‏ وقوة الرغبة فى الإصلاح . ووجه جميم ذلك 
إلى العمل لإصلاح الأزحر . لاعتقاده أن صلاح أهل الأزهر صلاح للبلاد وأهلها . فإنا 
لاتسمع إلا فعالمم ا إلاأحوالم ٠‏ بل لانسمع إلا بآذائهم . ولا نبصر إلا بأبصارم 
ولانذوق إلا بذائقتهم ولا نتكل إلا بألستتهم . حيئا مالوا مانا . وما ملوا ملانا » . 
ولكنه لا يجد أنصاراً ينون معه . ولا أنناعا ‏ يعمو ل . والكل محاربه » 
والكل يعاديه . . والكل يحذره . . الخدبوى ومعه بطانة القضر . . العاناء . . ومعهم 
زبانية الدجل . 
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ويطل الشيخ تمد عبده من غرفته الصغيرة التى تطل على ذلك ااسوق العلى العحيب. 
الواسع الأرجاء ؛ حيث يتلاق الطلبة من أقصى بلاد الإسلام » وحيث مختلط اللغات 
واللبحات الختلفة المتباينة بترتيل القرآن وذروس المعلمين . وهو يشرف على ذلك كله وقد 
أرهقته التاعب » وأثقلت ظهره السنون . فيقول متنهداً » وكأنه يخاطب الج الحاشد : 
د هأنذايا ترونق يدا ؛ لس لوم اماد من ياعدلى » ولا من دعاة امير من 
ينصرنى . . أريد أن أعل فى هذه الجامعة شيئا نافمً بدلا من هذه الشروح العتيقة البالية - 
الخالية من المعنى . 

ولكن هل أجد من يساعدتى على ذلك ؟ . 

وإن ل أجد . . فبل أفلح فيه وحدى ؟ . 

ولكنه لم يجد من يساعده وظل يعمل وحدهكأنه النذير الذى جاء ليوقظ الأمة من 
رقادها » فكان المصلح الاجّاعى . . والدينى ... والسياسى والثقاقى . . فى أن واحد .. !! 

ومن أجل ذلك رجت أفاعى المقد تيم خطاء ؛ وتبث الس فى الدسم الذى يقدمه 
للامة وتبعت الونت يه حرف تقو يف للياة !ا 

ومن أجل مبادئه هذه السامية » من أجل التحديد الذى نادى به » من أجل المياة 
التى فتح أبوابها الغلقة » وحطه متاريسها الصدثة . . 

طورد . . وعذب . . ون وشرد ..!! 

ولكنه كان يحد فى كل مكان يذهب إليه أعلا وأخوة .. وى كل بلد يعر فيه 
أحباباً وأنصاراً . 

وفى سنة 1590 ه عين الأستاذ الشيخ تمد عبده محرراً فى الجريدة الرسمية ثم رئيس 
لتحربرها . . وببذا صار الأستاذ كالمسيطر على أعمال الحسكومة . . وامربى للامة .. 

ولكوده 

ولكن . . يشاء الله أن يمخطف هذا النجم اللامم بعد أن أدى ماعليه للوطن وللدين. 
وللمجتمع . و يعقريه مرض عضال وهو فى أوج مجده. . فيستلم لداعى السماء ليلق ربه فه 
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اليوم الحادى والعشر ين من بوليوسنة .16 بعد جباد عنيف مم الباطل . . وكفاح مرير 
مم الضلال . . 
نر نط تنا 

ومنذ أيام قريبة جلست مع السيدة الجليلة فاطمة عبده أخت الشيخ الأمام ممد عبده .. 
والبقية الباقية من إخوانه الثلاث . . 

إنها تعيش فى عين ثمس . . فى نفس ال مكان الذى عاش فيه الأستاذ الإمام ثمانى 
ستوات من حياته الحافلة . . 

انما مازالك تذ 5 وها الك ترق ايها فى كل سعره ا 

إنها تعش فى صوره . . تعيش فى ذ كرياته . . تعيش فى جباده وكفاحه . . 

وهى تحدثثك عنه فتنقلك سين عاماً إلى الوراء لتعيد فتنقلك ألف عام إلى الأمام . . 
إلى حي ث كان الإمام بود أن يرى العالم الإسلامى فى يوم من الأيام . 

الهدى التبوى » إنصافا للح » تقول : إن الشيخ لم يتجرد التجرد الكامل » 
لللفية الخالصة ولم يسهم بالنصيب المرجو تمن كان فى مثل منصبه فى بيان حقيقة الدعوة الت : 
جاء بها مد صلى الله عليه وسل . شغله النضال السياسى عن .النضال الدينى الحق »كان فبا 
يكتب الكثير من الفلسفة والكثير من التصوف » والقليل القليل من السافية الخالصة . 

من كات الأستاذ الإمام الشييخ مد عبده : 

+ الأ لإننان أن يدل فكزه لقن شوق اطق::» والذليل للحق عون ::, 

.!! .. ياويح الرجل الذى ليس له أمة‎ ٠ 

+ ما نعار الباطل فى غتلة الحق عنه . . 

* إن الذى يحفظ العل .. العمل به . . 

الا يكون أجد سادقا ولما #حى كرون شجاعة. 

+ أشد التعب أن ترى من حولك مرضى ولا تستطيع معالجتهم . 


دشا وهم ده 


ا 
التضحية فى سبيل العقيدة 
الصحانى البطل :عدم نثابث 
بغلى الرّساْ مود كر الرماوى 
أنا ابن الأفلم 
فتح التاريخ فاه | كباراً لهذا الرجل » الذى حول مجرى الزمن وغير مكالم الأرض > 
وحطم الطواغيت بآيات واضحات وبراهين ساطعات وحجج يننات . 
وفتح التاريخ مرة أخرى صفحات ناصعة البياض يكتب فيها أروع آيات البطولة لنصرة 
الوواع دان لين اا 
الوغى وصناديد الحرب مخوضونبا إعلاء لكلمة الله . 
وهؤلاء كفار قر يش على كواهلهم آصار الجاهلية . وفى قاوبهم حسرة على ضياع الجد 
زغاريد النساء » وفى وسطهن [ سلافة بنت سعيد بن سهم ] إن لها جمالا رائما » هذا الجال 
شتى أضعب الزنال قوانا بابر أصلب القنهان فليا 6 »يكنى أن نبتسم فى وجه الفارس. 
وتعذه بحدها اللجيل وتغرها اللؤلوى قتجمع الناس لقتال خمد . . ولصرخ فى ولدمبآا 


[ الصقرين ] والحقديأ كل قلببا : حرمت عليكم اه 
أمر تمد ء فإن ل تقاتلوه خرجت لقتاله النساء . 


وفوق الجبل التحم الجبشان » وتطاير الشرر » وتتكسرت النصال على النصال » ولاح 
النصر للمشركين سرابا » وأيقن جند الله بالفوز . 

وتقف سلافة تننظر بمين جاحظة إلى صدر ابنبا الكبير [ مصعب] قد اخترقه سهم 
مريش مده نفذ إلى القاب فتنحنى عليه احناءة فمها حسرة . وتقولمن أصابك ؟ فيقول 
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ففحشرجة : لا أدرى » ولكن الرامىكان يرمى السهم فلا مخطىء من يصو به إليه ويقول 
خذها وأنا ابن الأفلح . 

ثم تلتفت إلى « الصمّر » الثانى [ صفوان ] فترى سبماً انطلق إلى رأسه مزق فر وتمها 
واستقر فى الجججمة » فتسرع » لتذتزع السهم » ولكن هيهات تقد اريمى ولدها يرفس الأرض 
ويتقلب ويقول : أماه » رمانى ابن الأفلح .. 

وترجم آخر النهار مع فاول جيش منهزم على وجبه قتار اللمزى وعلى رأسه غبرة العار 
وتنظر سلافة عن ينها فلا ترى مصعباً وعن يسارها فتفتقد « صفوان » قيصيبها السعاز» 
وتنطلق فى الصحراء تحلف باللات والعزى وجميع اللحارة الغ قيدها الأ شوب 12 إلا 
فى خف رأس [ عاصم بن ثابت ابن الأفلح ] ويصبح هذا الاسم رما للقوى الذى يدافم 
عن الى والبطل الذى ينافح عن فكرة ورأى . ولكن من بالرى يستطيع أنيصرعه ؟؟ 

لاد من اخليانة فبذا البطل لايقتل إلا غيلة فى مسجد أوعلى حين غرة فى صلاة .أما 
أما وتجها أزبعة فيد [اعز الآمر السير: 


الو عد الكاذب 


7 الذى يقتل اءن الأفلح ويعطى زانة « لسلافة بنت سعيد » سينالماثة من الإيل . 
مع ليلة قانية الاحمرار فى ببت [ سلافة ] مع شهرة ذائعة . 
تقر الأعراب يرجون الصو على السكافةء ويحلدون باق اتى تقضى مع هذء 
الغانية « أم الصقرين » .. وكان أ كثر الأعراب حباً للابل المائة [ جبير ابن سهم 01 
سلافة إذ كانرقيق الخال لايحصل على رزقه إلا كا محصل الثعلب الما كر . والفر الشرس . 
فكر « جبير » أياماً حتى اختمرت الفكرة » وأخرجها إلى حيز التنفيذ حينها ذهب 
مع وقل من هذيل أقوياء » يجيدون أساليب المتل والخداع .. ووصل بهم إلى المدينة كْبأ 
أ كثرم حولهاء واصطحب منهم ستة إلى التبى صلى الله عليه وسلم يزعمون أن الله شرح 
صدورم للاسلام وبرجونه أن #رسل لم من ضرع بالأحكام : 
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الناس » ولأمر ماأ اناك 1 ل ا لاء الى د ارسول مع الوفد ستة 
من حابته » على رأسبم البطل الغوار عاصم بن ثابت بن الأفلح . 


روي اللقاء 


و سير الوفدان . وقد امتلاا كل وفد إشراقة ومبجة . فوفد الرسول يعرف أنه سيرشد 
إلى الدين » و يهدى إلى امير و ينظف الأدمغة الميرى من دنس الجاهلية » وأوضار الشرك 
وأقذار التقليد . 

ووفد « جبير» تغمره السعادة فإن رأس ابن الأفلح تترتح ونبنز للسقوط ول يبق إلا 
أن يصلوا إلى المكان الذى اختبأت فيه جماعة هذيل . حتى إذا بلغوه صرنع « جبير» إنه 
لايطلب إلا رأس عاصي بن ثابت بن الأفلح » فن دافع عنه هلك ؛ ومن تركه ما بحياته : 
لكن أحابه أبوا إلا أن يموتوا قبله . أويحك الله ينهم و بين هؤلاء المائنين . 

وامتدت الحرب ساعات طوالا بين فريقين غير متكافئين . لكن النفر من أسماب 
مد صلى اله عليه وسل لم يستشهدوا إلا بعد أن أفنوا من جاء من هذيل حتى ل يبق غير 
« حبير » وجميرة بن النضر » وجريح مطروح فى الصحراء متهم هو العباس بن عامرالقرثى » 

وظل عاصم يقبل على غرعيه ثم يدبر . ويكر ويفر حتى أراد الله أن ينطلق سهم 
طائد ور ا للح 500 

هى الشهادة قد أن لدأ يتالا .. 

ا ل توعدته أن يشرب اتخر فى لخفة رأسهكا صرح 
له جبير» وهو براوغه فى القتال . فيقول بصوت خفيض يارب إنتى طابت الشهادة فأعطيتها . 
اللبم لابمكن جسدى مشركا ولاتل عق إل كاقرة . وأغمض العينينفىغيبويةدايم ةإلى الأبد 

زازع تحبر و افرح ققد البنت واصبعت را س ابن الأفلح » بين يديه فبيتز 
للنصر ويّايل للعطاء . يغمض العين فيرى قطاراً من الإيل ثم يفتحها فيجد رأس « عاصم © 
على مقربة منه . 
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«عناألة» 

ثم يتحول إلى الرأس بريد أن مها فيجد أن الله قد أحاطها بظلة من الدبر «النحل» 
تقوم دونه فتحميه ول يستطيع أحدكائتا منكان أن يصل إلى هذه الرأس 

و يشير العباس بن عامر « الذى أصابه شج كاله ورماه فى الصحراء . يشير إلى جبير» 
أن يتريث حت , رأتى المساء فيصرف الليل الدير وعند ذللك يقطم جبير وصديفة عميرة أضنه 
غريمهم . وظل الثلاثة يترقبون الليل حتى أقبل . وأقبل الليل ومعه سيل جارف وتيار 
ميجر » وريج عاتية وطوفان صحٌاب مل الجد إلى حيث لاتراه عين ولا تصل إليه قدم .. 
ووقف جبير مذعوراً ووقف صاحبه محسوراً . ونظر إلميما صاحبهما مسروراً لغله اطلع على 
سر أو سمع مالم يسمعه صاحباه . ولوسمعالم يصدقا . 


غدر وصراع 

إمهما ينتظران تسل الرأس بالهين لمتد إليهما الأنامل الرخصة اللينة بالمطاء » فإ أى 
ناحية يسيران بعد هذا الفشل؟! إنبما سمعا صوت صاحبهما الجريح يقول : يا أخوى » سمعت 
قتيلكا يقول وهو يلفظ: آخر اتفاسه : اللهم إننى حميت دينك أول النهار» فاحم لى آخخر 
اللبار ٠.‏ فباج جبير وعفر وحه محدثه بالتراب وسار مطأطىء الرأمن برخشى أهدابه فيرى قطار 
الإبل ويفتح عينيه فيرى انخيبة » وظلام الدنيا أحلك من الظلام الذى فى قلبه 

أما صاحبه عمير . فإنه أراد أن برى الإبل المائة حقيقة » وطرأت عليه فكرة . إن وجه 
صاحبه « حبير » يشبه إلى حد ما وجه ابن الأفلح : بعد حفرة صغيرة مجحوار العين » ونتوء 


تحوار انلد ؛ وجدع خفيف للأنف » وقطم بنسيط من شحمة الأذن.. إن الفرصة إذاً دنت 
فلا بد من اقتناصها . من يستطيع إنكار الممركة التى دارت » ومن يأت رْأس عاصم من 
الل :. ٠‏ واغتتم الرضة ورف اعون وبزيية عل رقية 0 عيىة تاكلم بضر بة قاسية 
ونزل بهافى مكان يسويبا ويهذبها لتكون على غرار رأس ابن الأفلح . وائتهى مق الرسم 
والتصويرء والمفر والتحو بر . وطوى الصحراء نفوراً مغروراً ؛ يؤم سلافة لينال منها فوق 


عابن يك د « لا بقية » 
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من رسائل القرأء””© 


سمي ا 
اللسسسسسيييمسسم ممه 
صصح 


جاءنا من الأخخ الكريم الأستاذ صالح جمال عمد اللشرف الفنى بمعيد أتجال جلالة 
لمك سعود بالرياض » هذه الرسالة التى يعزينا بها فى وفاة رائد الدعوة الأول الشيخ 
عمد حامد الفق رحمه الله : 

إخواق::: السلام عليكم ورحجة الله ويركاته » وبعد : فقد جاءنى نبأ وفاة أستاذنا 
الشيخ العالم الجليل مد حامد الفق رحمه الله وغفر له وأسكنه الجنة ‏ قآثرت أن أ كتب 
إليك بيدى اليسرى لوجود كسر بسيط فى يدى المنى ‏ لأنتى أدين للفقيدكا يدين له كل 
تلاميذه معرفة اله وحدء ‏ وعبادته وحده - ومنذ طفولتق أسمع لدروسه التى تتلخص فى 
بوحيل الله وحده » ورك البدع والمنكرات » ولقدكان حظ أبناء بلدى « مصمص » أوفر 
من حفلى فكانوا حواربيه » وألصق الناس به أنه أستاذ جيل بأسره » قام مجاهداً ليفهم 
اللامون معنى : لاإله إلا الله ؛ إنه فى نظرى « مد بن عبد الوهاب »© مصر تفس ظروقيما 
واحدة » مسلمون يشركون باللّه ولا يعلمون . ققاما يحاحدان » فنصر الله جهادهما » وعاد إلى 
حظيرة التوحيد الكثيرفى نحد وفى مصر» وكنت - والجد لله ممن حفى يبذا المدى . 
كنا منذ بومين نلبى دعوة أحد الطلبة الأمراء بالمعهد » وكانت الدعوة بالبرعية على بعد 
حمس وعشر بن دقيقة بالسيارة جنو بى الرياض » فترمنا على الداعية الذى برقد فى قبره 
جالدرعية » فبنا رجل التوحيد » وهناك بالقاهرة بطل آآخر ألتى السلاح بعد ا نكافح لله » 
وق الله » ثم ترك الجهاد أمانة فى أعناق جنود التوحيد . 

وأرجو أن يكتب الله امير والبركة فيمن اخترتموه لرفملواء التوحيد من بعده ‏ فبذا 
لواء حب أن لاينخفض إلى أن تقوم الاعة إن شاء الله . 


)١(‏ نمتذر لا-سادة القراء والمزيين عن تأخير نشسر رسائلهم حيث اضطرتا الظروف 
إلى ذلك . 
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ومن الأخم الحجبيب الأستاذ عبد الر-من دهب بالسودان : 
إخوانى جماعة أنصار السنة : السلام علي ورحمة لله و بركاته . 
علمت بوفاة والدنا المربى الشيخ ممد حامد الفق » رمه الله رحمة واسعة » وأطمنا 
جميما الصبر . ( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فنهم من قضى نحبه > 
ومنهم من ينتظر وما بدلا تبديلا ) . إن دعوة أنصار السنة مسثولية خطيرة » وأن الله 
سبحانه وتعالى سائ لكل فرد عما قدمه من جهد فى سبيل نشر الدعوة » وكل فرد مناجندى 
مسئول مسكولية كاملة . 
( إن الله اشترى من المؤمنين أنقسهم وأمواهم ) . 
لقد لق حامد ربه اللكري الغفار» ونشهد أنه أدى الأمانة وجاهد فى سبيل المق 
غبز عجاد- ‏ فلئق جاز لنا البكاء ‏ تواسي علينا أن تستقدر انقسنا السكولة الغ تصدينا 
لما » فلنؤدها فىقوة وعزم » فإن هذا الاسم أتصار السنة ‏ يطالبنا أمام الله يكل حقوقه » 
فبيا إخوانى فلنؤكد ولنجدد عبدنا الأول (وإذ أخذ ربك من بنى آذم من ظبورم 
ذريتهم وأشهدم على أنفسهم ألست بر بك ؟ قالوا بلى شبدنا ) . وعزاء وصيراً . 
ومن الإخوان فى كاذقلى بالسودان هذه البرقية : 
إلى أنصار السنة بالجرور بة العربية المتحدة ‏ بالقاهرة . 
خيعة السانين فى الشيخ مد حامد الفق عظيمة » نعزيكم والسامين قاطبة و يرحمه الله . 
النوطل أحد: م «وخايل عمد ناتى © وى الصائ 
وجاءنا من الأخ تمد بن على بن أحمد بافضل - من مقدشو صوماليا » الرسالة التالية : 
جماعة أنصار السنة الحمدية بالقاهرة - السلام عليكم ورحمة الله . 
وبعل » فنتقدم إليك مع بالغ الاسي وم الحزن بالتعزية فى فقيد الإسلام وفقيد السنة 
صاحب الفضياة الشيخ تمد حامد الفق . رحمه الله وجزاه خيراً وأخلفه مخلف صا رة 
تلك المكانةالسامية والاضطلاع تحمل الأعباء الشاقة . . عفلم الاجر 1 اح عزاء؟ : 
لتد كان لهذا النبأ الفجم هزة عنيفة فى قلوبنا » وارتباك فى ألسنتنا واضطراب ى 


لدالباأنقعم ل 


5: 


أفكارناء لما للراحل الكريم من محبة فى أفتدتنا» مخدماته الجليلة وأعماله المشكورة > 
وثباته فى السعى نحو تدعم السنة بكلتا يديه » ومؤلفاته التى خلدها فى سحل الدهر » والتى 
سيكتسب المطلع عليها دراية كاملة فى دينه » وفهماً تام بسيرة نبيه » خزاه الله عن الإسلام 
خيراً . وأحله منازل المقر بين » وأعلى درجته فى عليين . 

وختاماً تقبلوا من إخوانك أنصار السنة بالصومال جميل العزاء وعظم الولاء » 
وأ كيد الحبة . 

وجاءنا من الطائف هذه البرقية من الأخ عمد شوق . 

نشاطرك الأحزان فى فقيدنا ووالدنا الراحل » تغمده اله برحمته » وأسكنه فسيح 
جناته امين . 2 

وجاءنا من الداعية الكريم الأ الفاضل الأستاذ عبد الله صالح الفارحى من زنجبار 
رسالة تعزية نبيلة » نشّكره عليها أجزل الشكر » ونعد الأخ الكريم بأننا بإذن الله 
سنحقق له ماطلبه » ونسأل الله أن يعينه على نشر الدعوة » وأن يو يده . 

ومن إخواننا الأفاضل بالعراق هذه الرسالة : 

( وداعاً بافقيد العرووبة والإسلام - وإلى الأبد 4 

نحن مشتركو هذه الجلة الغراء من أبناء الجبور بة العراقية ‏ لواء كركوك : 

تقد حملت إلينا الحلة نمى أستاذنا المنضال » وقد وقم علينا هذا النبأ وقم الصاعقة 1 
قد هر نا هن! عنيقاً جسامة المصاب » وأعظل الكارثة » لقد بقينا فى حيرة ودهشة وأسى 
ميق وقاوب مكلومة . 

وقد ذرفنا الدموع الغزار » وردنا عبارات المزن ولواعج الأسى » علّنا نتخفف عنا 
أصابنا من هذا المصاب الجلل » ولسكن ومع هذا لم تقل إلا مايرضى الرب سبحانه وتعالى . 
( إنالله وإنا إليه راجمون ) . 

لقد قرأنا لفقيدنا الراحل تفاسير ومؤلفات وردوداً وغيرها » ومنذا اللحظة الأولى التى 
اتصلت أنظارنا بكتاباته اتصلت قاو بنا به أيضا » وحقاً وجدنا أقواله خارجة من كلبه 
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الطاهر ‏ فلم ترض إلا القاوب مثوى لا . 

عم . ياققيد الإسلام » كانت عباراتك الى تحمل بين طياتها كل معانى الإخلاص 
واتى عذَّتْ عقولنا خير النذاء » وتفقهنا على يديك بصورة غير مباشرة راك الله عنا خير 
الجزاء » وأسكنك فسيح جناته . 

إذاً فليس من المحيب أن تبكيك ياأستاذنا الوقور » كيف لا نبكيك وأنت ذاك 
العالم الورع واطازس الأميق لسر دين لله القوم . 

24 ٠٠و‏ وقفت موقف العلم الثبت ترد أباطيل خصوم الحق وتظهر الاق أبلج 
كفلق الصبح . أمام من غاب عنهم 1 5 وك كانت مواقفنك المشرقة التى ترفم رابة 
الم خفاقة عالية » وكنت 1 نذاك كالطود الأشم فى موقفك أمام أباطيل الخصوم 
وفروين العافت و كمف أن أنت الصخرة التى تحط عليها افتراءات الميطلين » 
المارقين والمشعوذين . 

خطب” عظه” أعتب الأحزانا بل هد من وكشن امول أركانا 

املين اضبيق والفتيكن أو لا رين 5 امنية يصرع الإنانا 

تند أفلكوكب من كوا كب الإسلام » طانا أأنار السبل وهدى إلى المق بهدى ممد 
المصطن لمن استنار بضيائه » واقتبس من ستائه . 

تقد هوى عل من أعلام المسامين الأماجد » ذلك الشبم الدى كان يبحمل راية 
الإسلام خفاقة حتى وصل ظلما إلى أقصى حدود المعمورة . 

فرحمك الله يأأبا الطتيب » يامن كنت لنا نم الأستاذ » ونم الأب ؛ ونعم العام 
الورع الذى كنا ترتشف من مداد قامك القراتى . 

اللبم إنا نسألك ونتضرع إليك بأن تحمل قبره روضة من رياض الجنان » وأن تبدله 
هل سودق أعاء ودار ضرا نو ذاره وان لا تحرم أحله وذويه » ونحن أيضاً من 
أجره ولا تفتنا بعده » وأن تغفر لنا وله » وأن تلحقنا به على الإيمان الصادق والعسل الصالم 

عزاؤنا فى هذا المصاب الجلل إلى ولده البار » وأهله أجمع » و إلى تلاميذه و إخوانه فى 

( البقية على الصفحة التالية ) 


ارمع د 


الترعات لمسجد الذّى 


ودار ا 


تهضات وزارة الشئون الاجتماعية فدت أجل التبرعات لبناء المسجد والدار ثلائة أشبر 
أخرى »؛ وقدرت تسكاليف هذا المشروع بنحوأربعين ألفأ من الجنيهات » و إن الجاعة 
لنشكر أجزل الشكر هذا البر الكريم بدعوتها بمد أجل هذه التبرعات » وندعو جميع 
إخواننا إلى أنيسارعوا إلى تحقيق هذا امير الكريم لأنفسهم ولدعوتهم , وقد بادر الكثير 

من إخواننا مشكور بن وسارعوا إلى هذا انير الوؤير من الجبورية العربية المتحدة » ومن 
البلاد العربية الإسلامية الأخرى وما زلنا ننتظر من إخواننا الميادرة إلى هذا العمل العظيم ‏ 
فب يا أخى وأجب داعى الله ٠‏ 

( يإأمها الذين آمنوا استجيبوا له وللرسول إذا دعا م لما يميم ) . 


,1 ( بقية رسائل القراء ) 
اجام » وإك جميع. أل الدار قاطبة » وتحث إخواننا من زملاء وتلاميذ الراحل للم 
أن يلتفوا حول امرك العام معتصمين نحبل اللّه » متعاونين على البر والتقوى . 

إبراهم عيد الجيد الميورى » الحاج إبراه, الصالح » إبراهم عيسى » عبد الرحمن 
عبد اللطيف » على عسى » تمد حسن »عباده مصلح » خلف أحمد ء إبراهم تمد » حميد 
العا + حلت التوتى ‏ إرلف الااو عر #ماار عل العا ٠»‏ دخيل مححوب » 
صالح الصلح . 


رك الغراق ب شركة النفط العراقية ‏ دائرة سى ٠إى.‏ بى. 


الْن ١٠؟‏ ماما 


مطيعة السنة الحمدية 


7 شارع شريف باشا الكبير 
04.112 


آخرما وصّلت لبه صاعة الخيزران 
١‏ لرسى موري 


ابناج حسنعاتب حم 


نه | 56007 
فى المتائة ودقة الصناعة المصرية . آآخر ما وصلت إليه صناعة اللحيزران 
المعرض : 0 عمارة القلكى شارع اللخدبوى إماعيل 
مى على مار الصنع : رتم ؟١‏ شارع بوسف الجندى سحل مجارى 411١١‏ 


الأمانة حسن المعاملة ا لجودة 
محلات 


ا 4 ز كبر عل 


تاجر عموم أصناف اخيش وال ال والدوباره 
ومتعهل مصالح المكومة والبنوك والشركات 
ه شارع المبكشية بالجالية تليفون 01١1/98.‏ 


مول اط سوط :اسع امساح واسك :0903ل لات واه جات تبه اير 
ل اسسه برض وج رسو ان مسوك فنا مس و 1 1و0 1 


٠‏ شارع الجزاوى بوكالة مدكور تليفون 4" هه 
١‏ شارع ابن عباد مينا البصل بالاسكندرية تليفون ٠/86‏ م 


"لك "حك "نلك "ذلك "حك ' <الك !جلك "حك "حك " لك ' هك "حال "حك ؟ 212 "5ك" 415" جلك "1ك" جك" ٠710:‏ 


بعَدْانصارال: 


|[ |[ |[ أ|/ ريت 


صفحة 

© ااتفسير . ف سا م بقل الأستاذ الشييخ عبدال رحمن الوكيل , 
؟ أوصيك وتفى2 . . . . بعلم إمامناالراحل!اشيخ حامدرحمه الله 
8 وء+ود الله 0 بقلم الأستاذ الشرخ مد خليل هراس 
5 ( كتاب فيض الوهاب ) 6ه لفضيلة الشيخ أبى الوفاء خمد درويش 
4؟ الزكة . .. ا بقل السيدةحرء الرحومالدكتور مخدرضا 


روحانية الأضرحة . .2 . بل الأستاذ عبد الفتاح الزفيرى . 


مم من شرفات التارع . . . . بقلم الأستاذ مود مد البرماوى . 
41 كا أوقدوا ناراً للحرب أطنأها اقه ا 0 
م4 الشيخ حمد الدى . . 5 
ه؛ الإسلام دبن العمل .2 . . للآديب رمضان بيو زامل . . 
57 من وحى التوحيد . . و حسن حمعه للبارك . . . . 
9 استقيموا معشر القراء. .2 «2 طهعبد الفتاح مةلد. . . 
٠ه‏ وجوب النرَام النصوص ف العبادات ش55 

تذبي 4 مم ظ 


ترجو من الإخوان الشتركين فى الجلة » ومن المتعهدين أن يتفضلوا مشكورين 
بتسديد ما لديهم » وما نحن بحاجة إلى أن نذ كر الإخوان بواجباتهم نحو هذه 
الصحيفة التى هى لسان دعوة الحق » أما أولئك الذين أصموا آذّانهم عن نداثنا » 
فسنضطر آشفين إلى نشر أسمائهم » نخدمة الدعوة » والعمل فى سبيل إعلاء كلة 
الله أ كبر عندنا وأعفم من الجاملات ,© إدارة الجلة 


552 255 كن ك2 كد وي 


2 5 وك 525 52 825525 

ا رئيس التحر بر 0 28 2 84 مدر الإدارة 93 
ا عبر المع من ال كيل 0 0 5 ثم رشرى هليل م 
ل الادارة: 5 ا 0 0م 0 
5 1 نحل شهريه ديليه '') الاشتراك النوى دا 
8 كد “:صدرهاجاعة أثماراا ص 1 
ا ,ادن ععصر مدرعا ها اعارااسة اعم ل وبصي واكدروان لذ 
7 . 7 ا 
7 قف الا ار .م فى الخارج م 

ادم 0 ذو الحجة سنة //111 ٠‏ الندد ٠7‏ 


بور من القران : 


- 


ول اشخزة < كر مق كان ريق الباجلة عكلنا لفيا ما نكاد لمن ترية ؛ 
م حملن له جرم يصلاها عَدمُوما مَدُحُورأ 5 000 الآخرة 6 وسعىن, لما سَعسها 
وفو :من ب تأ ولك كان دبع متسكوراً أ. كلا 4 مؤلاء 2 وهؤلاء ء من 
ريك وماكان عطاه ر بك فاوراً ) . 


عطاء 
- 


مص سان لمفردات 

« الماحلة » قال الراغب فى مفرادته . العَجَلهَ طَلبُ الثىء وتحريه قبل أوانه وهو من 
نمض الشبوة » فإزلك صارت مذمومة فى عامة القرآفء حتى قيل : المَجَلَة من 
الشيطان . . . وقوله : ( منكان يريد العاجلة تمانا له فيها. . . الآية الأعراض الدنيوية 6 . 

وقال صاحب اللسان : « الْمَحَلُ والدَجَلهُ السرعة خلاف المُطء . . . والعاجل 
والماحلة نقتيض الاجل والاحلة عام فى كل شىء . . . العاحلة : الدنيا » . 

وقال ابن فارس فى معحمه : « العين والجم 535 أصلان حيحان يدل أحدهما عل 
الإسراع والأخر على بعض الحيوان . ويقال للدنيا : العاجلة لخر الأجلة . 


ح اع د 


4 


« نشاء » قال الراغب : الثىء هو الذى يصح أن يُمْلم » ويمخبرعنه . . . والمشيئة 
عند أ كثر ا متسكامي نكالإرادة سواء » وعند بعضهم : المشيئة فى الأصل إيحاد الثىء 
و إصابته » وإنكان قد يستعمل فى التعارف موضع الإرادة » فالمثيئة من الله تعالى مى 
الإيجاد » ومن الناس هى الإصابة » قال : والشيئة من الله تقتضى وجود الشىء . ولذلك 
قيل : ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن » والإرادة منه لا تقتضى وجود المراد لا محالة » 
ألا ترى أنه قال : يريد الله بم اليسرء ولا يريد بك العمسر 76" . 

« جعاناه » قال الراغب : جَمل لفظ عام فى الأفعال كلها وهو أعَهُ من « مل » 
وصنع » وسائر أخواتها » ويتصرف على مسة أوجه . الأول : يرى جرى صار . والثانى : 
يحرى يرى أوجد نحو قوله عز وجل « وجعل الظامات والنور » والثالث : إنحاد شىء 
وتسكوينه منه نحو« جعل لكر من أنفسكم أزواجاً » والرابم : فى تصبير الشىء على حالة 
دون حالة نحو « الذى جعل لك الأرض فراشاً » « جعل م تما خلق ظلالا ©» 
والخامس : الحكم بالثىء على الثىء حقاً كان أو باطلا . فأما الحق فنحو قوله تعالى : 
2 وجاعاوه من المرسلين » وأما الباطل فنحو قوله عز وجل « وجعاوا به مما ذرأ من الحرث. 
والأنعام نصيباً © . 

وقال صاحب اللسان : « حَمَلَ الثىء وضعه وجعله صنعه وصيرّه » وجعل البصرة 
بغداد ظنها إياها وجعل يفعل كذا أقبل وأخذ ؛ وجمل : عمل وهيأ وخلق « اتتبى 
باختصار » . 


)١(‏ قال ابن القم : د لفظ المشيئة كونى ء, ولفظ الحبة دينى شرعى ء والءظ الإرادة 
ينقسم إلى إرادة كونية , فكون هى الشيئة وإرادة دينية » فت ون هى الحة 6 ص مر 
من كتاب شفاء العليل ط سنة »م١‏ ه . 

ومعنى هذا أن هناك فرقاً دقيقاً بين المشيئة وبين الإرادة » فا يشاء الله لابد أن يكون ‏ 
وما بريد الله قد يكون » وقد لا يكون . 


ا ل 


« جهنم » : اسم لنار الله الموقدة » قيل : وأصلها فارسي” معركب وهو جهنام . 

وقال صاحب الاسان : الْهِمَامٌ : الْهَمر البعيد » و بكر جَحَمْ وجهنام بعيدة القَمر » 
وندت جيم عد قمرها . 

وأ كثر النحو بين : جهنم اسم النار التى يعذب الله بها فى الآخرة » وهى أيجمية . 

وقال اخرون 6 عربى سميت نار الآخرة بها » لبعد قعرها . 

« يصلاها » قال الراغب : أَصْلّ الصّلى لإيقاد النار . قال الخليل : صلى السكافر” 
الات : قاسى ها . 1 

« مذموم » قال صاحب الاسان : الذم تقيض المدح .. والعرب تقول : ذم يدم ذما . 
وهو الوم فى الإساءة . 

وقال اءن فارس : الذال وال فى الضاّف أصل” واحد بد لكله على خلاف الجد. . 
ومن هذا الباب الذكّة » وهى البثر القليلة الماء . 

« مد<ور » قال الراغب : الددحْرٌ : الطرد والإبعاد . 

وقالضاعى اللسناق © دحرة لحرا وكا ودحورا ذفن وابكدة.: الددر 
تبعيدك الثىء عن شىء . الدَّحْر : الدفم” بعنف على سبيل الإعانة والإذلال . 

« الآخرة » قال ابن فارس : الهمزة والخاء والراء أصل واحد إليه ترجع فروعه . وهو 
خلاف المتقدم . 

« سعى » قال الراغب : السعى الشى السريع » وهودون الْمَدُوء ويستعمل للجد 
فى الام خيرا كان أوقراً » قال « وسعى فى خرابها » وقال « ثورمم يسعى بين أيديهم 6. 

« مؤمن » قال الراغب : أصل الإبمان طم نينة النفس وزوال ااوف . 

وقال ابن فارس : الحمزة » وال والنون أصلان متقار بان . أحدها : الأمانة التى هى 
ضد الحيانة » ومعناها سكون القلب » والآخر التصديق » والمعنيان كا قلنا متدانيان . 


« مشكورا » قال الراغب الشكر تصور النعمة و إظبارها . 


دهع ل 


- 

« نمد » قال الراغب : أصل الد الك .. وأ كثر ماجاء الإمداد فى اللحبوب » 
والمَدُ فى الكروه . 

وقال ابن ذارس : الم والدال أصل واحد بدل على حَر شىء فى طول. واتصال ثىء 
بشىء فى استطالة . 

« عطاء » قال الراغي : العطو التَدَاول . . واختص العطية والعطاء بالصلة . 

« محظور » قال الراغب : الحظر : جمع الثىء فى ليرة » والحظور المنوع”'" . 

المذفى 

عؤد على بذ بلع : فهمنا مما سبق ذ كره أن كل إنسان مسئول عن سمله » محاسب 
عليه » يجارّى به » وأنه لن جد بوم القصل ه ن' يحمل عنه ين أوْرَارِه . أو مخف عنه من 
أعبائه » وأن اله سبحانه هو التو عن العالين » فلايزيد فى غناه هداية معد » ولا يتقص 
منه ضلالة ضَال » وأنه جل شأنه دنك وعد لتم ووم ويد يعذب 
فد أوجماعة إلا بعد أن تبن للم الرسل : فيخالفوا عن أمر الله ٠‏ 

وفبمنا أيضا. أن الجاعة مت-كافلة فيا ينها » وأن كل فرد فيها مسئول عن موقفه نجاه 
جماعتهكا هو مسثول عن موقفه تجاه نفسه » وأن كل جماعة مسئولة عما تضرف به أمور 


حناتها وعما تصرف به أمور أفرادها . 
وقد عقب الله سبحانه بعد هذا البيان الشاف بوعيد » يبعث فى النفس ذ كريات من 


. قال لى : لماذا تتوسع فى شرح معالى للفردات » قلا عن أمهات كتب اللغة ؟‎ )١1( 
قلت : إننى لا أفسر قول إنسان ؛ وبا أحاول تفسير قول الله سبحانه , فلا بد من الحذر‎ 
والدقة والحسكمة واافمم الدقيق لمعانى كرات الله وبسط كل ما ورد لها من معان فى لدة العرب‎ 
منقولة عن أدق السادر » هذا ثىء . وثىء آخر امراك اا اوه بن‎ 
إخوانى القراء , لهذا أضع بين يد مهم معاتى الكليات مبسوطة بسطأً رحيياً لعل منهم من‎ 
. يفتح اقه عليه بفهم أجود » ورأى أصوب ء وله سبحانه هو للوفق إلى الصؤاب‎ 
عيد ال حمن‎ 


حل كاعم د 


/ 


القرون اننال و تاريما البعيد تصو برا جلياً » حتى ليكاد الإنسان ببصر معالم هذا 
التار .ثم بعينيه » فيرتمد الكائرة وتعلئن: وترئه هذه الذ كريات وتعصف بسكينته ات 
انتقام الله من جحدوا ؛ وريطمئن قلب المؤمن إلى وعد الله ووعيده ويغمره الهدوء الساجى 
واليقين الثابت المتجدد فى كل لظة » إنه يكاد يسمع د وشورة أت تنك الرقوف رز 
الرياح وهدير اليج » وقد عَملى قمة * الجووى» وَالتمّ فى ظلمات أغواره ابن نوعليه السلام 

يكاد يسمع وحجر العا ضر الغضاب الطاغية وهى تهلك حبابرة عاد . 

نفوس و ألفوس : 

وفى هذه الآيات التى تقتبسمن نورها فى هذا المدد يحل لنا اله سبحانه طبيعة النفوس 
الإنانية » فيذ كر لنا أنها فى سعها إنما تطلب ماتظن أنه هو الخير لما » غير أنها نتاف 
اختلافاً يبنا فى تحديد مفبوم هذا الخير » وفى تحديد السبيل الذى ترى أنه يوصّل إلى 
هذا الخير. 

فبناك نفس ترى أن انخير هو « اللذة » » لأنها تدين عقايس شاقية صنعتها الأهواء 
ووشهها الشوات:: 

وهناك أخرى ترى أن امير هو « السعادة » لأنها تدين بمقايس خائية » شرعبا الله 
سبحانه » واطمأن إلمها بالإمان الثابت ضعيرها اللو . التفس الأولى جل تحب كل" 
0 5] 
وتتدبر» وتضبط إرادتها حكتها » وغرائزها بةلباء وعواطنها بضميرهاء فلا تريد 
إلا ماحقق لها سعادتها » ولا تلاك إلا السبيل الذى ب الله أنه مبدى إلمها . 

لهذا كانت النفس الإنسانية فى محال السلوك الإنسان 'نوعين . نوع لا يميل إلى 
لد 0 امكح 5 ولا يطيق صبراً على جد ار كفاخ و ويتسيل الغايات التى 
حت إلمما إر ا وتعلقت مها أهواؤه »؛ فيضطرب فى سعيه . ولاعيز فيه بين هدى 
أو ضلال »؛ ولا بين حق أو باطل » ولا بين حلال أو حرام ' لأن ا موى عشي عينيه 


حب لاغ حب 


/ 


بمصابة دامسة » فلا يبصر بها سبيلا» ولا نوراً » فبو برتكب مايرتكب من متكرات 
وحَسْبّْه أن يصل إلى غاياته . لهذا يقول ربنا سبحانه « من كان بريد العاجلة »© أى الدنيا 
وإذاتها » سواء أ كانت حِدَّيّة أم معنوية » سميت عاجلة لأنبا تنقفى سرعة ؛ لأنها 
لاتعرف الدوام » و إبما تسوق ركبها بسرعة إلى الفناء » لأنها قم فى أطوارها وأحوالها ؛ 
لأنها تضطرب يمن يستعبده حبّها » وهو يضطرب بها » فتعجل بالقضاء عليه 

فن كان يريد هذه: فالله سبحانه يعجل له مايريد » ولكنه سبحانهقَيدَ التعجيل 
بأمرين » قد اراد بمشيثته سبحانه ويد اليد بإرادته جل شأنه » إذ يقول « عَجَلدا 
له فيها مانشاهلمن تريد » فلا يْكجّل سبحانه يكل ماتراد ؛ ولا يحل لكل و 

عق هذه الات الى فعنف يا الكدة و فال اتن تيدتها آنا كدان 
وبأن مض من يريدونها قد ينالها » و بعضا لا ينالها » وهنا تتجلى هَدْمَدَةُ المشيثة لإميّة 2 
وقبر” الإرادة الربائية » وضع الإرادة الإنسانية والمشيئة البشرية.« وما نشادون إلا أن 
يشاء اله © . 

الجاهرون والناققون : والذين بريدون الماجلة نوعان . نوع يُطابق سعيّه إرادته 
أو يطايق مظبره تبره » فظاهره إثم” » وباطنه إنم” . وهم أولئك المتجاهرون بالفواحش 
والنكر »م الكفرة الفَجَرَة . 

ونوع آخرأشد را وكا ونم الذين لا يطابق مظبرامم حبرم ( أولا يدل 
ظاهر”م على باطنهم » فيعماون ما قد محسبه الناظر أنه سَعْى' مَنْ يريد الآخرة » أوثفك 
م المنافقون المراءون ء باطنهم إثم وظاهرمم َي ٠‏ كن مجاهد فى سبيل اله طلبا لاه 
أو ثناء من الناس » عَرَض مادّىّ » أو ينفق ماله رئاء الناس . أو بممنى عام : يعمل 
ماهو ظاهره خير ولكنه لا يبتغى به وجه الله . وهؤلاء وأولئك يعاقبهم لله سبحانه على 
تلك الإرادة الائمة وإن ل تتحول إلى عمل ؛ يكنى ‏ لكى يستحقوا عقاب اله - جرد 
الإرادة » وإن م تتجسد فى عمل صالم اللبر أو طالمه » هذا ؛ لأن النية هىالتى تقوم العمل 
وتجمله أهلا لكى نوصف ف ميزان المق بأنه خير أو شر» فإذا كانت الندّةٌ خيرة . 


8 

فلايد من أمر آآخر » هو أن يكون العمل الذى انبعث عنها مطايقا لما ين الله فى صورته 
و7 . | 

عمو بتان : 57 أوانك الذين يريدون العاحلة وعان توي ا حمّيّة . 
وأخرى أدبيّة معنوية . أما الأولى فتظرر فى قوله سبحانه « جعلناله جبنم يصلاها » . 
م تمل له ؛ ليسيطر عليها أو ليلحكبا ء و إنا جملت له ؛ ليقامى حَرٌ نارها هنالك » 
هنالك فى غَيَاباتم! السحيقة ؛ لأنها كالبئر العميقة التى لا يحد م تَردَى فيها مممْراجا لة 
ينحيه من هاو يتها . ٠.‏ ويا للاستهزاء 1 » والوعيد الرهيب فى قوله سبحانه « له » ! ! 
إنه إذا كان لمح العاجلة شثىء عند الله » فايس إلا جيم . وهذه ليست لأحد سوام ؛ 
إعا هى لم وحدثم . 

آنا اكور امقر عطق 1 ينكد نوا فدتكور ا 6 أ الوم اكد 
اللوم علىما أساء به إلى نفسه » وعلى موقفه إزاء أعم الله به عليه . وهو فى هذا اللوم العنيف 
الذى يتَرَعْ سَنعَه ) ور داكن بحكه وقتكورة كال عدا اخر عادرى امددورة 
- أى المطرود” ‏ فى الآخرة عن رَْمارنيّة لله ور>مته . إنه يحد ما يدفمه عن رحمة الرحمن 
بعنف وشدة . إنه خبيث؛ عمله انكر الوحشى . وهذا معناه خلودٌ عقو بته المادية : وهذا 
معناه أيضاً أنه يعانى العقو بتين فى وقت واحد . 

أصعاب الأخرة 

ثم بين الله حال النوع الآخر من النفوس الإنسانية » تلك هى التى تنشد المكل 
الدُليا . تلك التق تجد ونسكافح » وتصبرعلى اد واللكفاح » ولا تتعجل النصر الزائف » 
ولا اللذةّ المُحل » وإنما تنشد دَيْمُوَة السعادة . وأيلكية الخير» مُقوّمة سعادتها وخيرهاجا 
قوم الله » سالكة السبيل الذى يُرضى الله . 


)١(‏ ألا ترى أن النى عليه الصلاة والسلام أبطل صلاة رجل صلى أمامه أ كثر من مرة: 
مع طيب نية الرجل » ومع طبب العمل نفسه » فإن صلاة هذا الرجل لم تسكن فى كيفيتها 
مطابقة لما بين الله . 


لاغ ل 


٠١ 
هذه النفس وصف الله بثلاث صفات متلازمة مترابطة « ني صادقة »عمل صالم  إيمان‎ 

صادق ثايت » أليس الله يقول : ومن أراد الآخرة ؛ وسعى لها سعيها » وهو مؤمن . 
الآية «( . لاتكنى إرادة الخير» بل لا بد مع الإرادة من السعى فى سبيل الحصول على 
هذا امير أو تحقيقه . وهذا السعى” 0 » بل مُدَيّداً بأنه السعى الذى بوصل فملاً إلى 
نعم الأخرة وسعادتها . . يتحل هذا فى قوله سبحانه : « وسعى لها سعنبا © أى سَعَى سَعَى” 
الحق الذى بوصل را ال مه ال سيحانة ٠‏ ثم لا بد مع الإرادة 
والكخى من شىء آخر يِطيّبهما ويكون الحادى لما فى مسالك الحياة » ودوافم الوجدان » 
وسبارت الشموو ونوازع المواطف ونوازغ الفرائز . ذلك هو الإبمان المق الثابت . الإعمان 
بسعيه ؛ الإعان بأن غايته نستحق هذا السعى ؛ وفوق هذا الإعان بمن دعاه إلى هذا السعى 
ووعده بتحقيق الغابة الطيبة من مسعاه . 

تواب أصعاب الآخرة 

وقد بين الله سبحانه واب أصحاب الآخرة بقوله : فأولئك”'؟ كان 50 
فلهم ‏ إذن ‏ ثوابان أحدما روجى” معنوى » وآخر مادى » حسّي يتجلى الأول فى 
بكامة «الشكر» . . ا ا 
الشكور : وما أروعه وأسماه وأجَله من ثواب . 

ويتحلى الثواب المادئٌ فى نفس هذه الكلمة التى عو وي ا 
هو الجوادٌ الكريم المذان سبحانه » ولبس من بره ولا كرمه جَلّ شأنه أن يحل شكرّه 
ثنا ءكلامياً السب - وإ نكان هذا الثناه فى نفسه ثواباً جليلاً ‏ و إِنا يجعل سبحانه شكره 
النظلم فضلاً عظياً وكرما رحا ودُودا » يتحقق فيا وعد الله به من ثوب كريم فى الدنيا 
وفى الآخرة . إذا كان الؤمن الشاكر هو من نعبرعن شكره بالقول وبالفعل فا بالك بالله 
سبحانه ؟ ! وله الثل الأعلى ! ! . 
)١( <<‏ أولئك اسم إشارة للبسد . وقد عبر عن الإشارة إلى أكداب الآخرة بأولنك مع قرب 
رم لبان سمو مكانة هؤلاء » وعاو معامهم » ورقمة شأنهم . 


ليا سس 


١5 
عطاء الله غير بمضدوع‎ 


م يذ كر الاشعاءة رالل او رت وبالغ كرمه الشامل العام الميط . وهذا 
فى قوله سبحانه : : ١‏ كل سد ») أى عد بعطائه الكريم كلا من المؤمن والكافر وهو 
عطالا متواصل يتصل بعضه ببعض . أما الكافر » فلا ينال من مدد الله شيا إلافى دنيام» 
لعل هذا المدد الكريم مخضد من شوكة جحوده » أو يكون له عتوبة مدمرة مبلكة» 
إذ يدفعه المدد إلى العادى فى غَيه وطفيانه » هذا لأن الله يبغضه وءقته أشد البغض والمقّت 
عقابا له على بغضه له ورسله . فقد بين الله هذا فى قوله عن المنائقين « الله يستهزىء بهم » 
ويمدهم فى طغياتهم يعمبون 6 . 

عا الو فينعم الله عليه بالمدد من العطاء فى الدنيا وفى الآخرة » لأنه سكّر دنياه 
لدينه » ووازن فى حكة بين مطالب الدنيا » ومطالب الآخرة . 

م يقول الله سيحانه : « ونا كان ما ويلك ور ا ماكان صلات الله 
ممنوعة على أحد أو من أحد . فلا الله منعها ؛ لأنه السكريم الرحمن الرحب ء ولاأحد يستطيع 
مئعبا عن أحد ؛ لأنه القدير القبار المبيمن . 

وإنك لتامح عظمة الربو بية » ورحمتها وعدلمسا فى قوله سبحانه « هؤلاء وهؤلاء » 
اشرما لارية عن سي » لأنا إشارة إلى مسكيات + وكان عكن ذكر سام 
ولكنها كبرياء الر بو بية وجلالها 

ولا بيهولا إلاتية رحم ينظر إلى عبيده بنوعيهم 0 بعطائه ع 3 هذه 
المساواة فى الإشارة « هؤلاء وهؤلاء عدالة نو كف أن الله لسن بظلام للعبيد | 

نضرخ إلى اله سبحانه أن بمدنا بعطائه فى الدنيا وفى الآخرة ,© 


عبر الر من ال وكيل 


6 عدم ذكر الار والمرور المقدر مدق (ا على أحد » يد ثعول العطاء وعمومه . 


إل/اعم سس 


ذا 
أوصيك ونفسى -؟- 


| مقتطفات من وصايا ققيد الإسلام والعروبة فضيلة الأستاذ الجليل | 
الشيخ عمد حامد الفق ‏ رحمه الله واسع رحمتة وأسكنه فسيح 
جنته وألهممنا جيل الصبر على فراقه الأللم . 
« شمد رشدئى خليل » | 


الجد لله رب العالين » وصلى الله وسل على إمام المبتدين وعلى له وبعد » فإن كنت 
اتريد فلاح الدنيا والأخرة فأوصيك ونفسى : 

1١‏ اعرف ربك بنعمه التى بربيك مها وحده وبالتفكر فى آئاته قى تفسك وى 
الأفاق التى نحرى على سئن الحق والحكة » و بأسمائه وصفاته الى تعراف بها إليك فى 
كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسل » فإنك إن عرفت ر بك عرفت حقه عليك » 
وعرفت أنه لا ينبغى الإهيّة والعبادة إلا له وحده فإنه الغنى » والكل فقير» وإنه القوى » 
والكلعاجز » وإنه الى القيوم » والكل موتى . 

؟ - اعرف أن العبادة : هى ذل القلب وخضوعه وحبه وتعظيمه » واتقياده لله » وأن 
القلب هو اللك على الجوارح ».فإذا دان هذه العبودية لله » فقتد صلح » وفى صلاح القلب » 
صلاح الجوارح . 

وى اخلن العبادة لر بك وحده : فإنه الذى يربيك ويربى جميع العالمين بنعمه » 


فإياه قاعبد » و به فاستعن » ولا تف إلا إياه » ولا ترجو ولا ترغب إلا إليه » (ألاله 
الخلق والأمر تبارك الله رب العالين ) ( إياك نعبد و إياك نستبين ) . 

- احذر أن نشرك تربك أحداً أوغيثاً فى صفة من صفاته أو فى حق بن حقوق 
عبادته » فبو السميع الذى حيط سمه بكل شىء » وهو البصير الذى لا نى عليه شىء فى 
الأرض ولا فى السماء وهو القوى العز ير الذى لايءجزه ثىء » ذو البعاش الشديد الغفور 


حك اع شب 


رذ 


الودود الفعال لما بريد » القاهر فوق عباده المكي المبير . وهو الذى خاق السموات 
والأرض وما يينهما بالق » فإياك أن تنادى ميئا وتدعوه لكشف ضرغ أو قضاء حاحة » 
فإنك بذلك تعطيه من صفة معع اله ور-<ته وقدرته وحياأنه وقيوميته » و إنك ‏ بذلك تعطي 
نا فوخق: الّه ولاه مق العباد< فتسكون من أظر الظالمين لفك ( إن الشرك لظ 
ل ). 

ل 0 أضلم الظم أن تجمل لله نداً وهو خلقك » 5 

ه- احذر أن تعبد الله إلا مما أحب وشرع فى كتابه وعلى اسان رسوله صل الله 
عليه وسل . فإن العبادة هى حق لله وهى السبيل إلى مرضاة الله » ولا طريق إلى معرفتها 
إلا من »بل الله صاحب الحق فيها » وهو الذى يهديك بها للوصول إليه فإن أى حق للغير 
فى عنقك لا تبرأ ذمتك منه إلا بأدائه على الوجه الذى سحل فى مستنده «بيئته وصفته » 
وقدره وميعاده » ولس لق 3 مستند صحيح معتمد عنده وعند كل مؤمن به : إلا كتابه 
وسنة رسوله صلى الله عايه وسلم . 

احذر مامخدعك_به الشيطان من مستئدات مزورة على له بنخرفها لك باسم 
البدع الحسنة » و يسوقها لك على لسان فلان وفلان » وفى صورة الكثرة والجهور والشيوخ 
فإنها شرع مالم يأذن به الله » والقول على الله بلا عل وافتراء الكذب عليه ( ومن أظل ممن 
انترى على الله الكذب وهو يدْعَى إلى الإسلام ؟ واللّه لا يهدى القوم الظالمين ) » وى 
الحديث 0 217 ومحدثات الأمور » فإ نكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » 
وفيه « تركتي على الخنيفية البيضاء ليلبا كنهارها ء لا ييخ عنها إلا هالك » . 

باب اناق افد قدا اليل رواترى: والقتيزات نواد ساف و فا 
الشيطان ونزغاته : بتلاوّة القران حق تلاوته ؛ متدراً لأياته فاه لمعانيه ومقاصده » مرتديا 
بهداه » فإن الله يقول فيه ( هدى لامتقين ) ( هدى ورحمة و بشرى للسامين ) ( وكتاب 
مبين » يهدى به اللّه من اتبم رضوانه سبل السلام ومخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ؛ 
ومبدمهم إلى صراط مينتي ) (ياأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لمانى 


اج ل 


١ 
الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ) ( وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين » ولا يزيد‎ 
الظالمين إلا خسارا ) ( فن اتبم حداى فلا يضل ولا يشق . ومن أعرض عن ذ كرى فإن‎ 
له مييشة ضتكا . وتحشره يوم القيامة أعمى ) ( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته‎ 

وليتذ كر أولوا الألباب) . 
- احذر التقليد الأععى فى أى عمل من أعمالك الدينية أو الدنيوية » فإن التقليد 


الأعمى : هو الذى جعل العبادات صورا 1 لية ميتة » لا تهذب النفوس » ولا ترى القاوب ؛ 
ولا تحبى ميت الأرواح » فأغلقت دونها أبواب قبول الرب سبحانه . 

فكانت لاإله إلا الله مد رسول اللّه » حروفاً وألفاظا تلاك باللسان » بلا تعقل 
ولا فبم ولا معرفة مقتضاها » فهدمتها العقائد الشركية والأعمال الجاهلية » والتحاكم إلى 
الطاغوت : والإعراض التام عن كتاب الله وهدى رسوله.والتأسى به : باتخاذ مئات الشيوخ 
والمتبوعين والمقلدين » حتى أصبحوا على شرائع شتى وملل مختلفة وعادوا مختلفين فى الدين 
مخالقين للدين » فرقوا دينهم وكانوا شيعاً وأحزابا ( كل حزب با لديهم فرحون ) . 

وكانت الصلاة حركات تقليدية باللسان والجوارح » لا تمس القاب ولا الأعمال 
ولا الأخلاق » فر تغسل القلب ول 'نزك النفس ولم تأمر بمعروف ولم تنه عن فاحشة 
ولا منكرء ول تدع إلى برولا إحسان ولا صلة ماأمر الله به أن بوصل . 

وكان الصيام جوعاً وظمأ وتعذيباً للصائم وشقاء فى المبدأ والغاية » فلم يتم الصائم صيراً 
ول يستفد قوة عزبمة ولا سعة صدر ولا جميل حلم » با هو عادة النجاح فى اللياة يتق مها 
ويدفم عن نفسه كل ماكره . وهو الذى دعاه الله إليه بالصيام فى قوله : ( لملكم تتقون ) 
أى تكسبون بالمران فى الصيام كل أسباب القوة على اتقاء ماتخافون فى الدنيا والآخرة » 
لكن الصيام التقليدى لاكسب شيئاً من ذلك » فل ينه عن قول الزور والعمل به » بل 
دعا أ كثر الصائمين إلى شغل أوقات الصيام باللبو واللعب والمجول والكسل والتعطل » 
والفسوق والعصيان باسم تسلية رمضان . 

وكانت الصدقات مغرما » لا يبذل قرش إلا رياء وسمعة » أو تقريا وذلق لوق 


-ٍِ 


الرجوه و مخافه ١‏ 


خم سد 


.لس 
الرلنب 


وكان ذ كر اله سخربة ولعب ورقصاً ورا ؛ وكآن القضاء والمكم 8 وعبثاً وكانت 
الزوجة شقاء ونكداً » والأخوة عداوة و بغياً وحسداً . كل ذلك وغيره نتيحة التقايد 
الأعمى فى الدين . ١‏ ش 

أما التقليد الأعمى فى بقية الأعمال : فحا شخصيتك وأفناها فى غيرك » حتى كنت 
فى كل ماتتناول من شئونك طفلا أخرق » لا تزال نشعر بحاجتك إلى من يسندك ويأخذ 
يدك ويرفمك » م يسوقك و يدفمك » فنضيع عليك بذلك أ كثرفرص المياة إن لم تضم 
علي ككلها » فتعيش داعا كثيباً حزينا . 

وف التتاتج الوخيمة لهذا التقليد الأعمى : أنك أخذت فسوق أوربا الكافرة مؤمئاً 
بها » حتى غشتك فى يبتك ومسجدك وعملك وخاقك » وأخيزاً تغلبت على دينك » فحت 
وجودك الشرق العربى الإسلائى » وأصبحت با رجلا فى ريبك » طفلا فى تفكيرك 
وعقلك وعملك » تعتقد أأنك ان 
زاعمة لك لطفولتك وسفاهتك ‏ أنها كفيلة بترييتك وتعليمك وتبيئتك للحياة . 
فطوقت عنقك بمخالها وأنيابها » واعتصرت خيرك لنفسها » (التقدت قزاله وعناصر 
عاك ارس اميت امل أن بامعير ن الحياة فى شحاعة ولا قوة الإنسان 
اسل الذى يمشثى سويا على صراط مستقي . ' 

ه- خذ نفسك بكل حزم وقوة على أن تسكون محسناً فى كل عمل من أعمالك 
بعزيمة ثابتة » وقصد صحيح ؛ ونية صادقة من لب سلب » وقلب قد ر بط الله عليه بالملر 
الصحيح الننافع والهدى الواضح » والإممان الصادق فإن ذلك سيدعوك إلى أن تعرف 
مقامات العمل وأسباب مته و بطلانه » وما يستدعيه ويدعو إليه » وسبيله الذى يصل بك 
إلى الغاية التق تعمل هذا من أجلبا » فيتجدد العمل فى نفك » وتكون له صورة وانحة 
فى ذهنك غير ملتبسة ولآ مختاطة لغيرها » فلا تتدافم الأعمال فى ن نفك ولا تزاحم » فيفل 
بعضمها بعضأ » وتخرج منها جميعها بغير نتيجة ولا عمل » و بذلك بت يتحقق لك النجاح والفلاح 


لسق/ام سدم 


لل 


فى كل عمل ؛ ويعطيك الله ثمرته الطيبة » وذلك هو معنى قول الرسول صلى الله عليه وس : 
« إنا الأعمال بالنيات 4 . 
فالأعمال الرضية - من صلاة وركاة وصوم وحج ؛ وبر وصلة وإحسان ونحوها ‏ : 
ينبنى ألا تدخل فيهاللا بعدالتبيؤ لحا بصفاتها وشروط حتها » وبكل ماستدعيه هذه 
العبادات من حسى ومعنوى » ولا شبيل للك إلى ذلك إلا من كتاب اله وهدى رسول الله 
صلى الله عليه ول ؛ فإذا ورد قلبك هذا المنبل العذب من الع النافع : أقبلت على العبادة 
بقلب سليم يقظ » ونفس محتاجة فقيرة أشد:الماجة والفقر إلىمانى هذه العبادةمن رضوان الله 
و إصلاح لماء وعلاج لأمراض قابك . ودواء لمجتمعك من كل مانشكو منه 2 ادخل 
فى العمل وقد اتصلت نفسك به وامتزجت كل الامتزاج » نحيث لا يكون فى ذهنك سواه ؛ 
حي كأنك اق الأن هذا العمل »ع اليك بعذه خناشوة ا وأيه هو الاق شتلق به 
ربك ولا نزال كذلك حتى تم عملك ؛ فتحد إن شاء الله : أن ربك قد غرس فى جنة 
قلبك شجرة مباركة طيبة بثبت أصلها فى قابك وتذهب فروعبافى السماء » فتؤتيك أ كلها 
فىكل حين بإذن رمها : من زيادة إعان وهدى » وزيادة عل تريك وحب وخشية ربك » 
ودر وشكر لنتم ربك » وينفعك كل ذلك فى كل شأنك مع أهك وإخوانك وق 
عجبادتك المستتقبلة ؛ قلا تزال تزداد إعان وهدى وحباً وكرامة ؛ ورفعة على معارج الكمل 
الإنساتى والككل الدينى . 
وهكذا الشأن فى عملك الدنيوى » اعرف مقدماته ومبدأه وسبيله وغايته » وأقبل عليه 
بعزم صادق وروية وحكة وسداد » مؤمناً بسنة ربك ف التدرج » فإنه الذى خلق السموات 
والأرض فى ستة أيام » ولو شاء خلقها فى طرفة عين » فاعرف ذلك جيداً » وخذ سبيلك فى 
كل عملك على هداه » بحيت لا تنتقل من خطوة إلى أخرى إلا إذا ثبت قدم عالمك وعقلك 
وتتد ترك فى الأول وعر فت موضع خطوك فى الثانية كذلك » وهكذا ؛ فإنك يذلك تباغ 
الغاية التى تسعى إلمها على هدى ورشد » وتنال الفلاح فى دنياك وآخرتك . 


ومع ادا قرف القن ف يوان | كر الناس وحبوط أعبالهم الدينية والدنيوية »؛ 


ياج ل 


١/ : 

لأنهم يدخلون فى أعمللم على غيرهدى » ولا عل » فيدعومم جهلهم وضلام أن يدخلرها 
بغير عزيمة ولا صدق نية » ولابحكة ولا رشد » و مخدعون أنقسهم بأن قوم « 'ويت 
الوضوء » « نويت صلاة كذا © « نويت الصيام » نية نافعة » لأنهم اعتقدوا بتقليدم : 
أن الفرض منها إعلام الله بأنهم 'يصلون له أو يصومون » وجهاوا حقيقتها وحكلتها والفرض 
منها » لأنهم مقلدون » موث القلوب » فلوحطموا عن أعناق قاوبهم أغلال التقليد مرجت 
نشطة قوية إلى ميدان الم الفسيح من سن الله وآئاته » وهدى رسول الله صلى اله عليه 
وسل » وإذن أءاموا أن هذه النية هى وصدق العرزيمة فى الدخول فى العمل إنما لزمت لكل 
عامل ليرد .عمل ويتقنه بالمم وباليقظة والتأئر والاصطباغ به » والانتفاع منه ولا يكون 
ذلك إلا بمعرفة اللقدمات وامبداً والسبيل والغاية والاتصال الروحى والعقلى بالعمل أتم 
اتصال » حتى يعرف نقصه وعيبه المؤدى إلى عكس الغاية » فيتداركه أثناء العمل » أوى 
العمل الأخر » وعندئذ يشعر العامل أن عمله لير تفسه هو ولامزيد من أسباب اللياة الطيية 
ل هو فأما الله فبوغنى عن العلمين ( إن أحستم أحست, لأنفسم وإن أسأتم فلب! ) . 
( من عمل صالداً فلنف-ه » ومن أساء فعليها ) ( ومن جاهد فنا يجاهد لنفسه ) ( قد أفلح 

من ركاها وقد خاب من دساها ) . 


الفركت الاقتصادية العامة 


) هبرل و الشائمى ) 


لتجارة الشاى والبن والبقالة وغيرها 
بالحاة ‏ والقطاعى 
شارع الترجمان التفرع من شارع القلءة ( تمد على سابكاً ) تمر الشامى 


تلبفرن ؟3 017/15 8 


١/ 


عقيدة القر 3 والسئة 


5- وج وت أللى 


لفضبو ابرّستاز الي تر غهايل اقم اس 


كتبنا فى العدد السابق عن الاعتقاد بوجود الله عر وجل وقلنا أنه أمر مركوز فى القطر 
1 حك اللّه عن الرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم قالوا لأممهم ( أفى الله شك فاطر السموات 
والارض ) وقدمنا بين يدى القراء جملة صالمحة من ايات القرآن الكريم التى تدعو إلى النظر 
ف ملكوت البيوات والأرقن ونا اق الله اقاسائية اعنام تعطق بعظى قدرته وجسيم 
و بالغ تدييره وحكته . وتركنا لهم أن يتأملوا بأنقسهم فى هذه الآيات حتى يدركوا ماتتضمنه 
من الدلائل والبراهين وكنا نحسب أن فما قدمناه الكفابة » ولكن بعض الإخوان رغب 
إلينا أن نزيد هذا اللوضوع تجلية نظرا لأهميته وحاجة الناس إليه بسبب مايلقيه الملاحدة فى 
فى أوساط الشباب من سموم الجحود والأفكار لاسها وقد انسم هذا الإلحاد بسمة العم 
ولبس ثوب التفلسف» فلا بد من مقابلته بالأدلة التى تكن لاستئصال شأفته ودحضرقر بته. 
وأرى قبل أن أجيمهم إلى طلبهم أن أذ كرم بحكابة ذلك الأعرابى الذى 5 قيل هم 
عرفت ربك ؟ِ تأعتالت على اليدمية (البعرة 5 عل البعير والقدم يدل على المسير عفسماء ذّات 
أبراج وَأَرَضل ذات لاج أفلا تدل على اللطيف الليير) ‏ وهى حكابة نسوقيا كشاهد 
على أن 0 السايمة ” 77 00 تفسد بالتقليد د الح والجرى وراء 
الأدلة والبراهين 8 
فايس مناط الأفكار هو قد الأدلة ولا قصورها عن إفادة المطلوب فإن كل شىء مما براه 
الإنسان أو يمسه صا لأن يكون دليلا. ولكنه الإغراض والغفلة والاستكبار عن النظر فى 


ماع ب 


15 


آيات الله عر ونجل والتعابى عنها . والغرور الأحمق بما وصل إليه عل الأنسان من تقدم فى 
الكشف والاختراع . ونسيان الإنسان نفسه وعدم تفكيره فها خلق له ؛ حتى ظن أنه واحد 
من هذه الميوانات التى تملا البروالبحر فليس لوجوده غاية ولا من ورائه حكة و إماهو وليد 
الصدفة وسليل التطور إلى غير ذلك مما تبجس به أفكار الناس فى هذا العصر الذى 
لايعرف إلا المادة وقوانين المادة » ولا يكلف نفسه النظر إلى ماوراء ذلك من الغايات البعيدة 
والحسك العالية الت يشهد بها هذا الانساق العجيب بين أجزاء الكون وهذا التناسب 
والانسجام الذى يلمحه البصيرى كل ذرة من ذراته فلا عوج ولا فطور ولا تناوت ولاتنافر 
بل نظام والتثامركا قال تسالى ( ضنع اله الذى أتقن كل شىء أنه خبير بماتفعلون ) ( الذى 
أحس نكل شىء خلقه ) ( ]أت تم أشد خلقا أم السماء . يناها . رقع سمكها فسواها ؟ وأغطش ليلها 
وأخرج اها ةا . أخرج منها ماءها ومرعاها . والجبال أرساها . متاعا 
لع رامت ). 
حي ابن كثير فى تفسيره أن جماعة من الزنادقة جاوًا إلى أبى حنيفة رحمه اله وطلبوا 

إليه أن يقم للم الدليل على وجود الله فقال للم نتم سأفعل ولكن أمراً قد بلغنى الساعة 
النى وحبرن وقد جتم وأا أنكر فيه قار م أن سفينة بعرض دجاة 
موقرة بأنواع المتاع تمشى وحدها بلا ربان يقودها ثم ترسو على الشاطى بنفسها فتفرغ 
حمولتها وحدها ثم تعود أمتلىء ثم تجىء فتفرغ ليس معها أحد . قتالوا له وهل ذاك يعقل ؟ 
فقال للم إذا كتم لاتصدقون هذا ولا تعقلونه فى سفينة صغيرة فكيف ساغت عقولم أن 
هذا الكون العظلى الممتلىء جما لا نحصى من الإجرام العلوية والسفلية يسير وحده بلا مدبر 
فرجم هؤلاء الزنادقة عن أفكارهم وأسابوا . 

وبذكر ابن كثير أيضاً أن عارون الرشيد سأل مالك بن أنس رمه الله دليلا على وجود 
لله فناستدل له باختلاف الألوان واللبجات والأصوات . ولاشك أنه استدلال صميح والقران 
الكري ننسه قد نوه به وجعله من جماة الآيات قال تعالى فى سورة الروم ( ومن آيانه خلق 
النيؤات والارش واختلدق الت وألوانم إن فى ذلك لآيات للعالمين ) . 


هلاج ل 


١.6 


وقال فى سورة فاطر : ( ألم نر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرحنا به ثمرات مختلفاً 
ألوائها ومن الجبال جدد طن وهر مختلف ألوانها وغرايب سود . ومن الناس والدوابه 
والا نما م مختلف ألوانه كذلك إنما يمخشى الله من عباده العلماء ).وثما يستوقف النظز هنا أن 
كلا من الآبتين قد ختمت بما يفيد أن آي الاختلاف فى الألوان والأصوات قد اختص 
بإدرا كبا العلماء وأى عام يسعه إلا أن يطأطىء الرأس أمام هذه الآية الكبرى التى لابزال 
الملر رغ تقدمه عاجزا عن تعليلهاما يشهد بأن هذا التنويع والتخصيص إما هو بتقدير 
المزيز العلم . 

و بروى ابن كثير عن الإمام الشافى رحمه اه أنه قال بصدد الاستدلال على وجوه اله 
عر وجل ( هذه ورقة التوت شىء واحد تأ كله النحلة فتخرج عسلا وتأ كله الدودة فتخرج 
أبرريسم وتأكله الببيمة فتخرج لبنا 

ومن هذا أن الشافعى يستدل بالاستحالات الختلفة التى يصير إلمها الثىء الواحد وهو 
باب واسع جداً من أبواب الاستدلال ويكنى أن يتأمل الإنسان فى نفسه فبذا الدم الذى 
يحرى فى عروقه شىء واحد ومع ذلك يدخل فى تركيب الأعضاء الختلفة وهو فى الم لعاب 
وفى العين دمع و ق الأعلذت فلن وف فى الأثداء لبن لبن ال . 

وهذه النطفة التى يتتخلق منها قد تقلبت فى أطوار عدة واستحالت من نطفة إلى علقة 
إل قنة إل عقام مس هارت يشر "سوه قنارك إل أحدن القن »ونا لاناء جد 
رحمه الله فيح عنه ابن كثير أنه قال ( هاهنا حصن محك أملس ليس به منافذ ولاثقوب 
فبيها هو كذلك إذا انفتح الحصن وخرج منه حيوان سميم بصير) فالاصن فو البيضة تظبر 
ملساء لاثقرب بها يتخلق فيها الطائر حتى إذا أ كتمل » نقرها وخرج منها . 

وأخيراً فليتأمل البصير فيا حدث حوله من أشخاص النبات والميوان : فبل يعقل أن 
أمكون بد ارات لقييها أو أخذاك بلإخدث ١:‏ وهل ترج الدم ووم وول جندة 
الفوضى نظاماً ؟ وهل انشاييت باريد رودا ؟ وصدق اللّه ( أم خلقوا من غير 

“شىء أم ثم المالقون . أم خاقوا السموات والأرض بل لايوقنون)؟ . 


3 
كتاب فيض الىهاب 


فب الأساز لي أى الوفار قر دروبش 
رئيس أنصار السنة المحمدية إسوهاج 


5 - رجع ما | تقطع 

خطبة الكتاب 

والمها من خطبة ! 

إن شت أن تتعلْ كيف تسكون المعاظلة » وضعف التأليف وفساد التركيب » وإسفاف 
للعائى » وسقم الذوق فاقراً هذه الخطبة نجد فيها أمثلة حية لجيع ماذ كرت لك . 

فلقد جاءت بها عبارات تيرأ ألفاظها بعصها من بعض » وتنفر العقول السليمة » 
والأذواق الصحيحة من معانها . ولن نشير مها إلا إلى ماهو مفرط فى السيخف » مغرق 
فى الفساد بحيث أو فبمت عباراتها على حسب ماتدل عليه ألفاظها كانت شركا صراحا » 
و لفراً بواحا . 

مصدر التحليات الإلمية ؟! 

ففى السطر الثامن عشر من الصفحة الثالئة من هذا الكتاب وردت هذه العبارة 
بحروفها : ( وصلاة وسلاماً على مصدر التحليات الإلهية » ونقطة باء البداية الأصلية . ومهبط 
الأسرار الرحمانية ) فإ نكانت هذه العبارة تعنى أن الصلاة والسلام على رسول الله صلى اله 
عليه وس فكيف يكون الرسول مصدر التجليات الإلهية » ومعلوم أن مصدر الثىء هو 
مايصدر عنه ذلاك الشىء » فأذا كان الرسول عليه السلا والسلام هو مصدر التجليات 
الإلمية فعنى ذلك بصراحة ووضوح : أن التجليات الإلهية تصدر عنه صلى الله عليه وسم » 
وأنه لولا الرسول ماكانت لله تعالى تجليات » لأن الرسول مصدر هذه التحليات . 


ح الع عمل 


زف 


وبدهى أنه إذا لم بوجد مصدر الثىء ءلم بوجد ذلك الشىء .. ولكن ثبت يقيناً أن لله 
تعالى تجليات من قبل مولد الرسول صف الله عليه وس . فلقد تجى سبحانه للجبل لأمله وكأء 
وخر موسى صعتقا . و إذا فليس الرسول مصدر التجليات الإلمية على الإطلاق » بل مجليات 
الله تعالى ذاتية صادرة عن ذاته النسية < :فالثول بأن الرسول: صل اله عليه وس مصدر 
التجليات الإلمية افتراء على الله تعالى ؛ وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسل » وإطراء 
من النوع الذى نعى عنه صلى الله عليه وس » بل شدد النكير على من يعمد إليه » وغاوى 
الدين حرّمه رب العالمين بقوله الكريم : ( لاتغلوا فى ديت ولا تقولوا على الله إلا الحق ) . 

وكيف تكون التجليات” تجليات الله نم تصدر عن ششخص الرسول ؟ ولمل الكتاب 
يعنى أن تجليات الله هى نجليات الرسول وأن الله والرسول شىء واحد عا هو مقتفى 
عقيدة وحدة الوجود التى لاتفرتق بين الخالق والخلوق والمر سل والمرسّل . تلك العقيدة التى 
5 .نا كقتويين اضرف قدا رسديفا: 

وإذا كان الكتاب يقرأ من غنوانه » و إذا كانت فانحته استهلالا لما انطوت عليه 
خواعة يكدقق حا ريكب آنا القارئ: الكرم أى مل محترم عله ويقدس دينه » 
و32 خالقه » ويستجيب لأمر نبيه صل الله عليه وسيم أى مسلٍ هذه صفاته يبيح لنفسه 
أن ينظر فى هذا السكتاب ؟ وهذا الإلحاد كله فى فانحته اذا عسى أن يكون فى أعاقه ؟ 

نتقطة باء البداية الأصلية !! 
وما معنى أنه عليه الصلاة والسلام ثقطة باء البداية الأصلية ؟ 


يال ها من جملة ! 
إنها جملة ذات رنين مدو » وطنين عال » ولكنه رنين كرنين الإناء الفارغ » وطنين 
كطنين الذباب لس وراءه معنى . 


0 5 2 : 03 

ألا تناقض هذه الل الجلة الى سبقتها أشد التناقض ؟؟ 

إذ ينما الجلة الأولى تسمو بالرسول صلى الله عليه وس إلى أن تجعله مصدرتجليات الله ؛ 
إذ تنحدر به هذه الجلة نح نل كنا تان ختيرا تعاش رن سكوك رسوله مبله المثابة - 


حا الع الت 


زف 

حال ل أن يكون رسو المكريم نعل مكلة خرف من حروف اليباء 

أى تأليف هذا !' وأبة فوصى ف التألبف هذه ؟ 

وكيف لانصادر أمئال هذا الكتاب الذى ينقل عبارات م نكتب ألفت فى عصر 
الجهل المطبق والظلام الدامس _كتبها جهال يهرفون بما لايعرفون » وأدعياء أقل مايقال 

فد عن الكتابة لست منبا ولو لطخت وجبك بلمداد 

تنقل هذه الكتب هذه العبارات التافبة بغير أن تفقه لحا معنى ثم تصف بها أ كرم 
االخلق عند الله . 

سبحانك هذا بهتان عظي ! 

وما باء البداية الأصلية التى جَمل هذا الكتاب رسولالله صل الله عليه وسلم تقطتها ؟ 


مهبط الأسرار الرحمانية 

ودائدق أن الرضوك هيبط الأحرار الات ؟ 

والعلوم أن الأسرار جمم سر . ولسكلمة « سر » فى لغة العرب معان أذ كرها للقارىء 
الكريم لمله يشحذ قريحته ويعمل فكره عسى أن يقف على المعنى الذى يوائم هذا 
التركيب . 

ارق لقة العو 2 و القانوين ريط واه مايكتم » وابجاع وال "كر ء والتكاح » 
والإفصاح به » والزنا » وفرج المرأة » ومستهل الشهر أو آخره أو وسطه » والأصل » والأرض 
الكريمة » وجوف كل شىء ولبه » وحض النسب وأفضله » و بطن الرادى وأطيبه » 
وما طاب من الأرض وكرم » وخالص كل شىء » وواد بطريق حاج البصرة » وخلاف 
بالنين ؛ وواد فى بطن الخلة ؛ وموضم بنجد . 

هذه هى معانى كلة السرفى لغة العرب » ولا يصح أن يكون الرسول الكر مهبطا 
لثىء من هذا كله لا حقيقة ولا مجازاً » فا هذه الفوضى ف التعبير؟ 

« البقايا تتوالى تباءا بإذن اله » 


لمعم لعب 


3" 
التركة 


لم ابر عرص لمر هوم ال ركثور مر رضًا 


أصل الركاة : المْو والزيادة » يقال : رَكا ازرع أى ١‏ نما وزاد » وسميت هذه العبادة : 
الركاة . لأمها تزيد امال وتئميه فى الدنيا والآخرة . قال تعالى : ( وما أنفقتم من لسن 
مخلفه وهو خير الرازقين ) . وقال ( من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر 
كريم ). 

والركاة أيضاً : الطبارة والتئقية من الأقذارم بين تعالى فقال ( قد أفلح من تزى ) 
وقال ( قد أفلح من ركاها ) أى طبر نفسه ونقاها من الأخلاق الذميمة والصفات القبيحة » 
فالزكاة : تطهر قلب المرء من داء البخل الفتلك بكل فضيلة فى الإنسان وما محيط به من 
الجتمع ؛ إذ تعوده الحود والكرم فتقيه شح نفسه وما يدعو إليه من ظٍ وخُور وقطيعة كا 
أخبر الرسول صلل الله عليه وس فى قوله « إيام والشح فإنه أحلك من ن قبلى » أمرمم 
بالقم فظاموا» وأمرم بالفجور ففجروا » وأمرم بالنظيعة فقطعوا » . 

والكاة : صدقة نسبية محددة وفريضة من أمم أركاق الإسلام ؛ لأنها أقوى دعامة يقوم 
عليبا بناء الجتمع الصالح الذئ ترتبط قلوب أفراده بروابط الإخاء والتعاون والإيمان بأن على 

كل فروضا لازنا ماله :وسةء لأخيه وبإده . ومن ثم جاءت الأرانينه اف القت 
فها والثناء على المتصدقين فى كثير من أى الذ كر لمكي » فم يأمر لله بالصلاة إلا وأمر 
يجانمها بالركاة » ولم بمدح الصلين إلا وأثنى معبم على المتصدتين » لأن الصلاة : شّكر نعمة 
النتل والجسد » والركاة : شكر نعمة المال » ولا تنتفلم حياة الإنسان وتقوم إلا على النعمتين » 
ولاك اليد إلا بالشكر بن 

وقد بين تعالى الذين يستحقون الصدقات فى قوله ( نما الصدقات للفقراء والمسا كين 

والعاماين عامها وامؤلنة قلرمهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل » فريضةمن 


ممعم سد 


١6 


اله » والله ل حل ) فين مساددة مهاري اوم : الفقراء واللسا كين » والعاملزن 
عليها م الذين يجمعونها من أهلها فى البلاد ثم بوصلونها إلى من يتولى نوز يعها وهم الذين 
ل ع اك :مم لذبين دخاو فى الإسلام وتركوا أهلوم وأموالم 
والواحب أن تتعبدهم المكومات والجاعات الإسلامية والأفر اد بإعطائهم من الأموال 
ما يكنى لهاجتهم ومعيشتهم حتى تطمئن قاوبهم بالإسلام ويستغنوا بمجبودهم عن الصدقة » 
وفى الرقاب : 'يشترى من أموال الصدقات العبيد والإماء المسلمون ويعتقون و تحررون من 
الرق والعبودية » والغارم : هو الذى تحمل من الدبون » والغرامات مالا قبل له به ولا قدرة 
له على سداده فيعطى من الصدقفة ما يساعده على التخلص من رق الدين وذله . وى سبيل 
لله : المصالح الإسلامية العامة من جهاد فى سبيل نشر الدين بالتعلم أو الدفاع عنه بالآلات 
المر بية وتموين الجيوش الإسلامية والمرافق العامة من المستشفيات والملاجىء وغيرها . 
وان السبيل : الذى انقطم عن أله ووطنه » ولس معه مايصل به إلى يلزه ولا ما يعيشه 
فيعطى من الصدقة ماساعده على الوصول إلى وطنه من أجرة السقر والطعام ونحوه . 

لقد قضت حكة دري الك أن يمل أفراة الذي غارف اراب ف للال. نبي 
من بسط له الرزق ووسعه . ومنهم : : من قدر عليه رزقه وضيقه . وجعل للفقراء حا معاوما 
وشركة فى مال الأغنياء . وكل ذلك لمسكة منه جل شأنه ليبلو أعماهم وليقبين من آمن ممن 
كفر فيكاىء من أنفق فى سبيله وشّكر » ويعاقب من طمع و بخل وادخر . قال تعالى ( وهو 
الذى جعلك خلائف الأرض ورفع بعضك فوق بعض درجأات ليباوم فما اتام ) . 

وسعى الله تعالى مايقدم فى سبيله قرضاً » لأن القرض لابد أن يرد إلى صاحبه مع الشّكر 
لاه وساء قرم سا ذا هه لأن أن كون من أحوة راطيا فلك المرءة .وان يلون 
من حلال |كتسبه عن طر يق شر يف . قال تعالى ( لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما حبون ) 
وقال ( من ذا الذى يقرض الله قرضا حستا فيضاعنه له أضمافاً كثيرة ) . 

ووعد الله تعالى المتصدقين بالرحمة فى قوله ( ورحمتى وسعت كل شىء فأ ككتتبها 
للذين يتقون ويؤتون الركاة ) ووعدمم بدخول الجنة بعد تسكفير السيئات فى قوله ( لثن أَفع 
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ا 00 نسل عي لو كفرة 


ل مقبولة ‏ ولا هذه لمات الطيبة فى الدنيا والأخرة - 
إلا إذا كانت عن إخلاص وابتغاء وحه الله وطمعا فى رضاه » وكل ضدقة أنفقت رغبة فى 
جاه أوشك وقنادينق الننائن رحا ق اللعورافكره أو اعبت هل وأذئن قفن 
حابطة باطلة . قال تعالى ( وسيجنبها الأتق » الذى يؤنى ماله يعرّى » وما لأحد عنده من 
نعمة حزى إلا ابتغاء وحه رية الأعلى ) . 

وقال ( نما تطعمم لوجه لله لاتريد من جزاء ولا شكورا) . 

- 0 ع 2 7 ع 36 شَ ع ٠‏ 

عند ربهم » ولاخوف عليهم ولااهم محزنون . قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعبا 
أذى الله غنى حلي . ياأيها الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتم بالمن والأذى كالذى ينفق ماله 
رثاء الناس ولا.يؤمن بان واليوم الآخر فثله كثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه 
صلدا لايقدرون عا لى شىء مما ليرا زات لامع الارم الكافرين ٠‏ ومثل الذبن ينفقون 
أموالهم ابتغاء مرضاة َه » وتثبيتاً من أنفسهم كثل جنة بربوة أصابها وابل » فَآنت أ كلما 
صعثين فإن ل يصبها وابل فطل وال بعاتعملون بصير ) أى إن ١‏ لن والأذى سطلان الصدقات 
وحبطان أجرها كا محبطيا الرئاء وحب الأحدوثة عند الناس 5 

ولا محض بأجر صدقانه ويفوز بأضعاف ماقدم من خيرء إلا من أتفق ماله ابتغاء 
مرضاة اللّد وتثبيتا من نفسه فى منازل الإيمان لأن الال شقيق الروح . فن جاد به ايتغاء 
مرضاة الله لاابتغاء مرضاة هواد أو مرضاة الناس » كان بذله مزيداً فى إعانه وإصلاا اروحه 
ف الدقاء 6 كان ,دلهمؤيدا فى أحردق الآخرة:. 

:-- وقد أدب تمالى المؤمن وأمره بأن يعطف على اليتى ولا يقبره » وبرأف بالسائل 


كرغ سدم 


لف 

ولا ينبره . وحدث بفضل ربه ويشكره . قال تعالى ( فأما اليتم فلا تقهر » وأما السائل 
فلا تنبر » وأما بنعبة ربك خدث ) . 

وينبغى على السل التق أن يعطى الفقير وهو مسرور محب لذلك غير ساخط ولا كاره . . 
وألا يمن عايه مهما فعل من سوء أو كفر بإحسانه لأنه إنما يعطيه حقه و يرد إليه الأمانة » 
فلا برى له على الفقير فضلا يستوجب منا ويقتضى مياهاة ونفرا » ولا يستازم من الفقيرولا 
من الناس ثناء ولا شكراً » وهو يعرف أنه فقيرمثله » والفضل اللقيق لله الفنى الذى تفضل 
وأعطى » و يسر له الفقير يساعده على بلوغ ما يحب ويرضى ( با أيها الناس أتم الفقراء إلى 
اله » واللّه هو الغنى الجيد) . 

ولو تأمل العاقل لعرف أن الصدقة تنفع معطيها أ كثرمما تنفع آخذها : لأن الاخذ 
يمل بها بطنه أو يكسوبها بدنه . أما اللعطى : فإنه تركى بها نفسه ويعلى بها قدره . فأين نفع 
الأخذ الوقتى المادى . من نقم المعملى العظ الأندى . ؟؟ 

فينبغى على المخطى أن يشّكر الآخذ لا أن من عليه » و براه بقبوله صدقته متفضلا عليه » 
لأنه هو الذى فتح له باب اخمير والريح فى الآخرة فاولاء لما رح هذا الأجر العظيم » ولا ادخر 
عند اوه مكاقه فى جنات النسير. 

وقد ضرب الله تعالى ال مثل لقلب امنافق الذى برالى الناس بعماه لأنه لايؤمن بلله 
ولا برجو فضله » بصفوان عليه تراب أى حجر صاد عليه قليل من التراب أصابه مطر غزير 
طرف ما كان عليه فعاد أماس لايصلح لزرع ولا يأنى مخير. ومثل المؤمن المنفق فى سبيله 
وابتغاء مرضاته وتثبيتا لنفسه فى منازل الإعاب » ببستان بأرض جيدة مستوية مرتفعة 
لابركد فبها الماء » فالر بوة أجود الأرض وأخصبها . تؤنى ثمرها بأقلمايصيها من الماء الذى. 
هو الطل أى المطر الكفيف » فكيف مها لوأصابها مطر وابل ؟ إنها مخرج ثمراً مضاعتاً 
وتؤنى خيراً كثيراً لصو بة أرضها وجودة تربتها وحسن موقعها . 

فالمؤمن المنفق ابتغاء مرضاة الله كالجنة الجيدة التربة العظيمة انلصب فى كككثرة بره 
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خير قليل أنفق منه بقدره . فهو يحود يقدر سدته » بل يؤثر على نفسه » أما السكافر ::فإنه 
إذا أصابه خير كثير طنى و بنى وزاد ضرره وظله للناس كا زاد ماله وتفوذة» وإذا أنفق 
فق رثاء الناش لأنه لابريد إلا الحياة الدنيا ولابوقن بثواب الصدقة » ولأن قلبه تجرد من 
الرجة فصا ركا حجر الصلريا شببه تعالى به لقسوته و بين أنه لا يحنى من عمله أى ثمرة لأنه 

كان لغير الله ومرضاته . والوابل والطز! : هما كنابة عن سعة الرزق وما دون السعة . 
ومن العحب أن نرى أ كثر الناس يتفقون أموالم رثاء الناس » ولمبهم الظهور بالكرم 
والغنى يسرفون على أنفسهم وعلى غيرم ويتوسعون . ويكثرون من الولاثم والمفلات 
ويقدمون لأصدقائهم الأثرياء الحدايا الغالية الينة » ولا يبخلون بالكثير حبا فى التفاخر 
والعلونى الأرض » ويبخاون بالقليل على الفقير الهتاج فيطعمون الشبعان وبحرمون الجوعان 
كا قال الرسول صلى الله عليه وس « شر الطعام طعام الولهة » يدعى إليه الشبعان و يحبس 
عنه الجوعان » . 
فوايحباً لمؤلاء الذين يفرحون لا برضى الناس من نفقة » ويألمون لما برضى الله من صدقة 
فينفقون رناء الناس وثم مبتبجون » ولا ينفقون فى سبيل الله إلا وهم كارهون 5 وصفهم 
تعالى ( ولا يأتون الصلاة إلا و كسالي ولا ينفقون إلا وثم كارهون ) . 
ومن الناس من لايتصدق إلا على من يأمل الاتتفاع منه و رجو خدمته . أو من يتملقه 
ويمزلف إليه » و بحرم الأحق والأولى بالصدقة ‏ وهذا لأنه لايتصدق إلا ليرضى حوى 
قلبه » لا ليحفلى برحمة ر به » فلبس ثل هذا أجر على صدتته الموائية » لأنه أخذ أجرها 
فى الدنيا خدمة ومداهنة . 
فال ارسول صبلى الله عليه وس 0 لاحل الصدقة لغنى وذى مرة سوى » . 
فالصدقة لاتمل إلا لختاج فقير» أو تجوز مرريض لاعائل له » أو من به عاهة تمنعه عن 
العمل . كرام على الفنى أو القوى السوى أن يأخذ من حق الفقير العاجز فيأ كل أموال 
الناس بالباطل » وحرام كذلاث على المتصدق أن لا بوصل الأمانة إلى أهلها فيعطى رجلا 
قوياً سوياً قادراً على العمل لا عذر له فى الاستحداء » فيحرضه على البطالة والكل » 
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ويعوده استمراء الكسب المين الذى بناله بلا تعب ولا عمل » فإن كثيرا من الوقحين 
يدعون الاحتياج ويتصنعون الفقر ويسألون الناس إلافاً ليتؤسعوا ويتمتموا وليدخنوا 
ويرتعواء فالويل لهم من عقاب لله لأنهم يتمتعون بحاجة اليتيم ودواء المريض ولئمة الجوعان 
وكسوة العريان . قال صلى الله عليه وسلم « من سأل الناس تسكاراً فإمما يسأل جمراً فليستقل 
أو لستكثر » وقال : « ما سأل عبد مسألة إلا زاده الله مها ذلا 6 . 

وقال تعالى فى 'بيان من هو أهل للصدقة وأولى مها ( للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله 
لا يستطيعون ضربا فى الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسياهم لا يسألون 
الناس افا ) أى لايطلبون من الناس صدقة مع أنهم فى أشد الحاجة إليها لا مم فيه من 
النقر » بل يتظاعرون بالغنى تعنفاً لأن عزة تفوسهم تمنعهم من السؤال . فهم يؤثرون غنى 
تنسهم بالكرامة على خنى يده بالاستجداء » بل ربا إذا لوا رقضوا العا . 

فيجب على المتصدق أن يتحرى مواضم الاحتياج فى إغانة لوف » و إسعاف الر يض » 
وتربية اليتيم » وإشباع الجوعان . لا إشباع الشره الكسلان . 

ويحب أن يعطى الفقير قدر اجته وضرورته لا قدر متعته وشبوته وأناقته » لأن الله 

تعالى يأمر بعدم التبذير وعدم إعطاء الفقير إلا حقه أى مايستحقه من ضرورة فى قوله ( وات 
ذا القر بى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر أنبذيرا ) إن اللّه تعالى تحذر المتصدق فى هذه 
الآية اللكريمة من التبذير الذى تدفع إليه الغريزة الفطرية من رحمة وعطف على ذوى القربى 
ومن شفتة على المسكين وابن السبيل » وذلك : لأن المتصدق إذا أغدق المطاء على من يحب 
ومن يشفق عليه من الى المعلوم للسائل واخخروم ؛ فتصدق عل القريب الفقير لينعم و يتوسع 
أو ليدخر ويجمع “لا ليسكتسى و يشبع ؛ حرم غيره مما هو لازم لضرورته » ولم يعط صاحب 
المق حقه فُكان منالظالمين » وحرض على الطمع والاعتداء على حق الغير فُكان بصدقتهمن 
النسدين المبذرين . فليس مال الصدقات ملك المتصدق حتى بوزعه 5 يشاء وعلى من حب 
إمناهو أمانة أوصاد الله تعالى بأن يؤديها إلى أعلبا » ووصفيخ له ليببحث عنبم.فليحذر المؤمن 
ألا ينفذ وصية ربه وألا يقوم ما كلفه به خير قيام فيحول الصدقة إلى تبذير وتقصير . وأجرها 


- 
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إل وزر » وليحذر أن يغضب ربه ليرضى قريبه أو حبيبه وأن يكون بتبذيره ممن وصفهم 
الله تعألى بقوله ( إن المبذري نكانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان اربه كفورا ) . 

وقد أمر تعالى بالإنفاق سراً وعلانية للكة عظيمة فى المالتين . 

فالإنفاق سسراً : خير المعطى وللا خذ مما . إذ لايشعر المعطى بالزهو بماأعطى أمام الناس. 
فتحبط صدقته . ولا يشعر الأخذ بذل| الاستجداء وخجل الاحتياج أمام الناس » فتحفظ 
كرامته . 

وأما الإنفاق علانية : فيكون فى بعض الأحوال قدوة حسنة للناس تحثهم على المسارعة 
فى اليرات وتشجعهم ع على الإ كثار والا ستمرار فى التصدق » فنى كلتا المالتين حكة وفائدة 
ىْ فى الأولى نفع لافقير والمتصدق . وى الثانية نقع المجتمع وإذلك يقول الله تعالى ( إن تبدوا 
الصدقات فتها هى وإن تخفوها وتؤتوها النقراء فبوخير لم ) ويقول ( الذين يتفقون 
أمواللم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرمم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا مم يحزثون ) 
ويقول ( قل لعبادى الذين آمنوا : يقيموا الصلاة وينفقوا ما رزقناهم سراً وعلانية من قبل 
أن يأ بوم لابيع فيه ولا خلال ) . 

فالس العاقل يتحرى ما هو الاأوافق والأنسب لكل حال فين الصدقة إذا كان 
فها ذلة وتحقير للفقير» ويعلنها إذا كان فمبا حض للغنى أو مخجيل للبخيل . 

وفى الحديث أن جماعة من الفقراء جاءوا النى.صل اله عليه وسلٍ لطب الناس ورغبهم 
فى الصدقة على أولئك الفقراء فقام رجل إلى ببته وجاء بصرة لا يكاد محملبا بل محز عن 
حملبا فاما رآه الناس تسابقوا فى الصدقة وجاء كل بأ كثر مايستطيع حتى اجتمع شىء كثير 
سرله الننى صلى لله عليه وس نقطن الناسن يوقا تدمشرا لهذا الرخل ت لامع سن منة 
حدفة ذل أخرها واجر ين عل ما + 

وقال تمالى ( لن "ننالوا البرحتى تنفقوا مما محبون ) وقال( و يطعمون الطعام على حبه 
مسكينا ويد.ا وأسيرا ) وقال ( ياأمها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كيم ومما أخرحنا 
ا ري المييث منه تنفقون ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه . واعاموا 


سد اوةعم د 


ضر 


أن الله غنى حميد ) يقول #مالى إن لن تنالوا البرحتى تنفقوا ما تحبون من مال وثمار 
وطعام وغيره . 

فيحب: أن يكون ماتقدمونه إلى الله من أجوده وأطيبه لا من الحييث الذى لاترضون 
مثله لأ نقسكي ولا تقبلون أخذه إلا على كره واضطرار فيلجئ أن تنساهاوا فيه تساهل من 

وقوله تعالي ( أنفقوا من طيبات ما كستم وبما أخرجنا لم من الأرض ) أى : أنفقوا 
من كل ما أنعمت به عليم من شتى أنواع الرزق سواء كان سبيه كسب أيذيكم أو ما أخرجه 
ل من نبات الأرض ومعادنها أو مما ترثون فكل ذلك فضل منه بحيب شكره له بنفقة 
بعض اليد منه فى سبيله وابتغاء مرضاته . 

فكلما كثر مال المرء وزاد تمتعه وتنعمه وجب عليه شُكر كل إذة ومتعة كالية بصدقة 
تنيل الفقير حاحته الضرورية » فيغيث من يما سى المرمان و يتألم» ٠‏ كا وسع الله عليه فتنعم » 
قال تعالى ( وأحسن كا أحسن الله إليك ) . 

المؤْمن لا تلبيه النعمة عن شكر المنعم ولا يدعوه حب تفسه إلى نسيان غيره . 

وقال تعالى ( الذين يتفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس 
والله حب الحسنين ) أى : الذين ينفقون فى وقت البسر وفى وقت السسر» فإتفاق ال مال فى 
السراء وفى الغشراء أدل على التقوى وأشق على النفس » فبذله فى سبيل الله فى السراء والغنى 
وكثرة المال الذى يدعو إلى الأشر والبطر وشدة الطمع وبعد الأمل ويدفم إلى الترف واللبو 
والاننهاش فى اللذات التى تبعد المرء عن ريه وتلبيه عن ذ كره يدل على التقوى والإجمان . 

وفى الحديث « خير الصدقة أن تتصدق وأنت ميح شحيح ترجو المياة وتخاف الفقر» 
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م قتيراً فإنه فى سديل مرضاة الله وطمعاً فى مضاعفة حزاله » 


يؤثر بالقليل الذى فى يده و يعطيه من هوأ كه وأفتّر مه فى نظره ( ويؤثرون علىأ نقسهم 


سوروع ل 


ئض 


ولركان بهم خصاصة ) فب وكا قال تعالى ككنة بربوة تؤتى. أ كلها إذا أصابها طل » ولا ينقطع 
خيرها راد بقيها أو قل . وه وكالزارع العاقل الذى يبذر فى أرض حيدة بعض مأ عنده من 
القمح بالرشم من قلته لينال فيا بعد امير اللكثير والر بح المزيل .. فبو يصبر اليوم على الجبوع 
والمرمان ليتمتم غدا بما حب و يشتهى . 

قال الرسول صلى الله عليه وس 8 على كل مل صدقة » فإن لم يجد : يعمل بيده ليتقع 
نفسه ويتصدق » فإن لم يستطم : يعين ذا الحاجة الملووف » فإن لم يستطم : يأمر بالمعروف أو 
امير فإن لم يفعل يمسك عن الشر فإنها صدقة » . 

فالصدقة والنصيحة والمعونة : فرض عل كل مؤمن غنياً كان أو فقيراً عالَاً أو جاهلا : 
كل على قدر ماله وعأمه وقوتته . 

فالفقير يعطى من هو أفقر منه » والجاهل برشد من هو أجول منه ؛ والقوى يعين من هو 
أضعف منه . فلا بد لكل مؤمن أن يتصدق مما رزقه الله وينقم أخاه ماديا وأديياً . 

وكذروق اله مال لذا ألة يطاعت العتدفاك رظامقة ديه مخ خدنين» إل سنوانة 
وإلى أ كثر من ذلك ( الله يضاعف لمن يشاء والله واسع عل ) وهذا يدل على أن الصدقة 
مختلف قيمتها ويتفاوت راوها على حسب إخلاص وإيمان منفقها وعلى نسبة ماله قلة 
وكثرة وعلى الظروف من الشدة والرخاء وعبلى حسب حال الفقِير . فار عاكان قرش من 
النقير أعظٍ أجراً من مائة دينار الغنى بالنسبة لما علكه . 

وربجاكان قرش من تن أضته ابتفاء مرضاة أن أعظ من ألف أنفقها جاهل تقليداً 

أخيزه: أوارثاء النائن أو أنتقها كارها برعا اخساة مرج أن بقال : مخيل . ورغيف فى وقت 
الجاعة خير من دينار فى وقت الرخاء . وقرش أغاث ملبوقاً أو أنقذ مريضاً من الم خير 
من دينار رفه ومتع طاعاً كاسياً . بل ومليم أخرجه فقير من ضرورته لينقذ غيره خير من 
الأ أ ريام ب ن فضل ماله فم وح من كيفية معيشته وم تنقص من اترذه ومتعه 
ووه فل يشعر بباىا شمر قير بنقص بيه ٠‏ قال ل الرسول صلى الله عليه وسل « دينار سبق 
أنا .قالرا بارسول لله كيف يسبق الدينار الألف ؟ قال : رجل لاك إلا دينارين فتصدق 
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زان 

بأحدهما فتّد تصدق بنصف ماله . ورجل تصدق بالألف من عرض ماله قال بالألف ممكذا) 

وقال الشاعر : 

ليس العطاء من الفضول سماحة حتى مجود ومالديك قليل 

فالويل للقاسية قاويهم الذين مثلهم الله بصفوان عليه تراب إذا أصابه وابل تركه صادا 
لابقدرون عل شىء مما كسبوا إذ ركبوا من ن الإسراف مطايا جاحة إلى منم حق الفقير فها 
خوللم اللّه من مال » زاعمين أن استنفاد أمو هم فى فى الملاذ والكاليات عذرفى عدم الصدقة 
ولعل الله يعفو عنهم بذلك العذر! 

ولقد خاب فأللم لآ الله تعالى قد نص فى كتابه على أن للفقيرحقاً معلوماً فى هذه 
الأموال حين تقم فى يد صاحبها بقوله ( وآ"نوا دقه بوم حصاده ) أى : قبل أن تنفقوا من 
لال على أتفسم حب أن تعطوا حق النقيرأولا » فلا يتوهمن مسرف بعد هذا أله ,غير 
مطلوب منه ولا محاسبي عن صدقة فى ماله مادامت اللذات والزينات تستغرق كل دخله » 
ومادامت المدنية الكاذية تفرض عليه من زخرفبا وترفيا ما بمنعه من أداء مايفرضه عليه 
الله تعالى ٠‏ وليل أنه لو اقتصد فى معيشته فأعطى للفقيرحقه » لأنقذ نفسه وغيره . ولكن 
كيف الفلاح.بين هوى جاذب » وعيل #ال رو وآد ل كاذنن 6 وحرفق ذاني ؟1 

أليس من الجاقة أن ينم الله تعالى على الغنى بنعمة نافعة له فى الدنيا والآخره فيحوا 
إلى مضرة ؟ و بدل أن يستفيدها له بساطها أذى عايه» فيشترى بها عذابهنى الجحم بدل أن 
يشترى مبا سعادته وام الم 

غذا إن الأحق لذوشهةة لأننين أحين فشدة اعذا وين أنه ل شه 
اعتدى »؛ ومن اهتدى فلنفسه اهتدى ؛ والشق هو من بجمع المال لغيره » ويبخل عن نفسه 
تخبره » فلا يفوز بأجره . ولا بسم من شره » بل يشقرى به أوزاراً محملها على ظهره . 

قال تعالل 000 عن نفسه ) وقال ( ولا يحسين الذين يلون ما نام 
لله من فضا هو خيرا لهم بل بل هوش لم ) وقال( وماتقدموا لأنفسك من خير يجدوه عند الله 


إن الله بما تعملون بصير) . 


ا 


ةع د 


أن 


إن للفقراء حم معلوما فى مال الأغنياء وأمانة يحب أن بردوها إلى أحابها . فكيف 
لاستحى غنىمن أن يغتص ب حتق الفقير ويذون ما انتمنه الله عليه . وقد أعطاه الكثيرز فطمع 
فى القايل وسولت له نفسه الجئعة أن يستأئر به كله . ؟ فا أوقحه وأجرأه على الله وما أعفم 
اعلييانة التى يقترفها بسرقة قوت الفقير وحاجته . إنه يسرق طعام الموعان » ليديخر ومجمع » 
و يعذب أخاه الإنسان » لينم ويرتع » أو يذيقه ألم الحرمان » ليسرف ويتوسع » فظامه لنفسه 
أشد من ظلله لغيره » لأن عذاب الآخرة أ كبرمن عذاب الدنيا وأفظم ( ولعذاب الآخرة 
أ كبر لوكانوا يعلمون ) . 

تأمل أيها الإنسان فضل الله ور>مته وكرمه إذ يعطيك المال و يسبغ عليك نعمه نم يتقول 
القليل منها ويعتبره قرضاً وهو من جوده » ثم يضاعف ويكافء عليه وهو من عطاء يده 
وكرمه 3 تصور صفاقة وجهك إذ لاتقرض من رزقك وأغمناك » وتضن بالنذر اليسيرمما 
أعطاك ؛ وقد وعدك بأنه سيرده إليك مضاعفاً فى بوم رعيب يوم لاينفعك فيه مال ولاتجيرك 
فيه حبيب » ثم يقول لك : أقرضنى » فلا تستنحى من أن تتصام ولا يجيب . ؟ 

إنك ياهذا مخجل من عبد أحسن إليك وتسارع إلى طاعقه إذا طلب منك شيا ؛ 
فكيف لا مخجل من ر بك الذى خاقك من قبل ولم تك شيا . ؟؟ 

لم ببق بعد هذا الترغيب والترهيب و بعد هذا التعلم والبديب »إلا أن عكون لمن 
بهذا المذى أشدالناس رغية فى الصدقة فى سبيل الله تحسب سعته وحاله » وأن يكون فى يذله 
مخلصاً متحرياً بواقم الفأئدة لينفع و ينتفع بماله . 

«فأسرع أيها العاقل إلى الإنفاق فى سبيل الله ولا تلق ينفلك إلى الحلاك . ( وأتفقوا فى 
سبيل الله ولاتلةوا بأيديم إلى التبلكة) وتذ كر أن نصيبك من مالك دو الذى تدخره ليوم 
مآلك » فكل مابدخرم المرء فى هذه الدنيا سيفقده » أما كل مايقدمه لنفسه و يدخره عند 
ربه فسيجده ( وماتقدموا لأنفسي من خير تحدوه عند الله إن الله ينا تعملون بصير) . 

فكن حر يسا على مصلحتك الأبدية ولا تبخل عن نفسك فتدخر لما العذاب وبادر 
إلى تقديم ما أخرت من زكاة فى ماضى عمرك » لأن الله لايتقبل التوربة ويغفر إلالمن تاب 


ه؟؟ 
وأصلح . فأصلح تقصيرك وتفر يطك فى جنب الله وأنقذ تقسك من عذاب بوم عبوس 
قطر ير» لا ينفمك فيه شفيم ولا ولى ولا نصير ( ياأيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقنا م من 
قبل أن يأنى بوم لابيع فيه ولا خلة ولاشفاعة » والسكافرون ثم الظالمون ) . 

فاحذروا أمها الناس أن لوا أنفسم ورم يبخلتم وأن تحرموا فتحرموا وتتذندا 
حيث لاينفع الندم فن يرحم 2 ٠‏ ومن تحرم م يرم » ومن يبخل يندم » ويكوى , مما 
كنز نار جم ( والذين يكزون الذهب والفضة ولا يتفقونها فى سبيل الله فبشرم بعذاب 
ل ب ب 


لأفسك فذوقواماكنتم تكنزون ). صدق الله العظلم . 


الأمانة حسن المعاملة الجودة 


المنيياج زكر على 


تاجر عموم أصناف اميش والمهسسال والدوبارة 
ومتعهد مصالح المكومة والبنوك والشركات 
ه شارع الفبكشية بالجالية تليفون 671/88 
٠‏ شارع الجزاوى بوكالة مدكور تليفون /81ه 
١‏ شارع ابن عباد مينا البصل بالاسكندرية تليفون ٠17/880‏ 


د وؤع ل 


م 
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روحانية الأضرحة 


قال صاحى : ١‏ 
إممح ل أن أقول لك ياأخى : إنى عند ماأزور الأضرحة : أشعر روحانية 
ببيجة ؛ مز لها نفسى ويسعد بها قل ! مع أنى أومن بأن الأولياء الصالمين لايملكون لنا 
نقفماً ولا ضراً . . . فا رأيك فى ذلك . ؟ 
ير ١‏ ش ل 
واسمح لى ياأختى أن أقول لك : أنى لاأقبل أن أزور الأضرحة ؛ ومخيل الى أنى 
لوززتها د افتزات) - لاتمارت تفن وافشعريذا :.. وأنا آومن متك بأن الأولياء الصائليق 
لاعلكون لنا- ولا لأنقسهم - نقعاً ولا ضرا ... فا رأيك أنت ؟ 
قال صاحبى : لا أدرى . : 
- قلت : المسألة فى الحقيقة ترجع إلى العقائد التىي. يؤمن بها الإنسان » والأفكار 
التى ددبن نفسه مها .. ولاضرب لك مثاا : 
امسيحى الذى بزور ضري مار جرجس أو سانت ترييزا ؛ يشعر بروحانية زا نفسه 
و يسعد ما قلبه ... فبل هذا يدل على صدق عقائْد هذا المسيحى ٠‏ وحة عماوعند الأضرحة ؟ 
.قال صاحى : لا 
قلت : تبعا للعقائد التى يؤمن بها الإنسان ؛ تندفم جوارحه إلى أعمال يراها فى غاءة 
الصحة والداد ؛ فإذا فتش فى هله العقائد » و محث أصوها وح عتله فمها بير نميز ؟ 
فاهتدى إلى عتائذ أخرى منافية لما » فآمن بها ؛ وكفر بالعتائد الأولى . . . فلا شك أنه 
سينلقم إلى أعمال أخرى غير تلك الأعمال الأول أيضا »؛ وسيضحك من نفسة »؛ ويشعر 
بغباوتها عند ما كان يقوم بتلك الأعمال . 


جوع ل 


”/ 

فا مل الذى يضىء قلبه نور التوحيد ؛ يتعجب كيف كان فى يوم من الأيام : يقبل 
الأعتاب » وهيل على رأسه التراب ؟ وكيفكان يشعر بأن ذلك روحانية وسمو .. . وهو 
براها اليوم إشرا كا ووثنية . ْ 

قال صاحبى : 

بماذا تعلل هذا الارتياح والنشوة التى بحس بها زوار الأضرحة . ؟ 

هذا يرج إلى ميل القلب وهوى النفس ؛ إذا كانت العقيدة سليمة » مالت 
النفس إلى الطيب ٠‏ 

انظر إلى ذلك السكير الذى يؤمن بأن امخر ( مرّاج ) تراه يتذوق مرارتها حلاوة ؛ 
ويعتبر خبلها نشوة ؛ وصداعبا انسجاماً » والجلوس مع السكارى أمثاله انتعاشاً بصفوةمتازة . 

أنظر إلى ذلك المشاش الذى يؤمن أن المشيش ( مزاج )'ثراه يستطعم نكبته 
اللييئة ؛ ويعتبر بلادة الإحساس حكة والغيبوية فلسفة » والجلوس مع ( الساطيل ) أمثاله 
سعادة ما بعدها سعادة . 

هذا فى اللميث اماد ى كالجر والمشش » وكذلك الأمر فى الروحى منها . 

فمل ميل الإنسان لهذه الأفعال دليل :على حتها » بممنى أنها توافق الفطرة .؟ 

كلا . فلس كل مامالت إليه النفس حقاً فى ذاته» بل على التكى :أغلب ماتميل إليه 
النفس يكون شرا . . . وإن النفس لأمارة بالسوء . إلا ما رحم ربى .. 

فا بالك إذا كانت النفس قد فسقته عن أمر رمبا» ففدت الفطرة » وملحت عذوبة 
القاب ؟؟. 

قال صاحى : اقتنمت وسكر الله لك . 

قلت : وأعاذك الله من روحانية الأضرحة. 

م القثام الر #ررى 


ضابط بالقوات المسلحة 
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4 - من شرفات التارريح 


الصحاى البطل عام نَ نابت 
غلر الرُسَاذْ تمود فر المرماوي 


د ملخص ماسبق : استشهد ابن الأفلح فى سبيل الله ؛ وكانت سلافة قد وعدت من 
يآتيه برأسه بليلة يعريد فيها الشيطان معبها . وعمى الله على قاتلى البطل فاجعزوا رأس غيره » 
وهم يظنونها رأس ابن الأفلح » :5 

عتدت الدهشة لان « سلافة » وغمرتها فرحة وأذهلتها مفاجأة كانت سارة » أهذه 
رأس ابن الأفلح ؟ أهذه الرأس التى كانت على كتنى فارس إسلامى » أذلٌ قؤمها وقتل 
ولدمها » ونادى بالتوحيد مع خمدء فلا عرّى ولاهبل » ولا إساف ولا نائلة ؟؟ هيه 
بان الافلح ؟ ؟ . ا 

استطعت يحماللى وسحرى ومالى أن أذحرج رأسك عن كتفيك » وأجرءها تطوى 
الصحراء لله 5. 

وسرعان ماالتأم سامرها حولها ووقفت تزغرد وتمنز وتغنى وتقايل » قد اشتد عطشها 
إلى تمر وازداد ميلا للشراب » وأقسمت أن تحمل هذه الليلة يتناقلها الرواة من قر يش » 
وتتحدث مها الأجيال . . وارتدت للحفل نويا شفافاً كاشفاً عما نحته » ولفت وسطها بحزام 
مطرز ؛ ووضعت على رأسها منديلا مُنقلا بحبات الكرز » ثم نحرت الإبل.» ومَدّت الموائد 
لدت أ وين اتير ورقصت على رنين الدفوف وضر بات الأ كف وصفير الرقماء من 
الخمور بن » وصرت أول كاسن لنفسها فى قحفة رأس ان الأفلح وم تشرب » بل أدارت 
الكئوس على خلانها وطلاب المتعة من جسدها ! ! . 


أل 


وعمد فارس الخلبة وبطل المفل يتعجل نهابة الحفل لبتم بالجسد الرخيص ؛ والتعة 
الحرامة » والليلة التى تنقطم دونها أتفاس الصناديد » وتمتد ارات المغاوبر » وتشرئب 
لما أعناق الفحول » م من قلب نبض يحبها » وخذق لقربها وهفاً للانفراد يها . 
فحاتم 
ويريلة الله ألا مم الفرحة » بل يريد أن يتقلب الفرح مأنما ًا القوم فى سكرمم 
واغمر تدور برءوسهم وسحر ( سلافة © ينعشهم » إذا بهم يسمعون صوثاً قادماً من بعيد 
كأنه مطارق من حديد . أوكأنه قصف الرعود فى أسماع السكارى ! ! التفواءحول صاحبه 
يسألونه ماالخبر؟؟ ويتفرسون فى وجبه . وإذا هو صاحبهم « العباس بن عامر القرشى » 
يلوّح بيده فى الهواء و االترعاعل جرع نسي ع افولدى ا عليه النزّف . 
قار ارتل ردس الممس » إلا أنه تيز مسموع » وقد حيس القوم 
أنفاسهم لثلا يفوتهم حرف واحد من الكزات التى يقوها « العباس 6 » استمعواله وهو 
يشير إلى الفاجرة ويقول : لا نشربى اتمر ياسلافة فى القحفة التى بين ,يديك لأنها رأس 
أخيك جبير » وقص عليها القصة كاملة والقوم فى ذهول ينظرون إليه نظر المخشى عليه من 
اموت وينصتون نا كسى رءوسهم لأن العباس معروف محقده على عمد ودين عمد وضغنه 
من مد صلى الله عليه وس » وأتماب مد رضوان اله علييم . 
والفضل ماشبدت .ه الاعداء 
وم يكن عندهم كذوباً ومخاصة » وهو يافظ آخر أنفاسه ويسرع به أجله ليدنيه من 
النباءة » فكيف يقص هذه القصة بأمانة وصدق » ثم ماالذى يدعوه إلى أن يتحملالمشاق 
ينفش هذا اكير ؟ ! ثم مالذى يمير عل أن يزو للداس ؟ :وما القائلة الى مود غليه من 
نشر محاسن الدين ومحاسن أهله » وهو المشرك مثلهم الذى قوض الإسلام مجده الزائف 
الغاار وأدال من سداوة أوهام اللات والعزى وسائر المحارة المنصو بة لأهل الجاهلية ؟! . 
وما الذى يعود عليه من هذه التعة الثىكلبا دعابة صالمة للدين الجديد ؟ بل كان 
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٠ 
٠ ! الأو له أن يرج على منزله يستشنى به من جرح أمييب به من أيدى للسلين ؟‎ 

إن العباس أذاع ادير » وأذاع معه شيا زعزع عتائد الكاد فر ين ى امتهم وحول 
أنظارم وأفهامبم لهذا الدين 2 إنهم عبدوا الصخور فل نسمع لم دعاء ول تلب لل نداءء 
ولكن عاصا عيّد ال رب ممد ورب الناس أجمعين . ثم دعاه فاستحاب دعوته وحفظه » 


ولم يستطم أحد من المشركين أن يعثر أعليه 
شسحيادة 


وترى سلافة « الصاجات » “وتحل المزام ونجلس على الأرض وتضم واي البناني 
فى حجرها وتهزه فى لهفة تستوثق ما قال تراغ يانه اام يشح عن الوجه المسور 
والقوم الكارى ويغمض عنةيويدا رويد ونع 3 ثم طييب شبجى وهو مخوض 
غرات الوث » فبقول : الهم رب مد ؛ إن ممداً على حق » وأصحابه الذين آمنوا معه على 
حق . وقد رأيت الدليل وأبصرت وهمعت » يارب أنا معه ومعبم » يارب تقبل منى . 
أشبد أن لالله إلا الله » وأن ممداً رسول الله » وكل واحد يقل ب كفيه حسرة وندامة » 
ورد بغيروعى آخركلة نطق بها صاحبهم قبل أن تطوى صحيفة حياته إلى الأبد لنسطر فى 
جحل ارت 


قرو قر الرماري 


مدرس بعدرسة عمر مكرم بشيرا مصر 


فى الزقازيق 


عجلة الدى النبوى 


تطلب له الهدى النبوى من مكتبة عرفات بالزقازيق 


6 


كلا أوقدوا ناراًللحرب أطناها ان 


أرسل إخواننا أنصار السنة إلى فضيلة الأستاذ الكبير مدير الوعظ والإرشاد شَكوى 
معاولة من جماعة وا للوعظ والإرشاد » فأبوا إلا أن يكونوا دعاة فرقة وتحزب مقيت . 
وإليك بعض ماجاء فى شكوى إخواننا أنصار السنة يقرية الملايقة تبع أولاد مهنا مركن 
بلببس إلى مدير الوعظ والإرشاد : 


وإلى سيادةتكم بعض ما أفتوا به : ففى بوم اللجعة 4 شوال سنة .11 ه. حضر أحد 
الوعاظ وأفتى بما مخالف الاق . وعندما وجبنا له السؤال بأن يأنى لنا بدليل غضب وواجبنا 
بالشدة والعنئف وقال : إذا قات ا أ رب حائز. وإذا لوديا عسذة جائز ولا عرجع 5 ودعاء 
الأولياء جائ زم أن دعاء الله جائز . ولما طلب إليه الدليل مرة أخرى من أ كثر من شخص 
أجل الرد ووعد به ثم أسر للبعض يأنه لم يأت ليقرر حا ولكن ليزيل خلافا . . . ؟ 

كاقال عن الجبر بقراءة سورة الكبف فى المسجد يأنه متواتر . وأمر بوضم الراديو 
مووي دزا انخنان نار زعم أنه أطفأها ؛ ونهانا أن نصمد المنبر بعد ذلك وقال : 
إنة سيآنى مرات متتابعة أو برسل من ينوب عنه . 

وفى بوم اللجعة 1١‏ من شوال أرسل مدرساً من المدرسين بمعهد بأبيس الدينى ليتمم 
هاندا ويؤيد ماقال. 

وفى نوم الجعة 7 شوال سنة 11/8 ه. أيضاً » أرسل واءاً حيث سار على نفس 
التحدى ومتابعة الممبج وكليم برفض الدليل وهذا افض!ا ما نطقت به الستتهم . أما حن 


« المدى النبوى» إن فضيلة الأستاذ الكبير الشيش عبد الله المشد مدير الوعظ والإرشاد 


اح موجه 
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رجل نعرف عنه أنه من أ كبر أنصار دعوة الق » وأنه عالم جليل ٠‏ له جهاده العظم فى 
خدمة الإسلام هنا وفى ر بوع البلاد الإسلامية فى إفريقية فرعا ٠‏ ونحن لإنستعديه على 
هؤلاء الذين أغفلنا ذكر أسمائهم » وإنماكل ماتريده أن يقوى أخونا الأستاذ الجليل لمؤلاء 
إننا لا نييش فى عصر اميف والرنم » ولكننا نيش فى عصر المياة المكافة اأناضلة » 
ونضالنا فى سبيل عزة الإسلام بربط قأوينا ال رطا اول ارم الى ١‏ كليس الدود 
ونخر فمها السوس . ونحن على يقين من أن الأستاذ الكبير لابرضيه مطلقا أن ينسب قول 
هؤلاء إلى الإسلام . 


الس سس سيم ساس م بيس بم 
١‏ عم لعي سس سس سس امس سس سس حت ويه جسم جم سس حو و 1ك 


اعلات. 

تنتهى بهذا العدد المنة الثالثة والعشرون لخحلة + المدى النبوى 4 وتستهل بالعدد القادم 
إن شاء اللّه ستنها الرابعة والعشر ين 

و ببذه المناسبة ترجو إدارة الجلة من المادة المشتركين الذين اتمبت اشترا كاتهم بهذا 
العدد أن يتسكرموا موافاتها باشتراكاتهم العام الجديد مشكورين . 

كا ترجو السادة المتعهدين بأن يتكرموا بإرسال مالديهم من أثمان الجلة ‏ 

والإدار ش تبنىء السادة القراء والمسامين عامة بعيد الأنضحى المبارك وكل عام وثم 5 

مخير أعاد الله أمثال هذا العيد المبارك بالخير والبركات على المسامين أجمعين . 
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إدارة الل ترجو من الأستاذ قطب أ حمد جاد رئيس اجمماعة ,فرع البتانون مزيد التكرم 
بالاتصال مها لتسديد حساب الجلة المتأخر لدنه وشكرا . 


لوهم نما 


1 
الشيخ محمد المدنى 


( رحهالل ) 


توفى فى شهر ذى القعدة الماضى فضيلة الأ الشيخ عمد ملوخية المانى بمدينة دمنهور » 
وكان رمه الله مشهوراً بلقب ( ملوخية) نسبة إلى أسرته الكبيرة المعروفة بهذا الاسم فى 
مديرية البحيرة . وقد طلب العلى فى صباه بالازهر الشريف » وشغف بعلوم السنة بصفة 
خاصة ؛ حتى أصبح ذا بصيرة نافذة فى الحديث ورجاله . 

وفى مستهل حياته طاف بأ كثر البلاد الإسلامية » نارة يطلب العلمء وتارة أخرى 
يعلمه للناس . فرحل إلى الحجاز وأقام بالمدينة المنورة فترة طويلة » ورحل إلى نجد والهند 
وجاوة وتركستان وأفغانستان و إيران والعراق وتركيا والشام » وكان همه الأ كبر فى رحلاته 
دعوة الناس إلى التوحيد » والتعرف إلى أحوال المسامين فى شت البلاد » وكلن ‏ رحمه الله 
بروى كثراً مرن الطرف والنوادر عن أحوال الثعوب الإسلامية وعاداتهم وأخلاقهم 
وشئونهم فى دفة ومعرفة فاما مجتمع لإنسان فى هذا العصر. 

وكانت تر بطه بفضيلة الإمام الراحل الشيخ مد حامد الفق صداقة أخوة ومحبة قديمة 
ترجع إلى مايقرب من نضف قرن . وكانت سه بالغة» 
وكان يعده فى شيوخه » وما بلغه نبأ وفاة الاستاذ الإمام عقن إل التافره ومتكيا ايا 
عزى إخوانه فيه وتلق تعازيهم » ثم عاد إلى دمنهور » ثم ذهب إلى الإسكندرية » وهنالك 
شعر بالمرض فعاد إلى بلدته دمنهور حيث واقته المنية » فذهب إلى ربه راضيا مرضيا 
( إن شاء الله ) . 

الهم اغفر للشيخ تمد المدنى وار>مه ونجاوز عن سبثاته » اللهم وسم مرقدد » ونور قبره 
واجعله روضة من رياض الجنة » الابم احشره فى زمرة الصديقين والشهداء والصالمين نحت 
لواء نبيك المصطنى صلى الله عليه وآآله وس . 

إدارة الْجلة 


ل ماهم د 


1 
بعون الله نعالى : 
اعتزمت جماعة أنصار السنة المدية بالقاهرة بناء مسحد تلحق به مدرسة لتحفيظ القران 
التكريم » وقاعة للمحاضرات ؛ ومستوصتا لملاج الفقراء » وقد حصلت من وزارة الشئون 
الاجتماعية على التصرييح رقم 4 لسنة .9ه.ة! بحم التبرعات . ويتتبى أجل هذا التصرييح 
فى 5 أ م سنة .ه19 : 
وترجو الجاعة أن يمد لها ذوو الفضلواليسار والغيرة على الدين » وخصوصا أنصار السنة 
الحمدية أينمكانوا يد للساعدة حتى تستطيع أن تنهض بهذا المشروع الذى سيكون إن شاء 
لله منارً للدين الصحيح ؛ وحرب على انمرافات والبدع » والمباذىء الحدامة . 
وترجو التفضل بإرسال ما مجود به تفوس انخيرين لهذا المشروع العظي » باسم السيد | 
سلمان مد سلمان حسونه أمين صندوق الجاعة  :‏ شارع قوله بعايدين - القاهرة 
وله لايضيع أجر من أحسن علا .؟ 


الساعات المتازة التى نحظلى برضاء و إتجاب العملاء فى أمحاء مصر والسودان 
خاتها النطمة وقوة اعتالها ومكل] الأدق للذاب 
٠‏ شارع نوبار بالقرب من وزارة الداخلية تليفون ٠1/5‏ ؟ 
أسعار مغررية - نساهل فى الدفم على أقساط شهرية 
استعداد تأم للتصليحات الفنية الدقيقة ‏ ابييع بالججلة والقطاعى 


دشا مءثجم سد 


2 
الإسلام دين العبل 


اديب رمضار يس ومي رامل 


عنى الدين الإسلاى الحنيف بالعمل عناية كبرى » وحث الله تعالى عباده على العمل 
والسعى فى الأأرض لتحصيل أرزاقهم . فقال تعالى : «-فامشوا فى منا كيها وكلوا من رزقه 
وإليه النشور » وقد استجاب أسلافنا الأولون إلى هذا الأمر الكريم بكل أمانة وعناية . 
فعملوا وجدوا واجتهدوا ولم يعيشوا على هامش الحياة بل نزلوا إلى معتركها وعماوا بأيديهم 
وتاجروا فى أموالمم حتى بلغ بعضهم مبلفأ عظليا فى الثراء كعبد الرحمن بن عوف . وغيره من 
كبار التحار فى صدر الإسلام : وما ذاك إلا لأنهم فبموا الإسلام على حقيقته . فهموه على 
أنه ددن عمل » لاتكاسل فيه دين جد لا توا كل فيه دين احتباد لا حمول فيه . 
ولقد رباهم البى صل الله عليه وسم على حب العمل . ر باهم على أن يكونوا عصاميين فى 
هذه المياة وقد أثمرت هذه التربية النبوية المباركة ثماراً طيبة » فأنشأ النى صل لله عليهوسل 
اد به الرجال العاملين تفم اله بهم الإسلام فبذلوا أمو لمم فى سبيل الدعوة الإسلامية 
وعاونوا إخوانهم على صروف الدهر ونوائب الأيام ؛ وساعدوا الرسول عليه السلام فى كثير 
من مواطن البذل والتضحية وخير شاهد على ذلك » مانقله إلينا كتاب السيرة من حديث 
حش السيرة . وتحن إذا تأملنا حياة الرسول السكري عليه السلام وجدناها مليئة بالنشاط 
حافلة بالعمل . فبو يقول فيا بروى عنه : « مابعث الله نبيا إلا رعى الغنم . ققال الصحابة 
وأنت . قال : نمم .كنت أرعاها على قرار يط لأعل مكة » . 

وزإذا أمنا النفازنق كعي النقة اوجذنا أن الرسول :هليه الناذم توف بأرقي با كل 
الإنان من عمل يده بل حمل الا كل من عمل اليد من أحب الأعمال إلى الله . فيقول : 
« ماأ كل أحد طعاماً قط عراف أن كل من عمل بده وا نى لله داود عليه السلام 
0 من عمل بده » . بل ترى الرسول عليه السلام يبارك جبود الكادحين فيدعو 


لدشا هوه سدم 
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لم بالبركة قائلا : « اللهم بارك لأمتى فى بكورها » ويقول عليه السلام حاثا على طلب 
الرزق وأنه حتم لازم على كل مسلِ : «لأن محتطب أحدم حزمة على ظهره خيرله من أن 
يسأل أحداً فيعطيه أو يعنمه © . 

فملى المسل أن يناضل ويكافح و يأخذ بالأسباب حتى يكف وجبه عن ذل السؤال . 
على الل أن يصون 0010 وكرامته عن الإهدار . فالرجل الشريف هو الذى 
يعمل طول يومه ثم يأنى آخر اليوم ليس لأحد بعد الله عليه منة إلا عمله . والمل حا هو 
الذى ينظر إلى هذه الدنيا على أنها دار عمل . وأن الله أوجدنا فيها لنعمل على عمارتها 
واستخراج كنوزها والاستمتاع مخيراتها . قال تعالى : ( هوأنثاأ 5 من الأرض واستعمركم 
فبها ) وقال تعالى ( وسخر لك مافى إلسموات وما فى الأرضجميعاً منه ) . هذا هو موقف 
الإسلام من العمل أمر من الله به وحث من الرسول عليه » ودعاء منه عليه السلام 
للعاملين الكادحين » ولكن فريقاً من الناس فبموا أن الإسلام دين العزلة ودين الكسل 
ودين التوأكل ؛ ودين يحبذ الفقر و يدعو إليه » فراحوا يسيحون فى الأرض لا عمل لم . 
بعيشون عالة على الناس » وعبئًاً ثقيلا على الجتمع ينتقلون من بلد إلى بلد بحن عن المطمم اللين 
المين وجريا وراء العيش الخرام . فإخ! مادعوتهم إلى عمل شر يف يتعيشون منه » قالوا : 
نحن قوم زهدنا فى الدنيا» وحن قوم متوكلون على الله . كذبوا . واللّه وقالوا زوراً ومبتانا. 
فلس من: التوكل أن جعيش الإنسان كنلا على غيره . «'للمقال بقية » 


تنبيه الاذهان 
تأيف ار الرسنَاز تمر صالحم سعرار, 


كتاب قي يؤيد دعوة المق بجج دامغة وأسلوب متع » و يهدم دعوة الباطل » و برد 
كيد أعداء الدعوة إلى محورهم » صدر فى 7177 صفحة ثمنه ٠‏ قرشأ يطلب من مكتبة الجاعة 


الدا اوم ده 


ع 
من ؤحىن, التىحيدى ١‏ 
للدت عم عر ا مارك 


زار الننى صلى اله عليه وسلٍ دار عبد الى بن عمرو بن العاص فقال لزوجته كيف أنت؟ 
قالت حرم فلا ينام » ولا يفطر » ولا يأ كل اللحء ولا يؤدى لأهله حتوقهم قال فأين هو. 
قالت : خرج و بوشلك أن يعود الساعة قال إذا رجع فاحبسيه على . وخرج الرسول ولما عاد 
قال ياعيد الله : ماهذا الذى بلغنى عنك أنك لا تنام قال أردت .بذلك الأمن من الفزع 
الأأكبر» قال و بلغنى أنك لاتفطر قال أردت بذلك ماهوخير منه فى الجنة » قال و بلغنى 
أنك لاتؤدى إلى أهلك حقوقهم قال . أردت بذلك خيراً منبن . فقال صلوات الله عليه 
إن لك فى رسول الله أسوة حسنة فرسول الله يصوم » ويفطر » ويأ كل اللحم » ويؤدى 
إلى أهله حقوقهم » ياعبد الله أن لك عليك حقاء وإن لبدنك عليك حقا وإن لأحلك عليك 
ا 5 

اذك أق حق فقرئ جد كيت أغز هذه القضة خكة 'غل والذقت الصوقة 

الرفاعى الطريقة ‏ فتكنت أحرجه بها كلا منا مجلس قاش » ولكنه كان - يسكتنى 
باستغلاله سطوة الأنوة وساطانها . ولكنى كنت أعش ف معنى هذه القصة الكبيرة فيزداد 
كرض للصوفية والمتصوفة . 

با أخى إن كل إنسان مركب من مادة وروح » ولكل من المادة والروح نفلام خاص » 
وعالم يحياه ويعيش فيه » فن استطاع أن يوفق بين نزوات الجسد» ونداء الروح » ومن 
استطاع أن يلجم هياج المادة بروية الروح من استطاع ذلك فهو إنسان آمن بربه حق 
الإيمان » ووحده حى التوحيد وعرف سر الوجود » وفطن إلى كنه الحياة . 

وعلى الإنان فى هذه الحياة حقوق » حق لربه » وحقّ لجسده » وحق لنفسه » وحق 
لقابه . فإذا لبس كان لباسهى تحفظ سمه قوته و برد عن يدنه هحات الطبيغة وعادياتها 
.وإذا أ ك لكان طعامه لك يقوم جسمه و يقوى على عيادة لله فبستطيع بذلك أن يداوم 


ل /امهم حت 


/1 
على طاعة الله . ومن هنأكان على الإنسان أن يحول بين قلبه ومتاع الدنيا لأن القلب الى 
أ كثر القلوب تأئراً بآّات العفاف والطبر » وأ كثرها إحساسا بما يفيض عليه ..لامن 
فيوضات الدنيا حيث سائر الدواب » بل من الأفق الأعلى الذى يتمد مته جماله وسموه 

وتعييه . 

وأحب هنا أن ألنت نظر أخى|القارىء إلى حقيقة أخطأ فى فبمها أدعياء الصوفية » 
فهم يعتقدون أن فى الزهد والعزوف عن اللياة الدنيا والإغراق فى الروحانيات منجاة لم من 
شرور الدنيا فيرضى الله عنهم ويدخلبم جناته ولكن هذا فقه أعوج لدين الله وسنة رسوله 
السكريم صاوات اله عليه فليس الزهد روحانية تبعد الإنسان عن واقع الحياة وعن الخهاد 
والسعى إنما الزهد صرف النظر عن محارم الله » وعن عورات الناس وأن يبتغى فيا أتاه الله 
الدار الآخرة » وقد سئل الإمام الجايل أ-مد بن حنبل هل يكون المرء زاهداً ومعه ألف 
دينار .... قال نم قيل وما آية ذلك قال : انته أنه إذا زادت ل يفرح ؛ وإذا نتقصت لم 
حزن . . وكتاب الله قرر هذه المقيقة ( وابتغ فيا آنَاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك 
من الدنيا ) . 

فكل إنسان مأمور بأن يكون له حياتان . مادية وروحية يؤدى بالمادة لتفسه مطالب 
البدن ويؤدى بالروح لنفسه الطمأ نبلّة والسعاذة واليقين . وجنوح الإنسان إلى إحدى هاتين 
المالتين تحر يف لسنة الله و بعد عن هدى الرسول صلوات الله عليه . وخير المدى هدى 
عد صل له عليه وس فالإإنسان الذى يعيش عبشة أهل العصر مقبلا على المال منافاً على 
اللقمة » جاعلا كل همه وجده غذاء يملا به بطنه شغوفاً بمطالب الجماه والناطان مخراً قوته 
لناع زائف وعرض حائل . هذا الإنسان بعمله هذا قطم مابينه وبين سنة الله التى تصله 
بالعالم العاوى . ومثل هذا . ذلك الرجل الذى ينصرف عن الدنيا ونعرض عن الناس إلى 
صومعة يقضى فبها سحابة النهار صائماً وطول ليله مصلياً انما يقنع بالطعام الجاف واللسيز 
الجاف ومن اللباس الأسمال الممزقة و يكفيه أنه يمح فى الابتعاد عن الدنيا وزخرفبا » وعن 
شبوات البطن والبدن . مثل هذا زهده وورعه كثل سابقه فى شبواته ومطالبته » كلاها 
عطل سنة الله » وحالف هدى ثبيه الكريم وإن المنبت لاأرضا قطم ولاظهرا أبق . 


دا هريءومُ بده 


5. 


مبذا العنوان جاءتنا كلة من الأن طه عبد الفتاح مقلد الطالب بكلية الآداب باسكندرية 
نقتبسن منها مايأنى » راجين من اله أن يوققه فى حياته الدراسية ليخدم بها حياتنا الإيمانية 

أسها القراء : إن الاستقامة أن تأخذ نفسك بقراءة القرآن قراءة تدير لمانيه » وألا 
تكون كالببغاء بردد مإيسمع فى غير إدراك أووعى لما يقول . ولك ن كوتو اكالساف 
الصالح - رضوان الله عليهم ‏ الذين علموا عل اليقين كيفية قراءة القرآن . قد ذ كر أ بوعمرو 
الل انى فى كتاب البيان له بإستاده عن عمّان وابن مسعود وأبى : أن رسول الله صلل التّعليه 
وس كان يقرثهم العشر فلا مجاوزنها إلى عشر آعر حتى يتعاموا مافيه من العمل » فيعامنا 
القرآن والعمل جميعاً . وذكر عبد الرازقعن معمر عن عطاء بن السائب عن أبى عبدالر من 
السلمى” . قال :كنا إذا تعلمنا عشر آيات من القرآن لم نتعلم العشرة التى بعدها حتى نعرف 
حالما وحرامها وأمرها ونبها . . ومن هذا كثير من الرويات التى تدل على مدى حرص 
السلف الصالم على معرفة أحكام القرآن ومن ذلك أيضاً فها بروى فى موط مالك أنه بلغه 
أن عبد الله بن عمر مكث على سورة اليقرة تانى سنين يتعامها . وعن مرادس بن مد قال + 
حدثنا مالك عن نافم عن ابن عمر قال : تعل عمر البقرة فى اثنتى عشرة سنة فلها ختمها نحر 
جزوراً . 

هذه هى صورة وانة لموقف السلف الصالم من قراءة كتاب الله . ولكن نحن اليوم 
نقرأ القرآن ليقال عنا أننا تقرأ القران . 

أمها السامون ينبنى لقارىء القرآن أن يأخذ نفسه بالتباعد عن طرق الشيهات . 
فلا مخوض . ولا يجبل مع من يبل ولكن يعفو ويصفح ويأخذ نفسه الحم والوقار . 
ويتواضم للفقراء ويتجنب التكبر. وأن يؤمن شره و برئجى خيره وأن تعلم أحكام القرآن 
وقصارى القول أن يتحل بنضائل القرآن حتى يستقيم - وعلى اله قصد السبيل . 


لداءةءة 2090 


6 


وجوب التزام النصو ص ف العيادات 


لا تؤخذ المساثل الدينية الحضة : وهى العقائد والعبادات » والحظر والإباحة الدينيان 
إلا من نصوص القرآن الكرم » ميان ناذا بالقول أو الال عل الرجة بواصمة 
التىكان عليها الصدر الأول من الصحابة » فا أجمعوا عليه فلا عذر لأحد فى مخالنته ؛ وما 
ثبت أمهم اختلفوا فيه ينظر فى دلائله و يرجح بعضها على بعض » وما ورد فيه نص تتكليق 
غير قطعى الدلالة » أو حديث:غير واه ولا ميح فاختلف فيه الصحابة أو غيرهم من علباء 
السلف وأئمة الفقه للاختلاف فى حة روايته » أو صراحة دلالته » فثل هذا يعمل به كل 
مكلف باجتهاد نفسه » ويعذر كل من خالفه فيا ظبر له أنه الحق فلا يعيبه ولا ينتقده . 

كا اختلف السلف فى بعض أحكام الطهارة والنجاسة » ولم يعب أحد مخالفه فيه » ولم 
ل 
يتحريمها » و بعضهم عدم نحريمها » فعمل كل بما ظهر له » ولم يعترض عب لغيره . 

ومثله مايستنبطه العاماء من الكتاب والسنة فى كل زمان . فن ظبر أن ذلك من 
الدين » وأن كلام الله تعالى أو سنة رسثوله صل اله عليه وسل دالة عليه » عمل به . ومن لم 
يظبر له ذلك فلا يكلفه تقليداً لمن استنبطه . 

وقد قل عن أشي الحتبدين من الفقباء أنه لا حوز لأحد أن يقلدم » أو أ اد 
بشىء من أقواهم » إلا إذا عرف مأخذه» وظهر له سمة دليله » وعند ذلك يكون متبعاً الا 
أنزل الشّه ء لا لاراء الناس » فلا يكون الفا لقولةتعالى : ( اتبموا ماأتزل اليم من ريم 
ولا تتبعوا من دونه أولياء ) ولا تحخوز تحال من الأحوال إحدات عبادة جديدة ؛ أو الإنيان 
بعيادة مأثورة على غير الوجه الذى كان عليه النبى صل الله عليه وس وجمهور أحابه رضى الله 
عنهم لا بقياس ولا بدعوى إجماع لمن بعدهم » ولا لغير ذلك من العلل والنظريات . 

. . للبحث بقية ( من كتاب تنبيه الأذهان ). 


.وام د 


